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 تقديم
 

لعل الجانب الوثائقي، هو الأكثر أهمية، في مذكرات اسـحق رابـين، بجزأيهـا الأول والثـاني، 

م، العام الذي سبق هبوط حزب العمـل الإسرائـيلي، عـن ١٩٦٧اللذين يغطيان فترة تنتهي بعام 

 الــذي أحــدث تحــولاً في المــنهج الســياسي ســدةالحكم لصــالح حــزب الليكــود اليمينــي، الأمــر

 .الاسرائيلي

مذكرات رابين هذه، تعتبر مادة تاريخية، لم تترجم لحياة الرجل فحسب، بـل تعـدت هـذا 

الهدف إلى التأريخ لحقبة زمنية طويلة من الحكم العمالي، الذي تعرض للمد والجزر، واستسـلم 

العظمة، وجاءت حساباته غـير متطابقـة مـع لغرور القوة، وأرسى قواعد الإحتلال، فأصيب بداء 

الواقع، فهوى وجلس مترهلاً في كراسي المعارضة، حقبة طويلة من الزمن، قبـل أن يلملـم حـزب 

 .العمل أجزاءه المبعثرة، وينهض من جديد، ولو على عصى من خشب

، انهـار فيهـا الاتحـاد السـوفياتي، وتبـددت ٩٣ و ٧٦مساحة زمنية واسعة تفصل بين عامي 

دول أوروبا الشرقية، وأخذ زعماؤها يحجون إلى أعتاب البيت الأبيض، باعتبار ساكنه سيد العـالم 

دون منــازع، انتهــت مرحلــة الحــرب البــاردة، وأصــبح زعــماء العــالم أداة طيعــة في يــد الســيد 

 .الأمريكي، الذي يملك سلطة القرار في مجلس الأمن على حد سواء

 لاسحق رابـين أن يتبـدل هـو الآخـر، وقـرر أن يقـاوم تبدلت الأحوال، اذن، وكان لا بد

الصدمات، وألا يسلم بمركز الرجل الثاني، حين تسـلم بـيرس الزعامـة في حـزب العمـل، وقـد 

، حـين قـرر أعضـاء ١٩٩٢تحقق له ذلك قبيل الانتخابـات النيابيـة الأخـيرة في إسرائيـل عـام 

لـذي شـغل حقيبـة الـدفاع في حزب العمل، ولأسباب انتخابيـة محضـة، أن رابـين الصـقري ا

وزارة الوحدة الوطنية، هو الأقـدر عـلى الوقـوف نـدا لشـامير، ذلـك أن الـرجلين اللـدودين 

ينتميان إلى مدرسة التطرف، بفارق بسيط، هـو أن رابـين رجـل درامـاتيكي مـرن قـادر عـلى 

رف التكيف مع الأحداث، وفق رؤى مستقبلية أقرب إلى الواقعية، فيما يقف شـامير في الطـ



٨ 

، التـي تطمـع في أرض إسرائيـل التـي لا "ليحـي"ًالآخر من المعادلة، مستمرا، بعقليـة حركـة 

 .تنتظمها حدود، إلا بالقدر الذي يحدده بسطار الجندي الإسرائيلي

صقرية رابين ليست موضع شك، ولعل خلفيته العسـكرية، تقـف وراء توجهـه االسـياسي، 

ً، ولا نعتقــد أن أيــا مــن الساســة الإسرائيليــين "لــةأرض إسرائيــل الكام"ًوهــو قطعــا، مــن أنصــار 

يستطيع أن يزايد على وطنيته، بيد أن رابين ليس بقادر على الخروج عـن نهجـه العـمالي، الـذي 

 .ًيرى في بسط السيطرة على مليوني فلسطيني، قتلاً بطيئا للدولة العبرية

أ على أفكار وسياسة رابـين، ًالانتفاضة الفلسطينية، شكلت عنصرا فعالاً في التحول الذي طر

الذي عاصرها، كوزير للدفاع، منذ انطلاقتها، وظن على نحو العسكر الاسرائيليين، أن القوة هـي 

السبيل إلى إخمادها، فأوعز إلى جنوده بالقتل وتكسير العظام والاعتقال والتعذيب، ومع ذلـك، 

تـدال بيـد أنـه كعسـكري لم يغب عن ذهنه للحظـة واحـدة، أن الحـل يمكـن في السياسـة والاع

ضليع، يجلس على رأس السلطة العسكرية، ممثلة بالجيش وأركانه، لم يكن ليسـلم بحقيقـة أن 

 ". للجيش الذي لا يقهر"ثوار الحجارة يقفون ندا 

مرتكــزات أساســية، في مقــدمتها صــنع الســلام، أدت إلى فــوز حــزب العمــل في انتخابــات 

ائيلي خاض تجربـة طويلـة، مـع دعـاة التطـرف بزعامـة الكنيسة الأخيرة، ذلك أن المجتمع الاسر

الليكود، فلم يظفر إلا بالتدهور السياسي والإقتصادي، وحتى العسكري، فضلاً عن تـدني سـمعة 

ًإسرائيل عالميا، التي أسقطت مقولة الديموقراطيـة الوحيـدة في الشرق الأوسـط، وهكـذا جـاء في 

عامــة رابــين، الســعي نحــو تحقيــق الســلام، مقدمــة البرنــامج الســياسي للحكومــة الجديــدة بز

التصريحــات التــي أدلى بهــا رابــين، وأعضــاء حكومتــه، في أوائــل عهــد الحكومــة، كانــت مــدعاة 

وخمسـة " ميرتس"ًللتفاؤل، ذلك أنها تشكلت أساسا على أكتاف اليسار الإسرائيلي، ممثلاً بحركة 

التـي تـدفع " كالخرزة الزرقـاء"ف، من النواب العرب، فيما ظلت حركة شاس، المشاركة في الائتلا

ًحسد اليمين المتربص، وعبثا ذهبت في محاولات رابين، لتوسيع قاعدة الائتلاف الحكـومي، بضـم 

 ً.حركات يمينية أخرى أقل تطرفا
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في ظل الوضع السائد، يتطلع حزب العمل برئاسة رابين، إلى نهاية فترة حكمة بعد أقل من 

مـا الفـرق بـين حكومـة : ة تساؤلات في الشارع الإسرائـيلي تقـولثلاث سنوات، بمنظار قائم، فثم

 :شامير وحكومة رابين؟ ولهذه التساؤلات مبرراتها

الانتفاضة ما زالـت قائمـة، والسـلاح أصـبح الحكـم الفصـل، وأعـداد كبـيرة مـن الجنـود * 

بعة والمدنيين والمستوطنين الاسرائيليين يتساقطون، ولم تفلح كل الوسائل العسكرية المت

لاخماد نارها، وحتى الحصار والتجويـع، لم يحـدا مـن عمليـات المقاومـة الفلسـطينية، 

، أنه ترجمة حقيقيـة لثـورة شـعب، "الإرهاب الفلسطيني"فالأمر إذن تعدى ما يسمى 

 .لن تخمد إلا بتحقيق الطموحات الوطنية

ًالسـعيدة اسرائيليـا، ًحرب الخليج اثبتت، بما لا يقبل الشك، رغم نتائجها المريرة عربيـا، و* 

أن الدولة العبرية، وخاصة جبهتها الداخلية، ليسـت محصـنة فالصـواريخ التـي دكتهـا، 

 .مرشحة لأن تستأنف، وليس مهما متى سيكون ذلك

ًوفي نفس السياق، فإن سباق التسلح ما زال قائما على قدم وساق، ولعل الـدول العربيـة، * 

 السـلام، سـوف تتبنـى خيـار الحـرب لاسـترداد التي ستتوصل إلى استنتاج أن لا أمل في

 .ارض وكرامة الإنسان

ًوالنظام العالمي الجديد، وهو أمريكي منحاز إلى جانب اسرائيل، لا يعدو كونه رهانا آنيـا، قـد *  ً

 .يندثر في أي لحظة تطل فيها قوة موازية جديدة في العالم، وهو أمر محتم وربما قريب

ًئيل، يتطلب اقتصادا متينا، واستقرارا سياسيا، وهما أمران فـير وحشد يهود العالم، في اسرا*  ً ً ً

متوفرين، فمنذا الذي سيقنع اليهود بالهجرة، بالكم الذي ترغب فيه حكومة اسرائيـل، 

 .ولعل تراجع أعداد المهاجرين دليل على ذلك

هـا واسرائيل التي اعتبرت التفاوض المباشر مع العرب، مجرد حلم من الصعب تحقيقـه، * 

ًهو يترجم على أرض الواقع بدءا من مدريد مرورا بواشنطن وانتهاء بما وراء الكـواليس،  ً

 .وهذه فرصى ليس من السهل عدم انتهازها
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ًوحتى تضطلع اسرائيل بدورها المرسوم اميركيا وغربيا في الشرق الأوسط، لابد وأن تعيش في جو *  ً

 .دم الأمريكية في المنطقةمستقر، فحسابات المستقبل تقول بضرورة تثبيت الق

هذه الأمـور وغيرهـا، لم تغـب عـن طاولـة حكومـة اسرائيـل برئاسـة رابـين، وهـي معنيـة 

بتحريك المسيرة السلمية خطوات إلى الأمام، وإذا كاننت اسرائيـل حريصـة عـلى إخـراج سـورية 

، لـلصراع  الاسرائيلي، فإنها مهتمة بـنفس القـدر بوضـع حـد، ولـو أدنى-من دائرة الصراع العربي

 الفلسطيني، خاصة وأن السلام لن يسود دون حـل القضـية الفلسـطينية، الـذي لـن -الاسرائيلي

يتسنى له رؤية النور دون الحديث مع ممثل الفلسطينيين الشرعـي، منظمـة التحريـر، وهكـذا 

 "...أريحا أولاً/ غزة"وهكذا بدأالحديث عن .... كان

عمله العسكري والسـياسي باتفاقيـات سـلام، هل وضع رابين نصب عينيه أن يتوج مراحل 

 !!تضمن لدولة العبرية فترة أطول من البقاء، في المنطقة العربية؟ ربما

ًمن الصعب علينا أن نمر سريعا، على التغييرات الرابينية الجذرية دون استعراض حقيقتين، 

 :ربما كانتا تقفان شاخصتين أمام تحولات رابين

دة الحكم، بعد فترة عشرين سـنة، كـان حـزب العمـل فيهـا  هبوط حكومته من س:الأولى

 .ًسيج الموقف، وكان رابين آنذاك، رئيسا للحكومة، وربط اسمه بأسباب زوال الحكم العمالي

، فقـد بـدا الرجـل ١٩٦٧ الانهيار الذي أصاب رابـين كقائـد عسـكري عشـية حـرب :الثانية

 .ة تعتبر سبة في جبين رابينًأضعف ممن أن يواجه حربا شاملة مع العرب، وهذه حادث

هاتان الحقيقتان، ما تزالان تطاردان رابين، ويبدو شبحاهما أمامـه في كـل نقلـة أو سـكنة، 

ولا سبيل إلى التخلص منهما إلا بإثبات الوجود من خلال إبداء القدرة العسـكرية الفائقـة، عـلى 

ى الجنـوب اللبنـاني، غرار ما حدث في مواجهة الانتفاضة بقوة وعنـف ودون رحمـة، وضرب قـر

ًمعملاً فيها تدميرا وتقتيلاً، ومن خلال ابـداء قدرتـه السياسـية، عـلى اتخـاذ القـرارات المصـيرية 

 .الصعبة، بعد فشل جميع محاولات التسويف
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احد، وهما إلى ذلك لا ينفصلان عـن وية رابين، والمنهاج السياسي لحزب العمل، شيء صشخ

 ً.، وعلى الساحة الداخلية الاسرائيلية أيضاجملة الأحداث التي تدور في العالم

ً فالهجرة اليهودية الواسعة من الاتحاد السوفياتي سابقا، أوجدت واقعا جديدا، كان حلـما - ً ً ً

ًيراود الدولة العبرية، وتحقيقه يتطلب مزيدا من الجهد والاسـتقرار، لاسـتقطاب أعـداد إضـافية 

 .من اليهود

لـذي يسـاوي بـين الصـهيونية والعنصريـة، أدخـل اسرائيـل في  والغاء قرار الأمم المتحدة ا-

وقد تمثل هذا، في تهافت الـدول عـلى إعـادة علاقاتهـا . منظومة للدول، وأبعد عنها شبح العزلة

مع اسرائيل، تجاوزها عددها الثلاثـين دولـة، بمـا فيهـا الـدول المسـتقلة عـن الاتحـاد السـوفياتي 

 .والصين والهند

ـيج الأولى- ـا الخلـ ـالح  حربـ ـوات المصـ ـبت في قنـ ـوعية، صـ ـائق موضـ ـا حقـ ـة، خلقتـ  والثانيـ

الاسرائيلية، ذلك أنها أوجدت خلخلة واضحة في النظام العربي، وارست دعائم الوجـود الأمـريكي 

 .والغربي في المنطقة

ً، كانت درسا، ومجالاً واسـعا لاسـتقاء العـبر والاسـتنتاجات، فقـد ١٩٨٢ وحرب لبنان عام - ً

تسلمه وزارة الدفاع في عهد حكومة الوحدة الوطنية، إلى جعل الانسـخاب مـن سعى رابين ابن 

 .لبنان، باكورة أعماله

كل هذه العوامل مجتمعة، أعادت صياغة شخصبة رابين، وأوجدت لديه تحـولات فرضـتها 

 .حقيقة الأوضاع، وبدت جلية في تعامله في الأحداث

نا لا شك في صـدق وطنيتـه اليهوديـة، لعل من الصعب على رابين أن يعطي الكثير، ذلك أن

وانتمائه الصهيوني، فهو قد اسـتخدم صـديقه اللـدود شـمعون بـيرس، لادارة آليـة السـلام، ربمـا 

للدفاع عن نفسه مستقبلاً، في حـين سـيجلس عـلى كـرسي السـلام بفخـر إذا مـا تحقـق النجـاح 

 .للمسيرة السليمة
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 وبـين وقتنـا الـراهن، أحـداث وأحـداث، بين المساحة الزمنية التي تغطيها مـذكرات رابـين،

وتغيرات كبيرة فرضت نفسها ، وعلى أهمية هذه الأحداث والتغيرات، تظل مذكرات رابـين، كـما 

ًقلنا، تأريخا لحياة الرجل، مثلما هي تأريخ للدولـة العبريـة، في حقبـة زمنيـة غاصـة، وتسـتحق 

، لا يمكـن "دولـة اسرائيـل"في بنـاء ًقراءة متأنية، ذلك أنها ليست نصوصا انشائية، بـل مفـردات 

 .اغفالها
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 مقدمة

 

 ٣٦ًبعد أن انتهت فترة عملي كرئيس للحكومة قـررت أن أؤلـف كتابـا أدون فيـه أحـداث 

فقد اشتركت في المعارك التي خاضـتها اسرائيـل في فـترت خاصـة . سنة قضيتها في خدمة اسرائيل

 : مجالاتمن حياة الاسرائيليين وفي هذه الفترة عملت في ثلاثة

  المجال العسكري-١

وكقائـد للـواء هرئـب في " البالمـاخ" للخدمة كجندي في منظمة ١٩٤١منذ أن تطوعت عام 

الحرب الضارية من أجـل الاسـتيلاء عـلى القـدس أبـان حـرب الاسـتقلال وحتـى أن وصـلت إلى 

 .١٩٦٧منصب رئيس أركان الجيش الاسرائيلي خلال انتصار في حرب حزيران 

 لدوبلوماسي المجال ا-٢

ًعندما خدمت خمس سنوات كسفير لاسرائيل في الولايات المتحدة وكنت شريكا في الكفـاح 

 .من أجل المحافظة على مكاسب حرب الأيام الستة

  المجال السياسي-٣

كرئيس للحكومة، وقد خدمت في هذا المنصب ثلاث سنوات وهي الفترة التي مهدت فيهـا 

 .الطريق للسلام مع مصر

ً في هذه الفصول الثلاثة من حياتي، وصفا لخليفة نموي الشـخصي بـين الوالـدين وقد دونت

 .والطفولة والشباب

ًوأنني لن أعطي نفسي صفة المؤرخ الذي يـدرس دومـا الاحـداث ويطبـع عليهـا خطـووط 

الموضعية لقد وصفت الأمور من وجهة نظري ومن نقطة مراقبة الوظائف المتلفة التي شـغلتها 

 ًوعلى الرغم من ذلك فإنني أجد نفسي ملزما بقول كلمة عن الحقائق التي لا. ةطيلة هذه الفتر
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فبالنسـبة للحقبـة العسـكرية . يجب ظلمها، فمن أجل كتابة هذا الكتاب استعنت بوثلئق كثيرة

. استعنت بسجلات، ومذكرات الحـرب عـلى المسـتوى القيـادي في الجـيش الاسرائـيلي وأرشـيفها

كـما . ة في واشنطن استخدمت مذكرات السفير، والبرقيات والوثائق وغيرهاوبالنسة لفترة السفار

أن محاضر جلسات الحكومة ولجانها وتسجيلات المباحثات مع كل عنصر سياسي وضعت تحت 

ًتصرفي لكتابة الفصل الخاص برئاسة الحكومـة لقـد اشـظت الـذاكرة في مخيلتـي دورا متواضـعا  ً

لاص، وفي نهاية هذه المقدمة فإنني أقول بأنني سأبذل كـل ولكن الوثائق والملفات خدمتني باخ

 .ما في وسعي لكي لا تكون هذه المقدمة هي الأخيرة
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 الباب الأول

 الفصل الأول

 كل شيء بدأ في القدس

 

ليـين قـد ن لـواء المظ، في ساعات ما بعد الظهـر أ١٩٦٧ربعاء، السابع من حزيران أذيع يوم الأ

نهـى السـيطرة عـلى  المـبكى وأحـائط إلى لديمة ووصـالبلدة الق إلى دخل عن طريق بوابة الاسباط

 القيـادة للجـيش موقـع في غرفتـي في جلـسأ وكنـت في تلـك السـاعة. يمة من القـدسدبلدة القال

ن ولم يحـ. اليـوم الثالـث لحـرب حزيـرانو ، وكان ذلك اليوم هسرائيليركان الإ للأ كرئيسسرائيليالإ

عـداؤنا لمـا حـرب فلـولا أ الهـذه إلى اننـا لم نبـادر. تفكيرات اولية ما عدا وقفبعد وقت اجمال الم

ية تقيـد ايـدينا فـمصر كانـت هناك قيود سياس الحرب ولكنها عندما اندلعت كانت اندلعت هذه

يرات الوقـت دان تقـ. ت الحـرب فمتـى حـدث ذلـك؟وريا والعراق دخلـ والاردن وسي المبادرة،ه

لجنوبيـة الجبهة ا وفي  الجو العربية،أسلحةع يم جيرمدت ول تمففي اليوم الأ. تشوش خلال الحرب

رعـة د الفرقـة الملقنـاة تحـت غطـاءمـرت قواتـه بالانسـحاب نحـو اتم تحطيم الجـيش المصري وأ

ولكـن في الشـمال اسـتمر . وتم احتلال القدس. يديناواصبح معظم اراضي الضفة الغربية بأالرابعة 

 ديـان وان موشـةوزيـر الـدفاع  إلى ب منـي ان انضـمالازعاج المدفعي من قبل السوريين وقد طلـ

 إلى قادمـة للحـرب، سـافرنا جـوالادرس الخطـوات يمـة مـن القـدس، وان نـدبلدة القادخل معه ال

 القيادة الوسطى، عـوزي نـركيس في مبـاني الامـة، وكـان الانفعـال كبـيرا، موقع إلى لناالقدس، ووص

لقـد . »الاسـتقلال«بالماخ وحارب في القدس، في حرب يل التابع لللواء هرئوكان عوزي احد القادة في 

الشرقية بايـدي ترك القدس  إلى في حرب الاستقلال اضطررنا. كان احتلال القدس انتصارا كبيرا لى وله

ة التاريخيـة العدو، ومنذ اندلاع حرب حزيران كان صبرنا قصيرا يجب ان لا تضيع هـذه المـرة الفرصـ

 رة، ومـن ثـم دخلنـا عـن طريـقلنا عن طريق بوابة منـدلباوم المـدمسباط، ودخبوابة الأ إلى توجهنا
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طمة، والابواب مغلقـة النوافذ مح. تةهيأنها بلدة وكيقة في البلدة القديمة، وكانت ال الضالشوارع

الجنـود  أو يـارات الناريـة مـن قبـل القناصـةوهنا وهناك كانوا يخرقون الهدوء عـن طريـق الع

ان ايام الصـبا تثـير .  الازقة التي كنت اعرفها منذ طفولتيفيسرنا . قتاللوا الذين واصالاردنيين ال

 ازداد الانفعـال، حـائط المـبكى الـذي  المبكيوكلما كنا نقترب من حائط. ماس دوماالانفعال والح

 . إسرائيلز ييم

 اعـادة في وانمـا إسرائيـلتحقيـق قيـام لقد كنت احلم دوما بان اكون شريكا ليس فقط في 

 كيـف اصـبح هـذا :قق هذا الحلم تعجبـتالسيطرة اليهودية، والان عندما تح إلى بكىحائط الم

 حيـاتي، لقـد تجمعـتذا المكسـب طيلـة  هـهومثـل سـ إلى عرت بانني لن اصلك يدي؟ وشهل

فقـد ولـدت في القـدس، . تـرتبط بالقـدس حيـاتي ان حقبات حاسمة في: التاليو على النحالأمور 

 .  القدس باقامة دولة يهوديةمت في وحل١٩٤٨القدس عام وحاربت في 

في عـام عبة، فمعا وتعرفا على بعضهما لاول مرة في القدس في ظروف صكما ان والدي اجت

 إلى اجـازةها كانـت والـدتى قـد وصـلت في يهودي، وآبائ ال هاجمت منظمات عربية الحي١٩٢٠

 إلى هـا الذاتيـةلت بقوابيت عمها مردخاي بن هيليل هاكومن، ولم تستطع البقـاء بعيـدا ووصـ

الحــي  مرضــة وكعــنصر ارتبــاط ومســاعدة للعــائلات اليهوديــة فيالبلــدة القديـمـة فخــدمت كم

وقريبا من الوعد تسرح الشخص الذي كان سيصـبح والـدي مـن الخدمـة كجنـدي في . اليهودي

 مجموعـة، واسرع ومعـه ١٩١٨ نهاية عام فلسطين في إلى الكتيبة العبرية والتى في نطاقها وصل

 البلـدة القيمـة، وهنـا اجتمـع جنـود المسرحـين للمسـاهمة في حمايـة الحـي اليهـودي فيمن ال

 . الجندي والممرضة

عن طريق الصدفة، فبعـد  إلي  القدس ولكن هذا الحق وصل ولدت فيهينبعد ذلك بعا

 حيفـا، فاشـتغل والـدي إلى  البلـدة القديمـة انـتقلافيان تعرف والداي على بعضـهما الـبعض 

اب ووالدتي اشتغلت كمـديرة حسـابات قدلغراف والهاتف التابعة لحكومة الاندمات الت خفي

وعنـدما اقـترب . لتهـا منـذ اجيـال قديمـة عائكان مرتبطا بمهنة ابناء.  الاخشاب مصنع لبيعفي
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خـت القدس، بالقرب مـن عائلتهـا، اذن لقـد صرخـت وصر إلى دة انتقلت والدتيالدولاعد هو

 . ليكون ظهوري الاول في القدس

 وأنـا مثـل هـذا الشـعور حيـاتي حائط المبكى وتوقفت انفاسي قليلا ولم اشـهد في إلى لناوص

 العـادة لـدى وقـام وزيـر الـدفاع كـما هـي. فيما بعـدعر بهذا الشعور كنت سأش إذا اشك فيما

عرت بـان ، لم افعـل ذلـك، لقـد شـاليهود وكتب رقعة من الورق وادخلهـا بـين حجـارة الحـائط

 وتجلت ل جوا والمدنيون باقتحام الحائطهولواء المحلر نادر، وقام جنود اهو وقت انتصاالوقت 

نفسهم لازالـة الشـكوك مـن  ابدوناص الذين لا يصدقون ما تراه اعينهم، يضرهنا وحدة الاشخ

: شين في الاحلام انهم لا يعرفـون كيـف يعـبرون عـن المشـاعر المتفجـرةالقلوب كي لا يكونوا عائ

 الجليـل ولكـن الوقـت وقـففي هذا المكـان ولا يـبرح هـذا الميستمر فكل واحد منهم يريد ان 

 . حربلااصلة ادارة هومشاكل  إلى  القيادةموقع إلى ضيق، عدنا

لقـائهما الاول  إلى ق حتى وصل ابواييئة بالعوائوصلة قدطريق بعيدة ومعلقد كانت ال

شـعب اليهـودي مـن  فعالين في الكفـاح مـن اجـل انبعـاث الفي القدس، والى ان اصبحا شركاء

 ظ وكثير الاولاد يبلغ عددهم عشرة، في روسيا وترعرعت في بيت محافهيجديد، لقد ولدت ا

التربية العامة وخاضت حـوارا  إلى رجتقديتم من امها وهي فتاة، واسوقد اصيبت والدتي بال

، وانهت دراستها وانتقلـت مـع وصليدا مع والدها ودرست في كلية مسيحية للبنات في هدش

 هـيال، لجـدي وشـاركته امى اليـوم لنينغـراد، وازدهـرت الاشـغبتروغارد التي تس إلى الدهاو

ومنــذ صــباها كانــت والــدتي تشــارك في النشــاطات السياســية، ووجــدتها الثــورة . في اعمالــه

مـرور وقـت، عنـدما حـاولوا  المتفجـرة، وبعـد وادالشيوعية كمديرة لمصنع عسكري لانتاج الم

ادرة الاتحـاد وعنـدما قـررت مغـ.  الشـيوعي لـرغبتهم وخضع النطـاماضرب العمالابعادها، 

 الفكـري وهـو »دبدونـال«تأثير فلسطين، وبصفتها واقعة تحت  إلى السوفياتي لم ترسم طريقها

 إلى  أودولـة اسـكندنافية إلى حزب سياسي يهودي اشـتراكي مضـاد للصـهيونية، قـررت السـفر

 قيم في فلسطين عمها الكاتب مردخـاي بـن هيليـل المتحدة على الرغم من انه كان يالولايات
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ولكن المصـير سـار بوالـدتي .  الاستيطاناي هو من رجالات القدس، ومن رؤساءهاكوهن ومردخ 

هاينة تريـد الصـعود عـلى السـفينة  مـن الصـمجموعـةيق آخر، ففي اوديسـا صـادفت رعلى ط

حلـة لهـا بعـد الحـرب، نـت اول رفلسـطين وكا إلى  روسـيا التي ابحـرت مـن شـواطئ»روسلن«

 إلى ١٩١٩، وهكذا وصـلت في عـام جموعة المهذه إلى باب لم ادركها مطلقا قررت الانضمامولاس

 الذي لم تتعـود  الجسمانيالعملاقعة على شاطئ بحيرة طبريا وجربت مآسي كيبوتس كنيرت الو

عمهـا جـدا لبة، لقـد ارتـاح لقد مرضت وتمسكت بالمكان باظافرهـا المتصـ. ةعليه ومشاكل اللغ

فلسطين علق اماله على والدتي ومنحها كل حبـه،  إلى لت اليه، وبما ان اخوته لم يصلواعندما وص

 . القدس القديمة والتقت لاول مرة والدي إلى ١٩٢٠وهكذا وصلت في عام 

 اوكرانيـا لاسرة فقـيرة في بلـدة صـغيرة اما قصة والدي فتختلف اختلافا كبـيرا، فقـد ولـد في

 معيشـة  اعباءهل سنة، واصبح يح١٤وتيتم من والده وعمره نة يكترينوسولف، رب من مديبالق

الافكـار الجديـدة  إلى هدتي نشد منذ شـبابي الحال بالنسبة لوال وكما ه في الافران،هلالعانلة وع

ترك في الاضراب الذي نطمـه الحـزب الاشـتراكي فقد اش. تلك الفترةوالثورية التي عمت روسيا في 

 .خامسـة عشرة والسادسـة عشرةت على شبان بسـن الهل شكل خلايا سرية اشتلجمهوري الذيا

 المتحـدة حيـث الولايـات إلى لوصـبح، وبعد معانـاة كبـيرة ذارب خوفا من الم ه١٩٠٥عام وفي 

 . يكاغوشنيويورك و إلى انتقل

 ة الانجليزيـة وانتقـلاما الوظيفة الاولى التي شغلها والدي فكانت بائع جرائد، وتعلم اللغ

ل في درس، ودخـ ويـهليكاغو، كان يعشة وقبل في جامعة دراسال إلى مجال الخياطة، واشتاقإلى 

حركـة  إلى كما انضم. منطمة الخياطين اليهود وفي كية،يرمهنية اليهودية الانشاطات في النقابة الم

 . الصهيونية الاشتراكية إلى لعمال صهيون وهكذا وص

عـالم المصـطلحات  إلى .ت امامـه نافـذة نحـو الثقافـة المتحـدة فتحـالولايـاتان الحياة في 

لقـد اعجبتنـي قصصـه عـن .  عـلى القـيم الانسـانية كانسـان وكيهـوديقراطية، والتعرفهوالدي

 ولكـن وعـد بلفـور الـذي مـر في نهايـة الحـرب. الابـد إلى مرمكا كان بامكانه ان يعيش هنـاكا
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مة في الحـرب ضـد الكتيبة العبريـة والمسـاه ق فية الاولى ودعوة بريطانيا لليهود للالتحاهيالعال 

في . ةالكتيبـة العبريـ سـنة وتجنـد في ١٢ المتحدة بعد الولاياتغادر . الاتراك في فلسطين اعجبته

، لقـد جنـدت والـدك في الكتيبـة العبريـة ولهـذا تعرف:  دافيد بن غوريونلايام قال لييوم من ا

 . »والدي لم ينف ولم يؤكد«سطين السبب ولدت في فل

ففـي مكتـب المتجنيـد الاول : واحـد لولا سبب د كان اسمه روبتسوفه ولم يحاول تغييرهلق

ه في مكتـب تجنيـد اخـر ولكنـه ولـكي يخفـي ه، وجـرب حظـهي لسبب انبساط بكفي قدلفص

. شخصيته قدم نفسه باسم رابين، اذن فانني دعيت بهذا الاسم بسبب مكتب التجنيد البريطـاني

 التي كانت مكونة كلها مـن ٣٨الكتيبة  إلى بريطانيا إلى اك سافر بباخرةنكندا، ومن ه إلى ارسل

:  كما انضم اليها يهود من فلسطين مثـل»كيةهيرالكتيبة الا«ت هي المتحدة وسالولاياتمتطوعي 

. يـين معـروفينسرائيلبح فـيما بعـد زعـيما لإسفي الذي اصـون وبن تستنلسبن غوريون وبارل ك

 . مصرلى  إوبعد ذلك توجهت الكتيبة

 لقد كان احد قادة والدي، وهو زئيف جابوتنسكي هـو معلمـه الاول للغـة العبريـة، وكـان

لت افكـاره، وقـد وصـوالدي يكن له التقدير والاعجـاب عـلى الـرغم مـن انـه كـان يعارضـه في 

يبا في المعارك، لقد انتهت الحـرب وبـدأوا تقدرفلسطين بعد نهاية الحرب ولم تشترك  إلى الكتيبة

يح الكتيبـة وحصـل والـدي عـلى وظيفـة في خـدمات البريـد والتلغـراف التابعـة لحكومـة بتسر

ه عليهـا قـد خـدمتهم عـام ئـهلاوبعـض ز التي حـافط والـدي سلحةان الأ. اب البريطانيةقدالان

قد اقام والـدي ثلاثـة اسـابيع دافعين عن الحي اليهودي في القدس، والم إلى اهو عندما انض١٩٢٠

 غير قانونية، وبعد ان افرج أسلحةلسجن الانكليزي في القدس بتهمة حيازته  وهو ا»القشلة«في 

 . ١٩٢١منصة العرس حيث تزوج والدتي عام  إلى عنه توجه

 ا وبعـد ذلـك انتقلنـاحيفـ عـام في  مـدةهنـا ولـدت في القـدس اق١٩٢٢الاول من آذار وفي 

ت والـدتي كمـديرة هلـها وع التـي كانـت في بـدايتشركة الكهربـاءل والدي في تل ابيب، اشتغإلى 

 لقـد كنـا نقـيم بـالقرب مـن. هـلات ع وهـي شركـة تعهـد»يـهبدونسوليل «شركة حسابات في 
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داقة الاولاد مختلطـة وكانـت صـ. ود بين تل ابيب الصـغيرة ويافـاارع شبازي وهي منطقة حدش

شـارع   إلىوبعـد ذلـك انتقلنـا. عـيش بسـلامما عدا الخصومات بـين الاولاد كنـا نيهودا وعربا، ف

ارع يهـودا شـة جـدا في مشـهورتشالنوف، وبدأت دراستي في روضة الاطفال التي كانـت انـذاك 

با حبكـين، لقـد كنـت طفـلا منغلقـا عـلى نـفسي هالفي لدى معلمة روضة الاطفال القديمة طو

  هـذا، ومـرة افـرى رحلنـاهناتصقة بي حتى يوهلات مازالت نني بان هذه الصفهوخجولا، ويته

لت غولـده مئـير بعـد ، لقد قاهلشارع شادل، لقد ساد البيت جو البيت العا إلى رةهذه الموفي 

يـه، وقالـت لهـا حتـى والـدتي، بدونوليل سـنـة صـندوق في هيلة انها كانـت امرور سنوات طوي

تعـبهم مـن اجـل  إلى بالاضافة«صندوق ووالدتك مديرة الحسابات، نة الهيا أنا لا، كنت: وقلت

مـن اجـل تقـاضي  س ولكـن لـي، النشـاطات العامـةاي مشـغولين في لقمة العيش كان ابـوتوفير

 . الاجور

، ففـراغهما وجيـة بيـنهمالنيبا الحيـاة اتقـدر تجمـدت خـرىوبسبب الانشغال والاعمال الأ

، ينينقـدالمنـزل لم يكـن منـزل م. سا لـلاسرةد مقالوحيد كان مساء يوم الجمعة الذي كان مساء

 . لافتخار باليهودية بائهلوانما ذو طابع علماني، ولكنه 

ف من الطفولة القيـام بـدور صواختي التي ولدت بعدي بثلاث سنوات ون أنا دتوقد تعو

ية البيت وكان  ونفض الاثاث ومسح ارض،نزل وان نتناوب ترتيب الاسرة وغسل الصحونالمما في 

 هـلعلا يوجـد انسـان ي. ولية البيت دومـا بشـعور المسـؤهلأوالدي يحضر وجبة الفطور، وكان ي

ة بحـد ذاتـه مـ هـو قيالعمـليـرضي المسـتهلكين، ان  أو فقط من اجل ان يـوفر لقمـة العـيش

 وتطوير مصلحة شخصـية وانمـا هـو القيـام بالواجـب لصـالح  للحفز الشعبي ليس اداةالعملو

 . الجمهور

 واختـي هـذه القـيم ولم يكـن الا طبيعيـا ان تـؤدي طريقـي مـن روضـة أنـا لقد تعلمـت

لقـد اسـتقبلني كـوخ بسـيط مبنـي وسـط منطقـة قفـراء، . ينهل الاولاد العارسةدم إلى الاطفال

 وكانت اشجار الصبير تبدو من بعيد والعرب يقودون جمالهم، ولم يكن امام والدتي وقـت كـاف
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لربما كانـت تعتقـد بأنـه يجـب عـلى ان اجابـه  أو لتخفف علي مصاعب التأقلم للوضع الجديد،

ذا وذاك وجدت نفسي واقفا حائرا مـع ولـد اخـر وكانـت رغبـة بين هو. المصاعب بقوتي الذاتية

شـيه هوكـذا بـدأت لاول مـرة العلاقـات بينـي وبـين وه.  خجولهنا، وكل هناالبكاء تحدو كلا 

نوسوبتسكي وهي العلاقات التي استمرت وقتا طويلا وصمدت امام اختبارات كثيرة، لقد كانـت 

رسـة د ان تكـون مكانـا للتعلـيم، وكنـا في هـذه المز بكونها مكانا للتربية قبـلهيرسة تتدهذه الم

نعتمد في كل شئ على انفسنا، حيث كنا نقوم بتحضـير الطعـام وغسـل الاواني وزرعنـا حديقـة 

ذ الثامنـة صـباحا حتـى الرابعـة  منـهـلرسة تعدنا في حقل التجارة، وكانت هذه المهلخضراء وع

 . يئة بالحياة والنشاطهل وكأنها خلية نحل مساء

في خلى عاليا ومع هذا كنت لا اريد ان اكشف عـن مشـاعري، هكـذا كـان تصرقدان لقد ك

  بهـاهناانذاك ومازال حتى اليوم، وكنا نقوم مرتين في العام بنزهة كبيرة، انني اذكر النزهة التي ق

 لوعـورة الطريـق كـاملاشـدود وعسـقلان يومـا غزة، لقد سافرنا بسيارة بـاص عـن طريـق اإلى 

الاولاد الخارج كان يتجمـع حولنـا  وفي دينة، في مدرسة وسط المهناغزة نوفي  .عوبة مسالكهاوص

تبور، والقدس، وقيسـاريا اظهـرت  إلى وف، والنزهاتالعرب، وانزوينا في الداخل وكنا نشعر بالخ

 . عة حيةرائلنا فلسطين بانها 

ديـة تـل  في مجالات عديدة، منها عضـويتها في مجلـس بلهلتلك الفترة كانت والدتى تعفي 

بـذ عـدم حزب فقد كانت تح على الرغم من انها لم تكن مطلقا في »ماباي«ابيب من قبل حزب 

لجنـة ا في عـمال المعـادن وعضـوا في نقابـة  واما والدي فقد كان عضـوأخرىجبهة الارتباط مع 

لسـات النقابـة تعقـد في منزلنـا، الضـجة والصرخـات في الجـلات عمال شركة الكهرباء، وكانت ج

 .  حتى هذا اليوماذكرها

قـة مـن ان يـقضي عليهـا هـذا هيعانت والدتى من مرض في القلب وكنت اشعر بمخـاوف ع

ب وكنـت اخشى ان اجـدها  الطبيـعاءقديبت بجلطة كنـت اركـض مسرعـا لاسـرض فكلما اصالم

 ر جـداالخوف طيلة سنوات طفولتنا وكنا نحذواختى في ظل  أنا شتتة قبل ان اعود، وقد عهي
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يـادة القا في  لقـد كانـت عضـوطـان،سرغصبها، وفيما بعد ظهـر لـدى والـدتي مـرض المن اثارة  

لهـا مرحلـة معينـة انفصـلت وحتـى النشـاطات العامـة لم تضـئ  وفي القطرية لمنظمة الهاغنـاه

 الماضـيين لحيـاتهما، اجـتماع مـرض القلـب ومـرض السرطـان كـان الحـدث هينالعـاالطريق في 

دركة لوضـعها، ولكـن والـدي لبيت، لقد كانت والدتي واعية مالرئيس الذي في ظله دارت حياة ا

عـلى  أو  الديون المالية الكبيرة من اجـل علاجهـالم يسلم بذلك، وقد بذل كل جهده وانغمس في

 . الاقل التخفيف من الضائقة التي تعاني منها

  يتجهقبعات هاشلوشا والقلبثماني سنوات في المرسة التربوية وعامان في مرسة اللواء في 

اعـة لنرين اعـدوا انفسـهم لاعية وهي هدف الكثير في تلك الايـام الـذلنر خضوري ارسةدمإلى 

دم لفحص آخـر، ط ان نتقالفحص ونجحنا على شر إلى  نيتسرموشةو أنا والاستيطان وتقدمت

، وتعهد جارنا ١٩٣٧يف  اعادة الراسة تمهيدا للفحوصات في صفي الذاتي وركزت علىوتضرر شر

الذي ينطوي عليه علم الرياضـيات وفي كني المنطق هلرسني الرياضيات وقد تدان يالمهندس، 

و احيانـا  يكن لـدي اي خـط وتعلمـت بـان الفشـل هـولم %١٠٠الفحص الثاني حصلت على 

سأعيشـها، في كليـة خضـوري، فقـد قلم بالحياة التي أحافز قوي للنجاح، وكان هذا تحديا للت

. ثكنة عسـكريةا وكان السرير يلاصق بالسرير الاخر كأننا في  طالب٢٠ة تضم  قاعة كبير فيهنااق

بولـة لـدى جمـدة، وكانـت قيمـة احـترام الـنفس مقوكان الجو جيـدا ولكـن الخصوصـيات م

 إلى عيت بسرعـةقد احـد الايـام اسـ انفسنا افضـل شيء وفي، وحاولنا ان نستخلص منجميعال

 تل ابيـب وطلبـت هداسا فيفي شمست إلى رفان الدمع، وركضتالبيت وكانت عينا والدي تذ

العـالم الاخـر، بعـد  إلى لـتقيد الحياة ولكنني وجدتها قـد انتق ان اجد والدتي على لـلـهمن ا

ير يجـب  هو بانني انسـان صـغكنيهلرسة خضوري والشعور الذي يتدم إلى سبعة ايام عدت

ـلي ان  ـب عـ ـه، ويجـ ـلى نفسـ ـد عـ ـدران يعتمـ ـنفسير طرياقـ ـي بـ ـوري، انغ،قـ ـت وفي خضـ  لقـ

 والنشاطات الاجتماعية ولكن بشكل محـدود، وانهيـت العملراسة ودلى نفسي، وتفرغت للع

 خـر مـن المسـؤولية والنضـوج قرأ آَّليت إضفف، وقد أصالعام الاول بانني افضل طالب في ال
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 في ذروتها، وقد هـاجم ١٩٣٦ عام  الامن، كانت الاحداث الدانرة فيموضوععندما اقتربنا من  

نـا هو وعلواقـعة عدة مرات، وكنا نحن الطلبـة نقـوم بوظـانف الاتصـال بـين المرسدالعرب الم

 الـون وكـان شخصـية ريبنا هـو يجـالقـدوكان الشخص الذي يقـوم ب. كيف نستخدم السلاح

رسـة خضـوري، وعـلى د وهـو مـن خريجـي الـدورة الاولى لم»ك الجليلهلب«محبوبة ويسمى 

راسي الاول دياسـيين، بعـد نهايـة العـام الـلة سرنا طيلة الوقت كعسـكريين وسدروب الطويال

 إلى  نيـتسرموشـةو أنا دة سنة بامر من سلطات الجيش البريطاني، وانتقلترسة لمداغلقت الم

 تعرضــت هــذهد  مســاهمة فعالــة في الحراســة والكمائــن، وقــهناة غينوســار وســاهمســتوطن

 نصـف عـام انتقلنـات كناطور، وبعد مرور حوالى هلالهجوم ثلاث مرات وقد ع إلى المستوطنة

 خضـوري ستسـتأنف في شـهر دراسـة في بـان الهنـا وعل)رمات دافيـدا (كيبوتس هاشرونإلى 

ة الثانية، لقد كانـت الحـرب قريبـة وبعيـدة هي اندلعت الحرب العال١٩٣٩ايلول  وفي اكتوبر،

نت بعيدة جدا، فاوروبـا كانـت بعيـدة عـن الوصـول، فالقدس حسب اعتبارات تلك الايام كا

 هنــاك كعضــو في الكــونغرس الصــهيوني هــلروبــا وكــان والــدي يع اونيــف كانــت فيولكــن ج

فلسطين، بسـبب ان الحـرب قـد تقطـع الطريـق،  إلى  امكانية عودة والديواصبحت اشك في

 .  والدي العودةشقات استطاعتي وبعد متاعب ومجانب اخ إلى لاكونتل ابيب  إلى عدت

 دراسـة في وقــت تشــتعل فيــهاولــة الرســة خضــوري ومزدكـان مــن العســير الجلـوس في م

رسـة دراسـة وفكـرت ادارة المدالعالم، ولكنني ارغمت نفسي على الانكباب على الاوار الحرب في 

ريج حفـل التخـ البريناني هارولد ماك مايكـل ومنحنـي في هيوقام المندوب السا: باننى نجحت

 ة وهـيني جـانزب سـتمنحاقـدلاحتفـال بـان حكومـة الان ادراسة المتفوقة وقال لى في الشهادة

 معــدات زراعيــة ولاننــيالجــائزة لشراء فلســطينية وكــان الشرط لــن تســتخدم هــذه  لــيرة ٧٫٥

راسة دبعد نهاية ال.  هذاهنالم اوف بالشروط فان حكومة بريطانيا مدانة لى بهذا المبلغ حتى يو

 رة وهــو شخصــية نــاد»فيــات«درســة ير المد، ولكــن مــاههيــدســة نهاردت ان ادرس : ارتبكـت

 ابقـد اجـلى بعـد جهـود كبـيرة عـلى منحـة دراسـية مـن قبـل حكومـة الانتعب وحصـل مـن
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 والمعلـم الـدكتور روزنـبرغ عـلى بـان لا اضـيع هو والح  كاليفورنيا،جامعة بركلى في إلى البريطاني

، ففي وقـت العـرب لم اسـتطع مغـادرة فلسـطين،  الفرصة الكبيرة، ولكنني رفضت الاقتراحهذه

دراسـة بعـد انقضـاء خرج للدراسـة بواسـطة القـول لـنفسي اني سـأ الخـروج للراءوابتعد عن اغ

روبنا في الشرق الاوسـط حـرب وحـرب حت ة الثانية جاءهيرب ولكن بعد نهاية الحرب العالالح

زلي منـ إلى عدت.  ان احققهان الممكن مخرىالاحلام الأ إلى راسةدوحرب وقد انضم حلمى في ال

، وقضـيت ١٩٤٠نواة الاعداد في رمات يوحنان في كانون اول  إلى ،ئيهلاز إلى اجازة وانضممتفي 

، الامسـيات اسـتعاني قائـد المنطقـة مـن قبـل منظمـة الهاغنـاهإحـدى  وفي ت،هناك بعض الوق

لحــرب، اضــع مــترد في و إلى  وصــلت دون مقــدمات فقــال، ان دول الحلفــاءوبــادرني الحــديث

رات الايطاليـة وانـتفض العـالم  التطـوتعزيـزة، وبـدا لمانيا النازيـ ايدي اواصبحت اوروبا كلها في

حيح ان القـوات  صـعبءفلسطين صـوالوضع في . ييده وتعاونه مع المانيا النازيةتأالعربي يبدي 

 اسـتمرت الحـرب البريطانية قيدت ايدينا ووضعت العراقيل على طريق الاستيطان، ولكن طالمـا

حربهم للقضاء عـلى الحيـوان النـازي، طانيين في  للبري خيار سوى ان نكون حلفاءهنالا يوجد اما

 تحـت هـلين للعدة من التطوعين يكونون مسـتعر تشكيل قوة خاضتقدروعلى هذا الاساس فقد 

؟ وافقـت ف المتطورة فهل ستوافق على التطوعرور طبقا للظتقدر الاستيطان لاغراض تامرة زعامة

 ولكـن طلبـي رفـض، سـأكلفبمـاذا ف الوحـدة ود وطلبت ان اعرف، ماذا ستكون وظائبدون ترد

كرته مـنفعلا عـلى وشـ. أخـرىر غامضـة هـويب، والمهـام وارقـدامكانية القيـام بال إلى دح القائوالم

الوحـدة،  إلى ننيهوسـبا سيضـهناخاصا اخـرين ويجـدوني لى، وقال لى انه بعد ان اقابل اشاختياره 

فعـالى، وسـكت كـما امـرني انض زادت مـن هـوذه السريـة والغ يذكر اسماء الاشخاص، وهولكنه لم

 وبعد مـرور حـوالى لدي، يحي، وزاد التوتر ام رفض ترشوضوعلمدة اسبوع، وتساءلت هل الغي الم

 ديان، ولم اعرفه من قبـل سـوى عـن موشةغرفة القائد ووجدت هناك  إلى أخرىهر دعيت مرة ش

 مهاسـتخداتم بـان يعـرض نـوح السـلاح الـذي اسـتطيع  واهـهيسألني عن اسدة، وشاهطريق الم
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اســتخدامها ولم اعــرف اســتخدام  اســتطيع ســلحةذه الأمســدس بندقيــة، قنبلــة، فقلــت كــل هــ

ة وبعدما مرت اسابيع ولم يحدث سب، وانتهت المقابلهناات، وبعد عدة اسئلة قال انت الرشاش

سـوريا وحكومـة سـوريا والجـيش  إلى لانيـا تصـ ان قـوات المشهر ايار وصـلت انبـاء وفي شيء،

قصف مـن  العملياتوكان الوضع صعبا في فلسطين، فقد استمرت . صبحوا يساندونهاالفرنسي ا

 عمليـاتفلسطين ومن رمات يوحنان كنـا نشـاهد  في مختلفةداف قبل الجيش الايطالى على اه

 . البترول في حيفا التي كانت تقع على مسافة قريبة من المستوطنةفي اقصف مص
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 الثاني لصالف

 ولىالأ العسكرية عمليةال

 

 عـين كيبـوتس في التـاليالمسؤول في صباح اليوم : مر المنشود الأوصل ١٩٤١يار أ نهاية في

رمات يوحنـان بواسـطة السـفر  في أخرىل من دورة هيوجابي وهو ز أنا وذهبت. هامغراتس

خصا من الشبان، وبعد ذلك جـاء شـخص  ش٢٠ عين هامغراتس تجمع حوالى فناء وفي المجاني

حانيتـا،  إلى رعـةدنهاريا، ومن ثم نقلونا بم إلى نة وسافرناشاح، فركبنا في سماءوفحص قائمة الا

ل سكاننا في كوخ كانت ارضيته مغطاة بـالقش، واسـتلم كـا بإوم، وقانا تتريبا عند المساءوصلو

دقانق طلـب النوم وبعد عدة  إلى نا في غرفة الطعام وذهبناوتناولنا عشاء. هين حراهناواحد 

:  منظمـة الهاغنـاه فيهين كبـار الحاخـا جميعتربية تجمع غرفة الوفي. نجتمع ان ننهض وهنا

  ديان، واسـحق سـاديه، ويعقـوب دوري ودافيـد هـاكوهن، وماريكـا دافيـد زونموشةوهم 

 تـاريخ غـير معلـوم في: ان اول المتحدثين دوري حيث قالمن ايلون، ودان روم من حانيتا، وك

ان يسيطروا على سوريا الكـبرى بمـا في ذلـك لبنـان تحـت يريد البريطانيون ان يغزوا سوريا و

س من قبل الالمان الذين يريدون غزو فلسـطين ومصر هوهلسلطة فيشي وذلك لاحباط خطر 

ربيـة الصـحراء الغحـدود مصر في  إلى  التـي وصـلتوصـلمن الشمال والجنوب، ان قـوات ر

نية التي مصر والقوة الالمالآن  اسابقة تهدددت الفيلق الثامن البريطاني وسلبته مكاسبه الوص

ومـن خـلال الاسـتجابة . اعدت للاحتشاد في سوريا من شأنها ان تهدد فلسـطين مـن الشـمال

 اتوقـع مـن كـل واننـي.  منهـابدونللطلب البريطاني قررت الهاغناه التعاون معهم في ما يطل

لهاغنـاه هـو اختبـار اهـذا .  هـذا الاختبـار الصـعب الـذي نواجهـهواحد مـنكم ان يثبـت في

انني ذاهب لان اكـون : النفسشعرت بانفعال كبير وعلو في . يهودي في فلسطينوالاستيطان ال

بعـد ذلـك وزعونـا في . ةيـتراك في حـرب عالمالاشـ. اوذهـب خيـالى بعيـد.  امر مهـمشريكا في

 ع منطقة الحدود مـن رأسيم جنامثلاثة اشخاص وحرثنا باقدا أو عات مكونة من اثنينوممج

  



٢٨ 

.  بالتنسـيق مـع السـلطاتهل العناصر البريطانية باننا نع جميعولم تعرف. ة حتى سعسعالناقور

رات وبعد سلسلة من التوضـيحات سـمح الم إحدى من مرة مشاكل بل واعتقلنا في أكثر وواجهنا

 الغـزو لنـا سـيبدأ هـذا المسـاءقيـل . ١٩٤١ - ٤ - ٦افق هواصلة طريقنا في يوم السبت الهولنا ب

 وكانـت . في مجـال مسـاعدة البريطـانيينمختلفـةيا وان وحـدتنا سـتقوم بـأدوار رالبريطاني لسو

ائـد رحابنـا بيرمـان مـن القالوحدة التي كنت احد اعضـائها مكونـة مـن اربعـة اشـخاص وهـم 

يـل والـذي قدتـه في لـواء هرئ الونيم الذي خـدم في حـرب الاسـتقلال كضـابط ادارة في كيبوتس

 القـدس ار بالغة، عندما مرت القافلة الاخـيرة قبـل حصـالحرب على القدس وقد اصيب بجروح

مـن الـونيم س والشخص الثاني في الوحدة كان يوسـكا د الحصار في القمتأثرا بجراحه اثناءوفي وت

يم في المنطقـة دو قـمهربا عربيا افرج عنه من السجن وهـم سنا والرابع كان اصغره أنا والثالث

 فرنسـية في المنطقـة -ة، وكل حركة دورية سـورية جركل ش، وكان يعرف ناطق الم جميعويعرف

نمسـاوية وقطـع خطـوط الهـاتف بـين لبنان قبـل الوحـدات ال إلى وكانت وظيفتنا هي التسلل

عيطرون وبين بنت جبيل، والى الشمال من هذه القرية، وذلك لمنع ارسال نجدات مـن القـوات 

 وقـد شـعرنا بتشـنج كبـير. لبنـانا القـوات النمسـاوية في المنطقـة التـي سـتغزوه إلى الفرنسية

دة الاسر فلن تطبق عليكم انظمـة معاهـما وقعتم في  وإذا انكم لستم جنودا: من الانذار التالي

 كـان قـوات سـنغالية في المهـللانـه تع. ذا القلـقهـ إلى ولكن في الواقـع لسـتم بحاجـة. جنيف

بـين القـوات ال بينكم وانه لن يكون اي اتص: أخرىناك بشارة وه. وهم لا يأخذون اسرى احياء

ـاء ـد انتهـ ـاوية وبعـ ـةهل عالنمسـ ـودة بسرعـ ـيكم العـ ـم علـ ـدوا إلى كـ ـيكم ان تبتعـ  فلســطين وعلـ

داخل لبنـان، لان النمسـاويين تعـودوا اولا عـلى اطـلاق  إلى عن محور تحرك القوات النمساوية

اللبنانيـة لام دخلنـا الاراضي عنـدما خـيم الظـ. ن عمن اطلقوا النـار عليـهالنار وبعد ذلك يسألو

وكـان الطقـس بـاردا .  كلم حتى الهدف والعودة منه مشـيا عـلى الاقـدام٤٥ حوالي هناوكان اما

الخـط التلفـوني، وبصـفتي اصـغر  إلى ووصلنا. جدا، انتعلنا احذية خاصة للمسير الليلي والهادئ

 ريب عـلى جهـازقـدد ولم نـتمكن مـن الهو سـنا طلبـوا منـي ان اتسـلق العـاجموعـة الماعضاء
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، وهكـذا استخدام الجهاز وقمت بغلع الحـذاءولم انجح في . ه في ذلك اليومهنالتسلق الذي استلا

د د كـان مـن شـهوار العـاتقدركـت ان اسـوادر. قمت بقطع السـلك الاول. تعودنا على التسلق

حيث وجدت نفسي على الارض، ومـرة د، هووتأرجح العا. اسلاك الهاتف التي تصل بين الاعمدة

 بقطـع الاسـلاك هنـالثـاني، وقد اهوعدت على العـاقطعت السلك، ثم نزلت وص تسلقت وأخرى

 إلى ومـع بـزوغ فجـر اليـوم التـالي وصـلنا. طريق العودة كان قصيرا وسريعـا. ا في الارضودفناه

اشتباك وقع بـين الوحـدة التـي  عندما جرح في » ديان عينهموشة تلك الليلة فقد وفي«. الحدود

سـوريا ولبنـان المعنويـات في  إلى  الغـزو البريطـانيعمليـةد رفعت  لق.يقودها وبين قوة فرنسية

 واسـعة، واضـاف بر اشتراك وحدات من منظمة الهاغنـاه في الهجـوم بصـورةفلسطين، وانتشر خ

 المهمـة اهميـةاننـي لم ابـالغ ب. خر للشعور بالارتياح من قبل السكان اليهود في فلسـطينمدى آ

 العسـكري لـن تسـتطيع العمـل على عشرات السنين مـن رىأخ عمليةالتي قمت بها ولكن اية 

 يواصـل وصـلان ر.  عسـكرية اقـوم بهـا في حيـاتيعمليـةلقـد كانـت اول . زحزحتها من مكانها

ناك تريبات مكثفـة عـلى مسـتوى وه. بيت اورنمن ضمنها في  وأنا تقدمه والهاغناه تحشد قواتها

نا عـلى رشـاش بـدوندر ويخرىون بين الفينة والأالحظانر والفئات والسرايا، وكان البريطانيون يظهر

ضـبة درس ونتعرف على كـل واد وهواصبحنا ن.  بيتناهلبح الكر واص.ريب وعلى اعمال التخ»برن«

فالشـعور . اتاب كانـت بالنسـبة لنـا كالفراشـلن الواشواك. كنا في غابة بيت اورن. في النهار والليل

وكـان . ر الاولى في البالمـاخ في الـونيمقادة الحظـائدورة  إلى خرجت.  الصعوبات جميعبالراحة طرد

ادركـت و. يرة وكنـت مسروراوكانت اول رتبة قيادية اتقلدها هي قائد حظ. ون الدورة يفال القائد

وهـي .  في البالمـاخ»القسـم العـربي«رب مسدسات في دم: وكلفني يغال الون بمهمة مثيرة. اأعباءه

ن اللغـة هـوا مـن الـدول العربيـة ويتكلهود الـذين قـدا من السكان اليهوواعضاؤه. وحدة خاصة

. هـاهام الاستخبارية والتخريب في القرى العربية في فلسطين وخارجم معدون للقيام بالمالعربية وه

  تجسـسعملياتم افراد هذه الوحدة في  اثناء الغزو البريطاني لسوريا الكبرى ساه١٩٤١ففي عام 
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ودي في فلسـطين  انقلبـت عـلى رأس الاسـتيطان اليهـ١٩٤٢منتصف عام  وفي .وتخريب في سوريا

فغـزو .  في حـرجفقـد اصـبحت دول الحلفـاء. قلـوب المسـتوطنينعر في ودب الذ. وصلحربة ر

التجنيد في الجيش البريطاني  إلى ودعت مؤسسات الاستيطان اليهودي. هاموقعفلسطين قد ينقذ 

فـنحن رجـال .  مـا هـي بمثابـة معارضـةوبدأت تطرأ. ةعودواستجاب الالاف من اليهود لهذه ال

ل محـل ني النـازيين بشـكل مشـترك، ان لا يحـبالماخ نؤمن بأنه يجب الالتحاق بالجيش البريطاال

لقـد شـعرنا بأنـه بعـد الحـرب . بلورة يهودية مستقلة في فلسطين تخضع لمؤمسـات الاسـتيطان

ستقلة فقـط هـي التـي طين، وان قوة يهودية مة سيحين وقت اختبارات حاسمة في فلسهيالعال

 بـسهلاال في قـع كـان ذلـك قـرارا شخصـيا لقـد كـان هنـاك اغـراءالوا وفي .ة لمالحناسترجح الكف

 أنـا فهنا يوجد مطهر يثبـت نفسـه،. ية اللامعة والخوذة العسكريةالبريطانية والاحذالعسكرية 

نطـر بـس والمهلا الومقابل الجند البريطاني فان رجـل البالمـاخ المتهلهـل. اقوم بواجبي أنا جندي،

المفـروض عليـه ان . ، وثلث محارب، والثلث لاخـر رجـل سريلاصفة له ولا جمال فثلثهم مزارع

: قوة للتمسك بهدفـه إلى اجة وكان هذا الشخص بحكفيه،لمس يحتفظ بالكتمان حتى في مجال 

اخـترت اننـي مبسـوط لاننـي . لصـعبوكـان البالمـاخ الاختبـار ا. واتنا الذاتيةة بناء قهيوهي حت

 في خضـيرة هـليمعسـكر ع إلى م العـربي خرجنـاسريب في الققدبعد نهاية ال. دمة في البالماخالخ

ت في مجـال العتالـة في معطـة هلـلة وعداد انفسنا من اجل اقامة مستوطنة جديدة ومسـتقلاع

ت اشراف  كلغم لاغراض الجيش البريطاني وتحـ٥٠ - ٤٠ نا اكياس الغذاءهليرة وحخضفي  قطاعال

بيـارات  وفي . وطلب طـردي بريطاني كان يضايقنا، واعتقد الضابط بانني تبنيت الاحتجاجضابط

 في هـلارسـلونى للع. هلا لم يكـن سـالعمـلهـذا . لاكيـاس اهـلة بدلا من حخضيرة جاءت المجرف

. سـؤولية وبصفتي خريج كلية خضوري كلفوني بـاعمال زراعيـة ذات م»نيلهوجن ش«كيبوتس 

 . مختلفةاماكن اضيع في هواضرات حول بعض القاء محواكثر من مرة دعيت لال
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العـرب  في  الغطير الـذي طـرأ عـل قـوات دول الحلفـاء بعد الانهيار١٩٤٢عام منتصف في 

 الثمانيـة التابعـة للبالمـاخ وكـل فئـة كانـت تطلاع مع فئات الاسـ»مشمار هاعيمق« إلى تعينااس

ة وهنـاك تطـور طـابع الحيـاة المعسـكر وحـدات خاصـصـا وكانـت في  شخ٢٥ - ٢٠مكونة من 

ظـروف مضـغوطة جـدا بلـورت  وفي الغابة بـدون خيـام وكهربـاءياة في ان الح. الغاصة للبالماخ

 صد مـن وراء ذلـك هـو اعـدادنا كمحـاربين وتوزيعنـا فيشعور بالمشاركة والقمالة الجيدة واللنا

 وغـزوا الـبلاد سـنكلف الصـحراء الغربيـةم الالمان الجبهة في فاذا ما اقتح.  انحاء فلسطينجميع

وخـلال وجودنـا في مشـمارهاعيمق عقـد . ربي الالماني المنشآت الهامة وتحطيم الجهد الحبنسف

ايـا قد اجتمعت خمس سرف. تلك الايامالاجتماع الاول لسرايا البالماخ مما جعلنا نشعر بالقوة في 

ايـام  اليهوديـة في ري للقـوةد الفقـهـوت هناك قوة جديـدة وهـي العوشعرنا بأنه طرأ. للبالماخ

وكنـت .  فلسـطينمنـاطق  جميـع تم توزيعنا على١٩٤٢ الثاني من عام لنصففي بداية ا. يقالض

بنايـة عربيـة رب مـن نهاريـا في نت قاعدتنا بالقوكا. دا لفئة الاستطلاع التابعة للسرية الثالثةقائ

ة عـلى طـول  بـاعمال الدوريـهنـاوق - وكانـت الفئـة تضـم حضـيرتين »عين سـارة«عى قديمة قد

ديدية تعرف على المنطقة ومنشآتها والاستعداد لنسف الجسور والسكك الحدود الشمالية للالح

لقـد كنـا .  للتجربـةمختلفةفجرة في اماكن  المتوادوغرسنا الم. وكانت النشاطات مكثفة ليلا نهارا

ص علـيهم نغم احتلال فلسـطين مـن قبـل الالمـان فاننـا سـنما ت إذا ل ولكننا كنا نشعر بأنهقلائ

ئات في كفار فيتكين، ولكنني اصـبت دورة قادة ف إلى عيتقد بعد مرور وقت قصير اس.عيشتهم

اخر، الامر الـذي انهـك قـواي وقـد زادت إلى في بمرض التيفوس عدة مرات وانتقلت من مستش

دورة  إلى يت بعثـوا بيوبعد ان شـف. تهوهم خشوا علي من الحد ان إلى خطورة حالتى الصحية

 . ر افراد الدورةوكنت من اصغ. لقادة فئات في جوعرة انعاش

هورت المصـلحة قـد وصلفيلق الثامن على جيش ر وفي اعقاب انتصار ال١٩٤٣في بداية 

وفي اذار .  فلسـطينت العلاقـات بـين الانكليـز واليهـود في معنـا وسـاءالبريطانية في التعاون

  دان روم وعينت بدلا منه وخرجـتد فئة الاسناد التابعة للسرية السادسة اعتقل قائ١٩٤٣
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 مجموعـة وهـم قـادة الحظـانر ت فئة الاسناد مكونة من المقدسيينوكان. كفار جلعاديإلى  

يشتاين من تـل وحاييم فان. اي بن نونيد ويوحبيلهوعمس حوريب ومتتيا: غير عادية وهم

نيين جـدلا  المشـاركة مـع البريطـالقد احدث انهاء. وهم نوعية خاصة من الاشخاص. يوسف

لوسـانل اعتقـد الكثـيرون مـن قـادة ومـع ا. اخ وتحولا عـلى طريقـة حياتـهحول مصير البالم

عـلى الاقـل الاحتفـاظ بـه  أو الهاغناه وزعامة الاستيطان بان البالماخ انتهى وانه يجب حلـه

اديه يـل جلـيلي، واسـحق طبنكـين واسـحق سـوفي مقابلهم كـان هنـاك يسرائ. جندةكقوة م

 خاضـع  جـيش:ير يعري وغيرهم بطريقته الخاصـة للبالمـاخيعقوب حزان ومئويغنال الون و

حـد هوللكيبـوتس ال. لامرة الاستيطان اليهودي، ولكنه يعتمد على حركة الاسـتيطان وابنائهـا

: يئـة جديـدة فريـدة مـن نوعهـاوهكذا قامـت ه.  واتحاد الكيبوتساتوالكيبوتس القطري

لمـاخ في  الباهـلوانـتشرت معسـكرات ع.  يكسـب جنـوده خبـزهم بعـرق جبيـنهمهلجيش عا

  فلســطين مــن كفــار جلعــادي، ودان ودفنــه في الشــمال وحتــى ارجــاء جميــعالكيبوتســات في

 جنـوب فلسـطين ربية وحتىل الساحلي والضفة الغمن القدس مرورا بالسه. روحما في الجنوب

 العمـل وفي كـل شـهر كـان هنـاك اسـبوعان مـن. لم يكن مثل هذا التحدي في تـاريخ الجيـوش

 اصـابت يهـود اوروبـا تجـدد بـينطـيرة التـي وعندما ازدادت الانبـاء عـن الكارثـة الخ. الصعب

 .يـل جهـد تجنيـد اليهـود في فلسـطينهو الاستيطان وبين الشـعب الحـوار حـول كيفيـة تزعماء

ـة في الجــيش البريطــاني ـذين يجــب تخصيصــهم للوحــدات العبريـ ـود الـ ـم عــدد الجنـ ـموكـ   وكـ

 بلـغ عـدد المجنـدين في الجـيش لقـد. تقلة في فلسـطينسة المهم للقوعدد الذين يجب تخصيم

واعتقـد .  شـخص١٠٠٠ولكن كان عدد المجندين في البالماخ اقل مـن .  الفا٣٠من  أكثر طانيالبري

بأنه من غير الممكن ان لا يساهم الاسـتيطان اليهـودي في الحـرب الكـبرى والاشـتراك في الحـرب 

 اجـل مصـيرنا في سـنحارب مـنمقتنعا بأنـه في نهايـة الحـرب ولكنني كنت . ضد الوحش النازي

 ولم. د في هـذه الحـربهولمستقلة وحدها هي التي تستطيع الصـطين، وان القوة اليهودية اسفل

 الوحـدات والقـادة الـذين تجنـدوا في ءهلالـنلمـاخ ايضـا فهنـا وهنـاك بعـض ايتجاوز الحوار البا
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البالمـاخ ولم ل الجدل في كل فئـة في دمتهم، وقد تغلغلبريطاني قد انهوا خ االعبرية في الجيش

 الصـعب وفي العمـلاصـلة الخدمـة في هويكن من السهل رفع معنوية الشبان ومطـالبتهم ب

. طـارولكن الايمان والقناعة الذاتية حافظت عـلى الا. كريةبس عسهلا ودون أسلحةاعة بلنرا

لوكالــة اليهوديــة ا ادارة رئــيسســكرات البالمــاخ تصــة زيــارة  مع جميــعوكالنــار انــتشرت في

بـل سريـة في  استقبل بطـابور مسـلح مـن ققد و.١٩٤٣دافيدبن غوريون للبالماخ في نيسان 

 ان التقـي بكـم في نطـاق هـلاننـي آ: االاشخاص قال فيهوالتى كلمة امام . اشدوت يعقوب

 . لبريطانياالوحدات العبرية في الجش 

نقاذ بقايا اليهود، انتقلت لبلقان مظيين لار دول ايه البالماخ يرسل االوقت الذي اصبح ففي 

لنا القضـية قـدفـترة ضـائقة في تلـك ال وعلى جـو ال.١٩٤٣ في مطلع عام تل يوسف إلى مع فئتى

 لناورات بالذخيرة الحيـة وعنـدما وصـهنا م اجريناوفي سد. سادةم إلى ت برحلاهنالقد ق: التالية

سـؤولة مـن الارزمـة في كا المالبيض وما ربطته رفلجوع فالجبنة ونا نشعر باعين جدي اصبحإلى 

رق  طريـق تسـتغهنـاوفوق هذا وذاك فانـه كانـت اما. ا وله رائحة كريهةبح تالفتل يوسف اص

فجمعنـا مـا لـدينا مـن . ربياا كنا في الطريق صادفنا راعيا ععندمو. سدوم إلى ادةسمن ميومين 

 .  ليراتبخمسنقرد واشترينا عنزا منه 

 عـلى المسـير قـد تبخـرت، فقـد رفـض ان عنالقصص عن قـدرة المـا  جميعوقد اتضح بان

 وفي. ه على نقالة اصطناعية مكونة من عصـاوين وحـرامهلح أي يخطو خطوة واحدة واضطررنا

در نا بقـفقد طبخ. ل اليناهييوم عين بركيك حان وقت هذا الجدي لرد الجمى السام برق التي ت

 ولكـن الجـوع كـان اكـبر .»المرقـة«في صـبيحة اليـوم التـالي  ناكل في المساء اللحـم، وهناكبير فق

 »ةالمرقـ«در سرا ليشربـوا القـ إلى بـدونافـراد الفئـة يذه. وتغلب على التعب وطيلة الليل كان

سـدوم ورغـم  إلى ساء وصلناالم وفي .جميعالفي  لتكاءة بعد ان اضفنا اليها الموسدينا نقص المرق

وكانـت . ةهيـكامـا جديـدة في الع على الأكـل وضربـت ارقالتحذيرات فقد تساقط الذباب الجائ

 . واخـذوا يتلـوون مـن الألم»الاسـهال«اليـوم التـالي مـن بحوا يعـانون في  اصجميعالنتيجة ان ال
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اون والرشاشات وكنا نشـعر سناد مدافع الهريب باقد ال باجراءهناوبعد ان تمائلوا للشفاء قليلا ق 

وكنـت امنـي . نـاعن إلى  وعدنا.بكورنوب وحتى رفيفيممرورا  سدوم لنا المسير من وواص.بالقوة

آخـر امـر  إلى  فقـد وجـهالامـل ناعن تـلاشى إلى ولكن عندما وصلنا. النفس باجازة احصل عليها

ذه المرة زودتنا فاتورة الارزاق بطعـام ه وفي .ومدس إلى المرحلة وتكرار نفس أخرىة للعودة بفئ

 . مالح

ر اقامـة تقـدرو. عـادة التنظـيملبالمـاخ مرحلـة جديـدة مـن ا اجتاز ا١٩٤٥مطلع عام وفي 

. حالـة غيابـهد الكتيبـة ووكـيلا لـه في ا لقائنائبالكتيبة الاولى اي ربا في دوهنا عينت م. بالكتائ

وكانـت الكتيبـة الاولى مكونـة مـن ثـلاث سرايـا . يـجدعى نـاحوم شرذه الكتيبة يـوكان قائد ه

. ر قطريـةر عقـد دورة قـادة حظـائتقـدر المنصـب اشرتيوبعـد مبـ. واقيمت قياداتها في الـونيم

وتبنـي فـترة الاعـداد للـدورة، والـدورة نفسـها . دا لهـذه الـدورةجوعرة وعينت قائـللبالماخ في 

وهي تشـجيع الفكـر : فقد تبنيت فترة بلورة النطرية العسكرية للبالماخ أنا اما. اشخاص اخرون

 الفوري الذي تفرضه ظروف القتال وتفضلها عـلى ، والاختراع، والحلالعملالعسكري المستقل، و

مـن تجـارب  أو ذه النطريـة ان تسـتمد مـن الكتـبولم يكـن بمقـدور هـ. يبات الروتينيةرقدال

لقـت ضـنية وقـد خباحثـات المالليالى الطويلـة مـن المالاخرين فقد تبلورت خلال الدورات، وفي 

 . ز الخاص بالبالماخهيالت

وضربـت الهجـرة غـير الشرعيـة ارقامـا . ة الثانيـةهيـلعال انتهـت الحـرب ا١٩٤٥ايار وفي 

رغم رغبة البريطانيين الذين اغلقوا ابواب فلسـطين وصـلت سـفن المغـامرين، وكـان . قياسية

 وخلافـا لوجهـات يد حول طريقـة مكافحـة البريطـانيينديدور بين اوساط الاستيطان حوار ش

 اللتان انفصلتا عن امرة الاستيطان ئيلإسرا في  وهما المنظمتان السريتان»وليحي«نظر ايتسل 

ق الهجـرة وحـق حـ: ين وهـماوضـوعاح ضد البريطـانيين بميجب ربط الكف بأنه هنااليهودي ا

 يتضـمن هـذين البنـدين وقـد نطمـت مؤسسـات »الكتاب الابـيض«الاستيطان اذ ان جوهر 

 . غـير الشرعيـة الهجـرة»ايتسـل وليحـي«ة وقيادة الهاغناه والبالماخ وليس الاستيطان المعروف
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ية قد احضرت عـدة سـفن ولكـن سرائيلوهي المنظمة العسكرية الإ.تلسحيح ان منظمة ايص 

ين اسلوب ضرب الجنود البريطانيين الـذيد لم نؤ. كانت تنفذ من قبل الهاغناهم الاعمال معظ

تركوا في  اشـالـذين بـالجنود البريطـانيين هـلح مقطـاعيتنزهون في شوارع تـل ابيـب ونسـف 

سـياسي وانمـا ريا ليس فقـط في مغـزاه الان هذا الاختلاف كان جوه.  النازينصال الوحشاست

دفا للتصفية بسبب كونه بريطانيـا لم نجعل من الجندي البريطاني ه. ي مغزاء التقليدايضا في

رة فعالـة ضـد  بصوهلب ضد العناصرالبريطانية التي تعبس عسكرية قلنا سنحارهلاي قدوير

 . الهجرة والاستيطان

وم شريــج بــان د الكتيبــة نــاحالــونيم ابلغنــا قائــيــادة الكتيبــة في ق وفي ١٩٤٥اكتــوبر وفي 

فـي ف. الكفـاح المسـتمر ضـد البريطـانيين في نطـاق عمليةقت على اول مؤمسات الاستيطان واف

نـا علـما بـان البريطـانيين ينـورن وتلقي. مهـاجر غـير شرعـى ٢٠٠مـن  أكـثر مخيم عتليت يوجد

البالمـاخ باقتحـام المخـيم كتيبـة الاولى في وقـد كلفـت ال. بعيد عـن فلسـطينمكان  إلى دهمطر

 إلى  هو الافراج عن المهاجرين الجـدد ونقلهـمعمليةكان الهدف من الو. والافراج عن المغامرين

 باعـداد هنـاوق. ختلفـةهم على امـاكن الاسـتيطان المبيت اورن وياجور ومن هناك نقوم بتوزيع

.  كان احـتمال الافـراج عـن المهـاجربن وهـم عـلى قيـد الحيـاةعمليةر الفاختبا. عمليةالعدة لل

اننـا لـن نسـتطيع ان نعفـي انفسـنا  فعمليةما فشلت ال إذا وعلما بأنه. وكانت المسؤولية كبيرة

ا لـه وكانـت القـوة التـي نائب وعينت عمليةدا للوعين ناحوم شريج قائ.  الذنب طيلة الحياةمن

 د استغلينا حقيقـة سـماحوق.  جندي من خيرة المحاربين٢٠٠ا نا تبلغ عددهوضعت تحت تصرف

 بحشـد عـدد مـن مـدربي اللياقـة البدنيـة هنـاوق. المخـيم إلى  واطباءهينالبريطانيين بدخول معل

 ودخلـوا المخـيم بعلـم البريطـانيين هـينيههم كمـدربين ومعلهـوومـن ثـم ت.  في البالمـاخالاشداء

 المخـيم الــذي:  تنظـيم اليهـود مـن الــداخل ثانيـااولا. م وكانـت وظيفـتهم مزدوجــةقتهافهـوو

ثاني توجـد منطقـة دوريـات نصـبت فيهـا ل والك شائكة وبين الجدار الاوهلاكان محاطا بعدة ا

ـادة هنــاك بريطانيــةو. ابــراج مراقبــة   شرطيــا٢٠ونــة مــن والقــوة البريطانيــة المك. كانــت القيـ
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ركز شرطة عتليت توجد توة بريطانيـة م وفي ،كانرب من الملاكواخ بالقاكانت محشودة في احد 

 . اجةمخيم عتليت عند الحطة في شررعات ومهمتها نجدة الد على مهل كانت تشتأخرى

راس العـرب  الـداخل عـلى اكـبر عـدد ممكـن مـن الحـنا هو السيطرة منهيوكان دور معل

 . يماجمة من اقتحام المخلتمكين القوة المه

 ٢٤ اكتـوبر وتأجـل لمـدة ٩ في عمليـةر تنفيذ الرتقدو. لقد كنت مسؤولا عن قوة الاقتحام

 في لاح للمحاربين وفرجنا من بيـت اورنعوبات شديدة في مجال توفير السلقد واجهنا ص. ساعة

لاح وتركيـب اصـ إلى يم، اضطررنا في الظـلامالمخ إلى يقنارلاح، ونحن في طسالليل وحصلنا على ال

لم كة وية ومعدات لاخـتراق الاسـلاك الشـائ وهي بنادق وستنات ورشاشات وقنابل يدوسلحةلأا

وكـان . وكـان الانفعـال كبـيرا. ريب القوة التي كنت مسؤولا عنهـاقدلفي ت الكا الوقهييكن اما

. الشـائكةسـلاك الاعـن م ١٠٠سافة حواليفنا عل م توق.ولالجر السائد هو الشعور بالاختبار الا

 إلى لوقبل ان نصـ هينشارة من المعلانا رتظوان.  ما عدا المخيم نقد كان مضاء.ساملام داكان الظ

ت الاشـارة وقـد جـاء. لسيطرة على الحـراس العـرب الذين انهوا اهينالجدار الثاني التقيت بالمعل

 .  بقطع الاسلاكهنافق

النطقـة  إلى ناالجـدد ووصـخيم بسرعة ومررنـا امـام معـلات مكـن الهـاجرين  المهناواقتح

وكـان البريطـانيون . كـان متوقعـامـما  أكـثر  نجحت الخطةوقد. البريطانية حيث لا يوجد انذار

 الاخـلاء عمليـةجة المهاجرين وبدأت وتم حشد المهاجرين ووصلت القوة المخصصة لعال. هيننائ

ع يـم لقـد خـرج جبهدوء وصمت وقال لى ناحوم شريج هناك خـوف شـديد مـن هـذا الهـدوء

 . السيارات إلى ل نصان إلى خيم مدة نصف ساعة المهاجرين وعليك البقاء فيالم

ر انـه ك ناطور بريطاني واحد يتجول وتظاهخيم خال ومضاء وهنافالم. دوء غريبكان هناك ه

خـيم وركضـنا بـاقصى سرعـة  الم بـاخلاءهنـااعة الثانيـة الا ربعـا قبحت السـوعندما اص. ئالا يرى شي

 . سيرعوبة في المفس الطريق واجهنا مهاجرين يجدون ص نوفي. السيارات إلى ولللوص
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لبنـا قل المهاجرين مع امتعتهم ولكننا تغلة نخطيط الدقيق لم ياخذ بالحسبان مسأذا الته

بيـت  إلى  طريقهـا تعرضت سـيارة جيـب بريطانيـة كانـت فيوقد. شكلةالمالنهاية على هذه في 

 عمليـةو القتيل الوحيـد في الب بريطاني وكان ه حيث اطلق النار عليها وقتل رقيهينك إلى اورن

 واحـد وهـو نفسـه جل تضليلهم ارسل نـاحوم الشـاحنات في اتجـاهومن ا. يقظ البريطانيوناست

 إلى المبكـرة وصـلوالصـباح ساعات ا وفي . الهاجرين وقوة الحماية نحو ياجورمجموعةتقدم مع 

وضـح بيـت اورن الا في  إلى لوقد بدأت لحظـات الصـباح بـالاقتراب وقلنـا اننـا لـن نصـ. ياجور

تأهبنـا في سـاعات النهـار ا خبر بان قوات بريطانية تستعد حـول بيـت اورن ولنوقد وص. النهار

 بل علينـا هناجما هو إذا  يجب علينا ان لا نستسلمفجمعت رجالى وقلت لهم انه. ابةداخل الغ

نهما  وكـأس حوريـب ودبورتشـك للتجـول حـول بيـت اورنهـووبعد فترة ارسلت ع. ان نحارب

 الاتجاهـات  جميـعان البريطانيين لم يطوقوا بيت اورن مـن: عاد الاثنان وقالا. شخصان يتنزهان

 ول بسرعـةوقررت الـدخ. ومما يعتقدان باننا نستطيع الدخول. ركوا جهة واحدة مفتوحةوانما ت

وتلقـى . زةالمخـابئ الجـاهسلحة إلى ونقلنا الأ. بيت اورن مع المهاجرين وبالفعل فقد دخلناإلى 

هـذه  وفي اجعوا بسبب مقاومـة السـكانحام البوابة لكنهم ترات وحاولوا اقتتعزيزالبريطانيون 

وقـد اقـام . وبيت اورنفق على ياجور قد بدأ الاف السكان من حيفا والقرى المجاورة في الالاثناء

 إلى هـربعـد الظفقين في سـاعات قـدالبريطانيون الحواجز لكنهم لم يطلقوا النار وقـد واصـل الاف الم

شر بالمهاجرين فتراجع البريطانيون وازيل الحصار الـذي كـان مفروضـا واختلط بحر من الب. المنطقة

 Force F.M.F (ر مهاجمـة حشـودتقـد في عتليت بشهر واحـد عمليةبعد ال. على ياجور وبيت اورن

FULLY Mobile (وقـد . ت ضـد الاسـتيطان اليهـوديهلـالتي كانت للقوة البريطانية المتعركة التي ع

 بضرب شرطـة أخرىوكلفت قوات . ا الهجومة جنين، بل وقيادة هذكلفت باعداد الهجوم على شرط

  .اروناشفا عمرو، وجفعات اولجا وس

ا هوشركة الكهرباء وبواسـطته رافقـت عـمال الكهربـاء الـذين قـا في هللقد كان والدي يع

 ولم اكـن. وقـت حصـلت عـلى دراجـة ناريـةذلـك ال وفي . في مركز شرطة جنيـزبفحص الكهرباء
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مركـز  إلى ت رمالـة مسـجلةهلـفقـد ارم. ا بيفاسـتخدمت اختراعـا خاصـ. سـواقة رخصـة هل اح

انتظـر رخصـتي  اننـي صل ارسال واقول لهمطة ورجال الشر إلى الترخيص في القدس وكنت اقدم

ولكن احد رجال الشرطة البريطانيين اظهر عدم اقتناعه وكمن لى ليمسـك . ليتجدد وتعادالتي س

 . ت ساقه فارتحتنكسرهورت واقدبي لكن دراجته 

 في شركـة الكهربـاءوائيـة في دراجـة اله؟ لقد تركـت ال...نيركيف استطعت ان اتنبأ بما ينتظ

مكثـت داخـل . طة في جنـينيارة مركز الشرلنخرجت بسيارة جيب مع رجال الكهرباء العفولة و

 هـل اجهزتـه وخرجـت منـه احجميعرست بناية المركز ودف. مركز الشرطة ثلاث ساعات ونصف

حيفـا لنضـع تفاصـيل ئال الـون لـكى نجتمـع في فتحدثت مع ناحوم شريج ويغ. جوملـلـهة خط

.  امـامى وفجـأة»نـيشر«نع عـلى دراجتـي شـاهدت شـاحنة تابعـة لمصـوعنـدما كنـت . طةالخ

 أكـثر كـرف ولااذقـلن اسـتطيع التو انني بح واضحا لى درجة، واض٩٠اليسار بزاوية  إلى انحرفت

 .  ذلكمن

 تسـتطع حيفا والنكـات المحببـة لمروتشيلد في في  في مستشهليصوها ان القصص التي ق

حوت  جراحيـة لى وعنـدما صـعمليـةوقد قـام الـدكتور فـايزر المشـهور بـاجراء . يملاآتخفيف 

ن الوقـت الـذي حـفـي ف: رافق الالام الشديدة، الشعور بالحيرة. لجبسفوفا باهل سيوجدت نف

ابيع في  بعـد ان امضـيت ثلاثـة اسـالعمـلا عـن تمامـه اصبحت عاطلا عملياتفيه دور البالماخ و

 واتتبع نشاطات البـالاخ والعـن مصـيري البيت واصبحت اسيرا للكوابيس إلى ارسلونيفي تشسالم

 . المر

. رالشارع قبيل الفجوات السيارات في  صحوت على اص١٩٤٦  حزيران١٩يوم السبت في 

 وكـان يقـف. قا شديدا على البـابسمعت طر. لك بيوم واحد اعلن نظام منع التجولفقبل ذ

رابين؟ وكان لدينا ضـيف مـن هنا تسكن عائلة : فسأل. ابط بريطاني برتبة كابتنعلى الباب ض

 كردعـات مـن رجـال الـهوكفار يحزقئيل يدعى اهارون جلبواع واقتحمـت المنـزل ثـلاث مج

 سـكرية ععمليـةتنفذ لقد كانت . يرةهي مسلحة برشاشات برن وبرشاشات صغالبريطانيين و
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كة حـول المنـزل وقـد قـام  مـن فئتـين قامـت بمـد الاسـلاك الشـائ قـوة مكونـةفهنـاك. مثيرة 

عدت اليهـا وصـ. شحن عسكرية بريطانيةسيارة  إلى ووالدي والضيف أنا البريطانيون بسحبي

 حيـث كـان »شاريت«وشاهدت . شتراوسفي درسة قريبة من مستشم إلى واخذونا. بصعوبة

ا هووقـا. المنطقـة مطوقـةوكانـت كـل . جـروا لنـا طـابور تشـخيص آخـروا. معتقلا هو الاخر

وقـد احضروا شـاريت . مركز الشرطة في بيـت دجـن إلى رعة بريطانية وسافرناد ملنا فيهيبتح

ه هيـوكـان الرشـاش بـين قد. رعـةدوكنت متأسفا جدا عندما شاهدتهم يجلسونه على برج الم

 مخـيم في إلى  اخذوناة من ورائه ومن هناكسلحات برشاثات صغيروالمجندات البريطانيات الم

 . اللطرون

حظـيرة مـن حظـائر الخيـل ومـن حولنـا  في مجموعـةعات ووضعوا كل هومج إلى ناهوقس

 التحقيق وأخذ البصمات وادخلونا في معسـكر الاعتقـال وبدأ. كة وجنود بريطانيوناسلالئه شائ

 وقـد المـح ثبرانتسـيك. يتسل وليحيمنظمتي االدائم في اللطرون الذي معظم نزلائه من اعضاء 

 . جوذون هناكهووهن وشاريت وغيرهم  الاستيطان اليهودي وهم دافيد هاكان زعماءإلى 

 مـن مجموعـة وهيروكان من بينهم تسفيكا ز. عتقلون السابقون بحرارةوقد استقبلنا الم

. ن وتم اعتقـالهمفلسطين من سوريا ولبنا إلى  تهجير اليهود سراوا فيهلجنود البالماخ الذين ع

 فقـد حصـلنا. اخ مريحـة جـدا بالمقارنـة مـع معسـكرات البالمـاخلاكـوان الظروف في هـذه ا

وا الابـواب واغلقـ.  بسـيارات شـاحنةونـاهلحيـومين وبعد مرور . على فوط وادوات استحمام

غـداة اليـوم  وفي . منطقـة رفـحفيتودعات كبـيرة ساين؟ ادخلونا في م إلى علينا وسافرنا ولكن

 انحاء فلسـطين  جميعفق على المعسكر معتقلون يهود منقدالي، والايام التي تليه اصبح يالت

 منذ الجرح الذي ءهلالنشخص وكان هذا اول لقاء لي مع ا ٢٠٠٠-١٦٠٠ر عددهم حوالي دويق

بح يعـاني كثـيرا لانـه نسي ان وقد اصـ. ايقني اعتقال والدي بسببيواصبح ايضا يض. اصبت به

 وبعد اسبوعين افرج عنـه وبعـد. الاصطناعية وكان يتناول الطعام بصعوبة معه اسنانه هليح
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وبـدأنا ننـتظم لحيـاة . اربعة اسابيع افرج ايضا عن اهارونتسيك وهو ضيفنا من كفار يحزقئيـل 

بـس عسـكرية هلا طبيـب بوظهر شخص غير عادي وهـو الـدكتور حـاييم شـيفا وهـو. المعسكر

في تشـسفحصـا لي وقـرر ادخـالي المواجـرى . لوكالة اليهوديـةذ يعالجنا بامر من ابريطانية واخ

انه سـيظل : ال لهباحث البريطانية قولكن رجل الم.  يفرج عنيوحاول طيلة الوتت ان. سكرالمع

شـيبا اخـذوني للمعالجـة  عـلى طلـب مـن الـدكتور ل حتى ولو انكسرت قدماه، وبناءفي الاعتقا

ف مـع اربعـة جنـود ة اسعاظهر نقالة داخل سيار، وعلى ةالعسكري في غزفي تشس في المالطيبة

يتان امـام عسـكرير سيارتا جيب تسوكانت . رسوننيحين برشاشات استن كانوا يحبريطانيين مسل

و في هـذا لـلــهبـاب ا هذه الظـروف فمـنم من على الرغانه . راستيعاف بحسلا سيارة الفوخ

في مثل هذه الحالـة؟  وأنا ان اهربستطيع ل افه ذا؟لماذا كل ه. الوضع سألت الرقيب البريطاني

وكانـت . ه انتم اليهـودهليعون عا تستطنعرف مطلقا ماذ يمكن ان لاانه : جدية فاجابني بصورة

ا  جميعـ مرابطـة هنـاك كـانواأخـرىرية كوحـدة عسـكانـت غـزة، وفي ستشم في ةناك جمهره

ة جنــديان وكــان يقــف عــل كــل نافــذ. ادخلــوني غرفــة الاشــعة »الارهــابي اليهــودي« رونينتظــ

سـكر الاعتقـال خففـت ياة في معان الح. بعد شهر تراجعنا. سنا حوقالوا لي. بريطانيان مسلحان

 السـلطات ة للتفـاوض مـعشـكلنا هيئـة خاصـ. سـل وليحـي وبيننـاربـة بـين رجـال ايتقليلا الغ

 رجـال منظمتـي ايتسـل بل ذلـك لان اتعـرف عـلىبالنسبة لي لم تكن لدي الفرصة ق. بريطانيةال

سكر رفح يـدعى مئـير رويـتمان ائدا لهم في مع احدهم كان قوفي المعسكر تعرفت على. يوليح

فكرية واسة فقـد ارتحـت  وعلى الرغم من انه كانت بيننا هوة. د ذلك خلال معركة ياناتل بعق

 . يتهجدا لشخص

 .الوا الجـبسغزة وهناك فحصوني وصوروني واز إلى أخرىبعد مرور حوالى شهر نقلوني مرة 

يل وعلمنـي طبيـب بريطـاني عـلي ان اقـوم بـتمارين لتشـغ. هزيلـة ضـعيفة وت لي قدماواظهر

 وهنـا حـددت هـدفا. نصـف معتـوهنويـاتي واعتـبرت نـفسى عمسـكر كبـت وفي المع. العضلات

 راسـة بعـد الافـراجالد إلى أتجهعد صـالحا للحيـاة العسـكرية فـاننى سـ الم إذا قلتجديدا لى ف
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 كـل فـرافي هـلأثيرة، فوروها لى وهكذا كنـت ابت كتبا دراسية كوطل. لذلكستعد  اعني وعلي ان

اخ باقتحام المعكر من جهة البحر لانني اعتقدت بـانهم وات البالمبالاحاديث من امكانية قيام ق

 .  اخذيقد لا يستطيعون

 نقالـة في الوتـت الـذي هل هليرر ح قد قعمليةضح لي بان يوحاي بن نون قائد الولكن ات

 . شرين ثانتهر شجوا عنا في ئي قام البريطانيون وافرهلائا عل زمن ان اكون عبجلا كنت فيه خ

لقـد اردت ذلـك . اسـة في بـاركليروتجـددت امكانيـات السـفر للد. ةيانتهت الحرب العالم

. ذا الوضـوع غـير واردال الون ولكنه قـال هـوتحدثت مع يغث. وضوعوتحدثت مع والدي في الم

وع وبعـد مـرور اسـب. ادقوعلمـت بـان يغئـال صـ. دأت حربنـاعاليـة، وبـحرب اللقد انتهت ال

وقـد اقيمـت قيـادة . اخ التي كانت مكونة من ثلاث سرايا البالمتسلمت قيادة الكتيبة الثانية في

ة مكونـة مـن وكانـت قيـادة الكتيبـ.  معسكر غلاوون بالقرب من نس تسيونافي كوخ فيالكتيبة 

ة لاسلكي، ووضعت سيارة جيب هل لوازم وامرأة كعاد ويوسكا ثاين ضابطا للقائنائب هيرتسفي ز

ئ الكيبوتسات واقيمت التريبات عـلى اسـاس الـدمج بـين الحيـاة فيوكانت السرايا في تحت تصر

 أخـرى وثيقة مزيفة باسـم اسـحق روزنـبرغ ووثيقـة هلوكنت اح.  في المزارعالعملالعسكرية و

لعلاقـات مـع البريطـانيين مشوشـة لقـد كانـت ا. كنت احتفظ بها لوقت الضيق باسم روزنباوم

 . وكان علينا ان نعيش حياة سرية

فقـد تقلـد بـن غوريـون منصـب الامـن في ادارة . ر جديـدةو جرت أم١٩٤٧مطلع عام في 

الاسـتعداد  إلى ب فما فوق ولاول مرة دعـاائ من قادة الكت وعقد اجتماعا لقادة الهاغناه.الوكالة

ال الـون فسـاله كبار اليه للتشاور معهم وقابله يغـة الودعا القاد. للحرب على نطاق واسع جدا

 وإذا فاجاب هناك اساس قـوي،. د امام غزو الجيوش العربيةهوكنا نستطيع الص إذا بن غوريون

 سـبة فانـه مـن الممكـن الوقـوف بوجـهناما زاد هذا الاساس بحجـم كبـير وتوفرتـه المعـدات الم
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 ضـد تلـك الفـترة المغـزى الـدقيق للحـربعـرف في كان احد ي إذا  انني اشك-الجيوش العربية  

 .  ثقيلةأسلحةة والمسلحة بهيالجيوش النظا

وفرا في سـلاح الـذي كـان متـلد بن غوريون منصب الامن بوقـت قليـل احصى البعد ان تق

مـا «فقـد ورد في كتابـه : على النحو التالي. ذلك الوقت والذي كان تحت تصرف منظمة الهاغناه

، بندقيـة ١٠٫٧٣ كانـت سـلحة ان هـذه الأ٦٩ المتجـددة في الصـفحة إسرائيل دولة »قبل الدولة

 بحيـازة اللـواء ٦٥٦ بحيازة الوسـط ٣٣٦ في حيازة المستوطنات،لي بندقية للدفاع المح٧٨٢٠منها

 بحيـازة المسـتوطنات و ٧٨٥ير منهـا  رشـاش صـغ١٩٠٠دان، و هيـ بحيازة سلاح ال٣٦١) اخالبالم(

 رشاشا ثقيلا منها ١٨٦ بحيازة الوسط و ٥٦١ بحيازة البالماخ و ١٣٠ دان وهي بحيازة سلاح ال٤٢٤

 بحيازة الوسـط و ١١٥اخ و  بحيازة البالم٥دان و هي بحيازة سلاح ال٣٥ بحيازة المستوطنات و ٣١

 بحيـازة ٣٣دان و هيـ بحيـازة سـلاح ال٣٧ بحيـازة المسـتوطنات و ٣٣٨ مدفع رشـاش منهـا ٤٤٤

ولم يكـن .  انـش٣ مـدفع ٧٦١يلة كانت مكونة مـن  الثقوالمعدات.  بحيازة الوسط٣٦لماخ و البا

ولم . ح ضد الدبابات ولا سلاح ضد الطـائراتيل واحد ولا يرجد سلاكما هو مفهوم ولو مدفع ثق

وعـلى . اصلات بريـةهوولم تكن ايضا وسائل . ية جوية وبحرسلحةرعات ولا اثر لأدناك متكن ه

ة قـد تبـدو هيـد امـام الجيـوش العربيـة النطاهولصـجودات فان الاحاديث عن اهوضوء هذه ال

 . نها خيالية ولا اساس لها في الواقعأوك

يـيرات في فقـد اجـرى تغ.  النشـاطاته الامنيـةلقد فرض بن غوريون طابعه الشـخصي عـلى

قل من منصـبه وعـين زعامة الهاغناه فاسحق ساديه الذي كان حتى ذلك الوقت رئيسا للاركان ن

 العـبري اللـواءا في هوذ يفضل الضباط ااذين خـدي كما ان بن غوريون اخبدلا منه يعقوب دور

 . )ليمن الانتاج المح(ضباط والمجيش البريطاني على بعض ال

اخ قـد انـزل ا في الجـيش البريطـاني عـلى البالمـهو كـانوا قـد خـدالذينان تفصيل الضباط 

. قـواتي وتنظـيم الريب والحـرب وطـرق التفكـير العسـكرقدضربات قاسية في مجال نظرية ال

 وفضـلها الأمـور تلافدرتـه عـلى اخـاتـه وق ظل متمسـكا بتفكـيره المسـتقل وكفاءولكن البالماخ

 



٤٣ 

ريب على ظروف القتال التقليـدي التـي تـأثر منهـا خريجـو الجـيش قدعلى التصلب الكامن بال 

 خلـق وقـد ركزنـا الجهـود عـلى. البريطاني خلال خدمتهم، وحاولوا تطبيقها على قـوات البالمـاخ

كان سيتعرف خريجـو اللـواء العـبري بـذلك  إذا فيماانني اشك . ربةدمحاربه مفكر وليس آلة م

 .  في فلسطين اثبتت سلامة الطريق التي سلكناهاولكن معارك الحرب



٤٤ 

 

 



٤٥ 

 الباب الثاني

  الأوللالفص

 سقدمعركة ال / حرب الاستقلال

 »قائد لواء هرئيل«

 

قـرار الامـم المتحـدة الخـاص بتقسـيم التوتر والانتطار لندما ازداد ع، ١٩٤٧ول ين أتشرفي 

 وكان الجهـد الـرئيس. اخ في البالمعملياتواقامة الدولة اليهودية والدولة عينت ضابط لسطين ف

الية، زيادة حجم التجنيـد، وبـذل الجهـود مـن يص المبالغ المتخص: منصا على زيادة حجم القوة

قـادة نقوم بالتجنيد ونعد ال.  البالماخ شاقا داخللامنا علموقد ع. المشتريات والانتاج الذاتياجل 

 . رب بجد ونشاطدون

 كانـت ٨٦٢ة صـفح الثـاني اخ المجلـد كما هـو وارد في كتـاب البالمـ١٩٤٧ تشرين ثان ١في 

ة بمـا في ذلـك الفتيـات غـير الصـالحات للحـرب هلدد افراد القوة العاع: التاليو حلى النعقواتنا 

نمتلكها في ذلـك  التي سلحةع الأهووكان مج.  شخص١٠٠٠ الاحتياطية ص ومدد قوتنا شخ٢١٠٠

 ٤٥٠ارتسـلوزا و  رشاشات شـاطو وآليتـي رمايـة شف١٠برن و  ش رشا٤٠ بندقية، و ٧٠٠: الوقت

 ٢٠٠ و نـش ا٢اون  مدفع ه٣٠نش و  ا٣اون  مدافع ه١٠ بنادق توتو و ٥دسا و سم ٨٠ستن و 

 ... يفتينونسوا ان يسجلوا قذ. ة قنبلة يدوي الاف١٠ف طلقة بندقية و لا

 على ضوء القرارات السياسية الكبيرة وامام خطر الغـزو العـربي:  مفر من النتيجة الكئيبةلا

ان توقـف الاعـتراف بضرورة بنـاء قـوة  إلى فقد تم تبذير وقت كبـير. ين كاللازمدلم نكن مستع

ولم تكـن . سـتيطان اليهـودييعـم الالقيـادة البالمـاخ  وقد اصبح الجنون الخاص برية مستقلة،ع

  حتـى نجـري حسـاباتـأخرولكـن الاحـداث الكبـيرة لم ت. عهناك طريقة لاستعادة الوقت الضـائ

  



٤٦ 

يئـة الامـم فقـد قـررت ه:  عـم فلسـطين فـرح عـارم١٩٤٧ن ثـان  تشري٢٩في ف. لنسب القوى 

 أنـا لـتاحة ماجن دافيد بتـل ابيـب احتفسفي  ف.امة دولة يهوديةتحدة تقسيم فلسطين واقالم

فبعـد ان تكلـل الكفـاح السـياسي ! شلوسبرغ مع الجماهـير ولكننـي لم اكـن اشـكقتى ليئا هيو

 . سيالعسكري فانه لا معنى للمكسب السيا المجالبالنجاح جاء دور القتال، وبدون النجاح في 

الضربـات ايا الاولى مـن جـراء ستقلال وسقطت الضـح بدأت حرب الاالتاليغداة اليوم وفي 

قام العرب،  ١٩٤٨ وكانون ثان ١٩٤٧يدي العرب وطيلة شهر كانون اول  فالمبادرة هي بأالعربية

جـوم اولى عـلى الحـي اليهـودي في ه. المـدنط حرق المتاجر في  انبوب النفهيرقد .بحرب صعبة

أهولـة بالسـكان العـرب مـن اجـل  المنـاطقالمرور عـن طريـق وبما انه يجب الم. البلدة القديمة

الغـربي والمسـتوطنات الجليـل الاعـلى وحيفا وصـفد و إلى  أوس والنقب وطبرياالقد إلى ولالوص

 ايـديهم حتـى مـن بدونوالعرب لا يسـح. القدس احد الاهداف الاولى القديمة في وكانت البلدة

مبنـى جـنرالي، . البريطـانيين وكـان وسـط القـدس تحـت سـيطرة. يم وتلبيوت وارنوناماكور حاي

 ه الجيش البريطاني وكانت هـذجود تحت سيطرةهولر كل هذا والساحة الروسية، ومعسكر شن

وقـد كلـف البالمـاخ بحمايـة . المنطقة تسمى بافينجراد على اسم وزير الخارجية البريطاني بـافن

 مثل غوش عصيون وبيت ناطقكما كلف بمسؤولية حماية بعض الم. القدس والنقب إلى القوافل

 . منطتة النقب عامة ت وبصورةهيعربا ومشاريع البحر الها

 ون فقلبـه مشـدودالقدس وحماية الطريق اليها اما يغئال الـ موضوعوقد كلفت بمعالجة 

 وناحوم شريج يقـود الوحـدات في ناطق الم جميع مسؤوليةهلالجليل على الرغم من انه يحإلى 

الكتيبة الخامسـة، كتيبـة القـدس والكتيبـة : يمت كتائب جديدةازداد حجم البالماخ واق. النقب

ن المجندين، ولكنه  وبدا في فلسطين التجنيد العام واستقبل قسما مالنقب الجنوبي،السادسة في 

 .المشـاكلالقـدس والنقـب هـي مـن اعقـد  إلى ان مشكلة القوافل. ا ليس كافياليس كافيا، دائم

  

 



٤٧ 

رجـة الاولى دواعتـبروا الحـرب مهمـة سياسـية مـن ال.  القـدسفية فقد ركز العرب جهودا خاصـ

 . وا الحرب من اجلها شعارا لحربهم ضد المستوطنين اليهودوحول

القدس وكان  إلى لاتاصهو حماية الينمة وهي انه يجب تأنتيج إلى لنامرحلة سابقة وصفي 

 إلى م قوافـلن تسـيير سـيارات متفرقـة اصـبحنا نـنظفبـدلا مـ: يارحلة الاولى بـدائالتنظيم في الم

اء اسـلحتهم عـن اعـين المباحـث ن يضطرون لاخفـالقدس والنقب تكون مصحوبة بالجنود الذي

قـد  في ثيابهن وسلحةفقد كن يخفين الأ: اماواتي يرافقن الفتيان يلعبن دورا هوكانت الفتيات الل

ولكـن الصـعوبة كانـت . تفتيش في الاماكن الانثويـة لـدى الفتيـاتكان القانون البريطاني يمنع ال

 . اجة عند الحسلحةالأ سحب فيتكمن 

القدس قد اجبرنا على اتباع اساليب حمايـة  إلى تتجه التي د الهجمات على القوافلان ازديا

ـا. أخــرى ـد انتقلنـ ـائقي الشــاحنات فــي تصــفيح الســيارات ف إلى فقـ ـة سـ ـة الاولى لحمايـ المرحلـ

يـق ريشـون القوافـل تمـر عـن طروكانـت . راكز العربيـةوبعثنا عن طريق لتجاوز الم. اتوالباص

 إلى نـاكة ومـن ههيه وتصـعد عـلى طريـق اللطـرون والمسـد خولـلتسيون، ورحوبوت، ونـاعن

تمرت الهجـمات عـلى فقـد اسـ. رافق معبا وسرعان ما ازدادت الضائقةالقدس لقد كان مصير الم

ون هيـحقى الشـاحنات مان سـائ: واخذوا يعرفون.  للقوافليد من المرافقيندالقوافل وسقط الع

ة؟ وقـد ودي المال اللازم ليخـترع لنـا حمايـة مصـفحيطان اليهالا يمتلك الاست.. طة التصفيحبواس

مجـال مرافقـة الشـاحنات وقلـت لهـم اننـا م لرفع معنوياتهم وانضممت اليهم في اجتمعت به

خوفـا مـن  الآن دامهان الانتاج المحلي ولكن القيادة تـخشى اسـتخرعات عدنطور في فلسطين م

ازمــة عــلى الــرغم مــن ادخــال لى  إوافــلق تعــرض اســلوب حمايــة ال١٩٤٨ آذار في. البريطــانيين

لقـوات العربيـة الهاجمـة  فقـد ازداد حجـم ا»الفربـاريم«حـلي تسـمى نع مصـمن . مصفحات

ن هود الحجـارة عـلى الطرقـات واخـذوا يسـتخ حواجز مـنا ببناءهوفقد قا. وتطورت اساليبهم

لـده  معركـة وقعـت بـالقرب مـن خوففـي:  وازدادت نكساتنا.دروعالعيارات النارية الخارقة لل

 كشـنـاك هولم يكـن . ذارآ ١٧ فيالقدس  إلى اولة لتمرير قافلةح مفي من جنود البالماخ ١٦قتل 

  



٤٨ 

 إلى قة للقافلـة، يجـب الانتقـالصـهلافبدلا من حمايـة : من انه يجب استبدال اسلوب الحماية 

 وضرورة توزيـع مختلفـة منـاطق فيولكـن الضـانقات .  العربيـةالعمـلالهجوم وتصفية قواعد 

 . ططخ عرقلت تنفيذ المختلفةت في مجالات قوا

يسيطر عليها البالمـاخ وقـد  التي ةسساح الناطقالم إحدى هيكانت منطقة غوش عصيون 

ذين كانوا فيهـا، وش بتنظيم المستوطنة ووحدات البالماخ وحرس الستوطنات الالغد هذا قام قائ

في وسـط السـكان نها تقع لقد كانت غوش عصيون مشكلة للعرب حيث ا. للدفاع ولغير الدفاع

عرقلـت الحركـة  التي كانت تستخدم قاعدة لردود فعلناو. خليل والقدسوئين، بين الهناالعرب ال

 . ليل والقدسالعربية بين الخ

م حـوالى وذا الهجهجوم كبير على غوش عصيون واشترك في  وقع اول ه١٩٤٨ كانون ١٤في 

 . هينقس إلى ش عصيون مستوطنات غوسيمن تقهو البداية استطار المهاجفيو.  عربى١٠٠٠

اتخـاذ قـرار  إلى وريـونالقدس المعاصرة دفع بـن غ إلى تسير التي ان فشل حماية القوافل

 ديريق المـؤشد قوات كبيرة واقتحام الطح الاركان بكلف رئيسفقد .  في تلك الايامهام وجريء

 . »نحشون« عمليةالقدس وهكذا ولدت إلى 

 واحـدة وكـان رةت سـيطحـ انـذاك تهنـاوات استخدمته الهاغ هذا هو اكبر حشد للقوكان

فـي ف. يتـانهل نفـذت ع وقبل ان يبدأ الجهـد الـرئيسعمليةل من ا كجزء. ئد شمعون افيدانالقا

 قيـادة حسـن هـلىالرابـع منـه نفـذت اغـارة  وفي طل،س من نيسان تم احتلال جبل القلثالثا

يتان مهدتا العملن اتاوه. الرملةلقرب من بيارة بال في نحن في بيت مجودةهو كانت سلامة التي

حشد قواته للدفاع عـن  إلى عه قيادة حسن سلامة دفهيرقدف. »شوننح« عمليةيق لنجاح رالط

 . ونرواللطريق بين خولده فت مهاجمة القوافل في قسم الط ذلك توقن طريقة وعلمالر



٤٩ 

 هـيسـيني ودارت حـول القسـطل جمعـت قـوات عبـد القـادر الح التـي كما ان المعركـة

ان . سـينيحبـد القـادر الع المعركـة قتـل هـذه وفي .منطقة القدسفي . القوات العربية الرئيسة

ون المنطقـة بـين القـدس واللطـرت في هلـيش القوات العربية التي عتشو إلى ىة ادفقدان القاد

ئلا تسـتخدم ثانيـة كقاعـدة لمهاجمـة القوافـل  لـقلـتاح التـي رى العربيـةقـ اليرمدتـوقد تم 

ة  طـول الطريـق اثنـاء مـرور القوافـل التـي الحقـت بهـا حراسـهلىاتع لمها هو قواتنا قلتواح

 . اتدة من المصفحمشد

* * * 

الواقـع ان الراحـة لم تكـن الا  وفي .حالة من الارتيـاح تسبب في »شونحن« عمليةان نجاح 

ام قـوات تخدولكننـا اضـطررنا لاسـ. ر ثلاث قوافل فقـط بـدون ازعـاجقتة وقد تمكنا من تمريمؤ

 . كبيرة

حافطة عـلى واستمرار مهمة الم. عمليةاجهة الهو جمعت للقد تفرقت القوات العربية التي

كانـت مشـكلة  التي يلولهذا السبب شكلت قوة هرئ. اخاتق البالمالاتصال بالقدس القى على ع

ن،  نيسـا١٥القـوة بعـد تشـكيلها في  هوقد تسلمت قيـادة هـذ. امسةخمن الكتيبتين الرابعة وال

عـد فية نشـاطات القوا تصوهي: »شونحن«ة لمجبها حوت بملمع التي وقصدت تنفيذ النطرية

 . دسالعربية على طول الطريق بين تل ابيب والق

غط المتتـالى وتنفيذها اصبحت محدودة بسبب الضـ عملياتط الان امكانية التفرغ لتخطي

ن ودفـع  نحشـوعمليةءت بعد جا التي المستوى السياسى واستغلال فترة خفة التوترمن جانب 

ـدادات ـدس إلى الامـ ـ. القـ ـة الاخـ ـاق يرة في ان القافلـ ـةنطـ ـرت في  نحعمليـ ـون مـ ـان١٣شـ .  نيسـ

وكانـت القافلـة الاولى بقيـادتي .  نيسـان٢٢ و ٢٠ و ١٩ و ١٧ فيواستعدت لتمرير اربـع قوافـل 

 ٢٠ واليالقـدس حـ إلى ذه القافلة عندما سـارتهوكان طول .  شاحنة٣٠٠ت على حوالى هلواشت

 . كلم



٥٠ 

 احـتلال وضرب للقـوات عمليـاتومقابـل ذلـك نفـذت عـدة . سارت القافلة دون عراقيل

ديـدة بـين وشـعرت بأنـه قـد طـرأت انتفاضـة ج. أخرى نيسان تم تسيير قافلة ١٩ وفي .العربية

ولهـذا السـبب اقترحـت . مهاجمـة القوافـل إلى بحت مستعدة للعودةالقوات العربية، التي اص

ت النشــاطا إلى  نيســان وذلــك للعــودة٢٠م  القافلــة، التــي كانــت مخصصــة ليــوييرارجــاء تســ

وهو حشد اللواء كله في منطقة : نيسان تلقيت امرا جديدا وفي .ة، ولكن اقتراحي رفضهيالهجو

القدس قيادة اللواء والكتيبة الخامسة وذلك في نطـاق قـرار  إلى وهذا يعني اننا سنرحل. القدس

يخلون كـان الافـتراض هـو ان البريطـانيين سـو. دفها احـتلال القـدس وه»يبوسي« عمليةخاص ب

رحلـة الاولى  في المحتلالهـايـل با هرئءوكلـف لـوا. وسـط القـدسطق التي كانوا يحتلونها في ناالم

وبعد ذلك اكمال احتلال القدس العربية كما اعلن ان رئـيس ادارة الوكالـة دافيـد بـن غوريـون 

فوجئـت واحتججـت . القافلـة إلى  سينضـمان»يبـوسي« مليـةعا لقائدق ساديه الذي عين واسح

 هنـاحاب من المراكز التـي يسـيطرون عليهـا وانـه بقـي اماسوقلت ان البريطانيين لا ينوون الان

 عـلى طـول خـرى القواعد العربيـة الأ جميعهيرقدوقت كاف لاحتلال بيت محسير واللطرون و

 إلى ان تلقيت امرا قاطعا بارسـال القافلـة نيس١٩مساء  وفي .ولكن هذا الاحتجاج رفض. الطريق

 . التالي غداة اليوم فيالقدس 

 مقـدمتها الحمايـة فيوكانـت تسـير . القـدس إلى افلـةقومع فجر ذلك اليوم توجهـت ال

وبعد ان مـرت . ارة باص مصفحة يوجد فيها دافيد بن غوريون واسحق ساديهسي فيوبعدها 

و اكـبر هجـوم ينفـذه العـرب بي وربما كان هذا هدأ الهجوم العرعدة سيارات بدون عراقيل ب

 المنطتة بـين فيالقدس فالمئات من رجال عبد القادر الحسيني تمركزوا  إلى على التافلة المتجهة

 وأنا ني الخبروقد بلغ. وقد دمرت بعض سيارات القافلة. د وسيطروا عليهااللطرون وباب الوا

المكــان  إلى ت سريــة الاحتيــاط المصــفحةلووصــ. مــؤخرة القافلــة، وازداد الوضــع خطــورةفي 

 م مـن الطريـق ٣٠٠ - ١٠٠ الذين كانوا على بعد يتراوح بين هينها لمنع المهاجمواقع قلتواح

 إلى واسرعـت. وقد اصـيب العديـد مـن السـيارات واشـتعلت النـيران فيهـا. ول اليهمن الوص



٥١ 

ع يـمبريطانيون بـدهن جلقد امر ال(سيارة الجيب البيضاء التي كانت تحت تصرفي المكان في 

 . ) المدنية باللون الابيض لتشخيصهايارات الجيبس

د الجـريح للسريـة  القائـ»اولي« عـلى اشـدها وابلغنـي المعركـةمنطقة اللطرون كانـت في 

فالكتيبـة الخامسـة . ولم استطع حشـد قـوات كبـيرة. المصفحة بما يحدث والقلق باد على وجهه

 إلى قـررت الـذهاب. ين العـربستخدم هدفا جيدا للقناصـت منتشرة بين السيارات وكانت تكان

ت خـلال الليـل ضـد هلـهناك بعد ان ع إلى لتوص التي  وان امر الكتيبة الرابعةكريات عنافيم،

 اللحظـة التـي فيو. شـودة لانقـاذ القافلـة وافرادهـا كقـوة محهلريك، بان تعقريتي بدو، وسو

 .عجوبـة لم نصـببأو. كنـت اسـتقلها التي ب الرماية على سيارة الجي جميعركزت. تحركت فيها

وبسـبب خطـورة . ساعدة القافلةرج فورا لمنافيم امرت سرية عوزي نركيس ان تخكريات عوفي 

حينـه مـن البريطـانيين، مـن المخبـأ رعتين كنـا قـد سرقنـاهما في دالوضع وافقت على اخـراج مـ

وكـان عـدد . لـة معظـم القافة تم انقـاذبعوبعد معركة طويلة وص. ما لانقاذ القافلةدامهواستخ

هبنـا تأدس القـ وفي  سـيارة،٢٠وقد فقـدنا . ينخصا ما عدا الجرحى الكثير ش٢٠من  أكثر القتلى

ريـرة الثـي عرفنـا فيهـاا طعـم الانتصـار، وايضـا مـرارة الهزيمـة لسلسلة من المعارك الصعبة والم

حليــة متمســكة وقيــل لي ان القـوة الم. وكلفنـي اســحاق سـاديه بوضــع خطـة لاحــتلال القـدس

بكتيبتيـه الرابعـة والخامسـة يـل  الهجوم يجب ان يقوم بها لواء هرئعملية وان معظم واقعبالم

 .  كنت اقودهمااللتين

: مال القـدسفتاح السـيطرة عـلى القـدس هـو شـوكانت خطتي مبنية على الافتراض بان م

عفاط  شـ-جـراح  الشـيخ -ة من اوغستا فيكتوريا، الطور، جبـل سـكوبس قدسلسلة التلال المم

صـال مـع ل وبيـت حنينـا لخلـق اتئيهووكان يجب احـتلال منطقـة النبـي صـ. حتى حي فاجي

ة عـلى طـت الخهلعطروت والنبـي يعقـوب اللتـين صـمدتا في ذلـك الوقـت ومقابـل ذلـك اشـت

 سـان ن التـي يوجـد في وسـطها ديـرهـو من الناحية الجنوبية عن طريق احـتلال القطالتطويق

  اليونانية والالمانية والاتصال مـع حـي مـاكور حـاييم الـذي كـان الارجاءن، والسيطرة علىهوسي

  



٥٢ 

طبعــة لة الحركــة عــن طريــق المصــامهوولا منــذ عــدة اســابيع وبعــد ذلــك كنــت افكــر في عنــم

تلبيوت وارنونا ورمات راحيـل وهكـذا نغلـق بحركتـي  إلى  في القدسقطاعة ومحطة الهيالحكو

 . دس من الشمال والجنوبمقص منطقة الق

 اولية مشـتركة للكتيبتـين تقـوم الكتيبـة عملية:  الرئيسة التي اقترحها فكانتعملياتاما ال

يبـة الخامسـة ئيل والكتومالرابعة خلالها في اول ساعة من الليل باحتلال بيت اكسـا والنبـي صـ

مال القـدس عـن طريـق احـتلال الشـيخ جـراح  الثانية السيطرة على شعملية والعفاط،تحتل ش

ن هـونـوب احـتلال القطوفي الج. جبل المكبر واحتلال سلسلة تلال جبل المكـبر إلى ريقوفتح الط

 . ور باهراصلة المسير نحو صهووبعد ذلك 

 الاولى عمليـةر تنفيـذ التقـدرطـط وخذه الن واسحق ساديه عـلى هـهووقد وافق بن غور

سسـكار زة مـن الكتيبـة الخامسـة بقيـادة يعنـ نيسـان خرجـت سـيارة م٢٣ و ٢٢خلال ليلتـي 

 .  شعفاطقلتقا وصعدت من اتجاه غير متوقع واحهي من سنهدريا واجتازت واديا عهيشد

ا سـتـأخر احـتلال بيـت اك. يلئهورجت لاحتلال بيت اكسا والنبي صـوالكتيبة الرابعة خ

 ءطــال الكتيبــة الرابعــة وتجمــع بعــض الاخ مــن قبــبب العــدد الاســتخباري غــير الكــافيســب

وبمـا ان الهـدف .  الهجـوم بالفشـلء النهار بدلا من الليل، وبايل فيئهومثل مهاجمة النبي ص

بـة الخامسـة ايضـا  لم يحتـل امـرت بالانسـحاب وامـرت قـوة الكتي»يلئهوالنبي صـ«الرئيس 

ئيل هوالنبـى صـفـي ف:  ولكن الفشـل لم يكمـن بـذلك.قهاع تطوياط لمنبالانسحاب من شعف

 الكتيبـة الرابعـة قـوة قائـدم امـر عبا ومن اجـل انقـاذه قتال انسحاب صبدوناجرى المحار

منطقة الرادار  وفي يلشا عن طريق الرادار نعو النبي صوئهياحمصفعة للخروج من معاليه ه

ك خلوا حتى ذلك الوقت مباشرة في المعارقدكان يرابط جنود الجيش العربى الاردني الذين لم ي

دفعيـة ا في ذلك اطـلاق نـيران المبوا وابلا من النيران عليها بمفقد تركوا القافلة تمر ومن ثم ص

 و وهـ»دافيـدكا«وقـد تركـت المصـفحات وبـداخلها . صـفحات ودمـروا القافلـة كلهـاو المنح

 يلئومت المعركة عـلى النبـي صـة، وقد اسفرح كان تحت تصرفنا في القدس المحاصراثقل سلا

 



٥٣ 

 . ة الرابعةار جسيمة بالكتيب جندي ولحقت اضر١٠٠من  أكثر ا وجرح جنديا يهودي٤٤عن مقتل 

وخرجـت .  القادمة كانـت احـتلال الشـيخ جـراح والاتصـال مـع الجامعـة العبريـةعمليةال

وقد سيطرت احـداهما عـلى .  من نيسان٢٦ و ٢٥ في ليلتي هلسريتان من الكتيبة الخامسة للع

 جـراح ق مـن شـمال الشـيخ تطويـعمليةوالسرية الثانية قامت بالمنطقة المتصلة بالشيخ جراح 

ب من القدس ولـن يوافقـوا ذه الطريق ضرورية لهم لضمان الانسحاوقالوا ان ه.  كلهاوالمنطقة

 : ذلك انذارا إلى واضافوا. تفظ بها قواتناعلى ان تح

 هل فان الجيش البريطاني سـيعلساعة السادسة مساءب من المنطقة حتى الم ننسح إذا انه

فيـد بـن غوريـون واسـحاق سـاديه وبالتشاور مع دا.  قوته لطرد قواتنا من الشيخ جراحهلبكا

اعرف  وأنا وحاييم هرتسوغ الذين كانوا ضباط ارتباط مع البريطانيين سئلت عن رأيي واقترحت

وة الكتيبة الخامسة لـن تسـتطيع ما نفذ الانذار البريطاني فان ق إذا لقد كنت ادرك انه. النتيجة

ادركـت باننـا لـن نسـتطيع ان د امام القوات البريطانية ولكن على الرغم من ذلـك فقـد هوالص

وأمـرت .  البريطانيون رأيـي هـذاوقد قبل. افقة البريطانيينهو بدون عملية اية أخرىننفذ مرة 

ما هوجم مـن قبـل قـوة بريطانيـة كبـيرة  إذا الشيخ جراح ان يحتفظ بالمبنى ود السرية في قائ

وعنـدما .  في ايديناننحو جبل سكوبس الذي كا أو بيت يسرائيل إلى يجب عليه ان يخلى سريته

عد بدأ الانكليز بقصف هوجوم وعندما انتهى اللـلـهحان وقت الاندار استعدت كتيبة بريطانية 

سي وازدادت الالام في نـف. حبهم الـدباباتصدان وتقدم الجنود البريطانيون تهيالمنطقة بمدافع ال

مـن البريطـانيين ان  هرتسرغ ليطلب أي وتوجهت. ابات في الارواحوخشيت ان تتكبد القوة اص

 .  الشبان من هناكجبل سكوبس لاخلاء إلى يرسلوا قوة

 ســنة ٢٦غر مــن ســني البــالغ وكنــت ابــدو اصــ. ك رتــب في ذلــك الوقــتلم تكــن هنــا

 وضــاتواجــرى المفا. قيــادة الجــيش البريطــاني أي وانضــممت لهــرتسرغ كخــادم شــخصي لــه

 



٥٤ 

يـق الشـيخ جـراح رفسرنـا عـن ط. يباقدرت الوقت العاشرة ليلا وكان. ووافق الضباط الانكليز 

وقـد . الـدبابات إحـدى لـبرن وركبـتاشـات اة رشلـمنظمت قافلة من الـدبابات وحبعد ان 

بيـت  إلى حـدة ارسـلت وامجموعـةجبل سكوبى واتضح ان معظـم القـوة مـا عـدا  إلى لناوص

وانزلنـا . ب احـدلم يصـجبل سـكوبس وفرحـت عنـدما سـمعت بأنـه  إلى  قد وصلتإسرائيل

يطانيون من الجبل بل وسمحوا لنا ان نتأخر قليلا في المبنـى في الشـيخ جـراح وان نجمـع البر

 .  التي تركها جنودناسلحةبعض قطع الأ

. الشـيخ جـراح إلى نا بان الانكليز اوفوا بالتزامهم بعدم السماح للعرب بـالعودةواضيف ه

الانكليـز مـن القـدس لم  ايـار عنـدما انسـحب ١٤ نيسان وحتى ٢٥ابيع اي من وخلال ثلاثة اس

 ايار سيطرت قوات الهاغناه على الشـيخ جـراح دون ١٤ وفي .يدخل العرب منطقة الشيخ جراح

 . مقاومة

ن ولكـن هو احتلال دير سان سـيلت قوة من الكتيبة الرابعة في محاولتها نيسان فش٢٧وفي 

ايـدينا سـقط في وبـذلك .  نيسان استعدت قوة كبـيرة جـدا وتـم احـتلال الـدير٣٠ - ٢٩في ليلة 

الذي يسيطر على المنطقة الجنوبية ولكن بينه وبين الخط البلدي كان العرب يسيطرون الهدف 

 كما ان قـوات عربيـة كبـيرة مـن بيـت لحـم، وبيـت جـالا -ولة عنعليه وكانت القوة في الدير م

 . ديدة جدا في الدير شعملياتعيت وشنت قدوالخليل وكذلك قوات عراقية اس

سـبة للقتـال ال بالنالحـ هي ثلماوم. ينقتال حاسمم واختبار الطرف إلى ال الدفاعول قتلقد تح

 يـق الـدفاعرريـق الاحـتلال وانمـا مـن ططن عـس يسم لـالذي دار حول القسطل عندما جاء الح

 رةرت بـان القتـال عـلى جنـوب القـدس سيحسـم مـن طريـق قـددهاجمة، قوكسر شركة القوة الم

. يمـق هامتسـليباطريـق ع عـنات اليهـا تعزيـز حاولنـا ان نرسـل لقد. دهوى الصلمدافعة عالقوة ا

 .فقـد كانـت الـذخيرة قليلـة.  كـل مـا كـان لـديناهناتخدسـلقـد ا. ظـاه كـان باتعزيزولكن ثمن ال

 عيمـق هامتسـليبا وبـالقرب مـن المنطقـة انزلـت إلى  خفيفة بالقوم من تـل ابيـبطائرةوقامت 

  



٥٥ 

وقـد اقلعـت الطـائرة ثـلاث مـرات واحضرت . لمدافعـةلمساعدة القوة اف الهاون المعدودة قذائ

. خطـورةهـر ازداد الوضـع ظات ما بعد الساعولكن في . عةقذائف اطلقت لمساعدة القوة المداف

افقـة هود القـوة الدافعـة الحلة معينة طلـب قائـمر وفي دد القتلىفقد انتهت الذخيرة وازداد ع

اب معنــاه تــرك وســمعت بــان الانســحقيــادة الكتيبــة  إلى يقــوكنــت في طري. ابحلى الانســعــ

كـان مشـاورات المواجـرى القـادة في . العشرات من الجرحى الذين لا يمكن انقاذهم مـن الـدير

و الـذي رجـح الكفـة افرى وكان بينهم بانى مرشك وهو شخص جريء وقوي الشخصية وكان هـ

ة جـدا طـيرخ عمليـةالقيام بكروا في حد انهم ف إلى طورةخ ىاب وازداد وضع الجرححضد الانس

رب ومهاجمة القوات المهاجمـة ليفتحـوا لهـم ا اسرى بايدي العقتل الجرحى لئلا يسقطو: وهى

 . و قواتناحطا نخ

اهر أوا يشـاهدون مظـرة انهم بدالمؤخين كانوا في وصلت انباء من سكان ماكور حاييم الذ

نويـات الطـالبين دير لرفـع مع فـورا لرجالنـا في الـأبـن ومررنـا الهيناب بـين العـرب المهـاجحانس

الوتت الذي تقوم فيه القـوات في ف.  لم تستنزف بعدهينولكن قوة المهاج. ربالحتمرار في بالاس

 فقـد .لاعبـاءيـادة النسبا هنات ديد وجد البريطانيون الوقات بهجوم شدرعالعراقية تساندها الم

. ت المعـاركم توقفـمسـاء ذلـك اليـوفي . كـلا: والجـواب كـان.  الديروجهوا انذارا لقواتنا باخلاء

 الطالبيـة -وخلـق الاتصـال الحيـوي بـين مرحابيـا . الـدير إلى لت قوات نجـدة مـن جانبنـاصوو

 . لى جنوب القدسع القتال فيسم ح هو الهذاوكان . نهوقطوال

 هـذهفمنذ . القدس بنسبة كبيرةير القتال هو الذي قرر مصذا والاكثر من ذلك فقد كان ه

 مـن جانـب العـرب لمهاجمـة أخـرىردنى لم تقع ايـة محـاولات اللحظة وحتى دخول الجيش الا

 . يرها مصهلىوكانت البلدة القديمة محاصرة وقد خشينا . نطقة القدس بصورة كبيرةم

 تــم حــلو. »يبــوسي« عمليــة ر انهــاءتقــدرن هــوبدايــة شــهر ايــار، بعــد احــتلال القطفي 

 عمليةوفشلت ال.  للقيادة العامةيل خاضعين مباثرةوبقي اللواءان عصيوني وهرئ. عمليةقيادة ال

 ٢٠فـافترض ان الانكليـز سـيخلون وسـط القـدس حتـى . د بهـا احـتلال القـدس كلهـاصـالتي ق

 



٥٦ 

نا يمكن الاعتقاد انـه لـولا ذلـك وه. ديدة قد تبددنة الجهيم النيسان ويمكنوننا من احتلال معظ

لاعـلان عـن قيـام لكانت القدس الجديدة قد سقطت كثمرة طازجة بايـدي قواتنـا حتـى قبـل ا

ان . ة بهجومهــا عــلى اليهــود في فلســطينهيــاوقبــل ان تقــوم الجيــوش العربيــة النظ إسرائيــل

 عد سابق فقط وانما في اللحطة التي احتللنا فيها الشـيخهوينة في دالبريطانيين لم يخلوا وسط الم

 نفـوذ  الوحيدة التي بقيـت حـرة مـنالعملومنطقة . ناكا القوة لطردنا من ههوجراح استخد

والسـيطرة عـلى الشـيخ جـراح لم ون احتلال وسـط القـدس دوب.  جنوب القدسهيالبريطانيين 

ذلـك لم تكـن في بدايـة  إلى وبالاضـافة.  ضد البلدة القديمـةهلناك امكانية للاستعداد للعتكن ه

جـوم اجهـة ههوومـن اجـل . قتال عـلى القـدساصلة الوم تمكننا من اهميةشهر ايار قوة ذات 

القدس التي اغلقـت  إلى عربية تلقيت في مطلع ايار للاستعداد مز جيد لفتح الطريقالجيوش ال

ا عد تمرير القافلة الاخيرة فقد اغلقت بصورة كلية بـالعواجز التـي بناهـهو نيسان وهو ٢٠منذ 

لة التامة تركت آثارمـا الواضـحة عناسبوعان من الحصار وال.  على طولهامختلفةنقاط العرب في 

 وفي .لـةعنيهـودي في حالـة حصـار و ٨٠٫٠٠٠دينـة حـوالى  المهـذهوكان يعيش في . على القدس

عيمق طار الصغير في واقلعنا جوا من الم. يادة العامةالق في قشاتهنامطلع ايار دعيت لحضور ال

 عمليـاتدة عرضت خططي على يجئال يدين رئيس قسـم الالقيا إلى لتمتسليبا وعندما وصها

ندك الـذي كـان مسـؤولا عـن منطقـة القـدس هوكبيرة للحرب وعلى  ال الاعباءهلالذي كان يح

 عمليـةة عـلى القـدس مبنيـ إلى طريـقطتـى لفـتح اللقد كانت خ. عملياتقسم الوالجنوب في 

 الواقـع شـمال الطريـق  جميـعلخامسة تحتـلالكتيبة ا. تقوم بها كتيبتا لواء هرئيل الذي اقوده

 بـة الرابعـة تحتـل الواقـع جنـوب الطريـق مـنكتيوال.  من النبى ايـلان وحتـى بـاب الـواداءقداب

 وقـوة. ء جفعـاتي تحتـل اللطـرون التابعـة للـوا٥١وكتيبـة .  وتحتـل بيـت محسـيرمنطقة سريـس

. لمـيـل للع ايار فرجت كتيبتا هرئ٩-٨ليلة  وفي . من الكتيبة الخامسة تحتل يالو ودير ايوبأخرى

ا بسـبب الضـباب هرت في سـيرتـأخ بعـةلكـن الكتيبـة الراودفها سيطرت على هـالكتيبة الخامسة 

 .ساعات الليل وعـلى ضـوء ذلـك تمـت اعـادة القـوات في عمليةالكثيف ولم يكن بالامكان تنفيذ ال

 هــلمصــاعب ح بســبب أخــرى ثانيــة ولكــن مــرة هــلت القــوات للع فرجــالتــاليغــداة اليــوم وفي 

 هـا وتسـتمرمواقعسـة في وقـررت ان تبقـى الكتيبـة الخام. ثقيلة تأخرت الكتيبة الرابعة السلحةالأ
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وقـد تـم . و احـتلال بيـت محسـيرها حتى ولو تحقق هدفها الـرئيس وهـهلالكتيبة الرابعة في ع

 الكبيرة من جانب القـوات العربيـة في جبـل »الامدادات«هنا بدأت اح وباكتشاف قواتنا في الص

 إلى سريـسة منطقـ في واقـعرابطت في الم التي وتعرضت القوات. الخليل لمساعدة بيت محسير

ر وقد تكبدت قواتنا خسـائ. لتي يقوم بها العربوقامت بصد الهجمات المتكررة ا. جوم شديده

جـوم شـديد منطقة اللطرون وبـدات بشـن ه إلى ومقابل ذلك وصلت قوات القاوقجي. ةفادح

 الكتيبـة قلـتسير واح ايار تم احتلال بيت مح١٢ - ١١لة  ليفيوقد استمر القتال و. من الشمال

 . ب منه الجنود الاردنيون ايار الرادار الذي انسح١٣في عة الراب

يدة في المعارك الصعبة تحت القصف المدفعي وتمسكت دالكتيبة الخامسة صمدت اياما ع

مـن مـرة الانسـحاب وكـان  أكـثر وقد طلب قادتهـا. وكانت تقوم بقتال دفاعى مستمر. بواقعها

 في المعركة فنـة غـدناعوادخلت . دد المصابينل عدد جنود الكتيبة وازداد عءوتضا. الوضع صعبا

يب عدد كبير منهم بسـبب القصـف ص اوقعالم إلى ي سن السادسة عشرة وعندما وصلوامن ذو

لم  إذا وقلنـا انـه. أخـرىد اربعـا وعشريـن سـاعة هووبعد محادثات مطولة قررنا الصـ. دفعىالم

 . جومه واندفاعه فاننا لن ننسحبهيشدد القاوقجي 

 ١٥ وفي العمـلرة مداومة قوات القاوقجي على دامسة فاقت قخد الكتيبة الوهدرة صان ق

 منطقة معسكر الاعتقـال قلت في نفس اليوم واح٥١اخرجت كتيبة .  الهجوم الشديدقفايار تو

منطقـة خولـدة،  إلى جوما عربيا معاكسا ارغم قواتنا على الانسحابولكن ه. في شرطة اللطرون

درعات على طوله من ابو غوش وحتى باب الواد خرجت وحـدة مـوبعد اكمال احتلال الطريق 

نا كانت تنصـبه قـوات هين كولك.  لفتح الطريق من منطقة خولدة نحو باب الواد٥١ كتيبة من

 إلى وفشـلت محاولـة فـتح الطريـق. رعات اليهوديـةدر جسـيمة بالمـالقاوقجي قد الحق خسائ

  المعركـةهـذهوكانـت . يـدي العـرببأ واما منطقـة اللطـرون فبقيـت. القدس وحتى باب الواد

 . دسقيل خلال حصار الء هرئخاضها لوا التي المعارك العصيبة والطويلةإحدى 
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كل ليلـة، وكـل محاولـة في ف. ر بينناسائخوازدادت ال. لقد عانينا كثيرا من نقص في السلاح

ون قيـام تر والصـعب اعلـن بـن غوريـهذا الجـو المتـو وفي .قط فيها خيرة شباب لواء هرئيلتس

 .  ايار١٥تف ليلة ص في منإسرائيل

 وكانـت طينس فلفياجمت الجيوش العربية اليهود يوم السبت الخامس عشر من ايار هفي 

وقـد صـمدت في .  تصـمد لم القـدسمالي وضعت للـدفاع مـن شـوالقوات التي. ولةعنالقدس م

 إلى ل مكانهـا وصـ ايـار١٦ليلـة مام هجوم واحد ولكـن في ا) قلنديا(عطروت وفي النبى يعقوب

 العـربي الاردني في لجـيشل القدس ودخلت قوات امات كل منطقة شوقد اخترق. سكوبسجبل 

وهاجمـت قـوة مـن . ة القديمـةالبلـد إلى لت ووصـ»فـاجي«حو حـى جهت نمدينة القدس وو

 ١٤يـوم تبارا مـن الواقع انسحب الانكليز اع وفي .وتوقفت هناك منطقة نوتردام الجيش الاردني

  بـدون قتـال بايـدي لـواءنـاطقه المقطت هـذسـ في المدينـة و الوسـطىناطق الم جميعنايار م

 الجـيشة ولكـن هيـ والمطبعـة الحكوقطـاع وسط المدينـة ومحطـة الهلىني الذي سيطر صيوع

 .  جراحقدس والشيخم من الجهة الشمالية واحتل شمال الالاردني اقتح

 طتـي ترمـى وكانـت خ»مكابي«ة هل حالقدس امتمادا على مكاسب إلى لةر تمرير تافتقدرو

ون والكتيبة الرابعة تعتـل يـالو وهكـذا تحقـق السـيطرة ر باحتلال اللط٥١ان تقوم الكتيبة إلى 

 جيان قوات القـاوقواتضح . هالقدس حتى خولد إلى طريق تلال اللطرون وتضمن ال جميععلى

اللطـرون كانـت قـوات منطقة  وفي .لى الكتيبة الخامسةقد انكسرت قبل ذلك خلال هجماتها ع

 ايـار تـم احـتلال قريتـى اللطـرون ١٦-١٥ليلـة  وفي .تل فقط الدير ومركز الشرطةح تالقاوقجي

لـيس مـن و. يـلثلما قل بسـبب خلـل تنظمـى مـوفتحتـا الطريـق ولكـن القافلـة لم تصـ. ويالو

  إلىا بـالطريق مفتوحـةنـتفظواحنـا الطريـق القانلة لم يصـدقوا باننـا فتح هيالمستبعد ان منظ

ة خرقت الهـدوء فضـابط احددا مصفحة وعلة ما ليلة هادئة، ولا يوجد قاف. القدس طيلة الليل

 . القدس إلى عدالسهل الساحلى ص الذي كان في اء استخبارات اللو
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تلك الليلـة اتصـلت  وفي .ة، سيارة واحدةنا تانلة تلك الليلهيكذا اس ه»لة اليتم قاف«كانت 

ون وحتى رون من قرية اللطبتلال اللطرلة الاحتفاظ اصهواقترحت لاسلكيا مع القيادة العامة و

وكان . »هرئيل«لواء  إلى  بالاضافة٥١ولهذا السبب اردت ان ابقى في المنطقة الكتيبة . دير ايوب

ت الكتيبتـين الصـباح امـر وفي .بـااخل مدكان الجـ. ٥١ل كتيبة ليس من حقك ان تشغ: الجواب

رون حتـى اللطـا الاحتفاظ بكل الطريق من القـدس وورنن بمقد بالانسحاب ولم يك٥١الرابعة و 

 . يل فقطبقوات هرئ

 في ٥١تبقى كتيبـة ومع هذا سـ. ن قافلةهو ايار سينظ١٩-١٨ انه في ليلة  أيار ابلغوني١٧في 

لظهـر بـل اسـاعات مـا قولكـن في . لـةرور القافريق من اجـل مـحماية الط أالمنطقة وتشترك في

كنت مستعدا لمساعدته عـن  إذا سألني فيمار مهاجمة البلدة القديمة ور انه ق»لتيلأش«ابلغني 

 هرئيل عملياتأسل ضابط يل انني سرقلت لشألتقت ولكننى واف. طريق ارسال قوة من هرئيل

لم اقـيم بشـكل خـاص . عمليـةق الد الكتيبة يوسف طبنكين من اجل تنسيجاي وقائهيايتائيل ع

 دون ان نعـرف عمليـة في ايـة  ارد ان تشترك قوات اللـواءقدس ولم المتواجد في الاءات اللوكفاء

 . سلفا خطتها

نـا اسـحاق ه: لـة اتصـل بي ايتانيـل وقـالولا بالتحضـير لحمايـة القافوعندما كنت مشغ

سي عرض شرلتيـل ورجـال قيادتـه د المققيادة اللواءفي . القدس إلى  اريدك ان تأتي فورا!مأساة

رئيس عن طريق بوابة يافا واحـتلال بـرج ث يكون الاقتحام الديمة بحياحتلال البلدة الق: الخطة

جبـل   تضليل نحـوعملياتيل ان يقوم بدوا علما لرفعه على برج دواد ويريد من هرئواع. داود

. الواقـع ذهلـت لمـا سـمعت وفي .يمـةدمهيون في نفس الوقت الذي يتم فيه اقتحـام البلـدة الق

 إلى وقلـت لشـألتيل لا تهـاجم ورأسـك. لخطـة ا انه لا يوجـد اي احـتمال لنجـاح هـذهوعرفت

 اننـا نسـيطر أخـرىدتك المباشرة ولكن يجب وضع خطة يل تحت قياسأضع قوات هرئ. الحائط

يـل  سنحشـد قواتـك وقـوات هرئإسرائيـلعلى نوتردام جيدا وكذلك بوابة مندلباوم وحتى بيت 

 يمتحـف روكفلـر وهـولونيـة الامريكيـة ونحتـل وكقوة واحدة نندفع في منطقة منـدلباوم الك
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قديمـة مـن جهـة وادي الجـوز وبـذلك لـق البلـدة الونغ. سيطرة على بوابة نابلسالمنطقة الم 

عـد ذلـك القـدس وب إلى القدس من الشمال، المحور الرئيس للجيش الاردني إلى لق الطريقتغ

وسنستطيع مسـاعدة قـوات مـن نـوتردام التـي تسـيطر عـلى . نشن الهجوم من هذا الاتجاه

 .  الخطة احتمال معقول للنجاحويبدو انه يوجد لهذه. بوابة نابلس إلى ور عند مجيئكالس

ار غضـبي  ثـهناو. وظل مصرا على رأيه ومتمسكا بخطته فقط. لتيل رفضهاولكن دافيد شأ

ية ستفشـل حـتما ومـع هـذا وقلت له ان خطته خطة جنون. ابيصعب علي السيطرة على اعوص

القيـادة يـل في فأبقيـت ايتائ. ضـيق مـن الوقـتوكنـا في . ما اراد التضليل كـعمليةذ فاننا سننف

. القـدس إلى  شـاحنة نقـل٣٠ي ايصـال  مهمة اللـواء وهـهلباب الواد لتح إلى لتالمقدسية ونز

 عمليـةسـوى يمـة لم يـنجح ديل بان الهجوم على البلدة القاز اللاسلكي ابلغني ايتائوبواسطة جه

قيـادة  إلى موشـة إلى  وصـلتالتـاليفجـر اليـوم  وفي ايندبح في ايـفجبل سـكوبس اصـ. التضليل

وتعرقـل . بوابـة يافـا إلى فالقوات لم تصل مطلقـا. ناك اتضح لى حجم الفشلالكتيبة الرابعة وه

وكانت قواتنا مكونـة . جبل صهيون يقوم الجيش الاردني بمهاجمة قواتنا وفي .الهجوم منذ بدايته

قيـادة هر عقدنا اجتماعا اخر مـع وبعد الظ. ماتن بصد الهجهوومم يقو عنصر ١٠٠من حوالى 

يمـة عـن دهيون باقتحام البلدة القم قوة البالماخ التي تحتغظ بجبل صواقترحنا بان تقو. لتيلشأ

فسـالتهم بغضـب ايـن . قة كنـت اخفـف مـن لهجـة اقـواليبصعوبة فائطريق بوابة صهيون، و

 عمليـة كنت قد وافقت على اشتراكهم في  رجلا من البالماخ٨٠-٧٠البالماخيون؟ ان ما يتراوح بين 

 بـدونين القـدس؟ اجايمـة مـدجودة لـدى اليهـود لاحـتلال البلـدة القهوي كل القوة الثانوية ه

ولكن فان الذين يـدافعون عـن .  الاقتحامعمليةتي نجدة بعد أوست. ناك تعبئةستكون ه. باختار

نـا مكـان للحسـابات ولا جـد ه آخـذة بالاضـمحلال ولا يووننا وقـوتهميسـتصرخالبلدة القديمة 

 . قشات التي تتعلق بالهيبة والصلاحياتنالـلـه
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هيون  قبل ذلك بيـوم واحـد جبـل صـقلتتي احوقام عوزي باعطاء الامر، وقامت القوة ال

عـت قواهـا واقتحمـت عـن طريـق بوابـة دية، جمبكة طيلة اليوم مع القوات المعاوظلت مشت

 ٢٥لقد اقتحم البلـدة القيمـة حـوالي ... بلدة القديمةهيون واتصلت مع الذين يدافعون عن الص

عم الاحتفـاظ دهيون لحمايته وينتطرون النجدة التي وعدوا بها لجبل صعنصرا والبقية ظلوا في 

 فيما بعـد دعيقاد قوة النجدة مردخاي وينشتاين الذي اصبح ي. بالبلدة القديمة وجبل صهيون

.  شخصـا٧٠ادتـه حـوالى طاع ان يجمـع تحـت قيواسـت.  في بـاريسسرائيـلغزيت وعين سفيرا لإ

وجلبـت النجـدة معهـا . الحـماس إلى ونتقـدرربين والـذين يفدلشيوخ غـير المـومعظمهم من ا

 . ات قليلة جدا من الارزاق والذخيرةهيك

يئـة هل الي القـوة التـي اسـتطاعت القـدسوكانـت هـذه هـ. اتتعزيـزهذه هـي الكانت 

 . لبلدة القديمةمان احتفاظنا بابالسكان اليهود ان تجندها لحماية وض

ولم . هيونالبلـدة القديمـة وجبـل صـوقامت كتيبة من الجـيش الاردني بمهاجمـة قواتنـا في 

 ايـار اعتقـد دافيـد العـازار انـه لا ٢٠وفجر يـوم . حاربين الوقوف في وجهها الممجموعةتستطع 

وكـان واضـحا . ايضاذا رأيي وكان ه.  عوزي نركيس على الانسحابووافق. ص من الانسحابهنا

وانسحبت .  القديمة لحماية الاتصال مع حماتها البلدة-لي اننا نستطيع الاحتفاظ بجبل صهيون 

 . اما النجدة بقيادة غزيت فقد بقيت في البلدة القديمة. قوة البالماخ

ل لمـاذا تسـاءواخـذت ا. يومـا حاسـبت فيـه نـفسي. بة ليسكان ذلك اليوم، يوما مريرا بالن

 كـل مـن كـان لم اسـتعداد؟ فهـل كـان ذلـك محـتما؟ وهـالحرب ونحن في حالة عد  إلىوصلنا

 ؟ مستطيع اليهود توفيره لجنودهذا هو السلاح الذي ييستطيع الحرب حارب؟ وهل ه

وازداد . القـدس إلى وظيفتـي لحمايـة الطريـق إلى بقيت البلدة القديمة محـاصرة، وعـدت

ضـت القـدس كـما تعر. جوم والقصـفـلــهلوتعرضت رمـات راحيـل . الوضع في القدس خطورة

 تـةهيينـة دنهـا مأواصـبحت وك. ف في وسـطها وفي حـي رحابيـاللقصف حيث تساقطت القذائ
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لان الوضع على الواجهـة المصريـة . هنا التابعة للواء جفعاتي ٥١بت كتيبة وسح. دينة خربةمأو  

بعـد .  الوكالـة في القـدس في القيادة الواقعـة بـالقرب مـن بيـت١٩٤٨ ايار ٢٤في . ازداد خطورة

فتحـدث .  كـول ودوف يوسـف وبـاني مرشـكموشـةوجاء زياما اورن و. يل ايقظونيمنتصف الل

 من ارنونا بدونوبدأ اليهود يهر.  القدس في خطر ورمات راحيل لن تصمدان جنوب: زياما قائلا

وامـر وهنـا اعطيـت الا. اخ المعركـة فـان جنـوب القـدس سيسـقطلم يدخل البالم وإذا وتلبيوت

دان بالتجول في الاحياء الجنوبية وقمت في تلك الليلة ومعي قائ. هلع للاستعداد لللقوات اللواء

ادة في  القـهيدسـية دعـا يسسـكار شـدوبالتنسـيق مـع القيـادة المق. لبيـوتت إلى ونقلنا قوات

عدة ما سـتتحرك لسـاهنا سريتين من البالماخ احده إلى لقد احضرنا: لاتلبيوت وتحدث اليهم قائ

ب مـن ا النار على كل من يحاول ان يهرحيل والثانية تبقى هنا وعلى جنودها ان يطلقورمات را

تواجـدة ا بـدخول رمـات راحيـل ومـع القـوات الموقامت قواتنـ.  السكان جميعوا ذلكهنا ابلغ

 سـاعة ٢٤منـه لمـدة  الذي احتفظـت القـوات المهاجمـة بقسـم ناك قامت بدخول الكيبوتسه

ه قلتـ توجهت للاغـارة عـلى ديـر مـار اليـاس واحأخرىوسرية . هينخوان المسلوخاصة قوات الا

ة الوضـع في جنـوب ت على تهدئـهلالقوات التي ع إلى  وانضمتهناكوقضت على كل من كان 

 . القدس

هنـاك الكتيبـة الرابعـة  إلى ففي الليلة التي عادت فيهـا: شا ساعدنا الحظهيفي معاليه ماخ

شـا وقامـت هيخة نحـو معاليـه هاهيـ الرادار وواصل حركته الهجوالجيش الاردني واحتلاجم ه

 . ات عنابيميشا وكرهياخهالكتيبة الخامسة بصده وانقذت معاليه 

 يمـة عـن طريـق بوابـة صـهيون ولكـندر على البلـدة الق بهجوم اخهنا ايار ق٢٧في ليلة 

جـمات واسـتمرت ه.  آخـرين في الشـيخ جـراحينمكذلك كان مصير هجـو. هذا الهجوم فشل

 هـلفـدا يحاهدت وشـو. هيونجبـل صـ إلى  ايار صعدت٢٨وفي . الجيش الاردني بدون توقف

 د اليهوهين من الحاخاهوو الامر واتضح لى فيما بعد ان هذا الوفد علما ابيض ولم افهم ما ه
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رج من الحـي اليهـودي ليستوضـح مـا هـي شروط الجـيش الاردني مـن اجـل وغيرهم وقد خ 

 . ودي وفي تلك الليلة استسلم الحي اليهودي وسقط بايدي الجيش الاردنياستسلام الحي اليه

وقبـل . تلال اللطـروناحـ إلى هير شـوم ذلك الوقت تم تحويل اللـواء السـابع بقيـادة شـلوفي

محـل قـوات ون وحلـت منطقـة اللطـر إلى  الاردنيلجـيشالهجوم بيوم واحد دخلـت كتيبـة مـن ا

كـما فشـل . هجـوم اللـواء السـابع وتكبـد خسـانر جسـيمةوقد فشـل . القاوقجى التر تم اخلاؤها

س بتـل قـد قاطع اراض متصل ببعضه البعض مـن جنـوب طريـق الهنار ولكن ظهر اماهجوم آخ

عنـدما اتفـق عـلى .  الاول»محـور بورمـا«مـة ذا القاطع مكننا من اقامنطقة اللطرون وهابيب في 

كى هـي الواجهة كلهـا  تسلم القيادة علىس والطريق اليهادادة تنطيم جيد للقوات في منطقة القاع

 وتطـوع إسرائيـل إلى  وهـو ضـابط يهـودي امـريكي جـاء»سـاطون « ماركوس الذي كان يلقب ب

 إلى »يفتـاح« العامة نقل قيادة لواءوبعد احتلال الجليل قررت القيادة . رب من اجل استقلالهاللح

حـت ة تهلا كجـزء مـن القـوة الشـوتسلم يغئال آلون قيادة لواءي هرئيل ويفتـاح. دسواجهة الق

ا ليجـآل الـون كقائـد نائبـعينـت  وأنـا ء يفتـاحا للـواقائـدن لا كوههووعين .كى ماركوسهيقيادة 

يوسـف طبنكـين بـدلا وعين . ةهل في وظيفته الشاسكى ماركهي اركان قيادة للواءي البالماخ ورئيس

. قـدسال إلى يمدطريـق القـلش عـلى اديـر ابـو غـو إلى يل الـذي نقـل قيادتـها للواء هرئقائدمنى 

دس بقيـادة  القلواءي البالماخ اللواء السابع ولواء إلى كي ماركوس بالاضافةهيووضعت تحت قيادة 

 في عمليـةوبـدأت ال. القـدس إلى يـقة لقوة ماركوس فتح الطروكانت المهمة الرئيس. التيلدافيد ش

 تضـليل شـمال جيـب عمليـةتـاح ب وقد قامت الكتيبة الاولى مـن لـواء يف.زيرانثامن من حليلة ال

 والكتيبة ااخامسة من لوا، هرئيل هاجمت من المنطقة الواقعـة شـمال بـاب الـواد التـي. اللطرون

 خطـأ فبسـبب -ثـة فقـد تشوشـتاما طرمق الكتيبة الثال. القدس إلى دير على الطريق المؤتسيط

ه الكتيبـة قلتـ الـذي احقـعوالم إلى تله قواتنـا بـدلا مـن ان تصـل لم تحموقع إلى لت وصالملاحةفي 

اللطـرون وقـد فاجـأت  إلى ةقـد الممواقـع المالخامسة والبدء من هناك بهجوم نحو الشرق، باتجاه

. الانسـحاب إلى تمة واضـطر انزلتها القوة الاردنية على الكتيبـة بصـورة حاسـالضربة النارية التي

ـيش ـاجم الجـ ـك هـ ـل ذلـ ـة اومقابـ ـة الخامسـ ـي لاردنى الكتيبـ ـطر التـ ـاعت في اضـ ـرسـ   إلىات الفجـ
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الوقت الذي بـدأنا نضـمد فيـه  وفي .م عل اللطرونوهكذا فشل الهجو.  هايدموقعالانسحاب من 

 ٩ المـدافع في ليلـة مواقـعجـودة عليهـا هوجراحنا تلقينا امـرا مـن بـن غوريـون لاحـتلال الـتلال ال

جـوم في تلـك ال آلـون عـلى عـدم تنفيـذ الهكي ماركوس ويغئهيو أنا وقد اتفقت. حزيران باي ثمن

 وفـوق هـذا وذاك اعتقـدنا اننـا يجـب ان .اعة سـ٢٤جيله ولو على الاقـل لمـدة تأبل يجب . الليلة

) ريـق بورمـا فـيما بعـد طهيس(ل كليا منطقة اللطرون وان نتجاوزها وان نجد طريقا بديلانتجاه

ل منطقـة تحطيم القوات في محاولات احـتلا إلى ال مع القدس وعدم العودةكامكانية لتجيد الاتص

 وقد ذهبت من ابو غـوش. ناموقف بن غوريون بصحة وكلفني الون وماركوس بمهة اقناع. اللطرون

ارب كذا استطعت ان ابني ادعائي على تجربة شخصية وعـلى تجـتل ابيب عن طريق بورما وهإلى 

بيحة العـاشر مـن حزيـران مثلـت امـام بـن غوريـون واقترحـت عليـه ان لا نهـاجم ص وفي .سابقة

ون الليلة وانما هم سيطرتنا على التلال جنوب اللطرون ونفتح الطريق الذي يتجـاوز منطقـة اللطر

اذا فشـلت  الاسود لمهالقدس وشرحت لبن غوريون الذي كان يسجل كل كلمة في دفتر إلى اللطرون

ان نحتـل في ليلـة العـاشر مـن حزيـران : يل وهـوداولات احتلال اللطرون واقترحـت الحـل البـمح

بيت سوسين، وبيت جيز ونـرابط بهـا ونركـز  إلى لال جنوب طريق اللطرون عند مجيئكسلسلة الت

واصبح بن غوريـون يغـلي . عاجدم للحركة دون ازح طريق بورما التي تستطيع ان تستخالجهد لفت

لايكـن شـن هجـوم هـذه الليلـة عـلى  أو يمكـن: ة فقـالالكثـيرضب وضايقني بالاسئلة امن الغ

 اذالمـ.  ازداد غضـبهأخـرىومـرة .  احتمالات النجـاح تقـارب الصـفراللطرون؟ فقلت نعم ولكن

 وقـد كلفـت. لا اعلـم:  في البرقية بأنه لا توجد نية لمهاجمة اللطـرون؟ فقلـتلم تقولوا لى امس

 هاجمـة هـدف واحـدلم. سـادان اللطـرون لـيس مكانـا مق. بان انقل اليك اقتراح ساطون والون

  فلـماذاأخـرى بالامكـان تحقيـق هـذا الهـدف بطريـق كـان وإذا .ال بالقدسصوهو ضمان الات

ئـال الـون لماذا لم يبلغنـي يغ:  غوريون فقال من اجل اللطرون؟ ولم يهدأ غضب بندر الدماءته

 يجـب: دما قـالت حـدة غضـبه ذروتهـا عنـف هو عدم مهاجمة اللطـرون؟ وقـد بلغـبان الهد

 ؟ ولكنـهوريـون، مـاذا تقـولنـفسي وقلـت لـبن غ فيرفـدب الـذع. اطلاق النار على يغئال الـون

 نيهولقـد وضـعت:  واخـيرا قـالوقد ضايقني مدة سـاعتين. ئال الونغلم يتراجع فقال يجب قتل ي
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ين وجلـيلي دل يـافـق وهنـا ادخـهو أنـا .بول اقـتراحكمص سوى قهنا هيلا يوجد اما. يارامام خ 

السـاعة العـاشرة ان في  حزيـر١١ بروح الاقـتراح الـذي اثرتـه امامـه في غـداة يـوم عمليةنا الهلواج

كـان  إذا كدنـة في حـرب فلسـطين وكنـا نشـهباحا بات من المؤكد ان يبدأ سريان مفعـول اول ص

ت القيـادة ادة العامة واتصلت بابي غوش وابلغفخرجت من القي. يذهاالعرب سيحافظون على تنف

 مفعولهـا ة الهدنـة الاولى حزيـران دخلـت فـتر١١باح في صـو. القدس إلى بنجاح مهمتي وتوجهت

كي هـيفقـد قتـل .  مـن حزيـران١١-١٠ كان مشـدودا للكارثـة التـي حـدثت ليلـة هناتماولكن اه

 » حاجتـهءلقضـا«فخرج كي بالام في معدته هيعر  ففي تلك الليلة ش.ماركوس من قبل احد حراسنا

 كيهـي ويبـدو ان »سر الليـل« عـاد طلـب منـه الخفـير ان يـذكر لـه وعنـدما. بعيدا عن المعسـكر

ة دارجـة في نكليزيـة وفي تلـك الايـام كانـت هـذه اللغـة الاس نسى هذا السر واجـاب باللغـماركو

اظهـار  إلى ةهيـكي نفسـه والراهـيشـددة مـن قبـل وبما انه كان مخلصا للاوامر الم. الجيش الاردني

ان المصـير يصـبح وحشـيا الليلة اطلق الخفير النار عليه دون امهال وكما من هذه ر الحيطة والحذ

 .  الساعة فقد اصابته الطلقة الاولى وقتل على الفورل هذهفي مث

 الفصل الثاني

 الهجوم إلى  ينتقلسرائيليالجيش الإ

 

ي اعـادة فقد كانت القوات منهكة القوى وكان مـن الضرور.  وقتهافيجاءت الهدنة الاولى 

 . القدس إلى ققنا طريق بورما وفتحت الطريقوفي ظل الهدنة ش. تنظيمها

 بـن غوريـون ادلى القـادة بتقـارير عـن هاسة الاركان الذي عقدئ قادة الالوية وراجتماعفي 

 تكبـد هـذا اللـواء: ئيل بقيادتي وقلترهت بدوري عن الحرب التي خاضها لواء دثالويتهم وتح

ذا اللـواء حـوالى شهرين من الحـرب فقـد هـ نهاية فيات من الجرحى و قتيل والمئ٢٠٠من أكثر 

و وكـان هـذا هـ.  كما تحدث القادة الاخرون عـن خسـائرهم الفادحـة. من قوته المحاربة%٧٠

  .ستقلالالى للاغالثمن ال
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. ريب واكـمال القـواتقـديرة وال والـذخسـلحةلهدنة لاعادة التنطيم وتحسـين الألينا ااستغ

فقـد عـرف . ناك خداع للنفسهلم يكن . يدد جنفند للحرب مصر معسكر فييل وربط لواء هرئ

 و انه من اجل الانتقـالهرس الذي تعلمته من تجاربي دوكان ال. لم تنته بعد بان الحرب جميعال

فمـن . يناد ايـفية واسعة واخذ المبـادرة مـن ايـدي العـدو والاحتفـاظ بهـا هيجوه عملياتإلى 

ط تقـع بـين د قوات عسكرية كبيرة وضمان السيطرة عليها بواسـطة قيـادات وسـشالضروري ح

 ١١ فيقتين خـلال الهدنـة الاولى التـي بـدأت م التخفيف من ضائلقد ت. القيادة العامة والالوية

 بـدأت ١٩٤٨ومنذ نهاية ايـار ومطلـع حزيـران . يةشرقة الطاقة البئقة السلام وضائضا: حزيران

دت هيء البنادق والرشاشـات وطـائرات مسر شـاشرفقد تم . تي اكلها تؤسلحةتريات الأشجهود م

ا بـامر مـن الاتحـاد عـيكوسـلوفاكيا، طبه من تشهناتسلولولا السلاح الذي . يكوسلوفاكيامن تش

ربية مخازنهـا غول الد ال جميع عندما اغلقت١٩٤٨ حرب عام فيد هوالسوفياتي، لما استطعنا الص

 شبح بمقـدور الجـيصـرات ائات ومـدافع الهـاون والطـاشاشوعندما تلقينا البنادق والر. بوجهنا

 الولايـاتتروا مـن واسـتطاع بعـض اليهـود ان يشـ. لعنيفـة االمعركـة ه هـذفي ان يمـد سرائيليالإ

امـا الـدبابات القليلـة التـي تـم . إسرائيـل إلى وتهريبهـا B.17ودة من طرازدالمتحدة قاذفات مع

 . را من الثقةدالحصول عليها فلم تكن كافية ولكنها اوجدت ق

وتركـت الهدنـة وقتـا كافيـا .  التجنيـد وامـتلأت الصـفوفعمليـةقابل ذلك تحسنت وم

خـبرة  أكـثر دمجهم في وحدات مكونة من اشـخاص خلال قبرص من نتيعاب المهاجرين ملاس

ات صلة للمهـاجرين الجـدد مـن قـبرص والـذين تنقصـهم الكفـاءولا نقيم اطارات مف. منهم

 اعداد من المتطـوعين إسرائيل إلى كما وصلت. والتجارب، كما اضطررنا ان نفعل خلال الحرب

  مـنهم للخدمـةلكثـيرويـل اوتم تح. العالم الغربي في أخرىودول  المتحدة الولاياتاليهود من 

خلال فترة الهدنة خططـت .  سلاح الجو واشتركوا ايضا في الحرب التي خاضتها قوات المشاةفي

وكانـت . لـلــه، اللطـرون رام االرملة - اي اللد»لر-لر«سم  ا عليها اطلقعمليةالقيادة العامة 

ـةال ـة الهدعمليـ ـي اوكلــت الاولى بعــد نهايـ ـة التـ ـادةمجموعــة إلى نـ ـوات تحــت قيـ   مــن القـ
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 قيـادة في الازمـة دن الاربع وحماية منطقـة القـدس ولكـنالماحتلال هذه  إلى واحدة تهدف 

يـادة العامـة عنـوان قلم يكـن لـدى ال:  خلقـت وضـعا غريبـاع ووزارة الدفاسرائيليالجيش الإ

ي ءل الاطـار الـذي كـان يجمـع لـواحـكى مـاركوس انهيفبعد مقتل .  اليهعمليةلارسال امر ال

 عمليـةا لتنفيذ هتم تشكيل القوة واعدادولهذا كان من المح. في قيادة واحدةيل ويفتاح ئره

 الويـة عمليـةوقد خصصت لتنفيذ هـذه ال. ةهيضات غير رسلر عن طريق اتصالات ومفاو-لر

 تـل واء كريـاتي ولـواءء الثامن بقيادة اسحاق ساديه ولـيل ويفتاح التابعين للبالماخ واللواهرئ

 اننـي وبمـا.  اسكنرونىءب من لوابالخط الدفاعي عن تل ابيب وعدة كتائابيب الذي احتفط 

ووافقـت . نئـال الـو تحـت قيـادة يغعمليةمت بالاعداد لل البالماخ فقد قفي عملياتضابط ال

. مليـةعطة ووزعنا المهام عـلى الالويـة ولم نعـرف بعـد مـن سـيقود الالقيادة العامة على الخ

واتفق على ان الهدنـة الاولى سـوف . عمليةدا لل بيوم واحد عين يغئال الون قائعمليةوقبل ال

 الرملـة احـتلال اللـد وعمليـةان . ئىا النهـاهعـدهوز هـو ت١١تستمر شـهرا ولهـذا كـان يـوم 

 البالماخ الذي قاد فيد ئ على اسم دانى ماس قا»داني« عمليةت هي التي سلـلـهواللطرون ورام ا

 قتال ء افراد الفئة اثنا جميعة وقتل عنصرا لمساعدة غوش عصيون المحاصر٣٥ونة من ئة مكف

ز قبل نهاية الهدنـة هو ت٩ بدأت في عملية الهذه ضد المحاربين العرب، قلنا ان هيد خاضودش

 بمبادرة من العـرب هينالقاديومين لال الين من ان الحرب ستجدد خاكد، ولاننا كنا متهينبيو

ينا د جديدة وفـرت لـأسلحةواعتقد بان التسلح ب. يهمدناك سبب لترك المبادرة في ايلم يكن ه

 . عمليةالثقة بالنفس واثرت على توقيت ال

ل منطقة اللـد عن ابو غوش ل-اجم من جهة  قام لواء يفتاح وه عنصر المفاجأة،هنافاستخد

 ءامـا لـوا. منلـنلة من اية فترة طوصر التي كانت محاهين من الشرق والاتمال مع بن تسالرملةو

وني فقد هاجم من جهـة تـل لطفنيسـكي  اسكنرءز بكتيبه من لواعنرع الذي داسحاق ساديه الم

لقـد . بيـت نبـالا إلى قعلى طـول الطريـ.  مطار اللد- فيلهلما -و يهودية ن)  حاليايرمتل هاشو(

 ز مـنعنـ الثـامن المء يفتاح من الجنوب واللواءلوا: انقام بها لواءركة مقص كانت تلك بمثابة ح

  



٦٨ 

 يفتـاح مهمتـه بسـهولة ءوقد نفـذ لـوا. هينوكانت نقطة التقانهما المخططة في بن تس. الشمال 

الثـامن . امـا اللـوا. الرملةفقد سيطر على كل المنطقة واغلق الطريق على منطقتي اللد و. نسبيا

عوبة صروني د اسكنء لواولم يواجه. فقد واجه مقاومة اشد وقامت كتيبة دبابات باحتلال المطار

ى على قتـال عنيـف وقـد في احتلال يهودية وفيلهلما ولكن احتلال دير طريف وبيت نبالا انطو

ة ئمـوقـد تشوشـت القا. ثمـان واربعـين سـاعة أو  ساعة٢٤يد خلال  إلى تان من يدانتقلت القري

حيح ان صـ. ةطـخسب الحز هو في العاشر من تالرملةمة اللد وجمنية ولم تستطع القوات مهالنا

نوبية الشرقية ولكنهما لم تنجحا في جهة الج النوم على اللد مج يفتاح بدأتا بالهواءتين من ليسر

دس  في كفار يازور على طريق يافـا القـعملية يفتاح مع قيادة الءد لوائوقد اتصل قا. دخولها

 الرملـةعـلى اللـد ويام باغـارة واء الثامن يقترح الق الل ديان منموشة -لكتيبةد اواعلن ان قائ

 يفتـاح في النبـي ءقيـادة لـوا إلى ال الـون الخـروجغثـ يعمليةد الئوقا أنا وقررت. من الداخل

ام غـ دخلنـا في حقـل الهنـاكقنـا يوعندما كنا في طر. ذهبنا في سيارة الون. دانيال شرقي اللد

لكـن السـيارة ة الاخـيرة وظد الحقل الا في اللحات كانت قواتنا قد زرعته ولم نشاهبابدضد ال

 بت بكسـوروقـد اصـ. السـيارة ورمانـا فارجهـاطـم حر وجـام الذي انفغصعدت على احد الال

صـلت الينـا وحـدة ار وجـماع الانفسـوعنـد . الحـادثا مـن  اليسرى ولكن الون نجهيقدفي 

  اتضـحهنـاالنبـي دنيـال و إلى سيارة جيب وصلنا مع المسـاء وفي من الحقل دسة وانقذتنانه

تفـاظ باللـد  واللـد وحاولـت الاحالرملـةارت على  الثامن قد اغاللواءالاغارة في لنا بان كتيبة 

 هينبـن تسـ إلى لكيبـة الاحتفـاظ باللـد وعـادتهـذه اولم تسـتطع . رنا جسيمةخسائوكانت 

 وفي .زهـو مـن ت١٢ و ١١ هي اللـد في يـوقلتاطف احخ يفتاح الصدمة وبقتال ءل لواواستغ

حـتلال رب احـ يفتـاح اول تجربـة لهـا في بـة الاولى مـن لـواءكتي اكتسبت الالتاليغداة اليوم 

 ٣٠٫٠٠٠م حـوالى  السـكان العـرب الـذين يبلـغ عـددهي تجربة السـيطرة عـلىوه. فلسطين

 اي التـاليغـداة اليـوم في كان اللد قد ارتفعت فسات وين ان معهلومن المحت. اطن عربىهو

 ع اللد وهي تطلق نـيران المدفعيـةشوار مجنزرات اردنية بالتجول في اربعز قامت هو ت١٢في 
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 ان منقـذيهم قـد هـل الاتجاهات وزاد عـرب اللـد مـن مقـاومتهم وعـلى ا جميعات فيوالرشاش

 لاسـتغلال الصـدمة التـي أخـرىات ولكن لم تكن لدى الجيش الاردني قـو. اصبحوا قريبين منهم

 في عمليـةك وسـعنا اللـز ومقابل ذهو ت١٢ استسلمت يوم الرملةوحتى . احدثتها اغارة مرعاتهم

روني بـاحتلال رأس ند اسـكءكما قام لـوا. مالا لخلق عمق سيطرة لمنطقة بتاح تكفاذلك اليوم ش

 . ديدشالعين ومجدل جعبة في قتال 

 حـتلالا:  عـلى محـورينعمليـةاصـلة الهوكـان يقصـد بـه  داني عمليـةالقسم الثـاني مـن 

د بيـت عـور وقـد تـم صـ إلى ة الطريـققا حتى طلعشر الرملةاللطرون والتقدم من جهة اللد و

 »وفةصـ«شرقا وقد احتل لواء هرئيـل هجمات الجيش الاردني والعراقي وبدأ لواء يفتاح يتحرك 

وفي ليلـة . عـه سـقطتا في ايـدينا وصركما ان عرطوف. لحراسة ممر القدس بالقرب من القسطل

ة مـن الجـيش هلـبـة كاتلة من قبـل كتيل على الرادار وكانت تلك التلة محيئرهجوم ه بدأ ١٥

وبـدأ الجـيش الاردني . جومهاهوقد وقعت معركة ضارية ولم تنجح الكتيبة السادسة في . الاردني

تـاح معـارك فبهجوم معاكس واسع النطاق عـلى نقطتـي بـير مـاعين والـبرج وواجهـت قـوات ي

ر  الهجوم الاردني وبعد فشل الهجوم على اللطـرون وسـع الممـصدشديدة جدا لكنها استطاعت 

 إلى  قبل ذلك وشرقـي الطريـق حتـى سـكة الحديـدقلتجنوب الطريق حتى عرطوف التي اح

 . القدس

خـر آقيـام بهجـوم ز قررنـا الهو ت١٧ز وفي هو ت١٨ في ؤكد ان تبدأ الهدنة الثانيةبات من الم

وقد احتفظنا بمحطة الضـخ ولكـن بقيـة . ربية من اللطرون ولم تستطع التقدمغعلى اللطرون ال

ل الواجهـة ولكـن ما في شـ»شـيلتا«الليلة سيطرنا على نقطة مراقبـة وفي تلك . نسحبتالقوات ا

د قـوات لـواء يفتـاح التـي تكبـدت خسـانر الجيش الاردني شن هجوما معاكسا وتمكن مـن صـ

 بـاحتلال نقطـة مراقبـة بيـت نوبـا هناوقد ق.  جنديا منها كمفقودين٤٤فادحة جدا واعلن عن 

 . قي جبال اللطرونشر
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ستمرت الحرب عشرة ايام بين انتهـاء الهدنـة الاولى وبدايـة الهدنـة الثانيـة ومسـيت لقد ا

ده ولكـن النقـب ظـل صـوفي الواقع ان الهجوم الصري تم . »بحرب الايام العشرة«هذه الحرب 

 إلى  الطريـقهنا داني حيث ضعمليةالهجوم في  إلى سرائيليوفي واجهتين انتقل الجيش الإ. ولاعنم

 . نا في منطقة الجليل الاوسطموقفة وتحسن مال تم احتلال منطقة الناصروفي الشالقدس 

التنظــيم عـد لنهايتهــا ايضـا، للراحــة واعـادة هور تقــدرلتـي لم يلينا الهدنـة الثانيــة ااسـتغ

م ولم تطرأ زيـادة كبـيرة عـلى  الاسلعة للجيوش العربية بشكل منظوالاستعداد ولم يضمن تزويد

 فيو. هلصـالحى وزان القـهيـ وتحسن سرائيليادت قوة الجيش الإومقابل ذلك فقد ز. تسليحهم

والقـدس، والسـاحل الجنـوب، : ر اقامة جبهـات وهـي جبهـةتقدرنطاق اعادة التنظيم الجديد 

وانتقلـت مصر . دا للجبهـة الجنوبيـة المقابلـة للجـيش المصريوالشمال، وعين يغئـال الـون قائـ

 . معهجنوبا، قيادة قوات البالماخ كما انني ذهبت 

قيـادة  إلى ب بعـد ان انتقلنـاآ ٢٣ ففـي. يةشخصـيا اعـادة تنظـيم شخصـ أنـا  اجتزتوقد

 ان »ة شلوسـبرغنـلي«و  أنـا الجديرة، قررتذه القيادة في هة الجنوبية بثلاثة ايام، وكانت هجبال

تسـهالا  فيمنزلنا  إلى ان انتقلنا إلى  منزل والدي ليئةفي هناوقد اق. واجلنلل صداقتنا الطويلة بانك

 . ١٩٥٢عام 

 القـوات اسـتعدادا لتجـدد الحـرب هنـاظ الجبهة الجنوبية درسـنا الوضـع والمنطقـة ونوفي

. ناف الحـربلا لاسـتئهي لم نشاهد من جانب الجيوش العربية ١٩٤٨ب آنهاية  وفي .هنابمبادرة 

ذ كـان ا بما حققـوه مـن مكاسـب اا وانهم قد اكتفوديده بتجواعتقدنا بان المصريين غير معنيين

سـدود  رفـح وغـزة واهم منـتشرة عـلى طـول طريـق السـاحل بـينولا وكانـت قـواتعنـب مالنق

يـق مـن روعلى طول الط. ةهياظيرة وغير نوعسقلان ويبنا التي كانوا يحتفطون فيها بقوات صغ

امـا .  فلسـطينت حاجزة فصلت النقب عـن بقيـة اجـزاءعسقلان وحتى بيت جبرين نصبوا قوا

ل الخليل فكانتا تحت سـيطرة السـكان المحليـين مثـل قـوات الاخـوان منطقة بيت جبرين وجب

  عوجـا الحفـير- بـئر السـبع -ريـة  الظاه-اما على طريـق الخليـل . مها مصرعقد التي هينسلالم
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 بئر السـبع -ناك وجود مصري وكانت كل المنطقة الواقعة شرقي وجنوب طريق نيتسانا فكان ه 

رب  بعد فـترة مـن الحـ»لواء النقب« باخلاء هناوقد ق. للعربرة التامة رية تحت السيط الظاه-

در  المنطقة لاعادة التنظيم واخـذ قـلة عن بقية انحاء البلاد، منعنظروف حصار و وفي الطويلة

 عمليـة بهنـالـة فقـد قعنلحصـار والليص المسـتوطنات مـن الشـعور باومن اجل تخ. من الراحة

تعليق ليلا وبواسطتها تمكنـا ل التابعة لسلاح الجو بالرات النقفقد قامت طائ): غبارا ( اي»اباك«

 النقـب ونقلنـا امـدادات كبـيرة مـن الارزاق من تغيير الالوية فقد حل لـواء يفتـاح محـل لـواء

 . المستوطنات إلى والذخانر

اولات رفـع الحصـار الـذي دراسة عبر الحـرب ومحـتعمقت في . عملياتوبصفتي ضابطا لل

ودة في محـد عمليـةيـة الكانت حرب الجنود قاسـية ولكـن النظرد لق. كان مفروضا على النقب

 . ودة تمكن من اختراق الطريقدداف محوركزت فقط على احتلال اه. اهدافها

ريـر النقـب مـن حطـة لتخي كنا فيه نضع الالوقت الذ وفي . النطرية فشلت هذهولكن

لبالمـاخ وكـان لهـذا فقد قرر بن غوريون حـل قيـادة ا: خر آصار ثارت ثورتنا بسبب تطورحال

انيـة الوقـت الـذي كانـت فيـه الهدنـة الث ايلـول في ١٤ وفي. رنـادر خواطق كهيثير عتأرار قال

 بـن وقـد افـاض. نـاعنمستمرة دعى العشرات من قادة البالمـاخ للاجـتماع بـبن غوريـون في 

 ا والتـيز بهـهيـيم الانسـانية الـتر تاح البالماخ والدور الكبير الذي شغله والققدغوريون في ام

، »نا احرق القلـوبهلكن قوله «... ، ولكنسرائيلى وحدات الجيش الإ جميعفييجب تطبيقها 

 وعلى البالماخ ان يكون سرائيلحد لإهوش يفقد شكل ج. لا يوجد مكان خاص لقيادة البالماخ

ت حـ وتوضـع تسرائـيلي الإ-ام عـلاثـة ان تنـدمج باطـار ثزأ منـه وعـلى الويتـه الءا لا يتججز

هـا هل تكاة عـلىفظـاحاسة الاركان العامة من خلال المئباشرة لقادة الواجهات ورلية المالمسؤو

جـيش ، لضرب الهـلعوضـع خطـة  إلى وبعد ذلك تفرغت. ة البالماخوفعلا تم حل قيادة الوي

نتيجـة . ب وامم الجيـوش العربيـةنذاك اقل الجيوش العربية تعرضا للضرآي الذي كان المصر

  المصريـة بصـورة اساسـية يجـب-يـة سرائيلتراتيجية الإعركـة الاسـالميـير مـن اجـل تغ: رئيسة
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 إلى ربحـا ظـروف ال عليهـهـليدفها تحويل الجيش المصري من هيئة ن، هعمليةاستخدام خطة 

الليلـة الاولى في : تمـت بلورتهـا التـي طـةلى بنـود الخوفـيما يـ. ربروف الحليها ظ عهليهيئة ن

 بـين الفالوجـة قـديـق يملطرلى قسـم مـن اطلة عـالتلال الملى تسيطر كتيبة من لواء جفعاتي ع

ل بيـت جـبرين مـن منطقـة  وبـذلك تفصـخربة الراعي منطقة فيوعراق المنشية وبيت جبرين 

ت رب مـن بيـعسـقلان بـالق بـين غـزة وأخـرىيـق  قطـع طرعمليـةوتنفذ . الفالوجة وعسقلان

 غـزة -سـقلان ة غـربي طريـق عيـهليطر على تـلال ر يفتاح تسحانون، وتقوم بها كتيبة من لواء

اما الكتيبة التاسعة من لـواء النقـب فتغـير . في غزةا ل معطم القوات المصرية من قواعدهعنوت

 من لـواء ٥١تيبة انية تهاجم الكثالليلة ال وفي .لات بين رفح وغزةديد والواصكة الحسور على مح

سـة مـن جنـوب النقـب يـق الرئيثلث بالقرب مـن عـراق سـويدان عـلى الطر الممواقع جفعاتي

ل عنـ تكون مستعدة لهجوم ليل وثالث على المنطقة الواقعة بين عسقلان واشدود ل٥٢والكتيبة 

عـات طاثلاثة ق إلى المصريفي المرحلة الاولى تقسيم الجيش  المشتركة عملية لقد قصد بال.ةالاخير

 هيرقـد انفـراد وهـلىقطـاع انية قصدنا مهاجمة كل ث المرحلة الوفي. لة عن بعضها البعضنحنم

 .  السبعئراحتلال ب إلى  المصري وبعد ذلك ننتقللجيشا

ركـان العامـة اسـة الاصادقة عليها مـن قبـل رئيلها والم تفاصهلبعد وضع هذه الخطة بكا

نـاك ضرورة وكانـت ه. دينا الجبهـة الجنوبيـة بايـر ان تكـون مبـادرة اسـتئناف الحـرب فيتقدر

اقيـة اتف في فقـد جـاء.  نحن المسؤولين عن خـرق الهدنـةاد حجة لفتح الحرب لكي لا نكونلايج

 إلى  الشرق الاوسط انه سيسـمح بعبـور القوافـلفيدة  الثانية من قبل عناصر الامم المتحالهدنة

لهـذا . حـاصرالنقب الم إلى رك قوافلصريين لم يحافطوا على هذا الاتفاق ولم تتحولكن الم. النقب

كـذا لكي يطلق المصريـون النـار عليهـا وهلغرب من الفالوجة ا إلى فقد قررنا ارسال قافلة امداد

لمصريون بعبور القافلة ولـن تكـون ولكننا خشينا من ان يسمح ا. حجة تجيد الحرب إلى نتوصل

يـة د بل رئـيس»طهـ لاهوشلو« القافلة قائد إلى وقد اصرت التوجيهات... لوبةهناك الحجة المط

 اتـهر ونسقنا مع سلاح الجو ان تقـوم طائ.جة باي ثمنهذه الحتل ابيب الحالى بان يهتم بتوفير 
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بـاط بـين وكـان ضـابط الارت. يتنـاهلرات المصرية من عرقلـة عبقصف العريش وغزة وتمنع الطائ 

لاح البحريـة لمنـع ونسـقنا مـع سـ. من المتطوعين الاجانـب »لولارط«سلاح الجو وجبهة النقب 

صريـة ينة المغزة، خلال الحرب اغرقت السـفمنطقة  إلى رات مصرية من جهة البحتعزيزوصول 

 . »يوحاي بن نون« التي يقودها ١٣ القطعة البحرية  من قبل»فاروق«

ل ساعة الصفر ببضعة ايام اقترح اسـحاق ، ولكن قبهلزة ومستعدة للعكانت القوات جاه

 الثامن اء لة الاولى ومع الفجر يهاجم اللو الليعمليةبعد : طةن ان يغير الخنال الوساديه على يغ

يقودمـا عـوزي نـركيس عـراق المنشـية هجومـا  التي  السابعةمع كتيبة دبابات الهاون والكتيبة

 . امباشر

ريـة ظشـا عـلى النوقد اعتبرنـا ذلـك تشوي. خطة بشدة النحن ضباط القيادة، عارضنا تغيير

دا ه قائفقد كان اسحق سادي: ضع مترددال في ووكان يغئ. عمليةفي اساس الالعامة التي وضعت 

بح يعـيش لان وبعد ان استبدلت الاطارات واصبح يغئال قائدا لساديه اصـله لسنوات طويلة وا

 ولم يقتنـع عملية التي تنطوي عليها خطةة الئال بالفكرة الرئيسوقد احتفط يغ: في حيرة نفسية

يد بين اسحق ساديه وبينـي حسـم يغئـال دوار الش ولكن خلال الح»التى طرحت«من البررات 

 . كذا غيرت الخطةسحاق ساديه وه ضدي، ولصالح اوقفالم

ا فالمصريون لم يفتحوا النار على القافلة التي يقوده.  تشرين اول١٥ بدأت الحرب عشية

 ما حدث يرا حدثواخ. نعا الموكانت حجة الحرب مرتبطة بهذ: وقد توترت اعصابنا. »لاهط«

يـة مـن هنـاك، وتـوفرت نـا ورماه رمايـة مـن -يل التفاصـ في  ضرورة للخـوضهنـاولا توجد 

: طـط لهـاالليلة الاولى نفـذت الخطـة كـما هـو مخ وفي لقصفلاحنا الجوي باوقام س. الحجة

منطقـة بيـت حـانون  يفتـاح دقـت اسـفينا بـين غـزة وعسـقلان في ولى مـن لـواءفالكتيبة الا

ى الراعـمنطقة خربة  جفعاتى رابطت في ثة والخمسون من لواءالثوالكتيبة ال. ناكوتمركزت ه

  بدأ مجرمالتاليداة اليوم غ وفي راق المنشية وبين بيت جبرينفين بين الفالوجة وعودقت الاس
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 يقع بالقرب من كيبـوتس جـت موقع القيادة، في موقعومن . لى عراق المنشيةاللواء الامن ع 

 لم افهــم اديه كنــت اتتبــع القتــال ونتيجــة لتجــاربياق ســيس واســح جانــب عــوزي نــركوالى

افـة النـار القويـة ث النهار كان التفوق يعود لكففي.  النهارية فقد كانت غريبة علىماتالهج

ير ولم يتحسـن مصـ. الدفاع يتمتعون بهذا التفوق وكانوا جيدين في الذينصريون هم وكان الم

ركت ولم تطلق فاحداهما تح: اقتسمتا الواجبانيليتان فال الاسرهوا الهجوم فدبابتا الكروهذ

انيـة ثت الدبابـة الاولى ان تجـر الالنهايـة اسـتطاع وفي .انية اطلقت النار ولم تتحركثالنار وال

حا باننـا لـن نسـتطيع بح واضـصوا. يفةثت نيران كحت غطائها، ومن الفالوجة اطلقوتتقدم ت

 نسـتطيع انقـاذ القـوة المهاجمـة مـع كيـفال كـان احتلال عراق المنشـية والفالوجـة والسـؤ

. ثيفـةرمايـة ك إلى ا فـوق الـدباباتهو تقدالذين الكتيبة السابعة  جنودضوقد تعر. معداتها

يس وشــكالمكــان اربــع دبابــات مــن نــوع هوتركنــا في . ر فادحــة بــين قواتنــاوكانــت الخســائ

 باعـادة هنـالنين اول بعد ليلة القتـال الاولى واجهنـا وضـعا ا تشر١٦صباح يوم في . بناوانسح

 القـوة هجوم اللـواء الثـامن وهـذهشل فطرأ عقب متها للواقع الذي ءوصلاالخطة ر في النظ

شـكيس وسريـة و دبابـة ه١٢فـال وحـوالى هودبـابتين مـن نـوع كرو (ت كتيبة الدباباتهلش

 رعـةركـة والمدوالكتيبة السابعة من لواء النقب وقصد بهـا ان تكـون القبضـة المتح) رماتدم

هـذه ا ان واضـحن  الآل الجـيش المصري واصـبحعنـ نجاح فصـل ولكان عليها ان تستغالتي 

 .  لعدة ايامالعملالقوة قد شلت عن 

 ١٧-١٦الهجـوم في ليلـة  إلى ٥١رجت الكتيبة وخ. النقب إلى لى فتح الطريققررنا التركيز ع

 قلــتحــرب صــعبة وعجيبــة اح وفي .ثلــث طبقــا للخطــة الاصــليةتشريــن اول عــلى منطقــة الم

  مــن الشــهر نفســه١٧ وفي .يــدامــة تنطــيما جنظنة والمحصــمــة الواقــع المهو الكتيبــة مجهــذه

 ء جفعـاتي بقيـادة تسـفي مـن لـوا٥٤لة الجهد لفـتح الطريـق وان تقـوم الكتيبـة صاهور تقدر

يقودهـا اسـاف  التـي والكتيبـة الاولى مـن لـواء يفتـاح.  وكوكبـه بيت تيمامواقعور باحتلال ص

ين بـين  مـن دق اسـف٥٢يـير هـدف الكتيبـة تغومقابل ذلك تم .  حليقاتمواقعتل سمحوني تح

وقامـت الكتيبـة الرابعـة .  اول تشريـن١٩-١٨احتلال عراق المنشية في ليلـة  إلى قلان واسودسع
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النقـب لم تفـتح  إلى الطريقف. مهمتهاسين باحتلال هدفها ولكن الكتيبة الاولى فشلت في والخم

نـع سـة الاركـان دائ قـررت رالاثنـاء وفي .هـاتقف عائقا بوجه فتحليقات مازالت  حمواقعاذ ان 

وذلـك بهـدف احـتلال . هـذه الجبهـة إلى ونـداك الـذي يقـوده اسـحاق ف»وددع«اللواء التاسع 

ولكـن اللـواء . ويدان والفالوجةالنقب بين عراق س إلى يقر ط بين الفالوجة ومعيبة لفتحواقعالم

ثـة مـن الثط بدون توف عل الكتيبـة ال استمر الضغقدو. أخرا وشن هجومه لكنه فشلل متوص

صري يش الم مـن فصـل معظـم الجـعمليةوقد مكنتنا هذه ال. منطقة بيت حانون في  يفتاحلواء

 كغـم عـلى ٤٥ ع ثقيلة وانزلـوا قـذاف وزنهـاوقد نقل الممريون مداف. غزة في عن قواعد امداده

ثة الثية وقد واجهت جنود الكتيبة الهلة الرهذه المنطقمد التحصينات في  الكتيبة ولم تصمواقع

 . يةة وتكبدوا خسائر فادحة وصدوا الهجمات المصرمعركة ضارية مستمر

 فـتح إلى ةهيـع الجهـود الرايـمج: مارارا حاسـقل الون غئا من الشهر نفسه واجه ي١٩وفي 

 التابعـة ٥٢هي الكتيبة ة للقتال نت القوة الوحيدة الصالحت بالفشل وكاءالنقب با إلى الطريق

وبـدأت .  عـراق المنشـية تحتل بقتال ليليللواء جفعاتى وهذه الكتيبة خصصت منذ البداية لان

ال الـون ئـوقـد اثبـت يغ. ينميـو أو ف اطلاق نار خلال يـومقو إلى لصل انباء عن ترب التوصت

 له وثقته بنفسه وركز على ايجاد الهـدف في تفاؤظ علىفقد حاف. ذلك اليوميته القوية في شخص

وكـان . لـثث الممواقـعفي منطتة النقب  إلى  الطريقالظروف التي طرأت وهو دق الاسفين وفتح

 إلى  الطريـق وفـتحعمليةت الهيكذا س ه»بآيو« عمليةركة معرار في واشد قعب هذا اص هقرار

 . النقب

دين الـذي يـل يـرئاسـة الاركـان العامـة يغائ في عمليـاتالقيادة ووجدنا ضابط ال إلى دناع

 مراحـل حـرب  جميـعكـان فياسـة الارادارة العرب من نقاط المراقبـة لرئ ه اعباءهل على كاهلح

 رئاسـة الاركـانية البـارزة في  كـان يعتـبر الشخصـعمليـاتا لشـعبة الفته رئيسـصـوب. تقلالالاس

وقـال انـه يجـب . الـون ومنـيير مـن تقـدر إلى يندد استمع يوق. لالامة وقاد حرب الاستقالع

  إلىالطريـقاي ان تقوم قوة من يفتاح وجفعاتى بشق : اة وعدم تغييرهطة الرئيسالتمسك بالخ
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وحـارب . عبةووتعت هناك معركة ضـارية وصـ.  حليقاتمواقع لاحتلال ٥٢النقب واما الكتيبة  

وهنـا اتضـح . النقـب إلى ت الطريـق وفتحواقع الم جميع بكل شجاعة واحتلوا٥٢جنود الكتيبة 

ي صر المواصـبح الجـيش. منطقة بيـت حـانونمد الاسفين الذي دق في وقد ص. صدق قرار الون

جيـب الفالوجـة وحوصرت قوات مصريـة في . لا عن قطاع غزةنحن اسدود م-منطقة عسقلان في

 النقـب الـذي عـادت اليـه ر تركيـز جهـد لـواءتقـدرو. تسيطر على مركز شرطة عـراق سـويدان

 إلى وانضـمت.  الثـامن، عـلى احـتلال بـئر السـبعدرعة التابعة للواءالكتيبة السابعة والكتيبة الم

ودخلـت الشرطـة بـئر .  القـوات بـئر السـبعقلت من الشهر نفسه اح٢١ وفي .مسيرة هذا اللواء

اننـا نسـتمع : ئـالوقـال يغ. د احتلالها بساعتين واتصلت مع قائد الجبهة يغئـال الـونالسبع بع

 المصري يصـف كيـف يحـارب ويحـتفظ ببـئر ان قائد اللـواء. زة اللاسلكيللمصريين بواسطة اجه

. كـل منطقـة بـئر السـبعياد واحـدة في  لا اسمع ولا طلقة صانني: بتفماذا حدث؟ فاج. السبع

ئـال مـازال يصر فلم يكـن هنـاك اي قتـال ولكـن يغ. دينة الم جميعبرج وشاهدت إلى عدتوص

 ... د الصري يواصل ابلاغ قائده بأنه يقوم بصد الهجماتسمع القائعلى انه ي

هل تتعـرض : وسألتهبع سد الهجوم على بعد بضع كيلومترات جنوب بئر الواتصلت بقائ

 ٧ة حـوالى الامام لساف إلى وتم ارسال سيارات جيب. لا رماية ولا مصري قط: للرماية؟ فاجاب

. ر وقـف اطـلاق النـارتقـدرو. لاي قتـال أو  ولم يعثر حتى هناك على اثر للمصريينأخرىكم 

 بيـت  التـي نقلـت الينـا،٨٩ الكتيبـة قلتوقبل ان يصبح اطلاق النار هذا ساري المغعول اح

جبرين وضواحيها، وعندما اصبح وقف اطلاق النار ساري المفعول وجد الجيش المصري نفسه 

ولـة عـن الجـيش المصري والامـداد في عنبحت مءين اصـ بلـواتقدرفقوة منه : في حالة خطيرة

ز مسـجون في عنـ آخـر موهنـاك لـواء. ل اسفين بيت حانون وحتـى يبنـاالمنطقة الواقعة شما

 الثـاني في اسـدود وعسـقلان واضـطر الجـيش ل عن بيت جبرين واللـواءوعنالوجة مكيس الف

الشمال مـن اسـفين  إلى  القوات جميعوقد قرر قادته اخلاء. رارات حاسمةاتخاذ ق إلى الصري

  وفي من الامـم المتحـدةوبغطاء.  عسقلان بدون قتال منطقة اسدود جميعبيت حانون وترك
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 ر واخلـوا الشبك على الرمال على طول شـاطئ البحـوقف اطلاق النار نصب المصريوننطاق  

. ادرا على فعل ذلك في حالـة الحـربقولم يكن الجيش الصري . منطقة غزة إلى  قواتهمجميع

 المصري لمـدافع المصريـة واللـواءوقـد شـاهدنا ا. وتلقينا اوامر مشددة بعدم استئناف الحرب

 . رته وامداداته يتحرك نحو ساحل البح معداهلبكا

يـن اول،  تشر١٦ في محاولة احتلال عراق المنشية في ن الخطأ الكبير الذي ارتكبناهالرغم معلى 

الحـاق الهزيمـة بـالجيش . النقـب إلى فـتح الطريـق: ة التاليـةسـيآب اهـدافها الرئ يوعمليةحققت 

 مال مـنالش إلى »يد مردخاي«ذلك ا في نطقة بموفقدانه المبادرة حتى نهاية الحرب وكل الم. المصري

وكـان هـذا هـو . القوات المصريـةاسفين بيت حانون سقطت في ايدينا بدون قتال نتيجة لانسحاب 

 بـاحتلال مركـز شرطـة هنـاوبعد ذلك ق.  تحقيقهعمليةيير الحاسم في الحرب مثلما قصد بهذه الالتغ

 . عراق سويدان في وضح النهار وبعد ان دخل وقف اطلاق النار مفعوله

 اداريـة لم تكتنفهـا عمليـة عمليـةذه ال وكانـت هـ»لـوط« عمليـةبوبعد ذلك قررنا القيام 

 - خرجـت قواتنـا عـلى محـور بـئر السـبع يوآب بشهر واحـدعمليةظروف حقيقية فبعد نهاية 

 البسـيطة خلقـت اتصـالا عمليـةوكانت هذه ال. سدوم إلى لتنا واتصلت مع حتسيبا ووصهودي

. حركة الرئيس من بئر السـبع وحتـى عربـةبع واعطتنا السيطرة على محور السبين سدوم وبئر ال

 . وبقي هناك ما هو بمثابة جيب مصري في منطقة غربي اوريم

 وعـدلنا خـط ١٩٤٨ن اول  كانو٧ و ٦ و ٥ايام  في »اساف« عمليةذا الجيب احتللناه في هو

لقـد . ١٩٦٧ وقطـاع غـزة حتـى حـرب الايـام السـتة في حزيـران إسرائيلالجبهة الذي فصل بين 

فهـذه هـي المعركـة الاولى في نطـاق .  يوآب في الواقع في تحطيم الوحدة العربيـةليةعمتسببت 

 . خرآحرب الاستقلال التي حاربت فيها مصر وحدها ولم يهب لمساعدتها اي جيش عربي 

 . للجليــلهــل كا»تحريــر« إلى  التــي ادت»حــيرم« عمليــةذت  نفــ يــوآبعمليــةومقابــل 

  يـوآب تحولـت حـرب الاسـتقلال فيعمليـةومـع نهايـة . ولم يحارب الجيشان الاردني والسـوري
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جبهـة ال في »حوريب« عملية بدأنا ب١٩٤٨ كانون اول ٢٢في .  مصرية-ية إسرائيلحرب  إلى الواقع

ابيـة مـن قد فلسـطين الان جميـعا كليـا وتطهـيرهيرقـدصري  المالجـيش هيرقـدالجنوبية بهدف 

.  بـير عسـلوج وكـذلك قطـاع غـزة-تسـانا وكان المصريون ما زالوا يحتفظـون بجيـب ني. وجوده

 عمليـةطـة الوخ. جهد في المنطقـة الجنوبيـة الاولى ونركز الالمرحلةوقررنا ان نترك قطاع غزة في 

 ٨٦ موقـعروني كانت تنص على احتلال ديل والنقب واسكنالتي اشتركت فيها الوية جولاني وهرئ

 . غـزة- يسـيطر عـلى طريـق رفـح قـعوذا الموكـان هـ. تلال المطلـة عـلى كفـاردرومالواقع في ال

وقـد عرقلـت بدايـة . نيتسـانا إلى ول بقوة من لـواءين للوصـجهد الرئيسوان نطور بعد ذلك ال

 مـن جـولاني ١٣فتبللت الذخيرة وقامـت كتيبـة . د مثيلا لها نزول امطار غزيرة لم نشاهعمليةال

صـد عـد قتـال ضـار في ا بهجوم معاكس خطير ونجحوا بهوصريين قا ولكن الم٨٦ موقعباحتلال 

 »نجيـب«ذا الهجـوم هـو صري الذي قـاد هـد المواتضح فيما بعد ان القائ.  ودحرها١٣كتيبة ال

ر، احتـل فيـه المصريـون آخـجـوم ، وبعـد هبجروح خطيرة في صره وتركه جنـودهب وقد اصي

غلها عبـد وقد اعطى هذا القتال نجيب شهرة واسـعة اسـت. لجوعوفي ستشالم إلى  اخذوقعالم

 عـلى وقـد وضـعوا نجيـب. ١٩٥٢ مصر عام فيباط الاحرار للقيام بالثورة ؤه الضهلاصر وزالنا

زيـرة قـد عرقلـت حشـد ان الامطـار الغ. وما مـن الصـلاحياتررأس الانقلاب ولو انه كان مح

 كـانون ٢٣ من ليلـة عمليةجيل التأ إلى  منطقة خلوصة وافطررنا فيالقوات وجمع الامدادات

سـة انهـم لـن د عنـدما اعلـن ضـباط الهنأخـرىوقـد بـرزت صـعوبة . ه من٢٥ليلة  إلى الاول

سـة درجت مع بعض ضباط الهنفخ. اد الطريق الذي سيسير عليه اللواء الثامنيستطيعوا اعد

. صـعبة جـدايق وكانـت بالفعـل طريقـا رفتجولنا وضللنا الط.  جولة ليليةفييق رلفحص الط

. وقلت ليغئال الون. صعوبة وعدنا مع الفجر  أكثريةهلوكلما اتجهنا جنوبا اصبحت التلال الر

 بعد قتال شـديد احتـل لـواء. العملة سدوبدأ سلاح الهن... عبة ولكن يمكن فتحهاالطريق ص

 النقـب ارسـلت مـن منطقـة بـئر السـبع للقسـم  من لـواءأخرىوقوة . لههي التمواقعالنقب 

  إلىوليـة شـيبطة والوصـيق المدينـة البيزنطقة للتسلل عبر طرهي تطويق ععمليةالشرقي في 
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ير عسـلوج  بـفي القـوات المصريـة  جميـعوقـد تجـاوزت هـذه المنطقـة.  المشرفـةمواقـعمنطقة 

 مواقـع المشرفـة ومواقـعرب منه في المنطقة الواقعة بين بالق أو  لها على الطريقمواقع قلتواح

 على طريق صـعب الثامن ءظروف باردة جدا وبجهد جبار تحرك اللوا وفي .لة وبئر عسلوجهيالت

بسـط معـاطفهم عـلى الـتلال  إلى طر الجنـودريق اض معينة من الطمناطق وفي. وادي عبيدإلى 

وقامـت . حفير نفسـهاجوم على عوجا اللـلـه ٨٩جت الكتيبة وخر. ية لتمر السيارات فوقهاهلالر

وقـد فشـل . جـا الحفـير جنـوب غـربي عومواقـع قلتقة واحهي تطويق ععمليةكتيبة دبابات ب

 هـذا ل فيقتـ الـذي »دوف« الثـامن بقيـادة ت به كتيبة الاغارة التابعـة للـواءامجوم الذي قاله

 ويغئال للاجتماع بقيـادة اللـواء أنا وخرجت. بداية الوادي إلى وعادت الكتيبة منكسرة. الهجوم

وكـان .  الوحـداتفيوتجولنـا .  صـعبا جـدا٨٩وكان وضع الكتيبة .  وادي عبيد للتشاورفيالثامن 

. نهجم ثانية وسـنحتل عوجـا الحفـير رفع المعنويات وقال س٨٢ الكتيبة دئاقوحاول . سائ باالجو

 وضـع في كانون اول تم احتلال عوجا الحفـير وتـورط المصريـون ٢٧ في اي التاليوئ غداة اليوم 

 وسيطرنا على الطريق مـن بـئر السـبع. رعاتد م٦هم معدات غالية و ءحرج وهربوا تاركين ورا

 كتيبـة الـدبابات بقيـادة شـاؤول هناضم.  طريق بير رحمة- نحو قناة السويس -علية الاسماإلى 

 ولحتلال ابو عجيلـة ومحاولـة الوصـوقررنا الهجوم على الاراضي المصرية لا.  النقبلواء إلى يافه

يـل يـدين في  على الخطة الاصلية ذهبت للاجتماع بيغائوبما انه يوجد بذلك خروج. العريشإلى 

 . افقةهول على حصوتل ابيب لل

واكتفيـت بـالقول باننـا . هـاهلولم افصـل الخطـة بكا. الطلب الجيد ووافق إلى واستمع يين

وقـام الجنـود .  من الشـهر قبـل المسـاء٢٧وقد تحركت قوتنا في . »ابو عجيلة«نريد الاغارة على 

ة كتوبـة باللغـ مـن القتـال بـاطلاق الابتسـامات نحـو اللافتـة المكاملام عاما راءهنين تركوا وذال

فـلأول مـرة في تـاريخ العـرب . انـه شـعور بـنصر كبـير. »العود بين فلسـطين ومصر«الانكليزية 

 . ارض دولة عربية إلى ية الجيدة تنقل فيها المعاركسرائيلالإ
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وهـذا .  كلم قبل ابو عجيلـة١٢ مصري على بعد حوالى موقع القوات في هذهطدم رأس اص

صريـون الخـط ناك اسس الم وه»أم الكتف« وقعية بمسرائيلب الإ عرف فيما بعد في الحرووقعالم

ـد اصــ ـدفاعي الاصــلى وقـ ـديبت المالـ ـيران بهـ ـة واشــتعلت النـ ـود القافلـ ـت تقـ ـي كانـ ـة التـ . ارعـ

 في وقـعوقـد تـم احـتلال الم. ود العـمواقـعة لعرفـة امـاكن واستخدمت طيلة الليل نقطة اضاء

 أسـلحةدينا  وسـقنت في ايـ»بـرن«ة بقيـادة  قامت به قوة مشاة من الكتيبة السابعهجوم ليلي

صريـون مـن ابـو عجيلـة واحتلهـا جنودنـا رب الموهـ. قبل الفجر واصلت القوة تقدمهاو. كثيرة

حـو لة المسير ناصهوسيق مع القيادة العامة قررنا تنفجر، بدون الومع ال. يباتقدربدون مقاومة 

  وجود اتصـال بـين قواتنـا وسـلاحية بسبب عدمإسرائيلرات وقبل الفجر هاجمتنا طائ. العريس

.  الشرقـيمطـار العـريش إلى ووصـلنا. يبت سـيارات كثـيرةوقد قتل عدد من جنودنا واص. الجو

ولم نكـد نصـحو مـن . رات مصريـةرة كانت الطائ المهذهرات ولكن في هاجمتنا طائ أخرىومرة 

سـلحتنا بالرمايـة  ا جميـعوقامـت. يـةإسرائيلرات  طائأخرىارة حتى اغارت علينا مرة  الاغهذه

.  جنونيـةبكثافةرات فت سيارة جيب تابعة لنا كان جنوده يطلقون النار على الطائفاوق. انحوه

راتنـا؟ الم تـر انهـا طائ. المصريـةلكثافـة ضـد الطـائرات  اديا انك لم تطلق النار بهـذهلت جنسأو

لقينـا برقيـة مـن  تلخطـأوعندما اتضـح ا.... ة مرةارى ولكن طائراتنا اخطر مئفاجاب نعم انني 

ن نحـو العـريش فـماذا يحـدث هنـاك؟ هو تتقـدراتنا تقول انكـمان طائ«: القيادة العامة تقول

 . »يجب وقف هذا التقدم

  كلــم٣وقــد تعــرض المطــار الغــربي الواقــع بعــد . ش لاحــتلال العــريأخــرىطلبنــا ليلــة 

م هلـ ٤٠مـن عيـار دافع المصرية المضادة للطائرات  الم جميعوقامت. الهجوم إلى دنيةعن الم

 إحـدى .وكنا نمتلك اربـع دبابـات. باباتد مضادة للأسلحةأنها دباباتنا وك إلى جيه ضماتهابتو

 مصري مهجـور وتفكـك موقـع مـن  الدبابات صعدت على لغم والثانية تورطت بالقربهذه

  كـانون٣١ فيتـل ابيـب  إلى ينا امر انسحاب من القيـادة العامـة، فطـار الـونقوتل. اجنزيره

 واخـذنا نمنـي القلـوب بآمـال.  جـدا هذا القرار وكانت الليلة بـاردة للاعتراض على١٩٤٨ل او
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المهمـة .  منتصف الليل قد بددت الامـالولكن مكالمة لاسلكية من الون في. ننجاح مهمة الو 

يـا واجتمـع هنـاك مـع بـن طبر إلى واتضح انه سـافر. لم تنفع ويجب الانسحاب من العريش

 . كافة الحجج ولكن دون جدوىع بغوريون وتذر

غوريـون وقد قال القادة انه لو استطاع الـون اقنـاع بـن ... ريجياقد بتنفيذ الانسحاب هناق

ول عنـصري م اذ ان الجيش الم ونستطيع احتلال معظم اراضي سيناء متناول اليدفان العريش في

 .  فان حرب الاستقلال كانت ستنتهي بشكل آخرعملية فلو استمرت الومحاصر

 الثـامن فحشدنا لـواء هرئيـل وجـولانى واللـواء. ر احتلال رفحتقدرو. شانسحبنا من العري

 واقـعكتيبـة التاسـعة بتطهـير الم وقام لواء هرئيل وال.١٩٤٩ كانون ثان ٤-٣ ليلة فيوبدأ الهجوم 

 وهـاجم لـواء. ح بالقرب من مثلث رفح رف-المصرية وتقدمت القوات على طول طريق نيتسانا 

وقـد . ن على رفـح الكرم المسيطريموقع من جهة مستوطنة نير اسحاق و» المقبرةموقع« جولانى

 مثلـث مواقـع قلتاما الكتيبة الخامسة من لواء هرئيل فقد اح.  الكرمموقعفشل الهجوم على 

 .  السادس من كانون ثانرفح في

ر لفجـر ومـع ا وتقلص مجـال الرؤيـة حتـى الصـف.ةطيرية خهلة روثارت في المنطقة عاصف

يشـاهدوا شـيئا  ناجمـة عـن تحـرك دبابـات وجنـازير ولم سمع جنود الكتيبة الخامسة ضوضاء

ولكـنهم وجـدوا انفسـهم مطـوقين مـن مسـافة .  الثامن يتحرك نحو هدفـهواعتقدوا بان اللواء

 المثلث وفشـلت محاولـة مواقعوتم دحر هذه الكتيبة من . قريبة ضمن هجوم مصري معاكس

ريـق الط كانون ثان كلفـت الكتيبـة الرابعـة بـاغلاق ٦ ليلة في.  ثانيةواقع لاحتلال هذه المأخرى

 .واقــع المة الخامســة كانــت تقــوم بمهاجمــة هــذه ان الكتيبــفي حــين » المثلــثمواقــع«جنــوب 

. ي ضـخم ولكنهـا صـمدت المثلث وتعرضت لهجوم مدفعمواقعوقد تمركزت الكتيبة الرابعة في 

  ذلــك اليــوم في الســاعة الثانيــةفيو.  في منطقــة رفــح توســيع ســيطرتهفي جــولاني ونجــح لــواء

  قواتنـا مـن الاراضيوتلقينـا اوامـر بـاخلاء. أخرىق نار ظهرا دخلت مفعولها اتفاقية وقف اطلا
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 تحـت فلسـطين وبقـي قطـاع غـزة إلى ها وعادتمواقعوانسحبت الكتيبة الرابعة من . المصرية 

 . السيطرة المصرية

جيـب روني الـذي طـوق د اسـكن كلف لـواء»حوريب« عمليةل قبل ان تهدأ الحرب، وخلا

تل قبل ذلـك عـراق وكان على هذه القوات ان تح. حاصر المصري المالفالوجة بالقضاء على اللواء

دان حيـث شرطـة عـراق سـوي إلى وعشية الهجـوم وصـلت. الوجةالف إلى المنشية وبعد ذلك تل

ل عـراق المنشـية ولكنهـا  بـدخو٣٣بـة  عـلى الخطـة فقامـت الكتي ووافقـتءتوجد قيادة اللـوا

وجمت الكتيبة من قبـل ومع الفجر ه. جوبهت بمحاربين مصريين كثيرين ودخلت في قتال مرير

 إلى ربينقـ الذي اصبح فـيما بعـد مـن الم»الراند عامر«لت من الفالوجة بقيادة قوة مصرية وص

ارسلت لقطع الطريـق وظيفتهـا  فلماذا لم تنفذ القوة التي. صريةعبد الناصر ووزيرا للحربية الم

صريـون وقد شن الم. لت في تلك الساعة في تنظيف اسلحتها؟ لا يوجد جواب لهذا السؤالواستغ

 . ر فادحةعراق المنشية خسائجوما ناجحا والحقوا بقواتنا في ه

وقـد . لـهاق الححـار المفـروض حوصريـون اخـترولم يحـاول الم. وقد صمد جيب الفالوجـة

ة من المسؤولين عنـه ان يقـوم بـاختراق الجيـب صرية المحاصرد القوة المئا قاسجلنا اوامر تلقاه

 عمليـةلقـد كانـت . وقد ادرك بـان تـرك التحصـينات سـيجلب كارثـة لقواتـه وتجاهـل الاوامـر

 حوريـب عـن عمليـةصريـون بعـد واعلـن الم.  العسكرية الاخـيرة ضـد مصرعملية ال»حوريب«

ع على اتفاقية هدنة وقـد اصـبح  حول التوقيإسرائيلاستعدادهم لاجراء مفاوضات منفردة مع 

الوجـة ولكـن كانـت الواقـع لم تـتم تصـفية جيـب الف وفي . حقيقيـاسرائيليوق العسكري الإالتف

مـن كـل  أكـثر صريـةعامـة السياسـية الملن هي المتفوقة فقـد ضـايق الجـيش المصري واإسرائيل

حـاصر في هـذا الجيـب والحيلولـة دون  آخر كما ان الرغبة الشديدة في انقاذ الجيش المموضوع

 إلى صريـينوقـد جلبـت الم) صرية المحاربةكان الجيب يضم حوالى ثلث القوة الم (هزيمة خطيرة

 .  ورقة رابحة للمساومةإسرائيلدة المفاوضات واعطت مائ
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يل يدين طلبـا  ارسل يغائينم بيو ومصرإسرائيل محادثات رودس حول الهدنة بين بعد بدء

 أنـا اكـونر ان تقـدرو. محادثـات رودس إلى رسال مندوبـه عـن الجبهـة الجنوبيـةمن رودس لا

. ئال الون لتقييم الامكانيات السياسية والعسكريةفتسلحت بالخرائط وجلست مع يغ. المندوب

بس هلاوكانت هذه ال. بسهلارزمة  إلى فأرسلت.. بس تمثيلهلا إلى ولاول مرة في حياتي احتجت

بس لالـلــهتم شراؤها مـن دكـان ة الاولى قد هيلامريكي منذ الحرب العالالجيش ا إلى التي تعود

وبسـبب كـوني . دمة في تل ابيب وقد استخدمها قبلي الياهو ساسون وقد غيرت اصحابهاالمستخ

عـدد مـن القيـادة العامـة زودوني ب وفي .انذاك ضعيفا ونحيفا جدا غصت بداخلها دون مشـاكل

  .رودس إلى يلواح مع روبين شهلية للامم المتحدة بععرة تابالنصانح الجيدة وقامت طائ

وكـان .  للمفاوضات والتر ايتان المـدير العـام لـوزارة الخارجيـةسرائيلىوكان يترأس الوف الإ

. ينديـل يـوكان يـترأس الوفـد العسـكري يغائ. وفد في الشيلواح عضوين ساسون وروبين هواليا

 يهوشـفاط ئـدين وهـمامقدم وكان الوفد يضم ايضا رابرتبة  أنا د واماهي برتبة عكنذاآوكان يين 

ف على المباحثـات بصـورة واشر. وقد جلست الوفود حول مائدة واحدة. نهوه سياركابي وارييه

وكـان .  الجنرال وليام رايلى رئيس قيادة المراقبين الـدوليينعدةحكيمة وواعية رالف بانش ومسا

دة المفاوضات وكـان  كثيرة للوفود حول مائفقد عقدت لقاءات ليست: باحثات معقداتكتيك الم

شـعور بالغربـة جـرت وعنـدما زال ال. دينبانش وريلى يجريـان اجتماعـات منفصـلة مـع الوفـ

. ن بحريـةيـون يتحـدثوسرائيلوكـان المصريـون والإ. يندة ومباشرة بـين الوفـهيمحادثات غير رس

د والعقيد الرحماني، قائـد دين رنيس الوفوكان في الوفد العسكري الصري العقيد محمد سيف ال

. تاسعة واحد الضباط المتفوقين في الجيش المصري الذي احتل يـد مردخـاي ونيتسـانيمالكتيبة ال

د رياض ضابط الاستخبارات في الجبهة وفيما بعـد وزيـرا للخارجيـة هووالمقدم شرين والقدم مح

 . المصرية
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ك مساومات هناكن كانت هانت هناك ساعات للراحة وللقد كانت ابتسامات في رودس وك

هم مـن جيـب الفالوجـة  قصوى لاخـلاء لـوائاهميةوقد اعطى المصريون .  في المحادثاتشديدة

 ١٤تحـدة الصـادرة في اس قـرار الامـم المسـ سلاحه كما ادعوا بان المحادثات تجري على اهلبكا

كانـت مـا قبـل الخطـوط التـي  إلى العـودة إلى ذا القرار قد دعا الطـرفينوبما ان ه. تشرين ثان

ذه هـ التي احتلها في ناطق ان ينسحب من المسرائيلي فانه يتحتم على الجيش الإ»بآيو« عملية

وعـلى . فقد طـرأ وضـع جديـد. ذا القرار من التاريخلقد ذهب ه. ولكننا ببساطة قلنا. عمليةال

ذا هـأن المصريـين قـد قبلـوا المراحل بـدا وكـإحدى  وفي .ور المحادثاتقداساسه فقط يجب ان 

دين بشـدة واعـرب يـل يـرة تحـدث يغائهذه الم وفي .الحكم ولكنهم تراجعوا وجددوا مطالبهم

 موضـوعوحتـى في ... دهووا وغادروا القاعة وساد الجعن استنكارع لاسلوب المصريين وقد استاء

صريـون الوقـت الـذي وافـق فيـه الم وفي . الاطرافمواقفالتجريد في منطقة نيتسانا لم تتقارب 

 إسرائيـلط الحدود الدولية بين مصر وفلسطين بـدأوا في  الخط من منطقة رفح يعني خعلى ان

  جميـعو الاثبـات باننـا نسـيطر عـلى هـعمليـة وهـدف هـذه ال»عوبدة« عمليةباعداد العدة ل

مـن المفاوضـات  أكـثر عمليـة الهـذهوكنت افكـر في . منطقة جنوب النقب بما في ذلك ايلات

 عمليـةفي تخطـيط وتنفيـذ تراك البلاد والاشـ إلى ا لى بالعودةالدبلوماسية وطلبت ان يسمحو

  إلىاق مـع المصريـين عـدتفـثلاثـة مـن توقيـع الاتأو يـومين حوا لى وقبـل مسـوقد . عوبدة

 ٢٤ في رودس اذن لم اشـترك في حفـل التوقيـع عـلى الاتفاقيـة في!!  قلبـيهـلاالبلاد، والفرحة ت

نـا  جميعنام آوالحق يقال اننا.  احلال السلامتحدث اتفاق رودس عن امكانية... ١٩٤٩باط ش

فقـد اشـتركت في الجلسـة . ز ايماني بعـد ان وقعـت الاتفاقيـةعنوقد ت. بامكانية احلال السلام

وطورنا مع الضباط المصريين علاقات . ية المصرية في عوجا الحفيرسرائيلالاولى للجنة الهدنة الإ

وقد استضـافه . إسرائيلم له جولة في ظس حوريب ان ينهود رياض من عهووطلب مح. ودية

 فيكــما تـمـت استضــافة ضــباط مصريــين اخــرين . »نطعــيم«منزلــه في مســتوطنة س في ومــع
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وربما لاننا كنا متلهفين للصلح اصبحنا نتغيل باننا نسـمع اجراسـه عـلى الـرغم مـن ان . إسرائيل 

 . الاتفاق نفسه لم يلغ حالة الحرب

ة ومشـوهة وقـد  واعتقدت بانها معقد»عوبدة« عمليةطة البلاد ولم ارض عن خ إلى عدت

 منطقـة في جـولاني ءجولاني والنقب بحيث يحشد لوا: ينء لواهل على عتم تخطيط الوضع بناء

 . ر عن طريق معاليه عقربيم ويتحرك بسرعة على طول عربة حتى ايلاتدكورنوب وينح

ي منطقـة تـم راهـام وهـمطـار اب إلى وسـط النقـب ويصـل فيتحـرك في »النقب« اما لواء

  ويتحرك عن طريق رأس النقب وتسليم اللواءتعزيزويتم . ئراتا كمهبط للطاتأشيرها واعداده

 كـان عمليـةفيـذ الولكـن تن. ايـلات في وقـت واحـد إلى لاوكان على اللـواءين ان يصـ. ايلاتإلى 

لى تقـدم  على امر القيـادة القـاطع الـذي كـان يـنص عـءر وحرية وليس بنايتطلب التقدم بحذ

وعـلى القـوات ان تتوقـف وتتراجـع . القوات نحو ايلات طالما لم تواجه مقاومة من قوات العدو

زت عن بان قوات اردنية هنا اية لحطة تواجه فيها مقاومة وقبل ان يبدأ التقدم علفيعن تقدمها 

. ف فجنوبـاعـين يـاهابيـة في قدمنطقـة فلسـطين الان إلى رب من رأس النقب ونزلتا بالقموقع

يهم وانهـم دططنا اصـبحت معلومـة لـنتأكد من ذلك فقد اقترحنا بان خوعلى الرغم من اننا لم 

وكانـت :  جـولاني تقدمـهوفي هذه الظـروف خطـط لـواء.  عن طريق الحربهناوون منع تقدين

  قـوات العـدو ولكـنالاشتباك مع العدو ويتجاوز اللـواءالحيلولة دون : الخطة تنص على ما يلى

ل وعندما وصلت اوائ. عمليةا نفذت الكذوه. م فانه سيرد على النار بالمثلجولـلـهما تعرض إذا 

 وقـعفتح الاردنيون النار عليها ولكن هذه القـوة تجـاوزت الم منطقة عين ياهف إلى قوة جولاني

الاردني وردت بنيران ثيدة ارغمت الاردنيين على التراجع وبنـاء عـلى هـذا المبـدأ واصـلت القـوة 

 .  هدفهاتقدمها حتى

 منطقة صعبة وربما انه كان يتلهف لان يسـبق قـوة فيكما تقدم لواء النقب دون مقاومة 

لحراسـة د نقطـة افقـد اجتمـع مـع قائـ: ورة سياسـيةهنـابايلات قام عوزي نـركيس  إلى جولاني

  الجانب الثاني لرأس النقب واقنعه بان القوة قد انسحبت وانه سيعرض نفسه لخطرالمصرية في
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 وقـد مـرت القـوة »حفـرة القمـر«لة والافضل له ان يـترك قواتـه عـوزي تعـبر عـن طريـق نعال 

وادي الثمـد وسـارت مـن هنـاك عـلى طـول  إلى ؤدي مـن رأس النقـبالطريق المـ إلى لتووص

 . ل لواء جولاتيساعتين قبل وصو أو ايلات حوالى ساعة إلى لتالطريق ووص

 إلى ولالوصـ إلى دة التـي كانـت تهـدف عوبـعمليـةلال وخ. هكذا انتهت حرب الاستقلال

منطقـة  إلى  النقـب التـي بحوزتنـا، ووصـلنـاطق توسـيع لمعمليـةنروني د نفذ لواء الاسكايلات

لي سـدوم عـلى كلـول شـماجنوب الخليل وتمسك بسفوح جبال القـدس غربـا وجنوبـا والتقـدم 

. إسرائيـل  منطقـة دولـةفيوضـم مسـادة . قـة عـين جـديفي منطت هيالشاطئ الغربي للبحر ال

 كبـيرة اهميـةوكانـت لمنطقـة مسـادة . تهيـ امكانيـة انتـاج البوتـاس في البحـر الهناكذا ضوه

 .  جلب لنا الارتياححتلالهااخ وابالنسبة لرجال البالم

 قرر رئيس الحكومة ووزير الدفاع دافيد بـن ١٩٤٩ بوقت قصير في ربيع بعد نهاية الحرب

. ا جميعـاحا كبيرا لنـاوكان ذلك ارتي. تهي البحر ال-دة غوريون القيام بزيارة خاصة لمنطقة مسا

عـين  إلى وع البوتاس مـن سـدوموابحرنا بزورق تابع لمشر. ثة ايام الجولة حوالى ثلاوقد استمرت

طريـق عربـة مـن سـدوم وحتـى  سـيارة عـلى طـول فيسدوم وواصلنا طريقنا  إلى وعدنا. جدي

 اوانل الثلاثينات وقد ذكرتنا سيطرة الجيش في نا تحدث بن غوريون عن زيارته الاولىوه. ايلات

ك سـليمان الـذي احتـل هلـراكز اليهوديـة السـكانية بال على منطقة بعيدة جدا عن المسرائيليالإ

 نحو افريقيـا إسرائيل سيكون بوابة ناء ايلاتهيلنا ان وذهب بنا الخيال بعيدا فق. يون جبعص

ون قلـيلا والقـى نظـرة عـلى جنـوب جبـل محطاتنا وقف بن غوريـإحدى  وفي .شرق الاقصىوال

كيف تستطيع احتلال هذه المنطقة؟ وبدأ الون يحلـل : هناك وسأل الون إلى ار بيدهشالخليل فا

هـل تريـد حقـا احـتلال هـذه : ل وفجأة توقف عن الكلام وقـال يـا بـن غوريـونفصالوضع وي

نسـتطيع ...  وربمـاكـن،ول. .الان لا يمكـن«المنطقة؟ وكأن شيئا لمع في عينـي بـن غوريـون وقـال 

 . »!...احتلالها فيما بعد
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 الثالثالباب 

 سرائيلي الإبناء الجيش

 فصل الأوللا

  دور البالماخءانتها

 

رب، جمعنـا قـوة وتجربـة، حـفخـلال ال. يقـر طرياقـدر ان عندما انتهت الحرب كان علي

اغناه لـلــه الفقـري دهـو بقية الاطراف المحاربة، فقد كان البالماخ العاهميةوبدون ان نقلل من 

ا بـدورهما  ان تبالغـ»ليحي« و »ايتسل«وقد تعودت منظمتا . التي كانت القوة المحاربة لليهود

ان . ل فلسـطينفي طرد البريطانيين من فلسطين وبدورهما في الساعات الحرجة من حرب احـتلا

اعارتهـا  في تأ قـد اخطـ١٩٤٧اسة دافيد بن غوريون وعلى الاقل حتى عام زعامة الاستيطان برئ

. م الجهـود للتجنيـد للجـيش الانكليـزيظـ قوتنا الذاتيـة وبتحويلهـا مع لبناءمناسبة غير اهمية

ولهذا السبب كشفت المراحل الاولى من حرب الاستقلال ضـعفنا حتـى قبـل ان تقـوم الجيـوش 

 كان  قليلة، اقل جدا من الضروري واقل جدا مماأسلحةفقد كنا نمتلك : ة بغزونايمظاالعريية الن

اخ، فـانني لا ولـولا البالمـ. ربةدطير في الطاقة البشرية المخص بالامكان اعداده وكنا نعانى من نق

 المكاسـب إلى اؤمن بان الحرب كانت ستنتهي بالشكل الذي انتهت عليه واننا استطعنا ان نصل

 . حققناهاالتي 

الحـرب عنـدما شـعرت وية في لمأسـاات احظالل وفي وانا على مفترق طريق مستقبلي الشخصي،

 أكرس ست على عاتقي التزاما داخليا باننيت اخذهواربين الذين واجهوا البالضائقة الخطيرة ازاء المح

مـا  إذا اجهة الاعـداء وانـههو مستعدة ل وضعا تكون فيه غيرإسرائيلمن اجل ان لا تواجه  حياتي كل

 يمـاذن لم احقق حل. افضل السلاحارسون ويتزودون بدتاربين سيفرضت الحرب علينا ثانية فان المح

 القادة والمحاربين ووفيـت ءهلالنجانب عدد من ا إلى فقد بقيت في الجيش. اههيسة الدفي دراسة هن

 . فقد بنينا جيشا عظيم القوة:  لمحاربى حرب الاستقلالهيسبق
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ل توجـه ظـالوقت الذي كنت فيه مقتنعا بـان روح البالمـاخ وقيمـه مـن الافضـل ان توفي 

بت بين اوسـاط هلم الرياح المضادة للبالماخ، والتي بأ بعد حربه الاولى تعقبت سرائيلي الإجيشال

 بنـاء فقد بدأ قادة البالماخ يسرحون من خدمتهم العسكرية وليس فقـط: إسرائيلين في سيالسيا

وقـد . مجابهة الرياح السيئة التـي هبـت ضـدهما لعدم الرغبة في على اختيارهم الشخصي وانن

 المجـالات  جميـع وفي.وتـم حـل اللـواء الثـامن. بيتـه إلى  النقـبوم شريج قائد لـواءذهب ناح

 الجـيش الانكليـزي عـلى رجـال فيا هودادين، فضل السياسـيون الـذين خـهية، والوالرتب الكبير

انني لم اكن رجل حزب مطلقا، حتى عودتي مـن بعثتـي كسـفير في واسـنطن في مطلـع . اخالبالم

ر مطلقـا بسـبب تقـدرالبالمـاخ لم ت إلى رتيظـان ن. العمـلحـزب لى  إ حيث انضممت١٩٧٣عام 

ون هل الحـرب انهـم يعـالمت كثـيرا عنـدما ادركـت بعـدتأمنت بطريقة وآلقد . يرات سياسيةغت

 . زلهمنام إلى ودةالع الآن دورهم وهم يستطيعونا بهونهم زنوج قاأكافضل قادته و

 تـم ١٩٤٩ حزيـران -هري ايـار ش وفي .اخ تم حل قيادة البالم١٩٤٨ وتشرين اول -ايلول في 

الجـيش : ك اييهـا بارتيـاح جلسـت الاوسـاط السياسـية واخـذت تفـرنـاوه. حل ألويـة البالمـاخ

 ....  الجيد نقي من لعنة البالماخسرائيليالإ

واعتقـدت . درعه مـشب الثاني عشر الذي كان غئال الون ان يعينني قائدا للواءطلبت من ي

  جميـع الايـام التـي كانـت فيهـاتلـك وفي برية ستقوم الروح بدور حاسمانه في نطاق القوات ال

 كـان الانسـان بحاجـة. يرمان قيمة كتيبة واحدة مزودة بعدة دبابات شسرائيلي الجيش الإدروع

غم من انـه كـان للقيـادة وعلى الر. روعدخيال ليزمن بالوزن الحاسم لقوة الدر كبير من القإلى 

 . ال الون وتسلمت قيادة اللواءغئ استجابوا ليءلواخر لقيادة الآح العامة مرش

ا هووقد اسـ.  مشاكل جيدة، لم نعرفها من قبل، مثل الرتب على سبيل المثال-هيجيش نظا

  الثـاني عشر ايضـا الـذي كنـت اقـود، كتبـت رسـالةر حـل اللـواءتقـدروعندما . »مقدم«رتبتي 

د في البالمـاخ واريـد البقـاء في  قائـاننـي: واعربـت عـن اسـتيائي وقلـت.  الاركان دوريرئيسإلى 

 طرة عـلىاثمر بـان الرغبـة السـي وأنا ةعب على ان اسرح من الخدمة العسكريالجيش ومن الص
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ذا مـا لـيس هـ. سـأنفذهتلقيـت الامـر و. اننـي جنـدي.  البالماخ عناصر جميعالجيش هي ابعاد 

 اللـواء الثـاني عشر؟ وقـد ركان ان يعلمنـي لمـاذا حلـواولكنني اطلب من رئيس الا. اعترض عليه

فقد تحدث رئيس الاركـان دوري مطـولا عـن ضرورة اعـادة تنطـيم الجـيش . عاتلقيت ردا سري

. خرآ شيئايرات دلقد كانت التق.  حل الوية البالماخ الثلاثةعم انه لا توجد اية نية خاصة وراءوز

 إلى ل للخـروج في دورة وسـتكون المرشـح الاوة حال فانك لن تستطيع البقاء كقائد لواءوعلى اي

 . سرولم يف. ارجالخ

وقـد . لقيـادة الجنوبيـة بالوكالـةروج وعينـت مؤقتـا قائـدا لكان يغئال الون يتأهـب للخـ

ان قام حاييم لسكوف الـذي  إلى لة والشك بالنسبة لمستقبلىعناشعر بال وأنا الجبهة إلى لتوص

فـترة رئيسـا لقسـم التريـب بحـل تلـك ال وفي ،سرائـيليعين فـيما بعـد رئيسـا لاركـان الجـيش الإ

وبصـفته مـن . اخة في النقاش الـدائر ضـد البالمـيرحالمشكلة، لقد كان لسكوف قبل ذلك رأس ال

اخ بحزمـه المعـروف وايـد بشـدة اجم البالمـهـ-م تفوقـا خريجي الجيش الانكليزي، ومن اكثره

دورة قـادة ف الي شرحـي وطلـب منـي ان اتسـلم قيـادة ساليب الانكليزية، فقد بعث لسكوالا

فقـد قـال عليـك :  لسكوف اقوالا لم اصدقها لاول وهلـةيث استيضاحي قال ليدح وفي .الكتائب

 في الجيش عليك ان تهـتم بـان تجعلـه قادة البالماخ وكل من يريد البقاء  جميعناكان تجمع ه

ه صادرا عن شخص يزيـل مـن امامـذا التعبير لقد كان ه. دورة قادة الكتائبطالبا في  أو ربادم

 خصـومه  جميـعالجيش إلى ابق ويقترح على ان اعيدسدير شخصي، ويتجاهل كل خلاف كل تق

دعونـا . احضرهم واهتم بان لا يفقدوا رتبهم: وقال. موضوعفي كل شأن والذين كانوا يعارضونه 

 . سرائيلينبلور معا نطرية الحرب الجيدة للجيش الإ

 بـدأت بـاجراء الاتصـالات مـع. لم اصدق ولكن لسكوف نفذ كـل كلمـة وكـل حـرف قالـه

، عـلى سرائـيليفحاييم بارليف، الذي كان ي يوم من الايام رئيسا لاركان الجيش الإ. قادة البالماخ

ســبيل المثــال، كــان يقــيم في القــدس، في ابــو طــور وكــان يشرف عــلى الــتسريح مــن الخدمــة 

 اهنحنـطـويلا واقعـه وقتـا فجلسـنا م. وعوزي نركيس اليه للاجـتماع بـه أنا وذهبت. العسكرية
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.  لرجـال البالمـاخ»جـأهل« إلى بئـد حول لسكوف دورة قـادة الكتاقل. لى عن الجيشبعدم التخ

 .  الدورة مجالا لنشاطاتهمهذه فيوقد وجد بعض افضل قادته 

ففـي الوقـت :  ظروف سيئةفيئال الون فقد فرض عليه التخلي عن الجيش اما بالنسبة ليغ

ر وزيـر الـدفاع سلسـلة مـن المعيينـات صـد الجـيش الفـرنسي، االذي كان يحل فيه ضـيفا عـلى

ادة الجنوبيـة دا للقيـشـيه ديـان قائـهو. ا جديدا للاركـانيل يدين رئيسفقد عين يجائ: ديدةالج

ب مـن الخدمـة فعة لم تترك لالون خيارا سـوى الانسـحابدلا من الون وكان هذا التعيين يعد ص

 إلى ذه القيادة من الونة بالوكالة قمت بنقل مهام هلجنوبيدا للقيادة اوبصفتي قائ. العسكرية

  معيـةفيوربما لم يكن ديان يشـعر بالارتيـاح .  يسودها الصمتلقد كانت الوجوه. شيه ديانهو

ذه هي المرة الاخيرة التـي الون ان يعرف بان هوبالتيد لم يكن بمقدور ..  البالماخيينهؤلاء جميع

 طويلـة بـانهما اقـوى المرشـحين لخلافـة بـن ثنـان مـدةلقـد اعتـبر الا:  ديـانموشـةيخلفه فيها 

في ر تعيين الـون وزيـرا للـدفاح في حكومـة اشـكول ولكـن تقدروعشية حرب حزيران . غوريون

 سلم الون لـديان ١٩٧٧ران يوفي حز. ارصيرة فضل ديان عليه حيث حصد مجد الانتاللحظة الاخ

ان ابتسـامة . إسرائيـل فيابـات العامـة  الانتخفي »الليكـود«منصب وزير الخارجية بعـد انتصـار 

 أو بـدون احتفـال. نفسـهلمريرة غطت على جانب فقط من العاصفة التي كانت تهب في الون ا

الـتخلص في شى مـن ان ديـان سـيبكر وكنت اخ. ن منصب القيادة الجنوبيةمراسيم سلمت لديا

ة، بلهجـة بـارد: يـان دموشـةفقـد قـال لي :  اول حديث لناز هذا الخوف فيعنوقد ت. .مني ايضا

 .. شكرا، لن اكون بحاجة اليك: ومتحفظة، ومريحة وبعدم مبالاة

وعـين . دورة قـادة الكتائـب إلى اذن، لقد ذهبت لتحقيق اقتراح حاييم لسكوف، فانتقلت

دا ئـ عندما كان قاءة سيناهلرة بعد حفي حادث طائقتل اساف سمحوني  (با لي اساف سمحونينائ

، هـيروتسـفي ز وعـوزي نـركيس ، في الـدورة حـاييم بـارليفبدونردان الموك)  الجنوبيةةللقياد

اخ هم مــن البالمــجمــيعحــاي واوري بــن آري، ودافيــد العــازر ويميــل عشــيه كلــمان، وايتائهوو

 .  الجيش الانكليزيفي العبري واهارون يريف من خربجي اللواء
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 للجـيش ظريـة الحـربدرسـة التـي تنـتج ن المةب في تلك الفترلقد كانت دورة قادة الكتائ

 .هتجربـة البالمـاخ، الهاغنـاة الـدورفي هـذه  وحاولنـا ان نـدمج  بعد حرب الاسـتقلال،سرائيليالإ

ضـناها وان نبنـي نظريـة حـرب جيـدة حسـب ء العبري وان نستخلص عبر الحرب التي خواللوا

 .  ذلك الوقتفيالامكانيات التي كانت متوفرة لدينا 

 ومستوى الطلاب عاليـا وفي ،ة القيادة ممتازمجموعةانت وك.  صرفندفي الدورة لقد عقدت

 صب منه الهيكل القيـادي للجـيش الدورة الفرن الذي صهر وجو يسوده التحدي اصبحت هذه

رج خفـت حـدة التـوتر قـد المساعدات، وبال جميع لقد ايدنا حاييم لسكوف وقدم لناسرائيليالإ

نـدما عـين حـاييم وع. عـاون محـل الخـلافبري ورجـال البالمـاخ وحـل التبين خريجي اللواء الع

الـدورة العليـا ولكـن ه وبـدأنا بالاعـداد لهـذ. ا لـهنائبة عينني وي الالة قاد الدورةقائدلسكوف 

 ايـدني لسـكوف قـدو .عملياتر امرا بتعييني رئيسا لشعبة الاركان للدرئيس الاركان الجديد اص

كليـف الـذي كـان ايضـا رئيسـا لشـعبة  رئيس الاركان مردخاي منائب الامر الا ان غاءوحاول ال

ب اخـر منصـ إلى الالوية وانتقلت وباستيا، كبير غادرت دورة قادة. الاركان قد وضع حدا للحوار

 . اسة الاركان العامةئ رفي حياتي كضابط في ه لاول مرة ١٩٥٠نهاية عام  في

ا في ذلك  بمعملياتال: يهاضيع وهوولة عن ثلاثة ؤ مسعملياتلقد كانت شعبة الاركان لل

م هي تـرموضـوعكـما ان . ياط وطريقة تجنيدهمالتخطيط الفعال، والامن الدارج، وتنظيم الاحت

 وكذلك استخلاص العبر من حرب عملياتولية شعبة الاركان للريبها كان من مسؤقدالوحدات و

 . احتلال فلسطين وكتابة التاريخ العسكري

 دوري، مـثلما وعـدني رئـيس ء جـايـاتعمل كـرئيس لشـعبة الاركـان للينموبعد ان قضيت عـا

ارج لقـد ترعـرت مـن الخـرسة عسكرية في دراسة في مد، بان اسافر لل١٩٤٩الاركان دوري في مطلع 

  وطــرقطلاحاتاخ ولم اتعــرف بعــد عــلى عــالم الاصــالناحيــة العســكرية في نطــاق الهاغنــاه والبالمــ

 



٩٢ 

 الاركـان التابعـة للجـيش كليـة إلى لقـد توجهـت.  ومجـربهياالتفكير التي يتبعها جـيش نظـ 

 وتوقعت ان اجد فيها مساعدة لحل المشكلة التـي كنـا مـرتبكين ,انكترا في برليالانجليزي في كام

 قيـادة اعـلى موقع ءاسة الاركان العامة وبنائبها في ذلك الوقت وهي تنظيم جهاز السيطرة في ر

: ختلفـة الجـيش المحةأسـلوكان احد دروس الحـرب هـو ضرورة التنسـيق بـين .  الحربءفي اثنا

علومـات في تعطـي القيـادة العليـا الم أكثر ل سيطرة حديثةئالجوية، البحرية، والبرية وخلق رسا

 عـلى معلومـات صـحيحة، لقـد بنينـا هـذه ءرة على اتخاذ القـرارات بنـادسب والقهناالوقت ال

 القيـادة وقـعواجرينـا تمـرينين لم. ة سـلاح الجـوقشات حادة وخاصة مع قـادهناالنظرية خلال 

 القيادة العليا في تـل ابيـب موقع هنا فقد اق١٩٥١ه التمرين الاول جرى عام هلالعليا واسلوب ع

 وقبيـل سرائـيلي الجـيش الإءواشرفت على التمرين بحضور بن غوريون ورئـيس الاركـان وعمـدا

. الرملـة في القيادة هذه المرة موقعوقد اقيم . لي اجرينا التمرين الثانيكامبررسة دم إلى مغادرتي

 ... تقدما أكثر نادسل ائ هذه المرة وساهنا على التمارين الاولى استخدءوبنا

تسـهالا عب على ان اغـادر بيتنـا الجديـد في صرسة في انكلترا، ولكن دالم إلى اردت الذهاب

وليئـا نقـيم منـذ ان تزوجنـا في منـزل  أنـا د كنـت فقـط، لقـه قبل ذلك بشهرينالذي رحلنا الي

ـ ـدوالـ ـدي في يها وولـ ـب الجنـ ـان راتـ ـاك وكـ ـا هنـ ـا داليـ ـدائدت ابنتنـ ـيش الـ ـي الاالجـ  م لا يكفـ

  تلـك الايـام فانـهفي الـدفاعير العـام لـوزارة دلسد الحاجات الضرورية ولـولا بنحـاس سـبير المـ

متـى :  ولي وقـالهـيرتسـفيكا ز إلى  سـبيرءفقد جا. ل نقيم هناك حتى اليومظ ان نهلمن المحت

 تسـهالا، وهنـا فيم ئحـي اسـكان رجـال الجـيش الـدا إلى ما؟ تعالاتفعلان شينا من اجل نفسيك

 بيتنـا في امتعتنـا هـيولم نكـد نر. زوجتـي لم يكونـا بخـلاءاخذنا قرضا من البنك كما ان والـدي 

الوقت الذي كنت فيـه مـنفعلا  وفي .انكلترا إلى ب في طريقنائالجيد في تسهالا حتى ربطنا الحقا

 إلى ة الانجليزيـة بشـكل جيـد جئنـااننـي لم اكـن اتكلـم اللغـئفا من مصاعب اللغة، حيث وخا

 يط وهـو يهـودي انكليـزيشـل لمـدة ثلاثـة اسـابيع في منـزل ليـؤون هنـاالجزيرة البريطانيـة واق
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دم كمتطــوح في الجــيش حــرب احــتلال فلســطين عنــدما خــتعرفــت عليــه في ) إسرائــيلياليــوم (

 . سرائيليالإ

راسـة دوقد فتحت ال.  اللغة الانجليزيةهناليزي على تعليناك في انكلترا انكب ضابط انكوه

 مع الضباط الانجليز الذين خدم كثيرون مـنهم ءة الاركان الانكليزية وخشيت من اللقاسردفي م

 . وا معهم ذكريات غير طيبةهل وحعفي فلسطين خلال فترة التوتر والصرا

ظلي الانكليزي الذي كـان منبـوذا  المحينه قائدا للواء الدورة الجنرال لطبوري في قائدكان و

ل عات وكـان يـترأس كـهوثلاث مج إلى  طالبا١٨٠م طين وتم توزيع افراد الدورة وعددهفي فلس

 إلى بقنيوقد سـ) السبت الاسود (ين اعتقلوني وابي في يوموكان احدهم من الذ.  عقيدمجموعة

قصصـه إحـدى   في زوريـاعقوات الاحتياط، وقـال لىد في هيع الآن  وهوعورة مئير زورياهذه الد

 إلى طالـبرسـة مـر البريطـاني مـن دد المئـ تعارف مع قااجتماعانه عندما مثل هو وافراد دورته في 

انني اذكر : وقال للطالب الاردني. طالب، وكان يقف قليلا عند كل واحد منهم ويتبادل معه الحديث

قف بجانب الاردني ابتسم الانكليـزي  نفسه وكان، يوعندما قدم زورياع! م مكانا لصيد الاوزفي بلادك

  ...الاوزة التي حاولتم صيدها أنا في فلسطين كنت! اوه: وقال

هـذا المنـزل اقـام عـدد مـن افـراد  وفي  في انكلترا في منزل مشـهور متعـدد الطبقـاتنامقأ

: ايرةحلولهم لهـذه الاقامـة المشـتركة متغـوكانت . الدورة وكان من بينهم اردنيان وعراقي واحد

 . جوداهو وكانني لست هيالاردنيان تجاهلا وجودي مطلقا وكانا يمران من اماف

 إسرائيـلاعلمتني رسالة وصلتني من رئيس الاركان انذاك، مردخاي مكليف بان الوضـع في 

هور العلاقات بينه وبين رئـيس شـعبة قد، وسرائيليووصف ما يجري في زعامة الجيش الإ: معقد

حصل عـلى اي منصـب اريـده ولكـن المهـم أواعتقدت بانني س. يانشيه دهوالاركان في قيادته، 

 إلى ولكن حدث ما لم يكن بالحسـبان فقـد اضـطر مكليـف. تفاهم مع ديان إلى اولا ان اتوصل

ولم .  خلفـا لـهه واستعداد ديـان لان يعـينهل فترة ععن منصب رئيس الاركان قبل انتهاءالتخلي 

 ... البلاد إلى العودةالاسراح في  إلى عونيدي اي سبب ييكن لد
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ورد مكليـف عـلى ) لندن سكول ( في انكترا لادرس مادة الاقتصاد فيأخرى سنة اردت البقاء

شيه ديـان وقـد هو وكان رئيس الاركان القادم هو. ئيس الاركان القادم هو الذي سيقررر: طلبي

.  المتحـدةتالولايـا أي  مـن زيـارة كـان يقـوم بهـاإسرائيـل إلى عرج على لندن وهـو في طريقـه

: فقـال: ه اليك من رئيس الاركان؟ فاجبتهجهو الامر الما هو: سألنيوطلبت من ديان ان يقرر ف

 . رسيالبلاد بعد اكمال العام الدا إلى اذن تعود

وفي مطـار رومـا .  المـدخرات جميـعوقضيت عـلى. وتنزهت قليلا في اوروبا. ودعت انكلترا

 العمـل (فـونلا في فضيحة )الرجل الثالث ()ري اليعادااف ( اجتمعت معإسرائيل إلى عقلاالاقبل 

يـل  فيها قائدا لسرية القيادة في لـواء هرئهلنذ الايام التي كان يعوكنت اعرفه جيدا م) المخجل

بلد مـا  الآن إلى وقال لي افري انه جند من جديد للاستخبارات وانه متوجه. خلال حصار القدس

 كـرئيس لشـعبة هـليوتـذكرت مـن فـترة ع. جالري في هذا الم لم اكن خبيرا بما يجوفي تلك الايام

 بأنه قد تبلور قـرار للقيـام بـاعمال تحرشـية في الـدول العربيـة هـدفها اثـارة عملياتال-الاركان

 مـع افـري اي ماعولم اعـر الاجـت.  المتحـدةالولايـاتالدول العربية والغـرب خصوصـا  بين عالنزا

التـي فككـت ) فضـيحة لافـون ( القضية الكئيبةافولكن بعد سنوات، ندمت بعد انكشاهتمام 

 . إسرائيلالجهاز السياسي في 

 بـه وعـرض لي ان يعيننـي جـتماع دعاني رئيس الاركـان ديـان للاإسرائيل أي عندما وصلت

 يضـم وحـدة منفـردة ريبقدلعبة الاركان، ووافقت لقد كان قسم اريب في شقدا لقسم الرئيس

 المشـاة قيـادة قـوات إلى وفـيما بعـد.  لكبـير ضـباط المشـاةقيادة إلى للمشاة تطورت فيما بعد

ريب، قـدفـرع الشـاة، وفـرع ال: وقد قمت ببناء هذا القسم على اساس ثلاثـة فـروع. والمظليين

 م اردت تطـويره كعـنصر لاسـوهـذا الق.  نظرية الحـرب الـذي ضـم ايضـا قسـم التـاريخوفرع

 يتتبــع عــن كثــب كــل النشــاطات ســتقلال وانـمـالا فقــط في مجــال تعلــيم تــاريخ حــرب اهــليع

كرية سـ النشـاطات الع جميـعحيحة عنسكرية الراهنة ويعطي الجيش الاسرانيلي وثائق صالع

 :وقد وضعت في رئاسة هذه الفروع اشخاصـا لهـم وزنهـم الخـاص. ري في نطاق الجيشالتي تج
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افيد العـازار  ديان تعيين دموشة وعارض رئيس الاركان هير المشاة عينت تسفي زفعلى رأس فرع

يرا قبـل ديـان بطلبـي ووافـق واخـ. ني لم اتنازل عن هذا التعيين نظرية الحرب ولكنرئيسا لفرع

بعـد ذلـك ريب وضـعت متـاي بيليـد وقـد الع في هذا المنصب وعلى رأس فر)ددو (على تعيين

 الذي ولد من خـلال ضوضـاء الحـرب وضـائقتها كـان سرائيليالإان الجيش . يل طالسرائلفه يخ

ة القيادة والاركان تفرغـت سرد الاعداد لاقامة معمليات خلالية حرب جديدة ورنظ إلى جةبحا

درسـة ل في مثـال جـدا يتمل الاركان، والادارة على مستوى عـماحرب، واعيات النظركليا لبلورة 

. يـفارون ير وقد عينـت عـلى رأس هـذا الطـاقم اهـسرائيلىجيش الإنطاق السكرية تقام في ع

رق واسـاليب دراسة طـا بهووقد قا. يعةكانت النشاطات سر. ا لهنائبتاي ببلد وبعد ذلك عين م

 . في نطاق الاحتياط أو مئ الداش كان في نطاق الجيءيب الجنود والضاط سوارقد

كيـة يردارس العسـكرية الأميـارة المـلزدة  المتحـالولايـات إلى الاركـانئـيس وعندما توجـه ر

 ة بالنسـبة ليصـ اول فرهـذهوكانـت .  بيلـد بمرافقتـهومتاي أنا  قمتكيهيرآت الجيش الاومنش

م الـذي تمتلكـه خلى الجـيش الضـية الشمالية وان اتعـرف لاول مـرة عـازور فيها القارة الامريك

 . تحدة المالولايات

 مشـاة ءفية للـواييبات الصـقد الفيومتاي بيلد  أنا تركتشتحدة ا المالولايات إلى ناقبل سفر

 وتوجهنـا. نتونهوينة ادد منطقة البرتا بالقرب من مفي كندا  غربيفيز بكتيبة دبابات جرت عنم

تورنتـو  إلى يقنـارلنا طنيويورك ومن ثم واص إلى لناووص.  المتحدة قبل ديان باسبوعالولاياتإلى 

 بناوذه. لم يضمن لنا مكانرين وظة المنتئم قافيووجدنا انفسنا . البرتا إلى رة متوجهةئاق بطاللح

 إلى قطـاعنعـم، سـيتوجه . قطـاعالتوجد امكانيـة للسـفر في  إذا  فيما-ديد لحمحطة سكة اإلى 

كـذا تعرفـت لاول مـرة عـلى اتسـاع ه. هينيو.. .دفه بعده إلى البرتا بعد ثلاث ساعات وسيصل

ة وجدت حججنـا اذانـا صـاغية لـدى مـدير شركـة الطـيران  النهايوفي. تحدة المالولاياتة مساح

 ... ات فقطبعد مرور ثماني ساعنتون هواد في طائرةبطت الوه
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 وفي . الكندي بالنسبة لنـا متعـة جيـدةثلاثة التي قضيناها مع اللواءيب الرقدكانت ايام ال

 زرنـا واشـنطن إلى  طريقنـاء كنـدا ونحـن في ارجـافييهـا  فنـامريبات وخلال جولـة ققدنهاية ال

ان حلـم دراسـة .  لم تتحقـقةفتـة اشـواقا واحلامـا نائمـقداه المهيـواثارت فينـا ال. شلالات نيغارا

للطف والترحـاب ولكـن  بـاكيهـيرش الاوقد استضافنا الجـي...  مدة طويلةفقني راهاهيسة الدنه

ا لنـا ههوقد التي لمأكولاترفض بعض ا إلى  حاييم هرتسوغ اضطرسرائيليق العسكري الإحهلال

: لاتو دور الجـءوبعد ذلك جـا... هيرسرطان البحر وغر كحيوانات البحوكانت مكونة من بعض 

دة، وقاعـدة نفس القاعـلية في عدة القوات المظفقد زرنا قاعدة سلاح المشاة في فورث بننج، وقا

نسـكولا في فلا تجاريـا قـكما زرنـا ح. يلفورث س في المدفعيةدة وقاع) فورث نوكس(دروع في ال

. وزارة الـدفاعفي  الاقسـام واجتمعنا مـع رؤسـاء. كوانتيكو في )ارينزالم (ريةحوقاعدة القوات الب

يبرز في نطاق القيـود ان بقد ما رأته اعيننا وسمعته اذاننا س. يارة عجيبة جدالن اهذهلقد كانت 

، لقـد سرائـيليالجـيش الإريب في قدفرة لدينا على طول طريق التوالطبيعية والوسانل القليلة الم

لمحاربة يجب عليـه بعـد  القوات افييكيين النطام الذي ينص على ان كل ضابط هيرنقلنا عن الا

 ءوقـد ذهـب اعضـا. دورة كومانـدو أو لاتظدورة الهبوط بالم إلى نهاية دورة الضباط ان ينتقل

ظلات  دورة الهبـوط بـالم الاركان للاشتراك فيية وعلى رأسهم رئيسسرائيلاسة الاركان العامة الإئر

عـلى السـلاح وخصصـنا ريب قـدييرات على اسـلوب الكما ادخلنا بعض التغ. كرقبل افراد المعس

يرة المكونـة مـن عات الصغهو رشاش واحد لتتمكن المجثلاثة رشاشات للحظيرة الواحدة بدلا من

 الولايـاتوبعد عودتنـا مـن . رب بشكل جيد على الرشاش الواحدقدثلاثة جنود ان ت أو ديينجن

 فضـيحة فيلاد فقد تورطت الـب.  التي كانت عندما غادرناهاإسرائيل غير إسرائيلالمتحدة وجدنا 

في  الاركان عن جوانب القصة واحداثها وعن التوتر الـذي طـرأ ئاسةفيرنيهلاوتحدث لى ز. لافون

 ورئـيس الاركـان، ورئـيس قسـم وزيـر الـدفاع: الاشخاص الاربعـة وهـم بين زعامة وزارة الدفاع

 . لدفاعالاستخبارات والمدير العام لوزارة ا
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 رئيسا لشعبة الاركـان هلعندما كنت اع) س لافونبنحا (الدفاعكنت قد تعرفت على وزير 

درجـة  بأنـه شـخص لامـع ورجـل نقـاش مـن الوقد اثار لدي الانطبـاع. ان العامةة الاركفي رئاس

 عليـه بعـد تسـلمه منصـب ولكن التحول الذي طرأ. ة تعليل وتعبير عالية جداالاولى وذو كفاء

لـة عـلى قدع المواقـفالم إلى  بشكل واضحلهيفقبل ذلك كان ي.  اثار لدي الاشمئزازوزير الدفاع

 مسـتوى حـذاء إلى ولكنه نزل.  عن التطرفسي والعسكري وحاول كثيرا الامتناعسياالصعيدين ال

امـا .  غـير مفهومـةواقفذه المواحيانا كانت ه.  متطرفةمواقفتخذ وا: بن غوريون وغير جلده

من اصدار الامر لتنفيذ : سرائيللإف وغيرت الوجه السياسي تي اثارت العواصلة البالنسبة للمسأ

ع بدأت قبل ذا النو من هعمليةفالتحضيرات ل. أيي فيهافانني لن اعرب عن ر؟  في مصرعمليةال

عـلى ايـة . اس لافون مهام منصبه كـوزير للـدفاع انكلترا وقبل ان يباشر بنحفيالدورة  إلى فريس

. عب العليـا في وزارة الـدفاصـهناحاب الصـمعة لافون لدى رئيس الاركـان واست حال فقد ساء

 والقت الظـل عـلىف لشرة اواعتبرت طريقة ابعاد بنحاس لافون من منصبه كوزير للدفاح عديم

حذوا سكاكينهم ضد لافون ثبتـوا ان عددا من الذين ش. يةسرائيلعامة الإلن وا وزارة الدفاعجميع

.  جـداأخرةنوات متـسـا هـذه الاسـاليب للابتـزاز في هوواستخد السري العمللانفسهم اساليب 

 ١٩٧٧ ايـار ١٧يـة ضربـة سرائيل الإالعمـل حركـة فيا ايتهم بل وربما عقابهم انهم انزلووكانت نه

 . دفة الحكم إلى الارتقاءوساعدوا الليكود في 

. ن بعودتـه قـوة للجـيش ووزارة الـدفاع، وكامنصبه كوزير للدفاع إلى عاد بن غوريون

 كـوزير العمـلر يعرف بان بن غوريون لن يسـتمر في هوركا ومتفهما للادوكان كل انسان م

مزاولـة النشـاطات  إلى واطر في الجـيش وعـدناوقـد هـدأت الخـ. شة شريـتهوفي حكومة 

، لم تكـن مرتبطـة أخـرى قد سبقت احداثا ١٩٥٥وكانت ولادة ابننا يوفال في عام . الروتينية

 وفي .١٩٥٦ - ١٩٥٥ هي في عـاسرائيلية التي قام بها الجيش الإهي الانتقاعملياتي الهو: بها

 . بكتيبـة المظليـين»١٠١« ديـان دمـج وحـدة المحـاربين موشة الاركان  قرر رئيس١٩٥٤عام 
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ريب قـدليين كانوا تـابعين لقسـم الظ الدمج هذه لان المعملية نفذت دوري في هجب اوامرهووب

ان . د لامـعك كقائ آنذاالذي لمع نجمه »اريك شارون« الحقيقي فقام به ضابط شاب العملاما 

 ثقته بنفسـه التـي تقوضـت نتيجـة سرائيلي قد اعادت للجيش الإ»١٠١« الروح الخاصة لوحدة

ير الريح بـين النـاس وجعلـت منهـا ارت سسذه الوحدة قد ان نجاحات ه. ١٩٥٣لانتكاسات عام

 .  للشبان»حجرا مغناطيسيا«

. ادوك الـذي انهـى وظيفتـه تسـوشة عينت قائدا للقيادة الشمالية خلفا لم١٩٥٦نيسان في 

كل وكنت اعرف المنطقة الشمالية منذ خدمتي في قوات البالمـاخ، ولكـن السـنوات غـيرت المشـا

اضـيع في هووكانت هنالـك ثلاثـة . ير حجم المسؤولياتد للقيادة حيث تغهيوطابع الوظيفة كع

 صـعيد عـلى أو فدائيين سواء عـلى صـعيد الـدفاع العملياتالحرب ضد : ي وههيمجال اهتما

 موضـوعو. الشـمال قـوة تكـون مسـتعدة لكـل طـارئ في ة وبنـاءهي انتقاعملياتتبني القيام ب

 .  المجردة من السلاح على الحدود السوريةناطق وقضية الماههيالحرب حول مصادر ال

يـا مـدة طويلـة، كانـت تشـكل مصرا إسرائيل لم تشهد وجودا مناطقان حقيقة كون وجود 

 منـاطقردة الوسطى كانت توجد قريتان عربيتـان كانتـا تسـيطران عـلى للقلق، في المنطقة المج

 .  للاستخبارات السوريةهلواسعة تشكلان قاعدة ع

الجنوب من بحيرة الحولة في منطقة جسر الفكـاك اثـاروا  إلى نهوين يقيكما ان العرب الذ

والى الشرق . ةيرة الحولة والمسـتنقعات القريبـ على تجفيف بحالعملاصلة هوالمخاوف بالنسبة ل

لة في هو لم نصـل اليهـا رغـم انهـا مشـمنـاطق كانت توجد »دردرة«منطقة من بحيرة الحولة في 

ل عـلى جبـل نحنـمنـزل مالسـكن في حيفـا في  إلى  انتقلنـا١٩٥٦ يف عـامصـفي . إسرائيلحدود 

ككت فيها بالنسبة لنوعيـة الاوامـر التـي  شمناسبةمن  أكثر  كانت لى١٩٥٦يف ص وفي .هلالكر

 . ر عن رئاسة الاركاندصت
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وامـر، ومـن هـذه الأ. يرة والتقـدير الخـاطئوكانت هذه الاوامر كثيرة وكانت تنم عن الحـ

ذا في هـ ءوجـا:  جفـيسهو يشيعيا عملياتعبة الاركان لل شالامر الذي تلقيته هاتفيا من رئيس

 أخـرىان قـوة كـما . ر فادحةئ الاردن وتكبدت خسافيية هاجمت قلقيلية إسرائيلالامر ان قوة 

ردنية، ولم تنجح الجهـود ات إسناد أية شرقي قلقيلية قد اشتبكت مع قووة حماقكانت ترابط ك

. ة المحـاصرة في منطقة جنين للفت انتباه الاردنيين وتمكـين انقـاذ القـوالعملوامرت ب. لانقاذها

القياديـة  فمن خـلال وحـدة الـدروع. مر يظل امرا ولكن الاعمليةذه الولكنني لم افهم سبب ه

ولم اعرف ايـن . انة في الوحدةالامكان تزويدها بجنود من قسم الصياخرجت عدة دبابات كان ب

وكـان . القوة انقذت. ي الامرغ بوقت قليل العمليةومع الفجر وقبيل الخروج في ال. ولماذا اهجم

ربي احـد  العـسرائـيليلقـد بلـغ التـوتر الإ. وهدفها كان مشكوكا فيـه.  قلقيلية باهظاعمليةثمن 

يـة وقـد سرائيل الانتقـام الإعمليـاتيين وبسـبب تصـعيد قامه القياسية بسبب نشاطات الفدائار

لقد شعرنا باننا وصلنا الحـد الاقصى مـن .  لهذا التوتر غالياهنا ثإسرائيل وسرائيلي الإدفع الجيش

نشاطات ي تقليل من أ إلى عملياتدي هذه الة دون ان تؤهيالانتقا عملياتلوب الاستخدام اس

 . يينالفدائ

يـادة العامـة بامكانيـة قيـام ت القرئاسة الاركـان العامـة وابلغـ إلى اعيندت احد الايام اسفي

ة التي قـام زعيمهـا عبـد النـاصر  بشن حرب ضد مصر، الدولة العربية الرئيسسرائيلي الإالجيش

هـم هل لهم في علمم الكادعيين ووعد بتقديم ال بين الفدائسرائيلببث روح النشاطات المضادة لإ

قـوات البريطانيـة  ستنفذ بالتنسيق مع السرائيلي الجيش الإعمليةنا ايضا بان وابلغ. إسرائيلضد 

فـرض ان سـوريا وعـلى .  مصر على قنـاة السـويس وتحـدث انقلابـا فيتسيطروالفرنسية التي س

 قيـادة الحرب امرت قيادتا الشـمال والوسـط بتجنيـد وتخصـيص قـوات للوالاردن لن تشتركا في

 نـاموق. ييناصلة الحرب ضد الفـدائومالجبهات من خلال  في الجنوبية وكذلك للاستعداد للدفاع

 . دة الجنوبية وتم الاستعداد للدفاعالقيا إلى بتنفيذ تجنيد القوات ونقلها
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خلى في هـذه الحـرب قـد لم يشترك الجيشان الاردني والسـوري اذن كـان »ة سيناءلمح« في

ة واحـدة في الشـمال مسـتغلا الحـرب مـع مصر وبالتنسـيق مـع الامـم وحللت مشكل. محدودا

  عربي كانوا يشـكلون مشـكلة امنيـة كبـيرة مـن مكـان سـكناهم ٢٠٠٠المتحدة فقد نقلنا حوالي 

قـي مـن نهـر شرالجانـب ال إلى »جنـوب بحـيرة الحولـة«في مثلث المنطقة المجردة من السـلاح 

 . الاردن

ان الاشتراك مع فرنسا وبريطانيا الـذي . إسرائيلنويات  في رفع معءة سينالمت حببلقد تس

الاتحاد السـوفياتى  المتحدة والولاياتين وهما هيية الامر جبهة واحدة من دولتين عظخلق في نها

 الاشـتراك قـد  هذاإسرائيلخطوط الهدنة بين مصر و إلى اب وارغمتاها على الانسحإسرائيلضد 

حة وصـلاصرية  على الحدود المء سنوات من الهدوشراك عنفقد كانت ه: نتانج ايجابية إلى ادى

 نـاطقفـالحرب حـول الم. واطر منظمـة القيـادة الشـمالية لم تهـدأ الخـفيلكـن و. ايلات إلى حرة

 وحقنا ناطق المفي هذهوكانت سيطرتنا . جردة كانت ترفع في اوقات متقطعة بالمقياس الحربىالم

ذه جهودنا مـن اجـل ضـمان سـيطرتنا عـلى هـوخلال . ريافلاحتها مدار خلاف بيننا وبين سوفي 

 الكفاح سرعان ما ظهـر بأنـه وهناك عنصر آخر جديد في.  ازدادت حدة الوقف السوريناطقالم

لق ومزعج وهو قصف مستوطناتنا في المنطقة بالمدفعية السورية في اعقـاب حـوادث تبـادل مق

 المجـردة والقيـام بـاعمال تطـوير في نـاطقتصلة لفلاحـة المي تجري بسبب محاولاتنا المالنار الت

وحتى وضع عدة نقاط مراقبة اولية على طول الحدود مـع سـوريا لم يسـاهم كثـيرا في . المنطقة

 في بحـيرةنا في الشمال كان يدور حول حرية الصيد لمالجانب الاخر من ع. تقليل عدد الحوادث

لصيادون السـوريون عـلى صـيد يرة كلها معنا فقد تعود اغم من ان منطقة البحوعلى الر. طبريا

 . الاسماك في بحيرة طبريا في الوقت الذي كان فيه الجيش السوري يزعج صيادينا باستمرار

  لم تضر بهيبـة١٩٥٦ في عـام  سـيناءعمليـةان . العـالم العـربي طـرأ تحـول في ١٩٥٨عام في 

 ريـقبـة سياسـية وشخصـية ومهـد الطي جمـع عبـد النـاصر هفقـد. مصر وزعيمها عبد النـاصر
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 شـجعت القـوى ونشاطاته السرية خارج حدود بلاد.  الشرق الاوسطفيرب  الغمواقفلتفويض  

دفـة  إلى كي ورفـعهلـ عـلى النطـام الففي العراق وقع انقـلاب قضى: لعربيالراديكالية في العالم ا

 ل والتـوازن الحسـاسقـدعلبنان عرفت العناصر المتطرفة النطـام الم وفي .الحكم ضباطا متطرفين

شرق الاوسـط لم الومن اجـل الـدفاع عـن الواقـف الغربيـة في . طرخ للهينالمسلويين بين المسيح

كشــف ضــعفها الســياسي  التــي مريكيــون يعتمــدون عــلى الــدول المعظمــى الاوروبيــةيعــد الا

 .  وحدهالمة للع المتحدة مضطرالولاياتواصبحت .  سيناءةهل حوالعسكري في

 . ل شمعونهييكية في لبنان لمساعدة ك الامر»المارينز«وقد نزلت قوات 

فعـن طريـق المدفعيـة والوسـانل . في القيادة الشـمالية كانـت هنـاك نشـاطات متزايـدةو

عـة المنطقـة الواقجبل الشيخ في  إلى خرىالقوات الاجنبية الأ أو يين كنا نمنع تسلل الفدائخرىالأ

 حـربهم فياعدة اللبنانيين س بمهناوق. ية واللبنانية وحتى سفوح جبل الشيخسرائيلبين الحدود الإ

لة على تلـة دفعي ونصب المصابيح الهائ القصف المعملياتريق طيام وخامة عن خ منطقة الفي

 . بارزة فوق وادي مرجعيون

اسـة رئـيس  من كبار القـادة برئمجموعةة خرجت د للقيادة الشمالي كقائهليخلال فترة ع

نا التجارب دوشه.  سهارا الفرنسيةصحراء إلى ١٩٥٧يف عام صمعهم في  وأنا  ديانموشةركان الا

وعنـدما . ر الجيش الفـرنسيدة وسمح لنا بالاطلاع على خطط تطوي جيأسلحةالتي اجريت على 

  الفـرنسي عرجنـا عـلى نيتسـا»الصالون الجـوي«باريس للاشتراك في  إلى كنا في طريقنا من سهارا

 جـرت ١٩٥٨مطلـع عـام  وفي هـذا. سيدة للجـيش الفـرنالبحث والتطوير العائوزرنا مؤسسات 

ور صـية حيث عين لسكوف رئيسا للاركان وتسـفي سرائيلاسة الاركان الإئييرات وتعيينات في رتغ

دا ئـفبقيـت قا أنـا دا للقيادة الوسطى امائت قاهيبا لرئيس الاركان ورئيسا لشعبة الاركان وعئنا

 . للقيادة الشمالية
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 انيل الثالفص

 كانربة الأرئيس شع

 

.  الاركـان تبديل رئيسعمليةقات بين لسكوف وبيني جيدة جدا وارتحت جدا لكانت العلا

تعمقـت الازمـة بيـنهما  ١٩٨٥ امعنهاية في ف.  يدم طويلاولكن التعاون بين لسكوف وتسور لم

د هيـ لشـعبة الاركـان العوعين خلفا له كـرئيس. دراسةنسا للفر إلى وتغلى تسور من منصه وساز

 . »زور«مئير زورياع 

حضــيرات راســة في جامعــة هارفــارد وبــدأت بالتدف طلبــى المجــدد للســفر لليــد لســكووأ

حـدث ولكـن، كـما ي ١٩٥٩صـيف  جامعة هارفورد وتأهبت للسـفر اليهـا في الضرورية وقبلتني

بالـذات  أنـا ذا الـدوران لم يقصـدنىهـم من ان غلى الرع، والخلف إلى قد دارت العجلةاحيانا ف

د فقـد اعـ: سرائـيلي الإالجـيشع خلـل في  وقـ١٩٥٩سـان في ني. ما جدا حاسفقد كان بالنسبة لى

خاطئـة نسـوا العامة العلنية ولكن نتيجـة لاجـراءات رئاسـة الاركـان الللقيام بالتمارين للتعبئة 

ات فالاصـو. ن فقـطلى ان المقصود هو تمـريت اللازمة لاطلاع الشعب والعالم عالقيام بالترتيبا

ت قـوات عقد اللغات اس جميع وفيالعالم اجهزة الراديو في  جميعت منراماتيكية التي مردال

 والعـالم إسرائيـلومسـكت . طـيرية وكان المقصود هنـا هـو وضـع حـربى خسرائيلالاحتياط الإ

لى تل ابيب عة في هيكل الثقافيمت في سيقية اقهوتلك الليلة كنت اشهد حفلة  وفي .انفاسها

يـه الوقـت الـذي مازالـت ف وفي .سرائيـلذاك بزيارة لإالتي كانت تقوم آنكة بلجيكا هلشرف 

 والـذعر بـاد عـلى وجـوههم واخرجـوا بدونلة تعم القاعة حضر مندوهيسيقى الجهوانغام ال

الحرب؟ تساؤل دار  إلى .هوقام عدد من كبار الضباط بالخروج وراء. رئيس الاركان من القاعة

. حيـث حققـت وقـدمت نتائجهـاعينـت لجنـة تحقيـق قاب ذلك اع وفي .جميعلى السنة الع

 شـعبتينلمـة ان ينقـل رئيسـا الافقة رئيس الاركـان المؤووقرر رئيس الحكومة ووزير الدفاع بم
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د زوريـاع ورئـيس شـعبة هيـالعركـان عبة الاشـئـيس الر: هما وهـماالمتعلقان بالامر مـن منصـبي 

د يموعين الع. ة الاركانا لشعبركان بتعييني رئيسئيس الاام روق. الاستخبارات يهوشفاط هاركابي

 .١٩٥٩ لشـعبة الاركـان في ايـار ت مهام منصبي كرئيس باشرقد و.زورياع قائد القيادة الشمالية

  سواءسرائيليزعامة الجيش الإفي  الثاني فهذا هو المنصب: درجة الاولىديا من الورايت بذلك تح

 وفي .غيابـهيس الاركـان في با لـرئمن ناحية كون من يشغله نائ أو صلاحياته ووظائفهمن ناحية 

تطعت ان ابرز التجارب والخبرات والافكار التي اكتسبتها خلال سنوات خدمتي هذا المنصب اس

 . الطويلة

معالجة القضايا العامـة  إلى فتحت اوامر رئيس الاركان لسكوف انتقلت لاول مرة في حياتي

يـة في اوسـع مفهـوم سرائيلة الإ كافة القضايا العسكريهل من نقطة مراقبة تشسرائيليللجيش الإ

رئـيس قسـم : مشعبة الاركان وه الاقسام في سة، والمحادثات الاساسية مع رؤساءرادوبعد ال. لها

 حصرت المشـاكل الرئيسـة واخـذت »نـداكهو« قسـم التخطـيط ، ورئيسهيرريب تسفي زقدال

: ت مركزيـةعة مجـالاعبة الاركان في ارب ش من وجهة نظر رئيسموقفابحث عن طريقة لبلورة 

 :وهي

وكـان . ةهلـ قوة عسكرية وماذا يجب ان يكون حجـم القـوات في الاطـارات المحتبناء: ولاأ

اظم و حجـم تعـوما ه.  نستطيع ان نبني عليها هيكل القوة العسكريةعمليةطرة يجب بلورة ن

اجهـة اختبـارات هوورة ل بافضـل صـسرائيلييعد الجيش الإريب الذي سقدو قسم الالقوة وما ه

 . ة في المستقبلهلتمح

 . نا كان يجب حصر المشاكل واقتراح افضل الحلولوه. اضيع الامن الروتينيهو :ثانيا

جــدا المتعلــق باتفاقيــات الهدنــة، مجالهــا المحــدود  في اضــيع السياســية ســواءهو ال:ثالثــا

 ورن رئـيس قيـادة المـراقبينة مثل الاتصـالات مـع الجـنرال فـان هـوالاتصالات مع الامم المتحد
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في مجالها الاوسع الـذي يوجـد لـه تـأثير عـلى التطـورات السياسـية مثـل احـتمالات  أو الدوليين

 . سرائيلشتريات العسكرية لإالم

و تطـوير العلاقـات مـع ة سـيناء وهـهلـ اندفاعة جديـدة بعـد ح مجال جديد تلقى:رابعا

 .  في العالممختلفةجيوش 

 في نطـاق علاقـات جيـدة  الاهلكالاالوجه  على هلكان لايستطيع ان يعان رئيس شعبة الار

 كرئيس لشـعبة الاركـان وعيننـي فقـط في هل للعفلسكوف الذي اعد زورياع.  الاركانمع رئيس

 سـهلة هـلني ظروف عرأت بعد تمرين التعبئة العامة منحروف التي طنصب بسبب الظذا المه

 . نهظن عند حسن لاكوجدا واولاني ثقته وحاولت ان اكون مخلصا 

 ديـان لـيس موشـة لسكوف كرئيس للاركان تختلف عـن فـترة سـلفه هل كانت فترة علقد

و  وهـسرائـيليلقد تخلى ديان عن الجيش الإ.  بسبب الفوارق الشخصية البارزة بين الاثنينفقط

فـة لا  جا خـلال فـترةهـلعامـا لسـكوف فقـد .  سـيناءعمليـةفي نشوة الانتصار الذي حققه في 

 تخفيض نسبة التوتر وتخلـق في تسبب حياة الجيشستمرة في  المءحروب فيها، ان فترات الهدو

فعلى سبيل المثال حدث الانقلاب الذي قام به عبـد الكـريم قاسـم . مختلفةمجالات مشاكل في 

 المتحدة بين سوريا ومصر برئاسة عبد النـاصريمت الجمهورية العربية  واق،١٩٥٨في العراق عام 

 ســلحةد العربيــة والاسرار بصــفقات الأة الوطنيــة في الــبلاجــهو الع، وارتفــا١٩٥٨ مطلــع عــام في

ريبيـة وزيـادة عـدد قد المسـاعدات الالجيوش المصرية والسورية والعراقية، وزيادة إلى الروسية

 لنقــل الجيــوش المصريــة المستشــارين الســوفيات، وخاصــة في مصر وســوريا والاتجــاه الــروسي

 إلى رت الشرق الاوسط بامكانية التعرضانذلأمور  االنظريات السوفياتية، كل هذه إلى والسورية

 . قدرةهادئة وغير مستايام غير 

اضيع الرئيسة والجديدة يتعلق في تلك الفترة بجهود دافيد بـن غوريـون هولقد كان احد ال

 هـذهيعنيهـا تطـوير مثـل  التـي ة مـع الـدول غـير العربيـةلخاصـتطوير العلاقات ا إلى ةهيالرا
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تركيا واجتمع مع رئيس حكومتها  إلى  طار بن غوريون سرا١٩٥٨ عام فيو. ئيلإسراالعلاقات مع  

  مصر بايحـاء- سـوريا -خلقها حلف العراق  التي م الاخطارمابقصد تطوير العلاقات مع تركيا ا

لـف شـمال الاطلنطـي  كـبرى للسـوفيات لتطويـق حقاعـدة إلى من السوفيات وتحويل سـوريا

ذا بتشجيع مـن  وقد حظي اجتماع بن غوريون ه.طرلمنطقة للخاوتعريض الصالح الامريكية في 

 .  المتحدةالولايات

وكان بـن غوريـون الـروح الحيـة مـن الناحيـة . كما ان نشاطاتنا في اثيوبيا اخذت بالازدياد

وزارة  إلى وضـوعأخر عندما نقل هـذا الم في وقت متورة الصسرائيليودخل الجيش الإ. السياسية

 ان يخصصـوا جميـع الاولويـة وطلـب مـن الوضـوعركان لسكوف هذا المالدفاع ومنح رئيس الا

 . ناسبةالية الم الطاقات البشرية والمالعمللهذا 

وكانت تتعـرض . ة ما عدا كينياياسلامان اثيوبيا كدولة مسيحية في معظمها، مطوقة بدول 

 في  السريــة التــي تنفــذ ضــد نطــام حكمهــاعمليــاتتهديــد مســتمر مــن ال إلى في ذلــك الوقــت

 للقيـام أسـلحةودان وتلقـوا منهـا ين اسـتعانوا بقواعـد في جنـوب السـن الذهوفالمسل: منطقتين

 منطقـة اوغـادين وفي. صابات مددوا نظام حكم الحبشـة في ارتيريـا في شـمال الدولـةرب العبح

ة لم تسـلم بسـيطرة ياسـلامدولـة ي ة في الصومال وهيمعناصر الاسلااستعان رجال العصابات بال

البحـر الاحمـر  إلى رجهـال اثيوبيـا عـن مخعنـ ينما على هذه المنطقة وكان هـدف المسـلاثيوبي

 .  عربي-يمر اسلابح إلى ذاوتحويل ه

التـي الاحـداث العسـكرية والسياسـية  ان تكـون غـير مباليـة في إسرائيـلولم يكن بامكان 

 ايـلات إلى قالطريـ حيـوي لهـا في تي لهـا علاقـة بالسـيطرة عـلى خـط مـائيتجري في المنطقة ال

ذلك الوقت كنا نجـري اتصـالنا مـع هـذه  وفي .الحبشة إلى  قمت باول زيارة لى١٩٦٠بداية وفي 

 التـي كانـت تطـير مـن سرائـيلى التابعة لسـلاح الجـو الإ»داكوتا«رات النقل الدولة بواسطة طائ

 م الشيخ وعـلى طـول البحـر الاحمـر فـوقالجنوب على طول خليج ايلات وشر في إسرائيلمطار 
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اديـس  إلى وقد وصـلت. اغلب الاحيان كان علينا ان نهبط في اسمرة للتزود بالوقود وفي .مصوع 

اثيوبيـا ممثـل عـن وكـان يوجـد في . ريبقـد الذي كان رئيسا لقسـم الهيرابابا ومعي تسفيكا ز

راسـة امكانيـة تطـوير العلاقـات مـع دنـاك كـان له إلى والهدف مـن سـفرنا. سرائيلىجيش الإال

. قصرهلـة في يمال الجبـس الفيلـد مارشـلامي دتـوبيـا وهـو يروقد استقبلنا امبراطور اثي. ااثيوبي

 »دا حيـااسـ« كما شاهدنا ونحـن نـدخل الـقصر »طاووس حي«ف خلفه كرسي العرش وكان يق

 الحـديث مـع لقد كان. وكنت اشك في انه لا يمكن ترويض هذه الحيوانات الكاسرة حتى النهاية

وكـان يفضـل . نكليزيـةة الاديثنا باللغـحـ إلى فقـد كـان يسـمع. يرا للانتباهمثالامبرطور الاثيوبي 

تحـدث وقـد . ة الانكليزيـةاللغـ إلى وكان وزير بلاطه يترجم مـا يقولـه. ة الفرنسيةالاجابة باللغ

 واثيوبيـا كـما اعـاد الامبراطـور إسرائيـلات بـين ر العلاقـتطـوية في  البالغهميةالامبرطور عن الا

كة سـبأ واللـك سـليمان عـلى هلقة المشتركة التي ساعدت هيد ووصف الجذور العاضي السعيالم

وتحدث عن المستقبل وعن ضرورة تطوير علاقات مركبـة وهامـة في المجـال العسـكري . تهاهيتن

ذه العلاقات متواضعة من اجـل عـدم زيـادة خطـورة لاقتصادي ولكنه قال انه يجب جعل هوا

ت هـذه الطـرق هلـواج. مختلفـةفعرضـت عليـه طرقـا . ضدنا يسلام العربي والانشاطات العالم

 .  فيما بعد مع رئيس اركان اثيوبيا ووزير دفاعهاوالاقتراحات

 وقد تطورت العلاقـات بـالتريج ١٩٦٣ ومرة ثالثة في ١٩٦٢ عام أخرىوقد زرت اثيوبيا مرة 

بمـا في ذلـك ريب في اثيوبيـا قـدون ال شـؤجميـع عندما تعهدنا بالقيـام بوضربت رقمها القياسي

.  يتعلـق بحـربهمهـلي عموضـوعكـل وكان الاثيوبيون يستشـيروننا في . رسة القيادة والاركاندم

في ارتيريـا، :  الاثيوبيةناطق الم جميعومن اجل ان اقوم بتوجيههم التوجيه الصحيح قمت بزيارة

ادين اوغاقسام كبيرة من منطقة  وفي واسمرة، ومصوع وعلى طول الحدود السودانية مع ارتيريا

د سـلاح وعـلى قائـ. سـلحة قـادة الفـرق والأ جميعوتعرفت شخصيا على. وهرر وجيجيا وجنحة

 الشـخص فـيما هـذاوقد قتل . ة معهمبراطور وطورت علاقات شخصية وخاصالبحرية، حفيد الا

 .بعد
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 عمليـة، يعتمد على نظـرة مهنيـة وطـرق تفكـير كاملاريب قدبنينا للجيش الاثيوبي، جهاز 

امكـان  المتحدة قدمت لاثيوبيـا الوسـانل الضروريـة لكـان بالولاياتولو ان . وفهمتتناسب وظر

 القوة العسكرية التي ردعـت كهلففي تلك الفترة كانت اثيوبيا ت. هااثيوبيا ان تصمد امام اعدائ

ابـل ذلـك تـزودت الصـومال ومق. لت عليهـاة بخ المتحدالولاياتولكن .  عن التحرش بهااعدائها

ام ظـ اثيوبيـا للـتخلص مـن النفيكـما ان رغبـة السـكان . وزادت قوتها ومئهيتهاية  روسأسلحةب

ذه الدولـة في هـ والاجتماعـي ار السـياسيتقدرلمطلق والـدكتاتوري للامبراطوريـة قوضـت الاسـا

 . واضعفتها

 الانقـلاب الـذي وضـع نهايـة تـرأسالـذي  »عمن«وقد طورت علاقات وطيدة مع الجنرال 

قد قتل هذا الجنرال فيما بعد من قبل الضباط الشبان الـذين اسـتغلوا  ورلنطام حكم الامبراطو

 انئهـولقـد كانـت ).  نجيـباء للـو (اسمه ورتبته الكبيرة على غرار ما حـدث في مصر بالنسـبة

 ذلـك وكنـا في. المنطقـةذه هـ الصـديقة لنـا الوحيـدة في ئناواثيوبيا على البحر الاحمر هـي المـ

 امكانيـة الاسـتعانة هناوقـد ضـ. ق باب المندبمنطقة مضائ في ضرورة التواجد إلى الوقت ننظر

 . ر الاحمرالبح في الملاحةما دارت حرب حول حرية  إذا  الاثيوبيةانئهوبال

مرحلة معينة استعتني غولدا مئير بصفتها وزيرة للخارجية، بعد ان ابلغت بن غوريون، في 

 وكـان. صـة قـوات خا جيشـها وبنـاءاعـادة تنطـيمتها في دو لسـاعالكونغـ إلى تني بالسـفرفوكل

يـا السـوفياتية اجهـة النواهوو بحيـث يصـبح قـادرا عـلى من المقرر ان بقوم ببناء جيش الكونغ

ايطاليـا كلفـت باعـادة تنطـيم القـوات الجويـة، وبلجيكـا، : و طـاقم دوليللسيطرة على الكونغ

 تزويـد هـو فـدورهم هنـا كيـونهيرلاداريـة، امـا الاا الأمـور القوات البرية، وكندا تقوم بترتيـب

 إسرائيـلبوتـو يريـد ان يؤكـد لي المصـلحة المشـتركة بـين هول والمال، مرة كـان الكونغو بالوسائ

ـ ـةوالكنغـ ـة التاليـ ـلي القصـ ـص عـ ـت في : و فقـ ـي رابطـ ـة التـ ـوات الدوليـ ـاق القـ ـفي نطـ  والكونغـ

عـة المصريـة درد القـوة المد كتيبة مصرية بقيادة الشاذلى قائـلية كانت توجنع الحروب الداخلم

 ولم يخـف. فـرانفي حـرب يـوم الغ مصر  اركـان جـيشهرت في حـرب حزيـران ورئـيسالتي اشت
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د علـم وقـ. والكونغـفها بانهـا المهمـة الاولى للمصريـين في بوتـو ووصـهوقتل الشاذلي نواياه في  

لكتيبــة المصريــة مــن الاراضي  عــلى طلبــه الشــديد تــم ترحيــل ابوتــو بهــذه المــؤامرة وبنــاءهو

اي غـور الـذي اصـبح فـيما بعـد رئيسـا الكونغو العقيـد مردخـ إلى وقد سافر معي. وليةونغالك

عى قـدليوبولدفيل التي  إلى لناوقد وص. ، بصفته خبيرا بالقوات المظليةسرائيليلاركان الجيش الإ

وحـدة : يل وحـدتينبوتـو تشـكهو وطلـب سرائـيلينـدوب الإ منـزل الم فيهنا واق.حاليا كينشاسا

ولم يفهــم . ءي البريهــات الحمــراقــدليــين ترظ ووحــدة م الــخضراء»لبريهــات«ي قــدكومانــدو تر

بوتـو يريـد هوفقد ادركت بـان  أنا اما. اتين الوحدتينمريكيون بالضبط المنطق من تشكيل هالا

اذا ما نهضت واحـدة  ف»فرق تسد«دتين ليتصرف بهما حسب المثل القائل تشكيل وحدتين منفر

وقـد واجـه . خرى الوحدة بواسطة الأهذهامرة بوتو مؤهو يحبط منهما لتعويض وجوده للخطر

يـين قـد سرائيلولكننـا نحـن الإ. كي مصاعب جمة في مجال فهـم العقليـة الافريقيـةهيرالسفير الا

 ... نا كما ارادواهل العقلية وعهذهادركنا 

ة لسياسـيروف االية والظقيودنا الم: قتيندائما بين ضائ قواتنا العسكرية يقع لقد كان بناء

اغلقتهـا،  أو  اسـلحتها، مسـتودعاتهنـاربية التي فتحت اماالتي تسود علاقتنا مع الدول الغ

ايضـا،  أنا اعتقدتيري، وكغ. هذه الدوليرات وكان كل شيء يدور حسب الظروف وحسب تغ

: ما بالنسبة لنـا لسـببين وهـخوضر مر الفرنسية امسلحةيبا على الأتقدرطلق بان اعتمادنا الم

مـا غـير سياسـته  إذا  لان هذا الطـرفسلحةينا ان لا نعتمد على مصر واحد فقط للأيجب عل

 التـي تنتجهـا سـلحة الأفرنسا لا تستطيع بالنسبة لانـواعكما ان . فانه قد يعرض امننا للخطر

 السـوفياتية سـلحة عـلى تزويـد الأ»سرائيليالرد الإ«وحجم القروض التي تقدمها لنا ان تكون 

  بـالجنرال ايزنهـارو كنـتشية سفر دافيـد بـن غوريـون للاجـتماعفع. عربيةالمكثفة للدول ال

الطـوق «ورئيس الاركان لسكوف مقتنعين بأنه يجب بـذل اكـبر جهـد مـن اجـل تحطـيم أنا 

 مســتقلة،وبصــورة .  المتحــدةالولايــات مــن ســلحةالأصــدر  منــاملــق اما الــذي يغ»الامــريكي

 ة مطولـة مـن العـداتعد رئيس الاركان قائمـوخلافا لرأي نائب وزير الدفاع شمعون بيرس، ا
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.  المتحدة بتزويدنا باجهزة انذار من الـرادارات المتطـورةالولاياتالعسكرية وعلى رأسها مطالبة  

غوريون طلبنا منه ان يطالب بالحصول عـلى مثـل هـذه الاجهـزة  عقدنا، مع بن اجتماعوخلال 

 عـلى بيعنـا آنـذاك المتحـدة قـد وافقـت ولاياتالوكانت . هميةدرجة الاولى من الاا بالواعتباره

لم يـتحمس شـمعون . سـلحةقائمـة هـذه الأ في لم دفاعية بشكل محض وجهاز الانذار شأسلحة

وقـد ايـد . تطيع ان تسد حاجاتنـاي تسهبيرس وقال انه يوجد في فرنسا تطور تكنولوجي كبير و

:  كان ذلك تعبيرا لوجهتي نظروقد. ون بيرس المبني لشمعوقفوايزمن المد سلاح الجو عيزر قائ

. سـلحة بالأإسرائيـلاللتـين زودتـا ) فرنسـا وبريطانيـا (الوجهة الاولى تؤيد الاعتماد عـلى اوروبـا

اسـواق  قـدم في طئهـوالثانية طالبت بالسعي للتـوازن وبـذل جهـود مكثفـة للحصـول عـلى و

بتغيـير س الفـرنسي ول الـرئياوف الناجمـة عـن امكانيـة ديغـخـان الم.  المتحـدةالولايات أسلحة

 الاركـان نصر عـلى  قد جعلتني ورئيسسرائيل لإسلحةرا على تزويد الأسياسة فرنسا ويفرض حظ

 بـن  المتحـدة اسـتطاعالولايـات وفي . المتحـدةالولايـات اهميـةوقد ادرك بـن غوريـون . ناموقف

ذه هـولكـن طريـق . ديثـةافقتها لبيعنا محطات الانـذار المبكـر الحهوغوريون ان يحصل على 

نــا ظولحســن ح.  واجهــت عراقيــل مــن جانــب بــيرس بمســاعدة وايــزمنإسرائيــل إلى المحطــات

واعطتا سلاح الجـو السـيطرة الممتـازة . استطعنا ان نقيم محطتي انذار حتى قبل حرب حزيران

. بذلك لم ينته الحوار بين وجهتي النطـر. حربالفي تلك الايام وساعدتاه في تنفيذ دوره الكبير في 

 الولايـاتولكن جهـودا جبـارة ومسـتمرة حولـت  ١٩٦٤، ١٩٦٣ هيذا الحوار في عا هقدشوقد ا

وقـد برهنـت حـرب رمضـان . سرائـيلي الجـيش الإسـلحة لأمسـتودع إلى المتحدة في نهايـة الامـر

 قـد إسرائيـلت بالفشل لكـان مصـير ولو ان هذه الجهود باء. ذه الجهود هاهميةبوضوح على 

 . الاسوأ إلى رتقدر

ستمرة كشفت في تلك الايام بـان النطريـة السـوفياتية  التعقيب الاستخبارية الماتعمليان 

ومـن هنـا اتضـحت ضرورة . اخذة بالسيطرة على الاجهزة العسكرية في الدول العربية الرئيسـة

  اهـداف ببنـاءإسرائيـل في هنـاوقـد ق. محاربة النظرية السـوفياتية إلى سرائيلياعداد الجيش الإ
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 عـلى مهاجمـة إسرائيـل ومتنوعة في مختلفةريب وحدات قدهذه النطرية وتم  حسب مواقعو 

 ١٩٦٠ بـدأوا اعتبـارا مـن عـام سرائـيليربين العسكريين في الجـيش الإدان الم. واقعالاهداف والم

ولقـد بـذلت في . لب عليهـاياتية والبحث عن افضل الحلول للتغراسة النظرية السوفدفصاعدا ب

 حـديث اليـوم في الجـيش »اعرف عـدوك«: لوجعلت من المثل القائ: هودا كبيرةذا المضمار جه

 ...  بمثابة تعويض كبير جدا لجهودي التي بذلتها١٩٦٧ج حرب حزيران وكانت نتائ. سرائيليالإ

طـورة وقـد دفعتنـا اعـمال التحـرش السـورية الشـمال لم يخـف، بـل ازداد خان التوتر في 

  تطهـيرعمليـة ب١٩٦٠ كـانون ثـان ٣٠قـوم في ليلـة  المجردة مـن السـلاح ان نمناطقالمتكررة لل

  تنفـذ بعـدعمليـةا اكـبر حجمهـ إلى  بالنسـبةعمليـةذه الوكانـت هـ. قرية التوافيق السفلىفي 

 دفها ولكنهـا هـعمليـة وقـد حققـت هـذه ال.فة سـيناء قبـل حـوالى ثـلاث سـنوات ونصـهلح

 إلى  قـد تتطلـعإسرائيـلان وف من المخا) سوريا ومصر (اثارت لدى الجمهورية العربية المتحدة

 المصري الوالى للسوفيات بطابعـه قـد سـبب -اه نهر الاردن، وبما ان الاتحاد السوري هيتحويل 

لـف ء مـن الحت بايحـاهل قد عإسرائيلالقلق للعرب، خشي السوريون والمصريون من ان تكون 

يـارات المخطـط لنن اكما ا. سياسي المشتركار الالغربي لتقويض الجمهورية العربية وتحطيم الاط

نسـا فر إلى يرئـ م المتحـدة ووزيـرة الخارجيـة غولـدهالولايات إلى ،ئيس الوزراءلها التي قام بها ر

 وذاك هـذاوبـين .  العربعماءلنساور ااوف التي ت حجما اكبر للمخ-د استطاعت ان قوبريطانيا 

ار سـيطرة ور بحجـم وقـوة اخرجتهـا مـن اطـقـدحـداث بـدآت حدث في الشرق الاوسط، ان الا

ث تبــادل رمايــة عــلى الحــدود الســورية زدنــا مــن اســتعدادنا قــاب حــادوفي اع. العــرب عليهــا

ية وبعـد سرائيلالإكرية سركات العحوريون التس الشاهدوحتما . دود الشماليةالعسكري على الح

عـيمان لنام اوقـ.  قام عبـد النـاصر بزيـارة لسـوريا١٩٦٠ كانون الثاني ١٩و ١٤ذلك بايام اي بين 

قـالا انهـا ولهما عـلى معلومـات وزادت مخـاوفهما وبلغـت السـحاب بعـد حصـ. بتقييم الوضع

 وتحـدثت هـذه. الشـماليـة في إسرائيلشـود عسـكرية يات تفيـد بوجـود حسـوفيقة، مـن الوث
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كرية  عسـعمليـة صـهيونية القيـام ب- في نطـاق مـؤامرة امبرياليـة إسرائيـلالمعلومات من نوايا  

رة فياتية في القـاهدرته السـفارة السـوالبيان الذي اص إلى رق عبد الناصروتط. عة ضد سورياسوا

اعلـن مـن حالـة  الثـاني  كـانون١٧اي في يـومين وبعـد مـرور . بجدية كبيرة الثاني  كانون١٥يوم 

قـوات الامـم  إلى  بيانـاالنـاصرومـرر عبـد .  الجمهورية العربية المتحدةطوارئ قصوى في جيش

 . ث مجابهة عسكريةدة حول امكانية حدوالمتح

في المرحلـة . لقـوات المصريـة في اجتيـاز القنـاة سرا، نحـو سـيناءت اأاني بدث كانون ال١٩في 

وخلال وقـت قصـير . وبعد ذلك تحركت قوات الدروع. الاولى اجتازت القناة قوات سلاح المشاة

 . لجيش المصري داخل سيناءوات اق مبحت معظاص

ة الرابعـة المدرعـة المصريـة  قد تحـدث مـن تحـرك الفرقـذي وصل اليناوكان النبأ الاول ال

اول  هـي  بطلعة جوية فوق القناة وكانت هذههناثاني ق كانون ال١٧وفي . وانتشارها غربى القناة

وافترضنا بان الفرقة الرابعـة . طلعة جوية من نوعها بعد فترة طويلة ولم نكتشف القوة المصرية

وكانت معظم قواتـه . صري المسيناء، وفعلا اكتشفنا الجيشناة شرقا نحو د اجتازت القالمدرعة ق

 اكتشـفنا مـا يش العـر-منطقـة جبـل النبـي فـي ف. إسرائيـلمحشودة بالقرب من الحدود مـع 

وكانـت فرقتـان مـن . قوة مدرعة ضـخمة جـدا في تلـك الايـام وهي دبابة ٥٠٠-٤٠٠يتراوح بين 

ولـكي لا يضر . حفـيبة من ر القرناطقالميش وفي لعرا - كتفقة امسلاح المشاة منتشرتين في منط

. قطـاع غـزةح نفسـها وفر إلى لامم المتحدة لم يدخل المصريون قواتهموات اصريون بانتشار قالم

في و  قنـاةالقة منط وفي .إسرائيلهم رابط في منطقة بئر جفجفة نحو واتوهناك جانب آخر من ق

 . ليلة قوة مصرية قبقيت مصر نفسها

وى ادة الشـمالية سـيـلم تكن لنا في منطقـة القف. لمصريةت اات القوامن تحركنا لقد فوجئ

 كـانون الثـاني ٢٤ يـوم  الاركان مساءالذي عقد في مكتب رئيسخلال الاجتماع .  دبابة٧٠ أو ٢٠

 فكتبـت رسـالة. تحدث رئيس قسم الاستخبارات العسكرية عن الطلعة الجوية وعن اكتشافاتها
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ربـع والعشريـن سـاعة القادمـة لال الافخ. لقد مسكونا ونحن عراة: عيزر وايزمن قلت فيهاإلى  

 فاننـا إسرائيلكان المصريون يريدون مهاجمة  إذا وكان واضحا انه.  مرتبط بسلاح الجوكل شيء

هـة وحتـى ذلـك الجب إلى دروع ساعة حتى نتمكن من تحريـك قـوات الـ٢٤ إلى سنكون بحاجة

 للخـبر الاول اتصـلت هيلـدى تسـلو. صريـيند المالوقت تستطيع فقط طائرات سلاح الجـو ضـ

 وهذا اللواء كان هـو اللـواء (ه فورابقائد اللواء السابع العقيد يسرائيل طال وامرته بتحضير لوائ

يـة مشـاة بـالتحرك لوكما بـدأت أ. )نذاك آسرائيلينطم الذي يمتلكه الجيش الإ الوحيد المدرعالم

 دبابـة ١٣٠ - ١٠٠تلك المنطقة ما يتراوح بـين  إلى وقد ارسلنا.  وقت ممكننحو الجنوب بأسرع

وقـد . والوحـداتيـارة القيـادات لنالقيادة الجنوبية  إلى  كانون الثاني طرنا جوا٢٦ صباح يوم وفي

رتـان  طائهنـامنطقـة حتسـور حلقـت اما وفي . هيلوكـوبترطـائرة في هناك اربعـة عمـداء إلى ذهبنا

تين الطائرتين وقد شاهدهما عيـزر وصرخ بالطيـار اوري ولم يشاهدنا طيارا ها. يتانإسرائيلان قلتمقا

 هـومـا : ليني لم يقع أخذنا نمزح فيما بعـد قـائوبما ان الاصطدام الجو. انزل نحو الارض: لاياروم قائ

  ... بدوننا الاربعةسرائيليالتقدم السريع الذي سيطرأ في الجيش الإ

م بعضهما البعض ولم تطلـق المـدافع فالجيشان رابطا اما. رةان الحرب لم تندلع في هذه الم

السـادس  وفي .ا خلف القناة غرباقواعده إلى ذار عادت القوات المصريةآنهاية شهر  وفي .نيرانها

فقد تحدث اعلام الجمهورية العربيـة المتحـدة عـن ان .  ثمار انتصارهآذار حصد عبد الناصرمن 

 وهـذا يعـد  عن مهاجمة سورياائيلإسر قد ردعت لجريئة التي قام بها الجيش المصري اعمليةال

 ادنى شـك  وتبين بشكل لا يراود المصري-اة من الاتحاد السوريدليلا واضحا على الجدوى المتوخ

 . لفها مع مصربان امن سوريا مرتبط بح

ين فعلاقـات الرئيسـ: جنستخلص العبر وان نسـتنتج النتـائوحتى بدون حرب كان علينا ان 

السوفياتي ضربت احد ارقامها القياسية وقـد امـتلأت مسـتودعات  مع الاتحاد المصري والسوري

ـة والســورية بالأســلحةالأ ـةســلحة المصريـ ـاك حقيقــة لا تقــل .  الحديثـ ـا وهــاهميــةوهنـ  ي اننـ

 أخروقــت متــ وفي ،ســيناء إلى صــلتلم نكتشــف القــوات المصريــة بهــذا الحجــم الكبــير حتــى و
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حـة لتحسـين اجهـزة هل بـرزت الضرورة الوبشـكل خـاص. ينادلـ »الانوار الحمـرا«اضيئت . جدا 

 عمليـةو الـذي اطلـق عـلى كان هذا الاسـم هـ (» روتمعملية«اعقاب احداث الانذار المبكر في 

 جوانـب جميـعيقـة لراسـة دقد بهناوق. )سوملطر المصري الم امام الخسرائيليانتشار الجيش الإ

 نا علىهلوع.  سلاحنا الجويرات الانذار المبكر والكشف، وحسنا قدرة التصوير لدى طائموضوع

خـبر عـن تحركـات  المجـالات لـكي نتلقـى اي  جميـعلها فيتحسين نشاطات الاستخبارات ووسائ

 .  وقت ممكنالجيش المصري باسرع

وقد برز جانـب مـن العـبر . ة في ذهني جيدا منقوش»ظلت روتم«وكرئيس لشعبة الاركان 

 . ام الستةرة اي عشية حرب الايمرحلة متأخالتي استخلصتها في 

رتنا الدفاعية على تعاظم قوة الجيش دسنوات، امننا وقمن اننا بنينا طيلة ال. لى الرغمع

 عسكرية -ياسية ا لم نستهن بضرورة اقامة علاقات س، فاننسلحةر الذاتي للأ والتطويسرائيليالإ

 ،سـلحةيـد الأو ان نطـور مصـادر تزووهـ: وكـان هـدفنا مزدوجـا. دول الاوروبيـةحتى مع الـ

 .وبيـة للاسـتفادة مـن مسـاعدتها ونطرياتهـا العسـكريةول الاوردوان نتعاون مع جيـوش الـ

 ولكنهـا اسـتمرت بعـد ذلـك ١٩٥٦ عـام ءة سـيناهلت علاقاتنا مع فرنسا ذروتها في حلقد بلغ

الايـام التـي  وفي .ات عسـكرية في بـاريسلقـاءتركت في  اشـسرائـيليوكرئيس للطـاقم الإ. ايضا

 ايجـاد تعـاون موضـوعلفرنسـية بحثنـا مـع الفرنسـيين  ا-يـة سرائيل الإازدهرت فيها الصداقة

اي  إلى مـا تعرضـنا إذا مسـاعدتنا إلى ا وتسرح فرنسي شرط ان تنفذ فرنسـا وعـده- إسرائيلي

 وســلطة السياســية وكــان دورنــا هــو مفهــوم لقــرار القــد وضــعنا خططنــا كــما هــو. جــومه

 تعزيـزمجـال التزويـد و في إسرائيـل لة حول كيفيـة قيـام فرنسـا بمسـاعدةوضع خطط مفص

 اعضـاء  جميـعات المتتالية تعرفـت عـلى اللقاءناسبةبم. عدات العسكريةانل الجيدة والمالوس

جو الفرنسي لاح ال سقائدريس شال وهو الاركان بول ايلى، ومساعده رئيس: القيادة الفرنسية

مـن الحفـاوة والصـداقة نا انـه بـالرغم وانني اعترف ه. ح البحرية وغيرهمد سلاجوهر، وقائ

 .فرنسيين ما قوض ثقتي بهـمد بين الالاقيه من جانب الفرنسيين كان يوجييد الذي كنت أوالت

  



١١٥ 

 رئـيس هـلناك فترة محـددة لعذلك الوقت لم تكن هفي . نذاك بدأ تحولى نحو الامريكيينوربما آ 

 تسـؤ علاقاتـه مـع ا سـنتين لـو لم وربمأخرىالاركان وكان بامكان حاييم لسكوف ان يخدم سنة 

، وكـذلك مـع )ء الاركـاناوهي تجربة مر بهـا عـدد مـن رؤسـ (معون بيرسنائب وزير الدفاع ش

وقـرر بـن غوريـون تعيـين تسـفي . ن شـوكنبعض رؤساء الاقسام مثل حاييم هرتسوغ وجدعو

غوريـون نظـرة وكانـت لـبن . معون بيرسأثير من شو مفهوم تكان وكما ها للاررئيس) تثارا (سور

عبا وقد احبـه واحترمـه وكـان قـرار اسـتبداله صـ. ديا حقيقيا جنوقد اعتبره. لسكوف إلى ةخاص

داله وانمـا مـن طريقـة وقد تضرر لسكوف جدا ليس فقط من قـرار اسـتب. بالنسبة لبن غوريون

. هـلأفقد علم بقرار استبداله في ساعة واحدة فقط قبل ان ينتشر القـرار عـلى ال: ذا الاستبداله

 . ة به بالنسبة للقطاعين المدني والعسكريآراء خاصوكانت له ... فوقد ثار لسكو

. اييم لسـكوف الاركان خلفـا لحـنا انني اعتبرت نفسي مرشحا لمنصب رئيسأنني لم انف ه

. هـذا الترشـيحيـة نشـاطات مـن اجـل دث مع اي شخص عن ترشيحي ولم اقم بأولكنني لم اتح

تبدال رئـيس الاركـان ي عقدت بعد اذاعة قرار اسولى التاسة الاركان الاوبعد انفضاض جلسة رئ

ت مـن حقيقـة تعيـين تسـور رئيسـا أتهـل اسـ:  وسألني»ابق هنااسحق، «: قال لى بن غوريون

 للاركان ولم تعين انت؟ 

لدفاع يحق لهما انني مقتنع بان رئيس الحكومة ووزير ا. ةمسألة اساءنا لا توجد ه: اجبته

 . يرات ولا يجب ان تشرحها لياعتقد بان لك اسبابا وتغانني . باسهنا ان يعينا من يرياه

حيح انـك خرقـت صـ. لك لماذا قررت تعيين تسفي تسـورح انني اريد ان اشر: بن غوريون

 هـذه التغـيرات ولكـن لـيس... ر ايضـاوانت حـذ..  لحضور اجتماع البالماخمرة ما الامر وذهبت

 ولـو. ا لـرئيس الاركـاننائبـوكـان . عسـكريةالخدمـة ال ان تسـور اقـدم منـك في التي اثرت على

 .الجـيش في ية ولا اسـتطيع ان اطلـب منـه البقـاءعينتك لانفصل تسـور عـن الخدمـة العسـكر

لم اطلـب : يـونربـن غو: فقلـت.  قد جعلني اغلي»خرقت امرا« بكلمة ان تذكير بن غوريون لي

 ن تسـمح لى بـانادرة منـك ارجـو انا وشرحـت لي بمبـا بقينا هالمديثا وتفسيرات ولكن طمنك ح
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 ان د بأنه يجـب عـلىفاذا كنت تعتق. خلال الشعور بالواجبدم في الجيش من انني اخ: اسالك 

 هـي كلاهـلكنـي بـن غوريـون ان اكلم يتر...  وبدون احتجـاجاترك الجيش، فسافعل ذلك بهدوء

ن اريـد منـك ا. اين سمعت مثل هذا القول؟ لا توجد صـحة لـذلك.. اين: لافقفز من مكانه قائ

 ؟ سرائيليل في الجيش الإظان تقتنع بانني اريدك ان ت... فماذا يمكن ان افعله. تبقى في الجيش

منصـبي كـرئيس لشـعبة  إلى ا لرئيس الاركان بالاضافةنائبان تعينني : يوجد لي طلب: قلت

 . انني ادرك بانك ستنشاور مع رئيس الاركان الجيد ولا اريد منك جوابا فوريا. الاركان

 . ا لرئيس الاركاننائبستكون .. لا توجد مشكلة: ن غوريون قال فوراولكن ب

ادرا عـن حركـة يـده وكـان رده صـ. افقـة تسـفي تسـورهونـي بوقلت اريد ان يكـون تعيي

 . ا لرئيس الاركاننائبستكون : المعروفة والتي تعبر عن الضيق وقال

 .... ت حاييم لسكوف كعادتي عما جرى ديث ابلغتام الحوفي خ

اولا قـال . عب للاركان واعترضت علاقاتنا عدة مصـا تسفي تسور مهام منصبه كرئيسباشر

 ان تسـور محـارب. ووافقـت. يـين لمـدة شـهربا له ولكنه يريـد تأجيـل التعانه يؤيد تعييني نائ

ابيع ومـرت ثلاثـة اسـ. ومنظم جدا وكنت ارغب ان اقوم بوظيفتي بمعيته وتحـت امرتـه التامـة

 بعـد بضـعة اشـهر وضـوع المخل بـن غوريـون فيقـدني نائبا له بعـد ان واخيرا عين. دون تعيين

 انني لا افعل شـيئا لا: فاجبت.  لمقابلته وزعم انه غير راض عن وضع علاقاتنا»تشارا«عاني قداس

فـانني لا : كنت تعني ما تقـول إذا :ج المباحثات اليه واضفت نتائ جميعيوافق عليه وانني انقل

ا ئق التـي يمكـن تحديـده لا تقاس فقط بالحقـاأشياءاك كن توجد هنول. زاعمكارى اي مبرر لم

 فتفضـل اننـي ، معـي وتريـد منـي ان اذهـبالعمـلفاذا كنت تشعر بانـك لا تسـتطيع . بدقة

قول سـاو.  معـاالعمـلبن غوريون ولنقل له اننا لا نستطيع  إلى فلنذهب معا. مستعد للذهاب

 . نني مستعد للتخلي عن الوظيفةبأله 

  الأمـورتوقـد سـوي. ن طريـق لتسـوية الخلافاتـه سـنبحث عـ الآن،لـيس: تسور  فأجاب

فقـد طلـب حـاييم بـارليف : وطرأ خلاف آخر بحيث اثـر عـلى علاقتنـا. لفترة معينة من الوقت
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 لسـلاح قائـدلة دراسته وكان عليـه ان يـوصي بالشـخص الـذي سـيعين خلفـا لـه كاصهوالسفر ل

يـل فقـد اوصـيت بتعيـين يسرائ أنـا  امـا»ددو« العازار وقد اوصى بارليف بتعيين دافيد. روعدال

ناك مرشـحان ورأيـان فقال له يوجد ه.  تسور منطقيا جدا وامام بن غوريون كان»طليك«طال 

بن غوريون عيت لمقابلة قدفاس. حين كنت اؤيد طليكفي  »ددو«التوصية بتعيين  إلى وانه ينضم

والسؤال هو مـاذا يتوقعـون مـن القائـد .  ليد ممتاز وكل منهما صديقان كلا منهما قائ: وقلت

 كبيرة ولهـذا اهمية فيه  للعنصر التكنولوجي هذا المنصب بناء قوة،موضوعالجديد؟ انني اعتبر 

اللواء العـبري  فيذا الامر لانني اوصي بشخص خدم قد تستغرب ه. »طليك« بتعيين فانني اوصي

ر اكبر مـن المعطيـات دان طليك يتمتع بق. يرثأذا التديراتي معفية من هان تق. اخ البالمفي وليش

 »ددو«يت بتعيـين ولو كان المقصود هنا هو تعيين قائد لقيادة لربما اوصـ. لتكنولوجيااك والادر

.  وابلغتهما بمـا قلتـه لـبن غوريـون»طليك« و »ددو«عيت قدوبعد الاجتماع مع بن غوريون اس

ذا الـرأي ولكـن تسـور قـرر تعيـين سـف لهـآاننـي :  الذي كان غير راض عما قلـت»ددو«وقال 

شخصـية غـير عاديـة  ولكن دافيد العازار كـان »ددو«وتضررت علاقاتي مع .  خلافا لرأيي»ددو«

طبيعتهـا  إلى فعادت علاقاتنـا.  كيف يتغلب بهما على الاوضاع غير المريحةوعرف بحكمة وذكاء

 . راسة الفلسفة في الجامعةدوخرج طليك من الجيش ل. السابقة

. نيـة وكـرر مزاعمـه بخصـوص علاقتنـا الاركـان ثاعاني رئـيسقد اسـ١٩٦٢تصف عـام منفي 

ع واسـتم.  اوامـره جميـع جيد واننـي نفـذتهل معا بعهنااننا ق: ي وقلتموقفكررت  أنا وحتى

 الذي يجعلني افترض بأنه كان ينوي اعـادة بـارليف اس الكافيوكان لدي الاس. ر لي ولم يجبهوت

د مخيلة عيزر وايـزمن، قائـكما كانت هناك توقعات مشابهة في . ا ليمن دراسته وان يعينه خلف

 . سلاح الجو ولا استطيع القول بان علاقاتي معه ايضا كانت جيدة

 معون من اجـل هـذا التغيـير لم يكـن الا نائـب وزيـر الـدفاع شـهلن الشخص الذي عا

ودار جـدل بـين . سي ان اتخلى عن هذا المنصب الرئيلقد كنت مكروها لديه واراد من. بيرس

وشعبة الاركان من ضـمنها  ،اسة الاركان العامةواعتقدت بان رئ. رئاسة الاركان ووزارة الدفاع

الواقـع ان  وفي سـلحةات وتطرمـر الأفي مجـال المشـترير الافضـلية تقـدري التـي يجـب ان ه
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ج وانمـا نـتر المشتري والمظ وجهتي نفي القوة العسكرية لا يكمن ءالوقف الحاسم بالنسبة لبنا

ي خطـرا يهـدد مركـز مـوقفوقد رأى بيرس في . ي القوة المحاربةوه ظر المستخدم،في وجهة ن

بح فـيما بعـد رئيسـا  لشـعبة الاركـان اصـانني كرئيس. قواه ودار بيننا كفاح على طول الخط

منت بأنه يجـب ان نعـثر عـلى نقطـة التـوازن بـين الانتـاج في آقد ، للاركان، ورئيسا للحكومة

 بالتســلح هنــالن تسرائــيلية للجــيش الإفالاســتعدادات الدائـمـ. ات مــن الخــارجوالمشــتريالـبلاد 

واقل  أكثر د الرغبة في ان نكون مستقلينومع هذا يجب ان نؤي.  من الاسواق الاجنبيةأسلحةب

ر قــوة الاخــتراع في الــبلاد وابــراز القــوة لــك مــن خــلال تطــوي وذارتباطــا بــالتزود مــن الخــارج،

اضـيع المصـيرية هوولم افكـر مطلقـا بـان اخلـط في ال. سرائيلياد الإصاعدة الاقتالتكنولوجية ومس

الخفـاء حتـى اخـذ يحفـر في ،  كعادتـه،غـير ان بـيرس. هذه تقديرات تتعلـق بـالمركز الشـخصي

 ليكشـف هـذا الشـخص صيل كـل ضـعف شـخغتاستطاع ان يخلق مؤثرات بين هذا وذاك واس

لنـي فـانني لم اتحـول عـن عن تسفي تسور اراد ان يوعلى الرغم من ان رئيس الاركان. للضغوط

ر الجـيش تطـويم تسور كثيرا في  للاركان ساهانه كرئيس. رأيي لان هذا الرأي كان يستحق الاحترام

والصـحيح ان .  بـذكاءهـلة وعدئـبكة مـن العلاقـات الهاوخلـق شـ.  خلال فترته الهادئـةسرائيليالإ

. اضـيع المشـتريات وتنظـيم الجـيشهو تطـوير فقـد تمكـن مـن: نشاطاته كانت تستحق الاحـترام

وكـان مـما يؤسـف لـه انـه تعـود عـلى . وكانت قراراتـه بالنسـبة لمعالجـة الامـن الروتينـي جيـدة

. مـن رئـيس لشـعبة الاركـان أكـثر  معهليبا عتقدر اركان ان كل رئيس: فقد قال لى مرة: مجابهتي

ن؟ ربمـا كـان يتوقـع منـي ان اقـدم  مع رئيس واحد فقط لشعبة الاركـاهلفلماذا يجب على ان اع

 القيـام بمبـادرة مكشـوفة، ففـي مطلـع إلى استقالتي اليه، وبما انني لم احاول القيـام بـذلك اضـطر

منزلـه وقـال اسـمع يـا اسـحاق لقـد  إلى عانيقد اسـهين بعد تعيينه كرئيس للاركان بعـا١٩٦٣عام 

 وقـررت.  بـن غوريـون يريـدهوهـذا مـا. ان مـدة اربـع سـنوات رئيسـا للاركـهـلاتفقنا على ان اع

 اننـا. يـون ان يتبـدلكك بـانني طلبـت مـن بـن غورآخـر لشـعبة الاركـان وابلغـنني اريد رئيسا بأ

 هـلان من حقي كرئيس للاركـان ان اع.  بصورة محترمةوضوعفهيا بنا ننهي الم. غارارجال ولسنا ص

ـيس  ـد الاصرمــع رئـ ـت. ار عــلى هــذا الحــقآخــر لشــعبة الاركــان واريـ ـي لا: اشــارت: فقلـ  اننـ
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ه فـاذا قـال انـ... اريد منك ان تسمح لى بمقابلته. قبل برأي بن غوريونسأ. قشتكهنااستطيع 

ـك ـل برأيـ ـأتخلى. يقبـ ـانني سـ ـة وفي... فـ ـوجهي١٩٦٣ذار آ بدايـ ـل تـ ـو ب إلى  قبـ ـومين الكونغـ يـ

اسحاق، لقد وعـدتك بانـك : وقال رئيس الحكومة.  القدسكتبه فيماستقبلني بن غوريون في 

عت مسـلانني لم اذكر انني .. تذمرت.. نقادم للاركا ال رئيسا للاركان وستكون الرئيسستصبح

 تسور هليد فترة عدناك نية لتمه: قائلاوواصل بن غوريون . من بن غوريون مثل هذا الوعد

فاذا قـررت انـك تفضـل . مناسبة فرصة فهذه. ستكوكنت يوما ما تريد اكمال درا. أخرىمرة 

 . رار بيدكدراسة فالقلخروج للوعدم ا الآن الخدمة

في ومـع كـل رغبتـي . ر مـا اسـتطيع كـرئيس للاركـاندفعل بقـسأ: فشكرته بانفعال وقلت

 نهايـة عد تشـغيل الناقـل القطـري، فيهواننا نقترب من . تية الاناسة فان الطروف غير مؤاالدر

 في الآن  البقـاء المجـال الامنـي واريـدفيانني اتوقع ان نواجه مشاكل . ١٩٦٤ ومطلع عام ١٩٦٣

تم  الاركـان واهـه لـرئيسره ابلغـتقـدروقال بن غوريون كل ما . دراسةالجيش وعدم الخروج لل

 إلى  طريقـيفيعنـدما كنـت .  هذا الاجتماعهلبان يطلع حاييم بن دافيد رئيس مكتبه على مج

عنـا، فاجتم. مة الفرنسـيةفي العاصـنذاك آو عرجت على باريس وانتطرني بيرس الذي كان الكونغ

. تـهص عليه راح الذي نغوضوعولم يستطع اخفاء ضيقه من الم. مختلفةاضيع هودثنا حول وتح

فكيـف كـان : عـت بـبن غوريـونماننـي افهـم بانـك اجت: يرا قـالواخـ. وقررت ترك المبادرة اليه

 ؟ جتماعالا

 جيد جدا : اجبته

 ؟  ماذا كان:لسأ

 .لاركانرئيس القادم لسأكون القال لى بن غوريون انني : قلت

 ؟ذا بصراحة وهل قال لك ه: شمعون بيرس

 . نعم بصراحة: انا
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  الاركان ؟  ومن سيكون نائب رئيس:سأل

اي مـانع بـان يكـون عيـزر  ولكـن مـن جـانبي لا ارى وضـوعدث عن هذا المفتحلم : قلت

ائد حتى ولو لم توجد سابقة بالنسبة لتعيين ق. ذلكانني لن اعارض .  الاركانوايزمن نائبا لرئيس

. رآخـولكن الاحداث تطـورت بشـكل .  الاركان، فانني اوافق على تعيينهسلاح الجو نائبا لرئيس

. دفاع للحكومـة ووزيـر للـ غوريون ان يستقيل من منصـبه كـرئيس قرر بن١٩٦٣ففي حزيران 

وكـان شـمعون بـيرس .  بالصـدمةجميـعاب الأ اصـذا النب وه.وكعادته فعل ذلك بشكل مفاجئ

خر أوتـ. الـبلاد إلى عي بيرس فوراقدواس. ها في باريس لحضور الصالون الجويوتسفي تسور ايام

ـا ـور في فرنسـ ـ. تسـ ـة اسـ ـان بالوكالـ ـا للاركـ ـفتي رئيسـ ـير قدوبصـ ـععيت مئـ ـعبة هيـ ـيس شـ ت رئـ

ثنا عـن شـعورنا دلال اجتماعنـا بـه تحـوخ. ماع ببن غوريونالاستخبارات العسكرية وقررنا الاجت

 عليه مـن اجـل ان يبقـى في ثيرأوحاولنا الت. اسة الحكومةن رئصعب بالنسبة لقرار، بالتخلى عال

 الوحيـد في  يعتـبرهسرائـيليوقلنـا لـه ان الجـيش الإ. سرائـيليالح الامـن والجـيش الإمنصبه لصـ

وقلـت ان فرنسـا تبتعـد عنـا والعـالم العـربي . وتحثت له باسـهاب عـن الوضـع الامنـي. تاريخه

عامـة ويهجـر الجـيش لنيـه بـن غوريـون عـن او الوقـت الـذي يـتخلى ففهل هـذا هـ. يتعاظم

ير مـن ر كبـدت بقـهيـوتحـدث ع. وحتـى بـن غوريـون انفعـل.  وكنت منفعلا جدا!؟سرائيليالإ

 إلى يراتـه التـي دفعتـهدولم يـدخلنا بـن غوريـون في سر تق. يثالكفاءة والانفعال وطـال الحـد

 البشري ولكـن لم جهازه وعن حبه للجيش وسرائيليدث بانفعال عن الجيش الإالاستقالة وقد تح

ثرة جـدا حسـب اعترافاتـه أراننا على الرغم من انها كانت مؤينفع الكلام ولم يقبل بن غوريون ب

 . فيما بعد

 للحكومـة اشكول خلفا لـبن غوريـون كـرئيسفي ين ليفقد ع. يل جرت بسرعةد التبعملية

 لاركـان مـع بـن غوريـوناسـة السة الاخيرة التـي عقـدتها هيئـة رئنهاية الج وفي .ووزيرا للدفاع

 فقـال اننـي اذكـر بـانني. أخـرىيـه مـرة دثلاثة ايام طلب مني ان ابقى لأو يومين قبل تخليه ب
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 بأنـه هـلواثـق وآ وأنا .اشكول هذا الوعد إلى وقد مررت. وعدتك بمنصب رئيس الاركان القادم 

 . فشكرته. من ذلك أكثر ولا استطيع ان افعل. هسينفذ

وكـان ذا كفـاءة مـن . الاعالي، لكنه ظل مرتبطا بارضية الواقـع إلى لاكول قليلقد سما اش

كـان دانمـا يريـد ان يسـتوعب . يرا مهما كان صغموضوعفي مجال معالجة كل رجة الاولى دال

 إلى نه من اجل شق الطريقوكان اكبر قرار تاريخي اتخذه هو الكفاح الكبير الذي ش. .ويفهم

 غولده مئير، ودالاس إسرائيل وافقت وزيرة خارجية ١٩٦٣ففي عام .  الامريكيةسلحةسوق الأ

 شــهر نــوفمبر مــن ذلــك العــام لتقيــيم الوضــع في اجــتماعكيــة لعقــد هيرارجيــة الاوزيــر الخ

ذلـك  وفي . المتحـدةالولايـات وإسرائيـلالاستراتيجي وان يشترك في هذا الاجتماع ممثلون عن 

مة تسفي تسور بعد قضانه مدة ثلاث فقد قرر اشكول انهاء خد: ييراتالوقت طرأت عدة تغ

 اشكول عـلى تعيـين رئيسا للاركان وربما من اجل ارضاء بيرس وافق أنا سنوات فقط وان اعين

 المتحـدة ومعـي اهـارون الولايات إلى واتفق على ان اسافر. با لرئيس الاركانعيزر وايزمن نائ

وكـان . ين رئيسـا للاركـانيريف الذي سيعين رئيسا لشعبة الاستخبارات العسكرية عنـدما اعـ

ارجية نب الامريكي اشترك مساعد وزير الخومن الجا. وفدنا يضم عددا من رجال الاستخبارات

ة وخـبراء مختلفـون مـن لمركزيب رئيس وكالة المخابرات ا الاستخبارات العسكرية ونائورئيس

ام هيرمـان رئيسـا  المتحـدة ابراهـالولايـات في سرائيليوعين السفير الإ. كيهير الجيش الاأسلحة

 أسـلحةرة الحصـول عـلى ر ان نطلـب هـذه المـتقدر إسرائيلالباحثات الاولية في  وفي .لوفدنا

 وعد بن غوريـون ١٩٦١ففي عام .  المتحدةالولاياتة لم نتلقها حتى ذلك الوقت من هيهجو

 وامـا. ولكن عيزر وايزمن عارض ذلك. طائرات بصواريخ هوك للدفاع ضد الإسرائيلبان تزود 

ن قررنـا المطالبـة والا. جانـب تسـلم الصـواريخ إلى ورجح رئيس الاركان الكفة. فقد ايدتأنا 

 ولكــن.  ســكايهوك ودبابــات مــن نــوع بــاتونة مــن نــوعهيــبالحصــول عــلى طــائرات هجو

 مـن مـرة ان يردعونـا أكـثر فقـد حـاولوا. فـوا ضـغطهم لم يخفإسرائيـلدي اوروبا في ؤيمن م

  المتحــدة خوفــا مــن ان تنفــد الســتودعات الاوروبيــةلايــاتالو إلى عـن توجيــه هــذا الطلــب
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 سلحةمستودعات الأ إلى يجب علينا ان نحاول شق الطريق: ولكن اشكول كان حازما في قراره

 .  امكانية التسلح الجاد بالسلاح الامريكيسرائيليكية وان نفتح امام الجيش الإالامري

ربيـة ليـوم واحـد للاطـلاع عـلى انيـا الغواشـنطن عرجنـا عـلى الم إلى وعندما كنا في طريقنا

 .  منستلرجار بالقرب من هانوفرفيروع الالمانية دالدبابة الالمانية ليوبارد في قاعدة ال

ق الاومـط الشرحادثات مع الامريكيين اجرينا بحثا اساسيا للوضع في خلال ثلاثة ايام من الم

 عمليـةظريتنـا ال حجـم قواتنـا ونوعرضـنا. إسرائيـلزان القوى العسكرية ومتطلبـات هيودرسنا 

وخـلال السـنوات . ريكيين قوي من المحادثات الجـادة مـع الامـووضعنا اساسا اوليا لبناء. يةلالتا

 . غرست التي ولىالأ ثمارا كثيرة من الغرسة إسرائيلدت التالية حص

 ير، تعيـيننقد قرر، هكذا غـردت العصـاف:  عيزر وايزمن مفاجأةقد اعد لىفلسطين فاما في 

 ... ابقة خطيرةسلق واعتبرت هذا القرار شاذا ويخ. ا لسلاح الجوقائد هور مردخاي
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 الرابعالباب 

 رئيس الاركان

 يام الستةحرب الأ

 

 ولالفصل الأ

 مام تهديدات جديدةأ

 

يـت فأجر. ١٩٦٤اليوم الاول من شهر كانون ثـان ر ان اتسلم منصب رئيس الاركان في تقد

الاركـان ب رئـيس واوضحت لوايزمن بان منصب نائـ. وليفي اشكولمحادثات مع عيزر وايزمن 

افقة وزيـر الـدفاع، هود سلاح الجو هو من صلاحية رئيس الاركان، بمحجوز له، ولكن تعيين قائ

 . ويجب عدم المساس بهذه الصلاحية

ديرات ي نفـس تقـديرات هـدا لسلاح الجو وكانت لى تق قائ»جعون الروم«لقد اردت ان اعين 

ود ضـابطين  وهـ»الـروم«لقـد كـان . يون عندما قرر تعيين تسور وليس انا، كـرئيس للاركـان غوربن

ود م هـلـن كان اقدم وتعيينه لا ي»الروم«د سلاح الجو، ولكن سبين لاشغال منصب قائهناممتازين و

ان واردت . ى الاستقالةهوالروم خيارا س لا يترك امام »الروم« قبل»هود«بالاستقالة في حين ان تعيين 

 هـلىكول واكدت بانني لن اوافق على ان تديراتي لليفي اشواوضحت تق.  سلاح الجوفييبقى الاثنان 

وقلت انـه يجـب ان يمنحنـي . با لىقرر ان يكون نائعلى خطوات من قبل الشخص الذي بات من الم

ن يكـون  بدون اهلىة عي لا استطيع مباشر بصفته رئيسا للحكومة ووزيرا للدفاع، واننهلعم الكادال

 .  كلهسرائيليادة الكبيرة والجيش الإتأييده معروفا للقي
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ب رئـيس ان منصـب نائـ: عيـزر وايـزمن وقلـت لـهعيت قدفاس. يوقفكول بموقد قبل اش

الـذي  أنـا .استطيع ان اقبـل وارفـض اقتراحـك وأنا .د سلاح الجو بيدي وتعيين قائ.الاركان بيدك

 . ر وليس انتاقدرس

لـة مـن فبعـد فـترة طوي. له يعـد طريقـة حيـاة سلاح الجو بالنسبة ان: وقال عيزر وايزمن

مـا  وإذا ولية خاصة عـن السـلاحؤ سنوات فانه يشعر بمس٨ سلاح الجو وقيادته لمدة فيالخدمة 

د ويعتبره هو وايزمن بأنه الشخص الانسب، وبين منع تقدمـه قائ إلى خير بين تسليم سلاح الجو

 في ان هـل في سلاح الجو، وانـه يأءان، فانه سيفضل البقاب رئيس الاركئالشخصي نحو منصب نا

 وايزمن بعد مرور وقت قصـير البقـاء كقائـد سـلاح وقرر. وقلت ان الخيار بيده. لا اعارض ذلك

ب  وتنـازل عيـزر عـن تعيينـه كنائـ.لك تعيين الـروم في هـذا المنصـبالجو، من اجل ان يمنع بذ

 . لرئيس الاركان

 الاركـان، ولكـن بـا لـرئيسئواردت تعيينه نا. يسا لشعبة الاركانعاد حاييم بارليف وعين رئ

 . كول عارض ذلكاش

خصي كـان لى المجـال الشـ وفي .اهارون يريف رئيسا لقسم الاستخبارات العسكريةوعينت 

يـه ي الحديث الاخير الذي جرى بيننـا قبـل تخلفف. ما هو بمثابة التزام شخصي نحو بن غوريون

انـك : تح قلبه وقالكول وعده بتعييني رئيسا للاركان، فاش إلى نه نقلبه وعندما قال اصهناعن 

انني اعتـبره احـد القـادة المتفـوقين جـدا، وكأحـد . يل شارونتعرف بان لى نظرة خاصة نحو ارئ

 سـاعد فلو على الاقل قالوا الحقيقة لكـان ذلـك قـد. إسرائيلالمحاربين الممتازين الذين برزوا في 

ولم . اضيوه في المـهلارون كـما عـا شـهـلانني اطلـب منـك ان لا تعا. دمقارون على التارئيل ش

ن ديـان ولسـكوف  الاركـاان رؤسـاء: صده على النحو التاليولكنني فهمت ق. يفصل بن غوريون

 إذا واعتقد بان بن غوريون يريـد ان ادرس فـيما. ة سيناءهلشارون منذ حيل وصور لم يرفعوا ارئ

 . ارونكن ترفيع ارئيل شيم
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 لشـعبة الاركـان خرجـت كـرئيس.  مـن اجـل بـن غوريـون قررت ترفيع شـارون لـيسلقد

ريبـه واعـداد قادتـه قد و تنطـيم اللـواء: الاحتيـاطبانطباع جيد من نشاطات ارئيل كقائد للواء

ففـي . اروندرة شـابـرزت قـ الأمـور وتطوير القوة المحاربـة بنجـاح منقطـع النظـير، كـل هـذه

انك رجل عسكري : يل وقلت لهعيت ارئقد كرئيس للاركان اسهلي الاول الذي مر على عسبوعالا

اننـي لا . عي بانك لست انسـانادوان مشكلتك ان هناك من ي. جميعيعرفها ال ميزة وهذه. جيد

دة عـام واحـد كـرئيس لشـعبة عينك لمـسـأ. اعرفك جيدا من هذه الناحية مـن الصـورة العامـة

 نهاية هذا العام بانـك تصرفـت كأنسـان المباشر فيقال قائدك  وإذا مالية،الاركان في القيادة الش

د هيـاعـرب عو. دكد، اذن فالاختبار الذي تواجهه هو تعاونك مـع قائـهيرتبة ع إلى فانك سترفع

وصمد شارون بهـذا الاختبـار بصـورة . القيادة الشمالية ابراهيم يافه عن استعداده لقبول ارئيل

. دهيرتبة ع إلى ريب بعد ان رفعتهقدا لشعبة السك وبعد مرور عام عينته رئيلا يراودها ادنى ش

 إسرائيـلازم، ولشـعبة اللـومتاي بيليد كـرئيس : من عينت عددا من العمداء وهملنومع مرور ا

حـاييم بـارليف  إلى بالاضـافة. ماليةدا للقيـادة الشـهيودافيد العازار ع عرودلاح السدا لطال قائ

دا خبارات العسـكرية وعيـزر وايـزمن قائـسـتكرئيس لشعبة الاركان واهارون يريـف كـرئيس للا

و جفـيش ية الذي استبدل فـيما بعـد بيشـيعياهدا للقيادة الجنوبهي عهيرلسلاح الجو وتسفي ز

 .  معها بتنسيق وتعاونهلوشعرت بأنه توجد لدي قيادة عامة ممتازة استطيع ان اع. وغيرهم

******* 

 يري لم تكـنوكغ. جال السياسي المت في الاركان قراراذ رئيسكم الصحيح لا يتخ نطام الحفي

ن يطـرر حساسـية عاليـة نحـو كـل  اسرائـيليد الجـيش الإلدي اية رغبة كهذه، ولكن عـلى قائـ

ثر تـؤ التـي لسياسـية المحليـة والعاليـةخارطة ا سياسي وعليه ان يفهم بصورة اساسية الموضوع

 . ها المسلحة وعلى استعداد ومهام قواتإسرائيل فياحداثها على الوضع السياسي 
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ة مـتمر ق عقـد مـؤ١٩٦٤ كـانون ثـان للاركان، في كرئيسهليالشهر الاول الذي مر على عفي 

وربما كـان هـذا . إسرائيلر العلاقات بين الدول العربية وتأثير بعيد المدى على تطوعربي كان له 

ي كانـت لومـات الاسـتخبارية التـع مـن المهنـاوعل. ة سيناءهلاهم مؤتمر قمة عربي يعقد منذ ح

اه اضافة قوة، وتحقيق تفوق اقتصـادي يلـلـهقطري لدينا ان العالم العربي راى بتشغيل الناقل ال

 اههيـيـة لتحويـل إسرائيلمسينات كافح العرب ضد كل معاولـة ومنذ مطلع الخ. سرائيلل لإهائ

اه هيـيـون مـتر مكعـب مـن الهل ٣٠٠ لقد اردنا ان ننقل عبر الناقل القطري حـوالى. نهر الاردن

 كـان ١٩٦٤ شـباط -وفي شـهر كـانون ثـان.  سياسـية مـؤثر جـدااهميـةسنويا ونسب العرب له 

 مـن مقاومتـه للناقـل القطـري رافعـة ليظهـر وقـد جعـل عبـد النـاصر. هـل جاهزا للعالمشروع

بـين ة  سـوريا بعـد ان كانـت الوحـديـادة نفـوذه فيلنخاصة  العالم العربي وفيبواسطتها زعامته 

:  قـرارا يقـولتمر اتخذ العربخلال هذا المؤ. ت واصبح الاقليم الشمالى مستقلاولتين قد انحلالد

لقطري ولكن يجب ، بسبب تشغيل الناقل اإسرائيل على شن الحرب على ان العرب غير قادرين

ـيهم احبــاط مشروع التح ـة . ويــلعلـ ـة أخــرىومــن ناحيـ ـيهم ان يتقــووا مــن الناحيـ  يجــب علـ

تمرهم الـذي مـؤكـما قـرر العـرب في . إسرائيـلة مـع هلاوض مجابهة شلعسكرية استعدادا لخا

 . سرائيليويل الإع التحرة، تنفيذ مشرور تحويل عربي لاحباط مشرورفي القاهعقدوه 

لقـد بـدأ الفلسـطينيون . ية الفلسـطينيةهناك قرار اخر اتخذه هذا المـؤتمر يتعلـق بالقضـ

 الهامـة في سـلحةاحـد الأم قد فقـدوا  العرب ادركوا انهءعمالنم واظييد العالم المنتأسون من ييأ

 : ي وهعمليةخذت قمة القاهرة ايضا ثلاثة قرارات وات. إسرائيلالمعركة السياسية ضد 

 مـن  اقامة قيادة عربية مشتركة وتعجيل تعاظم القـوة العسـكرية في الجيـوش العربيـة-أ

 . طة القيادة العربية المشتركةخلال التنسيق فيما بينها بواس

 توجـد فيهـا المصـادر  التـينـاطقالمادر نهـر الاردن في شروع تحويل عربي لمص تنفيذ م-ب

بانى وبانيـاس هـي الحاصـادر وهـذه المصـ. سرائيل لإ»لسيادي«جال السياسي خارج الم

اه مصـادر نهـر الاردن سـنويا وبـذلك اراد هيـمـن % ٥٠ – ٤٠اللذان يزودان ما بـين 

دون  وبـخطـوط الحـدوداجتيـاز ون دبـو سرائـيليل الإمشروع التحويـ العرب احباط



١٢٧ 

 وبانيـاس مـن اه الحاصـبانييـمتوقفت  إذا هجوم عسكري اذ انه من جهتهم بالتورط

 . دهووعنا لن يستطيع الصفلسطين فان مشر إلى ولصالو

 ياسيل يمكـن بواسـطتها ايجـاد تعبـير سـ وسـائ احياء اساس الكيـان الفلسـطيني وبنـاء-ج

 . وعسكري له

تمر القمـة العربيـة الـذي عقـد في ؤالفلسطينية قد خلق في مـرير ان اصطلاح منظمة التح

ولاول مرة يقام اطـار . ؤتمر اقامة سر التحرير الفلسطينيذا المهر في تقدر كما ١٩٦٤كانون ثان 

  احمد الشقيري على المسـتوى السـياسى واقيمـت قيـادة عامـة لجـيشة فلسطيني برئاسسياسي

دول  في نطـاق كـل دولـة مـن الـجـيش هـذا الكل وحـداتشـر ان تتقدرسطينى والتحرير الفل

 ة للجـيش الفلسـطينيت اشراف القيـادة الرئيسـالعربية وتكـون جـزءا مـن جـيش الدولـة تحـ

 . وتنسق معها

فقد كـان . رفات عياسر:  ذكر اسه بامتعاضثر لمع نجم الرجل الذي كؤتمر وبعدهذا المهفي 

كل منطمـة فـتح وقـال بـان عـلى شـوقـد . مـن الـلازم أكثر لقدعرفات يعتبر الشقيري بأنه مع

ية ا وان تـبرهن للعـالم اجمـع بـان القضـهيـ يوإسرائيـلطينية ان تحارب سوحدات القاومة الفل

يـز بـين الاهـداف هيفات انـه يجـب عـدم التوقال عر. طة الكفاح المستمرسطينية حية بواسالفل

يسـتحق الهجـوم سـكريا ام مـدنيا، و كـان عفالكل هدف، سـواء. إسرائيلعسكرية والدنية في ال

حـين ان مصر لا تريـد فـي ف. كلةعب مشمجال الامن الدارج كانت سوريا وبقيت اصفي ... ليهع

 هـلقاعـدة للع إلى وسعها لمنع تحويل قطاع غـزة وسـيناءناف النشاطات وبذلت كل ما في استئ

تهم ين الجبهة الشمالية في سياستسخ في ١٩٦٤، استمر السوريون خلال عام إسرائيلالفدائى ضد 

مـة فـتح دروع، ولو بصورة محدودة وتشـجيع منظدام الدفعية، واستخاطلاق نيران الم: المتصلبة

ناسفة بالقزب مـن بوة ع لاول مرة على عثر ١٩٦٥ كانون ثان ١٦ وفي .ها الاولىعملياتعلى تنفيذ 

 نفـذت فـتح حـوالي ١٩٦٥ عام خلالو.  منصوبة فوق قناة الناقل القطري ولم تنفجراههيعبارة 

 . أخرى عملياتسبع 
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 اعتمـدت عـلى سرائـيليعل للجـيش الإ بوضع سياسة ردود الفهنا العامة قاسة الاركانرئفي 

 ختلفـة مع طابع تصرف الحكومة والسكان في الواجهات المكل حالة في عمليةءمة الهلا: مبدأين

ين سـوريا زنا بـهيوقد . ر في جنودنا باقل ثمن ممكن من ناحية الخسائعمليةوتخطيط وتنفيذ ال

 إسرائيلففي سوريا لا يمكن تنفيذ النشاطات ضد . أخرىمن جهة، وبين الاردن ولبنان من جهة 

. لعليـا من قبـل الحكومـة عـلى المسـتويات السياسـية والعسـكرية اهلون تشجيع ودعم كادب

وبواسـطة اجهـزة متطـورة مـن اخـتراع .  ضـد الفـدائيينهـل في الشمال وحدة خاصـة للعهنافاق

ف والانذار المسبق ل الكشتحدة حاولنا تحسين وسائ المالولاياتيين ومن المشتريات من لسرائيالإ

وكـان يجـب علينـا ان ننفـذ . ية فقط لم تكـف مطلقـاولكن الاعمال الوقائ. ضد تسلل الفدائيين

 . مدنية أو ة عسكريةهيداف حكوة ضد سوريا، ضد اههيعمال الانتقاالا

آووهـم، وهنـاك يين ودوا الفـدائود قـد سـاعد الحاطقمناطني سوريا والاردن في هوولكن 

 ن اجــل ردعهــم عــن التعــاونمــ. ةهيــداف مدنيــة وليســت حكو بــالاخص ضــد اهــعمليــات

 عمليـات، وخـلال سلسـلة مـن الإسرائيـلون عـلى قـديين ومنـع المسـاعدة للـذين يعمع الفدائ

 واننـي. »عهولسـا« عمليـةت ذروتهـا في  نفذت ضـد الاردن ولبنـان والتـي بلغـة التيهيالانتقا

ان المشـكلة التـي . يـة الفدائعمليـاتة قـد منعـت الهيـنتقا الاعمليـاتلا استطيع القول بان ال

 اي ١٩٦٤ففـي شـهر نـوفمبر . ود الشـماليةدي مشكلة الحـذلك الوقت هتعقيدا في  أكثر كانت

هما حجـز دفبي بـدأ السـوريون بحفـر نفـق وقنـاة هـتمر القمة العراقل من عام بعد انعقاد مؤ

 اههيـومقابـل ذلـك اراد العـرب رفـع . يرمـوكنهـر ال إلى لهـالبنـان وتحوي نهر الحامباني في اههي

ه الخطة من قبـل شركـة ذوقد وضعت ه. يرموكنهر ال إلى بانياس وتوجيهها بواسطة تلك القناة

ب حـول كيفيـة  جـدل صـاخإسرائيـلودار في . سـيةدسية وكانت معقولة من الناحيـة الهندنه

عـرب  لـن تسـلم بنوايـا الإسرائيـل الـوزراء ليفـي اشـكول علنـا بـان ئـيسح رفقد صر. التصرف

 ناك من اعتقـد بـانوكان ه.  على احباط مشروع التحويل العربيهلنها ستعلحرمانها من الماء وا
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 عـلى إسرائيـلر ع السـوريين مـن تنفيـذ مشروع التحويـل هـي ان تسـيطالطريقة الوحيدة لمنـ 

لم  وإذا .ل وعلى الاقل منطقة البانياس وسفوح جبل الشـيخاة التحويا قن التي ستمر فيهناطقالم

 ديان الـذي موشةوحتى . لع السوريين من تنفيذ مشروع التحوينتصرف كذلك فانه لا يمكن من

 زعـم فيـه انـه لا »ارتسهـ«حيفة في صـرجة الاولى نشر مقـالا دنذاك عضو كنيست من الآكان 

لكننـي اعتقـد شـيئا آخـر .  منع تنفيذ مشروع التحويـل تنويإسرائيلكانت  إذا مفر من الحرب

وقـد تناسـيت نيتـي .  دون ان يترتب على ذلـك شـن حـربوضوعوبحثت عن طرق لمعالجة الم

 الذي كنا فيه منكبين على بلـورة الحرب، في الوقت إلى إسرائيلعدم جر : ونية المستوى السياسي

 سرائـيليوحيـد كشـف ضـعف الجـيش الإحادث رماية  إلى ذه الطريقة، تحول انتباهنا، بقلقه

 منطقـة تـل دان اطلقـت فيتباك وقـع شـلال ا وخـ١٩٦٤ففي الثالث من تشرين ثـان . لهذهال

لة من الـذخيرة واخطـأت ولم يكـن دافيـد العـازار قـد ات هائهي م ك٨٠٠ - ٧٠٠دباباتنا لمسافة 

 ته، هـو ورئـيسعيقدى اسبوع واحد فاسـئد للقيادة الشمالية سو ذلك الوقت كقافيمضى عليه 

عقـد احـد الاجتماعـات  إلى يـل طـالدروع يسرائد سـلاح الـشعبة الاركان حـاييم بـارليف وقائـ

وعنـدما قلـت لا . يشيئا غـير سـليم في الجـنا بان هناك شـ جميعوكنا نشعر. جعةهوالكئيبة وال

 بـالكلمات ئيهـلا علمت بـانني اؤلم نـفسي وزسرائيليو مستوى الجيش الإيمكن ان يكون هذا ه

يـين لجنـة تحقيـق قبـل ان د طـال بتعهيوقام الع.  بدون الكلماتهينلألقد كنا مت. ونما ضرورةد

مالنـا آيبـت وقـد خ. طمأن نفسه لبحـث اسـباب الفشـل لقد كان قلقا جدا لكنه :عى الىقديس

لمـدافع ان تصـيب دباباتنـا واكتفـت ذه القـد كـادت هـ: افع المضـادة للـدباباتدرة المدايضا ق

 في العـالم تضـمن عـدم وقـوع هينتـأولكن لا توجد شركـة . ية في المنطقةسرائيلإداف باصابة اه

. ءطـاوتهما عـلى اصـلاح الاخ مجال قفي يختبران ناسبةفالجيش الجيد والقيادة الم. ذهنكسات كه

ريبات الاساسـية، وادخـال التحسـينات الفنيـة رفعـت قـدوال. هـاهللاص العـبر بكاوقد تم استخ

وبعـد مـرور .  افضـل المراتـب في العـالمفيمدافع الـدبابات ووضـعتها بنسبة عالية جدا مستوى 

 ثـان انـزل السـوريون ضربـة مدفعيـة شـديدة بالمسـتوطنات دان، ن تشري١٣عشرة ايام اي في 

كول، قبل هذا القصف، اقنعته بأنه يجب علينـا وفي محادثات مطولة مع ليفي اش. وشآريشوف
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ان اطلـب منـه وقد وافق على شرط . دافع السوريةلماعتبار سلاح الجو سلاحا ضروريا لاسكات ا

 . لاح الجو عندما يزداد الوضع خطورة سعمليةافقة على هوال

ديـد يب العواصـ.  اخذ السوريون يطلقون النار بصورة عشوائية١٩٦٤ تشرين ثان ١٣يوم 

يدة فـاره سـفوجدته يتناول طعـام الغـداء عنـد ال. وأخذت ابحث عن اشكول.  المستوطناتمن

يـا وسرحـت لـه الوضـع فاتصـلت بـه هاتف. رحوبـوت بيت الرئيس الراحل وايزمن في فييزمن وا

طيع كانـت لا تسـت إذا وسـألني اشـكول فـيما. افقة على استخدام سـلاح الجـوهووطلبت منه ال

وسـاد الصـمت عـدة ثـوان وارتبـك رئـيس واجبته بـالنفي . دفعية السوريةمدفعيتنا اسكات الم

ته بأنـه وابلغ. البيت فاتصلت مع قيادة سلاح الجو وقالوا لى ان عيزر في افقهو أنا  وقالالوزراء

. ديدايرا وشـصـ القيادة فمـرر امـرا قموقع إلى ، فاسرع عيزرافقة لاستخدام سلاح الجوهوتوجد 

 منـذ. الاولى لاسكات المدفعية السورية في هضبة الجـولانيتها هلية في عسرائيلرات الإاطلق الطائ

ا عــن ر كبــير اســتخدام مــدفعيتهم ولكــنهم لــن يتنــازلوذرس الســوريون بحــديفصــاعدا ســالآن 

يل الناقـل القطـري ر الحامبـاني والبانيـاس لاحبـاط تشـغ نهـاههيـاصلة نشـاطاتهم لتحويـل هو

 . سرائيليالإ

د القيادة دروع وقائد سلاح ال شعبة الاركان وقائت رئيسعيقدفاس. عمليةبلورت خطتي ال

 م ان تصـيب ١٢٠٠طيع مـدافع دباباتنـا عـلى مسـافة ابعـد مـن هـل تسـت: لتهمأالشمالية وسـ

 تـل دان؟ لقـد كانـت الفكـرة ماليسفوح جبل الشـيخ شـسية الثقيلة السورية في دالمعدات الهن

اي حـادث عـادي لضرب تل دان واستغلال ها في مواقعي تنص على وضع دباباتنا في  وه:بسيطة

يل وقـد علـم اشـكول بكافـة تفاصـ. ل التحويـلبـاعمارية التي تقوم كانيكية السوهيلمعدات الا

 »روبـرت كـومر« و »اورال ماريمـا« إسرائيـل في ذلك الوقت كان يوجد فيو. خطتنا ووافق عليها

زيـارتهما ورأى رئـيس الحكومـة في .  محادثـات سياسـية المتحدة لاجراءالولاياتبمهمة من قبل 

 . إسرائيلة مستودعات اسلحتها امام  المتحدالولايات لاقناع الضيوف بان تفتح أخرى فرصة هذه
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 على منطقـة التحويـل العربيـة اقترحت على اشكول ان اطير جوا مع الامريكيين لاطلاعهما

، ما هو بمثابة اختبار للرد الامريكي، اقول لهما باننا قادرون عـلى احبـاط مشروع ناسبة الموبهذه

وقـد ارتـاح . ا نجتاز الحدود مطلقـلثقيلة بدون انالتحويل العربي عن طريق ضرب المدفعيات ا

ها على اللجنة هل بكاوعرض الخطة... كول جدا عندما قلت له ان هاريما وكومر لم يردا مطلقااش

ر يوفـال كفـا إلى  توجهـتعمليـةفي اليـوم المخصـص لل. ون الامن للمصادقة عليهاالوزارية لشؤ

ابات التـي كلفـت بضرب وقـد وضـعنا في الـدب.  منطقـة الهـدفاهيلـلــهوراقبت من على برج 

 على المعدات السورية اء  بالقضهناوقد ق. دروععدات السورية افضل مدافع وضباط سلاح الالم

انواعـا مـن الـذخيرة المسـببة  ضـدها هنادير وانزلنا بهـا ضربـات دقيقـة واسـتخخلال وقت قص

وقـد . لسـوريةعدات ايبت خلاله المواص.  بانها حادث تبادل رمايةعمليةفنا الوقد وص. للحرائق

وقـد فهـم السـوريون . ج مشـابهة الاليـات بنتـان لاسـتخدام هـذهأخـرىورية اولة سانتهت مح

 خـرى الأعمليـات بتنفيـذ سلسـلة مـن الهناوق.  ابعدمناطق إلى  التحويلعملياتارة ونقلوا الاش

رة دان قــ. ١٩٦٥ز هــوا في تآخرهــل وكانــت دســية الخاصــة بمشروع التحويــضــد المعــدات الهن

 بالتعـاون مـع سـلاح الجـو اقنعـت  كلـم،٤مـن  أكـثر ابة الجيدة على مسافةت على الاصدباباال

 نفسـه توقفـت محـاولات ١٩٦٥عام  وفي ل بالفشل التحويعملياتقد حكم على السوريين بأنه 

. اولة لبناء سـد شـمالي منطقـة الحاصـباني واحدة ضد محعملية بتنفيذ هناان قلبن وفي .اتنفيذه

نـاك  التحويل دون ان تكـون هعمليات اسكات وقد تم. العملشارة واوقفوا وفهم اللبنانيون الا

 . ضروة لغلق تصعيد حقيقي للقتال على الجبهة الشمالية

ت نشـاطاتهم حتـى حـرب حزيـران في قدفقد اشـ. ولكن السوريين لم يهدأوا ولم يستريحوا

ت بلغـ-و. ر نشـاطاتهاوادث وانواالحشتركة في نا تصعيدا مستمرا في حجم القوات المد شه١٩٦٧

خلالـه راتنـا اسـقطت  في اشتباك وقع مع طائ١٩٦٧ة ذروتها في السابع من نيسان المعارك الجوي

 موقـعة مـن لجويـ المعركـة امنطقة تل كتسير وهـاون وقـد راقبـت هـذهورية في  طائرات س٦

 تـيدو الرات العـآنذاك لطائراتنا وحسـب الحاجـة بمطـاردة طـائوقد سمحت سياستنا . القيادة
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 المتمثلـة عمليات الهذه جميعو.  دمشق داخل الاراضي السورية حتىإسرائيلدافا في تهاجم اه 

 م، والنشـاطات لاحبـاط مشروعلـلــهة ضـد تسهيـقيـام بـاعمال انتقايين والبمنع تسـلل الفـدائ

 وقتالية عمليةبة  تجرسرائيلية منحت الجيش الإدفعية والجويويل السوري، والنشاطات الملتحا

ون تعاظم في القوة كما ونوعا فانه من المشـكوك فيـه ان نكـون د ولكن بحسنت من مستواه،و

 . قد احرزنا الانتصار في حرب حزيران

فقد زودنـا، : نل لسلاح الجوة بالمال والوسا قوتنا العسكرية اعطينا حق الاولويلال زيادةخ

 بواسـطة هـلومـدافع تعيدة واقامة جهاز انذار ودفاعات جوية من صـواريخ هـوك رات جبطائ

 . ة النقل الجويالرادار وزيادة قو

ديثـة ووصـلت ترينا دبابـات حفقد اشـ: مجال دعم سلاح الدروعكما اننا لم نوفر جهدا في 

دينا وحسـنا جـودة في ايـهويث للـدبابات الد بتحهناوق. ل دبابات الباتون والسنتوريونالينا اوائ

 اجهـزة اتصـال جديـدة هناالمتحركـة واسـتخدمدفعيـة ة للنوعية اجهزة الصيانة واعطينا الاولوي

 . دروعيادة حركة اجهزة اللنل مساعدة ووسائ

دمرات ان نتخلص من المـ: كل سلاح البحرية قررنا بعد بحث معقد تغيير ش١٩٦٥عام وفي 

 يلوفي ذلك الوقت لم يصل الصاروخ جبرئ. ة للصواريخهلوارق الحالنشراء ا إلى يمة والانتقالدالق

د امـام سـفن هوام المدمرات للصـ امهلوكان واضحا انه لا يوجد ا. يةديث النهائ التحمليةعإلى 

فقــد . صــادر المشــتريات لم تكــن متنوعــةان م. ورياالصــواريخ الروســية التــي زودت لمصر وســ

  وهـو نـوعMX_13ولكن فرنسا لم تكن تمتلك دبابات ما عدا . رات من فرسااستطعنا شراء الطائ

 مصر وسـوريا بـدبابات حديثـة تناسب ومتطلباتنا خاصة وان السـوفيات زودوامتأخر جدا ولم ي

 دبابات سنتوريون مـن بريطانيـا ولكـن بعـدد قليـل  وقد استطعنا شراء.٥٥ وتي ٥٤ تي من نوع

 . جدا
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نا ازداد الشعور بأنه بدون مصادر مشتريات امريكية لن نستطيع توزين تعاظم القوى وه

اول فيـ١٩٦٤ حزيـران يـارة واشـنطن فيلنعي ليفي اشـكول قدا اسعندم. العسكرية لدى العرب

 بـالرئيس جونسـون  المتحدة للاجتماعالولايات إلى إسرائيلى حكومة ة يقوم بها رئيسهيزيارة رس

 طائرات مهاجمـة تقـل سرعتهـا هيئرات سكايهوك وما طاوه: ينركزنا مطالبنا على نوعين رئيس

اربعـة  إلى رة تصـلد القنابـل وهـذه القـهـل عـلى حقةدرة فائت ولكنها ذات قوعة الصعن سر

اننـا لم نـؤمن في ذلـك . ٤٨اج الفرنسية، ودبابـات مـن نـوع بـاتون م يررات المدرة طائاضعاف ق

 وقـد حظـي اشـكول ٦٠ -كيـة المتقدمـة جـدا بـاتون م هيرالوقت باننا سنحصل على الدبابة الا

. اسـة مطالبنـا بالايجـابن وعـد بدر جونسـو ان يبشرنا بعد عودته بان الـرئيسبنجاح واستطاع

 المتحـدة لا تنـوي ان الولايـاتان : افقتهـا وهـوهوخـر لآ المتحدة اضـافت شرطـا الولاياتولكن 

مـا  إذا  بهـذه المعـدات فقـطإسرائيـل وانهـا سـتزود إسرائيـلسلحة إلى رد الرئيس للأهوتصبح ال

لارتيـاح مـن احـتمال  اوعليـه فقـد اسـتطعنا ان نسـتمد. رآخـ تزويـد صرك مهلـاتضح انها لا ت

ايهوك التي لم يكن لها مثيل في اي بلد من البلدان وقصد بها ان تمـنح الحصول على طائرات سك

 . فوتور الفرنسية القديمةة وان تحل محل طائرات الاوروجان والرة قصف مكثفدسلاح الجو ق

حـواجز غـير  هناية للرئيس جونسون فانه مازالت تقف اماافقة المبدئهووعلى الرغم من ال

ففـي نطـاق القيـادة :  ازالـة هـذه الحـواجزصري قد ساعد فيعيم الملن اقليلة ولكن عبد الناصر

 الـدول العربيـة، وقـد ضـغط الاردن عـلى ر زيـادة التسـلح العسـكري فيتقدرتركة العربية المش

 .  ودبابات باتون١٠٤رات في دة لتزويده بطائ المتحالولايات

 والاردن سرائيـل لإسـلحةذاك اي تزويـد الأذا بـان يربط هـر جونسون الرجل السياسي وقر

 في المتحدة لتسليح الاردن وكان التسلح الولاياتها في  واصدقائإسرائيلوان يزيل بذلك معارضة 

 إسرائيـلد باسـتمرار وفتحـت امـام ئـمن اصـبح بحجـم زالنالبداية نقطة، نقطة ولكن مع مر ا

 المتحدة تعهـدت بصراحـة وعلنـا بـالتزام بعيـد ولاياتالحد ان  إلى كيةهيرمصادر المشتريات الا

 .  الشرق الاوسط وجاراتها فيإسرائيلالاثر وهو توزين القوى بين 
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ا ذهـتحدة في تلك الفترة دورا هاما وحاسما في  المالولاياتان مفترق الطرق التاريخي منح 

ان هيـدولتان العظ الـسـة التـي قامـت بهـافالمحاولة اليائ: القسم من العالم وهو الشرق الاوسط

كانـة والنفـوذ في المنطقـة الم ١٩٦٥ ءاة سـينهلـسابقا فرنسـا وانكلـترا لتسـتعيدا لنفسـيهما في ح

 الولايـات: ماين في الوقت الحاضر وههيحدة مكونة من الدولتين العظهوبهة وضعت امامهما ج

 مكانـة تعزيزف. قتاولكن بناء على طبعها فقد كان هذا التحالف مؤ. المتحدة والاتحاد السوفياتي

 المتحدة مهمة المجابهة من اجل الولاياتالاتحاد السوفياتي في منطقة الشرق الاوسط فرض على 

 .  في الشرق الاوسط ومن اجل عدم اباحته للسيطرة الروسيةهاموقعضمان 

تحدة في الشرق الاوسط واعتمادهـا عـلى الـنفط الـذي ان المصالح الاستراتيجية للولايات الم

مـى ان تضـع كـل العظذه الدولـة ، هـالمتحـدة الولايـاتقة، منعت سلفا  دول هذه المنطتنتجه

 إلى ل احيانـاهيـوعـلى الـرغم مـن اننـا كنـا ن.  الدول العربية وتهجر نفوذها فيإسرائيل فيثقتها 

 إلى يرهاصـام م الاقـل الواعـون بيننـا بـان هـذه الاوهـالتمسك بالاوهام الحلوة، فقد عرف على

 . لايات المتحدة في الشرق الاوسط للو»بنتا وحيدة« لا تستطيع ان تكون سرائيلإان . واللنا

ـة  ـاك ناحيـ ـة كظــل يعكــر صــأخــرىهنـ ـات الا، خيمــت لســنوات طويلـ كيــة هيرفو العلاقـ

وخـلال فـترات . اص في عهدي كنـدي وجونسـونوبشكل خ. »ري الذوضوعالم« ية وهيسرائيلالإ

اضـيع البحـث، هو وبإسرائيـلكية تشـك وتشـتبه بهيرة الاهيرة جدا اخذت الادارات الحكوأخمت

 بفتح إسرائيلتمام لقد ازداد اه. ناهوناحال دي أو  كانت في ناحال سوريك سواءسرائيليري الإالذ

 ر الـرئيسبوذة في نظـبحت منكية منذ اللحظة التي اصهير الاسلحةدعات الأمستو إلى طريق لها

 ان نعتمد على المـدى الطويـل عـلى الصـداقة شى بأنه لا يمكنالفرنسي ديغول ومنذ اصبحنا نخ

 . الفرنسية

فـاذا :  النـبض اراد اشكول ان يجـس١٩٦٤ حزيران في جونسون -ل وكفخلال محادثات اش

 المتحـدة الولايـات الـدول العربيـة فهـل تهـب  جميعهجوم من جانب إلى إسرائيلما تعرضت 

 الـرغم مـن انـه كـان بالامكـانراته؟ وعـلى عدتها بواسطة الاسطول السادس وطائمستعدة لمسا
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 حالات معينـة يمكـن ان نتوقـع فيال، بأنه ولنكيين على هذا اهيرالخروج بانطباع من خلال رد الا

كول اتفـق اعقاب زيارة اشـ وفي .لالتزام علناالحصول على مساعدتهم فانهم امتنعوا بشدة عن ا

رة  هبطـت طـائ١٩٦٤ن ثـان يـ تشر٢ وفي . والاسـطول السـادسإسرائيلاتصالات بين لى اجراء ع

وعنـدما . إسرائيـل في احد المطـارات في »اند بندنس«رات ة الطائهلامريكية اقلعت من على حا

 قسـم ئـيسمعون بـيرس ورت معها نائب وزير الدفاع شـهل حإسرائيلرة من اقلعت هذه الطائ

ح البحريـة  سـلاقائـدد وايـزمن، وهي سلاح الجو العقائدد يريف، وهيالاستخبارات العسكرية الع

مـن وعـلى بعـد عـدة مئـات . مـن ضـمنهم وأنـا خر من كبـار الضـباطآد بن نون وعددا هيالع

يـة التابعـة للاســطول رة الطـائرات الذهلـالكيلـومترات في البحـر الابـيض هبطنـا عـلى ظهــر حا

.  سـاعة٢٤ عـلى ظهـر السـفينة مـدة هنـاواق. طول السـادسواستقبلنا هناك قائد الاس. السادس

سادس بما في ذلك الـعشرات ة التابعة للاسطول الراض قوة قامت به القطع البحرياستعوشهدنا 

خل قـدى العـلى مسـتو أو مستوى المهام الدولية على ة سواءهيوكانت قوة هجو. من الطائرات

عـن  أو عمليـةاضـيع هودث خلال تلك الليلة مطلقا عن فتحلم . لة جداهذه محددة عمليةفي 

يـارة بحـد لنح ان اطول السـادس ولكـن مـن الواضـ والاسـائـيليسر الإخطط مشتركة بين الجيش

لاجتماعات مع قادة الاسراب، ومشاهدة عرض خـاص ات، والاستعراض البحري، واذاتها، والمحادث

 الأمـور ت، كـل هـذهراة الطـائهلـ مـن حامختلفـة ومهاجمة اهـداف ختلفةلانواع الطائرات الم

 ما اتخذ فعلا القرار السياسي إذا هرتد السادس وقطولالكامنة في الاست لتطلعنا على القوة جاء

ل والـذي يمكـن لهـذه القـوة خقدال في جعل الاسطول السادس عنصرا ذا وزن رئيس إلى والرامى

 . إسرائيلالعسكرية ان تنفذه في حالة وقوع حرب بين الدول العربية و

رات  طـائرة نصـفها مـن طـائ٨٠مـن  أكـثر  معهـاهـل طـائرات تحةهلـلقد كانت كل حا

 حالـة وفي سـادسجودتان باسـتمرار مـع الاسـطول الهو راتتان للطائهلوهناك حا. الفانتوم

 رة مـن طـائ٢٤٠ أو ١٦٠ان . عـدة ايـامخـلال رات ثالثة، ة طائهلها بحاتعزيزالطوارئ يمكن 
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 المتحـدة ووزنهـا الولايـاتنوعية لم تكن مثلها في تلك الايام لدى اطراف النزاع قد ابرزت قوة 

  .ذه المنطقةفي ه

يارتنـا للاسـطول السـادس هـدفا لنكيون قـد خصصـوا هيرانه من غير المستبعد ان يكون الا

رات لسلاحنا الجوي لم يكن الطريقة الوحيـدة لحمايـة  بان تزويد الطائإسرائيلوهو اقناع : آخر

ح فقـط ولكـن لـيس هـيالتلوبصـورة . عم مـن السـوفياتدجوم مشترك عليهـا بـ من هإسرائيل

 بالطـائرات فـانهم إسرائيـلتى بـدون تزويـد مة قال لنا الامريكيون انه حوصلن ة واضحبطريقة

 . ل الكافية لحمايتهايمتلكون الوسائ

 ١٩٦٧ وبتأثير محـض مـن بـن غوريـون وحتـى حـرب الايـام السـتة عـام ة سيناءهلمنذ ح

 إلى درةي المبـا ان لا تكـون هـإسرائيـللـة انـه يجـب عـلى رية القائ على النظإسرائيلاعتمدت 

وحتـى . الـدول الكـبرى إحـدى ييد ومسـاعدةتأة مع العرب دون ان تضمن سلفا هلمجابهة شا

 سرائـيلي الإ- الفـرنسي -اك البريطاني  السلبي الذي ترتب مراحة على نتائج الاشتررس السياسيدال

 . تراك مع قوات دولة عظمىعن الاعتماد على الاش إسرائيل، لم يردع ة سيناءهلحفي 

يكي للاردن، لم تجد لدينا ولات الامريكيين لاقناعنا بعدم معارضة تزويد السلاح الامران محا

 المتحـدة روبـرت كـومر وصـاحب المكانـة الولايات في هياغية فرجل مجلس الامن القواذانا ص

 كـل تفسـير ١٩٦٥ في مطلع سرائيلالكبيرة السفير المتجول افريل هاريمان حبذا خلال زيارتهما لإ

 المتحـدة سـوف لا تعـير الشرق الولايـاتولم نعـر تهديـدات هاريمـان بـان .  رفضـناوقد. ممكن

وعندما استمرينا في التمسك في آراننا باننا سنسلك كافة الطرق ضد تسـليح . الاوسط اي اهتمام

سوفياتية غير هاريمـان سياسـته المصادر ال إلى الاردن حتى ولو ان هذا معناه ان الاردن سيتحول

 المتحـدة مسـتعدة لتغيـير سياسـتها وان الولاياتفقال ان : ه اقتراحات مغريةوسحب من جعبت

 . ةهي هجوأسلحةرات ودبابات ومدافع ومن انواع  طائإسرائيلتبيع 
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ولكـن هنـاك .  ما عدا الدفاعية فقطأسلحة إسرائيلى القيود المفروضة على بيع اذن ستلغ

 المتحـدة ضـد تزويـد السـلاح الولايـاتفي ها  عن تجنيـد اصـدقائإسرائيلاولا تمتنع : وطعدة شر

مـن الضروري رك بأنه دافقتها فانه يهوالامريكي للاردن على الرغم من انها لا تستطيع ان تعلن 

 :  مبني على ثلاث نقاط وهيإسرائيل المتحدة والولاياتتفاهم استراتيجي بين  إلى لالتوك

 . ية ضد العرب عن القيام بحرب وقائإسرائيل امتناع -١

 اههيــ ضــد مشــاريع التحويــل العربيــة لةهلا عســكرية شــعمليــة بإسرائيــل عــدم قيــام -٢

الحاصباني وبانيـاس، وتحـول تحقيـق مآربهـا بـالطرق السياسـية بمـا في ذلـك تقـديم 

 . الامم المتحدة إلى كوىش

 هـذه إسرائيـلما قبلـت  وإذا . بان لا تصبح دولة ذرية ذات سلاح نوويإسرائيلزم لتت -٣

 إسرائيـل المتحـدة لبحـث متطلبـات الولايـات إلى لقيود سيتوجه وفد منهاالشروط وا

 . رات والدبابات والمدافعمن الطائ

 المتحدة على بيعنا الولاياتة افقهورأ على السياسة الامريكية وبيير الذي طوقد رحبنا بالتغ

 ٦تنـا خـلال يد ردا عـلى طلباضفنا انه يجب عدم المماطلة ونحن نروا.  الانواع جميع منأسلحة

اننا سنبذل كل جهد من اجـل . ةيللالتزام بمسألة الحرب الوقائاسابيع ولكننا لسنا على استعداد 

التـزام بالامتنـاع عـن الحـرب ا وبصورة دينا سلفة النزاع بالطرق السليمة ولكن ان نقيد ايتسوي

. ع عـن الـنفسسلبنا حقنا في الـدفا: وهذا له معنى واحد وهية مهما كانت الظروف فان الوقائ

زان القـوى هيـيل عن الفجـوات في صيث بالتفدنا قمت بالحافقة وههو لا نستطيع الهذاوعلى 

كـذلك، فلـماذا لا كـان الامـر  إذا  وقـال باسـتغرابفقفز كومر من مقعده. والعرب إسرائيلبين 

ت لنبحـث التفاصـيل وقال لست عسكريا ولم نـأ: لمجرب ماريان اوهنا هدأه! نكم فورا؟هويهاج

 . ة للوضعهلاهذه المرحلة وانما لبحث تقييمات شفي 
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اصر العرب على  إذا ة ولكنيمنجد حلا بالطرق السلانه يمكن ان :  قلنا لهماهي المموضوعوعن 

 الحالـة لا نجـد بـدا مـن هذه وفي اه الحيوي لنالايم الناقل القطري للهل لعرقلة عتصلبهم وقرارهم

ونتيجـة . ةلممجابهة شا إلى  بطريقة لن تجر الشرق الاوسطهلاستخدام القوة العسكرية، فاننا سنع

ون الامن وان اللجنة الوزارية لشؤ إلى تيواشكول ان نأ أنا كيين استطعتهيرلايث مع المبعوثين ادللح

 . عدات السورية الميرمدتنا لعملياتافقة على وها بالمءنقنع اعضا

. ا الضـغط علينـافلـم يخففـ. ذريمجـال السـلاح الـاريمان متشددين في ومر وهلقد كان ك

 لـن إسرائيـلان رئيس الحكومة ليفي اشكول قال في زيارته الاخيرة للولايات المتحدة ان : وقولنا

لـب وط. قة الشرق الاوسط لم يكن كافيامنط إلى ريخل السلاح الذدتدولة الاولى التي ستكون ال

ديدة تضـمنت بعـض غـة شـمكتب الاركـان واسـتخدم ل إلى كومر عقد اجتماع خاص بي، فحضر

 فانها قد تتسبب في اخطر ازمـة تسـود العلاقـات  بهذا الاتجاهإسرائيلسارت  إذا فقال: يددتهال

 الحكومـة وحاولت تخفيف قلقه وقلت ان تصريح رئيس. ية في يوم من الايامسرائيلكية الإهيرالا

 سرائـيليري الإ الـذن بزيارة الفـرنهووقلت ان مندوبيكم يقو. جبهاهوو السياسة التي نسير به

جـود تحـت هوك فسـوريري في وانتم تعرفون جيدا ما يحدث هناك، واما الفـرن الـذ. ناهوفي دي

لـة حادثـات الطوي المهنـاناك اتفاق مكتوب اختتوه. دولية للطاقة الذرية في فينارقابة الوكالة ال

وريا في حـربهما  دبابة نهـر الاردن لمسـاعدة مصر وسـ٢٠٠حرب الايام الستة اجتازت حوالى في (

 دبابـة نتسـلم ٢٥٠ - ٢٠٠كايهوك وما يتراوح بين ووعدنا بالحصرل على طائرات س) إسرائيلضد 

 . بعضها من اوروبا

 ٩٠محرك ديـزل ومـن مـدفع  إلى ل من محرك بنزينم الامريكيون بتزويدنا باجهزة تحويوالتز

د وتحسـين التـزود بوقـوون د الدبابـة بـهـلم وذلك من اجل اطالة وقـت علم ١٠٥مدفع  إلى مهل

 ولم M.48_A2Cمـن طـراز  أكـثر ثنا عـن امكانيـة تزويـدنا بدبابـة متطـورةدكما تحـ. دفعنوعية الم

 التـي A.2.c واتفقنـا عـلى اننـا نفضـل الدبابـة مـن نـوع M.60دث بعد عن الدبابـة الاحـدث فتح

 عـدهو فيحـرك ويـل المـدفع والم وامكانيـة تحسـنبسبب محركهـا المحتوفر لنا الاستعداد الفوري 
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الاقـل  A.I دبابـة مـن نـوع ٦٠حـوالى : مختلفـة نهاية الامر اعطونا دبابات من انواع فيو. لاحق 

 وكانـت بعـض هـذه .التسـعين دبابـة التـي حصـلنا عليهـا قبـل ذلـك إلى جودة منها وانضـمت

 تسـتمر عمليـة ويـل وهـي ذلـك تركيـب اجهـزة التحفي بما هللاح الكاالاص إلى اجة بحسلحةالأ

ريب رجـال قـدوقد استخدمت الدبابات التي وصلت اولا ل. لاح التسليحمشغل سحوالى عام في 

 هـلي الدبابات بشكل عولسوء الحظ اننا لم نتمكن ان نشكل من هذه. الدبابات ورجال الصيانة

الامريكية ل من دبابات باتون  بعد التحويأخرى وسرية دبابات A.2.Cسوى كتيبتين من دبابات 

 تلـك المرحلـة، خفـض تعـاظم قـوة ان الحـل الامـريكي، في. حرب الايام السـتة إلى نالعندما وص

 في تلك الفـترة كـان مركـزا عـلى بنـاء قـوة على الرغم من ان الجهد الرئيس. ييسرائيلالجيش الإ

 عـلى ١٩٦٤في شهر كـانون ثـان ة عن طريق زيادة عدد الدبابات، عرضت دروع متحركة وخاص

هذه الخطة على الافتراض القائل وقد اعتمدت . قوات المنقولة جواادة اليلن الاركان خطة اسةرئ

القتـال فقـط عـلى ، التـي لا يعتمـد اشـتراكها في وقوة كهذه. انه يجب بناء قوإت مظليين كبيرة

وقـد ... لات سـتكون قـوة نوعيـة وعـلى مسـتوى تريـب عـالالنقل في الطائرات والهبوط بـالمظ

 جـولاني، كقـوة جانـب الالويـة المنقولـة جـوا ولـواء إلى لاليـة،روع والالوية ادخصصت الوية ال

فهـا ة اهـم وظائهيـ وشكلت الويـة اقليسرائيلي الجيش الإوغيرت بناء. سرائيليهجوم للجيش الإ

قوات الهجـوم، وقـوات : مستويين إلى وبصورة فعلية قسمت القوات البرية. هي المهام الدفاعية

قـات والمخصصـات تيـار الطاقـة البشريـة وتخصـيص الطايـز في مجـال اخهيالدفاع من خلال الت

 . ين المستويينالمالية لكل قوة من هذ

ـرئيسوفي  ـان الهــدف الـ ـقتحق: ســلاح الجــو كـ ـكي يســتطيعيـ ـة لـ ـوق الجــوي بسرعـ   التفـ

وقـد اسـتعد السـلاح . مسـاندة القـوات البريـة والبحريـة إلى  قوتـههلذا السلاح الانتقال بكاه

راتهم عـلى ها وضرب طـائهيرقـدئرات العربيـة، و عـلى ضرب الطـاتهضح، لتطوير قوباسلوب وا

  الاعتراضـية مـن اجـل حمايـة الاجـواءرتـهدذلـك ق إلى كما طـور سـلاح الجـو بالاضـافة. الارض

 وقــام الطيــارون بطلعــات. طيــارون بشــكل مكثــفرب القــدو.  الحــالات جميــعفييــة سرائيلالإ
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 وطـورت وسـانل حربيـة لابطـال مفعـول .ا مطارات صورية من اجل التمـرنهواجمنخفضة وه 

وجـرت .  جـو متقدمـة-مدارج المطـارات وتحسـنت القـوة الاعتراضـية بواسـطة صـواريخ ارض 

كـما ان . وة الجويـة في الحـرب البريـةكثيرة مع القوات البرية لضمان اشتراك القتمارين مشتركة 

  جميـعات الدقيقـة عـنفـات بالمعلومـهلت الهـلأستخبارية الكبيرة والقوية جـدا النشاطات الا

ب سـهناوقـت الوعندما يحـين ال. رجها، ومنئآتها واماكن وقوف الطائراتالمطارات العربية ومدا

حـرب حيحة في  في تلك الايـام ظهـرت بانهـا صـسرائيلي الإسنستطيع القول بان تصورات الجيش

 ان يكـون حـتمر سيضيفون بأنـه لـيس مـن الموالاشخاص الذين يتحلون ببعد النظ. الايام الستة

 الحـروب  جميـعانـه في: نا فـانني اقـولح نفسي هقدكان من حقي ان ام وإذا كل تصور سلبيا،

 سرائـيليالإذ حرب الاستقلال وحتى حرب يوم الغفران، لم يعد الجيش ، منإسرائيلاضتها التي خ

 . ة كما اعد لحرب الايام الستةهلللحرب القتادمة بصورة متكا

 الاركان اتخذ رئـيس الحكومـة منصب رئيس في هينخدمت عا وعندما ١٩٦٦نهاية عام في 

 : ووزير الدفاع قرارين وهما

 .  سنوات٤ لمدة هليد فترة عهي ت- ١

ما حاييم بارليف وعيـزر وايـزمن،  بما انه يوجد هناك مرشحان لرئاسة الاركان بعدي وه-٢

ذا هـ في بة الاركـان ليختـبر، شـعفانه يريد ان يعـين دافيـد العـازار في منصـب رئـيس

سـب لان يكـون هناخص الفقد اعتبرت بارليف الش أنا اما. هرتدب وليقف على قصالمن

 أو خصـيةشتقـديرات  وذلـك لـيس بسـبب سرائـيلي الإ الاركان القـادم للجـيشرئيس

انه سيصعب على شـخص لم يتخـرج : خصين وانما لسبب فنيطابع الشبسبب الخلاف في 

ة الاركان قيادة اسفي الوقت الذي تعتبر فيه رئان  كرئيس للاركهلمن القوات البرية ان يع

فـوايزمن . ة واسعة بـالحرب البريـةللقوات البرية ورئيس الاركان مضطر لان يكون ذا خبر

  .ء هذا العبهلبصفته قائدا لسلاح الجو لا يستطيع ان يتح
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يح حـاييم بـارليف لنصـب رئـيس ليفي اشـكول وقلـت اننـي اوصي بترشـ إلى يراتيدحت تقشر

وطلـب رئـيس . ولهـذا طلبـت ان يطـل بـارليف في منصـبه كـرئيس لشـعبة الاركـان. ركان بعديالا

ني بأنه سـيعين عيـزر وايـزمن رئيسـا لشـعبة عاني وابلغدتالحكومة امهاله ليفكر وبعد ذلك بايام اس

لتحيـة  الحكومة ووزير الدفاع انني اؤدي اسيدي رئيس: فقلت. ال انني لا اقبل بتوصيتكوق. الاركان

امـا عـلى لناجد . عيهماقدمح لى فقط ان اتحدث مع بارليف ووايزمن قبل ان تسفاس. لعسكرية لكا

وقلت لبـارليف ان . منصبه وسمح لىير من ان اقول لعيزر وايزمن لماذا اوصي به، ولبارليف لماذا سيغ

. رارذا القـضيا عنه فانه يتوجب على ان اقبـل هـكول وعلى الرغم من انني لست راهذا هو قرار اش

ولكـن الـوزير . يت ببـارليفوقلت لوايزمن لماذا اوصـ. لت له عليك ان ترشح نفسك امام اشكولوق

كـرئيس للاركـان ان نجـد  وأنـا قرر عدم قبول توصيتي وانني اتوقع بأنه هو كرئيس لشعبة الاركـان

 .  والحياة معا من خلال التعاون التامهلطرقا للع

وبقيـت مسـالة رئـيس .  فرنسـااصـلة دراسـته فيوهف خـرج لفبارلي. ييراتوقد نفذت التغ

ان زيادة حجـم . ١٩٦٧ذا القرار في نهاية عام ر بان يتخذ هتقد وئيالاركان القادم بدون حل نها

دمـة في  بتحسـين ظـروف الخهنـاواهتم.  تطلبت عددا كبيرا من الضباطالاطارات العسكرية قد

 ١٠٠هرتسليا واخذنا نخرج منهـا سـنوبا ع كلية نا كلية عسكرية بالتعاون مالجيش الدائم ففتح

: هنيـة والسـلك الفنـى في الجـيشة المدروع اكد ضرورة تطوير الكفـاءان تطوير ال. ابضابط ش

 كليـات جديـدة تابعـة هنـاواق. رسة سلاح الجو الفنية وكلية سلاح التسليحد بتوسيع مهنافقد ق

دثنا واحـ. تكنولوجيـة أكـثر صـية حديثـة يكتسب شخسرائيليبح الجيش الإواص. لسلاح اللاسلكي

 . دانهيوحسنت بصورة بارزة الخدمات التي تمنح لوحدات ال. ييرات كبيرة في الجهاز الاداريتغ

يكية هير الالدفاعظفي وزارة اهو المتحدة ومحادثاته مع الولايات إلى ان سفر عيزر وايزمن

ديث مــن الحــرات فــانتوم وهــي الجيــل  دعمــت مطالبتنــا بالحصــول عــلى طــائ١٩٦٦ عــام في

لمفاوضـات سـاعدت وايـزمن عـلى رة عـلى ادارة اداضيع الجويـة والقـهو الفيرات الطويلة الطائ

 ... يتنا بشكل ناجحعرض قض
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 الفصل الثاني

 ازيخلع القفعبد الناصر 

 

سبقت حرب حزيران، تمسكت مصر بسياسة التعاظم العسكري وتوطيـد  التي طيلة الفترة

. كن من خلال الحذر التام، بناء على نظرية زعيمها عبـد النـاصرعسكري مع سوريا ولالتعاون ال

مجابهـة  طـالا لم يصـبح جيشـه مسـتعدا للإسرائيـلمجابهة عسكرية مع  إلى خوفا من الانجرار

 إسرائيـل مـع الحـرب إلى  واكد سياسته حيـث قـال اننـا لـن ننجـروقد عاد عبد الناصر. الكبرى

ءه هـلالشمالية عـلى الـرغم مـن ان زدث على الحدود احا أو  المنطقة المجردةبسبب تراكتور في

 وانـه إسرائيـلاسـم ضـد عـدل عـن القيـام بـدوره الحالعرب لم يضيعوا اية فرصة باتهامه بأنـه 

وهكـذا . يـةسرائيل الإ- المرابطـة عـلى الحـدود المصريـة يختبئ تحت اجنحة قوة الامم المتحـدة

 ١٣ع في الاردن في هو في قريـة السـسرائيليجيش الإ العمليةك حسين بلغه مهينة بعد هلاتهمه ال

  . ١٩٦٦ تشرين ثان

  الجـيشعمليـةفي ظـروف مشـابهة لوقد تبلور اعتقاد يقول، انه يسود مصر الاعتقاد انـه 

 إلى  بواسطة ادخال معطم جيشـها المصريهلع سيتوجب على مصر ان تعهو ضد السسرائيليالإ

 كهـذه تقـوم بهـا مصر عمليـةان . ضـائق تـيراند قوات الامم المتحـدة واغـلاق م مع ابعاسيناء

واعتقـد بـان المصريـين يفكـرون بـان الجـيش . ١٩٥٦ عـام ة سـيناءهل مكاسب ح جميعستلغي

ل امـاكن تطاع ان يـدخاسـ وإذا سـيناءز في عن لا يستطيع ان يخترق الجهاز المصري المسرائيليالإ

صري وبضـغط مـن الجـيش الم لن يسـتطيع كسر شـوكة سرائيلي الإسيناء، فان الجيشمعينة في 

 إلى ابالانســح إلى سرائــيلي الإوسيضــطر الجــيش. قــف لاطــلاق النــاريفرض والــدول الكــبرى ســ

 في وحتـى .سـيزداد خطـورة فسرائـيلياما الوضع الإ. اراخطوط الهدنة، وبذلك تحقق مصر انتص

بسياسـتهم قبل وقت قصير جدا من حرب حزيـران مـازال المصريـون يتمسـكون . ١٩٦٧نيسان 

 عيقديـة اسـسرائيل الإقتال جوي مع الطـائراترات السورية الست في فبعد اسقاط الطائ: هذه
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 بالصدمة على المصريين وطلبوا منهم بدونوالح السوريون المصا. سوريا إلى وفد عسكري مصري 

ان العدو لـن :  المصري القاطع لم يترك مجالا للشكولكن الجواب. سرائيلتوجيه ضربة مصرية لإ

لا تعتمدوا علينا ان نهب لنجدتكم بسـبب . عد الحرب واسبابهاهو علينا هلي هو الذي سييكون

 إلى وريا، فـان مصر لـن تنجـر عـلى سـهل شـاإسرائـيليفطالما لم يحدث هجوم . حادث محدود

 .  ليست في اوانهاحرب

ل عـلى اعـلان قـد ايـار واشـارات ١٤ و ١٣وريا س إلى ان زيارة رئيس اركان الجيش المصري

 الجيش المصري قد زادت من يقظتنا واتضح ان الخطط السورية وضـعت مـن فيالة الطوارئ ح

 كاذبـة لاتحاد السوفياتي سوريا بمعلومـات زود ا١٩٦٧ ايار ١٣ و ١١ هيفبين يو: قبل السوفيات

 لواء على حـدودها الشـمالية وان الجـيش ١٣  و١١حشد ما يتراوح بين  تقوم بإسرائيلتقول ان 

  على سوريا وقام السوريون بنقـل هـذه المعلومـات بقلـقهلسيقوم بشن هجوم شا سرائيليالإ

وبـدات عجـلات حربـه الايـام . سـوريا إلى عي رئيس اركان الجـيش الصريقدوهنا اس. مصرإلى 

 وفي .بـلاده إلى وريا الاركـان المصري مـن سـ عـاد رئـيس١٩٦٧ ايـار ١٤ في. الستة تتحرك بسرعة

 عن نواياهـا العدوانيـة ضـد إسرائيل لتوضح انها تستطيع ردع الوقت الذي كانت متحمسة فيه

لي معلومات غامضة تقول انه تجري سوريا اتخذت مصر عدة اجراءاته ففي تلك الليلة وصلت ا

 فنـدق في الساعة التاسعة صـباحا اجتمـع وفي غداة اليوم التالي، في. في مصر احداث غير واضحة

تحية خـلال العـرض من المقرر ان يجلسوا على منصة ال ك داوود في القدس الاشخاص الذينهلال

ولكني تلقيت انبـاء اكيـدة .  غامضة ايضاأخرىومن مصر وصلت انباء .  ذلك اليومفيالعسكري 

 فيعن تحركاته الجيش المصري عندما وقفنا عـلى منصـة التحيـة لاسـتعراض العـرض العسـكري 

. سالقـاهرة شرقـا نحـو قنـاة السـويوارع  شـفيالانباء تقـول ان جيشـا مصريـا يتحـرك : القدس

 واقترحـت ان نسـتعد مـع قواتنـا .فاجريت مشاوراته اولية مع رئيس الحكومـة ووزيـر الـدفاع

 . ة فقط بدون تجنيد قوات الاحتياطيماالنظ

 دروع،د سـلاح الـالحرب فقد امـرت قائـ إلى وعلى الرغم من انني لم اعتقد بان مصر تتجه

، وقطـاع غـزة، ة في منطقة بئر السـبعهيا وحشد القوات النظدروعد طال بتحضير قوات الهيالع
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در ن وارسـال اكـبر قـ الـدوريات، والمراقبـات والكمائـتعزيـزلقيادة الجنوبية بوامرت ا. ونيتسانا

 عـن دة الشمالية فقـد امرتهـا بالامتنـاعواما القيا.  المصريةممكن من المعلومات عن النشاطات

جوم ولكـن يجـب لـلــه باننا نستعد ل عدم زيادة الانطباع، وذلك من اجالقيام بنشاطات زاندة

 . ةهياجهة امكانية محاولة السوريين القيام بنشاطات هجوهو نقاط الضعف لتعزيز

عت السفير الامـريكي ياسي فقد اطلالمجال السطوات في  بخإسرائيل ايار قامت ١٥مساء في 

يـة عـلى إسرائيل عـن تحشـدات دثعلومـات التـي تتحـ الم جميـع عـلى ان»باربور« إسرائيل في

. حـق العسـكري الفـرنسيهل بخطوة مشابهة مع الهناوق.  معلومات كاذبةالحدود الشمالية هي

يـة تكـرار امكان الآن ة الاركان العامة اننا نواجـهاسرئواعتقد المسؤولون في قسم الاستخبارات في 

قناة السـويس  إلى تهم قوابدون وان المصريين سيسح١٩٦٠ التي نفذت في شباط »روتم« عملية

 . بعد مرور وقت

 ء عقده رؤسـادروع خلال اجتماعلاح الالساعة الثامنة صباحا اعلن قائد سايار في  ١٦في 

 دبابـة ٢٠٠ مـن أكـثر  الآننطقـة الجنوبيـةالشعب والقادة الكبار في مكتبي انه توجـد في الم

 من اجل زيادة أخرىدة خطوات عوقررنا اتخاذ .  انتشار قواتناعملية باختبار هناق. يةإسرائيل

تطــورات غــير المتوقعــة استضــاف الجــيش نفــس اليــوم، وبــدون ايــة صــلة مــع ال وفي رالحــذ

افع ة الاصابة لدى مدارتاحوا جدا لقوة سلاح الجو وقووقد .  اركانه السابقينءا رؤسسرائيليالإ

 غـزة ة قطـاعسيناء ومنطق، اوضحت بان القوات المصرية في أخرىناك معلومات ه. الدبابات

زة وقد احتفظت بالخط كله من العريش وحتى منطقة عنالفرقة الثانية الم: مازالت محدودة

سادس عشر مـن ايـار ال وفي .مختلفة مناطق كانت في أخرىوهناك وحدات ثانوية . بئر الثمد

وهـذا الامـر زاد مـن . »روجـل«وكان اسـم الشـيفرة . اصاليوم امر انتشار خنشرنا ظهر ذلك ا

ـيش الإاســتعد ـيليادات الجـ ـذلك في سرائـ ـوب والوســط وكـ ـة الأســلحة في الجنـ ـو والبحريـ . جـ

لم نعلـن رفـع .  ايـار١٧ - ١٦ ليلـة في الجنـوب وفي للانتشـار أخـرىة هيواستعدت قوات نظا

 رت درجة تجنيد عاليـة جـدا للـواءي دروعتقدرو. درجة الاستعداد ولم نجند قوات الاحتياط
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وكانت توجيهاتنـا تـنص عـلى عـدم . فعية وبعض وحدات الخدماتب المداحتياط ولبعض كتائ  

ام كما امـرت بـزرع حقـول الالغـ. النفوسالقيام بتحركات بارزة من اجل عدم اثارة الحماس في 

 اعلن رئـيس شـعبة الاسـتخبارات ساعات المساءخر في  آوخلال بحث.  منطقة نيتسانافيوخاصة 

 قصوى من اجل تقيـيم النوايـا اهمية اولينا لتحركاتها العسكرية ان الفرقة المصرية الرابعة التي

شـير عبـد وقـام الم. جانب الغربي لقناة السـويسالا في  انتشارهموقعية لم تتحرك بعد من المصر

 هـيالمصري في جبل لنبي وقامت القيادة الشرقية للجـيش المصري والحكيم عامر بزيارة المطار 

بـئر الثمـد امـا سـورية  إلى ة لهاهي بارسال قيادة اماناءهيالمسيطرة على منطقة القناة والقيادة 

 . امتةصفقد كانت 

واستعرضـت .  الـوزراء ووزيـر الـدفاعع مع رؤساء الشعب اجتمعت مع رئيسبعد الاجتما

اولـة  يجب علينا ان نكون مسـتعدين وجـاهزين لـكي لا نحيـي ثانيـة محوقلت: انتشار القوات

يينـا رد -ويجـب ان يكـون . ين لهـادية ونحـن غـير مسـتع المصرعملية عندما ادركتنا ال»روتم«

كـان التجنيـد يـؤثر مـن الناحيـة  إذا ولكـن. يجب اعلان التعبئة العامة. سب على اي تطورهنا

داخـل  إلى رعـة المصريـة الرابعـةدمـا اتجهـت الفرقـة الم وإذا .جيلهأالسياسية فانني مستعد لت

دير وات الاحتيـاط ويجـب ان تكـون لهـذا التقـ لقتأجيل اجراء تجنيد جزئي فانه لا يجب سيناء

افقتـه هووب.  تفهـما كبـيرا الوزراء لدى رئيسلقد وجدت. السياسيةصاعب  على المالاولوية حتى

 .  دروع من قوات الاحتياطءجندنا لوا

د انـه في يـا المصريـين؟ وكـان الاعتقـاد السـائي نواما ه. حث اخر على المستوى العسكريب

د هيـ قسـم الاسـتخبارات العسـكرية العولكن رئـيس. ةهي ليهم نوايا هجو توجد المرحلة لاهذه

ل اولية على وجود نوايا عدوانية من جانـب وجود دلائ إلى اريريف الذي يقبل بهذا الاعتقاد اش

 إلى ٢٨ة من نـوع ايـل نقلوا قاذفات خفيفوقد اعطى مثالا على ذلك اذ قال ان المصريين . مصر

 . منطقة بئر الثمد
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المطـارات  إلى راتـه اسـتجابوا لطلـب العـراق ارسـال طائل ان السـوريينبر القائـن الخكما ا

 مـن العمـل لا تسـتطيع ٢١غ يـمرات  ان طـائ:تمام مؤقتا بالجبهة الشـماليةالسورية، حول الاه

 هنـاوق. ريا تستطيع ذلـكسوا في ة ولكن من قواعدهيسرائيلداف الإالعراق ضد الاها في قواعده

 وفي .إسرائيـلوك حول اهـداف حيويـة في قاومات الجوية ببطاريات صواريخ ه جهاز المتعزيزب

فقـد اعلـن راديـو القـاهرة عـن تعيـين . ات المصريـةاط ايار صباحا لاحطنا تصعيدا على النش١٧

دا عامـا للقـوات المصريـة في الجبهـة مـع مصر، قائـدا للقـوات البريـة في مرتجى الذي كـان قائـ

سـيناء هـا في مواقعدة مـن ان مصر طلبت سـحب قـوات الامـم المتحـ  الراديولنكما اع. إسرائيل

 إلى فـدخول القـوات المصريـة: ور الوضعهقد كان هذا تعبيرا عن »روتم«ومقابل . ا في غزةوحشده

  . قوات الامم المتحدةآنذاك مصحوبا بطلب مصري لاخلاء لم يكن سيناء

ب بسحب القوات الدولية فقط فهو يطال: لحنرر كبير من اد ولكن بقلم يعان عبد الناصر

شرم الشـيخ ة في وهذا يعني انه سـتبقى القـوات الدوليـ.  بين رفح وايلاتقدمن على الخط المم

مر القـوات الدوليـة بالانسـحاب مـن قطـاع غـزة يـأصري يعتقد بأنه طالما لا عيم الملنغزة ان او

 . رة لشن الحرب لا تجد نفسها مضطإسرائيلم الشيخ فان شرو

 المصري تعزيـزواستمرار ال. شعباجتماع لرؤساء ال. لساعة الثامنة والنصف صباحا ايار ا١٧

ان مصر : ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية يقيم النوايـا المصريـة ويقـول.  برا وجواسيناءفي 

مى مـن ظعدول الثير على الأوالت. يابة اليها وهي مهاجة سور عن النية المنسوإسرائيلتريد ردع 

باري للانتشـار وكان التحليل الاسـتخ. الشمالعلينا في سبيل الامتناع عن الهجوم في اجل الضغط 

صرية الثانيـة تـرابط فالفرقة الم. ذا الانتشار ما زال دفاعياهل ان مصري مرتبطا بالافتراض القائالم

وماذا بعد؟ ان الصورة . سنة بير ح- ام كتف ابو عجيلة - القصيمة -خط الامامى العريشعلى ال

 . ا زالت غامضةم

 الـوزراء ئـيسر مـع رآخـاجـتماع  وفي  شعبة الاركان باسـتعراض انتشـار قواتنـاوقام رئيس

 وندريين يريـلى الجبهـة السـورية مفترضـا ان السـومن تصـعيد الوضـع عـوفي اعربت عن مخا
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ظهر استعرضت الوضع امـام بعد ال. أخرىولم اطلب تجنيد قوات احتياط . تصعيد الوضع عمدا 

انـب مصر ولا ة مـن جهلـنوايـا محت إلى ارجية والامن التابعة للكنيسـت واسرت لجنة الخاعضاء

  اعرف ايا منها صحيحة

 . »روتم« على غرار إسرائيلدام الضغط العام على  استخ-أ

 . ق تيران اغلاق مضائ-ب

: ير يقـولرتقال. ديثي حمن قائد سلاح الجو قاطعني اثناءير رتق.  ضرب اهداف حيوية-ج

دو مصر فـوق النقـب ويبـ إلى مـن الاردن حلقتا على ارتفـاع عـال ٢١غ يمائرتي ان ط

 . الحكومـة والحضـوررئـيس إلى برابلغت هذا الخ. انهما قامتا بذلك لاغراض التصوير

يـة منـذ عـام سرائيلالاراضي الإ إلى و اول تسلل جوي مصريلم اخطئ فان هذا هوإذا 

هـذا اليـوم  وفي سـلاح الجـوى في القصـوا اليوم اعلنت حالة الطوارئ ذه وفي .١٩٥٦

 بأنـه  قـد ابلـغ عبـد النـاصر»او ثانـت« السكرتير العام للامـم المتحـدة  انايضا اعلن

انهــا  أو دة في اي مكــانامــا ان تبقــى الامـم المتحــ:  بيـنهمالتوجـد امكانيتــان لافاصــ

ب قـوة الطـوارئ سـح: عـيم المصريلنأخر رد اتـيولم .  الامـاكن جميـعستنسحب من

مت اهباب التـي سـاوثانت هذا من بين الاس موقفوكان .  الاماكن جميعولية منالد

 . الحرب إلى  خلافا لرغبته في الانجراردفع عبد الناصرفي 

 روع واعـلان حالـة الطـوارئدخـر مـن قـوات الـ بتجنيد لـواء آهنا ايار ق١٧ا اليوم ذهوفي 

رات دنا بالطـائنسـا الاسراع بتزويـكما طلبنا من فر. سرائيلي الإ وحدات الجيش جميعى فيالقصو

عبة الاسـتخبارات  شـذا اليوم ولاول مرة غير رئـيسه وفي .احتياطي سلاح الجو الفرنسيولو من 

ة وليسـت دفاعيـة بعـد هيـجووهي نية ه الآن  ان نية مصر قد بدت واضحةرايه السابق وقال

 . وليةد القوات ال جميعحبت مصر سان طلب

 حا ابالثامنة ص:  ايار١٨
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ممـة انطلقت من العا التي تافات النصر قسم الاستخبارات العسكرية يتحدث عن هئيسر

 عمليـةتعرض  شـعبة الاركـان فقـد اسـامـا رئـيس. ة الاولىالمصرية حتى قبل ان تطلق الرصاصـ

وتحـدث . الجبهـة الجنوبيـةية في إسرائيلدبابة  ٤٠٠من  أكثر ت واصبح.التجنيد وانتشار القوات

ة قامـت بهـا وحـدات الصـيان التي عةالجهاز الجوي وعن النشاطات السري د سلاح الجو عنقائ

عـدد مـن الطـائرات للخدمـة الفعليـة وكـذلك ة لاعـادة اكـبر التابعة للسلاح والصناعات الجوي

 هـلا لحريـق اعـداده لاسـناد القـوات البريـة وذلـك عـن ط»فوجـا«يب رقـدرات الءمة طائهلا

 بمهاجمــة سرائــيلي لا يجــب ان يقــوم ســلاح الجــو الإواتفقنــا في الاجــتماع عــلى انــه. الصــواريخ

حالة يقوم سـلاح الجـو هذه ال وفي .يةسرائيلا بمهاجمة المطارات الإهوقا إذا المطارات المصرية الا

يلـت الشـكوك نهائيـا هـر ازساعات مـا بعـد الظ وفي .ات المصريةرئ فورا بمهاجمة الطاسرائيليالإ

 لقوات هل الكاءا الاخلاهيفقد اعلن وزير خارجية مصر رس: دةبالنسبة لمسألة قوات الامم المتح

وحـل . هممـواقعادرة وبدأ جنود قوات الامم المتحدة بمغـولية من الاراضى المصرية دالطوارئ ال

ذا هـوا مثـل دبارات بـان المصريـين لم يقصـخعبة الاسـتشـر رئـيس دوق. محلهم جنود مصريون

م العـالم العـربي كذا خوفا من ان يـتهلتصرف همهم بالن ا»اوثانت«ع ولكن جواب يالتطور السر

 . سرائيلي الإ والجيشإسرائيلت من مصر بانها قد خاف

مايـة آخر لقوات الاحتياط وخاصـة لح تجنيد افقته على اجراءهوطلبت من رئيس الوزراء 

 الـوزراء عـلى ولم يوافـق رئـيس. دبابـة ٤٤طينية مـع سـتوجد فيها فرقة فل التي قطاعمنطقة ال

بـة  الحكومـة بـان الجـيش السـوري وضـع كلـه تحـت اهوابلغـت رئـيس.  المحـلىللواءتجنيد ا

لـة في  على تجنيد كتيبة واحدة من اللواء المحـلى التـابع للمطووافق رئيس الحكومة. الاستعداد

 أكـثر ر واليقطـة اذ ان التعبئـة العامـةحـذر كبير من الدق إلى اجةحورأينا انفسنا باننا ب. الجليل

ديث وخـلال الحـ.  عن ذلكتصعيد الوضع واردنا الامتناع إلى ديؤ الضرورية قد تمن المتطلبات

 . سيناء إلى ادسة قد اجتازت القناة ودخلتس الالمصرية ان الفرقة نبأ وصل

اعقـاب في وفي اساعة التاسعة مساء واعربت عـن مخـ في الأخرىاجتمعت مع اشكول مرة 

خين الواجهـة عـن سـات لتو ينـوون اتخـاذ خطـ وصلتنا من الجبهة السـورية ان السـوريينانباء
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لخـبر ولكـن ا. يـة فدائعمليـاتالمنطقـة المختلـف عليهـا ووادث في القيام بح إلى يق المبادرةرط

يطروا عـلى شرم الشـيخ فـالمصريون قـد سـ. ن الجبهة المصرية مالهام جدا وصل خلال الاجتماع

 ب الجنود الدوليون مـنوانسح) من الجنود اليوغسلافيين (بعد حادث مع قوات الامم المتحدة

ر على طول الحـدود مـع كما علم ان الجيش اللبناني الصغير قد انتشر هو الاخ. هممواقع جميع

 . إسرائيل

فاعتقـدت بـان .  في السـاعة الحاديـة عشرة لـيلااء عقدت اجتماعـا آخـر مـع رئـيس الـوزر

 وضـعا إسرائيـلما سـتواجه ثلاثـة ايـام وعنـدأو يومين ق تيران خلال يغلقون مضائالمصريين قد 

ق حتى ولو لم تقـم مصر بـاغلاق المضـائوأضفت على ذلك، انه . الحرب إلى روجيجبرها على الخ

اننا لا نستطيع المحافظة على قوات الاحتيـاط المجنـدة لوقـت طويـل مـثلما . فان وضعنا معقد

رحلـة نوايـا  المهفي هذوحتى ولو لم توجد لمصر . سيناءفي ة يترتب على وجود قوات مصرية كبير

 . هور نحو الحربقدة فان الوضع يهيجوه

لاعـلى بصـورة  القيـادة اموقـعدام وقررنا استخ.  اءها على سينفققدات المصرية تواصل القو

 .  المقام تحت الارضوقعالم إلى اسة الاركان العامة انتقلت مكاتب رئجميعة وهلكا

 - صباحا-٨:٠٠ أيار ١٩

قـع هور كليـا الواقـدوقـد . وضـوحا أكـثر بحتة اصلصورا.  الشعبعقد اجتماع لرؤساء

سـيناء حشـدت  وفي .لا توجـد قـوات دوليـة. نا حتـى الاالسياسي والعسكري الذي كان قائمـ

 واعتقد رئـيس. خل المنطقة بعدقدة لم مة، على الرغم من ان الفرقة الرابعقوات مصرية ضخ

وقررنـا .  هجـومعمليـاتقيـام ب المصري تمكـن مـن الالانتشـارصـورة بارات بان ة الاستخشعب

 مسـاء ذلـك اليـوم عقـد اجـتماعفي . شـمالالجنوب والوسـط وال في أخرى القوات مرة تعزيز

مـما لا شـك فيــه ان : هـذا الاجـتماعبارات في  شـعبة الاسـتخوقـال رئـيس. اسـة الاركـانرئفي 

  حتـى مصرفيكانـت متبعـة  التـي ييرا خطيرا في السياسةالخطوات المصرية الاخيرة تشكل تغ
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  جميـعلتعـاون عسـكري عـربي ولم تتغلغـ الآن تـىبأنه لم يطرأ ح: د يريفهيواضاف الع. الان 

لـوا عـن اعتقـاداتهم وانه من الصعب الاعتقـاد بـان المصريـين تخ.  سينافيالقوات المصرية بعد 

طـوات ومـع هـذا فـان الخ. إسرائيـلوض حرب مع لخسب هنالة بان الوقت غير الاساسية القائ

 لبـدءجابهة وربما استعدادهم المهذه نحو  أكثر استعداد مصر للتطرف إلى ية الاخيرة تشيرالمصر

 . الحرب

مـن اي حجـم لقـوات  أكـثر را في ذلـك اليـوم مـؤثسيناءلقد كان حجم القوات المصرية في 

 المصري سيسـتمر وانـه بعـد تعزيـز بان اليفواعتقد ير.  في يوم من الايامشهدته هذه الصحراء

 :  ستواجه مصر اربعة احتمالات وهياكماله

 عـن إسرائيـلوتعلن مصر انها ردعـت . ار النصر وجني ثمأخرى عدم القيام باية مبادرة -١

 . نواياها العدوانية واكدت زعامتها في العالم العربي

 سرائـيليالـرد، عـلى فـرض ان يفشـل الـرد الإ إلى إسرائيـل تحرش، لجـر عمليات القيام ب-٢

 .  استراتيجيا عظيماقق مصر مكسباوتح

 .فاجأة العسـكرية مسبق من خلال استغلال عنصر الم قيام مصر بهجوم دون اي تحرش-٣

ما سلك المصريون هذه الطريقـة فسـتكون اهـدافهم، نقاطـا حيويـة ومطـارات وإذا 

 . إسرائيلكرية في سع

  عـلى الاحتفـاظ لمـدةإسرائيـل سـهلة هـدفها ارغـام مواقـع حرب استنزاف طويلة من -٤

سب للقيام بالهجوم بعـد اخـلاء هناالطويلة بقوات الاحتياط من خلال انتظار الوقت 

 . سيناءدها في قواتهم من اليمن وحش

 العمـل مقابل هلع قيام سوريا بعيكل واحد من هذه الاحتمالات الاربعة يجب توقوفي 

 سرائـيليان على الجـيش الإ: قلت.  خاصة ضد اهداف حيويةعمليةالمصري وقد تقوم سوريا ب

 ة سـيناءهلـح إلى ولـن تكـون هنـاك عـودة. رب القادمـة وحـدناان يعلم باننا سـنخوض الحـ
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لتطورات في المسـتقبل وان ا. ساعدتنا ما هو الا غباءوكل افتراض حول قيام طرف ما بم. ١٩٥٦

اننـي .  والتى يمكن ان تلجأ اليها مصريفح ايا من الاحتمالات التي عددها يرالقريب ستوض

ر الـذي يشـكله كـل واحـد منهـا عـلى طـالاحتمالات ليمر من ناحية حجـم الخث هذه أبحس

 إسرائيـل اردني عـلى - سـوري - مصري هلن هجوم شافالخطر الكبير هو القيام بش. إسرائيل

بة طـر العظـيم دون ان نعـير نسـاجهـة هـذا الخهواننا سنستعد ل. يبدأ بضربة جوية منسقة

 . تماممعقولية اي اه

هـا ليسـت خطـيرة اذ انهـا تمكـن  المحدودة، قد تضعنا امام واقـع حـرج ولكنعملياتان ال

خطـار الكامنـة انني لا اتجاهـل الا. هلهجوم الشاال إلى  من اخذ زمام المبادرة والانتقالإسرائيل

 عملياتالقيام ب أو ق المضائق مثل اغلاإسرائيلداف حيوية في امكانية قيام مصر بمهاجمة اهفي 

اننـا  فا،سياسـية قرارهـكـن في ايـة حالـة كهـذه، وبعـد ان تتخـذ القيـادة الول. أخـرىمحدودة 

دة بـابلاغ جنـودهم باننـا نسـتعد  القـا جميعوامرت بان يقوم. ططة بصورة مخالعملنستطيع 

 إلى لا اؤمن اننـا نسـتطيع العـودة مـن الوضـع الحـالى انني .قتةللحرب وليس لحالة طوارئ مؤ

مستعد للحـرب ولهـذا السـبب  ان يعلم بأنه شوعلى الجي. ةالواقع الذي سبق التطورات الاخير

 في إسرائيـلوقـد زج ب. هـمهللاتهم وامـاكن عالاشخاص من بيـوتهم وودعـوا عـائ عاءقد باسهناق

 . ١٩٤٨ وضع تواجهه منذ حرب عام اخطر

يـة هـذه النظر. سرائـيلي الإة لاسـتخدام قـوات الجـيشهلعسـكرية شـاريـة نظ  ببنـاءهناق

ا وبرا وبحـرا ضـد ة جوهلقيام الدول العربية بشن حرب شا: ، الاولىاسيتينستين ا لامكانيمناسبة

 . ربشن الح إلى  تكون هي المبادرةإسرائيل:  والثانيةإسرائيل

فكـل جانـب يبـدأ الحـرب .  سلاح الجـوهيلال الحرب  القصوى خهمية بان الاهنالقد عل

ق تفوقـا جويـا سـيتمتع بـالتفوق والجانب الذي يحقـ. قق لنفسه مكسبا بارزاحبضربة جوية ي

  فـان تحقيـق التفـوقإسرائيـلومـن جهـة . البارز في كل مـا يتعلـق بـالحرب البريـة، والبحريـة

  قصف المراكـزهو الحساس جدا وجالنع العدو من تمكنه من ضرب المالجوي كان حيويا جدا لم
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 عـلى ضـمان ل شيءلعسـكري كـان منصـبا اولا وقبـل كـنا فان تفكيرنـا اومن ه. ة بالسكانالامل

 القـوات الجويـة التابعـة للـدول هيرقـدالتفوق الجوي وذلك عن طريق القيام بهجوم حاسـم ل

رات  الطـائيرمدتـارج الطيران وبعـد ذلـك  المطارات وعلى رأسها مدهيرقدالعربية وعلى الاخص 

 منسـق قيت استخدام القوات البرية والبحريـةكما ان تو. على الارض ومنشآت المراقبة والصيانة

يـع يمكـن  وسرهلي كالاكثر من ذلك فان تحقيق تفوق جووا. م لمتطلبات الحرب الجويةئوصلا

 جويـة عمليةوعرفنا بان . ريةالمعارك البرية والبحالاشتراك في  إلى رات سلاح الجومن توجيه طائ

امـا . مة وسريعـةسـ بصـورة حاكة العـدوكسر شـو إلى  بحرية مشتركة واسعة النطاق سـتؤدي-

 ان سرائيلي الإجود عمق استراتيجى فكان على الجيشفانه بسبب عدم و. رب البريةسبة للحبالن

 إسرائيـلزان القـوى بـين هيان .  وقت ممكناراضي العدو وقهره باسرع إلى ينقل الحرب بسرعة

واجهـة  في هيجـوبدأ الا عـن طريـق تركيـز جهـد هذا المدول العربية لم يمكن من تطبيق هوال

قـة جـدا في ظـم القـوات المتحركـة والمتفود معبدأ يجـب حشـذا الم تطبيق هومن اجل. واحدة

 تنفيذ الهجـوم واثناء. وجولانيلة جوا هورعة والالية والالوية المحدالالوية المالقوات البرية وهي 

 وصـد اي تهي المسـتلجبهتـين الاخـريين ان تسـتعد للـدفاعالبري الرئيس يجب على القوات في ا

 خاطفـة عمليـات مـن خـلال القيـام بهيجـو الـدفاع يـتم باسـلوب هوحتى هذا. هجوم جوي

ى  تحســين الجهــاز الــدفاعهــوودة د المحــعمليــات الان هــدف هــذه. أخــرى منــاطقلاحــتلال 

حالة انتهاء الحرب، لاسـباب ة في  بالغاهمية عملياتولهذه ال.  وتحسين وضعه الامنىسرائيليالإ

 ... واجهاتهذه ال إلى سرائيلي الإجيش الرئيس للهينقل الجهد الهجوولية، قبل ان يد

ثـل  كانـت تمعمليـةطـط يـة طيلـة الوقـت خسرائيلاسة الاركـان الإفات رئلملقد كانت في 

طلعـت وقـد ا. ربعـة خـلال الحـ الامكانيـات المتوق جميع إلىةهل الشاعمليةرية الترجمة النظ

. اجهة الحـربهويا للهكريا وع على هذه الخطط ليكونوا مستعدين فختلفةمستويات القيادة الم

 كانـت خرىطلق لكل واحدة من الامكانيات الأ المنان الخطة الدفاعية الاساسية التي كانت هي

 ونقطـة المنطلـق. سرائـيلي قـوات الجـيش الإ جميـعتشـار قـررت طريقـة ان التي»دانس«خطة 

 



١٥٤ 

  جميـعة ضـدهلي ان نواجـه حربـا شـا وهـإسرائيـلأ الاحـتمالات مـن جانـب وكانت هي اسـ 

 »سـدان«طـة وبنـاء عـلى خ. درة تلك الجيـوش لمباةرب ثمرجيوش العربية وان تكون هذه الحال

كانت  إذا وقد افترضت خطة الهجوم الجوية انه. الجو والبر والبحرة في هيواعدت الخطط الهج

 بصـورة سرائـيلي الإلضربة اولا وبعد ذلك ينتقـل الجـيشتتلقى اربية سرة بايدي الدول العالمباد

يـة دفاع اما الخطة البحرية فكانت خطـة.  الجو العربيةأسلحة هيرقدالهجوم بقصد   إلىيعةسر

  مقابـلإسرائيـلي في ضـيافة ه التي فن البحريةس والإسرائيلحماية شواطئ : حض ايبشكل م

 . رياة ضد قواعد بحرية لمصر وسوهي هجوعملياتذلك القيام ب

واجهـة في قـط نفيذ الجهد الـرئيس ف بنيت على افتراض تقدة البرية فهياما الخطط الهجو

 .احدة من الواجهاتة فقط لكل وة رئيسهيططا هجوواحدة وقد وضعنا خ

 . »ونشكل« خطة -ي لحسم الجيش المصر: الجنوب في 

 . »رجولف« خطة - سم الجيش الارنيلح: طالوسفي 

 . »مكبات« خطة - السوري لحسم الجيش: الشمالفي 

 العســكرية للجيــوش عمليــة الاعتبــار الخطــط الة اخــذت بعــينهيــوهــذه الخطــط الهجو

 والخطـط »القـاهر«ت هيسـ التـي يـة لمصر الدفاععمليـةوقد كانـت لـدينا الخطـط ال. العربية

 ولم تكـن لـدينا .»دالجهـا«ت هيس التي  وسوريا»سينالح«ت هيس التي دنية للار الدفاععمليةال

طـط كـما هـذه الخ  بامعـانوقد درسنا. هذه الخططل كانت لديهم مث إذا ةهيخططهم الهجو

 ١٩٦٧ ايـار ١٩في يـوم .  العربيـةيش مـن الجيـوشتعقبنا طريقة التفكير العسكرية لدى كل ج

 يمكـن ديـد لالتأكيد، والقائل ان الواقع الجذا الشعور باه. كان واضحا لى باننا نواجه حربا حقيقية

 تومـع هـذا عرفـ.  نشـاطاتى جميـع لى الطريـق فيقوة السلاح كان المصباح الذي اضاءالا بتغييره 

 المصريـون لم يخلقـوا: عبة لنـا عقبـة سياسـية صـعمليـة بوجه كـل لك الوقت كانت تقف في ذانه

 ةهلا مـن اخـذ زمـام المبـادرة لشـن حـرب شـإسرائيـلبعد الوضع الذي لا مفر منه، والذي يمكن 



١٥٥ 

 سـلحةللقيـادات والأاسة الاركان العامة رئاسة الاركان العامة، وتوجيهات رئ إلى وكانت توجيهاتي

 ... جوملـلـه لاخذ زمام المبادرة أهبور كلها حول الاستعداد للدفاع والتقد

 شـعبة وخلال اجتماع عقدتـه مـع رئـيس الـوزراء بحضـور رئـيس شـعبة الاركـان ورئـيس

ق فـان مـا قـام المصريـون بـاغلاق المضـائ إذا بارات، طرح اقتراح لنشر بيان نقول فيه انهالاستخ

 ذا البيان الـرادعوقلت انه يجب عدم نشر ه. الحرب إلى د نفسها مضطرة للخروج ستجإسرائيل

 ما نشرنا بيانا كهذا ولم ننفذه عن طريق الخـروج إذا وقلت اننا. لم نكن مصرين على تنفيذهإذا 

ايـديهم انتصـارا عظـيما ونسـبب ين للمضائق فاننـا سنضـع في الحرب في حالة اغلاق المصريإلى 

ز عنـوخـلال الاجـتماع ورد خـبر مـن مصر اسـتخباري . نويا وسياسيا كبيرا جـدالانفسنا ضررا مع

 على تجنيـد واسـع  الوزراء على طلب مني وافق رئيسوبناء. الحرب إلى الاعتقاد بان مصر تتجه

 . شمالالجنوب وال إلى  وارسلنا قواتأخرى بتجنيد الوية هنافق. لقوات الاحتياط

  صباحا - ايار ٢٠

واعلـن رئـيس شـعبة .  بـالتجول بـين وحـدات القيـادة الجنوبيـةاء الـوزر ورئيس أنا قمت

 ولكـن المصريـين اعـادوا سـيناء إلى ل بعددرعة الرابعة المصرية لم تصالاستخبارات بان الفرقة الم

لقد كانت التحركـات المصريـة . سيناء إلى من اليمن ثلاثة الوية مشاة ويبو انهم يريدون ارسالها

في  أو مجال حركـة القـواتوية الامر الذي شوش انطمتها سواء في خوضوورة متسرعة تجري بص

 هـل انـه توجـد هنـاك امكانيتـان للع الـوزراءوخلال الجولة قلت لـرئيس. مجال الجهاز الاداري

 عمليـة بإسرائيـلمجـال قيـام في  أو صرية معملية في مجال الرد على  سواءسرائيليالعسكري الإ

ي تحطـيم القـوة المصريـة  واحـدى هـاتين الامكـانيتين هـسرائـيليمخططة من قبل الجـيش الإ

 »كـردوم« التـي اسـتبدلت فـيما بعـد باسـم خطـة »كلشـون«الرئيسة عن طريق تنفيـذ خطـة 

البرية ضربة جويـة  عمليةاتين الحالتين تسبق الوفي كل واحدة من ه. والثانية احتلال قطاع غزة

 . ة لتحطيم قوة سلاح الجو المصريهلاش
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 عمليـات قسـم الن زيارتي للقيـادة الجنوبيـة، عـرض رئـيس الاركـان ورئـيسبعد عودتي م

 القـوة المصريـة في  جميـعدفها تحطـيم والتي هجوم على الجبهة المصرية،لـلـهية الخطط النهائ

فـأمرت . يـةالاملالخطط المصرية ططا لها في اكبر مما كان مخ الآن مشارف سيناء، التي اصبحت

ح لا سـعمليـةوكانـت .  لاحـتلال قطـاع غـزةددةهجوم ثانية، مح باعداد خطة عملياتشعبة ال

. كـمال مهـامهم ساعات نهارية كثـيرة لالكي يكون امام الطيارين. الجو محددة لساعات الصباح

 السـؤال الـذي بقـى ولكـن. جوم البري تابعة لساعة الهجوم الجـويلـلـهطط  الخ جميعوكانت

امـا بالنسـبة لى . يـةإسرائيل عسـكرية عمليـةام بر القيادة السياسية القيتقدردون حل هو متى 

 فاننـا سـنفقد كليـا إسرائيـلق، وسـكتت ما قرر المصريون اغلاق المضـائ إذا ا انهفقد كان واضح

لهجوم، عنـدما  سـيتلقى الاوامـر بـاسرائـيليولهذا فقد اعتقدت بان الجـيش الإ. كافة قوة الردع

 . قيغلق المصريون المضائ

  ايار يوم الاحد ٢١

وقبـل الجلسـة . عيةجلسـتها الاسـبوكومـة في كل يوم احـد اجتمعـت الحالحال في  هي لمامث

هـذه الجلسـات استعرضـت الوضـع واجبـت  وفي .عدها، اجتمعت اللجنة الوزارية لشؤون الامنوب

 التجنيد قلت اننا نمتلك قوة عسـكرية قويـة جـدا مـن اجـل عملياتبعد اكمال . على اسئلة الوزراء

 . ذلك إلى ما دعت الحاجة إذا نا ومن اجل القيام بهجوم على اعدائيلإسرائالدفاع عن 

ير كليا فقد وعلى الرغم من ان الوزراء كانوا يشعرون ان الواقع السياسى والعسكري قد تغ

 عمليـة بعـد للقيـام بن الوقـت كافـة الجهـود السياسـية وانـه لم يحـاعتقدوا بأنـه يجـب بـذل

 تعدا وجـاهزا، لان تطـور ان يكـون مسـسرائيـليش الإذا فانه يجب عـلى الجـومع ه. عسكرية

 . لفا على مفاجآت يصعب علينا تقديرها سويينطالأمور 

 اسـة الاركـان اعلـن رئـيسرئ الشـعب في آخـر لرؤسـاءبعد جلسة الحكومة عقـد اجـتماع 

  اركـان الجـيشوتوجـه رئـيس. د اعلنـت في مصر التعبئـة العامـةالاستخبارات العسكرية انه قـ

  



١٥٧ 

 لم تخلـق وضـعا يصـعب إسرائيـلان ازالة حاجز الامم المتحـدة بـين مصر و. القاهرة إلى نيالارد 

في ذا فان التعبئة العامـة في مصر ومحاولـة مصر ربـط الاردن ومع ه.  العيش معهإسرائيلعلى 

را جديدا من القلق من المشكوك فيـه ان تـتمكن النشـاطات السياسـية درب اضافتا قعجلة الح

ل بأنـه يجـب المحافطـة هم القاطع القائوقفريكيون متمسكين بموما زال الام: فهالامريكية تخفي

اخذوا يجرون اتصالات و. ق على الرغم من طرد قوات الامم المتحدةالمضائ في الملاحةعلى حرية 

 الاتحـاد رئـيس إلى  جونسـون رسـالةئيسوارسـل الـر. اصـة مـع بريطانيـامع الدول الغربية وخ

 المتحدة واكـدت انهـا تعـترف بالتزاماتهـا نحـو الولاياتوعادت . جينيففياتى ليونيد بريالسو

 هنـاولكنهـا طلبـت . ة سـيناءهلـ بعـد ح١٩٥٧عام  التي قطعتها على نفسها في الملاحةحرية 

وحاولـت . الات والجهـود السياسـيةة عسـكرية طالمـا اسـتمرت الاتصـعدم القيام باية مبـادر

صريـين وا عنـد المولاحظـ.  طريق اتصالات مع مصرة تخفيف التوتر حتى عن المتحدالولايات

في الشرق الاوسـط هور قـددة فانها تعتقـد ان اصـل ال المتحالولاياتاما . اعياء وعصبية زائدة

: قلـت. عمليات الا والعم السوفياتى الذي يقدم لهذهيين التي ايدتها سوريهو نشاطات الفدائ

ويجـب ان نـترك لهـم . ق سياسيةرضايا بط السياسية تعتقد بانها تستطيع حل القان العناصر

 إلى  الاحـتمال عـلى الـرغم مـن اننـي لا ارى طريقـة لاعـادة الوضـعهـذاالمجال لاختبار مثل 

مـا  وإذا .ك مفـر مـن الحـربنـاصريـون المضـائق فانـه لـن يكـون هفاذا ما اغلـق الم. سابقه

بـان الوقـت ر لم نكن نشع. د جبهتينخوض الحرب ض إلى حرب فاننا سنضطر الاندلعت هذه

ولم يكـن . قاغلاق المضائ إلى صريين لن يسارعوا السياسية بان الموقد اعتقدت العناصر. ضيق

لون حشـد قـواتهم صريـين سيسـتغوقد اعتقد رجال وزارة الخارجية ان الم. لدي اعتقاد مضاد

اذن .  عـلى المسـاومةإسرائيـلرة دهم العسـكري والسـياسي واضـعاف قـموقفعم دفي سيناء ل

فقد دخلت التحضـيرات الحربيـة  طويلة للجهد السياسي وعلى الرغم من ذلك سهلة ستعطى

ت تقـديرات المسـتوى السـياسى ما تغير إذا .كان العامة، والقيادات مرحلة جادةاسة الارفي رئ

  إلى...هـل سـيكون مسـتعدا للعسرائيليلت احتمالات الجهد الدبلوماسى فان الجيش الإوتضاء

  



١٥٨ 

 في ايـار الـذي قدمـه ٢٢ شـعبة الاسـتخبارات في ير رئـيستقـدرمكـن اشـار مثل هذا التحول الم

 سـتنتهي مرحلـة مـن التـاليغـداة اليـوم ير انـه في تقـدرفقد جا، في ال.. الساعة السابعة صباحا

 إلى ووصـلت.  انتشـارهاعمليـة وسـتنهي القـوات مشـارف سـيناءصرية في  المة القومراحل بناء

صريـون ز المعنـمـما كـان متوقعـا في تقـديراتنا السـابقة و  أكـثرأخرىم الشيخ قوات منطقة شر

هناك  إلى لواوارس. قلب مصر إلى ب قاعدةاقدرقاعدة جوية، وبحرية و وهي قواتهم في الغردقة

صريـين في نوايـا الم إلى ات تشـيرالاجـراءهـذه  جميـعو. بحرية ومدفعيـةاسراب الطائرات وقوة 

 جهـتتو. في مشـارف سـيناءم العسكري  انتشارهونهلنفس الوقت يك وفي انق تيراغلاق مضائ

وبعـد ان عرضـت الخطـط . ه القيـادةة لهـذهيطط الهجوة الجنوبية للاطلاع على الخالقيادإلى 

طـة كـما درسـنا الخ. دعم القـوة المخصصـة لاخـتراق المحـور الشـمالي لـمختلفـةبحثنا امكانيـة 

طـاع غـزة خـلال بضـع ل قروع بـاحتلادتنص عـلى قيـام الـ التي »عصمون«طة حددة جدا خالم

نـي ذلـك المسـاء ابلغ في بحماية الجناح الجنوبي نحو العريشم دروع يقوية الساعات، واحد الو

سـيغلق عبـد  إذا وقد ازعجتني مسألة فيما. وزير الخارجية ابا ايبان بتطور النشاطات السياسية

 هـو الوقـت الـذي ، مـا بمهاجمـة مصرسرائـيليمر الجـيش الإبأق وتقوم الحكومة الناصر المضائ

وضـع لوعاد ابا ايبـان واكـد ا. حدة والدول العظمىخل الامم المتقدسيعدد لنشاطاتنا حتى ينتهي 

ما امر مجلـس  وإذا .ولون ولن تقوم اية دولة عظمى بمساعدتناعناننا م. السياسي الذي تورطنا فيه

 سيسـتخدم ضـد هـذا يد من ان حق الـنقض الفيتـولا يوجد اي تأكالامن بوقف اطلاق النار فانه 

الحـرب سـتكون امـام الجـيش  إلى إسرائيـلالقرار واعتقد بأنـه منـذ اللحظـة التـي سـتخرج فيهـا 

 اذن كانــت. التقــدمخل الــدولى مــن قــدا النحنــ قبــل ان يمهــل ســاعة للع٧٢ و ٢٤ بــين سرائــيليالإ

 شـاعرا ة بدون ان يكونهلحرب شا إلى انه لا يوجد جيش يخرج. منلزة لعنصر ا بالغاهميةهناك 

 يـين يخـرجسرائيل مثـل الإصـةبالثقة مسبقا بأنـه يسـتطيع تحقيـق اهدافـه ولا يوجـد شـعب وخا

 يــةسرائيل الإعمليــةان الخطــة ال. ه في الوقــت الــذي ينتهــي فيــه الوقــت بسرعــةدر دمــاء ابنائــلهــ

 ق لتطويــق معظــم الجــيش المصري فيهيــفي الجبهــة المصريــة كانــت مبنيــة عــلى تمــرين ع
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ذه الخطة يزيد عـن وكان الوقت الكافي لتنفيذ ه.  الجناح والخلفمهاجمته منمشارف سيناء و

 سـينجح في سرائـيلي يستطيع ان يلتـزم بـان الجـيش الإهناولم يكن اي شخص .  ساعة٧٢ أو ٤٨

 . ضيق الذي يعتقد السياسيون بأنه سيكون امامهاطار الوقت التنفيذ المهمة في 

يس ئـوتحـدث ر. اسة الاركان العامـةئماعا لاعضاء ر عقدنا اجتاعات المساء سفيبعد ذلك و

وقال انـه يجـب ان نتوقـع ضـغطا . اضيع السياسيةهو عن الهذا الاجتماعشعبة الاستخبارات في 

فقـد عرضـت العـراق تقـيم : وعـلى الصـعيد العـربي. نـاهلنه ان يقيـد حريـة عأأمريكيا مـن شـ

ردن ريا والا وتصاعد التـوتر بـين سـوالاردنريبي في  تخهلا بعهوسوريون قاوال. مساعدتها لمصر

 اقصر فية هيـجو هعمليـةدين لل الادارية لكي نكـون مسـتع الوسائ جميعوعدت وطلبت اتمام

جوم على الجبهة المصريـة لـلـه نطاق الخطة فيو. وقت ممكن للانذار الذي نتلقاه من الحكومة

 فيهمتها مساعدة سلاح الجو دام القوات المنقولة جوا تكون مة لاستخيسرئقررت بان الاولوية ال

ل الاتصـال المصري، وضرب مطاراتـه وعرقلـة وسـائ سـلاح الجـو هيرقـد هـيو: تحقيق اهدافـه

 القيـادة الشـمالية قائد القيادة الجنوبية بعرض الخطة تحفط قائدوعندما قام . ومحاور حركته

 فقط »كردوم«سعة هوطة ال قالا ان الخ»عصمون« القيادة الوسطى من الخطة المحدودة قائدو

 سـلاح قائـديس شـعبة الاسـتخبارات وئواما ر. هي التي ستحقق الاهداف السياسية والعسكرية

وقلـت انـه مـن الافضـل تنفيـذ خطـة .  اسـوأ الاحـتمالاتعصمونالروح فقد رأيا بتنفيذ خطة 

وعلى اية حـال يجـب ان نـرى بالخطـة المحـدودة ادنى .  نطاق قرار الحكومةفي هلكردوم وسنع

 . سعةهولم يسمح له بتنفيذ الخطة ال إذا سرائيليالإفذه الجيش حد سين

 .  القيادة الشمالية بعرض خطة قيادتهقائدوقام 

 . قدس القيام بالاعمال الخاطفة داخل ال القيادة الوسطى خطته واهمهاقائدوعرض 

  عقـدتهماالـذينالاجتماعين  إلى لم اتطرق إذا ل ناقصا ايار سيظ٢٢لاحداث يوم ان وصف ا

  طابعـا سياسـياهلا ديان واللذين من الصعب ان اصفهما بانهما حموشةمع دافيد بن غوريون و
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عقد هذين الاجتماعين لانني كنـت مضـطرا، لاننـي اردت ان  إلى وقد بادرت. عسكريا محضاأو  

 ت على اكتافيهلفقد ح. فقد تزايدت الاعباء علي. نهما التشجيعرأيهما وربما استمد م إلى استمع

فمـن الناحيـة . هـاتاريخ اخطـر الاوضـاع في إسرائيـلفقـد واجهـت .  ذلك الوقـت الحـرجعبء

خوض الحـرب في جبهتـين وربمـا في  إلى سرائيليالإ ان يضطر الجيش هلالعسكرية فانه من المحت

عوبة صـلـة وتلاقـي عن تعـيش في إسرائيلاحية السياسية فان النومن . ثلاث جبهات في آن واحد

 . ربيةالدول الغ في عماءلنر على اصوات مؤيدة بين االعثوكبيرة في 

 مع اعبائه الاركان سيقوم بتقسيم رئيس فان ،ونتيجة لتجارب الماضي،  متبعهووحسب ما 

 ساعة تمر تجلب معها نـذراالايام التي يزداد فيها التوتر وكل  وفي . الحكومة ووزير الدفاعرئيس

 . هالملانسان على ح اقدرة اثقل من هي ء الاعباهذهجديدة فان 

 ووزير الدفاع ليفي اشكول كشخص يهودي  الوزراءرئيسواحترمت . لةعنلقد شعرت بال

ولكن .  اعماله كوزير دفاع حتى فترة الانتظار عشية حرب حزيرانقدرتو.... ورجل استيطان

 عـن منصـبه وكلفـه بمهمـة  عندما تخلى بن غوريون١٩٦٣ لم يكن اشكول ١٩٦٧اشكول ايار 

الـذين  أو ان الذين ساروا على طريق بـن غوريـون.  بيننالقد اخذت العلاقات تسوء. ةعاملنا

  الــذين ســيخلفونهــؤلاء بــانهم ينفــذون رغبتــه قــد انتظــروا بفــارغ الصــبر اليــوم اعتقــدوا

ـكول ـه اشـ ـؤلا. فيـ ـخاص. وهـ ـأ لم الاشـ ـةيـ ـن اجنحـ ـقصروا مـ ـنوات ان يـ ـة السـ ـدا طيلـ  لوا جهـ

 ناسبةاعد حانت الفرصة المهذا التوتر المتص وفي والان. ةفارغليفي اشكول وعرضه وكأنه اداء 

ـالتهكم عليــه واضــعفومفقــد قــا. لهــم   نقــاط ضــعفه ونشروا جميــعوا شخصــيته ونشرواا بـ

 . الاوضـاع الحرجـة وزيـر دفـاعهـذه في سرائيـلذيب وقالوا انه لا يوجد لإعنه القصص والاكا

. تشهير ارتبطتا معا لتقـويض مكانتـهة الهلفاعباء الساعة وح.  اشكول منهك القوىاصبحوقد 

 ة لرجـال حـزبفي نظـر بعـض الـوزراء الـذين تـأثروا بـالروح السـيفيوساءت صلاحيته حتى 

ـار القــادةفي وكــذلك حتــى »فيرا« ـد ادرك وشــعر .  نطــر بعــض كبـ ـه قـ ـا بأنـ واود القــول هنـ

  لا مفر من قال اشكول انهالمضائقناصر اغلاق نذ اللحظة التي قرر فيها عبد الوم. بالاحداث
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لاحية لم يسـتطع فـرض سـيادته عـلى  الذي كان فيه بدون اجنحة وبدون ص الوقتفيو. الحرب

 . الحكومة

دعامـة لاقتسـام ان الذنب ليس ذنبه، ولكنه بسبب الظـروف المؤسـفة لم أعـد اجـد بـه ال

 . ءالعب

ن،  اركـارئيسشه ديان كـوم اقدركما كنت .  جيليابناءيري من غ بن غوريون كاقدروكنت 

 . وكرجل عسكري

وشـعرت بـان الحكومـة . بـدون شعرت بضرورة تبادل الحديث مع بـن غور١٩٦٧ ايار ٢٢

ا مـن لـلــه وضعها المرتبك قد توقعت منـي ان لا اعـرض امامهـا فقـط الامكانيـات واحفيوهي 

هـو القـرار الـذي يجـب ناحيتها العسكرية وانما انقذها من الام الشك وان اقول لها بصراحة ما 

 الاركـان رئـيسلة انه بعد ان يعـرض التوقع ناقض بشدة وجهة نظري القائ وهذا .ها اتخاذهعلي

وبعـد . ذهار الامكانية التـي سـتنفتقدرهي التي الامكانيات العسكرية وتوصياته فان الحكومة 

فلـم اطلـب مـن . فعـلا لوزراء طبقت نظريتي هذها لرئيس وعندما اصبحت سنواتمرور عدة 

 . يوم من الايام ان يقوم هو باتخاذ القرارات بدلا من الحكومة في الاركان رئيس

فقـد قـال . ولكن بدلا من ان يدعمني زادني مـرارة. بلني بن غوريون بحرارة وودوقد استق

اننـا في . اراد عبـد النـاصر شـن الحـرب إذا اشك جـدا فـيما وأنا . وضع خطير جدافيلقد تورطنا 

زان هيـاهـتم بالوضـع العسـكري، وب. لم يسـبق لهـا مثيـللة عن في شواصبحنا نعي.  كبيرةضائقة

فلـم يكـن فقـط بعيـدا . بهذا الشكله ويؤسفني ان ارا. باختصارفاستعرضت له الوضع . القوى

.  عالم المصطلحات القديمـة التـي أكـل عليهـا الـدهر وشربفيعن المعلومات وانما ما زال يعيش 

ضـائقة  فيجـودة وم إسرائيـل بـان عتقـدي وكـان سرائـيليالإفقد اخطـأ في تقـدير قـوة الجـيش 

 وبعـد ذلـك. الصـمود امـام اعـدائها إسرائيـلتستطيع  إذا طيرة وانه يشك جدا فيماعسكرية خ

 ان الجـيش تمـام، :  الـوزراء بكـلام اقـوى مـن ضرب السـياط فقـالرئـيسلم الحكومـة واخذ يـؤ
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 الـوزراء، رئـيسعـلى ولكن لا يوجد من يقـول لكـم مـاذا تفعلـون ان . والقادة تمام، وانت تمام

 . الحرب ام لا إلى إسرائيلستخرج  إذا ولية القرار فيماوا مسؤهلوالحكومة ان يتح

ان القيـادة السياسـية لا تقـوم بواجبهـا ....  ان يقـررسرائيليالإن الجيش شأ من وهذا ليس

لم ... شخصـيااشـكول  إلى واضـاف بعـض الانتقـادات.  في ايام التـوترالعمل يعجزون عن هكذاو

ولم اكـن افكـر بـان بـن غوريـون .  كهـذهشـديدة ضـائقة وهـل ابخيبـة يوم من الايام في اشعر

 هذه بأنه سيوفر على هلآوقد كنت .  اركان الجيشرئيسها امام رئيس والحكومةسيتهجم على 

 .  الانتقادات من فمههذه ع سماهيالتجربة و

.  قـوات الاحتيـاط وقصـد بـذلك تجنيـدخطـألقد اقدمت عـلى : قائلاواضاف بن غوريون 

 مـن وافـق لـك ألذا اخط: فقال. ة العامة لكي نكون مستعدينئيت باعلان التعبصلقد او: وقلت

انكـم انـتم .  اسـوأ الاوضـاعفي إسرائيـللقد وضعتم . على تجنيد هذا العدد الكبير من الاحتياط

 . لةعنالحرب اننا في  إلى رجيجب علينا ان لا نخ. وليةون المسؤهللذين تتحا

وظلـت تـرن . قى على عـاتقيلء الموشعرت بعظيم العب. والاسى يؤلمنىجت من عنده خر

ون هلـ تحانكم انـتم الـذين. اسوأ الاوضاءلقد وضعتم الدولة في :  مسمعي اياما طويلة اقوالهفي

يجب عـلى الجـيش ان : يل جليليللوزير يسرائ كثيرا فقلت الاجتماع هذاثرت من تأو. المسؤولية

 هـذا في مثـل نعـيشاضحة من القيادة السياسية انه يصـعب علينـا جـدا ان يتلقى توجيهات و

 إلى فـذهبت. بذل كل ما في وسـعي لـكي تتلقـوا توجيهـات واضـحةسأ: فقال لى جليلى. الضباب

رب وبـين الواقـع ص من الحنام ولا العمليجب ق بأنه هيرا بين اعترافه العئفوجدته حا. اشكول

 . وحيد الحكومة ودفعها على اتخاذ قرارات حاسمة وواضحة انه لا يستطيع تهوالذي يعيشه و

.  ديـانموشة ابا ايبان اجتمعت بمبادرتي مع الخارجية تلك الليلة، وبعد اجتماعى بوزير في

 ضـا لم يخفـف مـن انتقـاده للطريقـة ايهـوو.  السياسي لم ارتح لاقوال ديانللموضوعوبالنسبة 
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.  الاتهام الشـخصيلغةعلى الرغم من انه لم ينتهج . اضيين المهينر خلال العاومتي جرت بها الاال 

عامـة في العـالم العـربي واجبرنـاه عـن لن امام محك االناصرنا بسبب وضعنا لعبد خطأوقال لقد ا

يبتـه في للـدفاع عـن هوبـذلك دفعنـاه . قف اللاخياروم إلى طريق نشاطاتنا ضد سوريا والاردن

 الآن وقـال ديـان انـه منـذ. وسـطد الوضـع في الشرق الا تصـعيفيبلده والعالم العـربي وتسـببنا 

 قـد السـياسي فالموضـوع عـنه ومقابل ارائـ. أخرى خطيرة عملياتالناصر بعدا سيقوم عبد فصا

 فعرضــت امامــه الافكــار العســكرية سرائــيليالإاســتمديت التشــجيع مــن اقوالــه عــن الجــيش 

 نكـا رد الخطـةكـون بهـذه واعتقـد انـه ي.  المحـدوده»عصـمون«ولم يرض عن خطة . وخططنا

 رؤسـاءة ودخـلال نـ، سرائـيليالإوقال لي ديان انه ارتـاح جـدا لقـوة الجـيش . للوضع الذي طرأ

 وقال ان تعاظم قوة سـلاح الجـو كـان معروفـا لديـه،.  ايار١٦الاركان السابقين التي نظمت في 

 كبـير واحـترام قـديربتوتحدث . اقل، ولكن تعاظم قوة الروح كان مريحا له بنسبة كبيرةأو أكثر 

الـذي تسـببت في  أنـا  باننينيومفاذا اته. ل على ذلكهيواعترفت له بالج. سرائيليالإعن الجيش 

 لانني يتهمونيالخطر الكبير، فانهم لن  إلى إسرائيل العامة وعن طريق ذلك نقلت التعبئةاعلان 

 . اجهة الاختيار الصعبو الاعداد السليم لمسرائيليالإلم اعد الجيش 

 ايـار بشرونـا بـان مصر قـد اغلقـت ٢٣في الساعة الثالثة والدقيقة الاربعين من صباح يوم 

 قـد اغلقـت بوجـه السـفن التـي المضائق الذي اعلنته مصر ان هي في البيان الرسوجاء. المضائق

 . إسرائيل إلى  استراتيجيةموادحنات وش هل وبوجه اية سفينة تحسرائيليالإترفع العلم 

وبية بعـدم  القيادة الجنقائدوامرت .  الشعبرؤساء لاجتماع قمت بعقد أبن الولدى ورود هذا

وخلال انعقاد الجلسة اي في السـاعة الرابعـة . العمل طريقةتخذ قرار حول تحريك القوات طالا لم ي

 إلى ل الـنفطلمصري بان الحصـار المصري يسري عـلى كـل سـفينة تنقـ للبيان اهلصباحا ورد خبر مك

 جـتماع الاهـذاوخـلال . »ولالبـتر«يجية واد الاسـتراتني ان عبد الناصر قصد بقوله الم يعهذالات واي

 المـرة هـذهحـدة لـن تتخـذ  المتالولايـاتاشعر بـان وكنت .  مما سيفعله الروسفياعربت عن مخاو

 . خل فيما سيجريدت السوفيات عن ال يردعاقف واضحة يكون بها ماوم
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ون دولي الـبـدون دمشق وامر المراق-ور القنيطرة فقد اغلق مح: أخرى مقلقة ووردت انباء

واخـذ .  العنـاصر الاجنبيـة جميـعلحركـةوعـلى هـذا المحـور توقفـت عـن ا. بعدم السـير عليـه

 .  الجولانهضبةزون قواتهم في عنامسوريون ي

لقيـادة العليـا وقـال ا موقـع إلى  ووزير الدفاعالوزراء رئيس وصل صباحا ٨٫١٠ الساعة فيو

 طلب فيها عدم اطلاق الطلقة الاولى وعـدم إسرائيل إلى  بعث برسالةالمتحدة ياتالولا رئيسان 

 الولايـاتمن طلقة ولكن  أكثر الناصر اطلقد بان عبد وكنا نعتق. بدون التشاور مع بلاده العمل

 . خرالمتحدة كانت تفكر بشكل آ

ن الامـر لم ا. سـيناءلقـد انتهـت فـترة معركـة :  الاستخبارات وقالشعبة رئيسنا فتحدث ه

 لـن فانـه المضـائق عـلى اغـلاق إسرائيـللم ترد  إذا وقال يريف انه.  فقطالملاحةنا حرية يعد ه

 العربيـة بتفسـير الـدولوسـتقوم . سرائيليالإ الجيش الردع التي تمتع بها قدرة لاهميةتبقى اية 

 . ا بالذاتووجوده كفرصة ممتازة لضرب امنها إسرائيلضعف 

 في سـواء إسرائيـل صـالح لغـير هـلان عيـزر وايـزمن ان الوقـت يع شعبة الاركرئيسوقال 

على الصعيد العسكري ولهذا يجـب انـزال ضربـة في السـلاح الجـوي المصري  أو السياسيالمجال 

  انـهقائلا ايار ٢٤ و ٢٣ هيوقد اقترح عيزر وايزمن مرتين يو.  وضح النهارفي وتأخيرفورا وبدون 

 فانه يجب ان نهجـم بـدون تـأخير بواسـطة ةلمكا مشتركة وهجوم عمليةيام بلم نستطع القإذا 

 .  سلاح الجو على سلاح الجو المصريطائرات

 في الجبهـة  ثـلاث،في جبهتـين وربمـا فيخوض الحـرب  إلى  سيضطرسرائيليالإالجيش : قلت

ـة ايضــا ـدناالعمــل إلى سنضــطر. الاردنيـ ـتك.  وحـ ـا مصــيرية كحــرب وسـ ون هــذه الحــرب حربـ

قصـف شـديد مـن قبـل  إلى لا اشـك في ان المسـتوطنات الشـمالية سـتتعرض انني »الاستقلال«

 لب على العرب ولكن المشكلة سـتزداد خطـورةنا العسكرية للتغقدرتالسوريين وانني واثق من 

 . فل السوفيات في الحربقدما إذا 
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وقلت له انه مـن اجـل . وطلب دعم القوات في الشمال.  الوزراء على تقديراتيرئيسوافق 

نـا طائرات  جميـع يجـب علينـا ان نخصـصهلق نصر جوي حاسم وهو المفتاح للنصر الشاتحقي

 المدفعيـةنا بمعالجـة طائرات الجو العربية ولا نستطيع ان نكلف أسلحةلانزال الضربة الجوية في 

وتحدث اشـكول بقلـق وحـرارة عـن السـطوح . السورية التي ستقصف المستوطنات في الشمال

 .  الشمالالحمراء للمستوطنات في

يـيرات لقد طـرأت تغ. ةرئيسالجبهة ال إلى  القيادة الجنوبية اعادتناقائداتفية من ة همكالم

اتهم المصريـون قـولقـد كثـف . ةهيـ خططنـا الهجوتغيـيريجـب . على مرابطـة الجـيش المصري

 . بعة تستعد للتحرك نحو سيناءلراا ل اولى على ان الفرقةئوهناك دلا. ةيمالاما

تكـون انـه قـد لا : درك تماما بان الوقت اصبح ضيقا اعرب عن رأيه بسرعـة الذي ااشكولو

يس الـرئ إلى ولكن يجب علينا ان نرسل رسالة.  الانالعملوربما يجب . ارهناك فائدة من الانتظ

 التــي تطالــب المتحـدةيــات ولاال الجابهـة مــع خــلال مــن هـلويجــب علينــا ان لا نع. الامـريكي

 .  حاسمةعمليات الاولى وان نتشاور معها قبل ان نقرر القيام بةالطلقباستمرار بان لا نطلق 

 تهديدا خطيرا يتضح منه مـاذا سـيكون المتحدة الولايات بتحذيرات الوزراء رئيسلقد رأى 

اننا سنظل وحدنا في الساحة الدوليـة والسياسـية : ما اندلعت حرب إذا المتحدة الولايات موقف

 الاتحـاد بـردع المتحـدة الولايـاتلم تقـم  وإذا .يات المتحدةلالواولا نستطيع الاعتماد على تأييد 

 ستنجر وتتورط في وضع خطير جدا على الصعيدين إسرائيل فان القتالخله في قدالسوفياتى عن 

 المتحـدة حـول الولايـات بالتفـاوض مـع إسرائيـلة قيـام هيـولهذا فـان حت. السياسى والعسكري

 ...  باطلاق الطلقة الاولى كانت حيوية جداإسرائيليام  من حدة معارضتها لامكانية قلتخفيفا
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 الفصل الثالث

 »عبد الناصر ينتظر رابين« -الانتظار

 

ا و مـازالالـوزراء الامـن وكـان لشـؤون اجتمعـت اللجنـة الوزاريـة الظهـر ايار وعند ٢٣ في

ا بحكـم هـذا وانهـ الملاحـة لم تتراجـع عـن التزاماتهـا نحـو حريـة المتحدة الولايات بان يؤمنون

 شـكى في امكانيـة ان يفعـل عـنولكننـي اعربـت .  المغلقـةالمضـائق فـتح عـلى هلتعالالتزام س

 . الامريكيون ذلك

 سـكرتيرةنـذاك آ هـلير، التي كانـت تعسة اشترك اعضاء الكنيست غولده مئهذه الجلوفي 

 عــن ومنــدوبونه ديــان شــومن، وحم بــيغهنــا، والحكومــة ولم تكــن عضــوا في العمــل لحــزب

 اليهم عن معلومات وتحدثت. لمضائق قمت بشرح الوضع الذي طرأ بعد اغلاق اقدو. لمعارضةا

كـد ان مصر لـن تطلـق النـار عـلى لن اشـبه مـن اصبح تقول انه مختلفةوتقديرات من مصادر 

. فن حربيـة اجنبيـةما رافقتها سـ إذا إسرائيل إلى البضائعغيرها التي تنقل  أو ةيسرائيلالإالسفن 

في باقوالهـا، بصـدد حريـة تنالمتحـدة سـ الولايـات لا يتبعـد بـان الناصربدو ان عبد ومن هنا ي

 مسـتعدة للتسـليم بـاغلاق إسرائيـلهل ان : لتفسأ.  وستحاول اختراق الحصار المصريالملاحة

المصـاعب  إلى فقـد أسرت.  بصورة سـهلةهلرب على مصر؟ لم اقم بعانها ستشن الح أو المضائق

مكـن لممـن ارب على الاقل في جبهتين، مصر وسوريا، ولح اخوض إلى ضطرسنلت اننا وق. الكبرى

 تـيران مضائق في الملاحةفقط حرية . زانهي انه لم يوضع على كفة القلتو. ايضا الجبهة الاردنية

 . لنفساع عن االدفقها في تطبيق حها على قدرتارها و، واصرإسرائيلصدق :  من ذلكلاكثروانما ا

 .بسـيطةجها سهلة حتى ولو كانت نتائ ليست الحروب نزهة، ف ان العرب ليستواكدت

 للجــيش الــردع قــدرةلم نــرد فاننــا ســنفقد  وإذا م، معــرض للخطــر الــداهإسرائيــلان امــن 
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 من حق المشـتركين وكما هو مفهوم كان.  على المدى البعيدر اخطستكونالنتانج ف. سرائيليالإ 

فقلـت ان . ه ومن واجبهم أن يسألواهل عسرائيليلإفي الاجتماع ان يعرفوا ماذا يقترح الجيش ا

نبدأ الحرب هناك، فهـذا هـو  أو اجل شرم الشيخ فقطلا توجد امكانية عسكرية للحرب من 

 هيران الضربة الفعالة التي نسـتطيع انزالهـا بمصر، هـي تـد. اصعب وأسوأ مكان بالنسبة لنا

 في مصر حالة استعداد قصوى، فاننا وعلى الرغم من انه توجد. سلاح الجو المصري في مطاراته

وبـالقرب مـن موعـد هـذا الهجـوم . نستطيع مفاجاة المصريين بطريقة تنفيذ الهجوم الجوي

 وهي شن هجوم جـوي واحـتلال أخرىوهناك امكانية . تقوم قواتنا المحشودة باقتحام سيناء

لجـو والمدفعيـة ما فعلنا ذلك فان السوريون سيردون على الاقـل بواسـطة سـلاح ا وإذا سيناء

 .فرنسيين، اننا لوحدنا أو اننا لسنا بريطانيين. التابعة لهم

ستعرض احـتمالا  أو  ساعة سيكون الامر حاسما٤٨ لمدة أخرىانتظرنا مرة  إذا وسئلت فيما

 بـأسرع وقـت ممكـن ولكننـي لا العمـلفأجبت أنه مـن الافضـل . ية للخطرسرائيل الإعملياتال

 . ساعة هو مصيري٤٨اقول بأن الانتظار لمدة 

عـدم  إلى ومال وزاء الحكومـة ومنـدوبو المعارضـة. وكان تقديري هذا ما يريده المشتركون

اتخاذ قرار فوري بشن الحرب لانهم ما زالوا يؤمنـون بامكانيـات النشـاطات السياسـية وبتـأثير 

لمـدة  أو ٤٨ولو قلن ان الانتظـار لمـدة . هلرسالة الرئيس الامريكي بدون أن تمنحها مغزاها الكا

، هـل ساعة ينطوي على أخطار جسيمة لكان الوزراء ومندوبو المعارضة قـد اصـيبوا بخيبـة أ٧٢

والان بعد ان اتفقـت وايـاهم عـلى .  الممسؤوليةهلكانوا مستعدين لتح إذا انني اشك جدا فيما

 :الرأي، اعتمدوا على اجوبتي واتخذوا القرار التالي

 عـدوانيا هـلايـة عسرائيل الإالملاحـةق مضـائق تـيران بوجـه  ان اللجنة الوزارية تعتبر اغلا-أ

 .إسرائيلموجها ضد 

وخـلال هـذه .  سـاعة٤٨ الآنف الـذكر لمـدة العمل تأجيل اتخاذ قرار بصدد الرد على -ب

 .الفترة يستوضح وزير الخارجية موقف الولايات المتحدة من الوضع الذي طرأ
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يتخـذا قـرار بصـدد سـفر وزيـر الخارجيـة رئيس الوزراء ووزيـر الخارجيـة أن   تفويض-ج

 .ذلك إلى دعت الحاجة إذا للاجتماع بالرئيس الامريكي

 سـاعة لا يحـدد ٤٨ويبدو من التناقض بين البندين الاخـيرين في القـرار، ان التأجيـل لمـدة 

عدة  إلى الولايات المتحدة فسنكون بجاجة إلى فاذا ما توجه وزير الخارجية. قائمة زمنية محددة

ير الوزير، وتحليله قرار آخر بموعد وطريقـة تقدر إلى  ساعة للاستماع٤٨من  أكثر م، وبالتأكيدايا

 .الرد

. واقترح بعض المشتركين أن تتوجه غولده مئير لعقد اجـتماع مـع رئـيس الولايـات المتحـدة

مـا سـافرت غولـده مئـير فانـه سـيقدم  إذا :وفي وقت لاحق علم بان ابا ايبان قد اعلـن صراحـة

ومـرة . فرنسا وانكلترا والولايـات المتحـدة إلى .توجه وزير الخارجية في طريقه. قالته الفوريةاست

من الموعد الوارد في قرار اللجنـة الوزاريـة لشـؤون  أكثر  لم يراودني الشك بان فترة الانتظارأخرى

 .الامن

وتعـاظم التـوتر الشـديد  إلى واشرت. بعد الظهراجتمعت مع رئيس الوزراء، ووزير الـدفاع

 رجـل احتيـاط آخـرين لاكـمال ٣٠٫٠٠٠القوات المصرية في سيناء وطلبت موافقته عـلى تجنيـد 

 .القوات المدرعة، وألوية الظليين والمشاة، والمدفعية والهندسة

ولكن القرار الصريح الذي اتخذته اللجنة الوزارية لشؤون الامن ... اجرينا نقاشا بعد نقاش

جتماعه مع اشكول من ان يعود ويطلب ان يقوم سلاح الجو بانزال لم يمنع عيزر وايزمن خلال ا

 عملية دخلنا في -وبعد ان قررت اللجنة الوزارية الآن وقلت انه. ضربة جويو فورا وبدون تأخير

 عمليـة لـن يكـون هنـاك قـرار بشـن عمليـة هـذه الهـلسياسية تتطلب عدة أيام وطالما لم تكت

 ...ذا الرأيولكن وايزمن لم يرتح له. يةإسرائيل

 ،سـلحةوبعد ذلـك، وخـلال اجـتماع حضره رؤسـاء الشـعب وعمـداء القيـادات، وقـادة الأ

ـة ـتعدادت المصريـ ـلا للاسـ ـا مفصـ ـتخبارات استعراضـ ـعبه الاسـ ـيس شـ ـدم رئـ ـاك. قـ ـن هنـ  ولم تكـ
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ان قوة مصرية ضـخمة حشـدت في سـيناء وهـي في حالـة : امكانية للشك في مغزى هذه الامور 

 بـدون ان تـذكر اغـلاق سرائـيليالاعلان عن العـدوان الإ إلى ارعت موسكووس... استعداد قصوى

ويبـدو ان الولايـات المتحـدة قـد . كيون يعتقبون بشدة النشـاطات السـوفياتيةهيروالا. المضائق

. يـة ردا عـلى اغـلاق المضـائقإسرائيل عمليـةأبلغت الاتحاد السوفياتي، بأنها لـن تسـتطيع منـع 

فرنسـا، وانجلـترا  إلى وزاريـة لشـؤون الامـن وعـن سـفر ابـا ايبـانوتحدثت عن قـرار اللجنـة ال

وتحدث قائد القيادة الجنوبية عن تعزيز القوات المصرية في المحور الجنـوبي . والولايات المتحدة

وهذا الامر يتطلب اجـراء تغيـير معـين عـلى صـورة . والمحور الشمالي على حساب محور الوسط

 .انتشار قواتنا المهاجمة

، عمليـةعدت وقلـت ان الشرط الـرئيس لكـل . ثنا خططا مختلفة، موسة ومحددةوقد بح

 وانمـا انـزال يناءسـوأكدت انني لا اقصـد احـتلال .مهما كان حجمها، هو تحقيق التفوق الجوي

الجنوب منها  إلى ناطق غزة وبعض الملجو والروح المصريين واحتلال قطاعضربة قاصمة بسلاح ا

 . نام عمق تقدحلةالمر هذهبدون ان نعدد في 

نا طائرات هلفقد قال انه بعد ثلاث ساعات من ع:  سلاح الجو في محلهقائدلقد كان تفاؤل 

 ان القاذفـات هـوو: ولكنه أعرب عن قلق واحد يساوره. ا وضعنا العسكري مختلفا تمامسيكون

حلـة الاولى نا ستضربها في المرطائراتوأضاف ان . ةيسرائيلالإية المصرية قد تضرب الخطوط الخلف

ولكنـك .. ان بـن غوريـون لم يجـرؤ؟ كيـف تجـرؤ... كيـف تجـرؤ. في قواعدها وتبطل مفعولهـا

 !الخطر إلى إسرائيل ان الحرب ستعرض وجود !مسمريجب ان تتمركز بل وعليك ان تت.. تجرأت

اردت ان . ١٩٦٧يار ا ٢٣ذلك اليوم الصعب داها في اذني في  الاقوال الخطيرة أخذت تترك صهذه

وعلمت بأنه يجـب عـلى ان لا اتـرك للكلـمات . تهاطأيلها من مخيلتي اردت ان اخفف من واز

مـرارا وتكـرارا وتـرن في زيمتها من الذاكرة ولكنها عادت الصعبة ان تسيطر على وان تصفعني ه

 .اذني بقوة
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.  الامـنلشـؤون الكلمات بعد الجلسة التي عقدتها اللجنة الوزارية هذه إلى لقد استمعت

ديدا في معارضـته ديني الـوطني كـان شـ حاييم شابيرا، وزعيم الحـزب الـموشةلية ر الداخفوزي

. لقد كنـت احـترم شـبيرا كأنسـان وكـزعيم.  المشتركين جميعمن أكثر  بشن الحربإسرائيللقيام 

..  الـنفسضـائقةالغرف وكأنني اوهيت لـنفسي ب إحدى واياه في أنا وبعد نهاية الجلسة انزويت

لافـتراق الحصـار المفـروض  إسرائيل ضد محاولة هكذافه متصلبا قوملماذا يكون لت الوزير فسأ

 ؟ إسرائيل ذلك الجيش الذي يهدد سيناءق وطرد الجيش المصري من على الضائ

 تعتقد حقا بان الطاقم اشـكول هل: قل لى انت: قائلا يزداد انفعالا هوو... فتحدث الوزير

 ١٩٥١-١٩٥٠  ديان؟ لماذا؟ في عـام-طاقم بن غوريون  رابين يجب ان يكون أجرأ وأشجع من ال-

 كانـت مغلقـة ١٩٥٦ وحتـى عـام الحرب؟ إلى الخروج إلى إسرائيل فهل تسرعت المضائقاغلقوا 

 رج للخطر؟ كلا لم يعرضه للخطر ابـن غوريـون لم يخـإسرائيل منفهل هذا الامر عرض وجود وأ

حت وصــل إسرائيــل ضــد ريبيــةالتخالحــرب عــلى الــرغم مــن ان مصر شــجعت النشــاطات إلى 

لقـد  ؟١٩٥٦ فعل ذلك في عام هل. الحرب إلى فمتى اتجه بن غوريون.  وغطت عليهمالفدائيين

ان . الحرب وحـدها إلى  لم تذهبإسرائيلان . ناسبةا توفرت الشروط المذهب ولكن فقط عندم

مـا زالتـا دولتـين  الرغم من انهما قـد تنازلتـا عـن عظمـتهما فـانهما نيا اللتين علىيطافرنسا وبر

.  عـلى سـلاحي الجـو والبحريـة المصريـين وهما اللتان تعهدتا بالقضـاء.هيين ذاتا وزن عالعظهي

أسراب طـيران . سيناءفي  الآن  الحالهيالجيش المصري حشد في منطقة القناة ولم ينتشر، مثلما 

البحريــة  أســلحةو.  مصريهجــومة مــن يــسرائيلالإمايــة الاجــواء  الــبلاد لحفيبطــت فرنســية ه

ولم . مة السـكان المـدنيينسـلا هناوضـ. ةيـسرائيلالإالبريطانية الفرنسية قامت بحمايـة السـواحل 

يذهب بن غوريون قبل ان يضمن بان العرب ستكون فقط ضد مصر وان تقف سـوريا والاردن 

، عـلى الاقـل، قـد التزمتـا لحرب الا بعد ان ضمن بـان الـدولتينا إلى ولم يذهب.  المتفرجموقف

 . سرائيل مجلس الامن ضد اي قرار مضاد لإفيستخدام حق الفيتو با
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 ضـدنا؟ كيـف تجـرؤ؟ ان هـي الآن ع الطروفميالحرب وج إلى  تجرؤ على الذهابفكيف

 . وض الحرب في جبهة واحدةان مصر ستضطر لخ.  عظمى لن تؤيدنااية دولة

 المتحــدة لا الولايــاتوحتــى . رب في جبهتــين وربـمـا اكــثرلخــوض الحــ فسنضــطر نحــنامــا 

.  الحـربفيولين تمامـا عزوسنكون م.  ان لا نقوم باطلاق الرصاصة الاولىهناانها تطلب ... تؤيدنا

مـا  إذا درك بـانهماننـي مـ. الحـرب خـلال  الـنقصفيما تورطنـا أسلحة إذا ارد ومولن تكون لنا 

ن نجلـب  وا!ولكـن ان نتبنـى الحـرب؟. عن انفسنارب دفاعا لخوض الحرج نا فاننا سنخوماجه

 انكم تريدون ان تكونـوا مسـؤولين عـن الخطـر الـذي يتهـدد !بأيدينا؟ اللعنة هذهعلى انفسنا 

  !عروقيعارض ذلك طالما ظل الدم يسري في سأ انني !إسرائيل

 الاوسـاط في لخـوضله هذه عن النفسـيات التـي كانـت رائجـة يرا باقواشبلقد عبر الوزير 

جع مـن بـن غوريـون؟ وهـل هـو شـفسه بطلا وطنيـا وأ ناشكول يعتبر هل: لةالسياسية والقائ

طــيرة، وحيــدة  في الحــرب الخإسرائيــل المســؤولية المصــيرية وتــوريط لمــورابــين يســتطيعان ح

 ... اءهر الامر لهو جنون وهذاومهجورة؟ ان 

 بالضـعف جسـديا شـعرت شـبيرابعد هذا الحديث الطويل والصعب مع وزيـر الداخليـة 

... البيـت منهـك القـوى إلى ازداد ضـعفي ورجعـت.. بهذه الـتهمومعنويا واصبحت افكر جديا 

خص شدث مع اردت ان اتح... الماضيخيني على الرغم من انه سبب لى امراضا قوية في دتازداد 

عـلى  أنا يت عيزر وقلت له هلعدفاست.. ة التفكير والشعور بالمسؤوليةأما لربما خفف عني وط

 إلى دعت الحاجـة إذا انني اريد التخلى عن منصبي.. .وهل ان طريقتي غير سليمة.. وابغير ص

عوري لم يتحسـن فقامـت زوجتـي شـولكـن . ولكن عيزر وايزمن نهاني عن ذلـك وذهـب. ذلك

 . الراحة إلى قا وبحاجةدعاء الطبيب ففحصني ووجدني مرهباست

 بالوعكـة الصـحية التـي المسـؤولينع يـم وجالـوزراء رئيسلكن عيزر وايزمن ذهب وأبلغ 

  ايـار٢٥في يـوم .. تسرععامة العسكرية لكننـي اعتقـد بأنـه زلاف على مصير اربما خ...  بيتألم
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وعندما رجعـت علمـت ... المعركة على قيادة قدرتية واثقا من لمكامزاولة نشاطاتي ال إلى عدت 

 الاجـتماعذلك  وفي ..يةلم القيادات ووضعوا خططا عغيابي اجتمع رؤساء الشعب وعمداءانه في 

 ايـار تلقيـت ٢٢فرنسـا ففـي ي لم يشترك فيه حاييم بارليف الذي وصل في ذلـك اليـوم مـن الذ

فرنسـا وان اسـلمه ه من دراسـته في وقد طلب مني ان استدعي. اييم بارليفثرة من حرسالة مؤ

يجـب ان تتـذكر  الآن لم توجـد وظيفـة لى إذا انـه: واضـاف ببسـاطة. سبا لههنا اي منصب اراه

في فرنسا ولكنـي وعدتـه  الآن عليك ان تبقى: فاجبت حاييم ببرقية. ود دبابةبانني اعرف بان اق

 . عيه بسرعةدتعد الحرب فانني سأسومما اقترب  إذا بأنه

مر حـاييم يـأ مكتبـي ان رئيس قلت لالمضائق ايار، بعد ان اعلن عبد الناصر اغلاق ٢٣وفي 

مه لحـاييم لالـذي سأسـلمنصـب ولم اخـتر ا. خصشـ ولم اسـتشر اي إسرائيل إلى بارليف بالعودة

 سرائـيليالإ ممتـاز واعتقـدت بـان الجـيش  بارليف كرجـل دروعاقدرفقد كنت . نذاك آبارليف

.  الاركـانرئيسبا لـوبعد مرور بضعة ايام عينته نائ. بسيكون بحاجة اليه في هذا الوقت العصي

 الـذي جعـل بينـه ا القـرارهـذشـح لولم ير.  لشعبة الاركانرئيسوبقي عيزر وايزمن في منصبه ك

. سرائـيليالإب الرجل الثاني في الجيش صل منولم يعد عيزر يشغ. شخصا ثالثا الاركان وبين رئيس

يري الوحيـد هـو الـدور الـذي دوكـان تقـ. عيـزر إلى ةالاساءانني لم اقصد باي حال من الاحوال 

 .. يمه للجهازديستطيع بارليف تق

 اكمال تجنيد الاحتياط، على الـرغم مـن ارجاء شعبة الاركان بعدم رئيس ايار امرت ٢٣ فيو

 سـاعة ٧٢الحـرب عـلى الاقـل خـلال  إلى  لـن يخـرجسرائـيليالإانه كان واضحا مـن ان الجـيش 

دفها ان تخلـق لـدى تـي هـ المخططـة واليـة الخـداعلمخير عأتـبومقابل ذلـك امـرت . القادمة

 المنطقـة في هـذه إلى  قواتهمم الشيخ لجرشر باننا نريد ان نهجم على منطقة صريين الانطباعالم

ذ في النسبة لخطة الهجوم قلت اننا سـننفوب. سيناءمشارف  إلى هناهجوحين اننا نريد ان نوجه 

 غـزة والتقـدم نحـو قطـاع التـي تـنص عـلى احـتلال »عصمون«حدودة ة المالمرحلة الاولى الخط

يـة لم اطـار علمشـيـة العسـكرية لتلمع العيسـ الاعتبـار امكانيـة توالأخذ بعـينالعريش ولكن 
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 إذا ة بعـد ان يتضـح فـيماسكرية والسياسية التي ستتطور وخاصـروف الع حسب الظ»كردوم«

 . المصريين على كاملاحققنا فعلا تفوقا جويا 

 التـي الخطـة الذي عقده عيزر وايـزمن والـذي لم اشـترك فيـه غـير المشـتركون الاجتماعفي 

. وسـعة الم»نعصـمو«ائيل ايتان تبلورت خطـة فبناء على اقتراح من رف. امرت بها من قبل ذلك

ان تـتم الحركـة عـلى و.  والعريش والاستعداد للتحرك نحـو قنـاة السـويسقطاعوهي احتلال ال

 . سيناءط، المحور الشمالى من محور الساحل فق

 ايـار خفـف اشـكول مـن حــماس ٢٥ في الكاملـةمزاولـة النشـاطات  إلى وقبـل ان اعـود

 وفي ،عمليـة ايـار لا يوجـد اي احـتمال للقيـام ب٢٧قبل يوم السبت هم انه فقد ابلغ. العمداء

اجتماعاته مع الرئيس ير وزير الخارجية حول تقدرما وصل حتى ذلك الوقت  إذا وعد المهذا

 قـرار ارجـاء إلى  وايـزمن ويريـفلث الوضع من جيـد ولم يمـجونسون ستعود الحكومة لبح

وقـد . تسـهالالى في  منزفي بي الاجتماع إلى وتهما ايار دع٢٥باح يوم ص وفي .عملية العسكريةال

دث تحـنلـب؟ لم هل شـفي مـن وعكتـه؟ هـل تغ: أنهما يتساءلان وكشديدةرات نظ إلى رانظ

وقـال .  فـورالمـ ان يعسرائيليالإ الجيشكلمة واحدة عن أزمتي وقال وايزمن انه يجب على 

ت التـي لم تجنـد بعـد اي القـواع يـمهور واقترح تجنيد جدتخذ بالآيريف ان الوضع خطير و

توجد امكانية لقيـام  إذا وطلب الاثنان مني ان استوضح ثانية فيما. ةلم عامة شائة تعباجراء

 واشنطن مع الـرئيس بالهجوم حتى قبل ان يجتمع وزير الخارجية ابا ايبان في سرائيليالإالجيش 

 الـوزراء ر مـع رئـيسنني مستعد لان ابحث الامجونسون فقلت انه لا توجد امكانية كهذه ولك

وبـدأت الحـديث عـن . طلبت من اشكول ان اجتمع به عـلى انفـراد. لازيل من قلوبنا كل شك

اننـي اعتـبر نـفسي . اسـف لـذلك وأنـا لقد حدث معى خلل شخصي: ضوعى الشخصي فقلتوم

تعرضـت  اننـي ة حقيقـهـلة ولكننـي لا اتجايـم ايـة اه ولا اعير الخلل الشـخصيلمالحا للعص

 ن تـرددتقبل بـدوسـألى عـن المنصـب فـاننى مـن الافضـل ان اتخـكنت تعتقد بأنه فاذا . لخلل

 لا توجـد مشـكلة وعـدنا: ة قصـيرة قـال فيهـالـمل مـن التفكـير بجواعفاني اشكو. اي قرار منك
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تفق عليه الذي تبلـور خـلال ه المموقف اشكولوكما هو متوقع كرر . اولة النشاطات الروتينيةلمز 

 عسكرية، سـيجتمع عمليةل انه قبل ان يقرر القيام بلشؤون الامن والقائلجنة الخارجية جلسة 

ه لـم المتحدة عالولايات جونسون ويستوضح منه ماذا تنوي زير الخارجية ابا ايبان مع الرئيسو

 ل الازمة؟ لح

.. الـوزراء  بـرئيسالاجـتماع إلى بعد ذلك طلبت من وايزمن، ويريـف، وبـارليف الانضـمام

 فكرة عسـكرية لشـن الحـرب الناصرر لدى عبد ضع يزداد خطورة وانه تتبلو ان الوفقال يريف

وسـتنتظرنا مجابهـة .  الحاسـمهـومن لـزان استعدادات العدو توضح ان عـنصر ا. إسرائيلعلى 

عـزز من، يقـوى التضـامن العـربى ويتلزشديدة مع مصر بل ومع بقية الدول العربية وكلما مر ا

 .  العربى-لف العسكري الح

 نشاطات السياسـيةجية ابا ايبان ويقول له ان وقت الوزير الخار إلى شكول ان يبرقوقرر ا

 اننـا قـد وصـلنا نهايـة حـدود اختبـار وقـت النشـاطات الوزراء رئيسوقد اقتنع . آخذ بالتلاشي

وزيـر الخارجيـة ابـا ايبـان انـه طـرأ  إلى  في البرقية التي بعث بهـاالوزراء رئيسوقال . السياسية

جـدا عـلى وضـع القـوات المصريـة والاسـتعدادات العسـكرية العربيـة وان مشـكلة  كبـير تغيير

 من الحشـد إسرائيلناك خطر على أمن لمثيرة للقلق وانما ها لم تعد تتصر سلم المشاكل المضائق

 . العسكري الضخم

. تقـدر بفـرقتينرعـة د فقط اربع فرق مشـاة وقـوة مسيناء في المرحلة كانت هذهففي 

 دبابـة واسـتمرت ٨٠٠من  أكثر  اصبح عدد القوة المصريةسيناء إلى  الرابعةقوةومع دخول ال

 واتضح الهدف المصري بأنه جهـد حاسـم سيناء إلى ينمي التحرك من الفي أخرىقوات مصرية 

 رئيسنا لـوزير الخارجيـة، ان عليـه خـلال اجتماعـه بـالوقـد اوضـح. إسرائيـل ضـد لمهاشو

ة وانمـا يجـب عليـه ان رئيسـحاصرة على أنها الشكلة الق المضائلة المجونسون ان لا يثير مسأ

فالجيش السـوري حشـد عـلى الحـدود : إسرائيلكد بان العالم العربي يشن حرب ابادة ضد يؤ

 واقترحـوا نقـل. ة من العـراقريون على استقبال قوات ارضية وجويووافق السو. إسرائيلمع 
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وتوجـه وزيـر الحربيـة .  سـيناءفي قواتهـا تعزيزمصر ل إلى وحدات مشاة عراقية جوا من العراق 

. ون من خـلال التنسـيق بيـنهملمسكو، وهذا دليل على ان السوفيات والعرب يعوم إلى المصري

 اذن كان من الواضح ان وقت السياسة قد انتهى وعلى الرغم من ان العرب ليست الا طرفا من

 الحكومـة والـوزير الـون، يسرئـو أنا وقمت. أخرى لغةل واطراف السياسة فانها تستخدم وسائ

وبحضور قادة الفرق عرضت علينا ثانيـة الخطـط . القيادة الجنوبية إلى وحاييم بارليف بالتوجه

روع ونسـب القـوى بـين مصر ديل طال صورة الـد يسرائيمعة العومج المقائدوعرض . ةيمجواله

كـبر عـدد مـن  ايـار والقاضـية باعـادة ا١٦فالجهود التي بـذلت بـدون توقـف منـذ . إسرائيلو

ارون ان شـ و»يافه«عتين وما المجقائدوزعم . رعة قد حظيت بتقدير جيددقواتنا الم إلى الدبابات

اذ ان الحركة على المحـور الشـمالى فقـط :  خطأ ولن تحقق اهدافهاوسعة هي المعصمونخطة 

 سـيناء وانمـا فيمة بـالجيش المصري  تنـزل ضربـة قاصـلـننحو العريش بعد احتلال قطاع غـزة 

. طـر مصري معـاكس وتعرضـها للخهجـومخطـر  إلى  الشمالى-حور الثاني ستكشف قواتنا في الم

عـة مو المجقائـدو »جفـيش) شـايكا(هـويشـعيا «د يـم القيـادة الجنوبيـة العقائدومقابلها فان 

 التـي كانـت »كـردوم«المحدودة وعـددا فوائـدها بالنسـبة لخطـة  الخطةد طال لم يرفضا يمالع

 .  المصري كلهشقهر الجي إلى تهدف

 عمليـةقيق لحجـم الدتـيـد والد كبـيرة للتحاهميـة المرحلـة هذهوالحقيقة انني لم أعر في 

 انتهت  الحكومة انه قدتقررتمامى منصبا على مسألة متى وكان اه. ة التي نخطط لهاهيالهجو

منـذ وافترضـت انـه .  بـالهجومسرائيليالإ شمر الجيتأر من الحرب والمحاولات السياسية ولا مف

على التحركـات البريـة  الهجوم بناء هذار حجم رسسيتق، لم فيها الجيش الع يباشرياللحطة الت

مـن الحركـة عـلى المحـور  أكـثر يـات الاقتحـام والهجـوملمسـع عمراحلها الاولى واسـتمرار توفي 

 . سيناء في المصري الجيش يرمدتالشمالى فقط، ل

ن ان الحكومـة سـتتخذ قـرارا بخـروج اسحق، انني واثـق مـ: تحدثت مع يجال الون فقال

  ايـار ولـيس٢٧ولكن مثل هذا القرار لن يتخـذ قبـل يـوم السـبت . جوملـلـه سرائيليالإ الجيش
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. قـرار الحكومـة إلى ارولهذا لم استطع سـوى الانتظـ. ونسون جرئيسقبل ان يجتمع ايبان مع ال 

، عندما قـال انـه ر قبل المساء ايا٢٥ارون يريف يوم  الاستخبارات اهشعبة مرئيس وحتى ادعاء

نا ويصبح وضـعنا هوم ان يهاجالمصريينأن ش ايار فان من ٢٦ يوم غد لملم نع إذا يخشى من انه

 .  الواقعهذاير اساس كن به ما يغلم ي. خطيرا

 سـلاح الجـو مردخـاي هـود قائـدجـاب ه فألمماذا يستطيع سلاح الجو المصري ع: وسالت

داف حيوية صرية بمهاجمة مطارات واه ايار ستقوم القاذفات الم من٢٦ - ٢٥يعتقد انه في ليلة 

 ن فعـلا عـلى تنفيـذهصريـوامر الم إذا  الهجومهذاواضاف اننا لا نستطيع منع مثل . إسرائيل في

 .  يجب الانتظار حتى صباح غدهناومن 

طنـا ا بخطومـ اضاف انه يعتقد بان المصريين قد علقد الاستخبارات العسكرية فرئيسواما 

هم طـائرات يرمدتـمهاجمـة مطـاراتهم العسـكرية و إلى ةيمساعدة الاستخبارات السوفياتية الرابم

 مازالت جاثمة على مدارجها ولهذا فانهم قرروا احباط خططنا عـن طريـق القيـام بهجـوم وهي

 .  الليلةهذه

 هـذه مصريـة عمليـةار  مخـاطرة انتظـلمـحنتانه يجب علينـا ان : قائلات النقاش لمواج

لـوا في قيـاداتهم بحالـة دفـاع وتحـت الانـذار الفـوري كـما امـرت اكـمال وامرت بان يظ. ةالليل

 .  لقوات الاحتياط خلال ساعات الليلهلالتجنيد الكا

اح  صـبفي سلحة الشعب وقادة الأرؤساءقشات منانسبة من الشكوك مازالت تخيم على 

ديـن « الامـريكي الخارجيـة ج محادثـات ابـا ايبـان مـع وزيـر ولم تتضح بعد نتائ. ايار٢٦يوم 

لـة بـان الجيـوش العربيـة يكية على مايبدو، تقـديراتنا القائ الامرالدفاع وتبنت وزارة »راسك

وراجت .  فقد تحفظت من تقديراتنااما وزارة الخارجية الامريكية. لماشتستعد لشن هجوم 

 المتحـدة لايـاتالو المتحدة لاصدار تصريـح اخـر يقـول ان الولاياتانعة غير اكيدة عن نية ش

 كان هذا ما سيحدث فانه يوجد هنا تجاهـل للقضـية وإذا .حةلا على ضمان حرية الملمستع
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في . نـا للخطـر وتعـريض امنإسرائيـلة عـلى حـدود حشد الجيوش العربيـ: ة جدا وهيرئيسال

 تحـدث سـكرتير الـوزراء رئيس اجتماعـي بـخـلال ايـار و٢٦باح يـوم الساعة التاسعة من صـ

 الولايـات ايبان راسك فقال ان الدول العظمـى البحريـة بزعامـة اجتماعاسي عن  السياشكول

عـة ومتها مجقـد جلسـة عخـلالو. الملاحة لضمان حرية المضائق إلى  سترسل دورياتالمتحدة

 برقيـة الوزراء رئيسالسكرتير السياسي ل»ابيعاد يافه«ف ص بعد ظهر ذلك اليوم والوزراءمن 

الاسـطول الامـريكي : البرقية تقـول.  دراماتيكيةاهميةبانها ذات  المتحدة الولاياتت من وصل

مـا شـنت مصر  إذا كيـة انـهميروقيل للسفير المصري في العاصمة الا. المضائقسيشترك في فتح 

 إسرائيل المتحدة ستطبق التزاماتها نحو الحفاظ على وجود الولايات فان إسرائيلهجوما على 

.  يعتبر جنونـا مـن قبـل مصرإسرائيلصري بان الهجوم على  الامريكي السفير المرئيسر الوحذ

 فقد تلخص بيان راسك لايبان: ير آخررتقشجعة ازيل عن طريق ولكن تأثير هذه الكلمات الم

 رئيسالـ. تحدة معلومات عن نوايا عدوانيـة مـن قبـل مصرلا توجد للولايات الم: باربع نقاط

 بـدون قـرار مـن إسرائيـلزام كـان نحـو امـن الامريكي لا يستطيع ان يأخذ على عاتقه اي الت

اعب شـديدة في صـتحـدة سـتواجه م المالولايات الحرب فان إسرائيلما بدأت  إذا .رسالكونغ

 على تشـكيل لم يعرئيسان ال.  حتى على الصعيد السياسيسرائيلمجال تقديم المساعدات لإ

 .  تيرانمضائققوة بحرية دولية لاختراق الحصار المصري المفروض على 

 ةيــسرائيلالإل داخــل الحــدود  مصريــة حاولــت التغلغــطــائرات الجلســة علــم ان خــلالو

  مصريـة»جيمـ« طـائراتلـت وبعـد ذلـك تغلغ. نـاطائراتلاغراض التصـوير وهزمـت مـن قبـل 

 ة وحلقت فـوق النقـب عـلى طـول الحـدود حتـى ايـلات ولم يـنجح سـلاحيسرائيلالإفي الاراضي 

 جوم فانـهلـلــهمـا تعرفنـا  إذا وزاريـة قـرر الـوزراء انـهلسـة الوفي نهايـة الج. في اعتراضهاالجو 

 ولكـن القـرار بشـأن حـرب نبـادر. سـبنا الاركان ان يقررا الـرد المرئيس والدفاعمن حق وزير 

وفي السـاعة العـاشرة لـيلا اجتمعـت . اليها نحن لن يتخذ الا بعد عودة وزير الخارجية ابا ايبان

 ثوقـة مـن مصر انـه قيـل لمصرومفقد بلغنا بمعلومـات . الون اشكول والوزير الوزراء رئيسمع 
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. المضـائق المتحدة لن تتورط في حرب مـن اجـل فـتح الولاياتح بان يمعن طريق التل أو صراحة

 على الحيـاد فلـماذا  المتحدة تريد البقاءالولاياتان : اشكولالتالي إلى ال والون السؤ أنا فوجهت

 ننتطر حتى الان؟ 

 ٢٦يوم الجمعـة  ( تلك الليلةفيمر بعقد جلسة للحكومة يأ الحكومة ان  رئيساقترحنا على

صر عـلى رأيـه ولكـن اشـكول ا. ، يوم السـبتالتالي غداة اليوم فيافقة على شن حرب وم لل)ايار

 .  جونسونرئيسيرا عن محادثاته مع التقدرحتى يعود ايبان ويقدم بعدم اتخاذ اي قرار 

تأجيل اجتماع ايبان جونسون وعقد اخيرا مساء يـوم دفة عن طريق الص أو عن سبق عمد

 ٢٧ر يوم السبت غدا تقدرح بان اشكول قد اصر بان الحكومة سوكان لدي شعور واض. الجمعة

جلسـة الحكومـة  إلى وبات من القـرر ان يصـل وزيـر الخارجيـة ايبـان. الحرب إلى ايار الخروج

وقـد انتظـرت اشـكول .  جونسـونجتماعـه مـع الـرئيسمباشرة من الطائرة التي ستعيده مـن ا

ففـي ليلـة : المتاعـبء بلينه لم تكفه التـوترات التـي كانـت في هـذا اليـوم المـأحادثة صعبة وك

باحين وطلـب عقـد اجـتماع تري تشـويـتف الليل سارع السفير السوفياتي ديمصالسبت وبعد من

 غرفتـه في الـوزراء رئيسيل استقبله الساعة الثانية بعد منتصف الل وفي  الوزراءعاجل مع رئيس

 إسرائيـل بـان الـوزراء رئـيسر  شـديدة، وحـذلغـة بتل ابيب وتحدث السفير ب»دون« فندق في

التـي  (اتـه ادعاءاشـكولولم تنفع .  الشرق الاوسطفي  المسؤولية الخطيرة لسفك الدماءلمستتح

.  ولا تريـد مثـل هـذه الحـرب لا تتبنى الحـربإسرائيل بان )قد الروسية على ما اعتلغةقالها بال

 إذا مالية وان يطلـع بنفسـهالمنطقة الشالسفير الروسي لمرافقته في  إلى وقد وجه اشكول الدعوة

لا :  الـدعوة بشـدة وقـال ولكن السفير رفـض هـذه.هاجمة سوريا تحشد قوات لمإسرائيلكانت 

 ... سكووم من معلومات تصل من لتأكدا إلى حاجة بنا

 عـن اشـكول خلال الليل بعد ان غادر السـفير وتحـدث لى الوزراء ئيسدعيت لمقابلة راست

وت على نغمة تهديد واضـحة حـول  والتي انط»تشو باحين«بارات الجارحة التي سمعها من الع

 .  الحربإسرائيلما بدأت  إذا كيفية رد الاتحاد السوفياتي
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عـلى فـرض ان . ائقالمضـ فييـة إسرائيلينة ورئيس الوزراء ببحث خطة لتمرير سف أنا قمت

الحـرب  إلى نخرجوقلنا اننـا سـ. نار عليها وبذلك يكونون هم البادئين بالحربيطلق المصريون ال

 وقلت لاشكول انني اعـارض . هي التي بدأتهاإسرائيل بان  المتحدة الادعاءالولاياتولا تستطيع 

ر مصر بنواياهـا ذ الـتصرف فاننـا سـننهـذا اللحظة التي نقـوم بهـا بمثـل فيفانه : يقةهذه الطر

واتفقنـا حسـب . فاجـأة التكتيكيـة عـنصر المنحنب ونفقد تأهالحربية وبذلك نضعها في حالة 

  طريقهـافيق  المضـائفية التي كانت تنوي العبـور يسرائيلالإ على ان تمتنع سفينة الصيد اقتراحي

لقوة التـي كـان فـا: البحر الاحمريقة في ئ البحرية الصدوانايلات عن ذلك وتعود لاحدى المإلى 

 الليـل بالانتقـال مـن خـلالاة قد امرت شز بالمدفعية والمعز م لواء دروعهي وشاذليا اليقوده

متسـبيه «مال شـ في، والمرابطة في المنطقـة الواقعـة ء وسط الصحرافيمكانها بين رفح والعريش، 

ب خطـة صري حسـ المالجـيش على هناهجودامها في مقابل المحاور التي كنا ننوي استخ »نومر

 والاتصال إسرائيلد به فصل النقب عن جوم الذي يقصلـلـهلشاذلى بالاستعداد كما امر ا. كردوم

 وفي مـان،لزدف مصر منـذ قـديم ا هـهـوبالاردن وخلق قـاطع ارضي متصـل بينـه وبـين مصر و

سـتوى  الملساعة السابعة صباحا وخلال اجتماع حضره عمداء الشعب اقترح عيزر وايزمن اقناعا

صـادقة عـلى  بان يوافق عـلى انـزال ضربـة جويـة بمصر ولـو قـررت الحكومـة عـدم المالسياسى

 بان عيزر وايزمن يفترض بأنـه بعـد انـزال وخرجت بانطباع. سيناء غزة وقطاع البرية في عمليةال

 لمـ، ستبدأ ايضـا الحـرب البريـة بحجمهـا الكالم واثق من نجاحها الكاهو التي الضربة الجوية

متازة للضربـة ضوء النتائج المرارات في سهل على الستوى السياسى اتخاذ القي الناحية هذهومن 

 . الجوية

 الحكومـةتقـرر  اسوأ الاحتمالات وانه من الافضل ان هووقد اتفقنا على ان اقتراح وايزمن 

 . يةال الضربة الجوما امتنعت سنؤيد انز وإذا شاملة عمليةالقيام ب

 ان عبــد: ارون يريــفلاســتخبارات العســكرية أهــ اشــعبة رئــيس قــال ذلــك الاجــتماعوفي 

 دان بـارليف ويريـفيـمواعتقد الع. تاوم أو  حياةإسرائيلتعتبرها  التي العرب إلى الناصر متجه
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 المحـور الشـمالى بواسـطة قـوات مصريـة كبـيرة، فـان الويـة الجـيش تعزيـزبأنه على الرغم من 

وبعد ذلك اجتمعت ثانية مـع .  المحورهذا فيق طريقها شليين تستطيع  السابع والمظسرائيليالإ

خففـت مـن وطـأة  التـي ياتية واقوال السفير تشـو بـاحيندراسة الرسالة السوفل. الوزراء رئيس

 المتحــدة ان وكالــة الاســتخبارات الامريكيــة قــد الولايــاتوكشــفت تقــارير مــن .  الاقــوالهــذه

قالت الوكالـة ان العـرب لا . الناصربد يراتها لنوايا عد بالنسبة لتقإسرائيلاعتقدت بانها لا تؤيد 

 حالـة انـدلاع كما اعتقدت وكالة الاسـتخبارات الامريكيـة انـه حتـى في إسرائيلينوون مهاجمة 

 . وجودة في حوزتهممتنعون عن استخدام الغازات السامة الم سيالمصريينحرب فان 

  اجتماع  إلى ذلك السبتفيدودا ش مسرائيليالإ وذاك كان الراي العام هذاوبين 

 نشـنطاضـية في وا الليلـة الممسـا جونسون الذي عقـد في رئيسوزير الخارجية ايبان مع ال

 الاجتماع، ولكن كالعـادة، هذايرا اوليا عن رتقتلقينا ) إسرائيلسبت حسب توقيت اي صباح ال(

 رئيسان الـ. دا جـداشـدي ان مـا سـمعنا، كـان الظهـرله، في سـاعات يصـض بعـض تفاومع غمـ

ما فعلت ذلك فانها سـتظل وحـدها،  إذا ولكنها. ا وحدهلم ستعإسرائيليفكر بان جونسون لا 

 المتحدة ان تقدم لها اي نوع مـن الولاياتبكل ما تنطوي عليه الكلمة من معنى ولن تستطيع 

 . اسيةيس أو كانت المساعدة عينية. المساعدة سرا

لمتحدة، فانـه لـن يكـون امـام  االولايات رد هوفاذا كان هذا . القيادة الجنوبية إلى بتذه

عـة وممج وفي .دانيـاذن من الافضل ان اكون في معية القـادة في الم.  خيار سوى الحربإسرائيل

 بعقد اجتماع للقـادة مـن نا الاختراق الاول قمعملية على انها ستقوم بالخطة التي تنص »طال«

تقــارير عــن  إلى عــة وقــادة الويتهــاوم المجقائــدعت مــن موســ.  كتيبــة فــما فــوققائــدرتبــة 

ولم اسـتطع ان اقـول لهـم . لحكومـة اررتقع ان يعرفوا متى سيمواراد الج. يرةالاستعدادات الاخ

 .  بان الحكومة ستتخذ قرارها باسرع وقت ممكنلمآ انني ىسو

 قبـل جلسـة سـلحةآخر مع رؤساء الشعب وقـادة الأوعقدت اجتماعا . تل ابيب إلى عدت

لـن .  غـداة غـدلمـ كلـه مسـتعد للعسرائيليالإ الجيشان : ليث بالقودت الحلمواج. الحكومة
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الهجـوم ان البيان بخصوص بـدء . تي المسبقةافقوميفرض منع التجول في اية منطقة الا حسب 

 : ة التاليةدر عن مكتبي حسب الصيغسيص

 .. الساعة..  سيعقد يوم»اخسف«اجتماع 

 جرنسـون والـذي رئيسن مـع الـ لمحادثـة وزيـر الخارجيـة ايبـالير الاخر والمكمتقدران ال

 يوم السـبت وزير الون، قبل جلسة الحكومة مساء، والالوزراء رئيس التشاور بيني وبين -وردني 

يـر رتقوقد ورد في هـذا ال. باح ذلك اليومصير الاول الذي ورد في رتقلم يكن يختلف كثيرا عن ال

عه مع السكرتير العام للامـم  اجتماخلالعرضها عبد الناصر لتخفيف التوتر،  التي شرح للشروط

ة يـم اقلياهيـم وخلـيج العقبـة بانهـا المضـائقالاعـتراف ب: هـي الشروط هذهو:  اوثانتالمتحدة

 الاتفاق التي اعلنت هذا وتطبيق فترات ١٩٤٩ة عام وقعط اتفاقية الهدنة المشرتجديد . مصرية

بـاعمال الحراسـة عـلى ارسال قـوات دوليـة لتقـوم . ١٩٥٦ عام سيناءة لم رفضها منذ حإسرائيل

 في لمـة بالعيـسرائيلالإعدم قيام القـوات .  وسورياإسرائيل ومصر، وإسرائيلجانبي الحدود بين 

نـه يتصرف وكأ الناصراذن اخذ عبد . في الشمال أو  في الجنوبءطق المجردة من السلاح سواناالم

ف سياسـية جيـدة ه بخلق ظرربنتصر حتى قبل ان تطلق الرصاصة الاولى ويحاول دعم مكاسالم

 سـتتبع حركـة هكـذاو. مكانهـا السـابق إلى  وتعيد اتفاقيـة الهدنـةسيناءة لمج حتلغي كليا نتائ

صرية فانه سـيفعل مـا ة الميماه الاقليي، وبصفته حاكما على المالكاملةايلات، سيادته  إلى السفن

 ... يريد ويمنع من يريد وهكذا

 تـل في الـوزراء رئـيس مكتـب فيالسـبت  شحون بالتوتر اجتمعت الحكومة مساء جو مفي

ـيس الجلســة ايضــا هــذه فيواشــترك . ابيــب ـزمن ورئـ ـزر وايـ ـان عيـ ـيس شــعبة الاركـ  شــعبة رئـ

ر العـام لـوزارة يد الجلسـة تحـدث المـهـذه فيد بـارليف ويـمارون يريـف والعالاستخبارات اه

بقا وعـن ه سـانـام جونسـون بـروح الـنص الـذي عل- ايبـان اجتماع عن »ارييه لنبي«الخارجية 

  الحكومة السوفياتية التي سلمت لاشكول من قبـل السـفير تشـوباحينرئيسمن  شديدةرسالة 
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ة الاولى وتـرك  عدم اطلاق الرصاصإسرائيلول طلب فيها من  ديغرئيسوعن رسالة شديدة من ال

 . الجهود السياسية لتحل المشكلة

ولم اكن اشك انـه في . ن المطار وزير الخارجية ابا ايبان مباشرة موصل الجلسة هذهوخلال 

 جونسون والتوقف عـلى نفسـيات المسـؤولين رئيس اعقاب حديثه مع الفيررف التي طرأت الظ

 .  ايبان وزن خاصوقف لمسيكونفي البيت الابيض، 

بأنـه : ن قـد ابلغـه بشـكل قـاطعو جونسـرئيسوقال ان ال. لقد عارض ايبان الحرب بشدة

عين اسـبو أو اسـبوع إلى واضـاف اننـي بحاجـة:  الحربفية دئ ان لاتكون الباإسرائيليجب على 

 . حل العقدة إلى لاتمكن من تطبيق خططنا السياسية التي ستؤدي

. ابصـوتنهـك الاع.... الساعات تزحـف بـبطء... تاسعة مساء الساعة الفيبدأت . جلسة طويلة

، واكـوام اءمـرعيون حو. من الدخانغيوم ... الثالثة. يةالثان. باحاالواحدة ص. اعة الثانية عشرة ليلاالس

. يمـوقف الجيش يؤيـدون عمداء. لا جديد.  وتبريرات معارضة..تبريرات مؤيدة.. من فناجين القهوة

 . وبصـورة شـديدة الاراءفيون  مختلفـالـوزراء. ويضيفون لونا خاما بهم حسـب مـزاجهم الشـخصي

 أس المعارضـين ايبـان ووزراء وعـلى ر.وجلـيلى. لمـكر. اشـكول، الـون: ندييـعلى رأس معسـكر المؤ

 لنحـارب، لنتمركـز،.  وزيـرح فارهـافتيح ثبـيرا ويوسـف بـورغةوشـم: ني الوطني الثلاثـةدالحزب الي

وحتـى . يجـب علينـا ان لا نبقـى وحـدنا. لنترك لجونسون ان ينفذ وعوده، لنخترق الطـوق الخـانق

عـدت امكانيـة قيـام الجـيش وقد اصـبح واضـحا لى بأنـه كلـما طـال النقـاش ابت. الانهيار والانهماك

 : قـال فيهـا إلي قام اشـكول بتمريـر ررقـة صـفيرة١٩٦٧  ايار٢٨ بالهجوم صباح يوم الاحد سرائيليالإ

ينين الـوطني دمـا اتخـذ قـرار حـول الحـرب فـان حـزب المتـ إذا ينين قد ابلغوه بأنهد المتالوزراءان 

تلافيـة ازمـة ائ...  ما ينقصـنا الانهذافهل . ن استقالاتهمومانهم سيقد. سينسحب فورا من الحكومة

 ن وتسعة يعارضون لا توجـدويد مؤتسعة وزراء. التصويت! اء سينفي دبابة مصرية ١٠٠٠مع حوالى 
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. حكومة بدون حسـم... تعادل. جانب الحرب إلى ولا توجد ايضا اغلبية. اغلبية ضد شن الحرب 

 ..  ما جعلني اتذكر اقوال بن غوريونهذاو

بيـوتهم في  إلى الـوزراءاختطفت بعـض النـوم بعـد ان تفـرق . يوم الاحد: ١٩٦٧ ايار - ٢٨

. د بـارليفيـمعبة الاسـتخبارات، والاركـان، والع شرئيسمشاورات مع . باحاالساعة الخامسة ص

 غدا يـوم الاثنـين التاسـع والعشريـن نامما عل إذا :د يريف يقوليم شعبة الاستخبارات العرئيس

الفرقـة . مكانهـا الجيـد الآن إلى ات الشـاذلى تتحـركان قـو. جيـداايار فان وضـعنا سـيكون من 

 لقد صدق في الواقـع، امـا. سبنا الوقت المهووهذا . السابعة لم ترابط بعد على المحور الشمالى

 لوصـطع سوى القول ان الحكومة ستعقد جلسة لها بعد عـدة سـاعات وتحـاول الوفلم استأنا 

 مالت الكفة الظهرالحكومة ثانية، في الساعة الثالثة بعد ولكن عندما اجتمعت . قرار حاسمإلى 

ت رسـالة خطـيرة وصـلوبـين جلسـتي الحكومـة . ن لهـادييت قوة المؤضد البد، بالحرب وضعف

 ان لا تبدأ إسرائيلعلى . يدتحذير شد: الوزراء رئيس إلى  جونسونرئيسجة من اللـلـه اشديدةو

 . ات السياسيةدة المجال لاختبار الاجراءت المتحالحرب، وطلب واضح، ان تترك للولايا

 اسبوعين، طبقا لطلب الرئيس أو  قررت الحكومة الانتظار مدة اسبوعسالة الرهذهثير أتبو

 . ج الجهود السياسيةد ان تختبر نتائها بعموقفجونسون وان تعود لبحث 

امـام  الـوزراء رئـيس لظهـور لغـة بااهميـةونسـبت . ري خطـيرا نظفيلقد كان هذا القرار 

 ل فـورا ودعانـاواسـتجاب اشـكو. رار الحكومة وسياستها وطلبت منه ان يشرح قالجيش عمداء

 .  القيادة العلياموقع، في ذلك المساء في عقد اجتماعإلى 

 وطلبت منـه ان »تسفي اينشتاين« ، اجتمعت مع نائب وزير الدفاعالاجتماع ساعات ما قبل فيو

 . يرة من بريطانيا فرنسا، كذلك على دبابات وذخ منأخرى طائرات على الحصول على لميع

ين رئيسـن رسـالتي الوم القيـادات عـلى مضـوبعد ذلك اطلعـت رؤسـاء الشـعب وعمـداء

 . ارد فترة الانتظيدالامريكى والفرنسي وعلى قرار الحكومة حول تم
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  شـعبة الطاقـة البشريـةرئيسد متاي بيلد يموقال الع. د بين القادةساد استياء وتوتر شدي

ئـة  في وضـع تسـوده التعبأخـرىثلاثة اسـابيع  أو د مدة اسبوعينوم لا تستطيع الصإسرائيلان 

 هجـوم إلى ات كبيرة لاننا سنكشـف انفسـنا يجب علينا ان لا نسرح قوأخرىومن جهة . العامة

وقد امرت بتسريح سلاح المشاة الهرم واختبار الطرق لتسريح عدة الويـة مشـاة . مصري مفاجئ

 .  الجبهتين المصرية والسوريةفيورية للاجهزة  غير ضرأخرى

.  ومعـه الـوزير يجـآل الـونسرائـيليالإ الجـيش  عمـداء معجتماعالا إلى وقد حضر اشكول

 فيان ريـاح الوطنيـة تهـب : الفقـ: شـدة وبلهجـة جارحـة شعبة الاسـتخبارات برئيسوتحدث 

 يـزداد حماسـا  فلسطين، ونـاصرفيزلهم نام إلى  الاردن، انهم ينوون العودةفيين يئمخيمات اللاج

 تـيران فـان عبـد النـاصر مضـائقرب عـلى فـتح  الغـلمفاذا ع. ويكاد يتفجر من كثرة انتصاراته

هـذا مـا قالـه . لق قناة السويس وتقوم الدول العربية بفرض مقاطعة بترولية ضـد الغـربسيغ

ل تدخما  وإذا .ت انه لن يطلب مساعدة السوفياالناصرواضاف عبد . صري للصحفيينعيم الملزا

 إلى اللجـوء إلى طية، فانـه لـن تكـون حاجـةالازمـة الشرق اوسـالاسطول السـادس الامـريكي في 

خل بدافع من رغبته وليس حسب طلب يوجـه دتمساعدة السوفيات لان الاتحاد السوفياتي سي

 . جوملـلـه مستعدة إسرائيلوقال عبد الناصر للصحفيين ان . اليه

ن ومـ ان لا تجعل الاخـرين يقوإسرائيل الحكومة انه يجب على سرئيد يريف ليموقال الع

 . ا التي تستطيع اختراق الطوق الخانق الذي يحيط بها وحدههيانها . بما يجب ان تقوم به

ربمـا . ان مصر تـتصرف تصرفـا عـدوانيا: ا ومحافظا على اعصابه وقـال هادئالوزراء رئيسوكان 

 إلى جيـل اتخـاذ قـرار الخـروج تأليروف السياسية تمـالظ الاقوال ليست مريحة للعمداء ولكن هذه

 .  المتحدةالولاياتالحرب وترك المجال مفتوحا امام النشاطات السياسية التي تقوم بها 

وقـال انـه . احينكوسيجن وعن اجتماعه الليلى مع تشـوب عن رسالة الوزراء رئيسوتحدث 

 لازمـة بـل وعـرض عـلى السـفير ان محاولة لايجاد حل سـياسي لفياجرى اتصالا مع خروتشوف 
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واضـاف . ع الخلافات بين الـدولتينيمخصية سياسية سوفياتية رفيعة المستوى لتسوية جشتصل  

 الولايـات إلى ان الـروس وجهـوا:  فيهـا جـاء الامـريكيرئيس انه تلقى رسالة سرية من الـاشكول

. د هجومـا ضـد العـرب تعـإسرائيـلا بانهم حصلوا عـلى معلومـات تفيـد بـان المتحدة وابلغوه

.  واكـدوا، بـان العـرب لا يريـدون الحـربالخطـة هذهوطلب الروس من الامريكيين منع تنفيذ 

. سـاعدة العـربن بمهوقويسـ هجومـا فـانهم إسرائيـلت شـنمـا  إذا ر السوفيات من انـهوحذ

رة مشـابهة في  وانهـم سـيفعلون بصـوإسرائيـلة واقترحوا على الولايات المتحدة ان تقـوم بتهدئـ

 لمـ تعأخـرى، وبريطانيا، ودول  ان بلادهالوزراء رئيس جونسون، لرئيسواكد ال. الجانب العربي

 عمليـة ان الـوزراء رئيس لـ الامـريكيرئيسوقـال الـ.  تـيرانمضـائق في الملاحةعلى ضمان حرية 

 . بب كارثةس ستإسرائيلحربية من جانب 

يين وغـيرهم ديين، والكنـدالهولنـواضاف اشكول انه واثق من ان البريطانيين والامريكيين، و

 متأكـد بنـاءوقـال انـه . ار المصريص تيران وتخترق الحمضائق فييعدون قوة بحرية دولية لتمر 

 دوليـة، فـان عمليـةلم تنفـذ  إذا  جونسـون انـهرئيسعلى اقوال سمعها من احـد مستشـاري الـ

سـاعات، كومة قبل بضع ولهذا، قال اشكول، قررت الح.  بقوتها الذاتيةلم ستعالمتحدة الولايات

. الملاحـة المتحـدة لتنفـذ التزاماتهـا حـول ضـمان حريـة الولاياتار وترك بالاجماع تقريبا، الانتظ

 . ما اتضح بان الالتزامات الامريكية لم تنفذ إذا لمر الحكومة العرتقوس

ناخـذ وكـان علينـا ان . منية المحددة للانتظارلزوالان لم نعد الفترة ا. استمرت الاستعدادات

 نـامنبدأما وقمن قبل المصريين ولـيس نحـن الـذين سـبعين الاعتبار امكانية فرض الحرب علينا 

هة ومـدنيين ا لاستقبال الجرحى، جنودا من الجبباخلاء المستشفيات الدنية من المرضى وتحضيره

 . ما تعرضت للقصف إذا لفيةمن الخطوط الخ

ر مثـير للقلـق في العـالم  بتحـول وتطـو ايـار انـنر٣٠ في الحسين -ان اجتماع عبد الناصر 

ـاع مشــترك: العــربي ـة دفـ ـاق المصري . فقــد وقعــت بــين مصر والاردن اتفاقيـ  -شــبيهة بالاتفـ

  ايـةفيخل عسـكريا دت الاتفاقية التزم الاردن بالهذه اطار فيو. ١٩٦٠السوري الذي وقع عام 

  



١٨٧ 

 إذا  بانها ستهب لنجدتهاواعطت مصر ضمانا عسكريا للاردن. إسرائيلمعركة تقع بين مصر و 

 وخـلال الحـرب .ة لتنسيق سياسـة الـدولتين وستشكل اجهزة خاص.ا ضدهإسرائيلت لمما ع

لى الحـدود صريـة وسـحب قواتـه المرابطـة عـة الاردنيـة للقيـادة المستخضع القوات المسـلح

 السياسـين مـن  وافـرج عـن السـجناءإسرائيل قوات على الحدود مع السورية وحشد الحسين

وقامـت . ة التحريـر الفلسـطينية احمـد الشـقيريون الاردنية وتصالح مع زعـيم منظمـجالس

اذن اصـبح الخطـر مـن . رة القاهفياقية نية بتخليد حفل التوقيع على الاتفالكمرات التلفزيو

 درجة الافضلية في استعداداتنا العسكرية تغييرطر اجبرنا ب الخهذاو. اسووملقربا  أكثر الشرق

 ... المرتبة الثالثة إلى  المرتبة الثانية، بعد مصر، اما سوريا فقد ازيحتفيلاردني يد ادووضع الته

ة لم تتجـاوز اعصـاب لـوفترة الانتطار الطوي. سرائيليالإ وحدات المجيش فياكثر من التجول 

 عـلى إسرائيـل حكومـة قـدرةفعلامات نفاذ الصبر، والشعور بالتـذمر، بـل والاسـتهانة ب. الجنود

 . ر الحاسم اثارت قلقي الشديدرااتخاذ الق

م مـن ونة من حوالى سبع فرق، انه جيش ضخ مكسيناءصرية في  ايار كانت القوة الم٣٠في 

نـا خططـا عسـكرية للاسـتيلاء والى جانب الاستعدادات امام الجيش المصري، بلور. ناحية الحجم

 . ربيةعلى القدس والضفة الغ

. ف الاعـابجتماعـات والمباحثـات تزحـف وتتلـة بالائـيلوكانت الساعات، الم. طالت الايام

، مـرارا وتكـرارا، وتوقعنـا  بتقيـيم الاوضـاعنـامفقـد ق.  قد انتهـىواصبحت اتخيل بان كل شيء

 لـةياسي اسيرا للامـال المضـللة والقائاحتمالات ونشرنا قوات، وبلورنا خططا، ومازال المستوى الس

 .  عن الحربانه ربما يكون بالامكان الامتناع

 إلى أخـرى بعـد ان عـدت مـن زيـارة الـدفاع ووزير الوزراء رئيس ايار اجتمعت مع ٣١في 

ولا مفـر . ضوعة عـلى مائـدة البحـثومك قضايا شخصية هناوكانت . وحدات القيادة الشمالية

 مثـل -واحيانـا . مةوتر الصعب وعشية اتخاذ قـرارات حاسـ القضايا حتى في اوقات التمن هذه

 . الساعات هذههذه القضايا في مثل 
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 ديــان يريــد المحصــول عــلى منصــب قيــادي في الجــيش موشــةان :  مرتبــكالــوزراء رئــيس

قلـت لاشـكول انـه . ا للقوات في الجبهة الجنوبية، عارضت ذلـكقائد، ويريد ان يعين سرائيليالإ

انني اؤمـن ) جفيش (ديمعلى الرغم من انني احترم ديان، فانني لا ارى سببا لالحاق الضرر بالع

 بأنــه ليســت خــلال الحــرب وخرجــت بانطبــاعه عــلى القيــام بــدوره عــلى احســن وجــه قدرتــب

 دوافع اشكول، وانما اسباب  التي تقف من وراءهيقيادية  ديان العسكرية والقدرةالتقديرات ل

، فكلـما تـرددت الـدفاعييد من جانب ديان ومؤييه على منصب وزير أازالة الت: سياسية واضحة

 وقـد اخـذ اشـكول ينهـار في نطـر قـرار حاسـم نهـائي إلى لوصطع الوالحكومة وارتبكت لم تست

سك برأيي بأنـه قـد ظلـم ويمكـن طبقات واسعة على الساحة السياسية والعسكرية، ما زلت اتم

نـه الشـخص بأك فيه انه لم يعتـبر في تلـك الايـام ن مما لا شولك. لم الظهذاان التاريخ سيصلح 

 لاخلاء مكانه كـوزير اشكولالصعبة وقد ازداد الضغط على  في معركتها إسرائيلعامة لزناسب الم

محاولاتـه الاخـيرة للـدفاع عـن  إحـدى  المنصـب واشـكول فيهذا ديان في موشة وتعيين للدفاع

 يضـغطون عليـه لتعيـين الذينا للجبهة الجنوبية من اجل ان يرضي قائد، اراد تعيين ديان مركزه

ذ قـرارا نهانيـا وان يتركنـي  ان لا يتخـالـوزراء ئـيس وطلبـت مـن رالدفاعديان في منصب وزير 

وديان الحديث باشـتراك  أنا  ديان، واجريتموشةيث مع دضوح ويعطيني فرصة للحوادرس الم

تعد سـ انـت مهل: لتسأا للجبهة الجنوبية، وقائدتعيينه  إلى يماشكول وكرر ديان اقتراحه الرا

متحفظـة بلهجتهـا ولكـن التـي قالهـا  للاركان؟ ربمـا لم تكـن كلمـة نعـم رئيسلاخذ صلاحيتي ك

ب بيننـا يجـب صنان توزيع المانني اتصور بأ: المقارنة التي اضافها اليها اثارت المخاوف فقد قال

 القوات الامريكيـة في قائدان الجنرال الامريكي ماكسويل تايلور هو : التاليان يكون على الشكل 

 اركـان القيـادات المشـتركة المقـيم في سرئيهـوم فاضـع لـ مفهـو المنطقة وكما قائدفيتنام وهو 

 هـذهان : انني اعتقد بان العلاقـات بيننـا سـتكون عـلى هـذا الشـكل وقلـت لـديان... واشنطن

والتبعيـة القياديـة اضـيع السـيادة ومادين القتـال ويـم وسرائـيليالإالمقارنة لا تمثل بدقة الواقع 

ا رئيسـ تريـد ان تكـون هل: لته بصراحةأ القيادات، وسالمتبعة بين رئاسة الاركان العامة وعمداء

 ؟للاركان بدلا مني
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اننـي اريـد . ر عـن القيـادة العامـةصـدقبل بكـل امـر يسـأ الاركان ورئيسكلا، انت : ديان

 . د طلبي يؤياشكولن الخارج، انني ادرك بأدتها من الحرب وان لا اقف لمشاهتراك في شالا

ا للقـوات المحاربـة في قائـدبتعيين ديان  اقواله وامرني اشكولفقد اكد : وبذلك صدق ديان

يؤسفني بـانني : جفيش، وقلت لههوعيت يشعيا دفاست. يمالجنوب، وبقي القسم الاصعب اما

ع يم اقوالى، ءن الجفي عزاءنه لن يجد وعلمت بأ. اع لتعيين ديان بدلا منهتطع الدفه لم اسقائدك

 لته فـيماسـأة الاعمال، و تخفيف وطأ، ان الكلمات لا تستطيعيكنون له الثقة الشخصية الكبيرة

تخلى عـن القيـادة سأانني : كلا: جاب بدون ترددفأ. وشه ديانب لم كنائلمسيوافق على العإذا 

ر حسـب النطـام ومـنقل له الا-.  ديانموشةك دقيقة واحدة بعد تعيين هناالجنوبية ولن ابقى 

في .. ايكا جفـيش نادمـات كثـيرا عنـدما شـاهدت شـلمـأوقـد ت. ني اين ستضعنيوعليك ان تبلغ

 السياسـية عمليـةثت عـن الـدمج بـين الد ايار تحـ٣١ يوم  مساءسرائيليالإاذاعة لجنود الجيش 

الصـبر الـتحلي بالصـبر والاسـتعداد لاننـي اعلـم بـان  إلى ودعـوت. والعسكرية والعلاقـة بيـنهما

اسـة  رئفيبحـث عـة الل قامـت مجمويلساعات ال وفي .معا على طول الاياموالاستعداد لن يتفقا 

ك هنـا:  شـعبة الاسـتخبارات المثـيرة للقلـقرئـيسالاركان بعقد جلسة لها وتعودنا على تقـارير 

مصر وكذلك  إلى وان العراق ارسل كتيبة منقولة جوا. الاردن إلى معلومات حول تحركات عراقية

ك غليـان اهنـو. مصر إلى ارسلت الكويت كتيبـةو. الناصرالارتباط بعجلة عبد  إلى لبنان اضطرت

اذن فـان العـالم . لسـطينيةمات الفنظديد عـلى الالتحـاق بـالميشـكبير بين الفلسطينيين واقبـال 

م ومقابـل ئياب عن الاحتفال باقتسام الغنـاولا توجد دولة واحدة تريد الغ »يهديفرك ي«العربي 

ريـدون د هـو ان الامـريكيين لا يتخبارات يعتقد بـان الانطبـاع السـائ الاسشعبة رئيسذلك فان 

 . رق الحصار من اجل خلمالع

فـالى . لال الضـفة الغربيـةاحـت إلى التـي تهـدف »مزغول«تلك الجلسة عرضت ايضا خطة وفي 

 خاضـعة ة خطـط مبلـورالمرحلـة هطط في الجبهة الجنوبية والشمالية، كانت لدينا في هذجانب الخ

 . ةلمالثلاث المحت في المراحل الاولى من الحرب، للجبهات الحربية ختلفةللتطورات الم
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 خـرى ويجـب ان لا نـدع لاحـدى الجبهـات الأبقيـت مصر العـدو الـرئيس: اجلت النقاش

ويجب ان نعـد مرابطـة القـوات في الجبهـة الاردنيـة عـلى . بتحويل جهدنا ضد الجبهة المصرية

يجـب . ة الغربيـة دروع مـن الجبهـة المصريـة لاحـتلال الضـفعة طـال ولـواءوماساس نقل مج

التـي  الشـمالية والجنوبيـة ة على الضفة بواسـطة القـوات المخصصـة للقيـادستيلاءالتخطيط للا

ويجـب احـتلال . دروع واحد وقسم من القوات المنقولة جواتقدير، لواء  أكثر سينضم اليها على

ة مـن قبـل يـميرة المرابطة لاغراض الدفاع ضد مبادرة هجوغربية بواسطة القوات الصلغالضفة ا

وكـان هـذا .  الاركـاناعلنت عـن تعيـين حـاييم بـارليف نائبـا لـرئيسلجلسة  اههذ وفي .الاردن

ني اشكول بأنـه يفضـل مـنح  ووزير الدفاع ولكن بعد ان ابلغالوزراء رئيسلاحية التعيين من ص

رة مـن سـاعة متـأخ وفي .لاعلان عـن التعيـينوايزمن قمت با إلى بارليف وليس إلى هذا المنصب

وقلـت ان . ب والوظانف بيـنهماسناتقسيم الم إلى يزمن للوصولالليل، اجتمعت مع بارليف ووا

ضوع سلاح وم الاركان العامة ويعالج شعبةوم بالتنسيق بين الاقسام في ق الاركان سيرئيس نائب

 للجبهـة قائـد ديـان في منصـبه كموشـةولم اعلـن عـن تعيـين . اسة الاركانالجو على مستوى رئ

لاحاديـث عـن امكانيـة قيـام فا:  لم تقل الكلمة الاخـيرةضوعو المهذاالجنوبية على فرض انه في 

 ديـان وزيـرا موشـةعات عـن امكانيـة تعيـين حكومة ائتلاف وطني قد ازدادت وراجـت الشـائ

 . للدفاع

  بـالنهوضتحـدة المالولايـاتد في امكانيـة قيـام لزائـالشك ا إلى تلموعلى الرغم من انني 

  الـوزراء التـي ادلى بهـامـن اقـوال رئـيسئـت كغـيري ة شـن الحـرب فوجهيخلاصنا من حتإلى 

ول برقيـة مـن عـن وصـ إلى فقد تحدث. اعة الثانية ظهراس حزيران في ال١خلال اجتماعي به في 

ان وولـت روسـتوف يوضـح باسـم : تقـول البرقيـة.  في واشـنطنإسرائيـلافرايم عبرون منـدوب 

  الايفـاء بالتزاماتـهانـه لا يسـتطيع. حيحصـ لم يفهـم بالشـكل الرئيسون بـان الـسـ جونرئيسال

ير وزيـر تقـدر مـن هـذه الاقـوال بصراحـة بـان هنـاوقد فه. كما عرضها وزير الخارجية ابا ايبان

 ثلاثـة أو  مـدتها اسـبوعانهلةم إلى  المتحدة بحاجةالولاياتالخارجية ابا ايبان الذي قال فيه ان 
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ان قد عبر عن رغبـة وزيـر ق تيرئفروض على مضااسابيع لتنظيم قوة بحرية لاقتحام الحصار الم

مـما عـبر  أكـثر حكومة بسببه تمديد فـترة الانتطـار،الخارجية ابا ايبان نفسه والذي قرر وزراء ال

 الحكومة لم رئيس إلى وعلى الرغم من انه في رسالة.  المتحدةالولايات رئيسعن وعد صريح من 

 فقد فسرنـا الرسـالة ضائقالم جونسون وعدا مريحا باختراق الحصار المفروض على رئيسيكرر ال

تقريـر  الامريكي لا يريد ان يعبر عن هذا الالتزام خطيا ولكن عـن الرئيسان ال: التالينحو لاعلى 

، الملاحـة المتحدة تعترف بالتزامها بالحفاظ على حرية الولاياتل ان الذي ادلى به ابا ايبان والقائ

اسي لرسالة تراجعـا عـن الالتـزام الرئـ انوم على اختراق الحصار لا يمكن ان ترى في مضلموستع

ت بمهمـة يـمير عئـ م»دوسـاالم« رئـيس ايار ارسـال ٣٠اذن لقد صدقنا عندما قررنا في . الامريكي

.  جونسونرئيسن حول محادثته مع الير ابا ايبارتقمن صحة  للتأكد  المتحدةالولايات إلى سرية

 شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية سرئـيوقد اتخذ قرار ارساله من قبل اشكول بتأييد مني ومـن 

 .  نفسه»وسادالم« رئيسو

ولم . واشـنطنبنا بصدمة من برقية افرايم عبرون المندوب في ت اصيمولكن قبل ان يعود ع

 الولايـاتانه يجب عدم انتظار الافعال من جانب : لةانية لعدم فهم البرقية القائ امكتكن هناك

 والوقوف عـلى راسـها مـن اجـل ،ة وحدة بحرية دولية المتحدة لا تفكر باقامالولاياتالمتحدة و

 .  تيرانمضائقاختراق الحصار المفروض على 

 احتمال امام النشاطات السياسـية ككان لا يوجد هنا إذا الفق. لقد اصيب اشكول بالذعر

ة؟ يـسرائيلالإ العسـكرية عمليـةلتنجح فلماذا علقنا الامال على الوعود؟ وما هو سبب تأجيـل ال

م فـالى زلـما يتضح لعبد الناصر بان الاستعداد الامريكي لن يخرج عن اطار الكلام غـير المانه عند

 اين سيصل به الصلف والغطرسة؟ 

 النفس فهـا اء وجدوا صعوبة في الحفاظ على ضبطلين الاقويدت فان المع،هذه الظروفوفي 

  إلىافقتي توجـهومون ني، بأنه بمبادرة منه وحده وبدهو عيزر وايزمن قد جاء الي بنفسه وابلغ
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. ابيلا وتحدث امامه بصررة جارحة وقـال بحضور وزير العدل يعقوب شمشون شالوزراء رئيس 

يرا آخر عـن الحـديث تقدروتلقيت ! وضع خطير جدا إلى لقد دفعتنا الحكومة! لميجب ان نع

ان ذهـاب . الـوزراء رئيسيل ليؤور السـكرتير العسـكري لـلتوتر بين وايزمن واشكول من يسرائا

 شـاذا اذ ان فحـوى الاقـوال لامالتنسيق معي اعتبرته ع أو افقتيوماشكول بدون  إلى وايزمن

نـي ليـؤور بأنـه قـد انتهـت  ابلغكـما. التي ادلى بها وايزمن امام اشـكول كـان معروفـا لـدي

سـة لجنـة الخارجيـة تلاف وطني، وانه خلال جلصالات حول اقامة حكومة ائالتحضيرات والات

ان اشـكول . يشترك ديـان وبـيفن حزيران س٢اسة الاركان التي ستعقد غدا باشتراك رئوالامن، 

تلاف وطنـي ولم يسـتشرني وهـذا مـا لم يحدثني عن الاجراءات السياسـية لاقامـة حكومـة ائـ

ولكننـي كنـت .  الاركان لا يحق له ان يشترك في الشؤون السياسية الداخليـةرئيسلان : يجب

 احتمال قيـام الحكومـة باتخـاذ قـرار ئتلاف الوطني سيتحسن الااشعر بأنه بعد قيام حكومة

 النقـاش الـذي اجـراه رؤسـاءفي . لوضع نهاية لفترة الانتظار وان تأمر باختراق الطوق المصري

ع وقـت  اسرفي سرائيليالإ الجيش عمليةالشعب قلت انني اعتقد بان الحكومة ستوافق على 

 سـلاح قائـدوقـام . ل خططنا العسكريةيصع تفايما ثانية بتفحص جوموأمرت ان يقو. ممكن

ان قنبلـة واحـدة «حيث قال :  من التفاؤللمر كا باداء دوره التقليدي وبقدأخرىالجو مرة 

نـي اشـكول لاول ء الاول من حزيـران ابلغساعات مسا وفي »ةيسرائيلالإلن تسقط في الاراضي 

 لنية فقـط سـألـمبيل المجا سـوعـلى. لى ما يبدو، وزيرا للدفاع ديان سيعين عموشةمرة بان 

. عن رأيي في هذا التعيين؟ ربما لو قلت انني اعارض لكان رأيي قد اثر على تقـديرات اشـكول

ولكننـي . لةئ الاسهذهيا من الشؤون السياسية كنت معخل في دتوبما انني فكرت في انني لا ا

 . مترديـة حالـة نفسـيةفيدته  شـاهأخـرىفمـرة .  مشـاعري نحـو اشـكوللم اكن معفيـا مـن

 -ز بهـا الحيـاة السياسـية يم وهي التي تت- منه بصورة وحشية ونبيطل الآن وقد شعر بانهم

  نطــر الشــعبفير الجهــاز الســياسي والعســكري ونظــحيته، في لاصــ لتقــويض لمــالــثمن الكا

 فهـذا الشـخص الـذي: له ابـا ايبـانيلزمل يملقد كان لاشكول سبب جيد للاحتفاظ بالج. كله
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 هـدده قبـل عـدة ايـام بأنـه »الحنكـة السياسـية«نظر عدد من الوزراء بأنـه يمثـل اعتبره في 

ل بأنـه يجـب الانتظـار للمبـادرة لم تقبـل الحكومـة برأيـه القائـ إذا ستقيل من الحكومـةيس

ينين لـولا دتـ المالـوزراء باستقالة ع من التهديددتانني اعتقد بان اشكول ما كان لير. الامريكية

جهـا تختلـف عد سـابق لمـا كانـت نتائوملو اتخذت الحكومة قرارا بالحرب في ف. تهديد ابا ايبان

ولكان اشكول هـو الشـخص الـذي سـيحظى بالتبجيـل والتقـدير، ولكـان . عما كانت عليه فعلا

. الحكومة إلى »جاحال«وفي ك حاجة لضم راهناا كانت  كما انه لم.لاكفه على المالشعب قد ح

: واتصلت هاتفيـا بيشـيعا هـوجفيش وقلـت لـه. ية صعبةقد خرجت من الاجتماع بحالة نفسو

 ذلك اليوم اجتمعت مع وزير الخارجية ابـا ايبـان وقلـت في. ا للجبهة الجنوبيةقائدانك ستظل 

 له ان 

ولاول مرة سمعت منه . ابعا خطيراى طقد، وان الانتطار ارلم مضطر للعسرائيليالإالجيش 

اقـوالي، انـه لا فانـدة مـن الاسـتمرار في  إلى  اسـتمعبعـد ان الآن انه قد غير رايـه، وانـه مقتنـع

جلسة الحكومة التـي  وفي . ازلت من على الطريق حجر عثرةهناو. ةالسياسيالانتطار للتطورات 

حم بـيفن نـام، والـدفاع ديـان، وزيـر موشـة: عقدت في تلك الليلة اشترك الوزراء الثلاثة الجـدد

ولم . سـتخبارات في الجلسـة استعراضـا للوضـع شـعبة الارئـيسوقدم . ف سبير وزرا، دولةويوس

 . بح قريباك ادنى شك بان الحسم اصهنايتخذ قرار واضح ولكن لم يكن 

 الـدفاع مـع وزيـر اجـتماعف الليـل عقـدت اول صـالساعة الواحدة والنصف بعد منتوفي 

م وكـان ديـان مطلعـا عـلى معظـ. عمليـةة لخططنـا الرئيسـوعرضت عليه الخطـوط ال. الجديد

 . ختلفةوكان قبل ذلك قد تجول في الجبهات الم. رومالا

لشؤون الامن اجتماعـا عقدت اللجنة الوزارية . الساعة التاسعة صباحا: ١٩٦٧ حزيران ٢

 سرائيليالإعرض الجيش .  القيادةموقع فينة يات الكائلماسة الاركان في غرفة العمشتركا مع رئ

  نبــادر اليهــاعمليــةصريــة في  الميجــب حســم القــوة العســكرية:  وجهــة نطــرهالــوزراءعــلى 

بجديـة لاخـتراق  لمـ المتحـدة لا تنـوي العالولاياتان :  شعبة الاستخباراترئيسوقال . نحن

 إسرائيـلان تتخذ خطوات حقيقية لحل العقـدة التـي طـرأت بـين  أو وةالحصار البحري بالق
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 وعـلى الـرغم لمـع ان تإسرائيـل المتحدة ترك بأنه يجب على الولاياتاننا نعتقد بان . ومصر

 .. لمة الاولى، فعلينا ان نعومطالبتنا بعدم اطلاق الرصاص. ذلكمن انها ستواصل قول غير 

يـر وزيـر الخارجيـة ابـا رتقليل المتناقضـات بـين  النتيجة بتحهذهد يريف يموقد دعم الع

 رئيسوقـد اتضـح ثانيـة بـان الـ.  جونسون وبين برقية روستوفرئيسايبان حول اجتماعه مع ال

 رئـيس قلـق مـن فحـوى رسـالة رئيس اي الهوالامريكي طلب من روستوف ان يبلغ عبرون انه 

 إلى ير الذي قدمـه ايبـانرتق الرسالة الهذه في وكان اشكول قد صاغ.  بعث بها اليه التيالوزراء

 غـير رئيسواكـد روسـتوف ان الـ. الحكومة والذي في اعقابه قررت الحكومة اطالة مدة الانتطار

رس الامـريكي، وان افقة الكـونغوم ذات طابع عسكري، دون عملية بالالتزام بالقيام بح لهوممس

 مع نفسـه ولكنـه  يتصارعرئيسوقال روستوف ان ال. النص لا يتناسب بالضبط مع اقواله لايبان

وقال مستشاره الكبير روستوف، ان جونسـون يعـيش هـذه . لا يستطيع ان يترك مكانا للشكوك

ان .  عسـكريةعمليـة، ويريد ان لا يفسروا اقواله بانها التزام امـريكي بالقيـام بالمشكلة ليلا نهارا

 لا رئيس ولكـن الـالملاحـةدة حريـة اقفهـا التـي تؤيـد بشـوم المتحدة لم تنسـحب مـن الولايات

 رسالة اشكول بصدد الالتزامات التي اعطاهـا لـوزير فييستطيع ان يوافق على النص الذي قرأه 

 . الخارجية ابا ايبان

ضـائق، وهـما اغـلاق الم:  الواقـع مشـكلة واحـدةفيتحدثت عن المشكلتين اللتين تشـكلان 

ـان الوقــت لا يع. ضــع الســياسيوالو ـا يشــلمـ  الطــوق الخــانق العســكري دت لصــالحنا، وحولنـ

ان العـرب يهـددون . انني لا اؤمن بان اي احد غيرنا سيزيل هذا الطـوق عـن رقابنـا. والسياسي

 انه لا يجـب علينـا ان إسرائيل قبل اقامة ١٩٤٨حدود عام  إلى و العودةبان هدفهم السياسي ه

 هـو انـزال رئيسان هـدفنا الـ. ننتظر حتى يطرأ وضع يجعلنا غير قادرين على احبـاط نوايـاهم

 وسـنغير كـل الوضـع اننـا سـنفعل ذلـك وحـدنا. ضربة قاصمة بالجيش المصري وبعبـد النـاصر

 اهميـةاننا قادرون على فعل ذلـك ولكـن توجـد هنـاك .  الشرق الاوسطفي العسكري والسياسي

 حرب سـتكون بدء الفيان للقتال الجوي والمبادرة . كانت المبادرة بايدينا إذا مصيرية لمسألة فيما

  



١٩٥ 

ففـي . ع الجبهـاتيـم جفياننا لا نستطيع ان نهاجم .  البر والبحرفيج القتال  حاسمة لنتائاهمية

ولى لاا المرحلـة فيد الهجـمات،  الضربـات وضـلمـتح إلى ضـطرالواجهتين الاردنية والسورية سن

 حـدودنا فيقتـال حتـى  الواجهة المصرية لحسم الفيحتى نتمكن من توجيه قوات نسبية كافية 

عبا اسـبوعين فـان الوضـع سـيكون صـ أو بوعفبعد اس.  الانلموعلينا ان نع. مع سوريا والاردن

 . يد من الضحايالمزوسنخسر ا

 في هناه واضاف اننا حتى ولو هاجقائدهذا ما صرح به .  فورالمستعد للعان سلاح الجو م

د القيـادة يـموعـرض ع. ق اهدافنا ولكننا سندفع الثمن غالياوقت متأخر فاننا نستطيع ان نحق

 اي وضـع سـيكون في: ال التـاليؤ المصري واكد على السـالجيشالجنوبية صورة الوضع ومرابطة 

 هجومــه؟ انــه كلــما اســتطاع الجــيش المصري سرائــيليالإيش الجــيش المصري عنــدما يشــن الجــ

دفعـه  إلى سرائـيليالإم الذي سيضطر الجـيش طة بشكل جيد كلما ارتفع ثمن الدالانتظام والمراب

 دور ، اقوال العمداء الذين تحدثوا قبلهما وعندما جـاءارون باقوالهمادان يانه وشيمكما ايد الع

 أنـا وقـد وجـدت. به الجديـد منصـفياول خطاب لـه وهـو  في ديان موشةوزير الدفاع الجديد 

 التحصـين التـي يقـوم بهـا الجـيش عمليـةان : فقد قـال. واقفناييدا ودعما لمتأ باقواله والعمداء

هنا فقط تنبـع  الارواح، ولكن ليس من فير فادحة  خسائسرائيليالإرض على الجيش ي ستفالمصر

ل الـدولي مـن تـدخ حتى يتمكن اللمتطيع ان نعان السؤال هو كم من الوقت نس. ة الهجوميمحت

ا ان وطالمـ. اربعـة ايـام أو  في نطاق ثلاثـةلمانه من شبه الؤكد اننا سنضطر للع. وضع نهاية للحرب

 لمـ فاننا نستطيع اخـتراق قواتـه بسرعـة وان نكسيناءسب في نامالجيش المصري غير منتشر بشكل 

لم ننـه خططنـا فاننـا لـن نحظـى الا  وإذا .لاختراقول مرحلة اخرنا فستطتأما  وإذا .مكاسب الحرب

 عـلى المصريـين سـيعتبر فشـلا لنـا وهكـذا لمـ فقط اي ان عـدم الانتصـار بشـكل كابمكسب جزئي

ن احد اهداف الحرب، ولكن يجب علينـا ان ان احتلال شرم الشيخ يجب ان يكو. مستعرضه دعايته

هـي سـبب  التـي  ان نحتـل شرم الشـيخيه وقف اطـلاق النـار قبـلوضع يفرض علينا ف إلى لا نصل

 .  تيرانمضائق في الملاحةالحرب وقبل ان نضمن حرية 
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كنـة مالمود السياسـية  فقد دافع ثانيـة عـن قـرار الحكومـة بصـدد الجهـالوزراء رئيساما 

لا اننـا لم تكـن ممكنـة لـو التـي السنوات الاخيرة، في سرائيليالإ تعاظم قوة الجيش عنوتحدث 

. نا في العـالمواخـذنا بعـين الاعتبـار رغبـة اصـدقائسـبة في المجـال السـياسي ناماظهرنا حساسـية 

كـان  إذا :قـائلاد متـاى بيليـد يـموعندما حلل جواب جونسون لوزير الخارجية ايبان قاطعه الع

 إذا :ب وقالولاحظنا ان اشكول قد غض. اذا ننتطر حتى الانلم... الامر كذلك فاننا نطلب تفسيرا

ييـد جونسـون ويـا تأمسـاعدة و إلى اننا سنظل بحاجـة. فاننى لن اشرح الآن لم اشرح ذلك حتى

ما حققنا النصر من اجـل  إذا تاج لهأكيد سنحولكن بالت. حبذا اننا لن نحتاج له في وسط الحرب

 واعطينـا الاحـتمال السـياسي، لـلـه الامريكي باننا لم نضرئيساننا نريد ابلاغ ال. الحفاظ على ثماره

 ٢ وفي .ربررا مصـير الحـ بعد لن يقينميو أو  قبلينمان يو. فيالحرب، الوقت الكامن اجل منع 

 يـوم الاثنـين قبـل  ظهرا اتخـذ قـرار سري ببـدء الحـرب ولكـن لـيش٣٠٫١٢الساعة  وفي حزيران

عنـد  وأنـا  ايبان، والون، وديان ويعقـوب هرتسـوغالوزراءواجتمع . ١٩٦٧الخامس من حزيران 

 .. رار الحكومة مفهوم لقهوعد الخاضع كما وا الم وقررنا هذالوزراء رئيس

 قائـدفافتراض، اننـي . القتال والحرب إلى انني لم اصب. خرجت من هذا الاجتماع متشجعا

 الجيش كله المتحمس والذي يوضح ان الجيش قد اعد للحرب ويريد قائدفي الجيش، فما بالك ب

فكلما طرأ احتمال مـا بـان . يموقفثل ان يجذب لنفسه الهالة الشخصية بسبب انتصاراته، لم يم

.  الحـرب كنـت اؤيـد واجبنـا في الانتظـار نحومنع ضرورة الاتجان المتحدة قد تنجح في الولايات

هـذا الاحـتمال، اردت ان تتخـذ اتضح فيها انه لم يوجد في الواقـع مثـل  التي ولكن منذ اللحظة

 وفرنــا حيــاة ،أنــه كلــما عجلنــارب لاننــي عرفــت بالحــ إلى روجالحكومــة قرارهــا الحاســم بــالخ

 . الاشخاص

 الراي تحسـن جـدا الاحـتمال في متفقين ، ووزير الدفاعالوزراء رئيس اصبحوالان وبعد ان 

 ن ونوعية استعداداتهم كـان مصـداان الشعور بالثقة لدى الطياري. ررتقبان تتشجع الحكومة و
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 في ذلـك اليـوم قلـت للضـباط ح الجـولاسـفخـلال زيـارتى لقواعـد . ر للتشجيع بالنسـبة لىاخ

ولم . رجـةالاوقـات الح في يـأتي مـن السـماءلقد تعود اليهود على القول ان خلاصـهم : الطيارين

 .. اعرف انهم صدقوا حتى الان

محـاور الهجـوم طط الحربية للقيـادة الجنوبيـة في  مساء عرضت على الخ٧٫٣٠ الساعة في

لقيادة الاعـلى وطلـب ان  اموقع إلى الدفاعوزير  وصلية وخلال النقاش المختلفة بصورتها النهائ

ل بان الوقت الـذي سـيكون الدفاع انه بناء على الافتراض القائوقال وزير . طط عليهيعرضوا الخ

ة القـوة يـم ساعة فـان مكاسـبنا وانتصـاراتنا لـن تختـبر فقـط حسـب ك٧٢ يزيد على لن ناماما

 هـذاسـنحتلها في  التـي سـيناءسـاحة في  المها وانمـا حسـب اتسـاعيرمدتصرية التي نستطيع الم

 يجـب ان هـذاصرية ومـع  المدروع كل اليرمدتلم نتمكن من  إذا وعليه فاننا لن نفشل. الوقت

 . نحتل منطقة على الاقل حتى العريش

يحـين  ديـان تحفطـين صرموشـةدافه حدد  الحديث الاول حول خطط الهجوم واههذافي 

 ال ديان انه يجب باي شكل من الاشكال عـدم الوصـوللقد ق. دار حولهما فيما بعد نقاش حاد

يجـب عـدم احـتلال :  الثـانىءوالشي.  ولـيس مصريـا دوليدففالقناة هي هـ. قناة السويسإلى 

 مراحـل فيين يـئ الاولى مـن العـرب لـكي لا نكلـف بمعالجـة السـكان اللاجالمرحلـة غزة في قطاع

 المرحلـة الثانيـة مـن فيفاننا سنفعل ذلـك ، قطاعاحتلال ال إلى دعت الحاجة وإذا .الحرب الاولى

امـا رايـى .  احـتلال شرم الشـيخعمليـة في امر الهل انه يجب ان نسالدفاعواضاف وزير . العرب

ح الجـو سـلا يرمدتـ فينـا نجح إذا  فقد تمسكت برأيي القائل اننـا:فكان يختلف عن راي الوزير

يعـة وحاسـمة، فـان شرم الشـيخ ها بصورة سر ووسطسيناء المصرية في مشارف دروعالمصري وال

 . لن يعود مشكلة عسكرية

 ولـواء.  الاولىالمرحلـة غـزة في  قطـاععلى اية حال، وحسب امـر ديـان تـترر عـدم احـتلال

. أخـرىللقيـام بمهـام  الآن  التي كانت مخصصـة لهـذا الهـدف سـتخلىخرى وللقوات الأدروعال

 الخطـةلم تكـن تختلـف كثـيرا عـن  ولكنهـا »نيمتخشـو« اطلقنا عليها اسم أخرىا خطة ووضعن



١٩٨ 

وكلفـت شـعبة .  غـزة وقنـاة السـويساحـتلال قطـاع: السابقة ولكن حذف منها هدفان وهـما

 .  المفصلة يوم غدالخطةيات اعداد لمالاركان للع

القيــادة . الخطــة عــلى الــدفاعاولا، وبعــد ذلــك وزيــر  أنــا مادتــت.  ظهــرا١٢ - حزيــران ٣

 -ورفـح .  بير حسنة، القسـيمة-لنبي جبل -ى خط العريش تحتل مشارف سيناء حت-الجنوبية أ

 .  وابو عجيلة-العريش ونيتسانا

 .نطقة وتفتح محاور التقدم المهذه فيم قوات الجيش المصري  معظيرمدت -ب 

عـة وم مج-١اربعـة محـاور  القيادة الجنوبية يعتمد على حركـة درور في هجوم: الاسلوب

 ابـو عجيلـة -اقع ام كتف ومارون لاحتلال شعة وم مج-٢ العريش -طال في محورين نحو رفح 

 . عتين تتجه نحو بير لحفانوم المج الوسط بينفيعة يافه وم مج- ٣

 الجوية بثلاثين دقيقة ويبدأ الهجوم نحـو ابـو عجيلـة عملية الدء بعد بدروع الهجوميبدأ 

 . لة جواوم مح ليلى بمساعدة قواتهجوم في حتلالها ويتم االظهر الساعة الثانية بعد في

ـيليالإويجــري الجــيش  ـسرائـ ـع معظــم الـ ـالا حاســما مـ ـد متعــدد دروع قتـ ـة بجهـ  المصريـ

 .  القسيمة- بير حسنه - واجهة جبل لبني فيعات ومالمج

الاردن  إلى بر ان كتيبــة مــن الكومانــدوز المصريــة قــد وصــلتا خــ وصــلن ذلــك المســاءفيو

 .  ضد مطاراتنالمدفها العوه

عد الهجوم، فقد كـان هنـاك بعـض الاشـخاص ومبحنا قريبين من على الرغم من اننا اص

واقـترح .  القـدسفي  اء الـوزررئيسليلة السبت اجتمعنا في منزل في ف. تأجيل الحربيريدون 

رمـان واشـنطن هوسـفيرنا في . اربعة ايـام أو ر مدة ثلاثةت الانتظايمير ع مئ»وسادالم« رئيس

  تـنقض مـدة اسـبوعين بعـد عـلىما انـه لم زاعـعـد شـن الحـرب لمـدة اسـبوعومجيل تأطلب 

ـالاجــتماع ـان بـ ـ جونســون وان رئيس ايبـ ـاءإسرائيلا هجومـ ـه تضــليل واسـ ـا ســيفسر عــلى انـ  ةيـ

  معنـاهعمليةجيل التأ الاقتراحات وقالا ان هذهولكن الون وديان رفضا بشدة  ةللولايات المتحد
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 فيار صـما بعـد الانت إلى ، ايوقت لاحق إلى اتأخيرهار وان حل المشاكل السياسية يجب تحنالا

: رار السـابقعـزز القـ الليلى تذلك الاجتماع وفي اء بهذه الاقوال  الوزررئيسوقد قبل . الحرب

 . امس من حزيران الخفي المصري الجيشمهاجمة 

م وبالامس فقط امرت بـان لزنبرك الضخ مستعد كاسرائيليالإالجيش . ١٩٦٧  حزيران٤يوم 

 التخطـيط فياي غـور وضـباطه براسـة واجهـة القـدس ويشـتركوا  مردخ لواء المظليينقائديقوم 

وكان . اومالقدس وتجولوا وتعل إلى ب غور وعدد من كبار ضباطهوذه. لاحتلال القدس الشرقية

 التطـورات وءعة طال ولكن على ضـانزال لوائه غربي العريش كاسناد لمجمو هواسي القصد الاس

 المظـلي اللـواء إلى ود الحـربي العـربى اعتقـدت انـه بالاضـافة المجهفي الاردن واشتراك الحسين في

 وقلت للعمـداء. منطقة القدس في لم مردفاي هود للعي يقوده دانى ماط يستعد ايضا لواءالذ

 سيهاجم غـداة سرائيليالإ اليوم بان الجيش ان الحكومة ستقرر مساءك في فيانه لا يراودنى ادنى 

عة، وكل وموكانت كل مج. ططاطلعت للمرة الاخيرة على الخبية والجبهة الجنو إلى فنزلت. غد

عات بان يكونـوا وموامرت قادة المج. هالم، وكل كتيبة تعرف واجباتها ومحاورها وساعات علواء

 اتضـح بـان الهجـوم الجـوي قـد نجـح واخـتراق اللـواءما  إذا عد الهجوموممستعدين لتعجيل 

 . طط لهالسابع نحو العريش يجري كما هو مخ

مـن هناك  إلى مطار دوف في تل ابيب ووصل وزير الدفاع إلى من القيادة الجنوبية طرتو

 :وكما توقعت ابلغني ديان بان الحكومة قد صادقت. جلسة الحكومة

 .  يهاجم مباع غدسرائيليالإالجيش 

 قررنـا نهائيـا التوقيـت سرائـيليالإ الجـيش عمداء  البحث معخلال. الساعة السابعة مساء

وكان هذا التوقيـت هـو السـاعة السـابعة والدقيقـة .  سلاح الجوعملية ل»ساعة الصفر« النهائي

 فقـد. د هـوديـم سـلاح الجـو العقائـدالخامسة والاربعين من صباح يوم الاثنين حسـب طلـب 

 وكانـت. لقـد تتبعنـا طيلـة الاسـبوعين الماضـيين التحركـات الدقيقـة لسـلاح الجـو المصري: قال
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 وبعد ذلـك يهبطـون و. ية تستمر ساعةلمصري تقلع مع الفجر في دورة جو سلاح الجو اطائرات 

هـو وقـت «والوقت بين الساعة السابعة والساعة الثامنـة هـو .  لتناول طعام الافطاربدونيذه

 . »تيم

 عـلى طـائراتريـك السنبدأ بتح. حا هي الساعة المثالية صبا٧٫٤٥وبالنسبة لنا فان الساعة 

لا خطـر مـن . ريك والاقلاع يكـون هنـاك صـمت لاسـلكي التحعملية مدارجها في الصباح وخلال

درا كافيـا مـن النـوم ومن الافضل ان يأخذ الطيارون ق.  ولا في مصرإسرائيلضباب الصباح لا في 

 ... روجهم للحرب، ولن نوقظهم في وقت مبكرقبل خ
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 الفصل الرابع

 الحرب

 

بلا كبيرا مـن جن بوكأ.  ساعات هادئاةبل الاختبار الكبير بعدكنت ق: ليل غريب.  حزيران٤

في الاسـابيع الثلاثـة الاخـيرة في تها على اكتالمالارتباكات والمخاوف والشكوك والتخبطات التي ح

ننـا بألقـد آمنـت .  ساعات من النـوم لاخذ عدةالبيت إلى ذهبت. واستقام الظهر الآن قد زالت

فـترة الانتظـار، وانتشـار يـب حتـى في  والترتعزيـزقد احسنا صنعا في اعداد الجيش من ناحية ال

مة  قـوات ضـخسرائـيليلقد واجهت الجـيش الإ. ة التي بلورناهايمطط الهجوعشية الحرب والخ

يسـاوي :  جـيش كبـير وقـوينـامي الجبهة المصرية انـتشر امافف. صباح الخامس من حزيرانفي 

ات ئـوكـذلك الم. ي مصر٣٠٠٫٠٠٠ وحـوالى سـيناء دبابة منتشرة في ٩٠٠من  أكثر سبع فرق تضم

سـبع : وكانت القوة البحرية المصريـة كبـيرة جـدا. ةات من جنود المشائمن المدافع وعشرات الم

  رجـل ضـفادع٨٠ام و  الغـ زارعـة٢٥ زورق صواريخ وفرقاطتـان و ١٨ة و  غواص١١مدمرات و 

رة مقاتلـة  طـائ٢٤٢ المصري يضـم وكـان سـلاح الجـو.  جندي من كوماندو البحرية٧٠٠وحوالى 

 كـان سـلاح قـدل والهيلوكـوبتر ل النقطائرات إلى  وبالاضافة٢١ج هي طائراتوقاذفة نصفها من 

 .  طائرة٤١٩الجو المصري مكونا باجماله من 

 تسـعة في الجــيش الاردني كانـت تــرابط في توزيعــةسـبعة ألويــة مـن بــين ألويـة المشــاة ال

 كتيبتــي إلى  بالاضــافةلــدروعاان مــن وكــان للجــيش الاردني لــواء . الضــفة الغربيــةدفاعيــة في 

امس مـن حزيـران نهـر الاردن وانـتشر في منطقـة الخـ في ٦٠ -رع د المءوقد اجتاز اللوا. دبابات

 بعضـه غـربي نهـر الاردن والـبعض الاخـر منـتشرا »الاربعـين«درع  المـوكـان اللـواء. كاليا-اريحا

ات الاردنيتـين في الجبهـة  من كتيبتي الدبابمنطقة غور الاردن وكانت كل واحدةقي النهر في شر

 يموقـد وضـعت الكتيبتـان في الخـط الامـا.  دبابة سنتوريون وبـاتون٥٠-٤٠تضم ما يتراوح بين

 .ة الخليـلمنطق من منطقة نابلس شمالا حتى جنين والثانية في اءدتاحداهما في شمال الضفة اب

  



٢٠٢ 

العراقـي عدتها اللـواء سـاوحضر لم.  دبابـة٣٠٠م رابطت في الجبهة الاردنيـة حـوالى وموعلى الع 

السـعودي الحـادي ة  المشا ورابط لواء.ينيلى الثامن وكذلك كتيبة من جيش التحرير الفلسطالا

بة الاستعداد للتحـرك نحـو ية وكان على اهعشر بالقرب من الحدود الاردنية في الاراضي السعود

 . الاردن

 ٧ و »نـتره«ة مـن نـوع  مقاتلطائرة ٢٤ الجو الاردني كان مكونا فقط من صحيح ان سلاح

رة  طـائ١٣٠ح الجـو العراقـى بمـا يضـم مـن لوكوبتر، ولكـن سـلاهي طائرات نقل واربع طائرات

 لوكـوبتر يسـتطيع الاسراعهي طـائرة ٥٠رة نقـل و  طـائ٢٣ قاذفـة و طـائرة ٢١مقاتلة وقاذفة و 

  .القريب من الحدود الاردنية H.3 مطار ضدنا منلمالع أو لنجدة الاردن

ة مشـاة رابطـت  الويـ٦ دبابـة وحـوالى ٥٠٠مـن حـوالى  السوري فكان مكونا شالجيواما 

 السورية في الخلف ولكن كل دروعوقد ابقيت ال. إسرائيلة مع يمخمسة منها في الخطوط الاما

وكان سلاح الجـو السـوري . يم دبابة في الخط الاما٣٠ أو ٢٠ مشاة سوري كان يضم حوالى لواء

ج يمـ  مـن نـوعطائرة ٦٠من  أكثر  مقاتلة وقاذفة ومن ضمنهاائرةط ٩٥ منها طائرة ١١٢يمتلك 

 دبابـة ١٠٠فالجيش اللبناني كان يمتلك حوالى . ولكي لا انسى اللبنانيين فانني سأذكرهم ايضا. ٢١

 طـائرات  وعـددا مـن»وفـامبير« منـتر  مقاتلـة مـن نـوعطـائرة ٣٠وعدة الوية مشـاة وحـوالى 

 . الهليكوبتر

 ولكنـه »يرا جـداصـغ« وكعادتـه كـان سرائيليها وقف الجيش الإيع جم القواتهذهمقابل 

 ولـواءي مشـاة.  دبابـة٧٠٠مـن  أكـثر :ان لنـاجبهـة مـع مصر كـففـي ال. درب ومـنظم جيـدام

 ووضــعنا امــام. ســيةدن آخــرين وكــذلك وحــدات مدفعيــة وهليــينواءي مظليــين، ولــولــواء مظ

جـيش السـوري في الشـمال ضعنا امـام ال وو. دبابة وثلاثة الوية مشاة١٠٠الجيش الاردني حوالى 

يضاف اليهـا حـوالى . طائرة ٢٠٠وكان سلاحنا الجوي يمتلك .  دبابة وثلاثة الوية مشاة٢٠٠حوالى 

ة عـن طريـق تركيـب هيمتها للاهداف الهجوءلام تمت »فوجا« دريب من نوع تطائرة ٥٠ - ٤٠

 عـارك الجويــة ولمفي المد وم لا تسـتطيع الصــطــائرات الهـذهان . قواعـد اطــلاق صـواريخ منهــا
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سـاعدة وقد وضعت في احد المطارات في الجنوب لم. صريتراك في تصفية الجيش المتخصص للاش 

مـا اتضـح بـان سـلاح الجـو  إذا عة طال في مهاجمة الاهداف الارضية مـع بدايـة الحـربوممج

ان . نـاراتطائسـتنزلها بـه  التـي له ولم بعـد قـوة محاربـه بعـد الضربـة الاولىشـصري قد تـم الم

.  قد نشرت بشكل مفصـل واثـارت الحـماس في نفـوس العـالم١٩٦٧ات الحرب في حزيران اجراء

 »يرصـغ« جـيش .لقد كان ذلك انتصارا كاسحا لم يشهد تاريخ الحروب في العالم مثلـه الا القليـل

 حسـب لمـدان ويعيـب جيدا معبأ بـالروح القتاليـة ويقـوده قـادة متفوقـون في المنسبيا، مدر

وابعـد . ربية ممتازة، هزم خلال ثلاثة ايام مـن الحـرب جيـوش مصر، والاردن، وسرريـاخطط ح

 إسرائيـلوحل الطوق الذي ربط حول عنـق . فروض عليها وحطم العصار المإسرائيلطر عن الخ

اننـي . » الغربيـةإسرائيـلطق ارض نامو« القدس،»وحرر«رة  الحالملاحة تيران امام مضائق وفتح

فهذا الـنصر .  الاختراق والقتال والاحتلال والنصرعملية لالكاملةات الاجراءصف بكتابى هذا لن ا

.  كثـيرة وصـف بالتفصـل مـراراقـد الآن والذي يعد اكبر انتصاراتها حتـى. إسرائيلالذي حققته 

 تصف المشاكل والمشاعر من وجهة نظـري كـرئيس التي يث عن بعض الجوانبد بالحسأكتفيو

 . للاركان

 » رابـيننـاصر ينتظـر«ان كلمـة . هـذه الحـرب في  نسـتطع الا ان نفـاجئلمكان يبدو اننـا 

 هـذاو. ل الحـدودالجنود حول الواقع العسكري الـذي سـاد عـلى طـوكانت فقط تعبيرا لنشيد 

مـن آ الناصرلا اشك في ان عبد  انني .سرائيلىاد الجيش المصري لواجهة الرد الإالتعبير اكد استعد

 لـن يسـتطيع سرائـيليالإان الجيش  فسرائيليالإواجهة الهجوم لمه على ضوء استعداد جيوشبأنه 

تسـتمر عـدة سيناء واعتقد بان العرب ستكون ضارية وسطق معينة داخل نامى في التغلغل سو

 الامن التابع للامم المتحدة لوف اطلاق النـار -ة الاتحاد السوفياتى بواسطخل دتوعندما سي. ايام

سـادت  التـي التقديرات العسكرية هي هذهو. خطوط الهدنة إلى  الامم انيلىالجيشوانسعاب 

 طـأاوروبـا الغربيـة والشرقيـة ان الخ في مصر فقـط وبقيـة الـدول العربيـة، وانمـا ايضـا في ليس

  يفكـر في انـه خـلال بضـع سـاعات سـيقضى، والعـالم كلـه هـو انـه لمالنـاصرالذي ارتكبه عبـد 
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 عفريسـة للـدور إلى سـيناء جيشه في سرائيليالإي ح الجو المصري وسيحول التفرق الجوعلى سلا

 . ا كافة قوة سلاح الجوتسانده التي ةيسرائيلالإ

 . رباليوم الاول من الحل تعرضت للاختبار في هنالك ثلاث مسائ

 سـلاح وتفـرغ) اعاتعـدة سـ(ت قصير وقخلال تصفية سلاح الجو المصري كقوة محاربة -

 .  بالهجومسلحةقامت هذه الأ إذا  والعراقريا والاردنسو الجو في أسلحةالجو لمقاتلة 

: ةرئيسـداف الد على الاسناد الجوي وتحقيق الاهة بدون الاعتمايسرائيلالإ  اقتحام الدروع-

 إلى نةسـ مـن بـير ح منـع تحـرك الـدروع-عـة يافـه وم مج-  احـتلال العـريش-عة طال مجمو

عـات وم تستطيع هذه المجلكى. اقع ام كتف وابو عجيلةوم احتلال -ارون شعة مجمو. العريش

اجهـة هونه ولسـيـة في بـير ح المصرالـدروعتعداد لمقاتلـة بقيـة مـن العـرب الاسـ الثاني اليومفي 

 .  المنطقةهذهالقتال في  إلى ة الرابعةامكانية زج الفرق

ين اتحالـة قيـام هـرية في ة تقوم بها الجيـوش الاردنيـة والسـو بريعملية الاستعداد امام -

 . دة مصرضمام فورا لمساعالدولتين بالان

اتلـة والمهاجمـة  المقطـائراتع اليـمال جسـار. ة جـدائـ الجوي جريلمطة العلقد كانت خ

جـات لمهاجمـة ومفي ثـلاث )  مـن القـوة الجويـة%٦( رةئ طـا١٢التابعة لسلاحنا الجوي ما عدا 

شـأنها ان بـة المصريـة والاجهـزة المضـادة للطـائرات التـي مـن المطارات المصرية، واجهـزة المرات

يـة ضـد كـل سرائيل المتبقيـة بمهمـة حمايـة الاجـواء الإطـائرة ١٢ إلى ا الجهد وكلفـتتعرقل هذ

ا بالتفـاؤل ئـيلمد هـود يـموكـان الع. الاربع الاولى من الحـرب أو مهاجم خلال الساعات الثلاث

ى ح الجـو المصري حتـلاسـدافه وافتراض انـه سـتتم تصـفية الجو وتحقيق اهوالثقة بانتصار سلاح 

واعـترف هنـا بـاننى . إسرائيـل القيـام بـالهجوم عـلى خرى الجو العربية الأأسلحةقبل ان تستطيع 

ترضـت  هود ولكنني افديمي حدده الع الوقت الذخلال المهمة هذهيق امكانية تحقكنت اشك في 

 عتبريسـان ذلـك ساعة من اجل تحقيق التفـوق الجـوي فـنا مدة اربع وعشرين لمانه حتى ولو ع
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في .  الهمـةهـذه ا يكتسب خبرة حتى ذلك الوقـت في مثـل سرائيليالإفسلاح الجو . بيرامكسبا ك

 .  القيادة لسلاح الجوموقععنا مجتمعين حول يمباح يوم الاثنين الخامس من حزيران كنا جص

وقـد . جـة الاولىوامـت بـه المق التـي نتـائج الهجـوم إلى تماعناكان الانفعال كبيرا لدى اسـ

ت معظـم الـدارج في صـبحوا. ه عـلى الارضطائراتـودمر ثلـث . صري تمامالم سلاح الجو ائجفو

وجـة الثالثـة  تـترك مصر تصـحو والملمجه الثانية ووالم. تخدامسة غير صاحعة للاسيالمطارات الرئ

د يـم اعلـن الع٧٫٠٠السـاعة  وفي اهميـة ذات عمليةح الجو المصري كقوة لاساغلقت القبر على 

ع منشآت سلاح الجـو المصري غـير صـالحة يمت جقل دمرت واصبح على الاطائرة ١٨٠هود ان 

ع القيـادة الجـوي قـوم الساعات الثلاث كنت اتنقل بين هذهوخلال . ريبة القادمةللساعات الق

وكـان . طـاهودوم إلى راتالقيت نظ. عة طالوم تتبع تقدم مجلاركان الا سةالرئ القيادة موقعو

... دةتـال الجـوي ولا يـدلي بايـة كلمـة زائـادارة الق، منغمسـا كلـه في يبدو وكأنه صخرة صـماء

 . لة من الماءات هائيمويشرب ك

لقـد وجهـت الحـرب في . أخرىية القيام بهجوم جوي من واجهات  لامكانتفرغ سلاح الجو

لى ان الاوامر السياسية كانت تنص عسبة لبقية الدول العربية فولى ضد مصر، اما بالنالمرحلة الا

 إسرائيـل قبـل حكومـة وقد مرر بيان رسمى من.  مع الاردنرب نرد خوض الحاننا لم. الرد فقط

 جـات والعقيـد .شالمقـدم يق الارتبـاط العسـكري بـين عن طر: حكومة الاردن بثلاث طرقإلى 

بين الـدوليين وبواسـطة السـفارة راق قيـادة المـئـيسمد داوود وبواسـطة الجـنرال اود بـول رمح

ه الرسالة تنص انه على الرغم من ان الاردن قد فتح النـار عـلى وكانت هذ. إسرائيلكية في يرمالا

 إسرائيـلان  الحـرب، فـعـنمـا اوقـف النـار، وامتنـع  إذا القدس وعلى طول خط الهدنـة، فانـه

 لبقيت القدس الشرقيـة، إسرائيلولو قبل الاردن باقتراح . هالتفاقية الهدنة بكامتزمة باحترام الس

 . ك حسين العربلتار الموقد اخ. ربية بيديهوالضفة الغ
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 في السـاعة إسرائيـل الجو السورية، والاردنية، والعراقية بمهاجمة اهداف في أسلحةوبدأت 

ح الجـو لاسـرية وقاعـدة ردنيـة والسـو الجـو الاأسـلحة عـلى  وخلال سـاعتين تـم القضـاء١١٫٥

 .  الاردنية-دود العراقية ريبة من الحالق H-3العراقي

. سرائـيليالإح الجو لاس دمرت في اليوم الاول للحرب من قبل ةلفت من انواع مخطائرة ٤٠٠

 حسـمت بنسـبة كبـيرة مصـير سرائيلي الإح الجولاس عمليةلة التي ترتبت على هذهج الان النتائ

وقام سلاح الجـو . قصف الجوييات اللممنة من ع وقراها آإسرائيلت مدن واصبح. لهاالعرب ك

 . ربالقوات البرية منذ اليوم الثاني للحمجال مساعدة  ثقله في لم كابالقاء

 ومـع المسـاء. عة طال من خلال معارك صعبة ومريـرةومالواجهة الجنوبية تقدمت مجفي 

وبــدأت . و اهــدافهاجيــدا خطــوة خطــوة نحــه تقــدمت عــة يافــومومج. العــريش إلى توصــل

ت حتـى عد المحدد، بعد مصـادقة رئـيس الاركـان واسـتعدوعة شارون تركها حتى قبل الموممج

  .كتفع ام اقومل على يخيم الظلام للقيام بهجوم راج

. عة طال السريع، ودخول الاردن العرب جعلنا نقوم بتقييم جديـد للوضـعومان تقدم مج

ريا وضـع من سو أكثر الوقت الذي يظهر فيه الاردن اندفاعاان دخول الاردن وسوريا العرب، في 

توى السياسي القرارات سذ الموقد اتخ. ، والعسكريالسياسيعلامة استفهام كبرى امام المستويين 

ـة ـ: التاليـ ـدة القديـم ـدون البلـ ـدس بـ ـر ال. ةاحــتلال القـ ـا فيال إلى شــمالىاحــتلال الممـ ـدس وبـم  قـ

 )ماعـدا القـدس (وكـل هـذه. نين بدون المدينـة نفسـهانطقة جاحتلال م. رونطذلك منطقة الل

وقـام لـواء . القصـف المـدفعى إلى من اجل الحيلولة دون تعرض المطـارات ومنطقـة تـل ابيـب

يل هرئوده خيرة جنود ويق إلى عليه ابان حرب الاستقلال، هو لواءا لما كان الان، خلاف (»يلهرئ«

 يل لتطويـق القـدسئو منطقـة الـرادار والنبـي صـم بالهجوم عـلى) اوري بن آري،١٩٤٨في عام 

 كـما قـام لـواء.  اريحـاالقـدس مـن جهـة إلى  الاردنيـة المتجهـةاجهـة الـدروعوممن الشـمال و

 منطقـة القـدس لاحـتلال شـمالي القـدس إلى خـاغور بالتوجـه عـلى مراحـلومظليين بقيـادة الم
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وتوجـه . احتلال قصر المنـدوب قتاله في جنوب القدس بعد  لواء القدس المحليلصويوا. وغربها 

  لـلـهارام  إلى روناللطرون ومن ثم عن طريق بيت حو إلى  لنتستموشة لواء

 بالتقـدم في »بريـل«درو بقيـادة  الـدمت القيادة الشمالية بواسطة لـواء افنـون ولـواءتقو

الثاني الـذي يتقـدم في ع رود الواجهة لواءمنطقة سهل دوتان وحتى جبل جلبواح نحو نابلس لم

 .  وشمالهامنطقة نابلس إلى محور الجفتلك

 تشـهد مثـيلا لهـا، وكـان ربا ضارية لمع الالوية تخوض حيم حزيران كانت ج٦، ٥ليلة وفي 

 متحـف حـتلال المظليين من اجل ا القتال الذي خاضه لواءهو الالوية هذهاصعب قتال خاضته 

وكان الجهد الجوي منصب على منـع تقـدم الـروح الاردنيـة . كبرروكفلر، وتلة الذخيرة وجبل الم

رة كافية ليتمكن دروع والمدفعية وعرقل تقدمها بصوابة الاصونجح سلاح الجو في . نحو القدس

 . ك الروح الاردنيةهنا إلى ظهر الجبل قبل ان تصل إلى يل من الوصوللواء هرئ

 يطبـات موشـة المشـاة بقيـادة اني، السادس مـن حزيـران، احتـل لـواءوفجر يوم القتال الث

ووصـل لـواء . لـلـه بيت حورون نحو رام ا-اللطرون وكان مستعدا للتحرك على محور اللطرون 

وتقـدم . وبيـت اكسـا. بيـت حنينـايل، وئهوول، بعد احتلال الرادار والنبـي صـتل الغ  إلىيلهرئ

ر بـاحتلال جنـين واسـتعد وقام لـواء اخـ. شمال الضفة في »دوتان« بريل نحو سهل موشة لواؤء

 . نابلس إلى للتحرك نحو الطريق

 ....  صامتون-والسوريون 

رة وصـ هي هذه بان احلامه السوداء ليلة حزينة جدا مرت على عبد الناصر انه لم يعلم في

ين ان عبـد ميـع المعلقـين العسـكريين والـؤرخواصر ج. القتال التي ستكون في نهاية اليـوم الاول

 ٦٫٥ك حســين في ليلــة لــ حديثــه الهــاتفي مــع المخــلالار  كــذب عــن ســبق عمــد واصرالنــاصر

نـاصر الحسـين الـذي ة فحوى بيـان عبـد اليسرائيلالإ وقد التقطت المخابرات ١٩٦٧من حزيران 

  بريطانيـة قـد اشـتركت في اليـومطـائرات امريكية من الاسطول السادس وطائراتقال فيه، ان 
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ر رتقـو.  الجـو العربيـةأسـلحةمهاجمة وتصـفية  وفي إسرائيل  عن اجواءالدفاعالاول للحرب في  

وحـدة للقـوات باحا نشرت القيـادة العربيـة الالساعة السادسة ص وفي . الروايةهذهالاعلان عن 

وطلب عبد الناصر مـن . دقها اي عنصر جدي في العالم الرواية الطائشة التي لم يصهذهسلحة الم

 المنتجـة الـدولوطلـب مـن .  المتحدة وبريطانياالولايات العربية قطع علاقاتها مع الدولع يجم

الحـرب لم  قلـتذلك الوقت، وحتى في المراحل التـي  وفي .الغرب إلى فق البترولدتللنفط وقف 

 امريكية كانـت ام بريطانيـة طائرةلة بان عبد الناصر كان يعلم بان اية اكن اصدق الرواية القائ

 الصـحيح، هـو هـذاربمـا . طي عـلى هزيمتـهلحرب وان الكذب كان ضروريا له ليغلم تشترك في ا

مه يستطيع  الذي كان يعرف حجسرائيليالإوربما انه في تلك الليلة المرة لم يؤمن بان سلاح الجو 

ة ان تفعـل يـسرائيلالإ طائراتلم تستطع ال وإذا . المهمة الجبارة خلال بضع ساعاتهذهان ينفذ 

 الجـو المصريـة والاردنيـة أسلحة يرمدت في إسرائيل التي ساعدت طائرات الهيا فما ذلك وحده

  امريكية وبريطانية؟ طائراتلم تكن  إذا والسورية

  وما زال وزير الـدفاع مصرا عـلى السـيطرة الفوريـة-ات  يحقق الانتصارسرائيليالإالجيش 

السـاعة  وفي  اليـوم الثـاني للحـربهـو السادس من حزيران وففي يوم الثلاثاء. على شرم الشيخ

ة عاجلـة  بنشـاطات سياسـيك معلومات عن البـدءهنا: استعاني وقال لى والضيق باد عليه. ٨٠٢

 بدون قد تنتهي الحرب ؟ن بالنسبة لشرم الشيخ فماذا سيكو.  الحربيقوم بها السوفيات لانهاء

 إلى وامرني ديان بـان نصـل.  شرم الشيخهي الحرب وهذه فتح ان تحتل الحجة التي كانت من وراء

واتفقنا على ان نحتـل . سيناء بغض النطر عن التطورات العسكرية في كهناشرم الشيخ وان نتواجد 

.  الجـو وانـزال قـوة بحريـة مـن ايـلاتزال قوات من من حزيران بواسطة ان٨٫٧شرم الشيخ في ليلة 

ذلـك  وفي . المهمةهذهوامرت وحدة مطليين بالاستعداد ل. شرم الشيخ إلى ونعد ايضا قوة برية تتوجه

  .يمة من القدسد بعدم مهاجمة البلدة القكد امرهالحديث نفسه عاد الوزير وا

  الــذين اشــعلوا نــيرانين هــمأنهم كــانوا يريــون تكــذيب المــزاعم القائلــة بــان الســوريوكــ

 اح السـادس مـنصـب اطلق الجيش السوري في -صري الاخير الم...  حتىونبالحرب وانهم سيحار
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فقد وجه قصـفا مـدفعيا عـلى طـول الواجهـة مصـحوبا : فارات الحرب ص٦٫٣٠حزيران الساعة  

 هــذهع يــموتــم صــد ج. بهجــوم دبابــات ومشــاة نحــو تــل دان وكيبــوتس دان ومنطقــة دردرة

الهجمات وانسحب السوريون ومازالوا يتركون اخوتهم الاردنيين والمصريـين يضـمدون جـراحهم 

وواجهـت قواتنـا مقاومـة عنيفـة . غير وزير الدفاع رأيه وسـمح بـاحتلال قطـاع غـزة. بانفسهم

 . ر فادحةلوحدات الفلسطينية ولحقت بنا خسائوحربا ضارية من قبل ا

  صباح السادس من حزيران على النحو وكان الوضع في الجبهة الجنوبية في

ان نطقة بـين خـتواجدة في الملبت على القوات الم العريش وتغلتتعة طال احوممج: التالي

 إلى هي بقيـادة يشـكا شـدالـدروع عة يافه ومعها لـواءوملت مجووص.  العريش- رفح -يونس 

. و العـريش نحـدروعع تحركـات الـيـم حسـنه ومنعـت جنطقة الواقعة بـين العـريثش وبـينالم

الوقـت ما بعـد ابـو عجيلـة في  إلى ارون باختراق الطريق من نيتسانا وحتىعة شوموقامت مج

ور  المحـهـذايمـر في ) لـواء الحنـان سـيلع (عة يافهوجع لمع التابردالم الثاني الذي كان فيه اللواء

 . عة يافهومالمنطقة المخصصة لج إلى ليصل

د جفـيش يـممـع العس مـن حزيـران للاجـتماع الساعات الباكرة من صـباح السـادخرجت في 

لمرحلـة الاولى مـن وكـان امـر الحـرب يتضـمن فقـط تفصـيلا ل.  الجنوبفيرب لتقرير استمرار الح

  شايكا جفـيشوصلخير بسيط تأوبعد . ياتلماما علينا ان نبحث استمرار العلزبح والان اص. الحرب

 : عات في المحاور التاليةموجواتفق على ان تتقدم الم.  في ام كتفالاجتماعمكان إلى 

راحل الاخيرة مـن  المفي بير لحفان موقع اصبحبعد ان  (على محور العريش: عة طالوممج

 . و بير جفجفةعلى طول محرر جبل لبني نح) التصفية

عـة وممج.  ممـر المـتلانحو بير حسنه ومن ثـم عـلى طـول المحـور باتجـاه: عة يافهوممج

رك قوة جرانيـت التابعـة  وعلى طول طريق الساحل تتح.لخعلى محور القسيمة نحو ن: شارون

و عـة وباسـناد كبـير مـن سـلاح الجـو نحـ بسردروعع قوات الـيمرك جوبذلك تتح. د طاليمللع

 . الممرات
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مـن  السادس  الليلى سيستمر طيلة يوم الثلاثاءوكان متوقعا بان انتشار القوات بعد القتال

 الخطـةوكانـت .  مـن حزيـران٦٫٧ يـع فقـط في ليلـةرك السرحزيران وانه يجب ان نتوقع التحـ

رب امـرت القيـادة المصريـة  ساعة من الح٣٦مساء يوم الثلاثاء بعد مرور  وفي واضحة وبسيطة،

امـرت  التـي و القناة، ما عدا الفرقة الرابعة وقوات قيـادة القنـاةصري بالانسحاب نحالجيش الم

حزيـران  مـن ٧، ٦ ليلـة فيو. الجدي والمـتلاباقامة خطوط دفاعية على الداخل الشرقية لممرات 

 . يخانسحب المصريون من شرم الش

صباح السابع من حزيـران امـر مجلـس الامـن الـدولى بوقـف اطـلاق النـار في معـارك وفي 

.  الحرب بدأت تتفـرعخشينا منها قبل بدء التي السياسيةوبدأت ساعة المرحلة . الشرق الاوسط

وسـبق سـلاح . وامرت تعجيل السـيطرة عـلى شرم الشـيخ. تيالموكان من الضروري تعجيل الع

شـيخ وسـقطت شرم ال! د من نقاتلـهلا يوج: ه بتقرير يقولقائد وبعث خرىالبحرية القوات الأ

 المعـارك بأنـه بعـد حسـم القـوة ء اطلاق طلقة واحدة كما اعتقدت قبل بدبدون قتال، وبدون

 .  بالدفاع عن شرم الشيخاوم فان المصريين لن يقوءة في سينارئيسالمصرية ال

يـات لمغرفة الع إلى ر الدفاعمن صباح السابع من حزيران حضر وزيالساعة السادسة وفي 

. ية بالتوقفلملقد بدأت مؤشرات الساعة الر. وقت ممكنديمة باسرع وامر باحتلال القدس الق

 ن لم يبـقاذ.  ذلـك الصـباح، بعـد معـارك ضـارية وصـعبةفيينا د ايـفييمـة دوسقطت البلدة الق

  حقــقسرائــيليالإادنى شــك في ان المعــارك في جبهتــي مصر والاردن قــد حســمت وان الجــيش 

 حــول. ك شــكوك تراودنــاهنــااتين الجبهتــين لم نكــن نتوقعــه ولكــن مازالــت هــنصرا كبــيرا في 

 فقـط سرائيـلها لإعـدائا المتطرفـة جـدا في  ان سـوريلوهـة؟  الجبهـة السـوريفيماذا سيحدث 

 ان المخـاوف؟ ق بـالاردن ومصر وتخـرج مـن الحـرب دون اضرار الـذي لحـستهرب مـن المصـير

عامـة لزك احـد في اهنـافلم يكـن . من مغبة الرد السوفياتي خيمت ليس فقط على وزير الدفاع

ـية والعســكرية يســتطيع ان يضــمن ان  ـالسياسـ ـاهجومـ ـؤديلاما شـ ـن يـ ـوريا لـ ـلى سـ   إلى عـ
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 شخص يستطيع ان يضـمن بـان تطـورا كهـذا، ولم يكن هناك. فياتي على مستوى عالوخل سدت 

 . خل السوفياتيدتصد ال إلى ي الامريكييندع الخطير جدا من ناحيتنا سيستهوو

ية الدولير ان يجتاز الحدود دتق أكثر  علىسرائيليالإح للجيش وموقال وزير الدفاع انه مس

 فيضـبات  عـلى عـدة ه التسـلقفيوى دلكنني لم ار ج.  كم٣ أو ٢ة لمسافة  السوري-ة يسرائيلالإ

 موقفوطلبت دراسة ...  الوضعفيريا  ان تحدث تغيرا جوهبدون البانياس هضبةيزات، وعزتل 

رجنـا الوضـوع وخ من لتأكدوقد تم ا. ةجوم واسع ضد سوري على هلمم المحتالامريكيين ورده

 .  من جانب الجناح الامريكيلا يوجد لنا ما نخشاهبانطباع بأنه 

مسـكا رة من ليلة السابع من حزيران كان وزير الدفاع لا يـزال متأختلم االساعاتولكن في 

 كــم خلــف ٣ أو ٢مــن  أكــثر لســوريةل انــه لا يجــب التقــدم في الجبهــة ابــالامر الصريــح القائــ

 القيــادة قائــدفاســتشرت . ســنهاجم ام لا إذا يــة، وتــرك بيــدي القــرار حــول مــاالدولطــوط الخ

وى من الهجوم وقمـت دوف لا ج الظرهذه فيني الرأي انه وكان يشارك. الشمالية دافيد العازار

 . بابلاغ وزير الدفاع بذلك

التنفيذ، ذلك ترب وقف اطلاق النار من دخوله حيز ة، اقالساعة العاشرنفس الليلة، في وفي 

عة ان عبـد النـاصر  الساعة التاسـفيسف عندما سمعت تأولم أ. منلارر، مجلس اذي قالوقف ال

 ر يأمة لامر مجلس الامن لانه لم قرر عدم الاستجاب

م المصري عـيلنططنا في الجبهة المصرية لم تنفذ كليا، ورفض افخ. بانسحاب القوات المصربة

 . ط علينا من الناحية السياسيةقبول وقف اطلاق النار ضغ

 رايـه ووافـق النـاصر الثامن من حزيران غير عبـد مساء وفي  ساعة،٢٤وبعد مرور اقل من 

 ان نضرب شــوطا طــويلا إلى اجــةاننــا لســنا بح. وطف اطــلاق النــار بــدون شرعــلى قبــول وقــ

 ان يفرض على مجلـسان توقعه بان الاتحاد السوفياتي سينجح في : نات لنفهم السببيمفي التخ

  مـثلماسـيناء مـن سرائـيليالإالامن اتخاذ قرار يربط بـين وقـف اطـلاق النـار وبـين الانسـحاب 
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 نحو القنـاة، ولم يعـد الجـيش سرائيليالإ تقدمت قوات الجيش وقد.  قد خاب١٩٥٦حدث عام  

 . المصري عنصرا يستطيع ايقافها

 قد علم في تلك الليلة بأنه ليس الوحيد الذي غير رأيـه، الناصركان عبد  إذا اننى اشك فيما

الضـفة  إلى فطيلـة ايـام الحـرب، امـر عـلى عـدم الوصـول.  ديـانموشـةوانما ايضا وزير الدفاع 

عة الدولية لن توافق على وجودنا ومجان الم: ودعم ادعاء بثلاثة اسباب. ية لقناة السويسالشرق

هدف حيـوي لمصر مـن الناحيـة  هي ان القناة. طالما رابطنا هناك ستظل القناة مغلقةو. هناك

ان . رش بهـا بمثـل هـذه الصـورة الخطـيرةتحـنة ويجب علينا باي حـال مـن الاحـوال ان يمالقو

ن ار ولـكي تحـول دوافقـة عـلى وقـف اطـلاق النـوالقناة ستقضي على امكانيـة الممرابطتنا على 

ويجب علينـا ان لا . ة الحربلصاوم إلى ها، فان مصر متضطرلتعرضها للاهانة التي لا يمكن تحم

 .  اللاخيار الذي سيطيل عمر الحربموقف إلى ندفع مصر

ولم اعـرف لمـاذا . افقـة عليهـاوالم إلى لم على القناة ولم اعرفت حجج ديان ضد الاستيلايء

لى اتفـاق افقتـه عـوم عن الناصرغير رأيه في منتصف ليل الثامن من حزيران بعد ان اعلن عبد 

 . وطوقف اطلاق النار بدون شر

 كـل سرائـيليالإفاحتـل الجـيش : قك اي عائهناوالان وبعد ان رفع ديان معارضته لم يكن 

 . يسخليج السو على طول قناة السويس، و وعدل الخطسيناء

رين انه منطـر بالجنود المصريين الفاوامتلأت الصحراء . كان انهيار الجيش المصري نهائيا

ل ومـن اجـ. بيوتهم متروكين لرحمة العدو المنـتصر إلى اربينمحزن، حفاة عراة، مذعورين هع

يجـب عـدم اطـلاق النـار عـلى : رت اوامـري الصريحـة الاخطاء اصدفي دون الوقوع الحيلولة

ومن بين الـذين يقعـون في الاسر . جنود المصريين الذين يريدون الاستسلام والوقوع في الاسرال

ـ ـودةدفي ايـ ـاة والعـ ـازون القنـ ـود يجتـ ـترك الجنـ ـباط وان نـ ـط بالضـ ـتفظ فقـ  ينا يجــب ان نحـ

 بـدونف.  اسـير مصري٦٠٠٠-٥٠٠٠ ايدينا مـا يـتراوح بـين في ذلك الوقت كان فيو. بلادهمإلى 
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هـا هلاتنا البعيدة عنا، مصاعب اعداد كثيرة ولا يوجد سبب لان نثقل كاذلك، فقد واجهت قو

 .  قتيل١٥٫٠٠٠ المصري ما يقارب الجيشرب بوقد الحقت الح. بالاف الاسرى

بارات  الذي نجم عن مهاجمة سفينة الاسـتخث المآساويرة الحد ان نقلل من خطوبدونو

سـاة كـادت ان تكـون اكـبر لمأل ان ا القائـنـا بـالافتراضيع مزاءعـد جـ فاننـا ن»ليبرتي«الامريكية 

 ... واخطر

رب الايـام السـتة عات ما قبل ظهر اليـوم الثالـث مـن حـسا وفي ففي السابع من حزيران،

اصـوات :  لـهاهميـة بـدا وكأنـه غريـب ولا أبـن القيادة وتلقيت موقعكنت جالسا في غرفتي في 

لى عـلى بعـد المحور الشـماتنا في ففي تلك الساعة كانت قوا. انفجارات تسمع من جهة العريش

 .  التي وقعت في يدنا كم عن العريش١٠٠-٨٠يتراوح بين 

تسـيطر  بحرية نحو قواتنا التـي عمليةية تقوم بتنفيذ صران قوات م: هوكان اول افتراض 

 . كد من الامرأرت سلاح البحرية وسلاح الجو بالتعلى العريش في فأم

توجـد امـام العـريش : ه الاعتقادالى ساعة وقد غير اتجارير النهاني وردني بعد مرور حوالتق

لساحل، مـن الجـو، ة تقترب من ار القاضية بمهاجمة كل سفينة مشبوه على الاواموبناء. سفينة

 هذمـن هـ. وي وبحـري وقـد اصـيبت السـفينةدفا لهجـوم جـنة فورا هـسفيوالبحر اصبحت ال

  . انها سفينة مصرية؟ لم نعرف بعدهل؟ هيالسفينة؟ لمن 

لقـد . »البارومتر«ير الثالث فقد ازال الشكوك، ولكنه رفع درجة القلق حتى نهاية رتقاما ال

.  ووزير الدفاع دياناشكول الحكومة فأبلغت رئيس. اصابت قواتنا سفينة استخبارات سوفياتية

 لواجهـة مـن؟ لقـد ب علينـا ان نسـتعد ولكـنيجـ:  رئاسة الاركانعمداءوعقدت اجتماعا لكبار

  المعارك؟ في مكثفخل سوفياتى دتاجهة هوربما ل: ف للسانلب ان يكشرفض الق

 الاســطولان ززعــ، وحتــى بعــد انــدلاع الحــرب ١٩٦٧ ايــار ١٥خــلال فــترة التــوتر منــذ

ـة  ـواتهما البحريـ ـريكى قـ ـوفياتي، والامـ ـفيالسـ ـفن البحـ ـدد السـ ـط، وزاد عـ ـيض المتوسـ  ر الابـ
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ان المصري، والاردني ن وبعد ان تحطم الجيشـوالا.  سفينة٢٠السوفياتية في البحر الابيض عن 

ل السوفيات حـادث السـفينة ويـدخلون العـرب،  سيستغهلوحسمت المعركة في الجبهتين 

 جانب العرب؟  إلى لترجيحها

ان السـفينة امريكيـة وقـد : آخـرريـر  تقوصـلوضـوع ث فيـه المالذي كنا نبحالوقت وفي 

ولم . شخصـيهات عـلى ارتفـاع مـنخفض وحـاولوا  وحلق طيارونا.يةإسرائيل طائراتع هاجمتها ارب

ريـة وابلغـوا سـلاح البح.  مصريـةهـييص واعتقـدوا بـان السـفينة ا اية علامات تشـخودهايش

 وضـع اصـبحوقـد . السـفينة الامريكيـة إلى سـفننا بارسـال طوربيـدات إحدى وقامت. بالهجوم

عور صـطدما عنـدنا، الشـ من السهل الاعتراف بان شـعورين اانه ليس. السفينة الامريكية صعبا

وللاصـدقاء . ديث مع الاصـدقاءانه يمكن الح. عور بالارتياحق لضرب الاصدقاء والشيمبالاسى الع

 عمليـة مـن الخطـر الكبـير الـذي نخشـاهر امامـه، وزال ك مـن نعتـذهناويوجد . حيمكن الشر

رة الامريكيـة نـا السـفا الحكومة ووزيـر الـدفاع ابلغرئيساور مع وبعد التش. ة سوفياتيةيمانتقا

تر وتقـيم لوكـوبهي طائرةالسفينة ب إلى واقترحنا نقل رجالهم. ادثحق البحري الامريكى بالحلوالم

 .  الجرحى ومعالجة السفينةاية مساعدة ممكنة لاخلاء

. ظهـر السـفينة إلى لوكـوبترهي طائرةري بحق البحلوتم نقل الم. وقبل الامريكيون باقتراحنا

 السـفينة فيابين داخـل السـفينة، وكـان صـيد مـن المدفهناك الع: جدايبة واتضح بان الصورة كئ

ا عـلى مـا يبـو بسـبب موين اسـتخدالـذ قتيلا من بينهم عدد مـن اليهـود الامـريكيين ٣٢حوالى 

يـة سرائيلدفها التنصـت لاجهـزة اللاسـلكي الإ السفينة التي كان هفي العبرية لغةسيطرتهم على ال

، ورفـض ةلفـتل بسرعـة حسـب الاتصـالات بـين القيـادات المخن القتادايم فيوتوضيح ما يجري 

. عى قواتـه واخـلى الجرحـىدفقـد اسـت. إسرائيلالاسطول السادس الامريكى الاستعانة بخدمات 

وانئ المـ إحـدى  ايطاليا، وهيفيلى، نابو إلى وتم جر السفينة بواسطة وحدات الاسطول السادس

 . مهايمحها وترلاصك تم اهناالتي يستخدمها الاسطول الامريكى و
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 وقـت الحـرب، فيق يصـد إلى ةؤلمة الناجمة عن الاساء الواقع الاحداث المفيوبذلك انتهت 

 علمـت المتحـدة الولايـات في سرائيـلخر جدا، وعندما خدمت كسفير لإأ وقت متفيولكن فقط 

لم يعرفـوا ان الامـريكيين : ر الامريكيةلمأساة من وجهة النظ على ا، تسلط الاضواءأخرىبتفاصيل 

 سـوفياتية طـائراتوكـان انطبـاعهم الاول ان . اجمت السـفينة المهاجمة التي هطائراتية الهو

 الحـادث بأنـه هذا كتابه فيف  جونسون وصرئيسوحتى ال. اجمت سفينة للاسطول الامريكىه

 طـائراتفا اتخـاذ قـرار خطـير بـامر ال حياته وقال انة كان على شفيات الحرجة جدا احد اللحظ

انـه مـثلما : قارنـة مثـيرةفت م اكتشهنا البحر الابيض وفي السوفياتية مريكية بمهاجمة السفنالا

 رئيس ارتـاح الـهكـذا امريكيـة وليسـت سـوفياتية،  بـان السـفينة هـينـامنا عندما علاننا ارتح

.. يـينإسرائيل ليسـوا سـوفيات بـل هينهـاجا بـان المومجونسون وقادة الجيش الامريكى عندما عل

 . ة لثالثة لم تندلعيرب العالملمأساة الانسانية، ولكن الحايا ولم تقل حدة احسقطت الض

  سلسـلة الاخطـاءفي آخر أ المتحدة اتضح لى خطالولايات في سرائيلعندما خدمت كسفير لإ

عنـدما انـدلعت حـرب حزيـران في : كـادت ان تغمـر العـالم بشـلالات مـن الـدم التي ساويةلمأا

اننـا :  وقلنـا لـهإسرائيـل فيحـق العسـكري الامـريكي لمجهنـا لل تو١٩٦٧امس مـن حزيـران الخ

لاح ت الاسطول المصري وذلك من خلال التنسـيق بـين سـاءادتسندافع عن سواحل البلاد ضد اع

رب مـن نـا عـلى وجـود قطـع بحريـة مصريـة بـالقخير ردتأع ولن نستطي. البحرية وسلاح الجو

ان تبلغونـا  أو ةيـسرائيلالإ عـن الشـواطئع سـفنكم يـموا جداننا نطلب منكم ان تبعـ. حدودنا

 . شواطئناريبة من طق الغنابمكانها الدقيق في الم

وقد علمـت . استجاب الامريكيون لطلبنا إذا رب لم نتفرغ لمعرفة فيما ضوضاء الحفيولكن 

طول السـادس في البحـر الابـيض لابعـاد الاسـ إلى طنشـن امر من وار المتحدة انه صدالولاياتفي 

السـفينة  إلى بيروقراطيـة لم يصـل الامـرة ولكـن بسـبب اخطـاء يسرائيلالإ السواحل السفن عن

 . ضربتها قواتنا التي »ليبرتى«
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ات وصـر اصـدلة مـا هـو ملمسـأ اهميـة لم نعـر لمأسـاوية مـن الاخطـاء تلك السلسلة افيو

 اقـول انـه رة الاخطـاءوصـوصلت من جهة العـريش ولكـن مـن اجـل اكـمال  التي الانفجارات

وكانـت قيادتنـا المحليـة تعتقـد بـان المصريـين . جرت في العـريش عـدة مسـتودعات ذخـيرةانف

 . اليبرتي غير المشخصة حيث حسم مصيرهعيت، سفينة دتاس التي وكشفت القوات. نهويهاج

لقـد دفعـت حكومـة . ا الكبـيرة بكـل اخطارهـأخـرىق اوسطية مرة وظهرت العقدة الشر

. سـانيا انهنـاوكان التقدير . سر القتلى والجرحى الامريكيينيون دولار كتعويض لالم ١٣ إسرائيل

فينة اذ اننا لم نعتبر انفسنا مسـؤولين عـن  نفقات اصلاح السلورغم ضغوط متكررة رفضنا تحم

 . سلسلة الاخطاء

عيت دتواس. الجبهة السورية إلى ع الانظاريم من الثامن من حزيران حولت جء ساعات المسافي

كـن ولم ي. هلـميبـة اولم يخـف غضـبه وخ. زار للاجـتماع بىد دافيد العـايملية الع القيادة الشماقائد

لقـد : ضوريعندما بسطوا مزاعمهم امام اشكول وبحامة صرل منه مندوبو المستوطنات الشمالية اق

الجنـوب والشرق، امـا  من الكابوس في إسرائيله وانتصر عليهم وحرر  اعداءسرائيليالإ الجيشضرب 

 ة؟ سيئع اعداننا البقاءنا تحت الهضبة السورية، فريسة لمدافنحن فتريدون ا

 دة  لافائالدفاعرضها رزير ي ولا زال انه في نطاق القيود التي فموقفلقد كان 

كول ان يسـتجيب لطلـب دافيـد العـازار شـوطلبت من ا.  الجولانهضبةمن الهجوم على 

اعم دافيـد العـازار قـد قبلـت ويتحدث معه، وقد برز للعيان، ان حجج سكان المستوطنات ومز

ففي الواقع الذي طرأ اصبح القرار بيـد : يد قصيرةكول ولكن العين بصيرة والفيمن قبل ليفي ام

 . ه ديانشوم وزير الدفاع

 السـاعة السـابعة عقـد جلسـة للجنـة الوزاريـة لشـؤون الامـن، في اشـكولومع هذا قـرر 

 تيصـاو التـي ملفعرضت خطة الع. سةجل الفيتراك ش، وطلب من ممثلى المستوطنات الامساء
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 تقـوم بمهاجمـة جنـوب الجبهـة السـورية أخـرىشد قـوة الشمال وعندما تح في هجومن ش: بها

مـن  أكـثر  من التقدمسرائيليالإ منع الجيش هو ومسك بالقيد الذي فرضه وزير الدفاعبدون الت

 . دود الدولية كم عبر الح٣-٢

 عـنسـطتها، لم تحـول ديـان ب التـي الخطـة مثـل ة مندوبي المستوطنات مثلهـاولكن صرخ

 لمـل بمنـع الع رايه القائالوزراءوقبل . وكرر الحجة السوفياتية وبث في القلوب الرعب. هموقف

تصف الليـل اتصـلت بدافيـد العـازار هاتفيـا حوالى من وفي .المرحلة هذه الواجهة السورية في في

 ! الدولـة؟هـذهمـاذا جـرى ل: هلاسلك التلفون مـذوكان الرد من الجانب الثاني ل. راروابلغته بالق

بتـزون فوقنـا ونحـن ؤلا، الميات القصـف، واقـلاق الراحـة يظـل هـلمكيف بعد كل العذاب، وع

 وتـذكرت بـان هـذا هـو التعبـير الـدقيق لمـا قالـه ممثلـو ! علينـا؟ونبـ انهم راك!نرابط تحتهم؟

 لا تسـتطيع إسرائيـلكانـت دولـة ا  وإذ علينـا،ونبـان السـوريين راك. الـوزراءالمستوطنات امام 

 ولا إسرائيـلا لنا باننا لسنا قسـما مـن وعليهم ان يقول.  عنا فانه من حقنا ان نعرف ذلكالدفاع

ولـوا لنـا نهجـر علـيهم ان يق:  انحـاء الدولـة مثل بقيـةسرائيليالإ الجيشق لنا ان يدافع عنا يح

 . ة بالضيقيئلم لوب قعناقوال مرة، تصر :  الكابوسهذازلنا ونهرب من نام

 مـن مسـتوطنات ازار ان اسمح له على الاقل باخلاء السكان غير المحـاربينوطلب مني الع

 والامـن يـنص عـلى الخارجيـة ولجنة فقد كان امر وزير الدفاع.  من ذلكومنعته. الخط الامامى

طنات وامرته فقط بـاخلاء الاولاد مـن مسـتو.  الامرهذا نع الصريح وليس من صلاحيتي الغاءالم

 . ط الامامىالخ

 .... توقع، وغير المتسرع الخطوات عاد وفاجأ ديان، غير المموشةولكن 

س الثامن من حزيران بعد ان قررت اللجنة الوزاريـة لشـؤون الامـن عـدم يففي يوم الخم

 واعلنـوا عـن ينوا محنـاصـبحفالمصريون والاردنيون .  على سوريا انتهت الحرب فعلاهجومشن 

افقتها وبدا اذن ان الدافع قد صـمتت هووحتى سوريا نشرت . قف اطلاق النارافقتهم على ووم

 . بعد اربعة ايام من الحرب
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 إلى لقـد ذهبـت... د زائـلمـلاول مرة منذ الرابع من حزيران سـمحت لـنفسي بالقيـام بع

كنت من تبـادل عـدة الساعة الثانية بعد منتصف الليل عندما كنت منهك القوى تم وفي .البيت

دت بـانني اننـي اعتقـ. السريـر إلى ه ومع ولدي اليا ويوفال ثم توجهتفي لي مع زوجتيكلمات

 ... دةنمت حتى قبل ان يمس رأسي المخ

يـه دق كان عليـه ان يكـون واثقـا بـان ليمان من ايقطني في الساعة السابعة من النوم الع

ان ديان اتصـل قبـل فقد قال لى عيزر : وايزمن كان سبب ممتازليعزر ف. سببا جيدا ليفعل ذلك

  !شمالية دافيد العازار وامره بمهاجمة سوريا بدون ابطاءد القيادة اليم دقيقة مع ع١٥

هنـاك في السـاعة  إلى واتضح بان وزير الـدفاع قـد وصـل.  القيادة العلياموقع إلى اسرعت

ن وسـمع عـ. تقييم للوضع من رجـال الاسـتخبارات إلى يبا، وطلب الاستماعرتقالسادسة صباحا 

 حـوالى السـاعة فيولكـن . صري، وما زال مصرا على عدم مهاجمة سـورياالانهيار التام للجيش الم

 .  بشن الهجوم»العازار«امر  الآن السابعة ولاسباب لم افهمها حتى

 الاركـان هـو الـذي رئيست ان آولية والعلاج سؤق المكن متفرغا لبحث دقائان الفكر لم ي

ر عندما حـان ومر الابحث صغائ إلى ولكن من يتجه.  حقيقةهذه -قيادة بالهجوم د اليممر عيأ

تداءاتهم وغطرستهم، وخـلال البحـث مـع رجـال رئاسـة وقت السوريين لنيل عقابهم بسبب اع

 القيـادة الوسـطى بارسـال قائـدوأمـرت . طط في الجبهـة السـوريةالاركان العامة مررنا على الخ

 في بـاسرع وقـت ممكـن لمسـاعدة القـوات خـرىأ قـوات دعاءالشـمال واسـت إلى  العاشراءهواال

وقال لى انه سقط عن الكرسي عنـدما سـمع . فاتصلت مع دافيد العازار هاتفيا. الجبهة السورية

 واضـاف ان ديـان قـال لـه، ان الجهـاز .لتحـول اهـذات ديان ولم يسـتطع ان يفهـم سـبب وص

 . هجومه سرائيليالإ شجينهار والجنود يفرون حتى قبل ان يشن الالسوري م

ا شـكنـت تهـاجم جي إذا  بـان الافـتراضنام السابقة تعلالحروبفمن تجارب : والان قلقت

ض جم عـلى فـرفاه. ش السوري لم ينهزم مطلقاان الجي: فقلت لالعازر.  خطير وفاشلهومنهارا 

 .  قواهلم السوري سيحارب بضراوة وبكاان الجيش
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 عمليـةوبدأت القوات في . دة الشماليةالقيا إلى لوكوبتر، مع عيزر وايزمنهي طائرةوطرت ب

 . المرحلـةهـذهري منهـار في ك اي جيش سـوهناولم يكن . بةضلـلـهشمالى حور الالمالاختراق في 

وطلبـت المحـاور . الضـحايايـد مـن دلبة، ويترتـب عليهـا وقـوع الع وصـعبة،وكانت العـرب صـ

 .  قواهم، وكل تمسكهم بالهدفلمرية من جنودنا استنفاد كاالصخ

نـا وهـي تهـاجم طائراتوعيزر وايـزمن  أنا دتالجبهة الشمالية شاه القيادة في موقع ومن

 الحالة مـن الحـماس هذهامدت عيزر وايزمن وهو في شولم اكن من قبل قد . داف السوريةالاه

عو لهـم دوكـان يـ. نـه كـان يوجـه الاوامـر الـيهمفقد كان يذكر اسماء الطيـارين وكأ. فعالوالان

وكان الطيـار . يبت واشتعلت النار فيهاعزيزات واصنا بمهاجمة تل طائراتدى  إحوقامت. بالنجاة

مـح الحـزن هلاوقـد لاحطـت عـلى وجهـه .  احبهم عازرالذين المقدم بيطون احد الكثيرين هو

 ... قيمالع

 لمـل كاهاتفيا ان يسـتغ »ددو«وامرت .  القيادة الاعلىموقع إلى مساء يوم الجمعة عدت

ختـام المكالمـة الهاتفيـة ولكـن في . ن يدفع قوات ضـخمة نحـو القنيطـرة محاور الحركة واقدرة

ير يـوم السـبت غـدا دتق أكثر  ان النشاطات العسكرية يجب ان تنتهي علىالدفاعني وزير ابلغ

وكـان امـر وزيـر . ة التوافيـق المنقول جوا مـن منطقـ»داني ماط«  لواءولهذا يجب عدم تحريك

ق امـرت بعـدة دقـائ الآن وقلت ليان انه قبل.  المنطقةذههوقف الحركة في مالدفاع ينص على 

 اتصـلت بدافيـد كرر ديان امره وباسـتياء. المعركةلى في ظ الم القيادة الشمالية ادخال اللواءقائد

بعد الامـر ... آسف:  القيادة الشماليةقائدوكان جواب .  ديانموشةونقلت له تعليمات . العازار

 .. يتحركون ولا استطيع ايقافهمالاول الذي تلقيته منك بدأوا 

ا قواتنـا عـلى ومـ وارغونبارن حزيران كان السوريون مـازالوا يحـالتاسع م. يوم الجمعةفي 

 الليلـة الواقعـة بـين يـوم الجمعـة والسـبت بـدأ الانهيـار وفي .دفع ثمن غال مقابـل انتصـاراتها

.  الامـر بالانسـحابلسـوريين للجنـود اصـدروف الجيش السوري، على الرغم من انـه لم يصففي 

 مالىرابطـة شـم القلق على القيادة السورية بالنسبة لمصير دمشـق وامـرت قواتهـا بالموحتى خي
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ب الكومانـدوز م كتائـ ان يرسـلوا لهـالمصريـينتلك الليلـة طلـب السـوريون مـن  وفي .القنيطرة

الجبهـة لـواء   إلىوادعكما طلب السوريون نجدات من العراق واست. رابطة في الاردنصرية المالم

لوا ولم يرسـ.  انهـوا الحـربالمصريينولكن . ابق لمساعدة الاردنسثوا به في الآليا لهم كانوا قد بع

 إسرائيـللم تحافط  إذا :خيا بالوعودلسوريا اي جندي كوماندرز ومقابل ذلك كان عبد الناصر س

ش المصري في ان من كان يعرف وضـع الجـي: نف الحربأتعلى وقف اطلاق النار فان مصر ستس

 ... عه الا ان يضحكتلك اللحظة لن يكون بوس

: معينـةادت حـيرة سـاعاتها الاخـيرة سـ وفي ...ت الحرب في الجبهة السورية يـقصراخذ وق

؟ بعد ذلك بساعة؟ قبل ذلك بساعة؟ القوات اصـبحت منهكـة الظهرى بالضبط ستنتهي؟ في مت

باح يـوم السـبت وقـد وصـلت صـ. غاليـا نـاان معارك الاختراق الصعب جعلتنا نـدفع ثم. القوى

الحرب البارزة يجـب ان : مرنييأ ديان ان موشةرسالة من وزير الخارجية الامريكي حيث دفعت 

ويجـب . نا سابقاء مثلما اعتقدالظهر وليس حتى ،الظهرتنتهي حتى الساعة الحادية عشرة قبل 

 ومنـذ هـذا الظهـريـة بعـد ير في السـاعة الثاندة ان تنتهي عـلى ابعـد تقـعلى النشاطات الجوي

 . يك الصلاحية لاستخدام سلاح الجوداعدا لاتوجد لصالوقت ف

 مبني على إسرائيلياذن فقد امرت دافيد العازار بالتنازل عن احتلال القنيطرة واقامة خط 

: ا غـير سـير الحـربخطـأ سـوري–ولكـن .  الجولانهضبةنة الاولى في يد المبدونالمكاسب ولكن 

. إسرائيـل وسـقطت بايـدي لتتمباحا اعلن راديو دمشق ان القنيطرة قد اح ٨٣٠ففي الساعة 

ربمـا ارادوا خلــق . لتأكيـدلا يعــرف بانشر هـذا البيـان الكـاذب،  إلى فـما الـذي دفـع الســوريين

لارغـام السـوفيات عـلى  أو  تهدد دمشق لكي توجـه علينـا ضـغطا سياسـياإسرائيلالانطباع بان 

كـون البيـان وربمـا ي. سرائيليالإلم يتوقف الجيش  إذا في المعاركخل دت صراحة بالإسرائيليد دته

ه وعلى اية حال فقد كان للبيان السوري نتيجتـان جناجما عن البلبلة والذعر دون ان تعرف نتائ

ر وسـمح وزيـر الـدفاع تحـت  والذعوضىفروب الجنود السوريين اصبح مصحوبا باله: فوريتان

 . الظهر حتى الساعة الثانية بعد لمكثفااصلة الهجوم وثير هذا التطور بمتأ
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هم الفاضح وصححوا بيانهم السـابق ك السوريون خطأالساعة الحادية عشرة ظهرا ادروفي 

رة لانفـاذ لـة متـأخ محاوهـذهوكانـت . ونبارالقنيطرة لم تسفط وجنودنـا يحـ: التاليعلى النحو 

 . القنيطرة

 سرائـيليالإالعسكرية لـن توقـف الجـيش  باندفاعاتها إسرائيلوبما ان الامريكيين خشوا ان 

هم بان دمشـق كفاءة اقناع واسعة لتهدئت إلى  الحكومة بحاجةرئيستل دمشق كان حتى ان يح

 وصـلت وحوالى الساعة السادسـة مسـاء. طالت الحرب. سرائيليالإهدف الجيش ، لم ولن تكون

ارب وكـان سـلاح ن تحـولم يكن بينها وبين دمشق قوة سـورية تسـتطيع ا. القنيطرة إلى القوات

فارات الانـذار والانفجـارات  وصـطـائراتفصوت ال. الجو يصب جام غضبه على ضواحي دمشق

 دمشـق وامـرت واسـتعدت حكومـة سـوريا لاخـلاء. السورية عارمة في العاصمة فوضىثت داح

 . روج منهاجنبية بالخالسفارات الا

 مـن العـاشرسـبت ء يـوم ال من مسا٦٣٠الساعة ودخل وقف اطلاق النار حيز المتنفيذ في 

يل الخط بما في ذلك تحركاته اداريـة د بتعناميوم الاحد الحادي عشر من حزيران ق وفي .حزيران

 . مثلث الرفيد وسيطرنا على تل الفرس إلى ناوصلو. لم تكن مرتبطة بالحرب

 موقـعلـة جـوا وسـيطرته عـلى وم من حزيران، ذهبت قوة محشريوم الاثنين، الثاني عوفي 

ود دط عـلى الحـديل الخـ انتهـى تعـعمليـة الهـذهوب. ك قواته سـوريةهنالم تكن . الشيخجبل 

لقـد كـان بامكاننـا . ة الذي استمر من حرب الايام الستة وحتى حرب رمضانيسرائيلالإية السور

ش  الجـيالواقع قوة مصرية تسـتطيع ايقـاففلم تكن في . كهنا وهناطق سيطرتنا نامع ان نوس

 شولقـد كـان باسـتطاعة الجـي.  ينطبق على عمان ايضاهذارة واحتلال القاه لو قصد سرائيليالإ

 .  جهد كبيربدون - حزيران احتلال دمشق ١١ يوم سرائيليالإ
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  الخامسالفصل

 صاربعد الانت

 

ك هنـافلـم يعـد : ا جوهريفي ةلفتشاكل مخ المهذهولكن . شاكلرب، وبدأت المحانتهت ال

 ك التوتر النفسي الذي عشناه ايام الحرب، وحتـىهناولم يعد . إسرائيلالخوف على مصير وجود 

. إسرائيل ابناءيرة رافقتنا طيلة ساعات الحرب بسبب سقوط خ التي  النفسضائقةك هنالم تعد 

قبـل رب بجـب عليـه ان يواجـه ويعـالج مشـاكل كثـيرة، لم يعرفهـا الحـنـتصر في  المولكن حتى

 . حلول لهافرغ لاعداد الالانتصار ولم يت

قـف عـن  هـذا ولم نتونـام يوما زلنا نعالج ثلاثا منهـا حتـى: إسرائيلاربع مشاكل واجهت 

 . ها منذ حرب حزيرانمعالجت

رة نطقــة التــي اضــيفت لســيطلــك اراضي واســعة، ان الماصــبحنا فجــأة نمت: المشــكلة الاولى

بـة قبـل لسرائيريبـا مـن الاراضي الإ اصبحت اكـبر بثلاثـة اضـعاف تقسرائيليالإ والجيش إسرائيل

كـما . الجبهات الثلاث وخاصة قناة السويس تثبيت الخط الدفاعي في فيك مشاكل هناو. العرب

بعاد وعشرات أات الكيلومترات كئ ملغةا على التكلم بسافات ولم نكن متعودين مطلقيرت المتغ

ب عـلى ينا كعادتنا طيلة السنوات، ان نتغلـوكان عل. ات من الكيلومترات المربعة في المنطقةئالم

ين مـن دجنـ المهـيرت مـع قـوة بشريـة مقلصـة، ويجـب اعـادة جمالاصواشاكل الادارية والمالم

 . قول، والمصانع والمدارس والمكاتبالح إلى الاحتياط

درس الحـرب وتفهمهـا، وان تتعـرف يجـب ان تـ. لا يكفي ان تنتصر فقـط: الشكلة الثانية

ة طبق حرب القادمة التي لن تكون نسخد لليرة وكبيرة وكل نجاح وفشل والاستعداعلى كل صغ

 . الاصل عن سابقتها
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بـل ان الكفـاح السـياسي بـدأ ق. ط بمكاسـبها ان تحـتفإسرائيـللـن يتركـوا : المشكلة الثالثة

دافع وسيستمر دون توقف يوما بعد يـوم وسـاعة بعـد سـاعة، وبعـد وقـف ات الموصتسكت ا

 . اطلاق النار

ت حكـم ا للعـيش تحـومربية وقطاع غزة انضـفة الغ الصفييون عربي، لم: المشكلة الرابعة

 . وان يسـافروامـن حقهـم ان يعيشـوا وان يـأكلوا. كـنهم بشر ولدنيينمدنيين ام غير م. إسرائيل

 .  وسيحاولون دوما ضربناعداءس به من البأر لا دم مص وه.قدون عليناوهم يح

 الصـحرا، ان نخـلى مـنمن اجل . تصرنا نقطة العرق الاخيرة بعد الحربمز الاف الجنود اع

ورتها صـ إلى لـة واعادتهـاات هائيم التي اكتسبناها غنيمة من مصر بكسلحة والأةلف التاسلحةالأ

 وط وانتشار الجيشطووضعنا صورا جديدة لطريقة الاحتفاظ بالخ. ديمة باقصر وقت ممكنالق

. دا ومعقـدة طويلة جعمليةرب كانت  الحهذهاستخلاص عبر .  على الحدود الجديدةسرائيليالإ

اننـي اعتقـد بـان وزيـر .  الجهاز مبررات شخصية بشكل محضهذاثر على  الوقت نفسه تؤفيو

 جلسة لجنة الخارجيـة والامـن التابعـة فيه ديان لن يعترف بان تعليقه وتصريعاته شوم الدفاع

لقـد واجهـت . ثرة مـن مـبررات شخصـية حزيران، مع نهاية الحرب كانـت متـأ١٣للكنيست في 

اسـة تصرف الحكومـة ورئ إلى وى الانتقاد الـذي وجهـهدورة كانت جان افهم باية ص صعوبة في

لقد اتهم باننا لم نتسـلح . ١٩٦٧ ا ايار ٥تر والانتظار قبل الراحل التي سبقت فترة التوالاركان في 

ك هنـاانـه لم يكـن . يق ما يقولهدلقد رفضت اذناي تص.  المجال الجويفيرة جيدة وخاصة وبص

وان ســلاح الجــو . ١٩٦٧ في حزيــران سرائــيليالإتصــار الكاســح الــذي حققــه الجــيش بيه للانشــ

ة واسـتغلال لمريتـه الشـاالاعداد الصـيحح لتحقيـق اهدافـه وتطبيـق نظ لم يعد هذا سرائيليالإ

 . رةالمهذه ثرة كما فعل وحدث ه بصورة مؤقدرت

  اعلـم بـانوكنـت.  الحكم لـدى اعضـاء لجنـة الخارجيـة والامـنقدرةكنت اؤمن ب. سكت

 مـح وجـوهلاموحتـى . يثدرب تنـاقض انتقـاد ديـان بصـورة اكـبر مـن اي كـلام وحـنتائج الحـ

 رب يعـد تهمـة في نطـرهم، لائا للح لم يكن مهيسرائيليالإ شالحاضرين دلت بان القول ان الجي
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ولكـن . صـف ونسـنواتلم استطع ان اقول هذا قبل حرب رمضـان بسـت . ةاساس له من الصح

 كـان سرائيليالإياحبذا لو ان الجيش :  سنوات يجب على ان اقول رمضان بخمسبعد حرب يوم

 . ا لحرب حزيرانئرب رمضان مثلما كان مهيئا لحمهي

. سرائـيليالإة للجـيش رئيسلالنظريات ا إحدى دثت تحولا كبيرا علىجها احان الحرب ونتائ

 أو رب في جبهتـينظـروف معينـة نسـتطيع خـوض الحـننـا في بأزيران كنا نعتقد فحتى حرب ح

 الا في جبهـة واحـدة في كاملاقق حسما  لا يستطيع ان يحسرائيليالإ شثلاث جبهات ولكن الجي

ل القـوات التـي سـتتفرغ وصـ اننا في الجبهتين الاخريين نتلقى الضربات، ونـدافع وننتطـر وينح

 . سم معاكس وتحقيق الحهجوم إلى  في الواجهة الاولى لكي ننتقلالمعركةبعد حسم 

ن آ في الجبهتين المصرية والاردنيـة في كاملا حسما سرائيليالإ الجيشحرب حزيران حقق في 

رب في الجبهتـين الحـامـا في الجبهـة السـورية فقـد القينـا قـوات اشـتركت قبـل ذلـك في . واحد

 ب العجيبـةعداد التابعة للقوات البرية، وبفضل المكاسـكسب تحقق بفضل الا المهذا. الاخريين

لمصريــة والاردنيــة  الجــو اأســلحة يرمدتــ ســلاح الجــو الــذي تفــرغ بسرعــة، بعــد حققهــاالتــي 

ها القـوات البريـة وانـزال ضربـة خاضت التي ربالح في لمكثفةاك في النشاطات اوالسورية، للاشتر

ج ان المكاسـب الضـخمة، والنتـائ. للجيـوش المعاديـة والمنشـآت العينيـة الدروعمة بقوات قاص

. ها جنودنـاخاضـ التـي  البطوليـةالحـروبة و تنسينا المعارك الضـاري يجب ان لاربذهلة للحالم

وحتـى . سـهلة العـرب لـن تكـون حربـا هذهرب ان مباحثات كثيرة قبل اندلاع الحلقد قلت في 

اربـع  في شـديدةلقـد واجـه سـلاح المشـاة مصـاعب .  الافـتراضهـذاثرة لم تفنـد المكاسب المـؤ

خاضها لواء  التي والمعارك. لسوريةار في الجبهة الفخ لواء جولانى على تل اهجوم: نهاهجمات ش

. التـاليرب وغـداة اليـوم الليلـة الاولى مـن الحـة في القدس وخاصـطاغور في ومليين بقيادة المظ

 التـي والمعـارك.  مـن مجموعـة شـارون» ادام)كـوتي (يليكوتئ«كتف بقيادة اقع ام ومواحتلال 

يش والقتـال  ايتـان في الفرقـة السـابعة لمنطقـة العـر)رفول (يلظليين بقيادة رفائ المخاضها لواء

 . بة الجولانهض إلى  البرت مندلر في الصعودالذي خاضه لواء
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فسـور الجامعة العبرية في القدس بمبادرة مـن البر إلى بعد انتها، المعارك بعدة ايام توجهت

ل عـلى  الحفـذاهرية وان يتم افقة على منحي شهادة الفلسفة الفخويل يين وطلب منى الميجائ

 . وقد وافقت على ذلك. جبل المكبر

 لمكثفـة ضـد النشـاطات االمتحـدةون في الامم ت الذي مازال فيه السياسيون يكافحالوقفي 

عبا عـلى الجنـود آخـر وصـ مكاسبها فرض الواقع في الجبهة المصرية جهدا حربيا إسرائيللسلب 

قـى ة وشرحـات شـمال القنطـرلاالمدى  إح إلى جنودنالصفبسبب ضيق الوقت لم ي: ينيسرائيلالإ

ا موقعـ  الساحل الضيق اقام المصريونقطاع وفي .ويسسالقسم الشرقى من قناة اليد في عبور س

 المنطقـة هـذها بـان ودها المراقبين الدوليين ليروا ويشـا كم من بور فؤاد ودعو١٢ - ١٠عل بعد 

التـي  المنطقـة مريـرا في يـة قتـالاإسرائيلت وحدات اسـتطلاع وقد خاض. واقعة تحت سيطرتهم

 من القناة والواقع تحت السيطرة قت الذي كانوا فيه مكشوفين للجانب الاخر في الو.»الرش«ى تدع

  .ادديل الخط ليصل حتى مداخل بور فؤعوبة الحروف تعوقررت رغم ص. المصرية

ضـع في و الواجهة تورطـت قواتنـا هذهة في المعارك الضاريإحدى  وفي ١٩٦٧ز وهر تمشوفي 

وكان مشغولا بحفريات أثريـة ولم . فبحثت عن وزير الدفاع. واردت استخدام سلاح الجو. خطير

وزاد وضع قواتنا خطورة فـامرت سـلاح الجـو ان يقـوم . وكان الوقت ضيقا. استطع العثور عليه

 .باسكات المواقع في الجانب الغربي للقناة التي كانت تطلق نيرانا مكثفة

انه بسبب انعدام الاتصال معه لم استطع التصرف :  ورد على قولي.وقد غضب وزير الدفاع

 إلى ان تتوجـهعليـك عنـدما اكـون غائبـا : بشكل آخر من اجل توفير حياة الاشخاث قـال ديـان

 في احد ايام السبت وعندما كان هناك قتال شديد يدور بين. رئيس الوزراء وتطلب منه الموافقة

موقـع القيـادة وامـرني بالانسـحاب مـن  إلى  وزيـر الـدفاعقواتنا، والقوات المصرية حضرإحدى 

وحاولـت معارضـته وقلـت هـذا . منطقة المختلف عليها حتى المنطقة الواقعة شـمالي القنطـيرة

 !نفذه! هذا امر: ولكن الوزير قال. خطأ
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: ؟ وقلـت لـه!لماذا: ولكن عميد القيادة الجنوبية يشيعا هوجفيس عارض ذلك بشدة وقال

وقـال شـايكا ان . عليك بتنفيـذه. وهذا هو امر من وزير الدفاع. عارضت ذلك قبلكلقد : شاكيا

وطلبـت مـن ديـان . الانسحاب في وضح النهار سيزيد من الخسائر وطلب الانسـحاب في الليـل

 .تأجيل الانسحاب حتى ساعات الليل

 عيـزر وفي الساعة الرابعة بعد الظهر اعلنت مصر انها مسـتعدة لمرابطـة مـراقبيين دوليـين

لمرابطـة  الآن ان وزير الدفاع موشه ديان يعتقـد بانـه طالمـا ان مصر مسـتعدة: وايزمن وقال لي

والغـى . المراقبين الدوليين فانه من الافضـل ان نحـتفظ بالمنطقـة التـي امـرك بالانسـحاب منهـا

 .الوزير أمر الانسحاب

قبين الـدوليين ونشروه لواخر المصريون اعلانهم بصدد موافقتهم على مرابطـة المـراب... حظ

بتأخير يوم واحد لكانت قواتنا قد انسحلت في ساعات الليل وكانت السيطرة المصرية على هذه 

اذن كـان ذلـك هـو تسرع المصريـين الـذي ابقـى هـذه المنطقـة تحـت . المنطقة مضمونة تماما

 .سيطرتنا
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 الباب الخامس

  في واشنطنإسرائيلسفير 

 ستنزاف حرب الا-في عهد عبد الناصر

 

 ولالفصل الأ

 مريكاتقلبات في أ

 

، تحدثت مع رئيس الحكومة اشكول، حول مستقبلي ١٩٦٧قبل حرب الايام الستة، في اذار 

لقد كنت مصرا على انهاء خدمتي بعد انتهاء فترة عنلي كرئيس للاركان التـي سـتغرق . الشخصي

 في الولايـات المتحـدة، سرائيـلوعندما قلت لاشكول، انني اريد ان اعمل كسـفير لإ. اربع سنوات

سأسـقط عـن  أنا امسكني يا اسحق،«: عدة ثوان ليصحو ويجيب بلغته الشعبية إلى كان بحاجة

انني بحاجة لبحثه مـع وزيـر الخارجيـة ... دعني افكر.. هذا آخر شيء افكر انك تريده.. الكرسي

فلـماذا . سـت دبلوماسـياولكنني استطيع ان اقول لك، حسب السمعة الاولى بانـك ل... ابا ايبان

تريد الاشتراك بحفلات الكوكتيل المضنية، وتداعب كـاس الويسـكي وتجلـس في حفـلات الفسـاد 

 !المملة وتلعب جميع الادوار الدبلوماسية؟ فهل انت قادر على كل هذا؟

 في الولايـات المتحـدة إسرائيـلنعم انني اعتقد بأنه يجب أن تكون وظيفـة سـفير «اجبت 

انني اؤيد خـط .. انني سأعرف كيف اتعامل مع هؤلاء. تيل ولا حفلات عشاءلست حفلات كوك

 هـو التحـدي الكبـير لنـا وشرط إسرائيـلواعتـبر . الاعتماد على الولايات المتحدة والتنسيق معها

واننـي .  وبهذا الموضوع اريد ان اساهم بكـل مـا اسـتطيعسرائيلياساسي لتعاظم قوة الجيش الإ

سكرية والسياسية كرئيس للاركان ستغطي على النقص الكبـير المتمثـل واثق من ان خليفتي الع

 .الخلفية الدبلوماسية إلى بافتقاري
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 وفي وعلى الرغم من انه لم يقل ذلك صراحـة فقـد شـعرت بـان هـذه الفكـرة قـد اعجبتـه

 لابــا ايبــان عــدة توجــد:  ثانيــة فقــال لىاشــكولثت مــع دتحــ. ب بعــد الحــربآ ز و هــو شـهري ت

تحمسين لى ومن اجـل التـوزين ن المدييذلك الوقت لم يكن ايبان من المؤ وفي .ىسنر .. اعتراضات

 .  واحدة من طرفلمته لى لم تكن معالمسب، فان معاهناال

  سـكرتيرة عامـة لحـزب مابـاي،لخـوض لمـير التي تعمساعدة كبيرة تلقيتها من غولده مئ

وشـعرت انـه . ل رضي ايبان ايـضاهر ايلول وربما في تشرين او ش وفي .ومن الوزيرين جليلى والون

 تمتلـك قـوة كبـيرة وعمقـا إسرائيلت اصبح: بعد الحرب طرأت في الشرق الاوسط ظروف جيدة

ا اوراقـا طق التـي احتللناهـنـاوكـان علينـا ان نعتـبر الم. استراتيجيا لم تشهد مثـيلا لـه مـن قبـل

 مـع جيراننـا لتحقيـق نية التفـاوض كما اعتقدت اليوم، بامكاآنذاك،للمساومة ولكنني اعتقدت 

حالـة غيـاب  وفي ،سرائـيليالإ ر اهداف سياسـية، لتخفيـف حـدة النـزاع العـربي لتطوي أو السلام

نطن سيتركز الكفـاح شوعرفت انه في وا. إسرائيلعمق استراتيجي للدفاع عن  إلى السلام التوصل

 .  من اجل ضمان مستقبلهاإسرائيلفهناك ستستمر حرب . السياسي

ظفي وزارة الخارجيـة، ومـن ضـمنهم و مـتي اجريت عدة محادثات مـع عداد لوظيفأ وك

 هـووكـما . لةووجهـت بعـض الاسـئ. ام الـذي عـرض عـلى المـشاكل بـشكل عـالخارجيةوزير 

واجريـت . ثـه يعتـبر مـستمعا فقـطد حوار مع ابا ايبان ومـن يحمعروف من الصعب اجراء

 رئـيس بيتـان موشة الخارجية ومع ر العام لوزارةيديل المدعون رفائمع ج أكثر محادثات مثمرة

بالـذات تتوقـع مـاذا : الا سـاذجافـسالته سـؤ .  تجاربـه وادراكـهقدرتمال امريكا الذي شرة دائ

 الاهداف؟ وبعد ذلك اكثرت من هي في واشنطن؟ وما سرائيليالإ قق لها السفير الحكومة، ان يح

ضـمان  إلى ودع وثيقة تـارجيةالخوزارة  إلى ر بصورة اساسية وقدمتو مة والاطلاع على الا القراء

  اقـف الـسياسيةو يب المتقـدرو . سـلحة متطلباتهـا الامنيـة بالأ سرائيـل المتحـدة لإ الولاياتتزويد 

حـول تـسوية سياسـية في الـشرق  أو ة حـول الـسلاملـ الـدولتين اسـتعدادا لمفاوضـات محتمبين

  قيـام إلى دي يـؤ اقف الامـر الـذي مـن شـأنه انو على الاقل خلق فجوة واسعة في الم أو الاوسط
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مـا انـدلعت حـرب  إذا إسرائيل ضد خل عسكري سوفياتي مباشرد تقوة الردع الامريكية بمنع  

 داخل الادارة سرائيليالإ وذ كما رسمت خطوطا عريضة للمحافطة على النف. منطقتنا في أخرى

كـان وكلـما . ومجلس النواب والشيوخ ووسانل الاعلام وقـدمت الوثيقـة المكتوبـة. الامريكية

: د ولكـنهم اعفـوني بكلمـة قـصيرةاقتراحاتي لم تحط بانتباه زائبمقدوري ان افرج بانطباع فان 

 . سنراك: عتهم يقولونمسأنني وك.  هذا جيد- تمام 

 سـنة مـن ٢٠. ب صـعموقـفيالـه مـن . سرائـيليالإ ان وقت الانفصال عن الجـيش لقد ح

 أخـرى وعدة سـنوات إسرائيلمع قيام  منذ تشكيله سرائيليالإ الخدمة والحياة في نطاق الجيش 

. ١٩٦٨ شـهر كـانون ثـان خلالنها اقتصرت على عدة حفلات وداع أ في نطاق البالماخ تقلصت وك

ع يـمنة طارت مـن جانا من التلون والمداهيح اعلة وعبارات تمجيد وتبجيل لا تخلواحاديث منف

 رئيس كـلىمعته عن فترة عذلك الوقت مازلت منكبا على اعداد كتابي الذي وض وفي .تالاتجاها

في نطــاق . سرائـيليالإ نه وحجمـه بمثابـة تجيــد في الجـيش و مضللاركـان كتـاب كـان بالنــسبة لمـ

نري كيسنجر الذي كـان ديث مع البروفيسور هة الجيدة للحدادي للكتاب لم اضع ايضا الفرصاع

 وظيفـة دونبـارفـارد جامعـة ه كبروفيسور في لميعك نذ آ لقد كان . إسرائيلفي ذلك الوقت في 

يث كـان داعتين في معيته وربما ثلاث شـعرت بـان الحـالادارة الامريكية، ولكن بعد سية في مرس

. يثد الحـهـذا اهميـة اقـدرمثيرا وجذابا مـما جعلنـي لا اشـعر بمـرور الوقـت واسـتطعت ان 

ل خد تـ:  دولياضـيع عـلى مـستوىو  الميمز بها بسط امـايمفبسعة الاطلاع الكيسنجرية التي يت

تهـا لم وعلى معاأخرىطق نزاع نامثير بارز على تصرفها في تأ  المتحدة في حرب فيتنام له ياتالولا 

 ازاء المتحـدة الولايات لموحرب فيتنام قلصت بنسبة كبيرة مدى حرية ع. ييندها التقليلاصدقائ

ا نواياهــ المتحــدة تتــسبب في الولايــات في أخــرىكــما ان اوســاطا ليبراليــة . الاتحــاد الــسوفياتي

تـورط  إلى لا يـؤدي الامـر لـئالخارجيـةاطرة في سياسة عدم المخ رغبة بارزة في كهناو . اليةنغز الا 

وتزداد النفسيات التي تطالب بالتراجع وتقلـيص الالتزامـات الامريكيـة نحـو مـصير بعـض . اخر

 .  العالم الغربيفيالدول 
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ن باسـتطاعته ان ان كيـسنجر كـا. المتحـدة الولايـات ول لم تغب عن انظار زعـماءي المهذه

 المتحـدة وازديـاد الولايـات النطـام الـسوفياتي ان ضـعف يخرج بانطباع من احاديثه مع زعـماء

وعـلى فـرض ان . ية لـدى الاتحـاد الـسوفياتيديها يشجعان الاتجاهات العدوانالية لنغز ول الا يالم

 بانهـاء ينمـ المتحدة تتعرض للضعف كلما استمرت حرب فيتنام فان السوفيات غير مهتالولايات

 الولاياتتسويات مع  إلى لالتوصجد في الاتحاد السوفياتي الرغبة في ولا تو . الحرب وانما باطالتها

 . اضيع الحد من سباق التسلحو م حول المتحدة

 لم إسرائيـلكما ان تنبؤاته عـن . يبةرة العالم كما رسمها كيسنجر مظلمة وكئو صلقد كانت 

ة الـسوفياتية، تكفـي ان يمايا التقدة عن التراجع الامريكي، والنو ترتبان النتيجة الم. تكن اقل كآبة

  بعثـة بـلادهفيعلى انهاء اعداداتـه للخـروج  ف وخامة من يشر إسرائيليتزيل النوم من عين كل 

 . سرائيلك حرب الوجود بالنسبة لإ هناتحدة ليخوض  المالولاياتعاصمة إلى 

وبيـة وقـد اشرقـت هـذه الـبلاد بوجهنـا  جولـة اور في غادرنـا الـبلاد ١٩٦٨ مطلع شباط في

 . وقدمت لنا الاحترام الكبير بسبب الانتصار الكبير

فولدنا يوفال الذي كان في الثانية عـشرة مـن :  لندن، حان وقت الانفصالفي شباط، ١٩ فيو 

راسي الاخـير في د عامها الـ لانهاءإسرائيل إلى  عادت»داليا«وابنتنا . واشنطن إلى العمر سافر معنا

 كانـت تلـك - افيفا يافه - منزل شقيقة ليئاوعلى الرغم من ان داليا ستقيم في . رسة الثانويةدلما

فقـد شـعرت بـضيق  أنـا  من اعين ليتا وابنتها داليا اماعو مفقد انهمرت الد. اللحظة حرجة جدا

 . ردص الفي

  في اعـش اننـي لم.  الخـالىسرائـيليالإ منـزل الـسفير  إلى  واشنطن نقلونافيمن مطار دالاس 

 ت اول اجتماع مـع وزيـر الخارجيـة ديـنقد عالتالي غداة اليوم فيو . بل النزل الضخم من قهذا

ة يـ الحـرب العالمفي، المدفعيـة فيكنـت ضـابطا برتبـة كـابتن  أنـا حتى: فاستقبلني بقوله. راسك

  يث بتحليـل الفـوارق ونقـاط الـشبهد الحـ توجد لنـا خلفيـة مـشتركة ويمكـن بـدءاذن. الثانية
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 التـي إسرائيـلرروا مـا هـي  يجب علـيكم ان تقـ:وبدون تلاعب بالالفاظ قال. لمباشر والهادفا

 . يوجد حل سياسي ام لا إذا وعندها فقط نعرف فيما. تريدونها

 رئيسالـ إلى قمت بالخطوات الاولى من اجـل التعـارف حتـى قبـل تقـديم اوراق الاعـتماد

سبناخ، ويـوجين ير الخارجيـة نيكـولاس كتـ وزنائبجونسون وحاولت في محادثات اجريتها مع 

رة وزارة ظفين اخــرين، التعــرف عــلى نظــو مــل مــن وزارة الخارجيــة و روســتوف ولوشــيوس بائــ

شرق ساحة ال ونشاطات السفير يارينغ الذي قام بخطوات اولية في سرائيلالخارجية الامريكية لإ 

 .٢٤٢ القـرار المـشهور رقـم  لتنفيـذ١٩٦٧الاوسط، بعد ان كلفته الامـم المتحـدة في نهايـة عـام 

 . واشنطن إلى ير يارينغ حتى قبل سفريوكنت قد اجتمعت مع السف

 ينـنعان التعرف الاولي على نفسيات الشعب الامريكي والانطباعات التـي خرجـت بهـا، اق

فهجوم الفيتكونغ وفيتنام الشمالية قـد تـرك : سابقة الكتيبةبان كيسنجر قد قلل من احاديثه ال

رك دالـ إلى بة الادارة الامريكيـةهي وكان هبوط ١٩٦٨ -اسة ئ على عام الانتخابات للرئتأثير، الس

 في طريقهـا »بعدالة«ة لنطام حكمها، و تها، وبالنوعية المعنويالاسفل ناجم عن فقدان الثقة بقو 

لاد يساء الادارة الامريكيـة ووعـدوا بأنـه حتـى عيـد المـفمنذ سنوات خلت عاد رؤ . رب فيتنامح

  إلى شبان سيعود الالقادم

 مـن مـصير مـن لم يهـتم بـه رجـل الـشارعام مبتـز ومنهـار بيوتهم لانقاذ بلد منحط، ونظ

 نظر الامـريكيين خبـيرا فيوعلى الرغم من انني ابتعدت عن اي نشاط قد اعتبر بسببه . الامريكي

نـي  للاركـان منعترئيس، كـ١٩٦٦ عـام في عنـدما زرت الـشرق الاقـصى ( حرب فيتنامفيعسكريا 

اسـتطعت ان ادرك ان ) خلد تـ تهمـة الإسرائيـللا تلـصق بفي من زيارة فيتنام لإسرائيلحكومة 

ير في لـصغ اسرائـيليالإ  الجـيش المـساعدة مـن فـم مـن قـاد ونب، يطلهذهالامريكيين في حربهم 

 ويبـدو انهـم كـانوا يتـساءلون، لمـاذا امريكـا العظمـى لا .١٩٦٧حرب النصر الكبير في حزيـران 

  .ير وفقيرش شعب صغلب على جيلتغتستطيع ا
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قة سـكنية مقبولـة شـحفي المشهور جو السوب منزله الذي كان يعتبر ص اليملقد فتح اما

 رجـلا »بوالسـ«لقـد كـان .  المركـزوملدى رجال المجتمع والسياسة الامريكيين، ودليلا عـلى سـ

ل في يصـم والمثقـف والااطية وكان يمثل الامـريكي المتقـدتقدرفقد كان يتمتع بعادات ارس. غريبا

در مـن  كانت تنطوي على قسرائيلوحتى طريقته المؤيدة لإ.  وشعبهبلاده وفي لايات المتحدةوال

وفـا مـن ان تكـون اداة  خإسرائيـل يعارضـون اقامـة الذين إلى يمفهو يقول انه ينت. رابالاستغ

، زار سـيناء مليةع ء قبل ١٩٥٦عام  وفي .هم بصورة متطرفة يكرهالذينطيعة بايدي السوفيات 

ايلي زعـيرا، الـذي كـان  إلى فارسلوه. سرائيليالإاكه في دورية ليلية في الجيش شر وطلب اإسرائيل

يثه مع زعـيرا، الـذي د كثيرا من ح»السوب« وارتاح. ا لكتيبة في منطقة نيتساناقائد انذاك لميع

دريج غـير طبعـه وبالتـ. ةيـسرائيل الإ-صريـة دورية ليلية على الحـدود الم إلى سمح له بالانضمام

 . يةسرائيلالإدي القضية واصبح من مؤي

ديث جـرى بيننـا الاثنـين الحـ وفي .مأدبة غداء إلى انىدعاول يوم زرت بها واشنطن استوفي 

: الوبعـد ذلـك جـاء دوري لان اسـ. ئلتهجبت على اسفأ.  بالشرق الاوسط»السوب«تم فقط اه

 وفي ين اعرفهما بـانهما صـحيحان في كـل حـربيئشيك هناانني لا اعرف الحرب في فيتنام ولكن 

حدد للمستوى العسـكري بدقـة ووضـوح، مـا  ان يبدونلا يمكن الانتصار في الحرب : احةكل س

لم تكـن  إذا ولا يمكن الانتصـار في الحـرب. دف الحرب وماذا يجب على الجيش ان يحققهو ه

فهـل تسـتطيع ان . في الحـربة حول كيفية الانتصـار لمللمستوى العسكري نطرية عسكرية شا

فيتنـام؟ ومـاذا لايـات المتحـدة في و اطـماع الشرح لى من وجهة نظر سياسية وعسكرية ما هيت

  النصر؟ هذاحقق جيشكم يسركم بأنه نصر وكيف سيعتبر في نظ

 الطاقـة يرمدتـيجـب : جابفأ. من هذا السؤال المثير أكثر  إلى لم يكن بحاجة»السوب«ان 

 . أخرى ولا توجد طريقة !لفيتوكونغ وشمالى كوريالمحاربة لالبشرية ا

 الـذين مـن بعـض القـادة الفرنسـيين ١٩٦٠ عام في القول هذالقد سمعت قبل : فقلت له

 الطريـق لتحقيـق هـي هـذهفاذا كنتم ترون بان . رالجزائحاربوا ضد جبهة التحرير الوطنية في 
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 القتـال في القتاليـة والرغبـة قـدرةة الانه لا يمكن اباد.  فيتنامفيالنصر فانكم ستخسرون الحرب 

 . من ايمانا اكيدا بقدامة هدفهيين والذي يؤلالدى شعب مكون من عشرات الم

 اننـا نشرف«دق القـادة الامـريكيين الـذين يقولـون اسمع انني اص: لقد اثرت غضبه فقال

ننا وم سـيحرذينالـم  المتحـدة هـالولاياتين فقط في يموان الانهزا.  فيتنامفيعلى حافة الانتصار 

 . »من الانتصار

 فيوبـدأت ادرس بجـد الحـرب .  لـديكن يقصـدني ولكنـه اثـار حـب الاسـتطلاعحتما لم ي

ـام ـبراء. فيتنـ ـن خـ ـات مـ ـت توجيهـ ـاني وطلبـ ـريكيين ودعـ ـوب« امـ ـة »السـ ـيس لمقابلـ ـة رئـ  وكالـ

 حفيينصـ الامريكيـة والدفاعالاستخبارات المركزية الامريكية ريتشارد هولمز وجنرالات من وزارة 

ة حـول لمرية شـا خطة ونظالمتحدة بأنه لا توجد للولايات  خرجت بانطباعأخرىومرة . بارزين

 الولايـاتان العلاقـة بـين وضـع . داف واضـحة ومحـددة الحـرب بـل ولا اهـفيكيفية الانتصـار 

. تمرت لتزيـد مـن قلقـي اسـأخـرىطق نام فياقف التي ستتخذها والمتحدة في هذه الحرب والم

فقـد ظهرنـا معـا في . رئيسا للـنائبـ لمـ عنـدما كـان يع١٩٦٨ذار ا في على هيوبرت لقد تعرفت

 ومن حديث قصير معه عرفت انه عـلى الـرغم مـن )زبدونال (سرائيليالإ لفرض التطوير اجتماع

نـع مطلقـا بضرورة  حرب فيتنام، فانه غير مقتفي جونسون تأييده للرئيسيث عن دالح يكثر انه

فحتـى داخـل . خر للحـربآ لمست، جانبا سلبيا هكذاو.  هذه الحربفي المتحدة الولاياتخل دت

 . كيةيرمالهام للسياسة الاضوع وعامة الامريكية لم تكن هناك وحدة في الاراء حول هذا الملزا

فـالامريكيون يفعلـون .  جونسون لم يكن ذا بهجةالرئيس إلى ان حفل تقيم اوراق الاعتماد

ا معـي  قـدما اوراق اعتمادهـيمـ السـفيران الهنـدي والبنوحتـى.  مراسيمبدونذلك ببساطة و

 عـن الهنـد ولا  لـيسرئيسدث مع الـتحن العادة جلسنا لهيوبعد ذلك وكما . الواحد تلو الاخر

بأنه على الـرغم مـن تأكد  لاأخرى فرصة يموهنا سنحت اما. عن بنما، وانما عن الشرق الاوسط

 ةلـم المتحـدة ومقـر حالولايـاتة والشـعب في تمامـات الاداردر اه يتصـيم الفيتناضوعوان الم
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 الشرق الاوسـط ضـوعوم نحـو لاةك عـدم مبـاهنا اوجها، فانه لا يوجد فيالانتخابات التي كانت 

ان البيـان . لزاويـةا إلى يـت قلـيلايكية ولو انها لاسباب مفهومة نح الامر-ة يسرائيلالإوالعلاقات 

يحه تلفزيون بصدد قرار، بعـدم تقـيم ترشـر في ال المشهوظهوره جونسون في رئيس الالذي القاه

ذلـك الوقـت الراسـل  عندما كنـا في منـزل ايـلى ايفـل الـذي كـان في رئاسة عن حزبه سمعناهلل

ـا اعضــاء. بى. يــهآطــة التلفزيــون الســياسي لمح  مــن مجلــس الشــيوخ الامــريكي سي وكــان معنـ

 أخـرىمـرة : ات تقـولرت تعليقـوقد سـاد الاسـتغراب العـام وصـد. ظفون وصحفيون كبارومو

 .  غروب ايام حكمه في البيت الابيضفي رئيسسب للثقة المحطمة بالناميكذب، ياله من بيان 

زج وقـد حـاول ان يـ. ثنـت الاحـداة مـثلما برهلمية كادوكان جونسون يقصد ما قاله بج

ري، وروبرت كندي الذي اغتيـل برصـاص سرحـان وبرت هامفهيداخل الفراغ الذي طرأ كلا من 

 ل مـارتندتنجي المعلزعيم الزكما ان اغتيال ا. قراطي يسود، الارتباكويمدوكان الحزب ال. انسرح

 الولايـات انحـاءجه من القلاقـل واعـمال الشـغب العنصريـة في وم نيسان أثار ٢٢لوثر كينج في 

 . المتحدة

ور حـد الشـع إلى ر بانهـا خطـيرةومـر السفير الجديد، قليل الخبرة بـدت الاومن وجهة نظ

 فيهمهــا النــيران وتنــتشر لتتلاتهــا التجاريــة تنهــب والكآبــة وكــان واشــنطن التــي اصــبحت محب

عــات الشــاغبة وقــوات الشرطــة والجــيش الكبــيرة تحــرس البيــت الابــيض، قــد ومارعها المجشــو

 . اصبحت منحلة وراكعة تحت اعباء الحقد والعداء بين العنصريين

رك، ولــوس انجلــس،  مثــل نيويــوخــرىة الأ تتجــاوز حتــى المراكــز البلديــان الانفعــالات لم

 بلدية شيكاغو رئيس باعمال الشغب يستطيع ءليفقط في هذا الجو الم. أخرىوديترويت ومدن 

بـاطلاق النـار : مر شرطتـهيـأ، في السياسة الامريكيـة ان يناخر الاسياد غير المرتدعريتشارد ديلى 

 الولايـاتوثـارت . فقـد نفـذوا الامـر. التوجيـه إلى اجةاجل القتل ولم يكن رجال الشرطة بحمن 

  الرغبـةهـو فـرض القـانون والنظـام الـذي كـان  بالاحتجاجات الصاخبة ولكن شـيكاغوالمتحدة
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ابيـة تـه الانتخلم واحد شـعارات ريتشـارد نيكسـون الجمهـوري في حالصريحة لامريكيين كثيرين

والسياسـيين  الشـيوخ،  مع اعضـاء مجلـسالاجتماعد اكثرت من لزائومن خلال الشعور بالقلق ا

.. مة، ولكننـي وجـدتقراطيـة الضـخوالديم إلى تفقـد جئـ. واعضاء الكونغرس وكبار الصحفيين

ج سـقط اغتيـال السـناتور ئ العالم الهاهذاداخل . عامة منهارةد الهذهفهل ستكون . لاا منحعالم

بلة مثـيرة  كقن) الذكرى الاولى لحرب حزيرانهيو (١٩٦٨روبرت كندي في الخامس من حزيران 

 بهذا الحدث نجمت إسرائيلان صلة .  الشعب الكبيرهذا فييدا للتوتر دللرعب واضاف بعدا ج

عد الاغتيال، الخامس مـن ووقد كان لم. عن حقيقة كون قاتله الفلسطيني سرحان بشارة سرحان

ة دراماتيكيـ أكـثر ساوي كان ربمامأدث  وهذا الحإسرائيلولكن الصلة بين . حزيران مغزى خاصا

 الرابـع مـن حزيـران لطلـب رجـال قيـادة روبـرت في ني استجبت قبل اغتياله بيوم واحـد،لو ان

فهـذا . فقد كان هـدفهم واضـحا. فندقك لالتقاط صورة معك إلى السناتور يريد الحضور: كندي

اننـي لا اريـد ازعـاج : فأجبـت.  نيويـوركفياليهـود الكثـيرين  إلى السهم كان يقصد به ان يوجه

 إلى لـوس انجلـوس وعنـدما يعـود إلى سـافراننـي اعلـم بأنـه . من اجل التصوير فقطالسناتور 

مجلـس الشـيوخ وان اجتمـع معـه لاجـراء  إلى طن، بعد بضعة ايام فانه سيسرني ان احضرواشن

عقــد ولكــن لــو كانــت صــورنا تــزين يد ان هــذا الاجــتماع لم يدولاســفي الشــ. يث مطــولدحــ

 يوم الاغتيال، فانني لا استبعد ان تكـون قـد لحقـت في حف الامريكيةالصفحات الاولى من الص

 القاتـل والدولـة المتهمـة بطـرد  الفلسـطينيلصـر على التأكيد الاخ عن طريق اإسرائيلاضرار ب

 . فلسطينيين من ارضهمال

تمالات فـوز المرشـح ز احعزقراطي قد واب الحزب الديمه ان الجرح الذي اصمما لا شك في

: فس عــلى ترشــيح الحــزب الجمهــوري للرئاســة اشــخاص وهــم تنــااســة، فقــدالجمهــوري بالرئ

الحصـول عـلى  إلى امفريرك وريجن حاكم كاليفورنيا وسـعى هـونيكسون، وروكفلر حاكم نيوي

اقـف مسـتقلة، وم انتهاجـه في واجه مصاعب رئيسا للنائبوبصفته . قراطيوترشيح الحزب الديم

امفري نفسه لم يخرج عن اطاره لتأييد هـن وجونسو.  جونسونرئيسبسبب العلاقة بينه وبين ال

 . اسةترشيح الديمقراطيين له كمرشح للرئ تحقيق فيومساعدته 
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داخلية، لم ل قضاياها وصراعاتها افيولة  المتحدة مشغالولايات تلك الايام التي كانت فيها في

 العـام وبالفعـل كـان. اطات السياسية لاحلال السلام في الشرق الاوسطسبا للنشناميكن الوقت 

ذات الشخصـية ولكنـه كـان ضـعيفا في مجـال لـ، غنيـا بالم١٩٦٨ واشنطن، فيالاول من خدمتي 

لقــد شــككت بــل وتحفظــت مــن . إسرائيــلون ت السياســية الحقيقيــة المتعلقــة بشــؤالنشــاطا

 افضـل رئـيس ارادوا اقناعي بأنه لـن يكـون هنـاك اي اليهود اصدقاء جونسون الذينمحاولات 

افقـة عـلى وقراطي المود ان اعلـن بأنـه لـن يطلـب مـن الحـزب الـديموحتى بعـ. من جونسون

انهـم كـانوا يعتقـدون : ه من جهـودهمترشيحه ولن يقبل بهذا الترشيح لم يخفف بعض اصدقائ

 الشرق الاوسـط في مرونة كبيرة وتوافق عـلى تنـازلات بعيـدة المـدى إسرائيلما اظهرت  إذا بأنه

 في السـاحة وافق عـلى البقـاءيسـرجة الاولى وانـه دالفانها ستضع في ايدي جونسون مكسبا من 

من المستبعد ان يكون ضعف ليس .. ر لم تبد جديةومولكن الا. اسةسياسية ويتنافس على الرئال

ة لـم والقلاقـل التـي كانـت تسـود اجهزتهـا الداخليـة، وانغماسـها كليـا في الح، المتحدةالولايات

ير تشيكوسـلوفاكيا وشـجعت السـوفيات عـلى الانتخابية وضعف ثقتها بالنفس، قد قـررت مصـ

. محهـا في دولـة دوبشـك التشـيكيلامسيرة الليبرالية، التي بـدأت تظهـر القضاء بوحشية على الم

ت واصـيبت ئـ المتحدة قـد فوجالولاياتية بان صانني استطيع ان اثبت بناء على تجربتي الشخ

وولت روسـتطوف الـذي كـان إلى  فقد توجه. بالذهول نتيجة للغزو السوفياتي لتشيكوسلوفاكيا

ان قضـية القـدس تبـدو :  وقال١٩٦٨ والسياسة الخارجية في آب يم الامن القورئيسمستشارا ل

لقد ولـدت في . اسية في الشرق الاوسطيسة يرة في وجه اي احتمال لتحقيق تسوينها عقبة كبوكأ

ن القـدس واريـد ان نتحـدث عـ. عـرف المشـاكل عـن كثـبالقدس، وحاربت في القدس وانت ت

 . قة واساسيةيمضوع بصورة عوانني اريد ان ادرس الم. ةبصورة هادئ

 كانيســف التقســيم الرا جويــة جيــدة، وتخطيطــات تصــوصــط الدقيقــة، واحضرت الخــرائ

  ارغـوب، اجتمعـت مـع روسـتطوف في مكتبـه فيوم شلوسرائيليالإفي القدس، وبرفقة المندوب 
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ـديث  ـيض، لحـ ـت الابـ ـع دوومالبيـ ـونسـ ـتن ان نكـ ـدين بالوقـ ـرائط .  مقيـ ـط الخـ ـت ببسـ فقمـ

ك وزير الخارجيـة كـان دين راس. وفجأة رن جرس التلفون. والمخططات وبدأت بعرض الحقائق

فاجـاب . فاقترحـت عـلى روسـتطوف ان اخـرج ليسـتطيع ان يتحـدث دون ازعـاج. على الخـط

 يـلوخ. دسالحديث عن القـ إلى وعدنا.  وراسك بضع كلماتهووتبادل . لا، لا ابق: روستطوف

ولة  المتحـدة مشـغالولايـاتس فـان قـدال إلى فبالاضـافة. ن روستطوف لم يكن معنـابان ذهإلى 

 . اهمية لا تقل أخرىبعدة قضايا 

ـرور  ـد مـ ـ ٢٠ أو ١٥وبعـ ـرس التلفـ ـة رن جـ ـدى دقيقـ ـوتر لـ ـدة التـ ـت حـ ـة فارتفعـ ون ثانيـ

ت بـادب ان  اقترحـأخـرىومرة . رئيسهكذا يتحدثون مع ال. »نعم سيدي«فاجاب . روستطوف

اعده سـوفي هذه المرة قبل روستطوف اقتراحي، وطلب من م. اخرج وانتظر حتى انتهاء المكالمة

 .  حديثنا في الغرفة القريبة، وسينضم الينا فورالصان نوا وأنا رسون والمندوب ارغوبدان

 ما سـمعه رئيسفبعد ان سمع من ال. ط، وتحدثنا، ولكن روستطوف لم ينضمسطنا الخرائب

خر، اي  وقـت متـأفيوبعد ذلك . اطنيهاووبة في الاهتمام بالقدس وبالتركيب السكاني لم صعواجه

 .. وفاكيالوس تلك الليلة نشر الخبر بان الاتحاد السوفياتي قد غزا تشيكفي

ولايـات المتحـدة، ال. لم دمعة افرى عـلى مصـير الحريـةالاتحاد السوفياتي غزا، وهمر العا

كنت قد تعرفت على ريتشارد نيكسون في .. بتحنخذ يتمرمر ويتساقط، ا الم»قلامالع«ذلك 

ف نيكسـون شر اقيمت عـلى دبة عشاء-حضور  إلى ا للاركان دعيترئيسفبصفتي : ١٩٦٦عام 

 تلـك فيوكـان نيكسـون يتجـول .  تل ابيـبفي السفارة الامريكية في الامريكي وضف منزل المفي

وكنت معنيا بان . فيتنام إلى بعد زيارة قام بهاووصل الينا  من العالم ةلفتطق مخنام فيالفترة 

 الولايـاتفل دتـ بـان شـكاننـي لم ا. ةيـميرات للحـرب الفيتناداستمع منه عن انطباعات وتق

 فوجدت: تئت وفوجئج.  الحرب من المحتم ان يؤثر على علاقاتها مع العالمهذه فيالمتحدة 
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نــدما جــأتي عامفوزادت . لــك المأدبــة تفي الكبــير والوحيــد يم الرســسرائــيليالإنــفسي بــانني 

ين للترحيـب يـسرائيلالإوظفين  وكبـار المـالـوزراءبعـض  إلى اكتشفت انه قـد وجهـت دعـوات

 . اتبة لهذه الدعوتجا تستوجب الاساهمية ضوعوبنيكسون ولكنهم لم يعيروا الم

؟ ١٩٦٨كية عام يرماسة الا الانتخابات للرئلخوضخص نية نيكسون شفهل انه لم يصدق اي 

فاقترحـت عليـه ان يكـون . لصريحـةفتهرب مـن الاجابـة ا؟ ح نفسه حقاشكان سير إذا فسالته(

 الاقتراح منحه بعـض هذامح وجهه ان لاموتبين من . سرائيليالإ على الجيش التالي اليوم فيا ضيف

بـات « الجولـة هـذه فيورافقـه . )اءمـرالسـجادة الح ( جولته اهـتمامفيوقد منحنا له . الارتياح

 الولايـات رئاسـة بعـد توليـه قـربين اليـه وكاتـب اسرارهالذي اصبح فـيما بعـد مـن الم »كننبيو

 ت طابعـا مختلفـا، فيبـدولـم، بعد حرب الايام الستة، ح١٩٦٧ عام سرائيلان زيارته لإ. المتحدة

  نوايــاه السياســية الجديــة، والــدليل عــلى ذلــك،في المتشــككين  اقنــاعفيان نيكســون قــد نجــح 

... مكـاتبهم إلى  قد استقبلوه استقبالا حافلا عندما كان يصـلالوزراءومة، وبعض  الحكرئيسان 

 رئيسسـمعة جونسـون كـ إلى ةر الخلفيـة، ذلـك لـيس مـن اجـل الاسـاءر بنـا ان نـذكدانه يجـ

 المتحـدة ارسـال الولايـاتبعـد حـرب حزيـران، جمـدت :  وانما من اجـل الدقـةسرائيل لإصديق

 ديـم التجهـذاكانـت خطـورة و.  ذلـك قطـع الغيـار والـذخيرةفي، بما سرائيل لإسلحةصفقات الأ

 رفـض ارسـال صـفقات كانـت فيانمـا  رفض الموافقة على صفقات جديدة، وفي فقط تكمن ليس

قعـة، عـلى فـرض، و المتحدة اتفاقيـات مالولاياتربذلك خرقت . إسرائيل إلى مرقعة بين الدرلتين

الـدول سـلحة إلى قليـل مـن حجـم صـفقات الأتال إلى  الامـر سـيدفع الاتحـاد السـوفياتيهذاان 

  الطريــق فحســب، وانـمـا فسرهــذهاد الســوفياتي لم يسر عــلى العربيــة ولــيس فقــط، ان الاتحــ

 وسـوريا مـن اجـل ان يعوضـهمامصر سـلحة إلى فقات الأد كضعف امريكي وزاد مـن صـيمالتج

 الامريكيـون تهما الحربيـة، ولم يسـمحءرهما واستعادة الجيش السـورى والمصرى كفـاعن خسائ

 يـار مـن اجـلقطـع الغ إلى باخراج ولـو برغـي واحـد وذلـك في فـترة كنـا فيهـا بـامس الحاجـة

 اراء للوقــوف عــلى لغــة بااهميــةك هنــاح المعــدات الامريكيــة التــي كنــا نمتلكهــا، كانــت لاصــا
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ووجهات نطر نيكسون، الذي اعتبر بأنه ذو احتمالات جيدة للفـوز بترشـيح الحـزب الجمهـوري 

 .  الامريكيةرئاسةات اللانتخاب

فاجتمعنـا في احـد الفنـادق في .  طلبت الاجتماع بنيكسون، فاسـتجاب راضـيا١٩٦٨ب آفي 

 سرائيـل الشـخصي الـذي رافقـه في زيارتـه لإوكان مع نيكسون بات بيـوكنن مسـاعده. واشنطن

 زيـارات نيكسـون خلال ارغوب الذي كان مرافقا لنيكسون وم ورافقني شلو١٩٦٧-١٩٦٦ يمعا

انـه لـو كـان : جـولان والتـي قـال فيهـالتي ادلى بها بعد زيارته لهضـبة التصريحاته المشهورة او

 . ك باي حال من الاحوالهنايا فانه سيرفض النزول من إسرائيل

لة لمسـأ، بـل بحثـا لام نطري نقاشـا سياسـيا شـافي لهذا الاجتماع لم يكن رئيسان الهدف ال

ك، عـن الوضـع في هنـا وهنـايث ديكسـون نطـاق الحـفوسـع ن. سرائيـلالامدادات العسكرية لإ

لته عـن فسـأ ، والاتحـاد السـوفياتي،المتحـدة الولايـاتاقـف ومالشرق الاوسط، ومهمة يـارينغ و

وكـان مـن السـهل عليـه ان يكـون . إسرائيـل الفانتوم، التي وعدت بهـا طائراتضوع تزويد وم

 رئـيس ان هذا الامـر تـم عـن طريـق  الاسرائيل لإسلحةد ارسال الأهيشريكا لي في التذمر من تج

، فـانني رئيسمـا اختـارني الشـعب كـ إذا :اما بالنسبة للمستقبل فقـد قـال بصراحـة. ديمقراطي

وعلى الرغم من انـه يجـب اعـارة . طائرات قوية وستحصلون على الإسرائيلويد اعدك بانني سأ

  حـولنطـره بنسـبة مـن الشـكوك فقـد خرجـت بانطبـاع بـان وجهـة رئاسـةرشحين للوعود الم

 .ةيـسرائيلالإضوع تتناسب على الاقل من ناحية خطوطهـا العريضـة مـع وجهـة النطـر و المهذا

لم عن انحلال نظـام الحكـم فقد تحدث بأ.  جونسون من حدة لسانهرئيسولم يعف نيكسون ال

 في ادارة سياســة خارجيــة رئيس وعــن عجــز الــالانعزاليــةر  المتحــدة، وعــن الظــواهالولايــات في

 ا القيـادي، وعـن بقوتهـا ودورهـالمتحـدة الولايـاتل مـن ثقـة  الـداخفيعن الانقاص حاسمة، و

 ذلـك الاجـتماع اسـتمعت وفي .ر اسـس القـانون والنطـامهودتـاعمال الشغب الشديدة، وعـن 

 :رئيس كـلمـيه وكان روتينيـا عـلى لسـانه حتـى عنـدما عدتعبير كان محببا ل إلى منه لاول مرة

 ن الجيــدون الــذين لا المتحــدة، الامريكيــوالولايــاتفي . »الصــامتةالاغلبيــة «: هــذا التعبــير هــو
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 جـتماعوقد استعرضنا في هذا الا. لةيصيجعلونهم يعيشون حياتهم حسب العادات الامريكية الا 

 فائقة على الاستماع وعرض قدرةوكان نيكسون يتمتع ب.  العربيسرائيليالإ  للنزاعمختلفةنواحي 

 الظروف، التي يعتقـد فيخذ على عاتقه التزامات، الا يأرا جدا من ان حذوكان . الاسئلة والادراك

: وقـال فقـط. يثنا معفيا من هـذه الضرورةد حفيوكان . مةملزبانها كانت تستوجب تصريحات 

 الامريكيـة تنطبـق ايضـا -انني اقبل كمبدأ بان النطرية الصحيحة بالنسبة للمعركة السـوفياتية 

هـما انكم ستجدون عنـدي تف: واستطيع ان اعدك بشيء واحد.  العربية-ة يسرائيلالإعلى المعركة 

ولم .  فـانتومطـائرات بما في ذلك طلبكم الحصول على إسرائيل كل ما يتعلق بضمان قوة فيكبيرا 

 تلـك الايـام التـي لم ١٩٦٦ عـام سرائـيليالإينس نيكسون الاستقبال الحار الذي اقامه له الجيش 

 . لم انس ولن انسى: قائلاوعاد وشكرني .  في ذروتهاتكن فيها اسهمه السياسية

 طـائرات فاننـا سنحصـل عـلى رئاسـةتـير نيكسـون للاخ إذا منت بأنـهآو: خرجت متشجعا

ـثلما طلبناهــ ـانتوم الخمســين مـ ـه بالنســبةالفـ ـزالمحافطــة و إلى ا، وانـ  العســكرية قــدرة التعزيـ

 . وبرت مامفريهييم، د القئيلإسراق يصدمن  أكثر هلا لنا حتىا سرئيس سيكونة يسرائيلالإ

ـن في  ـت١٩٦٨ب آالســابع مـ ـوري في  إلى  توجهـ ـؤتمر الحــزب الجمهـ ـممـ  د لاشــاهيمايـ

. ةشحا عن الحـزب للرئاسـم الذي اختير فيه نيكسون مركني ذلك المهرجان الضخلموالذهول يت

ثـيرة، لات، والـوان كيمـفتيـات ج: دين وعقابا للمستمعينؤتمر عيدا بالنسبة للمشاهكان الم لقد

 هـذاد مثل انني لم اشاه:  وسماعات»ةوسفن جوي« »طائرات«وقبعات، واعلانات، وبالونات، و 

امريكـا  مـؤتمر هـذالقـد كـان . الحادث من قبـل في الحيـاة السياسـية في ايـة دولـة مـن العـالم

م والمتمسـكة بـالقي. امهندمة والتربعـة عـلى القـانون والنظـتقشيبة، والمالمنطمة، الرتية حلتها ال

بايـدي ريتشـارد نيكسـون القديمة والجيدة للتقاليد الامريكيـة، امريكـا التـي وضـعت مصـيرها 

 السـابع والعشريـن وفي  يومـا،٢٠ل يـم الحـدث الجهـذالقـد عشـت في ظـل . ةمرشحها للرئاس

ـن  ـ وفي بآمـ ـالمـ ـررا ديمقراطي عشــت منظــؤتمر الـ ـاريخ الا. اخـ ـان لتـ ـد كـ ـتماعلقـ ـىجـ   معنـ
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فهناك من يقول انـه : تلفت الاراء جونسون واخرئيسلاد اليموم عيد ادف يفقد ص: رمزي معين 

ع ارائه السـابقة فانـه يمك من يقول انه على الرغم من جهنا ورئاسةلا يريد الا توديعا مشرفا لل

 وانـه سيسـتجيب رئاسة كبيرا معه ويلح عليه بعدم ترك النام الحزب تضارهان يظ في لمازال يأن

ع يمه جفقد تغيب عن حضور المؤتمر واظهر حزبه ازاء: ند الافتراضينكن جونسون فول. يديهلمؤ

 . رهدالتذمر الذي تجمع في ص

يتشارد ديلي، ية رد البلرئيسفقد حافط . يكاغوشيمقراطيين توتر ثيد في دتمر اللقد ساد مؤ

تمر تحطـيم ول خارج القاعـة المنعقـد فيهـا المـؤبضة الحديدية التي انتهجها وحاعلى سياسة الق

القاعـة نفسـها التـي  وفي .راتهمسـه مـنهم ومـن مـاهت نفلم الذينظهر الليبراليين واليساريين 

ور خ السـناتمـؤتمره صرمتهـا خصيصـا لخدمـة الحـزب في ءلام وتمـت »مطبخا« لصكانت في الا

 !شـيكاغولتـون في هيان ديلي ينفذ مذبحة بالقرب مـن فنـدق : ام ريفكوف بمكبر الصوتابراه

 يصرخ باتجـاه هـووسـمعت ديـلى و. ان تتوقف مذبحـة الشـبان إلى تمرلمؤاانني اطالب بوقف 

ه فـان ديـيافيـا لاسـكات السـناتور اليهـودي ومؤلم يكن ذلك ك إذا .»بلادي جو«: قائلاريفكوف 

 المايكروفونـات  جميـعا بقطعومفقد قا: دمها رجال ديلى كانت انجعانية التي استخالوسيلة الث

 التي قامت في التي توبخ ديلى وضاعت صرفاتهم داخل الضوضاءت الوفود الوضوعة على طاولا

 . تمرالمؤ

منطقــة اعــمال الشــغب بــالقرب مــن فنــدق  إلى تمر ام اسرح المــؤفي ابقــى هــل: ارتبكــت

امفري مرشـحا وانتخب اليمقراطيون هـ. ؟ بقيتتمرلمؤسبة انعقاد انالتون حيث كنت اقيم بمهي

تمر الجمهـوريين لم ة مع الهدوء والنطام اللذين سادا مؤقارنتمرمم بالمفأحداث مؤ. رئاسةعنهم لل

 . اصلة طريقه الصعبوتعط هامفري الحظ الجيد لم

ـرغم مــن ان الموضــوع ـات عــام سرائــيليالإ عــلى الـ ـم١٩٦٨ في انتخابـ ـا فلـ   كــان ثانويـ

 المتحـدة متـأثر مـن الولايـاتيت اليهـود في  ان تصوهود فالافتراض السائ. إسرائيلمكان  يغب

 فقـد افـترض الـديمقراطيون بـان الصـوت. ييـدهم لهـاتأ وقـوة إسرائيـل نحـو رشـحينالمسياسة 
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ـودي  ـوعوماليهـ ـاء في ضـ ـندوقهم بنـ ـبة لتصـ ـع بالنسـ ـد المتبـ ـلى التقليـ ـح أ عـ ـود للمرشـ ـد اليهـ ييـ

 ان الجماهـير هـووالاخطر من ذلك كان الافتراض الذي سـاد المعسـكر الجمهـوري . الديمقراطي

رشــح الم إلى يمقراطي وبـمـا انــه لا يوجــد احــتمال لتحويــل قلــوبهمرشــح الــديــد الماليهوديــة تؤ

كـان نيكسـون  إذا مك فـيمااننـي اشـ. هذا المجالد في الجمهوري، فانه لا فائدة من بذل الجهو

لى اية حال ففي ظهوره امام اجـتماع مغلـق للمنظمـة وع. نفسه قد تبنى لنفسه هذا الافتراض

مر  بأنـه سـيأاحـة، بـل ووعـد صرسرائيـلييـده لإأنسـبة لتشكا بال ك لم يتر»بني بريت«اليهودية 

 .  الفانتوم الخمسين التي طلبتهاطائراتبتزويدها ب

. روت الصهاينة الامـريكيين، وخيـب الامـالدستاجتماع هذلك كشف ظهر هامفري في وفي 

ا رية، وكان حنرا جد الذسلحةاتفاق لمنع انتشار الأ إلى وصل التاهميةيث عن دمن الح أكثر فقد

 . نرات الفانتوم تماما موضوع طاهل وتجاإسرائيل للالتزام الامريكي ازاءبالنسبة 

 بـدفع الادارة رئيسا للـنائبـلم ينجح بصفته  إذا وعبثا حاول بعضهم ان يشرح لهامفري انه

 طـائرات الفـانتوم الخمسـين فانـه إسرائيـلا المبني ببيع الاعلان عن قراره إلى الامريكية الحالية

وقـد . إسرائيـلون دييد واسع من قبل اليهود وغير اليهود ممن يؤيـأتباحتمالاته للفوز  سىستتلا

كـما كـان .  الحزب اليمقراطي يضغطون على جونسون بهـذا الصـدد بان هامفري ورؤساءنامعل

 تـاثيرا طـائرات بالإسرائيـل وتتضمن دعوة لتزويـد رئيسال إلى  سناتورا٧٠للرسالة التي بعث بها 

تجاب العـاشر مـن اكتـوبر اي قبـل بـدء الانتخابـات بثلاثـة اسـابيع اسـل فانـه في وبالفعـ. كبيرا

 . سرائيل لإطائراتجونسون واعلن عن القرار المبني ببيع ال

 عـن اسـلوب الحيـاة السياسـية في لاماشـة الانتخابيـة بالنسـبة لى درسـا لـلقد كانت الحم

 ا الام وان لصـالح بلـدهلمـعـة ان تعوم المتحدة فهي دولـة مهـاجرين، وحـق كـل مجالولايات

ا مضـادا موقفـع، ولا يعتـبر يـم هو حق معترف به ومحترم من الجتها التاريخية بللصتعبر عن 

  في نطـاقإسرائيـل لصـالح لمـ المتحـدة في العالولايـات حـق يهـود  جـاءهنـاللامريكيين ومـن 

 وبهم الاعتقـاد بـانقلـ بالتزامـاتهم لامنهـا وان يقـووا في سؤولين الامريكيين عـلى الايفـاءدفع الم
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 الاخـر مـن سياسـة المرشـحين هـوثر أرس متـ الامريكية والكـونغرئاسةيتهم في الانتخابات للتصو

 . سرائيلالمنتخبين لإ

اذ ت علنيـة بامكانهـا ان تـفسر كاتخـفقد امتنعت كما هو مفهوم عن ايـة تصريحـا أنا اما

 تغيـيرمنـت بـان الآانني خر عـلى الـرغم اننـي انكـر بـآ لصالح مرشح واحد وضد مرشح موقف

ة حـول لم، ونظريتـه الشـارئاسـةما اختير نيكسـون لل إذا المرتقب في السياسة الامريكية، سيطرأ

رغم مـن انـه لم يكـن  عـلى الـإسرائيـلا مرغوبا لدى رئيسة تجعل منه يل السياسية العالملمسائا

 . سرائيلري الصديق القيم لإ، بالمقارنة مع هامفسرائيل لإمشهورا بتأييد

 المتحدة لم يكونوا يعتقدون مثلى ولا يوجـد مـن يعـترض عـلى حقهـم في الولاياتان يهود 

% ٨ري وان  من بينهم قد وضعوا ثقتهم بهـامغ%١٢ أو %٨٨ ان. هم على الحكمقدرتاستخدام 

نا للصـوت مديلة بان نيكسون الذي لم يكن ان المخاوف القائ. اختاروا نيكسونط قد فق %١٢أو

 . منلز قد تلاشت مع مرور اإسرائيل للاسوأ نحو هعورأثر شاليهودي قد يت

لع تشريـن ثـان وحتـى مباشرتـه مهـام مط جيد في رئيسالفترة الانتقالية، من ناحيته كوفي 

 الشـواغر الكبـيرةء ل المنتخـب بمـرئيس قام الالتاليمنصبه في العشرين من كانون ثان من العام 

فقـد قـل وزن . فـهمجـال تنفيـذ وظائه مصـاعب في نطن يواجواشوكان السفير في . في حكومته

  لم يتخنـوا القـرارات والمحـاولات التـي يقـوم بهــاد الجـد ءعمالـزوا.  السـابق وحكومتـهرئيسالـ

ـة في  ـير مرغوبـ ـا غـ ـا بانهـ ـو احيانـ ـدد تبـ ـخاص الجـ ـع الاشـ ـات مـ ـج علاقـ ـفير لنسـ ـالسـ  رهمنظـ

 الاجانـب، والسـفراءواب لنـواعلن نيكسون انه حتـى مباشرتـه مهـام منصـبه لـن يجتمـع مـع ا

ففـي كـانون : »احـبط نيتـه« السابق جونسـون رئيسولكن ال.  المتحدةالولاياتن لدى يمدالمعت

 وطلـب جونسـون مـن نيكسـون. سعودييناء ال  المتحدة احد الامرالولايات إلى وصل ١٩٦٨اول 

  إلىفقـد حضر.  ديـانموشـة إسرائيـل تفاد من استجابة نيكسـون وزيـر دفـاعواس. ان يستقبله

وعنـدما اخـترق الحـاجز النيكسـوني . حـدةو المتحـدة بمهمـة مـن الجبايـة اليهوديـة المالولايات

 تـوزان، التـوازنال. ق امام ديان للاجـتماع بنيكسـون السعودي، مهدت الطري»التسلل«بواسطة 
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انه قـد اسـتجاب لعقـد الاجـتماع مـع : واستقبل نيكسون ديان ببيان قال فيه... إسرائيل نفط -

عل فقد تحـدث وبالف. يستمع ولن يسمع:  السعودي وسيتصرف كما تصرف مع السعودييرمالا

اما الدكتور كيسنجر الذي عينه نيكسون مستشارا لشـؤون . ل ويستمعديان ونيكسون كان يسأ

في نهايـة .  حـديث معـهقد تخبط، وتـردد قبـل ان يسـتجيب لاسـتقبالى لاجـراء فيمالامن القو

امتنع كيسنجر علنا عن . دور الاستلام والتسليم في البيت الابيضكانون اول قبل وقت قصير من 

 سـتجد رغبـة طيبـة في إسرائيلاي التزام صريح ولكن بعض تصريحاته اراحتني ومن ضمنها ان 

كون مريحة وسهلة جـدا بالنسـبة ضوع تزويد السلاح وان الحكومة الامريكية الجمهورية ستوم

 . إسرائيلري في  البحث الذضوعوملة المراقبة الامريكية على لمسأ

 المتحدة بما في ذلك نشـاطاتي كسـفير، الولاياتة في يسرائيلالإة السياسيلكي تفهم الصراعات 

»   رؤسورة معـين في اتصـالاته مـعنـام مفهوم سياسة حكومته ولكنه يتمتع بمجال هوينفذ كما 

م سياسـة يمر ما وضع في صـل الاعلام فمن الاجر بنا ان نذكالادارة الامريكية والكونغرس ووسائ

 . واشنطن إلى ل المتحدة قبل ان اصالولايات وإسرائيل

 ثين سياسيين ذوي د حرب حزيران بعدة ايام جمع ح حزيران بعد انتهاء١٩م فيو

ين لبعضـهما لـمصـدفة ولم يكونـا منفصـلين ولكـنهما كانـا مكيـق الوزنين كبـيرين عـن طر

ـ: الــبعض ـاد جونســون المرئيسففــي واشــنطن قــرر الـ ســلام في الشرق الاوســط ال لتحقيــق ئبـ

آجـلا يجـب  أو فـان عـاجلا.  اطراف السلام على اطراف المجابهة ان يكونوا منيجب: وجوهرها

مكـن، ان وانـه مـن الصـعب جـدا الافـتراض بأنـه مـن الم. تسوية في المنطقة إلى عليهم التوصل

وقد قـرر جونسـون . سوية في سلام، لا تستطيع تعلم البحث عن التالدول التي يجب ان تعيش

 :  لتحقيق تسوية في الشرق الاوسطالمتحدة الولايات المقبولة لدى ئالباد

 .الحق المعترفه به في الحياة الوطنية -١

 .ين بشكل عادليئ حل قضية اللاج- ٢
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 . الملاحةتحقيق حرية  -٣

 . دمرتحديد سباق التسلح التبذيري والم -٤

 . يم الاقليلمل السياسي والتكاع الدول بالاستقلايمتمتع ج -٥

مسـة التـي وضـعها جونسـون هـي الخـط  التاريخ فصاعدا اصبحت المبـادئ الخهذاومن 

 .  المتحدة في المنطقةالولايات لسياسة رئيسجه الوالم

حم بـيفن توصـية نـام  الـوزراء انـذاكرئيس باشتراك إسرائيلذلك اليوم تبنت حكومة وفي 

 المتحـدة فقـط بقـرار مكـون الولايات ابلاغ حكومة هوو: ماتيكيالجنة وزارية واتخذت قرارا درا

به  من خلال تجريد شإسرائيلمقابل اتفاق سلام، والعلاقات الدولية بين مصر و: من اربعة بنود

كـما .  تيران وقنـاة السـويسمضائق في الملاحةسبة لضمان حرية نامل اتخاذ وسائ وناءيسجزيرة 

.  وسـورياإسرائيـلالحدود الدوليـة بـين  إلى حابسلشروط للان مستعدة مقابل تلك اإسرائيلان 

اما مصـير . النهر إلى فق روافد نهر الاردن في سوريادت تجريد هضبة الجولان وضمان ومن خلال

ين الفلسـطينيين وقيـام يـئربية وقطاع غزة فسيبحث على انفراد، وكـذلك قضـية اللاجالضفة الغ

 ٢٢تحـدة ديـن راسـك في  المالولاياتوزير خارجية  إلى القرار هذاوزير الخارجية ابا ايبان بابلاغ 

 . ١٩٦٧حزيران 

حـد  إلى يـةسررجة كبيرة من الد كان مصحوبا بإسرائيلان قرار حكومة : مرالاوالغريب في 

 وبعـد ذلـك سرائيلىلإ االجيش اركان رئيسون السر ل ففي البداية لا يكشف.في حتى عنيانه اخ

 بهـذه المعلومـات سـه عنـاء تزويـديك مـن يكلـف نفهنـالم يكـن واشنطن و إلى يراارسلت سف

ت في  وعنـدما جئـ.رارلمت مـن مصـادر امريكيـة بتفاصـيل القـولكن في امريكا فقط ع. الهامة

  ١٩٦٨ في ايار سرائيلزيارتي الاولى لإ

اط عــن العلاقــات باضرة امــام كبــار الضــ الاركــان بــارليف لالقــى محــرئــيسعاني داســت

رار الحكومـة عـلى علـم بقـ الآن باط اصـبحوا الضوافترضت ان هؤلاء. مريكية الا-ة يسرائيلالإ
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فهـم لم يعرفـوا شـيئا عـن هـذا . ستمعون بالصـدمةواصيب الم. اضرتيه خلال محلمقمت بش

. بسرعـةفـي عبة الاركـان وايـزمن عـن كرسـيه واخت شـرئيساضرة قفز اعقاب المح وفي القرار

ليسـأله لمـاذا  ديـان موشـةل مـع وزيـر الـدفاع وفيما بعد اتضح انه طلب عقد اجتماع عاجـ

 ديـان ان موشـة الاركان بارليف من وزير الـدفاع رئيسوطلب . قررت حكومته بهذا السخاء

وقـف، وقد استجاب وزير الدفاع وشرح الم.  الاركانرئاسة عمداء  الحكومة امامموقفيشرح 

 ١٩٦٧ن اول تشريـكيـة في الادارة الامري إلى ذ قـرار الحكومـة ونقـلواضاف انه بعـد ان اتخـ

 في ايـار إسرائيـلوكما اعلم فانه عندما كنت في . ،تغييرا وطلبت تراجعت الحكومة عن قراره

 رة حـوفط عـلى السر ولم يبلـغ المهذه وفي .تغيير تعلم بهذا الالمتحدة الولايات لم تكن ١٩٦٨

 . الامريكيينإلى 

 الاخـر عـلى هـو قد اثر ١٩٦٧زيران  ح١٩ لا اشك، في ان قرار الحكومة الذي اتخذ في انني

لايـات  فالو١٩٦٧ن ثـان  تشريـ٢٢ادر في صـ ال٢٤٢ تفسـير القـرار  ازاءالمتحـدة الولايـاتسياسة 

 ولكن بالنسبة لتفسير القـرار »طقناالانسحاب من الم«: ةلمتحدة حالت فعلا دون اتخاذ الصيغا

 والجـولان حتـى سـيناء ب مـن ان تنسـحإسرائيـل انه يجب عـلى المتحدة الولايات موقفكان 

 . ات طفيفة على الحدودتغييرربية يوجد مكان لادخال الصفة الغية، فقط في الدولود دالح

 مفاوضات بـين اطـراف  لا يتطلب اجراء٢٤٢ فان قرار وحسب التفسير العربى السوفياتي

تصـالات  سيجري االمتحدةالنزاع وانما القرار مطبق بحد ذاته وان ممثل السكرتير العام للامم 

ة عـلى الممثـل سـوى تحديـد قائمـوعليه فانه لا يتوجـب . ر الاتفاق بينهممع الاطراف لتطوي

يين م مـن الامـريك بدعنحنواما .  والترتيبات المترتبة على التسويةسرائيليالإاب زمنية للانسح

ـة  ـاق وصــيغته الانكليزيـ ـوير الاتفـ ـان تفســير الاصــطلاح لتطـ ـا بـ ـد ادعينـ  Promate«فقـ

Agreement«اتفاق إلى وصل مفاوضات بين الاطراف للتلزم باجراء ي . 

مـة وملزولم ير العرب والسوفيات ضرورة في التعبير عن الاتفاق بتوقيع وثيقـة مشـتركة 

 ون والامريكيـون انـه توجـد ضرورة فييـسرائيلالإياغة زعـم ق الصمجال فوار وفي بين الاطراف
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وكانـت التفسـيرات . لطـرف الاخـرطرف نحو ا الاطراف يلتزم بها كل وضع وثيقة معاهدة بين

 المتحـدة والاتحـاد الولاياتقشات بين هناع الميماضيع الثلاثة حجر الخلاف في جوم للةلفتالمخ

 ختلفـةكـما ان التعليقـات الم. لحادثات وتبادل الرسـائالسوفياتي في عشرات الاجتماعات، والم

 . ةيسرائيلالإ والعربية وا للتصريحات الامريكية والسوفياتيةضوعا دائمومكانت 

 موقـف الخوف المستمر مـن نجـاح الاتحـاد السـوفياتي في فـرض هولقد كان اكبر قلق لى 

 إلى الانسحاب التـام إلى  العربي الداعي-سير السوفياتي  المتحدة وجعلها توافق على التفالولايات

 الـذي يعفـي ٢٤٢ريق تنفيـذ قـرار مجلـس الامـن رقـم  عن ط،١٩٦٧حدود الرابع من حزيران 

ل هيـفالكفاح ضـد هـذا ام. ة بين الاطرافداتفاق معاه إلى العرب من المفاوضات ومن التوصل

 العربية قد اخذ كـل وقـت -ل امريكي للتفسيرات السوفياتية يموضد كل دلالة خطيرة لدى اي 

 . نطن والتي استمرت خمس سنواتواشخدمتي كسفير في 

 طـوق العـرب ١٩٦٧ الامـن في تشريـن ثـان  في مجلـس٢٤٢وقبل ان يتخذ القـرار رقـم 

لـة دتة مع فيـه اي زعـيم عـربي بـان ينـتهج سياسـكـرهم بحزام الوانع الامر الذي لن يفانفس

 قيـد الـدول العربيـة ١٩٦٧ ايلول ١ وحتى  آب٢٩فمؤتمر الخرطوم الذي عقد بين . ومنطقية

. إسرائيـلولا مفاوضـات مـع ، إسرائيـللا سلام، ولا اعتراف ب: ات الثلاثة المشهورةبكوابل اللاء

 ذلك تمسكهم بالكفاح مـن اجـل المحافطـة عـلى حقـوق الشـعب الفلسـطيني إلى وبالاضافة

  غـزة وانمـاقطـاع في الضفة الغربيـة وإسرائيلجانب  إلى اي اقامة دولة فلسطينية ليس فقط

وعــلى هـذا الاســاس رفــض . ١٩٨٤ التقســيم الصــادر عـام ع المنطقــة حسـب مشروعيـمفي ج

 ) حتـى حـرب رمضـان٢٤٢مجلـس الامـن رقـم سوريا لم تقبـل بقـرار  (يون والمصريونالاردن

، الـذي المتحـدة مسودة رسالة السفير غوناريارينغ، ممثل السكرتير العام للامم ١٩٦٨ذار في آ

 رار مطبقــا بحــد ذاتــه فانــهكــان القــ إذا اذ انــه. قــبرصقيادتــه في  إلى اراد دعــوة الاطــراف

 طقنــاع الميــم ان تنســحب مــن جإسرائيــل وعــلى  الاطــرافضرورة للمفاوضــات بــين لا

 :مثـل: جعبتهـا العديـد مـن الشروط الغريبـةفقـد كـان في .  لم توافقإسرائيلولكن  .المحتلة
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 فيو. رة يلتزم بها كل طـرف نحـو الاخـموقعاوضات بين الاطراف واتفاقية مكتوبة والسلام والمف 

 مفهـوم هـونطن كما وواش. حتى قبل ابحارهاالشاطئ  إلى روف جنحت سفينة يارينغ الظهذه

 إسرائيـل إلى وقد ارسـل. د في الشرق الاوسطوماذابة الج إلى كانت مشغولة بمشاكلها ولم تتفرغ

يـد لـدى الامـم المتحـدة خلفـا لارنـور غولـدبرغ، وجوزيـف دجورج بول المندوب الامريكي الج

 إلى ن بعثتهما اعادة بعثة يـارنغسيسكو مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية وكان الهدف م

 . حنينفي وعادا بخطريقها ولكن النجاح لم يكن حليفهما 

 المتحــدة، ســلم الســفير الولايــات، اي قبــل الانتخابــات في ١٩٦٨ الرابــع مــن ايلــول في

.  ديـن راسـكالخارجيةوزير  إلى  واشنطن اناتولى دوبرينين، رسالة من حكومتهفيالسوفياتي 

وكـان الوصـف المزيـف لعنـاصر . لة بعد مرور بضعة ايـام فحوى الرساوقد تم اطلاعى على

ت ايضـا عـلى لمولكن الوثيقة اشـت.  الشرق الاوسط واردا طبقا للتقاليد السوفياتيةفي النزاع

 والـدول إسرائيـلتعلـن :  وجهة نطر السياسة السـوفياتيةعلى الاقل مناقتراحات حقيقية و

 أو بواسـطة السـفير يـارينغ. استعدادها لتطبيق القـرار وعن ٢٤٢رارالعربية عن اعترافها بق

منـى لانسـحاب لزدد البرنـامج امجلـس الامـن يتحـادثـات في  مثـل المحأخـرىبايـة طريقـة 

 تعلـن عـن إسرائيـل: رار لتطبيق بقية بنـود القـوالى جانب الانسحاب توضع خطة. إسرائيل

وتشرف الامـم . تـاريخ محـددتلـة في بالانسحاب من الناطق العربيـة المح استعدادها للبدء

 بايـدي الامـم المتحـدة ٢٤٢رار اعترفـت بقـ التـي وتضح الـدول. نسحاب الاعمليةالمتحدة على 

واحـترام . ة والاعتراف بهـمايم الاقليالملاحةزم باحترام السيادة ولتترب واء حالة الحاعلانا عن انه

منـة ومعـترف آ في نطاق حدود  المنطقة وحقها في العيش بسلامفي السياسي لكل دولة ستقلالالا

 طقنـا مـن قسـم مـن الملمـة مـدة شـهر كايـسرائيلالإفي المرحلـة الاولى تنسـحب القـوات . بها

 طق تنتقـلنـا الموبعـد اخـلاء. ربيـة سـيناء والضـفة الغفيحدود يتفق عليهـا سـلفا  إلى العربية

ـةإلى  ـدما تصر القــوات . ادارة وشرطــة عربيـ ـقالخــ إلى ةيــسرائيلالإوعنـ ـه ســلفا فيط المتفـ   عليـ

 في كــم عــن القنــاة، توضــع قــوات مصريــة ٤٠-٣٠  والــذي يبعــد عــلى ســبيل المثــال بــينســيناء
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 منطقـة القنـاة وتبـدأ مصر بـاعمال تنظيـف القنـاة وفتحهـا امـام تخـلى مـن التي المنطقة 

ة يسرائيلالإ القوات لص متفق عليها تواأخرىزمنية مدة  أو وبعد مرور شهر.  الدوليةالملاحة

 هـذه فياب اليـوم الـذي يبـدأ فيـه الانسـح وفي نرب حزيـراخطوط ما قبل حـ إلى سحابهاان

افقتهـا عـلى مرابطـة قـوات الامـم وم عـن )مصر (المتحـدةالمرحلة تعلن الجمهورية العربية 

 ويتخـذ مجلـس الامـن.  غزةقطاع في شرم الشيخ، وفي وسيناء مشارف شبه جزيرة فيالمتحدة 

 . ليةعم الهذهقرارا يصادق على 

 قبـل حـرب حزيـران توقـع اتفاقيـة  مـاخطـوط إلى سرائـيليالإبعد ان ينتهـي الانسـحاب 

 المعنيـة للامـم الـدولمها لسـت التـي  البيانـاتمتعددة الاطراف بواسطة مجلـس الامـن تشـمل

ع الاطراف باحترام بنـود يمم جلزة تلم الوثيقة الشاهذهو.  في اليوم الاول من الانسحابالمتحدة

 .  في الشرق الاوسطالدولع يممنة والاستقلال السياسي لجآي حود معترف بها و ا٢٤٢قرار 

 مـن مكاسـبها في إسرائيـل عربية متمسكة برغبة حرمـان -لقد كانت تلك وثيقة سوفياتية 

 ذكـر بـدونمهم بشـكل متبـادل ولـز قاعدة اتفاق معاهدة بـين الاطـراف تبدونحرب حزيران 

 . »سلام«كلمة 

ا بها من اجـل حرمـان وم سلسلة من المحاولات التي قافي سوفياتية وكانت تلك اول خطوة

 .  من مكاسبهاإسرائيل

عاني وزيــر دواســت. رت الاوامــر وانتظــإسرائيــل إلى  الرســالة الســوفياتيةهــذهبعثــت نــص 

 .الخارجية راسك للاجتماع به بعد ان تـم اطلاعنـا عـلى فحـوى الوثيقـة السـوفياتية بعـدة ايـام

 الاتصـق الاتالشرق الاوسـط بصـورة عاجلـة وعـن طريـسـيبحث النـزاع في   الآنفقال انه منـذ

 إسرائيـل موقف هودة ما د ان نعرف بصورة محنامويه. أخرى وحكومات المتحدة الولاياتبين 

 عيـم المفاوضات بينهـا وبـين جاراتهـا، مـع جطريقة اجراء رأيها في هوضوع الحدود وما وممن 
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دة حسـب رأينـا في ك فائـهنـاولة عربية على حدة وهل توجـد مع كل د أو ن واحد في آجاراتها

ة يجـب ان ان التسـوي أو مـع دولتـين أو ة واحـدة منفردة مع دولـة عربيـتسويات إلى وصلالت

 فقة واحدة؟ ع الدول العربية ضمن صيمتكون مع ج

 -فقلـت : اقفنا بصورة واسعةومة لعرض  الفرصهذهوسررت ب. لة تستحق الاجابةئفعلا، اس

الشرق  وبـين الواقـع في المتحـدةانيـة في سـاحة الامـم لى انه يجب التفريق بين الناحية البرلميبو 

اقـف بشـكل ويرة للاتحاد السوفياتي اتفق عبد الناصر على تنسيق المفخلال زيارته الاخ. الاوسط

 اول تعبـير هـية للشرق الاوسط والوثيقة السـوفياتية لمتام مع السوفيات، وعلى استراتيجية كا

الوضـع  إلى ط اعـادة الشرق الاوسـهـو. ه الاسـتراتيجيةان الهدف الاول لهـذ. الاستراتيجية هذهل

 والسـوفيات غـير النـاصران عبـد .  عينيـا وسياسـيا١٩٦٧دا في الرابع من حزيـران الذي كان سائ

 سرائـيليالإان الانسـحاب . إسرائيلمعنيين بالسلام ومازال المصريون يصرون على عدم الاعتراف ب

ظروف سهلة للعـرب  وفي ل العسكرية بالوسائإسرائيل على  سيمهد الطريق امام القضاءلملشاا

ولهذا الغرض يجب زيادة قوة العرب ولهذا وقع عبد الناصر والسـوفيات عـلى اتفاقيـة لتزويـد 

وارسـال . أخـرىدبابـة  ٥٥٠ و ١٩٦٩تـى اواسـط ديثـة ح حطائرة ١٠٠: لةات هائيم بكسلحةالأ

 . مصر إلى فياتيو طيار س١٠٠

ع يـمج إلى رتقـ المتحـدة الشروع السـوفياتي الـذي يفالولاياتوطلبت من راسك ان ترفض 

الشرق في ´سية سياا في تسوية  المتحدة على ضرورة وجوهالولايات وإسرائيل التي تتفق العناصر

سـعى  تإسرائيلان .  واعتراف بهإسرائيلولا يوجد به تسليم بوجود ،  يوجد به سلاملاف: الاوسط

 المبني على التسليم بوجودهـا وعـلى الحـود المفتوحـة وعـلى تعبـيرات لموتستحق السلام الكا

 والعـرب في إسرائيـل جمـع هـل: ل زاد راسك من مضـايقته فسـأأخرىومرة . يدة لواقع جيدج

  لا يكفي؟ ك على مشروع واحد متعدد الاطراف،توقيع مشتر

  وبـينإسرائيـلا عـلى معاهـدة متبادلـة بـين اننا نريد اتفاق سلام مبني: د قلتوبتصلب زائ

 ة التابعـةيـمومفي الجمعيـة الع:  التصرف وقالهذاان راسك ادرك ما يوجد في . كل دولة عربية
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 عــلى الاعــلان علنــا بقبولهــا لمبــدأ إسرائيــل ســتوافق هــلللامــم المتحــدة التــي ســتنعقد قريبــا  

ود الحاليـة لوقـف اطـلاق ب مـن الحـدعلنوا عن نيتكم بالانسحاالانسحاب انني لا اقصد بان ت

 ... النار

اننا نشترط استعدادنا للانسـحاب مـن خطـوط وقـف .  معروفإسرائيل موقفان : اجبت

 يقصـده  السلام الذيهوويجب علينا ان نعرف ما . اطلاق النار باستعداد العرب لاحلال السلام

اجتماعات الجمعيـة  إلى بانوسيحضر وزير الخارجية ابا اي. حكومتي إلى لتكسأنقل اسئ. العرب

 الولايـاتوقال راسك ان معارضـة .. لة الاسئهذهة ومن الممكن انه سينقل الاجوبة على يمومالع

 نـابع مـن ١٩٦٧ حزيران ٤حدود  إلى  الانسحابإسرائيلل انه يتوجب على المتحدة للمبدأ القائ

 المتحـدة لا تؤيـد الولايـات اعترافها بأنه لا توجد هناك سوى الحدود الآمنة والمعترف بها ولكـن

 . دى في الشرق الاوسطة بعيدة الميميرات اقليادخال تغ

طق الا في نطــاق نــامضــم  إلى  لا تصــبوإسرائيــل المتحــدة تعلــم بــان الولايــاتوقلــت ان 

 على مرابطة إسرائيلستوافق  إذا ك ان يعرف فيماكما طلب راس. سلام حقيقييرات امنية ودتق

وقلـت انـه توجـد لكـل .  تيرانمضائق في الملاحةالاربع لضمان حرية مى قوات من الدول العظ

 تـيران يجـب مضـائق في الملاحـةوحتـى حريـة . ة بهـادة من الدول الاربع مصالحها الخاصـواح

 . إسرائيلا على اتفاق متبادل بين مصر وبناؤه

 يلإسرائانني الوم : ضوع مدار البحث فقالومارجا عن نطاق  اطلق راسك صاروخا خهناو

تم لـملقـد ع.  قبل ان تبـدأ الحـرب مـن ايجـاد حـل للقضـية١٩٦٧على انها لم تمكنا في حزيران 

 . هكذاحسب رأيكم على الرغم من انكم لن تتصرفوا 

 ١٩٦٧اجمتم في حزيران لولا انكم ه: ما قالهولم يقل راسك بصراحة ولكنني فهمت ذلك م

مشـكلة اراض  الآن ة فاننـا مـا كنـا نواجـهكاسب الكبـيرعلى الاقل لو انكم لم تحققوا هذه المأو 

 المنتصرة، ولا كنا مضطرين للبحث عـن صـيغ ترضـيهم ولا يجعلنـا نفقـد إسرائيلعربية بايدي 

 . العالم العربي
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ك وعـد باننـا لـن نفعـل اتفقنـا عـلى ان لا هنـاكان  إذا وبعد ان اجبته بانني لا اعلم فيما

ز فقط لقد كان راسك يكتفي بالوخ.  الحربنبدألة ماذا سيحدث لو اننا لم مسأنغوض في بحث 

 .  سوى وضع النقاط على الحروفيمفلم يكن اما أنا اما

 إلى  ابا ايبانالخارجيةاسمع، انني اريد ان يحضر وزير :  قال دين راسكجتماعنهاية الاوفي 

يبـة رالفـترة القكيـف يمكـن ان نعـالج في : اضيع التاليـةوماقف صريحة بالنسبة للوم ومعه هنا

ضـوع اتفـاق عـدم و واضح بالنسبة لمإسرائيل موقفو. و الاتفاقضوع السياسي وتطوير، نحوالم

 . رية الذسلحةانتشار الأ

ان : الســوفياتيةاليــوم الاول مــن تشريــن اول علمــت بــالرد الامــريكي عــلى الوثيقــة في 

ـات ال ـل تــرفض التحالمتحــدةولايـ ـزاعليـ لاوســط  الشرق افي  الســوفياتي بالنســبة لعنــاصر النـ

 الولايـاتان حكومة .  على الاحتفاظ باحتلالهاإسرائيل تساعد المتحدة الولاياتوالادعاء بان 

 مـن التاسـع عشر جونسـون في رئيسالمتحدة مصرة على سياستها مثلما برزت في خطـاب الـ

 وفي .طالشرق الاوسـمسـة التـي تتحـدث عـن التسـوية في ئ الخ حول المبـاد١٩٦٧حزيران 

ومع جونسرن الاطـار واضـاف  »بني بريت« منطمة اجتماعل خطابه امام  وخلا١٩٦٨ايلول 

 إلى  لـن تـؤدي١٩٦٧ ود الرابـع مـن حزيـراندحـ إلى واضح ان العـودةان من ال: عدة اسس

واضـح  فانه مـن الهذاومع . منةآ بها و الحدود معترفاحلال السلام ومن الضروري ان تكون

شرق الاوســط لا يمكــن ان تمثــل وزن الاحــتلال ان الحــدود المتفــق عليهــا بــين الاطــراف في ال

. ةميفاوضـات السـل يجب ان يعتمد عـلى حـل منطقـي في المتغييروكل .  في الحربسرائيليالإ

عة الدولية بـانهم قـد تخلـوا عـن مبـدأ ابـادة ومج والمإسرائيلويجب على العرب ان يقنعوا 

لعـرب بانهـا لا تريـد ضـم ا ان تقنـع جيرانهـا إسرائيـل المدى يجب على  ولكن بنفسإسرائيل

ا على الوثيقـة السـوفياتية ان التوقيـع عـلى وثيقـة رده المتحدة في الولاياتوقالت . اراضيهم

. ةلزم الاطراف مبـاشرمتعددة الاطراف لا يكفي وان السلام يجب ان يكون مبنيا على اتفاق ي

 واضافت. لتزام نوع هذا الادث عن التزام متبادل لكنه لم يوضعكان هذا الجواب غامضا يتح
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ان .  بان اتفاقية الهدنة بين الاطراف ستستبدل فقط عـن طريـق ايجـاد السـلامالمتحدة الولايات

دود  الحـهـذهمنـة ومعـترف بهـا ولكنـه لم يـذكر ان آحـدود  إلى الانسحاب إلى عود ي٢٤٢قرار 

 . ١٩٦٧يجب ان تكون بالتحديد خطوط الرابع من حزيران 

 خـلال اجـتماع ١٩٦٨ اكتـوبر ٢٢قشـات في نادة المت على مائـاضيع وغيرها طرحوالم هذه

ة الاولى الدولـ لـن تكـون إسرائيـللـه بـان يمة زدئ تهإسرائيلحاول وزير خارجية . راسك وايبان

ك  عليـه آنـذاإسرائيـل قول تعـودت هودان الشرق الاوسط ويم إلى ريح الذخل السلادتالتي س

 . واليوم

 جونسـون الـذي قالـه في التاسـع مـن رئيسح الـك ان يطبـق تصريـوطلب ايبان من راسـ

سبة كبيرة مـن مطالبـة ثر بنأ، وهذا التصريح يتسرائيل فانتوم لإطائرة ٥٠ حول بيع ١٩٦٨اكتوبر

اذن . س عـيرانومضل جهـود عـا التي تحققت بف١٩٦٨رس الامريكيين في نيسان مجلسي الكونغ

، سـلحةتودعات الامريكيـة للأ تحـاول تقصـير الطـرف نحـو المسـإسرائيـلف. المهمة ليست سهلة

روف ع المجـالات، والظـيما في ج تطالب دائمإسرائيلو.  ضيقا المتحدة ليسالولاياتوالوقت عند 

 الولايـاتو. سـلحةا بالأد تزويـدهيمير وتجطريق تأخبعدم توجيه الضغوط السياسية عليها عن 

داة لفـرض أ كـسلحةستخدم الأديها، وانها لا ت مقبول لسرائيليالإ  الادعاءهذاعي بان دالمتحدة ت

 وقـرر رئيسحـتر بعـد ان اعلـن الـ:  الـتصريحهـذا ولكن الواقـع بعكـس إسرائيلطرتها على يس

تزويدنا بالسلاح، كان علينا ان نكد ونتعب لدى الاوساط الادنى من اجل التنفيـذ الفنـي للقـرار 

 . من مرة أكثر وتجرعنا المرارة

ت مع باركر مارت مساعد وزير الخارجية لشـؤون افقة من ايبان وراسك بدأت باتصالاووبم

  ومع بول فارنيكـا، مسـاعد وزيـر الـدفاع الامـريكي حـول تنفيـذ)لبصرجل مت (الشرق الاوسط

انـه : مسـامعنا شـائعة تقـول إلى  وردت اء الاثنـهـذه وفي . الفانتومطائرات بإسرائيلقرار تزويد 

وزيـر الخارجيـة المصري فـوزي، وثيقـة  إلى ة نقـل راسـكيـمومما في الجمعية العخلال اجتماعه

 ة التـي لحقـت الاسـاءهـلاننـي لا اسـتطيع تجا. »ك السـبعنقـاط راسـ«ت باسم ميامريكية س
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 ومصر فقـد المتحـدة الولايـاتفعلى الرغم من انـه لا توجـد علاقـات دبلوماسـية بـين : إسرائيلب

ـارعت  ـاتسـ ـريكي مفصــل للتاطــلاع  إلى المتحــدة الولايـ الشرق ة في ســويمصر عــلى مشروع امـ

 .  فقط بدون ان تستشيرنا وانما ايضا قبل ان تطلعنا على هذا المشروعالاوسط، ليس

 إسرائيـلانسـحاب :  الوثيقة شرحـوا لى النقـاط السـبعهذهن وموعندما طلبت معرفة مض

س فـتح قنـاة السـوي. ايم حالـة الحـرب رسـاء انه). مصر (من اراضي الجمهورية العربية المتحدة

يسـأل كـل . شـخصيين، مبني على اختيارهم الحر واليئحل قضية اللاج. ع الدوليمجامام سفن 

 في شرم الشـيخ لا  دوليوجـود. إسرائيـلمكان اقامته قبـل قيـام  إلى يريد العودة إذا  فيمالاجئ

 لمااتفـاق شـ. ة التابعـة للامـم المتحـدةيموالجمعية الم أو  الامنافقة مجلسويمكن ازالته الا بم

توقع الجمهوريـة العربيـة المتحـدة عـلى وثيقـة توقـع عليهـا .  المنطقةفيلتسلح حول مستوى ا

 .  ايضاإسرائيل

ن ومة مضـ مع الوظفين الامريكيين عارضت بشدوخلال الاجتماعات.  ضجة عارمةناماق

وزعمـت . مختلفـةرع الامريكيون بتبريرات وتذ. لصورة التي عرضت بها على مصرالوثيقة وا

وطلبـت .  في الشرق الاوسطيات اية نية لاحلال السلام والهدوء للسوفنت بأنه لا توجدوبره

 -واقـــف العربيـــة اقفهـــا وان لا تنجـــر وراء الموم في المتحـــدة ان تتشـــدد الولايـــاتمـــن 

 البيـت الابـيض بخمسـة فياء عد تبـادل الرؤسـوم قبل ١٩٦٩ كانون ثان ١٥ فيو. السوفياتية

 لصــالح لمــ كــان يعرئــيسر اليهــود بأنــه نظــ فيهــر وربـمـا لان جونســون اراد ان يظ (ايــام

نطن، ش السوفياتي في واوضفتشارنيكوف الم إلى فقد سلم راسك: تنغفت الصعداء) ...إسرائيل

 : فيهـابـلاده رسـالة هامـة جـدا جـاءوالذي يقوم مقام السفير دوبرنين الذي يقضي اجـازة في 

ويجـب . في الشرق الاوسـطسلام فقط عن طريق التفاوض بين الاطراف  إلى وصلانه يمكن الت

ـك تحــت ا ـوا ذلـ ـن ان يفعلـ ـوا ويمكـ ـراف ان يتفاوضـ ـلى الاطـ ـشرعـ ـرف ثالـ  ويجــب. ثاف طـ

ولا يوجـد التـزام لانسـحاب . دة يلتزم بها كـل طـرف نحـو الاخـرتوقع بين الاطراف معاه ان

ـيلي ـاإسرائـ ـت : اذن. لم شـ ـد قبلـ ـاتلقـ ـدة في الولايـ ـذه المتحـ ـة هـ ـوهالمرحلـ ـفر الم بجـ  واقـ
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 الحقيقية فانهـا لم سلام، ولم تفصل عناصرهة الهيوعلى الرغم من انها تحدد بدقة ما. ةيسرائيلالإ

 . حالة السلام إلى تبق ادنى شك حول ضرورة الانتقال من حالة وقف اطلاق النار

 وزير الخارجية الامريكية نيكولاس كتسنباخ، الـذي اطلعنـي عـلى نائبيثي مع دوخلال ح

 في العـالم السـياسي وفية بكـثرنه لاول مرة تعبيرا تردد فيما بعد نص الرسالة الامريكية سمعت م

 من انسـحاب إسرائيل المتحدة الولاياتانه عندما تعفي :  الامريكية-ة يسرائيلالإمجال العلاقات 

ان حـدود :  يعنيهذاات طفيفة جدا وتغييرد ادخال صحدود ما قبل حزيران فانها تق إلى شامل

 إسرائيـلود وقف اطلاق النـار، وان حـدود  من الاحوال ان تكون حد اي حالفيالسلام لا يمكن 

ـ ـل وزن مكاسـ ـن تمثـ ـا لـ ـران وفيبها واحتلالهـ ـرب حزيـ ـوجين في حـ ـال لى يـ ـات قـ ـد الاجتماعـ  احـ

ان :  السـوفياتي دوبـرنين قولـهيرلسـفروستطوف من وزارة الخارجية الامريكية انه استمع مـن ا

 هـي ١٩٦٧ود ما قبل حـرب حزيـران عـام دنة مع حلا بالمقاريم ١٢ حتى ١٠ود د حفييرات تغي

الوثــائق الســوفياتية ح لاســتعداد ســوفياتي كهــذا في يمــات ممكنــة ولكــن لا يوجــد اي تلتغيــير

 .  والتاملمة التي تكرر الطالبة بالانسحاب الشايالرسم
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 الفصل الثاني

 »ات الفانتومطائر«جل الكفاح من أ

 

اجريـت :  الفـانتومطـائراتضـوع تزويـدنا بونسـبة لمعرت بان الامريكيين يمـاطلونني بالش

وزارة الـدفاع  إلى ت ان مركز الثقل قـد نقـلولاحظ. ديد من الاسئلةاحاديث كثيرة، وقدمت الع

فقـد طلبـوا منـي ثانيـة ان افصـل : لقد كان وقـتهم بـاييهم. واجريت عدة اتصالات مع فارنيكا

. المنطقـةزان القـوى في يـم ضـوءلفـانتوم في  اطـائرات إلى  انها بحاجـةإسرائيلخطيا لماذا تقول 

 مني ان ونب جونسون قرر البيع فلماذا تطلالرئيس: قائلاواحتججت : ق قدمت وثائأخرىفمرة 

  !؟أخرىاشرح مرة 

مح وجهـه التـي لامفاز الحريري وتسببت ساعد وزير الدفاع القوبعد ذلك خلع فارنيكا، م

 الفـانتوم تطالـب طـائراتط لتزويـد فكشر: يم دغليان وفي الكرسي إلى ثبيتيتظهرت امس، في 

 على وثقة مثيرة لم يحدث ان طلـب مـن دولـة ذات سـيادة إسرائيل المتحدة بان توقع الولايات

نطن لم اواجـه واش سنوات خدمتي الخمس كسفير في فخلال. من قبل ان توقع على وثيقة مثلها

ق عـلى مراقبـة امريكيـة ووجـود  توافـإسرائيـل الوثيقة تـنص عـلى ان هذهرة و الطائهذهمثل 

ة كـل منشـأ وفي ةيـسرائيلالإة كل منشأة من منشـأت الصـناعات العسـكرية، والجويـامريكي في 

ث ع مراكـز المبحـيـم بمـا في ذلـك جسرائـيليالإالانتـاج  أو ة بالبحـث والتطـويرلصعسكرية لها 

اوف  تعبـير لمخـيهـ الوثيقـة، التـي هـذهو. إسرائيـلالمدنية، مثل معهد وايزمن والجامعات في 

حكـومتي في القـدس  إلى  رفضتها رفضا قاطعا على الرغم من انني وعدت فارنيكا بنقلهاإسرائيل

 على التوقيع على الوثيقـة فانهـا سـتتنازل عـن إسرائيلوافقت  إذا وقلت لفارنيكا، انه. تهادراسل

 . ثيقة مخجلةادتها، انها ويس

  اليهــود،رســائل بواســطة الاصــدقاء جونســون الــذي ينهــي خدمتــه رئيسالــ إلى وارســلت

. عـود، الصريحـة التـي اطلقهـا قبـل الانتخابـات لورئيس ان يتنكـر الـفـشولم اخ. وغير اليهـود
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 المتحـدة والاتحـاد الولايـاتلـة انـه بـين شح الجمهوريين لم يخف وجهة نطره القائونيكسون مر

 الولايـاتوري ان تكون السوفياتي لا يكفي ان يكون هناك تعادل رادع في القوى ولكن من الضر

ا امـام اجـتماع بنـي بريـت في وخـلال كلماتـه التـي القاهـ. سوفياتيالمتحدة اقوى من الاتحاد ال

 إلى ةلمريتـه الشـانقل نيكسـون نظ. د اكتوبر امام مؤتمر الرؤساء اليهو٢١ وفي  من ايلولالثامن

  والـدول العربيـةائيـلإسرلا يكفي الحفاظ على توازن القـوى بـين : جال الشرق اوسطي فقالالم

 سرائـيليالإتفوق لوانما يجب ضمان اا)  جونسونرئيس النطرية التي كانت مقبولة لدى الوهي(

 . على جاراتها الدول العربية لردعها عن محاولات ابادتها

 رئيسمـا اختـير الـ إذا  بشـكل واضـح انـهسرائيـلاء الـديمقراطيين لإالاصدق إلى حتوقد الم

. عود لـه كلـهيسـته مهام منصبه وان الفضـل شر الفانتوم مع مباطائرات بمر بتزويدناسيأالجيد 

 المتحـدة لبيـع الولايـات جونسـون باسـتعداد رئيسوسيعرف كل واحد انـه حتـى ولـو صرح الـ

ويعتقـد بـان السـامعين . قراطيويدم الـرئيس عهد الفي، فان الصفقة لم تنفذ سرائيل لإطائراتال

 رئيساربعـة ايـام، وضـع الـ أو  البيـت الابـيض بثلاثـةن يـودعوقبل ا. البيت الابيض إلى اسرعوا

 طائرةمسين  بخإسرائيلفقد امر بشدة التوقيع على صفقة تزويد : جونسون نهاية لهذه القضية

ة الـذين لم يتنـازلوا عـن نيـتهم  وزارتي الخارجيـة والداخليـفيوظفين فانتوم رغم ارادة بعض المـ

ة عـلى هلـوافقـة عـلى مراقبـة امريكيـة كا عـلى المائيـلإسر كوسيلة لارغـام طائراتتخدام اللاس

 . ث ومصانع الانتاج العسكري فيهامؤسسات البح

 في الـدفاع الفـانتوم وزيـر طـائراتانه من الصعب معرفة الدور الذي لعبـه في قضـية 

تطع معرفـة  انني لم اسـ.ففي نطري كان هذا الشخص لغزا. »كلارك كليفورد«رة جونسون ادا

هنـاك   الشـخص الـذي مثـلهـو، وواشـنطن في سرائيل ايلات اول سفير لإهوالياان : التناقض

 لكليفـورد رئيس عن الدور الةلفتسبات مخنام، قال في إسرائيل حتى قبل قيام إسرائيلؤون ش

 عـلى ترغيـب لىون الداخليـة انـه عـ ترومان للشـؤرئيس خدم فيها مستشارا لليترة الت الففي

 تهر تلــك الفــترة اشــفيو. ١٩٤٨ ايــار في إسرائيــلف امريكــا ب ترومــان في ضرورة اعــترارئيسالــ
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 ادارة جونسـون طـوق في ولكنه عندما قدم كوزير للـدفاع. سرائيلم لإيميق حدكليفورد بأنه ص 

: تراقه على الرغم من انني بذلت جهودا جبارة من اجـل ذلـكنفسه بجدار مغلق، لم استطع اخ

دث معـه حـول القضـايا  وان يتحـيم رسـائـيليإسر مـع اي ممثـل جـتماعفقد رفـض بشـدة الا

 رئيسزان الضـغوط عـلى الـيـم فيعات، انـه  وقالت الشائسلحة مجال الأفيية ومطالبها سرائيلالإ

 رفضـه فيلقد كـان كليفـورد عنيـدا ومتصـلبا . هموقفادة من  الاستفإسرائيلجونون لا تستطيع 

 في جونسـون، ارجية ايبان مع الـرئيسمع وزير الخوعندما اجت. سرائيليالإ مع المندوب جتماعالا

رد اعتقـدت بـان  وزارة الخارجيـة مـع راسـك وكليفـوفيسـتجتمع :  قال له الرنيس١٩٦٨اكتوبر 

ان كليفـورد لا يسـتطيع ...  لنـافانتطرنا راسك وقـال. وزارة الخارجية إلى نائوج. الجليد قد ذاب

عقد اجتماع بين الون  إلى تي رمتكما ان جهودي ال. الاجتماع ممثلا عنه إلى حضور وقد ارسلال

 الاسـتطلاع عنـدي كلـما اسـتمر ان كليفورد قد اثار حب: والحقيقة. وديان مع كليفورد لم تثمر

اقـف غـير سـهلة موخـرين في الحكومـة الامريكيـة اتخـذوا  آظفين كباراومكما ان هناك . عناده

فعنـدما .  الصـعيد الشـخصي، ولكن الخلافات لم تمنع اقامة علاقات وديـة عـلىسرائيلبالنسبة لإ

 سـبب للاعتقـاد بانهـا يمعاني فارنيكا مساعد كليفورد لحضور حفلـة كوكتيـل لم يكـن امـاداست

ـادلون لــميتجولــون، يح: ذج الروتينــيومــ عــن النةلفــتســتكون مخ ون كــؤوس المشروبــات يتبـ

 كانـت هـذهولكـن حفلـة الكوكتيـل . ويتسـمعون. أخـرى إلى عـةومالكلمات، يتنقلون من مج

وبعـد انقضـاء وقـت قصـير . وا امريكيين ما عـدايضيوف في منزل فارنيكا كانع اليمفج. تلفتخ

وعـلى طريقتـي . ويتركنـا وحـدنااحضان بعضـنا  إلى ت ان الضيف يحاول دفعي وكليفوردلاحظ

ار الضـيوف تبادلنـا دين قليلا عـن انظـردنا في مكان واحد بعيوعندما انف. ونت معهة تعاالخاص

 . لقد كان باردا، وغير مبال وندمت على انني تعاونت مع فارنيكا. ةلمبعض كلمات المجا

 ١٩٤٨انـك تعـرف انـه في ايـار.  مـاهيا بنا لاحدثك عـن شيء: ليفورد فقالك إلى وفجأة نظ

ـ ـك الـ ـان رئيسارتبـ ـل أو  ســيعترف بهــل ترومـ ـان مصــير . لاإسرائيـ ـلوكـ ـدون اعــترافإسرائيـ   بـ

 هنائبـمال وفي وزير خارجيتـه الجـنرال مـارومان باستدعاءوقام تر. أرجحاولايات المتحدة بها متال
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 وقـال بأنـه إسرائيـلاقفنا ضد والى جانـب الاعـتراف بو م ان نعرض هناوطلب . روبرت لوت وانا 

ه نائبـوعرض مارشال و . ن الحكمسأكو  انني رئيسوقال ال. يائرر نهاقيسراننا آ  إلى بعد ان يستمع

عرب يمتلكون اراضي واسعة جـدا وجماهـير مكانيـة فقالا ان ال: إسرائيلمبرراتهما ضد الاعتراف ب

  معنـاهإسرائيـلوالاعـتراف ب. والعرب يمتلكـون نفـط العـالم. يرة الصغإسرائيلقارنة مع كبيرة بالم

 التـي د امـام امـواج العـداءو مييد حالة مفقودة فالجزيرة اليهودية لا يوجد لها احـتمال للـصتأ 

فلـماذا علينـا ان .  لـن تـستطيع البقـاءإسرائيـلان . ي يطوقهاتصر عن البحر العربي الضخم الذ

 المنتـصرين  احـتمالات لـه وان نثـير ضـدنا عـداء وحقـد الاقويـاءييد عنصر لاتأ نورط انفسنا في 

  !؟الحقيقيين

.  الاقوال بعد صـدورما بعـشرين سـنةهذهثير تأ ربما اراد ان يتفحص .  صمت كليفوردهناو 

ه نائبـال و  رغم مبررات مارشـإسرائيللتي اقنعت ترومان للاعتراف بماذا كانت مبرراتك ا: تهوسأ 

 القوية؟ 

 بأنه ندم حتى على القليـل واستطعت ان الاحظ. بغلاف من الصمتوعاد كليفورد وغلف 

 .  سرا في نفسهإسرائيلجانب الاعتراف ب إلى وابقى مبرراته الحاسمة. الذي قاله

طلعين واتـضحت لى مـبررات كليفـورد التـي ثت مع المدفتح. وقد ضايقني حب الاستطلاع

ز للطـابع الـسياسي الامـريكي في يـم مهـوك مـا هنـافقد كان . يثه مع تروماندادلى بها خلال ح

ثـل الـضرورات ووجهـات النطـر فقد كان مارشال يم.  ترومانرئيسال إلى ال وكليفورددعوة مارش

اما كليفـورد فقـد كـان .  الامريكيةا وزارة الخارجية الامريكية كما كانت تراهالخارجيةة للسياس

فالـسياسة . ة الداخليـة فقـد مثـل الواقـع الامـريكي الـداخلىالسياسي لشؤون مستشارا للخوض

مـن مـرة  أكثر خارجية والداخلية، وتتورطجح طيلة السنوات بين وجهتي النطر، الالامريكية تتأر 

 . في التناقض بينهما

 بعــد ان ورث كــرسي رئاســةابيــة الاولى للنتختــه الا لم مثــل ترومــان امــام ح١٩٤٨ايــار في 

  خـصية مقبولـة جـداش هـووكان ينافسه الجمهوري توماس فيدوي حـاكم نيويـورك و . روزفلت
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 والاجــرام المــنطم في »للمافيــا«تهر بفــضل محاربتــه الــشجاعة  المتحــدة والــذي اشــالولايــاتفي 

 وللصوت اليهودي وللمال لمتحدةا الولاياتييد اليهودي في أ الت إلى وكان ترومان بحاجة. نيويورك

ة العظمـى الوحيـدة التـي تزيـد بـصورة الدولولو انه ترك الاتحاد السوفياتي ان يكون . اليهودي

لـب كان من الممكن ان يتغ لستقلالها وتنوي الاعتراف بها حالا يعلن عن اإسرائيلحماسية قيام 

 وسـقطت بالنـسبة لـشؤون  الامكانيـةهـذهوعلى اية حال فقد خشي ترومان من . فيدوي عليه

ثـات مـع فقد عاد نيكسون من اوروبا بعد ان اجرى محاد. ق الاوسط والى اين تهب الرياحشر ال

هـل ينتطرنـا : لت ديغـول تـساءرئيسبصفته معجبـا جـدا بـال. ليفة للولايات المتحدةالدول الح

 ؟  الفرنسيرئيساقف الو ماقفه من و مر تأثخطر بسبب 

في اورربـا عـلى خطـط امريكيـة لحـل »  عملن لم يطلع ارئيسالان : قائلانني كيسنجر فطمأ 

فـروض  المتحـدة تعـارض الحـل المالولايـاتان : ق الاوسط ولكنه قال لـديغول وغـيرهازمة الشر 

 . إسرائيلومتمسكة بالتزاماتها لحماية أمن 

اقـف و م  جميـعن بان نيكسو رئيسح لل ديغول شر رئيسان ال: م كيسنجر عندما قالسوابت

 . إسرائيلجلب الخير على ..  الشرق الاوسط لا يقصد بها سوىفرنسا في

.  بالتعـب مطلقـااشـعرة ولم يـسرائيلالإ واقـف انني لم اتنازل مطلقا عن اية فرصة لشرح الم

. الـسلام إلى الـسعي: راتات المـرات، الاف المـئات المرات، معشر . خرىفكنت اجرب المرة تلو الأ 

الوجـود قنـا في ح رفـض العـرب الاعـتراف بعهـو: كلةش المـلصـ ا-ويـة  قإسرائيـلضرورة كون 

ود التـي د الحـهـذهون للانسحاب لمثـل د مستعنحنو . منة ومعترف بها آ وددش ضمن حوالعي

   المتحـدةالولايـات موقـف كيـسنجر ل اجمـ.١٩٦٧حتما لن تكـون حـدود الرابـع مـن حزيـران 

 ٢٤٢ المتحـدة، وقـرار لايـاتالو  الامر المقبـول لـدى هو هذا احلال السلام و هوان الهدف : وقال

   الــثمن الــسياسي الــذي يجــبعــناب اذ لا يجــب فــصل الامــر بالانــسح. حــدةفقة وا صــهــو

ــ. عــلى العــرب دفعــه ــين الاطــراف في موقعــدة ديل لمعاهــولا ب ــةالمــشرق الاوســة ب   ط وان اي

  المتحـدةان للولايـات . ملزمـةو  ةمعاهدة صريح إلى وصلمفاوضات للسلام يجب ان تنتهي بالت
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ة التسـوي في لمستشـ التـي ة حول مسألة الحدوديسرائيلالإر ظر تختلف عن وجهة النظوجهة ن 

. ذجية اسـتمعت لمثلهـا مـرات لا تـحصىودث عنها كيسنجر نموكانت الصيغة التي تح. ةيمالسل

مـا بـان ملزولهذا لا اجد نفسي .  للعيش ضمن حدود يتفق عليهاانكم ستضرون: يقول كيسنجر

 سـتتضررون الـذينانكـم انـتم . ودد الحـهـذه فيـه دتـن الذي يجـب ان تمكاانصحكم حول الم

ة في فز المفاوضات التي يجريها هـنري كيسـنجرا لقـد رئيس الكلمة الهي ان لكن هذه... (ولكن

انني اعتقـد . إسرائيلم لزة لا تشخصيا بطريقاسلوب كيف ان اقول  إلى ر وتوصلتومدرست الا

ق في الطبيعـة التـي تضـمن لكـم  للامن وبالحقائعمليةصر الا بالعناومبأنه يجب عليكم ان تهت

 .  لجيرانكم العربلنيدات السياسية وبالثمن المعدمن التح أكثر امنكم

اضـيع السياسـية ولكـن و فقـط في المئدتـحيح انني مبص: وبصورة متواضعة قال كيسنجر

الشرق ن الواقـع في ا.  في العـالمالحـروبا من تـاريخ ئمقابل ذلك فانني كمؤرخ فانني اعرف شي

الشرق مـا عـدا في .  في العالم اندلعت من حالـة السـلمالحروبع يمفج: ط فريد من نوعهالاوس

انـه يصـعب عـلى ان افهـم .  العـربمن حالـة. خرى، المرة بعد الأالحروبط حيث تندلع الاوس

حقيقيـة لـول الان الاهم من ذلك هـي الترتيبـات الامنيـة والح. مية ووثائق دبلوماسيةا كلاصيغ

 تماما وبكل الطرق القانونيـة فانـه موقعسلام  إلى تموصلفحتى لو ت. التي تخلق واقعا من الامن

 هـذهاجهـة مثـل ومومـن اجـل . دث في العالم مفتوحا امام اندلاع حرب مثلما يحظل المجاليس

 . الامكانية فانه يجب عليكم ان تحققوا ترتيبات امنية على الطبيعة

. ئاقـق شـيم على تجوال السـفير يـارينغ ولم يحع العانقضى عام وربلقد ا: واضاف كيسنجر

 ستشـترك بمباحثـات المتحـدة الولاياتان . صة في الوحل ولن تتحرك بقوتها الذاتيةان عربته غائ

ع، مع الاتحاد السوفياتي، وفرنسا، وانكلترا بهدف ايجاد طريق لانقاذ مهمـة الدول العظمى الارب

 مجـال توجيـه فيور فعـال دجب على هذه الدول الاربـع ان تقـوم بـوسيتو. دهويارينغ من الج

وعندما يصل الينا وزير الخارجية ابـا ايبـان فانـه مـن الضروري ان يـحضر معـه . مبادرة يارينغ

 .  الشرق الاوسطفية السياسية ية مبلورة حول التسويإسرائيلافكارا 
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 الحكومة رئيس في تو١٩٦٩ شباط ٢٦ففي : إسرائيل في السياسي تغيير طرأ ال الاثناءهذه في

زيـارة  إلى ب وزيـر الخارجيـة ابـا ايبـانوتأهـ. ة للحكومـةرئيسـير ئـ م وعينـت غولـده.اشكول

سيسـكو عده  نيكسـون ووزيـر الخارجيـة روجـرز ومسـارئيس المتحدة والاجتماع مع الالولايات

يـات ولاالقـررت  الاربـع الدولناف محادثات جانب استعدادها لاستئ إلى .ومع الدكتور كيسنجر

امكانية التفاوض بينها وبين السوفيات بقصـد تمهيـد الطريـق امـام تسـوية  إلى سعيالمتحدة ال

 . يةإسرائيل -مصرية 

 خـلال زيـارة الناصر اعلن عبد المتحدة الولايات إلى وقبل ان يصل وزير الخارجية ابا ايبان

ديـدة مـن  مرحلـة جفي دء، البـ١٩٦٩ طشـباالقـوات المصريـة في منطقـة القنـاة في  إلى قام بها

 بـزرع النـاصرنشاطات عسكرية مستمرة على طول جبهة القناة وقام عبد : إسرائيلرب ضد الح

 الشرق فيرات حاسـمة  مراحلها المتقدمة تطـوفياف التي ستحدث خلالها وبذروع حرب الاستنز

 . خل السوفياتي بشكل لم يسبق له مثيلدتالاوسط، وتزيد من ال

وكـان الجـو . ةيـسرائيلالإاقـف و وشرح بالتفصيل المواشنطن إلى ارجية ايبان وزير الخوصل

فقـال ان : م بنود اقوال ايبانافقته على اهومواعرب وزير الخارجية الامريكي روجرز عن . لطيفا

 الـدول وتينالـدولدف محادثـات  ليس هـهوحل مفروض وهذا  إلى  لا تسعىالمتحدة الولايات

 ةلفـ المكالشرق الاوسط هيان اطراف الالتزام في .  توجيه يارينغهويد الاربع وانما الهدف الوح

ود الرابع من حزيـران دوح.  اتفاقبدون سرائيليالإاب للجيش لا انسح. منطقتهمل الازمة في بح

 يطرأ عليها يجـب ان يكـون لـه مـا يـبرر، تغييرود السلام، ولكن اي د ح ليست حتما هي١٩٦٧

 .  ويجب ان تكون مقبولة لدى الطرفينسرائيل لإحسب متطلبات الامن الضرورية

 وكـذلك المتحـدة الولايـات الخاص بالضفة الغربية غير مقبـول لـدى »الون«ان مشروع 

دة لا بمعاهـومان عـلى الاتفـاق بـين الطـرفين ان يكـون مشـ. رغبتنا في الاحتفاظ بشرم الشيخ

  مـعإسرائيـل ان تتعـاون مة بصورة متبادلة وطلب روجرز من وزير الخارجيـة ابـا ايبـانملز

  



٢٦٦ 

كما اعد الامريكيـون وثيقـة .  عن ماهية السلام وعن الحدودعملية أكثر دث بصورةيارينغ وتتح

م انه يوجد للسـلا: تقول الوثيقة. با ايبانايث روجرز مع دا في حها لنا وردت اهم بنودهوموسل

وبالنسبة للقـدس . السلام من يم حالة الحرب واقامة وضع رسوهما الغاء: بين الطرفين عنصران

نيـة واقتصـادية ودينيـة في القـدس والتـي دانه يجب ان تكـون لـلاردن مكانـة م: تقول الوثيقة

د عـلى رع مـزاعم كليفـويـمدة لجتوضع ترتيبات لضمان المصـالح العائـو. حدةوم مدينةستطل 

ه في بب دورسـل لكليفـورد بيـم يجـب ان تعـترف بالجإسرائيلوعلى اية حال فان . ارض منتجة

 إلى  جونسـون لم يسـتمعرئيسلـة بـان الـ وان ترتـاح للحقيقـة القائ١٩٤٨عام ييد لها أضمان الت

وكان الجـواب الامـريكي للاتحـاد . يا فقد وقعت صفقة طائرات الفانتوم نهائ.١٩٦٨حه عام نصائ

نقـاط مشروع ال«وعلى اي حال فان مصر قد رفضـت . إسرائيلالسوفياتي ايجابيا من وجهة نطر 

 رئيسواعتمادا على وعـود الـ. إسرائيلخيا جدا لصالح  الذي وضعه راسك لانها اعتبرته س»بعالس

 المتحــدة تريـد ان تكـون اقـوى مـن الاتحــاد الولايـاتان : لـةة القائلمنيكسـون ونظريتـه الشـا

 جاراتهـا الـدول  ازاءإسرائيلفكذلك يجب ان تكون . ير سياستها من مركز قوةدتالسوفياتي وان 

 . تفاؤل بنسبة لا باس بها من ال١٩٦٩ عام رتظ فقد استطعت ان انالعربية،

رات ضوع طائوم للتشاور حول ١٩٦٨ كانون اول عام ٢٦ في سرائيلاطفة لإوقمت بزيارة خ

 بالنسـبة هـلفقد اظهرت حكومة جونسون في ايامها الاخيرة وللاسـف حساسـية لا تحت. الفانتوم

اف  الفـانتوم مـع الاشرطـائراتدة ربـط صـفقة هـ وحاولـت جاإسرائيـلللابحاث العسكرية في 

ك ضرورة هنـاوكانـت . إسرائيلمسات البحث ومصانع الانتاج الامني في ع مؤيمالامريكي على ج

 . ل الامريكييلرفض هذا الم

وعنـدما .  كثيراهاقدر الحكومة اشكول الذي كنت رئيسير مع اجتماعي الاخوقد كان ذلك 

ت ومح المـلامبانني رايت ... لاقوانه يصعب على جدا ان : ائوجتي ليلز قلت واشنطن إلى عدت

 . بادية على وجه اشكول
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  الثالثلالفص

 تنزاف ومحادثاتحرب الاس

 ت المتحدة والاتحاد السوفياتيياولاالبين 

 

ح اشـخاص جـدد يوجهـون لـه نصـائ. الابـيض جديد في البيت رئيس. ١٩٦٩ كانون ثان ٢٠

وقــد وصــف نيكســون في اول تصريــح لــه، الشرق . يـمـةدق تجابــه مشــاكلها الإسرائيــل. جديــدة

 إذا ا الايـل من الـواد المشـتعلة، مـن شـانه ان ينفجـر وان يحـدث حريقـا عاليمالاوسط بأنه بر

فقد كانـت لنـا تجـارب في . يث غير مريح لهدان هذا الح. ليمبرفصلوا فتيل التفجير عن هذا ال

واد المشـتعلة فانـه حتـى ل المـيـمة في برلكاملـ قلقوا من الاخطار الجسـيمة افكلما: جالهذا الم

 عولية انـدلا مسـؤلمـلا تحئتيل ل، فما بالك باعدائها يكلفونها بواجب فصل الفإسرائيل اصدقاء

اقفهـا، وم بتخفيـف حـدة إسرائيـلوفصل الفتيل لا يمكن الا عن طريق قيـام . الحريق في العالم

ل يـمبرك من يفكر بـان الهناا لانه لا يوجد مرونة وترضي اعداءه أكثر وبتقيم التنازلات، وتصبح

 . جود بايدي العرب يشتعل باستمراروبفتيلى تفجير والفتيل الممربوط 

 الفتيل الذي يمسك به العـرب، ففـي شـهر نيسـان اعلـن الناصرعل عبد ش ا١٩٦٨عام وفي 

 الـدفاعد وومصري والصـوهـي اعـادة تنظـيم الجـيش الم:  على ثلاث مراحلإسرائيلالحرب ضد 

صف مدفعي مكثـف  جرب قوته في توجيه ق١٩٨٦ ايلول ٨ وفي .التحرير إلى  ثم الانتقالالوقائي

ارة التـي قامـت بهـا ولكـن الغـ. شـهر تشريـن اولعل الفتيل حتى في شتوقد ا. ناةعلى خط الق

 بأنـه لم يحـن النـاصر اقنعـت عبـد ١٩٦٨ تشريـن اول ٣١ في عمق الاراضي المصريـة في إسرائيل

 النـاصرعل عبـد شـتوقـد ا. دة طويلـة جـدا نسبي لمهدوءل، وساد الجبهة يم البرالوقت لتفجير

تنسـيق  إلى ينلمل مع الكـرسكو والتوصوم إلى  لكي يتوجه١٩٦٩ الفترة في نهاية كانون ثان هذه

 . بيضبة دخول نيكسون في البيت الأسنااقفه معها استراتيجيا وتكتيكيا بموم
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يـة يات فدائلمفقد نفذوا ع:  حدود الشرق الاوسطوراءما  إلى يون نشاطاتهموبسط الفدائ

 العـال طـائراتن بمحاولات لاختطـاف بعـض ومكما اخذوا يقو.  اوروبافيية إسرائيلضد اهداف 

نري كيسنجر مستشـار نيكسـون ديث مع الدكتور هح وفي ١٩٦٩. ذارآ الرابع من في. ةيسرائيلالإ

 امـريكي حـول الاديـان في موقـفتبلـور ذا  إ حاولـت ان اعـرف فـيماالخارجيةللامن والسياسة 

ات التـي تطـرأ عـلى تغيـيروثيقـة الامريكيـة الاولى ان الالقدس واما بالنسبة للحـدود فقالـت ال

حدود ما قبل حرب حزيران يجب ان تكون نابعة من متطلبـات امنيـة ولا يجـب ان تـبرز وزن 

اتفـاق خـاص  إلى وصـل ويتائيلإسرب منها ويتم تجريد النطقة التي تنسح. سرائيليالإالانتصار 

صيغة النهانية لابـا ايبـان في يون وثيقة ثانية وثالثة وسلمت الكما اعد الامريك. شيخحول شرم ال

اقـف التـي كانـت ومـن الم أكـثر اقف الامريكية اي شي جديد مثيرو لم يكن في الم١٩٦٩ آذار ٢٤

 - محادثـات سيسـكو فيانـه ر قلقنـا يكمـن دوكـان مصـ. تتمسك بها الادارة الامريكية السـابقة

 تعرضـت هنـاومـن . اتفاق مع السوفيات إلى دوبرنين لم يأل الامريكيون جهدا من اجل التوصل

 عـنكم ولا نريـد ان ينمصحيح ان روجرز اكد لايبان باننا لا نريد ان نكون المحا:  للخطرإسرائيل

وا مستعدين للحفاظ  كانالذينم ولكن الامريكيين فقط ه.  عن العربينميكون السوفيات محا

مرحلـة مـن محادثـات ففي اية .  للمصريين الاوفياءينمفالسوفيات كانوا المحا. على هذا الالتزام

 وقـف حـين ان المفيا لم يكن مقبولا سـلفا مـن قبـل المصريـين، موقفذ السوفيات الاثنتين لم يتخ

هـة النطـر الامريكيـة ة ووجفق عليه سلفا معنا وكان يمثل مصـلح للولايات المتحدة لم يترئيسال

 . تلك ان نتبناها أو  بهذه الصورةهناالتي طلب 

 ة تخبـئلـمتانت كل تسوية سوفياتية امريكيـة محيث كاذن طرأ وضع غير متزن سلفا بح

 .  طياتها خطرا على مصالحنا الحيويةفي

سيسـكو  أكـثر فقـد. ين بالنسـبة لنـا خطـيرين وغـير مـريح١٩٦٩ز واقد كان شهر آذار وتم

ا حـول ولم يكلـف سيسـكو نفسـه عنـاء مشـاورتنا سـلف. بيـنهما الاجتماعات قدين من عودوبرن

 .ير كـانوا يبلغوننـا بنتـانج المحادثـاتدتق أكثر وعلى.  اجتماعه القادمفي الذي سينتهجه وقفالم
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 ومشـلو« سرائـيليالإ قـفوحـد ان الم إلى  الامـريكىوقـف المفيوقد ازدادت خطـورة التراجـع  

 التصرفـات مـن جانـب هـذه ان ١٩٦٩  نهايـة نيسـانفيعر بـالقلق فقـال  اخـذ يشـ»ارغوب

 وطلـب منـي ان اسـمح لـه بـان يرسـل برقيـة. إسرائيـلدمـار  إلى  المتحـدة سـتؤديالولايات

يد والتطرف ويقترح شجب التصرف الامـريكى بشـدة حتـى ده الشموقفالبلاد يعرض فيها إلى 

وكـاد ارغـوب .  الامريكيـة-ة يـسرائيلالإقـات  العلافي ازمة خطـيرة احداثولو تسبب الامر في 

لـن امنعـه مـن ارسـال  انني واستطعت ان ادرك قلقه الكبير وقلت له. يشرف على الهستيريا

وقبـل . قفيالبرقيـة مـو إلى ها هو ولن اغير كلمة واحدة فيها ولكن اريد ان اضـميصيغبرقية 

اس وكـان هنـاك اسـ. وضـعفا مظلـما وخطـيرا للوقام بارسال برقية تضمنت وص.  ذلكارغوب

وفي برقيتـي لم انـاقض الحقـائق ولم اقلـل مـن حجـم . لشعوره ولم اكن باسـتطاعتي تجاهلـه

تجـاه الامـريكي فاقترحت الكفـاح بشـدة ضـد الا: ولكنني اعترضت فقط على النتيجة. خطرال

وعـدم التسـبب . المرحلة عن توجيه اي شجب للولايات المتحدةولكن يجب الامتناع في هذه 

القـدس  إلى  للوضـع الـذي بعثـت بـهمـيوفي تقيي.  احداث ازمة خطيرة في العلاقات معهـافي

تلـويح ون اللصـاق مع الاتحاد السـوفياتي، وسيوااتف إلى قلت ان ان مريكيين يريدون التوصل

 الاتفـاق إلى فـاذا مـا تـم التوصـل.  الشعار غـير حقيقـيهذا ولكن »حل مفروضلا «بشعار 

وقلـت انـه . قبـول الحكـم إلى »هـاونبز«فع دت كل دولة عظمى سفان معنى ذلك سيكون ان

اتفاق بيـنهما حـول  إلى  المتحدة والاتحاد السوفياتي احتمال جيد للتوصلالولاياتيوجد امام 

لاة نحـو الاردن، سوفياتي بعدم المبـاوقد تصرفه الاتحاد ال. إسرائيلطبيعة التسوية بين مصر و

ل شـم فـان الاتحـاد السـوفياتي لم يسـتطع ٢٤٢ول قـرار ت على رفضـها قبـوبما ان سوريا اصر

رة حرب وص قرات ١٩٦٩زيران شهر ايار وحوخلال . المتحدة الولاياتقضيتها في محادثاته مع 

  الصورة تنطوي على نواح واهداف تتعـدى نيـة عبـد النـاصرهذهوكانت . الاستنزاف المصرية

 مصر والاتحـاد ياسي بينس ال-لعسكري فقد اوضح التنسيق ا. ساس بها والكإسرائيللاستنزاف 

  إلىواقـف الامريكيـة وتعـريض مصـالح امريكـا في العـالم العـربيويض المالسوفياتي هدفه بتق
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ك ادريس في ليبيا قد انهـار لوكذلك فنظام الم. اقع في الاردنومكما ان منظمة فتح تحتل . الخطر

ام الاجـراء عـلى النظـيخـيم في وهنـاك خطـر . ت عناصر متطرفة تسيطر على بلد النفطاصبحو

ـالم ـان جلـ ـذلك فـ ـعودية وكـ ـمكي في السـ ـواحي العيـ ـينع النـ ـات الاثنتـ ـة بمحادثـ ـكرية مرتبطـ : سـ

سوفياتي وزيـادة رضة تحركات الاتحاد ال المتحدة في معاالولاياتفالسوفيات ينوون اضعاف قوة 

: ة سيكون باهظ الثمنيسرائيلالإييد المتصالح لقسم من المطالب أالشعور الامريكي بأنه حتى الت

طيـة قـد سـلب مـن ايـدي الغـرب وسـقط في احضـان الاتحـاد فالعالم العربي بكـل خزائنـه النف

لناصر وفة الصوتية للجهد السياسي المنسق بين عبـداعزاذن كانت حرب الاستنزاف الم. السوفياتي

 .  دوبرنين-ا على محادثات سيسكو وقد اثرت اصداؤه. والسوفيات

يبـت امـال  قـد خإسرائيـلان : منلـز مـع مـرور اهـذاولم يضـعف رأيـي  آنذاكلقد قلت 

. فهي لم تمتلك الرد على حرب الاستنزاف ولم تكن تمتلك حلا لوضـع نهايـة لهـا. المتحدة الولايات

ا لقـد افترضـو: ايضا الآن يعترفوا بهوالامريكيون لم يعترفوا بذلك علنا ابدا ومن المشكوك فيه ان 

 صـل مـن قبلهـا كـل رغبـة في الاسـتمرار فيها من انـزال ضربـة بمصر تستأ تمكنإسرائيلبان قوة 

. وقـف الامـريكى في الشرق الاوسـطراض الماذ انه كلما طالت الحرب ازداد انقـ. حرب الاستنزاف

 اتفـاق مـع إلى للتوصـل أكـثر تعدادا المتحـدة تبـدي اسـالولايـاتوكلما ازداد الانقـراض كانـت 

 منطقــة في ١٩٦٩ حزيــران ٢٠ في سرائــيليالإام ســلاح الجــو  وحتــى اســتخدالاتحــاد الســوفياتي

 الضربـات وضـمد لمـفقـد تح. عدتـفعبـد النـاصر لم ير. رومـير بعض الامعارك الاستنزاف لم يغ

ورأيـت بـذلك . سـكووم إلى ز سـافر سيسـكووشـهر تمـ وفي .جراحه ولكنه لم يأمر بوقف الحرب

ـيلا ـدلـ ـريكىة التراجــع في الملصــاومر عــلى  آخـ ـية ال. وقــف الامـ ـو الشخصـ  ةرئيســفسيســكو هـ

  الــذي يجــري الاتصــالاتهــوو.  الــذي يتفــاوض مــع الســوفياتهــوو. في النشـاطات الامريكيــة

ر ومـم الادوبينا، يبلغنـا فيهـا عـن اهـة مـع منـيماجتماعـات رسـ: ة معنا في مجالين ثابتينالدائم

 تدروقـد قـ. داء حفـلات الغـفيالـب تجري بينه وبينـى عـلى الغ التي ةيمحادثات غير الرسوالم

 وف مـنوكـان الجـو معفيـا مـن الـ. ولم نتعـود عـلى اجـراء تسـجيلات.  الاتصال الشـخصيهذا
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بـدون .  الاجتماعات واعتقدت بان سيسكو يتحدث بصراحـةهذه خلالمغبة تسريب ما يجري  

ر تبلـورت لـدي مـن اقـوال ومـ محاولـة للتخفيـف مـن حـدة خطـورة الابدونة وغلافات مهم

ان الوضـع :  بالنسـبة لـلشرق الاوسـطالمتحدة الولاياتف وسياسة وخة عن رة صعبوصسكو يس

اد السـوفياتى ل توطيد العلاقات بـين مصر والاتحـواستمرار الحرب مز خلا. في الشرق خطير جدا

ان حـرب .  العظمـىالـدولقـات بـين لامجـال الع امـام وضـع خطـير في المتحـدة الولاياتيضع 

وقـد قيـل .  المتحدة في العالم العـربىالولاياتوض مركز ية وتفنزاف تخدم المصالح السوفياتالاست

 ان المشـكلة.  فقـطإسرائيـلتنا في الشرق الاوسـط لا تتركـز في حادثات ان مصـلحالم إحدى لى في

 ولكن باية حال مـن الاحـوال، لا إسرائيلو  نحلىمنواجهها هي انه يوجد لنا التزام ادبي وعالتي 

  مستقلة، وتعـيشإسرائيلان . و كل ما تفعلهنحإسرائيل أو  ريدهع ما تيم الالتزام جهذا لميش

ولكننى اقول لك بجد ولكر لا يكون ليك ادنى شـك ان كـل . ة أمريكية مصلحهذهبامن وسلام و

ة فـان يـسرائيلالإ لنا في الشرق الاوسط هـي الصـداقة ن كل ما تبقىفاذا كا: يح وواضحء صرشي

 الولايـاتسنتهم  إذا الة فاننا نشك فيهامثل هذه الحوفي  .سياسة الامريكيةذلك سيكون فشلا لل

 فهـذا الحـل .حـل سـياسى إلى انه يجب علينا ان نسعى. المتحدة ببذل جهود في الشرق الاوسط

ركون بأنـه يجـب دفاذا كنـتم لا تـ.  الذي سيضمن لنا مصالحنا المتشعبة في منطقتكمهو وحده

ويـة، حتـى ولـو ا حياقف نراهومننا على اتخاذ وم المجال فانكم ترغهذاعليكم ان تساعدونا في 

 . يكمد لكانت كثيرة الاستياء

لام في سـفحتـى نحـن مـثلكم نريـد ال. نالا يوجد تناقض بين مصالحكم ومصـالحانه : قلت

ليه ان يخلق يجب ع. ة بهم توجد مطالب وضروريات واحكام خاصولكن للسلا. الشرق الاوسط

ويجـب . ة والتشكيك التي تجمعت في الشرق الاوسطهيالكرا وواقعا جديدا، يزيل شحنة العداء

 وفي .ولية نحـو الاخـرنطاقه كل منهما المسؤ في هل يتحزملماتفاق  إلى على الاطراف ان يتوصلوا

الحدود المفتوحة للتجـارة وحركـة الاشـخاص، : لامسهذا الواقع الجيد يجب ان تكون مركبات ال

 . والعلاقات الدبلوماسية
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ولكـن لنفـترض ان .  ترغـب في ذلـكالمتحـدة الولايـاتما نصـبو اليـه، حتـى  هذا: سيسكو

 ادنى حـد سـنكون هـومـا : هـوال الذي يطرح نفسـه عرب سيرفضون ذلك رفضا قاطعا فالسؤال

ما تعـانقتم  إذا فلن يكون خطيرا. فبين مصر وبينكم تربض الصحراءبحاجة اليه لتصفية النزاع؟ 

يكفـي في الواقـع الحـالى . فته اقل مما وصهولام الذي ستى الفبالنسبة لى فانه ح. مع المصريين

 . ان نجد انفسنا مضطرين لان نكون واقعيين

 اساسـية للتسـوية بـين ئاذن كانت تلك هي الواقعة التي غذت الوثيقـة الامريكيـة بمبـاد

 ولم تتطـرق الوثيقـة للقضـية .١٩٦٩ز و تمـ١٥وقد قدمها سيسكو للسوفيات في .  ومصرإسرائيل

 فيثوا عنهـا دين ولم يتحـيـئقضية تعتبر بانها قضية لاج الهذه تلك الفترة، كانت فيلسطينية والف

ـية ـطلحات السياسـ ـ. المصـ ـا بـ ـخص مطلقـ ـر اي شـ ـتقلولم يفكـ ـطيني المسـ ـي . الوجود الفلسـ ففـ

ادثات الدولتين، والدول الاربع دار الحديث عن القضية الاردنية، وعن تسوية عـلى الحـدود مح

 . ، ولكن ليس عن الفلسطينيينيلسرائالشرقية لإ

 تحـت إسرائيـلتجتمـع مصر و: ة تـنص عـلى مـا يـلىرئيسـشروع الامريكي الكانت بنود الم

 ٢٤٢ن رقـم اف السفير يارينغ لوضع اتفاقية متبادلة حـول طـرق تنفيـذ قـرار مجلـس الامـشرا

 هـذهوضـع بعـد ان ت.  البنـودأتيتـ-  الهدف وبعـدههو هذااذن كان . واقامة سلام عادل ودائم

 مـن اراضي الجمهوريـة العربيـة سرائـيليالإ يبدأ انسحاب الجيش المتحدةالاتفاقية بايدي الامم 

ويتفق الطرفـان عـلى .  الاتفاقيةفيحدود تحدد  إلى ،١٩٦٧ في نزاع لتت التي اح»مصر (المتحدة

مـن وسـيكون ذلـك جانبـا . مكان الحدود الامنة والمعترف بها بينهم والتـي ترسـم عـلى خارطـة

 . الاتفاق

 هـي إسرائيـل على انه يجب استبعاد ان تكون الحدود الدولية بين مصر وإسرائيلوتوافق 

فقـد كانـت هـذه . وقد اعتبرنا هذا البند اخطر البنـود. الحدود الامنة والمعترفه بها بين الدولتين

  يـنص بهـا مـثلماحـدود آمنـة ومعـترف إلى ر فعلا بان الانسـحاب في الجنـوبرتقاول محاولة ل

 الحـدود الدوليـة إلى  والانسـحابسـيناء ع صـحراءيـم، يعني التخلي عـن ج٢٤٢على ذلك قرار 
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يح ان صـح. طـاع غـزة مـع الاتفـاق مـع الاردنلقد ربطت الوثيقة الامريكية الحـل بق. القديمة 

 ولكن بنفس المدى كا لمصرلم  عبروا بذلك عن وجهة نظرهم القائلة بان القطاع ليسمريكيينلاا

ويتعلق المبدأ السـابع . صرريحة لموقد كانت هذه الصياغة م. يةإسرائيل اراضي القطاع ليسفان 

 وقـف المفي ظهـرت بوضـوح بـوادر التراجـع هنـا تـيران ولكـن حتـى مضـائق في الملاحـةبحرية 

 الملاحـة دولي ويلتزمـان بـان مياه تيران في ممر مضائقيلتزم الطرفان بان : يقول البند: مريكيلاا

 . ع الدوليمي على سفن ج تيران وخليج العقبة تسرمضائق الحرة في

 ذلـك فيع الدول بمـا يمن جيقة تحدث الامريكيون بصراحة عن سفوحتى تقديم هده الوث

 صــياغة الوثيقــة، في إسرائيــل ان حــذف اســم).  بي خــاصهنــا إسرائيــليــد عــلى التاك (إسرائيــل

شكل تراجعا آخـر مـن قبـل الامـريكيين ، كان فيهما ما ي)ع الامميمج ( عامة عنلغةوالحديث ب

يس عـلى ذكـر قناة السـو في الملاحةاص بحرية  البند الخلمومقابل ذلك اشت.  ايجابيموقفعن 

 . إسرائيلصريح لاسم 

 حقق مـن السـوفيات الاتحاد السوفياتي وهو يشعر بأنه فيلقد عاد سيسكو من محادثاته 

سرانيلى والثمن السـياسي، وان الا ة بين الانسحابدركون العلاقي الآن لقد اصبحوا: ينمتنازلين ها

وعـلى الـرغم مـن الخلافـات فقـد قـررت . ن التزاما متبادلا نحو بعضهما البعضلامالجانبين يتح

وقبل ان يعود سيسكو مـن زيارتـه للاتحـاد .  محاولات التفاوضفيان الاستمرار يمالدولتان العظ

طة السفارة الفنلدنيـة في فبواس: تقديباجه مباشر صنا السوفيات بتو خينمبيو أو السوفياتي بيوم

ل لـة نسـبيا بالمقارنـة مـع رسـائدت تلقينا رسالة منهم، كانت على الرغم من لهجتهـا المعإسرائيل

سرانيلى عـلى الا الجو سلاحه طائرات هجوم خلاللقد قالوا انه : ، تنطوي على تحذير واضحأخرى

ريدون ان يضمنوا عدم ت سفينة سوفياتية وهم يبيصز، اومنطقة بور سعيد في العشرين من تم

 . ستقبلحادث في المتكرار هذا ال

 الفنلديـة في تـل ابيـب بـان لـدى قواتنـا اوامـر ء االامـريكيين وبواسـطة الغـاجبنا بواسطة 

 النــزاع الــدائر عــلى قنــاةبب في اشراك اطــراف غــير محاربــة في ســواضــحة تــنص عــلى عــدم الت
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 وقـف لىعـفطـة للمان مصر غـير مسـتعدة لاانيلى تخوض حربـا سر الاوقوات الجيش. سويسال

اولات التفـاوض مـع السـوفيات حـول حـل متفـق ان الامريكيين لم يتوقفوا من مح. اطلاق النار

لـب فقد ط. إسرائيلي في ضرع الذو الوقت كانوا منشغلين في المسيه في الشرق الاوسط وبنفلع

 إسرائيـلا مـن جانـب تحـدة جوابـا واضـح المياتالولا وزير خارجية نائباليوت ريتشارد سون 

  من ولايـة بوسـطنهو الذي لمثقف اهذاو. رية الذسلحةدم انتشار الأها من اتفاق عموقفحول 

فقد كان مـن : هخر لآ »فضلا«جل وس. ئلة من الاسثرا ويكا للاهتمام وكان متشككا دائميرمثكان 

كـان فيهـا هـذا  التي ني حتى في الايام الفلسطيضوعومة للة خاصيسا حساالاوانل الذين اظهرو

عـن المـرة يختلـف  هلم يكـن جوابنـا هـذو. الخارجية الامريكيـة ة حتى في وزار»انائم« ضوعوالم

ق منطقـة الشر إلى ريادخـال السـلاح الـذة في  لـن تكـون البادئـإسرائيـلان : جوابنا التقليـدي

ولكننا .  بجديةضوعورس المداننا نف: ريةاما بالنسبة لاتفاقية عدم انتشار الاسحة الذ. الاوسط

 سـنتبناها التـي ة، وبالنتيجـةدراسـاله  هـذعد انهـاءو المرحلة ان نلتزم بمهذهلا نستطيع في 

 في مجـال انضـمام ونبز اتضح بـان الامـريكيين متصـلو تم٢٩ وفي .للموضوع نهاية دراستنا في

ـل ـ إلى إسرائيـ ـة عـ ـذا الســلاح ولا يماتفاقيـ ـار هـ ـونيدم انتشـ ـاءلاا إلى لـ ـةكتفـ ـة تهربيـ  . باجوبـ

 درا كبـيرا بهـما واظهـرا قـالاجـتماع إلى  الامـريكيينالخارجيـة والدفاعا وزيري نائب عانيفقد د

 محبـى الاسـتطلاع ولا  احيانـا مـن كبـاروبالفعـل فـان الامـريكيين هـم. من حب الاسـتطلاع

ادخـال ة في دئـ لن تكـون الباإسرائيل بان سرائيليالإد ولكن الوع. يترددون عن توجيه الاسئلة

لـن نـدخل السـلاح : القـول مـاذا يعنـي: ط، لم يرضـهم فقـالاالشرق الاوسـ إلى ريالسلاح الذ

عـن  الآن ري ولكنهـا ممتنعـةذ عـلى انتـاج السـلاح الـةرد تمتلك القـإسرائيل ان هلري؟ الذ

 الولايــاتفقــد عــاد وقــال لى ان . ا لريتشاردســون مريحــسرائــيليالإ وقــفلم يكــن الم! منعــه؟

فاقترحت الفصل بين ) N.P.T (دم الانتشار اتفاق علىع إسرائيلمعنية جدا بان توقع  ةدالمتح

ضرر هـوري، وادخـال السـلاح الـذة في  لن تكـون البادئـإسرائيلة ان التفسير لعبار: لتينالمسأ

 ير تنـوي زيـارةيـئ مة الحكومـة غولـدهرئيسـ ان قلتو.  اتفاقية عدم الانتشارإسرائيلتوقيع 
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ولون جـدا في مشـاكل حـرب  اننـا مشـغ.١٩٦٩ مـا يبـو في شـهر ايلـول لىوعـ حـدة،ت المالولايات

 التـي ة الحكومـةرئيسـة  حتى زيارخرى نؤجل بحث القضايا الأناعد. الاستنزاف في قناة السوس

 .  لتوهاهذاها بباشرت منص

 س الذي طرأ عـلى العلاقـات بـينومل التطور الم كان بالامكان ان نلاحظ١٩٦٩بداية عام في 

تين التـي قطعهـا الـدولبلوماسـية بـين دفعلى الرغم من ان العلاقـات ال.  المتحدة ومصرالولايات

ا لمصر في سـفارة وضف في حرب الايام الستة لم تستزنف بعد، فقد عين اشرف غربال مالناصرعبد 

وبــدأ الحــوار .  الامريكيــة- طــرأ تحســن عــلى العلاقــات المصريــةهنــاومــن . طنواشــالهنــد في 

ييـد الامريكيـة نحــو نقطـة التــوازن في أريجيا مالـت كفــة التدوتـ. ت التفـاوض بيــنهمااولاومحـ

 بزعامة كارتر طابعا خطـيرا مـن الوقـوف ١٩٨٧ذار آ ومصر حتى لبست في إسرائيلعلاقاتها مع 

 .  الساداترئيس والى جانب مطالب الإسرائيلضد 

 ولكـن خـلال اجتماعـي ١٩١٦هذا الحـد في الثلـث الاخـير مـن عـام  إلى ر لم تصلومان الا

اننـا «: ل مقلقة، قال سيسـكو اب استطعت ان الاحظ دلائ١٢ فيالشخصي مع جوزيف سيسكو 

واقــف ز المعــزوحــرب الاســتنزاف ت. خــذ بالانهيــار آ. الشرق الاوســطفينــا موقفف. قلقــون جــدا

ة في تلـك الفـترة تطـورت في الادار. م لقلقنـاضـوع دائـوم هـووالوضـع مـع الاردن . السوفياتية

 . انهارت لعبة واحدة فان دعامات اللعب القادمة ستنهار إذا  اي انه»الضامة«الامريكية نظرية 

 الواقع فانه يفـرض علـيهم هذاير ا لم يتغفان الواقع يقلق بال الامريكيين، وطالم: وباختصار

 نقـل محادثـات ونب السـوفيات يطـالا هـمفهـ. حالة من الضعف في اتصالاتهم مـع السـوفيات

يح صـح. نلمعور بالتفوق من جانب الكـرآخر للش تعبير هوسكو ووم إلى تين من واشنطنالدول

د في رفضـه وم يسـتطيع الصـهـل نيكسون يعارض بشدة نقل مقر المحادثات، ولكن رئيسان ال

 اقف الامريكية في الانهيار في الشرق الاوسط؟ وما استمرت الم إذا يلالطوعلى المدى 
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وقـال لروجـرز انـه .  المتحـدةالولايـات إلى  ابـا ايبـانخارجيـةال وصل وزير ١٩٦٩ايلول في 

ع نشـاطاته حتـى يمد جيمتج إلى ليجيهات ويمفير يارينغ وان السفير ينتطر التواجتمع مع الس

 . اقف مشتركةوماتفاق حول  إلى الدول الاربع من الوصول أو  محادثات الدولتين،تمكن

ام حكـم يجـب الحفـاظ عـلى نظـ القول بأنـه انكم انتم الامريكيون تكررون: القيت قنبلة

ل تحولا عـلى السياسـة العربيـة  يدخق وهو فقط الذي يستطيع انومعبد الناصر لانه زعيم مر

مـا اطـيح  إذا ا جـدالن يكون سـيئانني اعتقد بأنه . المتحدة الولاياتنحو إسرائيل أو  نحو سواء

كون ضربـة يسـ لمـ العهـذا مثـل نانني مقتنـع بـا.  الحلبة السياسيةمنفي بعبد الناصر واخت

ديكم، وامـا ان يكـون اقـل ينا ولـدله امـا ان يكـون مقبـولا لـفمن يحل مح. قاصمة للسوفيات

واسـتطاع ايبـان . نطقـة المفي المتحـدة الولايـات موقـف تغيير الاحتمال الوحيد لهوفهذا . طراخ

.  سيسـكو سـكتانائـبكـما ان روجـرز واثرتـون . قوال سفير، المثيرةابصعوبة عدم التعليق على 

ماع قال لروجـرز نهاية الاجت وفي افقة على اقوالىوموخشي اثرتون من ان يفسر سكوت روجرز ك

ولكن على الرغم من ان اثرتون كـان يقصـد . يرات رابين بالنسبة لعبد الناصرانه لم يرد على تقد

مكانــا تــل تــرك روجــرز بــرد محفــي  قاطعــا للفكــرة اكتخــذ مــن روجــرز ردا يكــون رفضــايأان 

 ضوع لا يجب ان تعتبر كتسـليموان حقيقة عدم ردي على اقوال رابين حول هذا الم: للتفسيرات

لادارة  في امختلفـةقاط النطـام المصري انـتشرت بـين اوسـاط ولكن فكرة اسـ. امريكي مع اقواله

يـات لمع العيسما تسبب تو إذا  يحللون ماذا سيحدث في الشرق الاوسطالامريكية واخذ الخبراء

ر بقيـة نظـفي تقليـل هيبتـه القياديـة في  أو ة ردا على تصـلب عبـد النـاصريسرائيلالإالعسكرية 

 .  العربلزعماءا

 هـود هنـا ان الشـعور السـائ: القـدس قلـت فيهـا إلى  بعثـت برسـالة١٩٦٩ ايلول ١٩وفي 

 الولايــاتحــل متفــق عليــه مــع  إلى لوصــيم تنــازلات، للودين لتقــدان الســوفيات غــير مســتع

ثير الـردود تـأ الامـريكي يموقد بحث مجلس الامن القـو. ة حول النزاع في الشرق الاوسطالمتحد

 ار النظـامرتق لاسـلمـثير المحتأرس الامريكيـون بجـد التـدويـ. ة عـلى مصريـسرائيلالإالعسكرية 
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ة، بمـا في ذلـك يسرائيلالإان استمرار النشاطات العسكرية : طوط الفكر التاليةي، وتتضح خالناصر

. نج كبـيرةنتـا إلى نه ان يـؤدي مـن شـأة،يـسرائيلالإ طـائراتة التي تقـوم بهـا اليات الجويلمالع

وعلمـت مـن . ركز السوفيات في المنطقـةاعقاب ذلك سينهار م وفي فسيتقوض مركز عبد الناصر

الفـترة يـت بـه الادارة الامريكيـة في  اكـبر تشـجيع حظهـيياتنا العسكرية لممصادر كثيرة ان ع

ير دب على الانسان ان يكون اعمى، واصم، وغير عاقل تماما لكيلا يشـعر بمـدى تقـويج. يرةالاخ

 . ةيسرائيلالإالادارة للنشاطات العسكرية 

تمرار النشـاطات ا باسـان الادارة الامريكية معنيـة بـد وهي ظهرت امكانية واضحة وبارزة

يثي في رسـالتي د حـتلصـووا. ض مركز عبد الناصرلمكثفة من اجل تقوية ايسرائيلالإالعسكرية 

 بتحطـيم الجـيش المصري عـن إسرائيـل تبحث امكانيـة قيـام مختلفةان اوساطا امريكية : قائلا

 هـذهف.  الامكانيـةهـذهان الامـريكيين غـير قلقـين مـن . نبهـا كبيرة من جاعمليةق قيامها بطري

نـة المرحلـة، ولكننـي خرجـت بانطبـاع انـه في ظـروف معيهـذه ليست نية امريكية مبلورة في 

ان اســتعداد .  الاعتبــارينعــ الامكانيــة بهــذهذون المســتقبل، فــان الامــريكيين ســيأختتطــور في 

ة ضـد يـسرائيلالإادة النشـاطات العسـكرية بزيـ أكثر  مشروطأخرى أسلحة بنايدالامريكيين لتزو

ان .  لهذا الغرض يخدم مباشرة المصلحة الامرمكيةسرائيل لإأسلحةواعطا، .  بتخفيفهامصر وليس

لـة بأنـه يجـب علينـا ان نـبرر نشـاطاتنا  و القائإسرائيـل في مختلفةدة في اوساط نظرية السائال

ة مـن الاسـاس ولـيس لهـا قاعـدة ئـاطنطرية خ هي  المتحدةالولاياتالعسكرية ضد مصر امام 

 إسرائيـل مـن عـدم قيـام لميبة اففي اوساط كثيرة هنا تسود خ: لعكسبل على ا. تعتمد عليها

 . قوة أكثر بضرب مصر بصورة

كثفـة ضـد مصر  من ان النشاطات العسـكرية المإسرائيلدة في لقد علمت بالمخاوف السائ

فـي ف:  مـن اعـلى المصـادرالمتحـدة الولايـات من أخرى أسلحةقد تضر باحتمالات حصولنا على 

 قبل زيارات وزيـر الخارجيـة ابـا  للتشاور حتىإسرائيل زرت ١٩٦٩هر ايلول شب ومطلع شهر آ

 الجـيشوقد خـيم عـلى المباحثـات حـول حاجـة . نطن لواشمئير ة الحكومة غولدةرئيسايبان و
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 الفـانتوم طـائرات إلى  المتحـدة بالاضـافةالولاياتسنطلبها من  التي سلحةالأ هي ، وماسرائيليالإ

، جـو مـن الخـوف مـن ان إسرائيـل إلى عهـا بالوصـولوفق عليهـا وبـدأت طلائالخمسين التي و

عدنا النشـاطات العسـكرية مـا صـسـلحة إذا ضـوع الأوما في  قـد تطبـق يـده المتحدةالولايات

وقلت انه يجـب علينـا ان نطالـب باسـلعة . وقد حاولت تفنيد هذه المزاعم. ة ضد مصرئالجري

 مـن اجـل ليسم الخمسين، بما في ذلك دبابات ومدافع وذلك  الفانتوطائرات إلى  بالاضافةأخرى

 أخـرى مطالـب ناموبالفعل فقد قـد.  وانما على العكسان نستخدمها بشكل متواضع ضد مصر

 . ق جانب منها وتحقسلحةللحصول على الأ

ر بى هنـا ان اتحـدث عنـه، لانـه يعطينـى دويج. خصى لىشضوع وميارة حسم لزخلال ا

لقـد طلبـت منـى غولـده : هااقدرالفرصة الجيدة لاقول بعض الكلمات عن امرأة كبيرة كنت 

هر نـوفمبر مـن ذلـك العـام، شـفـي ف.  تتحـدث معـى عـلى انفـرادة الحكومة، انرئيسير يئم

ا شــحولــن اكــون مر. لا تريــد منــي ان اشــترك فيهــا وهــي ،إسرائيــلســتجري الانتخابــات في 

كل الحكومـة، وتتراسـها تفكـر تشـالتـي س هـي وبعد الانتخابات، على فـرض انهـا. للكنيست

ولم اسـتطع ان اخفـي عنهـا . كـدت اطـير مـن شـدة الفـرح. بتعييني وزيرا للتربيـة والثقافـة

تراك في الحكومـة، وبـدون الاسـتهانة بهـذا اغـراء الاشـ إلى فبالاضافة. فشكرت غولده. انفعالى

ب لان اكـون رجـل ثقافـة فنيـا، لم اصـ اننـي .سيضوع الثقافة الحماس في نفومالتحدي، اثار 

واسـع، خـبرة ومهـا الت بمنفلمكرية اشـتسـاخيـة والعولكنني كنت اعتقد بـان خلفيتـي البالم

 ء حتـىير شي ولم يتغـيف على القيم الايجابية، وقد كنت في تلك الفـترة،مجال التثقة في لويط

 التــي ارتكبهــا جهــاز التربيــة لاعتراضــات، كالقنبلــة، عــلى الاخطــاءوايئــا بالادعــاءات لم الآن،

الاخـيرة ة در ممكن عن السـنوات المئـ لا يعرفان اقل قسرائيليالإد والشاب ولالوالتعليم بان 

 ´´مبادوروبم``ص ساعات اطول للسيدة  خصسرائيليالإمن تاريخ شعبهم وان برنامج التعليم 

. الهاجناه، البالماخ، ايتسل، وليحي: ةيسرائيلالإه للحديث عن الحركات السرية صمما خصأكثر 

 لعـزج السـلبية لهـذا التعلـيم الـذي يرارة للنتـائبالم أكثر ا للاركان فانني اشعررئيسوبصفتي 
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. ل الذي ساد عهد نهوض الشعب اليهـودي في القـرن الاخـيريم عن الواقع الجسرائيليالإالشاب 

 .  في يوم من الايامهناوهذا التنكر سينتقم 

 ير ولم اوفر كلمة شكر واحدة يئغولده م إلى لقد اسمعت هذه التفكيرات وغيرها

 ولكنني كعادتي قلـت انـه. الحكومةتعييني وزيرا في  إلى يمالا وقلتها لها على اقتراحها الرا

الحكومـة  إلى بانها لا تستطيع ان تضـمني. ما اتضح لها بعد الانتخابات، لسبب من الاسبابإذا 

 ١٩٦٩ ايلـول ٢٤في . فانني لن اقدم لها ورقـة التزامهـا ولـن اطلـب منهـا تسـديد هـذه الورقـة

ة ئـيلم عشرة ايـام وكانـت وقد اسـتمرت هـذه الجولـة. يافيلادلفير في يئ غولده مطائرةهبطت 

فهــذه . في تلــك الايــام البعيــدة لم يتحــدثوا في واشــنطن عــن القضــية الفلســطينية. بالنشــاطات

وقـد تحـدثوا عـن حـدود آمنـة . القضية لم تكن قلب النزاع ولم تكن حجر عثرة في وجه السـلام

ة ووزير الـدفاع، ، ومع وزير الخارجيرئيسوخلال المحادثات مع ال.  وعن ترتيبات امنيةسرائيللإ

ة بـدون مفاوضـات بـين لا توجـد تسـوي: لده كعادتهـا بصراحـةوالمستشار كيسنجر تحدثت غو

 سرائـيليالإوسينفذ الانسحاب . ملزمةويجب على الاتفاق ان ينبثق عن معاهدة سلام . الاطراف

 لتنفيـذ الانسـحاب إسرائيـلويوجد هناك استعداد مـن جانـب . فقط بعد تحقيق هذا الاتفاق

 إذا احد الاجتماعات طلب روجرز ان يعرف وفي .حدود آمنة ويمكن الدفاع عنها إلى كن فقطول

ة افقـوي بمانهـا سـتكتف أو تها عـلى شرم الشـيخ، لازالت تصر عـلى تطبيـق سـيادإسرائيلكانت 

: لـةئـير قائفاجابـت غولـده م. نة على سبيل المثال س٩٩نطقة لمدة جيرها هذه المتأمصرية على 

قـة كانـت في ذلـك الوقـت ومويا لهـا مـن مكانـة مر... »قتراح جديا فسنقوم براستهذا كان الاا«

 !!!:  في نظر الحكومة الامريكيةإسرائيلة حكومة رئيسل
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 الفصل الرابع

 إتصالات مباشرة مع البيت الأبيض

 

 نيكسون مثيرا، فقد ذكرته بتصريحاته التي أدلى بهـا عنـدما رئيسيث غولده مع الدكان ح

يـا، فـانني لـن أنسـحب مـن هضـبة إسرائيللو كنـت :  بعد حرب حزيران حيث قالسرائيلإزار 

ن لـو وم الامـريكيين لا ينـدان الرؤسـاء: فابتسـم نيكسـون وقـال: ي حال من الاحوالبأالجولان 

، رئاسـةاتفق على عدم تذكيرهم بالتصريحات التي أدلوا بها في الفترة التـي سـبقت إنتخـابهم لل

يا لوجدت صعوبة في الانسـحاب مـن إسرائيلأنه لو كنت :  واكرر القول الانوقال لقد قلت ذلك

رك مـدى الصـعوبة وأحيانـا د لتـأخـرىواجهات  إلى ناكلسأريا حبذا لو : غولده. هضبة الجولان

لـرغم مـن أنـه على ا. ولدهد أبرز نيكسون احتراما زاندآ لغك لقهناعدم إمكانية الانسحاب من 

 لنفسـه، وكـان نيكسـون يتبـع طريقـة ولا يجيـد عنهـا وهـي انـه لا كان مفلقآ ويوفر المشـاعر

ثير واضـح عـلى تـأر بشـكل عـام، ولهـذه الطريقـة ومـعن التفاصيل وإنما عن الايتحدث مطلقا 

 لمـ العلغـة إلى ل النيكسـونيوم لدى الادارة الامريكية وعلى طريقة ترجمته الشلموب العلسا

 الحديث، والتزم بعبـارات دقيقـة جـدا كعادتـه د أثناءلزائوالتفصيل، لقد التزم نيكسون الادب ا

 مبـدئي لم موقـفوكان يجب ان تستمع اليه بتركيز لكيلا تفسر ما يقوله خـط وكـذلك كـان لـه 

 .  قويةإسرائيل وهو الذي ينادي بهيريغ

 المتحـدة الولايـات حـول هـذا التفسـير كـان بامكـان » قويـةإسرائيـل«فماذا تعني كلمـة 

 ويتخذ القرارات فـان المتحدةا للولايات رئيس التقدير فطالما ظل فيا مختلفتين انيل ان تكونسروا

 وضـع مـن الضـعف العسـكري، إذن لم يكـن التـزام مفصـل حـول دعـم إلى  لـن تصـلإسرائيل

 -ين لـيردفـلم الـدفاع تعـود وزيـر هكذا، ودئيمن الكلام المب أكثر  بالامدادات العسكريةإسرائيل

 وقـد أجـرت غولـده محادثـات مطولـه مـع وزيـر الخارجيـة روجـرز التفاصيل فيدون الدخول 

 إسرائيــل وقــد تخلــت ادارة نيكســون عــن مطالبتهــا يمن القــوللامــومــع كيســنجر المستشــار 
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وضـوع مـن جـدول الاعـمال، رية وحذف هذا الم الذسلحةلى معاهدة عدم انتشار الأبالتوقيع ع 

 لم تكن مريحـة لـوزير ١٩٦٩ عام فيالمتحدة  الولايات إلى ة الحكومةرئيسج زيارة نتائ إحدى ان

فقـد قـال نيكسـون ان :  تقييم العلاقات بينه وبينيفيا رئيس ابا ايبان، بل وكانت سببا الخارجية

وزارات الخارجيـة  إلى ن اللجـوءا بينهم اتصـالا مبـاشرا ومسـتمرا دووم الدول ان يقيعلى رؤساء

ال مباشرة بينه وبينهـا  يجب إقامة طرق اتصئير قال إنهاجتماعه مع غولده م وفي ل،كحلقة وص

 حــديث اخــر اشــترك فيــه الــرئيس وفي الــب،لنقــل المعلومــات، والتقــديرات والاقتراحــات والمط

انـذاك ( دينـتس وغولدة وكيسنجر والجنرال هيج الذي كان انـذاك مسـاعدا لكيسـنجر وسـمحا

 وأنـا رئيسباسـم الـ إلى وجـهيقوم كيسنجر بالت: النقرر أسلوب الاتص وأنا )ا لمكتب غولدهرئيس

خارجيـة الـدولتين ال لا تمـر في وزارتي صدينتس في القدس بطرق ات إلى ة مباشراقواله بنقل ومأق

 أقـوم بنقلـه وأنا إلة تنقل الخبر عن طريق دينت: لمعاكس اهير في الاتجائ موكذلك تفعل غولده

ة الحكومـة عـلى رئيسـت  رافقـرئيس عـلى طلـب مـن الـ، وبناءرئيسال إلى كيسنجر ليحولهإلى 

  تعبـير عـن عـدمهـذاطريقة الاتصال هذه وقامت بابلاغ وزير الخارجية ايبان بذلك، فاذا كـان 

سـفير ولم  تسـببت فيـه، فهـذا لـيس مـن واجـب الالذي أنا نالثقة بايبان وكيسنجر فانني لم اك

 هـينـت تلـك ير فصـاعدا، كايـئ ماء مـن زيـارة غولـدهدتأفكر به مطلقا، وعلى اية حال فانه اب

اضـيع الهامـة جـدا وبنسـبة مـا قـل دور وزيـري وة بين الدولتين حول المرئيسال الطريقة الاتص

 . الخارجية في النشاطات السياسية

ة رئيسـ ورئيس فعنـدما كـان الـهـذهير ئـ زيـارة غولـده م خـلال ولـدتأخرىهناك فكرة 

يـون وأمريكيـون ئيلإسرا ونب منـدوأخـرىالحكومة مجتمعين على انفراد كـان يجلـس في غرفـة 

لقـد كنـت في : لني روجـرزسـأ نيكسـون وغولـده، وهنـا اجـتماع إلى ار دعوتهم للانضمامبانتظ

 ١٩٤٨دنـة بعـد انتهـاء حـرب  الوفـود العربيـة حـول اتفاقيـات اله المحادثات مـعخلالرودس 

جــرت المفاوضــات بــثلاث طــرق، جلســات مشــتركة : فكيــف جــرت المفاوضــات هنــاك؟ فقلــت

 بـين أكـثر ده الجنرال رايلى، جلسـات مغلقـةمساع أو »بانش«ة الوسيط الدكتور اسئللاطراف بر
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عها كانت تقيم في فندق واحـد يمرايلى، والثالث، بما أن الوفود ج أو  بانشرئاسةرؤساء الوفود ب 

ذلـك، فانـه  إلى وفد يستمع ويسمع، ويتفـاوض وبالاضـافة إلى اعتاد الوسيط أن ينتقل من وفد

ها في ئ الوفود وأعضاءاك اجتماعات خاصة بين رؤسهناواجز بين المشتركين كانت قوط الحبعد س

 الصـورة، هـذهر متشابكة مـرة بومع الايم وغرف الوفود العربية وكانت جسرائيليالإغرف الوفد 

 . أخرىومرة بصورة 

ة للامـم يمومارجية مصر رياض في الجمعية العلقد اجتمعت مع وزير خ«:  روجرزفقال لى

ا معت منـه وهنـسـولكننـي لته أيضا عـن كيفيـة إجـراء المفاوضـات في رودس  وقد سأ.دةالمتح

 . »....صري لمحادثات رودسوقد كان رياض عضوا في الوفد العسكرى الم.. يختلف عن وصفك

مم المتحـدة التـي تصـف رج تقارير الاف في وزارتك أن يخول الارشيأطلب من سؤ«: قلت

  .»في هو الادقبأن وصدرك ات في رودس وستسير المفاوض

 . دث معي رياض محول أسلوب رودس وقال ان هذا الاسلوب يمكن قبولهلقد تح: روجرز

انكـم : ديق مقـرب مـن البيـت الابـيض همـس لهـا صـسرائيـلير لإفبل عـودة غولـده مئـ

ستواجهون مشاكل صعبة جدا، فقد قررتـه الادارة الامريكيـة التمسـك بسياسـتها التـي تطالـب 

كم؟ انـه لم تكـن قـدرت لم بكالم، وعليكم العسيناء وعلى الاقل من لمنسحاب الكا بالاإسرائيل

دقا، وأردنـا الاقنـاع، بـأن سياسـة استصرخنا الاصـ.  قوانالمنا بكالمهناك حاجة لتوجيهنا، فقد ع

  مجبرة برفضها سيكون مكسبها الوحيد هـو تعكـير صـفو العلاقـاتإسرائيلكهذه، التي ستكون 

د وميض قـدرتها في الصـ وتعـوإسرائيـل المتحدة، وبطبيعة الحال إضـعاف ياتالولا وإسرائيلبين 

 . الخطر إلى عرب وحليفهم الاتحاد السوفياتيأمام ال

 الولايـاته بـأن كو أبلغـإن سيس: وفي أواسط شهر تشرين أول قال وزير الخارجية أبا ايبان

 و عـلى السـوفيات خـلال التي عرضها سيسـكلم بورقة العرئيس تنوي التراجع عن بند المتحدة
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آمنـة زم بعدم استبعاد الحـدود الدوليـة كحـدود لتت إسرائيلان : سكو، وهذا البند هووزيارته لم

ت  المتحدة كانالولاياتن بأ الآن -ة، وقد مية السلها، بينها وبين مصر في نطاق التسويف بومعتر

فياتي وفي وسـ -بناء على اتفاق  إسرائيلة المرتقبة بين مصر وقد وافقت على جعل الحدود الدولي

 الاجـراء إننـا هـذااننـا لم نقـرر : وبر حاول رتشارد سون التخفيف من حدة مخاوفي فقال اكت١٥

إننـي لسـت .. ولكـن. دث بعد حول ذلك مع السـوفياتفتح الامكانية ولم هذهنرس فقط مثل 

 .  الاجراءهذاثل وم بمأن لا نق أو ا لن نتخذ قرارآ كهذافي وضع أستطيع فيه أن أعدك بأنن

ورة امرمكيـة نـا بمأخـرىن سيسكو أخـذ يسـتعين مـرة بأ، اعنفدت، وهكذا ابلغت القدس

  بماسرائيليالإوب دانهم يبلغون المن: جربة رد، كتمختلفةجودة كما فعل هو وغيره في مراحل وم

لا ويمكـن  معتـدسرائيليالإرار تم اتخاذه فعلا، فاذا كان الرد يدور في خلدمم، ويعرضون ذلك كق

ضوءا «ل الاعلام فان ذلك يعد نيد أمدقانها واثارة الضجة في وسائنها لن تسارع في تجبأاد الاعتق

 الاتصــالات مــع فيجــه ومخـط  إلى  الفكــرة وتحويلهــاهـذهلتبنــى  للسياسـة الامريكيــة »أخضر

كليلـة ز الافتراض الـذي كنـت أتمسـك بـه عز التطور هذاتي، والعرب، ، والاتحاد السوفياإسرائيل

انـه توجـد :  القـدسفي الشـعور لمتخـذي القـرارات هـذاالوقت، وقد حاولت مرارا وتكرارا منح 

اد السـوفياتي مكاسـب سياسـية بـارزة، وبـين ين حرب الاستنزاف التي تعطي الاتحعلاقة قومة ب

 فيل للوضع العسكري فانـه سيسـتمر التاكـ أساسي تغيير بدون المتحدة، والولاياتد لدى ومالص

هـذا فانـه مـن  المتحـدة للضـغوط السـوفياتية العربيـة ولالولايـاتضـع قف الامريكي وستخالمو

 . ا مثلما يقول السياسيون الامريكيونالافضل أن نضع حدا لخسائره

 القــدس تطـوير نشــاطات عسـكرية جــادة إلى تـوبر، اقترحـت في برقيــة ارسـلتها اك٢٥وفي 

 نـه لا يمكـن احـراز ذلـك فقـط بواسـطة الوضع بل وواقع حـرب الاسـتنزاف، وزعمـت بأتغييرل

عمـق  إلى  سـلاح الجـوطـائراتضرب القوات المصرية على طول القناة، واقترحت بـأن تتغلفـل 

 إرغـام:  تحقيـق الهـدف السـياسيلمـك، وهكذا فقـد يحتهناداف العسكرية مصر وضرب الاه
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لحاق الضرر بمكانـة ا الامر لن يتحقق بدون هذااتفاق وقف إطلاق النار، و إلى مصر على العودة

 الشرق في الامـريكي وقفات السياسية ستضع حدا للتراجع بالمعبدالناصر ونظامه، وليس الادعاء

 الامـريكي خـلال اتصـالاتها مـع الاتحـاد وقـف المفيالاوسط، وبطبيعة الحـال سـيوقف التراجـع 

 . السوفياتى

 يـوم مـن الايـام فيحـن فـانني لم ل. ن الامر قـد التـبس عـليبأ اعتقدوا إسرائيل فيولكنهم 

 أيـة مسـألة هنـا عمق الاراضي المصريـة، انـه لم تكـن فية أطالب بقصف أهداف  وفجأ»قرآص«

ك هنـاسياسـة الامريكيـة وقلقـت، وكانـت قد رأيت أن تقوض حـرب الاسـتنزاف الف. »ريةصق«

 وقـف المفيزى الخطير للتراجـع  من المخإسرائيلة عاجلة لضرب مصر بشدة لانقاذ يمضرورة حت

 . الامريكي

 . زىبا مغلم أتلق من القدس جوا

  اتصالاتهم مع السوفيات انهمفيتوبر أبلغنى ريتشارد سون أن الامريكيين أعلنوا  اك٣١وفي 

ون مريكية السابقة، وقال انهم يستوضحاقف الاومن الم أكثر أخرىلا يرون ضرورة لوضع وثيقة 

 رودس ين على غرار اجـتماعيسرائيلالإصريين ووبين المدن بين المجبها يمكن عقد اجتماعهوة بغيص

 لضمان الامـن التـي يتفـاوض عمليةمن اجل تحقيق الالتزامات المتبادلة للسلام ووضع ترتيبات 

 . عليها الاطراف

 المتحـدة ان الحـدود الدوليـة هـي الحـدود الآمنـة الولايـاتقـررت  إذا عدت وقلـت انـه

 نبـأدة مـن المفاوضـات بـين الـدولتين وزعمـت  ومصر فانـه لا فائـإسرائيـلوالمعترف بهـا بـين 

 ٢٤٢هـا السـابق الـذي لم يـفسر مطلقـا قـرار موقف تنحرف بصورة خطيرة عـن المتحدة الولايات

 ، فـاذا١٩٦٧ عـام لـتتطق المحتلـة التـي احنـا مـن الملم بالانسـحاب الشـاإسرائيـلم لـزبأنه ي

 التفســير إلى تنضــم بــذلك فانهــا هــذهالقــرار بصــورة ك الآن  المتحــدة تــفسرالولايــاتت اصــبح

 )محادثـات رودس( في إسرائيـلاس فانـه لا فانـدة مـن اشـتراك لاسالعربي السوفياتي وعلى هذا ا
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، والاتحـاد المتحـدة الولايـاتولـة أمـام جبهـة واحـدة مكونـة مـن عزمع مصر وتجـد نفسـها م

 . السوفياتي ومصر

واقـف  فقـدان الميـةعمليبة، فقد تحدث عـن حالة نفسية كئن يعيش في سوكان ريتشارد 

 مبرر سوى أن تعرض عـلى الاتحـاد المتحدة الولاياتوسط، ولا يوجد أمام لاالامريكية في الشرق ا

ود الدوليـة مـع مصر وقـال ريتشـارد إن هـذا سـيكون التنـازل دح بصدد الاخرالسوفياتي تنازلا 

د مـثلما اقترحهـا تبنـى الاتحـاد السـوفياتي بقيـة البنـو وإذا الاخير في مجال محادثـات الـدولتين

 ووافـق عـلى جمـع الطـرفين للمحادثـات عـلى غـرار رودس فانـه سـيتم ١٩٦٩ز وسيسكو في تم

 عـلى سياسـة مشـتركة نحـو الشرق المتحـدة الولايـاتاتفاق بين الاتحاد السـوفياتي و إلى التوصل

 . الاوسط

 مريكي الوقف الاهو هذان القدس انني لست مقتنعآ بأ إلى ير للوضع ارسلتهدوقلت في تق

هـدوءا لـو  أكـثر سـأكون المتحـدة اننـي الولايات من جانب أخرىالاخير وأنه لن تكون تنازلات 

فيات سيرفضـون  عـلى فـرض ان السـو- هو فعـلا التنـازل الامـريكي الاخـيرهذان أنني علمت بأ

مريكي كـان ولا زال الوضـع لا اوقفه ومع هذا يجب علينا ان نتذكر ءن مفتاح الملمالاقتراح بكا

 للولايـات المتحـدة في أخـرىاقـف ومفاذا تسببت حـرب الاسـتنزاف بانهيـار :  الشرق الاوسطفي

وقـف  اخر في المتي فانه يتوجب علينا أن نتوقع تآكلاًوقف السوفيا دعم الملصالعالم العربي وتوا

ضب على ريتشارد سون الذي لم يتحدث لى ك أي معنى للغهنا الوضع لم يكن هذا وفي الامريكي

 للاتحاد السوفياتي ينم قد سلمت قبل ذلك بيوالمتحدة الولاياتن  اكتوبر، بأ٣١تماعنا يوم في اج

 حتى إسرائيلنسحاب ا:  اي»كراسة صيغ«الذي اعتمد على ) بمشروع روجرز (يموالعرب ما س

 .  ومصرإسرائيلمنة ومعترفا بها بين  آية واعتبارها حوداالدولود دحال

ة رئيســطة الــدكتور كيســنجر رد  نيكســون، بواســرئيسلــا إلى ن ثــان نقلــت تشريــ١٧وفي 

 أ جسيما ومساسـا صـعباة الحكومة ترى بالخطورة الامريكية خطرئيسان : يرالحكومة غولده مئ
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ود الآمنـة دضـوع الحـومنـه يجـب تـرك بأل ة القائـيسرائيلالإ الاساسية للسياسة بأحد المبادىء

دود  المتحدة ايـن تكـون الحـالولاياتر تقرندما والمعترف بها للمفاوضات بين أطراف النزاع، وع

 .  الفاوضاتفانها تقضي على إمكانية إجراء

مريكيـة فـاذا لااقـف اود التراجـع في المة الحكومة تتتبع بقلق زائرئيسوقلت لكيسنجر إن 

 الولايـات ومصر، كـما تقـول إسرائيـل الحدود الآمنة المعترف بها بين هيود الدولية دكانت الح

 في مفاوضـات عـلى غـرار رودس، اننـا لا نعتقـد بـأن إسرائيـلفانه لا يمكـن أن تشـترك لمتحدة ا

افقـة وم عـلى قـرار مـن وزارة الخارجيـة وبـدون  بنـاءوقـف المتحـدة اتخـذت هـذا المالولايات

 شديدةة الحكومة الرئيس معارضة رئيسال إلى ، ولهذا فانني اطلب من كيسنجر أن ينقلرئيسال

 ضوعوة وطلبت من الدكتور كيسنجر ان يستوضح ماذا حدث بالنسبة لملهذه الخطوة الامريكي

د يريف بزيارة يمير قام الع وغولده مئرئيساضيع بين الو المهذه وبعد المحادثات حول سلحةالأ

ظفين وخر من كبار المـ آ له مع ريتشارد سون ومع عددلايات المتحدة وقمت بتنطيم اجتماعللو

 على نسب القـوى في الشرق  بناءسلحةدعم مطالبنا للأالامريكيتين، ل الدفاعفي وزارتي الخارجية و

 أنـه ل، وآمـسـلحةضـوح الأومنعم طرأ تأخير على : الاوسط، استمع ريتشارد سون ورد باختصار

 رئيسالـ إلى  الاتفاقيـاتهـذهية ومن الممكن تقـيم اتفاقيات نهائ إلى بعد بضعة أسابيع سنصل

 . ليصادق عليها

  لم تعترف مطلقا بصراحة بأنـه توجـد علاقـة بـين الاسـتجابةالمتحدة ياتالولايرا؟ إن وأخ

ونـة في لم للمطالب السياسية الامريكيـة والصـيغ سرائيلىلمطالبنا العسكرية وبين الانصياع الإ

 إلى  ومثل هـذه الطـرق التهربيـه، لم نضـطر»ضوعورس المند« »تقدير« »خيرتأ«: جالهذا الم

: تها لنـا حجـم أخطارهـا واسـاءلمـشفت السياسة الامريكية وبكاالانتطار وقتا طويلأ حتى ك

 ألقى وزير الخارجية الامريكية وليام روجرز خطابـا أمـام ١٩٦٩ففي التاسع من كانون الاول 

ان :  روجـرزبـيرة مـن مشروع في وزارة الخارجية كشـف فيـه جوانـب ك»لجنة تعليم الكبار«

 يم ومصر، ويتفق على وضع رسإسرائيلمنة بين  الحدود المعترف بها والآهيالحدود الدولية 
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 إسرائيـل العلاقات بين الـدولتين الناجمـة عـن هـذا الوضـع تجـري ديد نوعمن السلام دون تح 

 المتحـدة الولاياتكانت  إذا  أوضوعو هذا المهوقال ذلك ولم يفسر ما  (ومصر محادثات رودس

 غـزة وترتيبـات الامـن في شرم قطـاعقبل وذلك حول مسـت) سرائيليالإ أو بل بالتفسير المصريتق

ن بـأ الـنغس وأن نطـن  خداعفي ان لا نتيه نامطق مجردة من السلاح وطلب نامالشيخ وإيجاد 

إدارة دولية، وصورة معينـة : ة ثلاثة احتمالات المنطقهذه غزة سيظل في ايدينا، وتوجد في قطاع

 إسرائيــلذلـك خـلال مفاوضــات بـين تفـق عــلى الاردن، وي إلى الانضــمام أو مـن الادارة الذاتيـة

 . والاردن عندما يحين دوره

دقت  بـل وصـسرائيـلنـه كارثـة لإ الشروع بأهـذافت ئير عندما وصـ ملقد صدقت غولده

نــة جبــه ســتكون خائو بملمــيــة تقبــل بهــذا الشروع وتعإسرائيلعنــدما قالــت إن أيــة حكومــة 

 . سرائيللإ

أؤمن بذلك حتى اليوم أنـه لـو  وأنا كنذاآإنني لا أستطيع أن أؤكد ذلك، ولكنني اعتقدت 

صري لكـان ف العمـق المالسياسي لحرب الاستنزاف بواسطة قص الواقع تغيير في إسرائيلعجلت 

 الامريكي قد توقف ولما كان روجرز قد انزل بنا ضربة مشروعة في التاسع من وقفالتراجع في الم

 ازدادت ١٩٦٩تـوبر مطلـع اكنطن في  لواش تأخرت فمنذ زيارة غولدهإسرائيلكانون أول، ولكن 

عا ورة واسنام في فراغ، وطورت مجال لماقفها انني لم اعومل الذي يصيب وقف التآكالرغبة في 

ن وزارة الخارجية ص صـاحبة النفـوذ  والبيت الابيض، وقد اعتقدت انذاك بأبين وزارة الخارجية

ة رجـال بيـت الابـيض وخاصـالت اوسـاط في مجال شؤون الشرق الاوسط، وقد تحفظـ في لاكبرا

 بشدة من الخط الذي تتبعه وزارة الخارجية وقد اجريت مفاوضـات مـع يممجلس الامن القو

المسؤولين في البيت الابيض، ووزارة الخارجية ولم احاول في ذلك الوقت ان ابلغ كل واحـد مـنهم 

 في وزارة الخارجية بالمحادثات التي اجريتها مع الاخر، وصرت اسمع مرارا وتكرارا من المسؤولين

العالم العربي والتي تعتبرهـا  يسبب في فقدانها مراكز في إسرائيل المتحدة مع الولاياتان تضامن 

 . امة جداه



٢٨٩ 

 إسرائيـل لمـحاولت مرارا وتكرارا تفنيد هذا الافتراض الخطير ولكنني اعلم انه طالما لم تع

ا احتمالاتهـا سـتقل باسـتمرار وطالمـبجد ونشاط لتغيير الواقع العسكري لحرب الاستنزاف فـان 

 مـدفها معادلـة الفجـوة الكبـيرة في عـدد طائرة تكتفي باستخدام سلاح الجو كمدفعية إسرائيل

سبطانات المدافع المنصوبة على جانبي القنـاة فانـه يتقـوى لـدى الامـريكيين الاعتقـاد الصـعب 

 ان إسرائيـلفـماذا بقـي امـام  المتحـدة، الولايات ضرر على هو إسرائيلن التضامن مع قائل بأال

ه بعد خطاب روجرز في التاسع من كانون اول؟ ان تحتج وقـد احتجـت عـن طريـق بيـان لمتع

 اجـتماع في وزير الخارجيـة ابـا ايبـان دت احأخرى العاشر من كانون اول ومرة فيرته د اصيمرس

را حيـث ان  هـذا الاجـتماع متـوتفي مع روجز في السادس عشر من كانون اول وكان الجو هعقد

:  غـيرت سياسـتنا؟المتحـدة الولاياتلون ان  انكم تقو:سيسكو اخذ يوجه الينا العبارات الجارحة

 المتحــدة مخلصــة لسياســتها ففــي المــاضي القريــب كانــت سياســتكم تشــابه الولايــاتوبقيــت 

 اي بعد حرب حزيـران بعـدة ايـام اتخـذت حكـومتكم ١٩٦٧ حزيران ١٩السياسة الامريكية في 

يـة كحـود آمنـة ومعـترف بهـا بـين الدولود دصر واعتبـار الحـ لمسـيناءع يمصدد اعادة جقرارا ب

يـة الدولود د السيادة بالنسبة للحـتغيير القرار وسعيكم لهذاتين، ان حقيقة تراجعكم عن الدول

 انكـم انـتم ك حتى ايلات يبرهنهناالاحتفاظ بشرم الشيخ وبشريط ارضر بري من  إلى ونبوتص

 المتحـدة التـي ظلـت مخلصـة الولايـاتم لـز لا يتغيـيروهذا ال. غيرنا سياستنا الذينوليس نحن 

ات وتتـاقلم تغيـيرررون ادخـال  تقـالذينلسياستها ويجب عليكم ان لا تتوقعوا ان تكونوا انتم 

 .  المتحدة مع سياستكمالولايات

مـة اولنـا مسـاعدتكم وتمسـكنا بالمبـادئ الهاانه بكل الاتصالات مع السـوفيات ح: واضاف

 بحد ذاتـه ويجـب عـلى الاطـراف اجـراء مفاوضـات بـاشراف  غير مطبق٢٤٢ ان قرار هي: لكم

 بين الاطراف يلتزم بهـا كـل طـرف دةتحقيق معاه إلى حادثات يجب ان تؤديج الميارينغ، ونتائ

 .  حالة الحرب واقامة وضع سلام رسمىنحو الاخر بالغاء



٢٩٠ 

انـه لا :  الطريقـةهـذهل بلحقيقي لـن يحـسلام ا ال بأننوقد جندنا كل تبرير ممكن لنبره

ة ولا توجد حدود مفتوحة ولا علاقات دبلوماسية ولا توجـد يميد للعلاقات السل تحدهنايوجد 

 . لام الذي يمكن تحقيقه الانس الهذا: سكو ظل مصرا على رأيهيسحركة اشخاص ولكن 

ذ بعد قرار من قبـل لم يتخ وقال روجرز انه الاجتماع هذاوحتى المسالة الاردنية ورد ذكرها في 

 ؤكـد انـه يجـري شيءولكن مـن الم الآن قضية الاردنيةيجب معالجة ال إذا مريكية حول ماالادارة الا

؟ حتى لماب الشا إطار مبادىء الانسحفي مصر، ضوعوم التي توجهنا في  اطار المبادئفيبهذا الصدد 

راكز السكانية والصناعية في مترات عن المفي الجبهة الحساسة جدا بالنسبة لنا والتى تبعد بضع كيلو 

 .  الحدهذا إلى  الامريكيوقفل في الم التآكوصل لوه؟ إسرائيل

ود بالمقارنة مـع دات على الحتغييرن البأا نا دائمموقفلقد كان : هموقفارا في وأظهر سيسكو اصر

 . يرات امنية فقطد وستبنى على تقران لن تكون ذات مغزىود ما قبل حرب حزيدح

يث مـع الـدكتور كيسـنجر عـاد وزيـر د كانون اول، وخـلال حـ١٧ في التالي غداة اليوم فيو

 وقـفتوجيه ضربـة صـعبة في الم إلى السلام، الا إلى ان الطريق لا تؤدي: الخارجية ابا ايبان فقال

 . سرائيليالإ

منـذ ان :  فقـالموقـف، واصر عـلى عـدم الالتـزام بـاي  حنرهلغةنري كيسنجر بوتحدث ه

 موقـفك جـو مـن عـدم الـوضرح حـول هنـا يسود ١٩٦٩الادارة الامريكية في مطلع إلى  تئج

 ونه بالضبط سلام مع مصر ام التوسع في الارض؟ د الحدود فما الذي تريموضوع من إسرائيل

 قفنا، رة الامريكية موحنا للاداك مكان لعدم الوضوح لقد شرهنالم يكن : ايبان

شرم الشـيخ مـع ايجـاد يـا في إسرائيل وجـودا لم يشفلن نستطيع ان نوافق على اي حل لا

حـدة ومل دس سـتظينا والقـد الجولان في ايهضبةل نطقة ويجب ان تظ المهذه إلى يط بريشر

 .  نهر الاردنهو سرائيلوالخط الدفاعي الشرقي لإ
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 موقـف ان يكـون لمـحت اقوال وزير الخارجية ايبان، ومـن المرئيسال إلى نقلسأ: كيسنجر

كـد مـن  ولكن يجـب عـلى ان اؤسرائيليالإاط معينة عن الوقف نقالمتحدة يختلف في  الولايات

ئـير مـا ة الحكومـة مرئيسـ في محادثاته الاخـيرة مـع رئيسا الابداه التي جيد بان الرغبة الطيبة

، وحجـم طلبـاتكم إسرائيـلعم أمـن دق ان تـ المتحدة تريد بجـد وصـدالولاياتة، إن زالت قائم

رس ديسـكـد بأنـه  يعـود ويؤرئيس بشكل عاجل طلباتكم ومتطلباتكم والـرسد كبير ونسلحةللأ

 . يدة الطلبات بصورة مؤهذه



٢٩٢ 

 

 



٢٩٣ 

 الفصل الخامس

 كفاح ضد حل مفروض

 

 يمارد سون للاجتماع به وعرض امـاشعاني ريتدغداة الاجتماع مع الدكتور كيسنجر استفي 

ردنـا، وضـعت  إلى ن تسـتمع ابـدون أن تتشـاور معنـا، وبـدونففي ذلك اليوم، : حقيقة واقعة

، الاتحـاد السـوفياتي، المتحـدة الولايـات ( الاربـعالـدولدة مباحثـات  عـلى مائـالمتحدة الولايات

 .  والاردنإسرائيلوثيقة مفصلة لحل النزاع بين ) وانكلترا، وفرنسا

لاقتراحـات التـي عـرض فحواهـا ابه في ش الوثيقة تهذهاسودت الدنيا في عيني، فقد كانت 

 لحل النزاع بين الجمهورية العربية المتحدة ١٩٦٩ين اول شر ت٢٨كيون على السوفيات في الامري

 . إسرائيلو

ود بـين داف يـارينغ، ويجـب عـلى الحـ والاردن لاجراء محادثات بـاشرإسرائيليجب دعوة 

ات تغيـير، ومـن الممكـن ادخـال ١٩٤٩اقل مع خطوط الهدنة لعـام أو  أكثر تين ان تتمشىالدول

افقة الطرفين للاغراض الامنية ولاسباب اداريـة واقتصـادية، ويبحـث ولحدود ولكن بم اهذهعلى 

 . حدة من الناحية البلديةومل الطرفان مصير القدس على فرض ان تظ

 إسرائيـلنعـم، انـه يفهـم ان . ارد سـون، نغمة اعتذار بصوت ريتشلـلـه سمح الا توجد، لا

هـر  المتحـدة ان تظالولايـات الخطـوة، وتتوقـع ههـذ المتحدة بمثـل الولاياتن لا تقوم تفضل بأ

 الولايـاتلة اقـل سـهولة مـن ناحيـة متل المحرات الامريكية وكانت البدائيد تفهما للتقإسرائيل

 الاقتراح يضمن مبدأ المفاوضات، ومبدأ السلام عن طريق التزامات متبادلة ولكـن هذاالمتحدة و

وقال اننـي لا افهـم ؟ ساومة خلال المفاوضات على المإسرائيل قدرةوع سيضر بشر المهذا أن هل

 ون ذلك بالنسبة لمصر وبالنسبة للاردن ايضا؟ دعلماذا ت

انه ومنذ حرب حزيران يسـود وضـع مـن عـدم الاتفـاق بـين : ن يقولوواضاف ريتشارد س

. وددة معدودة ومتعلقـة عـلى الحـلمات محتتغييردث عن تحن، اننا إسرائيل المتحدة والولايات



٢٩٤ 

 قـد وافقتم على ذلك بعد الحـرب، فالذين، واما انتم ١٩٦٧طوط ماقبل حزيران ة مع خلمقارنبا

 . كمموقفغيرتم 

ان . ك ضرورة لايقاف ريتشارد سون عند الخطـأ الـذي وقـع فيـههنا مفهوم كانت هوكما 

وقـرار الحكومـة الـذي . ربيةاتخذته على الانسحاب من الضفة الغ لم توافق في اي قرار إسرائيل

 ط الانسحابشترك ايضا اهنا الجولان وهضبة وسيناء تحدث عن ١٩٦٧ حزيران ١٩ يوم اتخذته

 . إسرائيلالحدود الدولية بترتيبات امن ترضي إلى 

 هنـا المتحدة والولاياتلقد بذل ريتشارد سون جهدا كبيرا لابراز الجانب الايجابي في اقتراح 

حــدة وابقينــا امــامكم مجــالا ومنــة يد المبقــاء القــدس اعترفنــا بضرورة ضــوعوفاننــا بالنســبة لم

 تسـعون  النـوعهـذاان محادثات دولية مفصلة من « الاقوال فقلت هذهلقد اثارتني . ورةناملل

فهذا حل مفروض مـن . دة المفاوضات كل امكانية المساومة حول مائإسرائيللتحقيقها وتسلب 

  .»قبل الدول العظمى وكنتم قد التزمتم بعدم فرض الحل علينا

 ومصر، إسرائيـلاوضـات بـين ليس هذا حلا مفروضـا، تكـون هنـاك مف. كلا. شارد سونريت

 قاعـدة هـو ٢٤٢إنكـم تقولـون إن قـرار . ورةنـام والاردن، لقد ابقينا لكـم مجـال إسرائيلوبين 

 الاســاس، ولكــن الســفير يــارينغ لا هــذاوضــات وتريــدون جمــع الاطــراف للتفــاوض عــلى امفلل

الدول الاربع وقال انه اصطدم بتفسيرات  إلى  القرار، فقد توجههذايستطيع التقدم على اساس 

رار وانه لا يستطيع التجسـير عـلى الفجـوات بـدون ن بعضها البعض بالنسبة لاوامر القبعيدة ع

 ٢٤٢ان قـرار . رارا لهـذا القـيمتوجيه من الدول العظمى التي يجب عليها ان تعطيه تفسيرا رس

 هـيا من الدول الاربـع التـي يمدق عندما يطلب تفسيرا رس قرار لمجلس الامن ويارينغ يصهو

 .  مجلس الامنفية الدول الاعضاء الدائم

، هـو بالنيابـة عـن ضـوعو حـول هـذا المنامنا مزاعلموريتشارد سون قد اك أنا ويبدو انني

 بالنيابة عن حكـومتي، ولكـن مـا زال يضـايقني تصرف الامـريكيين الـذي ينطـوي وأنا حكومته،

 



٢٩٥ 

ح ضـوع الجوهريـه كيـف أشروالم إلى بالاضـافة: فقلـت. فهمقومـتمر في سل المنل للتآكلى دلاع 

ارجيتنـا ابـا ايبـان مـع وزيـر الوثيقة للدول الاربع تحـدث وزيـر خلحكومتي انه قبل تقديمكم 

 الوثيقة؟ وقبل عرضكم الوثيقة بيـوم واحـد قـال هذهخارجيتكم روجرز ولم يبلغ ايبان بفحوى 

 المتحـدة بتقـديم وثيقـة مفصـلة الولايـاتتنا لقيـام عارضـ ارتاح لمرئيس ان الكيسنجر لابا ايبان

 المتحـدة لا اسـتطيع ان افهـم هـذا الولايات انني في اطار العلاقات بيننا وبين  الآن،ن الاردنبشأ

 . ح ذلك لحكومتيشرولا استطيع ان ا

ات عـلى الوثيقـة تغيـيرلنا بضـعة ديث مع ابا ايبان ادخفي اعقاب الح: وقال ريتشارد سون

 . يد تقديمه قبل ذلكنربالمقارنة مع ما كنا 

 التـي »الوثيقـة الاردنيـة« و »الوثيقة المصريـة«ات وفوارق بين تغييرلقد بحثت بدقة عن 

 حالـة في المتحدة لمحادثات الدولتين، ولمحادثات الـدول الاربـع، وعنـدما كنـت الولاياتقدمتها 

 الولايـاتاقترح عـدم الـدخول في محادثـات مفصـلة مـع انني : القدس إلى عبة ابرقتنفسية ص

  ولمحادثـات الـدول الاربـع)بصـدد مصر (قدمت لمحادثات الدولتين التي قالمتحدة حول الوثائ

 ئيسالـر إلى يرئـة الحكومـة غولـده مرئيسـ برسالة قصيرة من قبل الاكتفاء وانما ا)بصدد الاردن(

طوات انعرافا عـما  الخهذهة وتقول، اننا نرى في طوات الاخيرئير عن استغرابها للختعرب فيها م

 .  ترفض الوثيقتينإسرائيلن بأ لها، خلال زيارتها للولايات المتحدة، كما يجب القول رئيسقاله ال

فـة اليهوديـة الطائفي  المتحدة الولايات وإسرائيل ة واسعة بين اصدقاءيمة اعلالاقترحت القيام بحم

ن علنيا، وقاطعا اذ لا يمكـن تجنيـد الـرأي  ويجب على ردها ان يكواب،وخارجها بما في ذلك مجلسا النو

  مـن جانـب اصـدقاءلمـنوايا السلبية للحكومة الامريكية وتوقع اي ع ضد الالمتحدة الولاياتالعام في 

 . لةدت نغمات معاتباع إلى  السفارة متصالحا وتضطرسرائيليالإكان الرد  إذا إسرائيل

الـبلاد  إلى  دعـوتيتوجـد جـدوى مـن إذا خاذ قـرار حـول مـاواتث  النهاية طلبت البحفيو

 من الخطوات الامريكية وقد جـاء الـرد مـن القـدس اسرع إسرائيل  كتعبير عن استياء-للتشاور
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 جلسـة في منه اشركـت ٢٢ في كانون اول و٢٠غادرت في . »إسرائيل إلى تعال فورا«: مما انتطرت

 . الحكومة

ثلي حـزب الاحـرار  باشـتراك ممـ»تلاف الـوطنىالائـمـة حكو«ان هذه الحكومة مـا زالـت 

ولم . رومـ، ولم يحـاول اي شـخص التخفيـف مـن حـدة الاً وكان الجو صـعبا»جاحال«المستقلين 

 ان المشروع: فقلـت أنـا اما. مريكيةاقف الاومزى الصعب لليحاول أي شخص التخفيف من المغ

 هو سياسـة ان هذا المشروع: شخص اي سم روجرز ولكن من الافضل ان لا يخدعيسمى فعلا با

 لم يعـط دعـما رئيس، والحسـنة الوحيـدة هـي ان الـيوافق عليها الرئيس التي  المتحدةالولايات

 بـل مـن غـير عب،قتنا اكـبر، انـه مـن الصـبعد، فلو فعل ذلك لكانـت ضـائ علنيا لهذا المشروع

جانبه علنا فـما زال إلى   بعد ان يقف الامريكي التراجع عن تأييده للمشروعرئيسمكن على الالم

 . ورةنام مجال ناماما

 .  روجرز رفضا قاطعاجة رفضت فيه مشروعلـلـهبيانا شديد ات الحكومة  نشرقدو

 في المتحـدة الولايـات إلى  مـن اجـل تنسـيق طـرق الكفـاح، عـدتأخـرىبعد اجتماعـات 

 معـي لمـحا وأنا ديدة ضد مشروع روجرز،شة لمالسادس والعشرين من كانون اول وبدأته بع

 نيكسون طلبت بعد عودتي عقد اجـتماع عاجـل مـع رئيسال إلى مئير شخصية من غولدهرسالة 

مئير قـد فوجئـت انهـا مـا ه دان غول: الدكتور كيسنجر، وقد استمع كيسنجر للكلمات الشديدة

 وهكذا خرجـت بانطبـاع خـلال محادثاتهـا معـه، سرائيللإيق د صهومن بان نيكسون زالت تؤ

 المتحـدة الولايـاتً واقف التي اتخذتها مـؤخرا الصداقة مع المهذههم كيف تتمشى ولكنها لا تف

 . ت في الوثيقتين بصدد الاردن ومصرلموالتي اج

غـزى السـلبي الـذي تنطـوي عليـه الوثيقتـان وربـط ايـدي ة الحكومة المرئيسوقد حللت 

  المتحـدةلايـاتالو، ومنع المفاوضات بين الاطـراف والخطـر الـذي ينطـوي عـلى وقـوف إسرائيل

ـرار إلى  ـربي لقـ ـوفياتيه العـ ـير السـ ـب التفسـ ـب ٢٤٢جانـ ـذي يطالـ ـل الـ ـحابإسرائيـ   إلى بالانسـ
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جر ابل، ذلك، ولكن كيسنان، ولا يعطيها السلام الحقيقي مقالحدود التي كانت قبل حرب حزير 

طـابع يـد دير بالنسـبة لتحمـاذا تغـ:  طلب مني توضيحا قـال فيـهة، ولم يتأثر وقدلم يبد مفاجأ

 عـن سـلام يختلـف عـن السـلام مئير غولدهثنا مع د تحلوه الحكومة؟ رئيسالسلام منذ زيارة 

 تين، والدول الاربع؟ الدولادثات مح إلى همانامالذي عبرنا عنه في الوثيقتين اللتين قد

ة هيـك اختلافـات بيننـا وبيـنكم حـول ماهنـاا كانـت دائمـ: حت مرارا وتكـراراوعدت وشر

، فـانكم ٢٤٢ كتوجيـه ليـارنغ وكتفسـير مـنكم لقـرارهـذهق كن وثـائومما تقدالسلام ولكن عند

يـة قيمـة لمطالبتنـا فأدة باحتمالات مسـاومتنا مـع العـرب، شورتنا وتضرون بنامون حرية دتقي

طق نـاع الميـما تقترحـون اعـادة جطق، عنـدمنامبالحصول على سلام حتيقي مقابل التنازل عن 

 وثـائقكم؟ والاكـثرمما توصون بـه في  أكثر العرب على اعطاننا سلام حقيقي؟ ولماذا يوافق بدون

ن اي تعبــير عـن ضرورة التوقيــع عــلى اتفــاق ســلام مكتــوب لامان الــوثيقتين لا تشــ: مـن ذلــك

، المتحـدةثون عن توقيـع مشـترك عـلى وثيقـة توضـع بايـدي الامـم د، انكم تتحلزمموومتبادل 

وحتـى في . قيـق سـلام حقيقـيلا يمكـن تح الطريقـة هـذهوب. مةزلاغة غامضة وغير ميص هذهو

وليات كل دولة تمنـع ان تنفـذ سؤمة بالنسبة لمزلم أكثر غيص توجد ١٩٤٩اتفاقيات الهدنة لعام 

 . خرىة الأالدولي اطنوممن اراضيها اعمال ضد 

ان الوثــائق الامريكيــة الاخــيرة : نها، فقــالوماتي ولم يفنــد مضــلم ينــاقض كيســنجر ادعــاء

ان النقـاط .  جونسـونرئاسة الذي وجه ايضا للادارة الامريكية السابقة بدئيبب والخطر المتتناس

 الامريكي الـذي وقفسبع التي عرضها دين راسك ابان حكم جونسون كانت اسوأ بكثير من المال

 . برز في الوثيقتين الاخيرتين

د رفضـت مـن قبـل المصريـين سـبع قـانني اعتقدت بان النقـاط ال: قائلاقاطعت كيسنجر 

يسـة الحكومـة  رسـالة رئرئيسالـ إلى وطلبت مـن كيسـنجر ان ينقـل... ةلهذا فائها لم تعد قائمو

 رز وطلبـت مـن كيسـنجر ان نظـلدنوسارولد  هالاجتماع، وقد اشترك معنا في هذا مئيرغولده 
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انه بالنسبة لى ليس من السـهل ان .  حسنا فعلتقائلا: وابتسم كيسنجر. رزدوحدنا، فخرج سون

ين، انــتم لمدق كــاســاتحدث معــك بصراحــة وصــ: لــت لكيســنجرفق... ل وحــدنانظــاطلــب ان 

الــدول  إلى ،ة مــن الاطــراف المشــتركة بــالنزاعلمة الشــائــون لانكــم تنقلــون بحــث التســويتخط

 هـذا لا تستطيع قبول ذلـك وسـتكافح ضـد إسرائيلو. انكم تشجعون الحل المفروض. مىالعظ

 !  لاخلق رايا عاما يعارض الخطوات الامريكيةسي كل شي، بنفلمسوف اع. االحل بكل قواه

ان مـا تـم . رومـاننـي لا اعـرف كيـف سـتتطور الا: ولم يرتح كيسنجر لهذه الاقوال فاجاب

 رئيسوانني اطلب منك ان لا تمسوا بـال. م الادارة الامريكية كلهالزق توالوثائ. ه لا يمكن ردهلمع

والحـاق .  الوثـانقضـوعوملم يتحدث بعد عـن  رئيسان ال:. ولا تضروا به. باي حال من الاحوال

. هلـم عإسرائيـل يجب عـلى  شيءاخر هذاو. المتحدة الولايات يعني المجابهة مع رئيسالضرر بال

 ومـنح روجـرز ق على المشروع وافرئيسحيح ان ال صإسرائيلضرر ب سيلحق الرئيسوكل ضرر بال

نكم ومـا ون فهـذا شـألـممـا كيـف تعا. لمـيدا حرة ولكن طالما لم يلتزم علنا فان بامكـانكم الع

بأنـه يجـب علـيكم ان لا : ولكنني اعود وأؤكد لـك. تقولونه عن روجرز وضده فهذا متروك لكم

  !رئيستضروا بال

فهـل .  يريد مصافحتكرئيسان ال:  قال لىدعا اياهومعندما كنت استعد لمصافحة كيسنجر 

 بدون رئيستوقع ان يقابل السفير، ال جدا ومن غير الم اليه لبضع دقانق؟ انه من المفاجئخلدت

الغرفة التي تعود نيكسـون  إلى  ووصلنابر مسبق وبدون ان يطلب عقد اجتماع اجتزنا الشارعخ

مـن اجـل  أو امـةخطابـات هعلى الاعتزال بها، بعيدا عن مكتبه العادي، وذلك عندما كان يعد 

 . ، وكانا يتحدثان واقفينئيسرين ليرد في معية الفلم الدفاعوكان وزير . راسةدالتفكير وال

سبة حلول السنة الشرقيـة الجيـدة ورددت عليـه ناني بمهنأ، ورحب بي ورئيسق وجه الاشر

 انهـا. عبة بالنسـبة الـيكماننـي ادرك بـأن هـذه فـترة صـ: رئيس مقدمات قـال الـبدونبالمثل، و
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ا  عـن مشـاعره ان تعـبرإسرائيـلمـة من حـق حكوع انني ادرك ايضا بأنه يمفترة صعبة لنا الج 

 . قيمذلك بتفهم ع إلى راقفها، وانظومو

؟  والمعـداتسلحة للأإسرائيلت معالجة طلبات وصلاين : الدكتور كيسنجر فقال إلى رونظ

لقـد وعـدت بالاسـتجابة لـيس : ةرئيسـ الإسرائيل دراسة متطلبات عمليةاننا في ذروة : كيسنجر

راسة تجمـع بـين دال: كيسنجر. لباتها الاقتصادية وانما ايضا لمتطسرائيلفقط للمتطلبات الامنية لإ

 التـي تعـانون منهـا ومغـزى ضـائقةانني افهم جيـدا ال: قائلا إلى عاد نيكسون ونظر. ضوعينوالم

يقـط  وأنا اعب التي تواجه حربكم ضد اعمال الارهاب التي تنفذ ضدكم،صواعرف الم. كفاحكم

 التوجـهوتسلح لجيشـكم، لا تـتردد في ضوع تعاظم ومبشكل خاص لمتطلباتكم الامنية ففي كل 

 ... كيسنجر إلى كيسنجر وبالذات توجه إلى  أوليردإلى 

فهــل اراد كيســنجر ان يوضــح لى : ينمــيث الا عــن طريـق التخد الحــهــذالم افهـم معنــى 

 وبـين سياسـة وزارة إسرائيلو  نحرئيساسة الينه يوجد فرق بين س بواسطتي اإسرائيلولحكومة 

ة، يـمتنا الاعلالم في حرئيسن لا نضر بالبأ د كيسنجر ان يعم ويؤكد نصيحته، ارال؟ وهالخارجية

 أو مـن سـبع أكـثر ب لم يـدمولهذا السبب خطط للاجتماع مع نيكسون؟ هـذا الاجـتماع الغريـ

 .  يتمتع بروح عالية وودعنا بعضنا البعضرئيسق، وكان العشر دقائ

 هـيداقة ونا الدولة العظمى الاقـل صـ لمساعدتذلك اليوم اتضح ثانية انه احيانا تهبوفي 

 عــلى حســاب هل مســتعدة للتصــالح والتســاالمتحــدة الولايــاتالاتحــاد الســوفياتي، في حــين ان 

 رد رزروج إلى نطنواشفقد سلم اناتولى دوبرنين السفير السوفياتي في : سرائيللإالح الحيوية المص

 بمثابـة رفـض قـاطع هـو الـرد هـذا ن تشرين اول وكـا٢ة في بلاد، على الوثيقة الامريكية المؤرخ

ة صـيغ« اجتماع بـين الاطـراف ولا توجـد صـيغة اسـمها للافكار الامريكية، لا توجد حاجة لعقد

 يم سـلام رسـحـلال، ومـن المكـن ا٢٤٢ويجب على يارينغ ان ينفذ قرار مجلس الامن . »رودس

  بشـكل تـامطق، وقـد بـدد الاتحـاد السـوفياتينـاع الميـم مـن جإسرائيلفقط بعد ان تنسحب 

  



٣٠٠ 

 عـلى اتفـاق إسرائيلتوقع مصر و إذا  فيماانه لم يتضح مطلقا: ضوع الالتزامات بين الاطرافوم

ان السـوفيات : مجلس الامـن، ومخـتصر القـول إلى على وثيقتين تسلمان بعد التوقيع أو مشترك

 يحققـوا مـن الامـريكيين  الوثيقـة انهـم مصرون عـلى انهـذهجـب ويشهدون على انفسـهم بم

 المتحـدة في الولايـات موقـفهم في الشرق الاوسط في تحسن مسـتمر وموقفن لأ أخرىتنازلات 

 . انهيار مستمر

 عـلى ونبـ، فـالامريكيون منكالكاملـةسـبة للنشـاطات نامان ايام نهايـة شـهر كـانون اول 

يـد، ن في الاعداد للع، كما ان اليهود ايضا مشتركوخرىالجيد ويقلصون اشغالهم الأالاعداد للعام 

 ظـفوم زعيم يهـودي و» ٣٠٠٠«ع ضم مان اول اجت كانو٢٧ فيوعلى الرغم من ذلك فقد عقد 

هـذا  وفي  فلوريـدا،في-»يمايـم«نـة يمد في المتحـدة وذلـك الولايـات ع انحـاءيـميهودي مـن ج

شروع روجـرز والاخطـار التـي يبيتهـا هـذا المشروع لامـن  لمإسرائيـل معارضة شرحتتماع الاج

 . اغيةقوال على اذان صقد وقعت الا، وإسرائيلووجود 

غرس، ورجــال اتصــال، وزعــماء يهــود،  كــونفعــات كثــيرة مــع بروفيســورات، واعضــاءاجتما

مشروع « تكافح ضد النوايا السلبية التـي يبيتهـا إسرائيلان : دف واحدوغيرهم، كلها كان لها ه

 . جانبها إلى ها ان يقفوا وتتوقع من اصدقائ»روجرز

فالمشـاعر لا تعتـبر اداة ممتـازة في الحـوار مـع الخصـوم، . ضب لا يغيجب على السفير ان

 كله فقط عـلى المـبررات ا وضع الحواجز والتركيز على ان يعتمد الادعاءولكن من الصعب احيان

 ٤٠ مـدة ١٩٧٠ مـن كـانون ثـان  الخـامسفيالى اقـدر إلى العقلية، وقد استمع روجرز وسيسكو

ة ولم يقـاطعوني مـرة واحـدة، يبـدو اننـي كنـت مـنفعلا، لقدقيقة متتالية، وكانت وجوههم مغ

 كــانون اول ورفضــت مشروعكــم رفضــا قاطعــا ففــي ٢٩ فيفقلــت ان حكــومتي قــد اجتمعــت 

 د سـلام،محادثات الـدولتين، ومحادثـات الـدول الاربـع، لا يوجـ إلى ماهومالوثيقتين اللتين قدمت

 راف النــزاع، وقــد الحقــتم الضرردة، ولا التــزام متبــادل بــين اطــولا مفاوضــات، ولاضــان معاهــ

 



٣٠١ 

روف لا  الظـهـذه مثـل فينا عـلى ادارة المفاوضـات مـع جيراننـا، وقـدرتاومة وسنا على المقدرتب 

ية ويوافقوا على تقيم تنازلات وثمـن داوضات ج نتوقع من العرب ان يجروا معنا مفنستطيع ان

ن اقصى حد والـثمن يجب ان يكو سرائيليالإن التنازل بأد ان قررتم،  على صورة سلام، بعسيسيا

اننـا لم نفهـم . ةة بصورة خطيريسرائيلالإ من جانب مصر ادنى حد، وقد ظلمتم المصالح السياسي

 .  الماضيفي اتفقنا هكذا  المتحدة وليسالولاياتة بهذا الشكل سياسي

ه رئيسـ قلبـه عـلى فيوربما كان روجـرز يحقـد . ضبه روجرز محمرا من شدة الغكان وج

. جانبـه علنـا إلى  ولا يقـفإسرائيـللا تـرضى عنهـا  التـي  السياسةفي »باللعب«مح له الذي يس

 قـد ١٩٦٩ كانون اول ٢٤ فية يسرائيلالإولكن ليس من المستبعد بان البيان الذي نشرته السفارة 

 البيـان ووزعنـاه عـلى السـناتورات واعضـاء هـذا ألـف نسـخة مـن ١٥اضر بروجرز، وقد نشرنا 

ز هـذا يـوقـد تم. ف اليهوديةوزعماء النقابات الفنية ورؤساء الطوائ الصحف رس واجهزةالكونغ

 إلى ليـ الـذي كـان يم» ارغـوبومشـلو« حيث ان الشخص الذي حـرره هـو شديدة لغةالبيان ب

 البيـان هـذا لم استطع قـراءة إسرائيل فيجودا انذاك ومر، وبما انني كنت  عرضه للاموفي لغةالمبا

كـبش « ولم يخف روجرز الشعور الذي يضايقه، حيث اننا جعلنا منـه عناوينه إلى قبل ان يرسل

 كفاحنا ضـد السياسـة الامريكيـة وقـد عـبر عـن خلال وذلك سرائيل وعرضناه بأنه عدو لإ»فداء

د بـان هـذه السياسـة  ولا يعتقإسرائيله قد خاب من سياسة لمان ا:  حديثه معي فقالفيذلك 

م واضـاف ان الطريقـة  ان تسـاهإسرائيـللما توقع مـن مة ايجابية للسلام، مثيوجد فيها مساه

 فحـوى فيالتي نتبعها تسبب له الاسف، ولا يستطيع الارتيـاح للبيـان الـذي نشرنـاه وهـو يـرى 

وطابع الاقوال التي وردت فيه ضررا شخصـيا بـه، اننـا نعـرض الخـلاف السـياسي وكأنـه خصـام 

 . ذ للسياسة الامريكية لاسباب شخصية وليس كمنفإسرائيل ضد لمشخصي وكأنه يع

 شرح الخــلاف الســياسي شرحــا وافيــا، وفعلــت ذلــك إلى  العــودةفيك ضرورة هنــاوكانــت 

 ينا نيـة لشـجبه بصـورةدجـد لـ تقوم به ليس مجابهة شخصـية ولا توامام روجرز، وقلت ان ما
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 المتحـدة الولايـاتذ هـا عنـدما تتخـموقف عـن للـدفاعسها مضـطرة  تجد نفإسرائيلشخصية، ان 

طرا على امنها وعلى احـتمالات تحقيـق السـلام مـع ، بأنها تشكل خإسرائيلاقف، تعتبرها اي وم

 . جيرانها

 الخـارج، فـماذا سـتقول فيع الصحف تنتظر ذلك يمان ج:  قال روجرزالاجتماعند انهاء وع

 تفاصـيل الحـديث فياننـي افضـل ان لا نخـوض : قـائلانتـه ؟ فطمألهم؟ وكيف ستخرج من هنا

تحدث ل للمراسـلين باننـا تبادلنـا الاراء، وسـأاقوبيننا انني من جهتي لن افعل ذلك سالذي دار 

 رة الامريكيـةتزما به، ولكنني لن اتحدث عن النظلمة فهذا ما اجد نفسي يسرائيلالإاقف وعن الم

 ... ق اتحدث عن التناقض وعن عدم الاتفااقفنا وهكذا لنومإلى 
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 سادسالفصل ال

  المصريقصف العمق

 

 : التاليالقدس وصفت الوضع على النحو  إلى رير بعثت بهقت في

كان الجو متوتراخلال الاجتماع، وقد تبين بصورة واضحة ان روجرز كان مـنفعلا ولم يخـف 

 وبـبرود لاحـول دوءوقد رددت عليـه بهـ. ذلك لا في فحوى الاقوال ولا في اللون الذي تحدث به

قسما كبـيرا مـن ن ة والعامة بأيمشاكلاتنا الاعلام ، فاذا سعينا لان نوضح فيشديدةدون مجابهة 

 فـان هـذانـا في ذلـك، ومـع الشعب الامريكي يؤيدنا، فقد بـرهن تصرف روجـرز عـلى اننـا نجح

اضـف أن : إسرائيـلالح  صـلغـير الامـريكي وقـفرأ على الم الذي طتغييرروجرز لا يفهم مغزى ال

 ارة على مصر ونقـل الـرادار السـوفياتيالغ و،إسرائيل إلى اخراج سفن شيربورغ من فرنسا ونقلها

 في إسرائيـلمت في رفـع مكانـة ر مجتمعة ساهوم الاهذهع يمارة على لبنان، ج والغإسرائيلإلى 

اصـلة واننـي اوصي بم. ًا خطابـا ممتـاز٢٠ فيمما نستطيع فعله  أكثر اط الرأي العام الامريكياوس

 واجتماعـات أخـرىد اجتماعـات يهوديـة ة وعدم تخفيفها، يجب عقيم الاعلا-النشاطات العامة

 كـانون ثـان سـيعقد اجـتماع ٢٦ وفي ، والصـحفيين،لـزعماءمع السناتورات ورجال الكونغرس، وا

 .  المتحدةالولايات ء اليهود في جيع انحاءعمالز لطارئ

م مـع تفاه إلى يوجد لدى روجرز شعور بالحيرة بسبب فشل الجهود الامريكية في التوصل

ينا، ويجـب علينـا ان نسـتمر نه ان يصعد من حدة ردء علأ الامر من شهذاياتي، والاتحاد السوف

ة لـمعم الحد النجاح ضروري لهذاان .  ضد مصرلمكثفةار في النشاطات العسكرية ابشدة واصر

 مـن البـالون المصري، في نطـاق  يخـرج الهـواءلمـ العهـذاة التي نقوم بها ويمالسياسية والاعلا

كري في س، كما ان الواقع العإسرائيلفصاعدا ستتحرك العجلة لصالح لآن  احرب الاستنزاف ومنذ

 هـيعامة الامريكية من الكآبة التي تخـيم عليهـا ولزريج تتحرر ادير، وبالتالشرق الاوسط سيتغ

 . طق نفوذناماقع ووم وتفقد »ا ضعيفاونبز«د أنها تؤي
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لا يجـب . ن ثـان كانو١٣في  مأدبة غداء إلى عانيدفاست. ورداراد سيسكو ان يقف على ما ي

 الولايـات وفي .ان المحادثـات مـع الـروس قـد فشـلت: انني اعلـم بأنـه يعلـم. عليه ان يقول لى

 ارغـوب وملو وقبل ان يجلس معـي تحـدث قلـيلا مـع شـ.سرائيلييد العام لإأالمتحدة يتزايد الت

ة روجـرز في يـة وظيفـ انكم لا تعرفون جيـدا مركز.لا تعتمدوا كثيرا على البيت الابيض: وقال له

 . ل الشرق الاوسطادارة المحادثات حول مسائ

 نعيش الوضـع اننا: قلت.  العسكري في حرب الاستنزافوقفوطلب سيسكو مني تقييم الم

لى نتائجهـا، فكلـما قلـت  عـعـلى حجـم النشـاطات وانمـا ايضـا بنـاء العسكري ليس فقط بنـاء

نـه بأاراضيها تحسن الوضـع العـام، انـك تعلـم رنا في الارواح، وكلما ضربنا مصر في اعماق خسائ

نا اهـدافا عسـكرية قـرب طائراتفقد قصفت . يتان جويتان في عمق الاراضي المصريةلمنفذت ع

 . رةالقاه

من ذلك، ولكـن  اعتراف صامت؟ انني واثق هو هل. فهه ببنت شولم يتفو. صمت سيسكو

 . مته اعتراف من ان صالمرحلة هذه بنالست مؤم

فقال ان وزارة الخارجية الامريكية تقوم بوضع الرد على . أخرىاضيع وم إلى وكانتقل سيس

 ان الرسـالة السـوفياتية :طـوط العريضـة للفكـرة الامريكيـةلرسالة السوفياتية، وفـيما يـلى الخا

ان الامريكيين لا ينوون الانسحاب . اقف سابقة وتبعد احتمالات التفاوضومابا من تشكل انسح

ادثـات ال من اقتراحهم حـول اجـراء محادثـات بـين الاطـراف عـلى غـرار محمن الاحوباي حال 

 اد السـوفياتي وانـه مـع الرسـالة المتحدة لا تقترح استتناف المحادثات مع الاتحالولاياترودي، و

 احــتمالات التفــاوض بــين الــدول تاصــبحو.  دوبــرنين-الامريكيــة ســتنتهي محادثــات سيســكو

 . مى ضعيفةالعظ

ان النشـاطات العسـكرية التـي نفـذت في : الـبلاد إلى ر الذي ارسـلتهقري اجمال التفيقلت 

ة النـوعين لصـاومة، ويجب يمكما نجحت النشاطات الاعلا. ثمار جيدة إلى الايام الاخيرة قد ادت

 . قصى قوةبأمن النشاطات و
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ان :  قلتهكذاو.  كلما استمرت اثقلت مهمتيأخرى ناحية هلتطع تجاسرة لم ا المهذه في

. شروع الامـريكي الكفاح ضـد المفييدا دا شموقف واشنطن تنتهجان في والسفارة الحكومةة يسرئ

ح وقـد المـ. ثان بصوت الضعيفد فتتحالمتحدة الامم فيية سرائيلوزارة الخارجية والممثلية الإآما 

 القـدس في وزارة الخارجيـة موقـفنه يوجد اختلاف بين بأظفو وزارة الخارجية الامريكية وملى 

يد ضد مشروع دد الكفاح الش تؤيالحكومة هل: روا وتبلغونىرتقارجو ان . هنا السفارة قفموو

ارمة تعـبر عـن سياسـة لا اقـف صـومعوا ضـدي بـانني اتخـذ دروجرز ام لا؟ انه لا يجـب ان يـ

 . تتناسب وسياسة الحكومة

ص نـني سيسـكو  كانون ثان ابلغ٢٢في . ع الجهاتيماح ان يدار من قبل جيجب على الكف

.  كـانون ثـان١٣السوفيات وكان مشابها للاقوال التي ادلى بهـا في حـديثنا يـوم  إلى الرد الامريكي

ه مـن وقفـ من الاتحاد السوفياتي ردا واضحا وغير متهرب بالنسبة لمالمتحدة الولاياتطلبت  لقد

ل الاعـلام بـل وداخـل اوساط الشعب ووسـائ السلام وكل ما ينطوي عليه ليس فقط في ضوعوم

ؤيـدين وزيـر  وكـان مـن بـين المإسرائيـل مواقـفييد أولا واضحة لتيموجدت . بقة الحاكمةطلا

 في رئـيسشل وهـو رجـل يم جون ) العامنائبالادارة الامريكية يسمى هذا الوزير الفي  (العدل

قضـية  إلى  لم يتطـرق في خطابـه للامـةرئيسوحتى لو أن الـ. رئيسادارة نيكسون ومقرب من ال

 .  تشجيعد كان هذا الخطاب مصرشرق الاوسط فقال

نطن  واشـفيحن الجـو شـ إلى  كانون ثان٣٠الاتحاد السوفياتي في  إلى الناصرادت رحلة عبد

. ع تحـدثوا عـن زيارتـهيمولكن الج. ن سرالم الكرن محادثاته مع رؤساءومفقد ظل مض. بالتوتر

ة في عمـق الاراضي يـسرائيلالإيـات القصـف لم بـأن عالناصرلقـد شـعر عبـد: د الرأي السائوكان

ه حلفائـ إلى  وانه سـافر عـلى عجـلإسرائيلة لصالح صرية اصبحت تقوض مكانه وترجح الكفالم

خل دتـمـن اجـل الحصـول عـلى  أو  دفاعاته الجويةتعزيزالسوفيات لطلب العون والمساعدة و

 نسـكو مـن السريـة بمكـاوم فيللدفاع عن الاجواء المصرية، وقد كانـت محادثاتـه  أكثر سوفياتي

ـال لى سيســكو إلى  ـذات حفــط سرا وقـ ـه بالـ ـر زيارتـ ـاتفيحــد ان امـ ـداء ان المعلومـ ـة غـ   مأدبـ
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سـكو وطلـب الحصـول عـلى و قـام فعـلا بزيـارة لمالناصر التي يمتلكها الامريكيون تؤكد ان عبد

 . جودة لديناون هذه هي الصورة المبأ وأكدت له أسلحة

صري  الجـيش المفيوجـود غليـان توجـد لـدينا معلومـات حـول  إذا وسألني سيسكو فـيما

 العمق، فأجبته انه حتى عبـدالناصر والسـوفيات يظهـرون علامـات فييات القصف لمنتيجة لع

مقـال  إلى  الجيش، ولفـت نظـر سيسـكوفي وضىفمن القلق ولكن لا توجد لدينا معلومات عن 

حل  إلى سحل سياسي ولي إلى يجب السعي في الشرق الاوسط:  جاء فيه»برافدا«حيفة نشرته ص

وفيات ليسـوا مسـتعدين ان يعـدوا عبـدالناصر سـعسكري، وربما يوجـد هنـا برهـان عـلى ان ال

قبول تقديري،  إلى هور الوضع، وأكد سيسكودت إلى ى يؤديخل عسكري سوفياتي على مستودتب

 نهاية هذا الحديث تحدث معي لاول مرة عن مبادرة امريكية لوقف اطلاق النار بـين مصر فيو

دث عن ذلك مع المصريين ايضـا، وكـما هـو مفهـوم لا اسـتطيع ان التـزم فتح، وقال سإسرائيلو

 جعت نيكسـون عـلىشـالحكومـة ولكننـي  إلى نلشـأ طالما لم يقدم اقـتراح بهـذا اإسرائيلباسم 

  إلىدوءوجــد لــديهم اســتعداد لاعــادة الهــ إذا ان يبحــث الامــر مــع المصريــين وان يفهــم فــيما

هـب الاتحـاد ن يبلور الامريكيـون مبـادرتهم لوقـف اطـلاق النـار القناة، ولكن قبل امنطقة 

اني سيسـكو عـلى عجـل في الثـاني مـن دعقتها، فقد استالسوفياتي لانقاذ حليفته مصر من ضائ

أخرة مـن الليـل تلقـى الـرئيس رسـالة مـن ساعة متـ وفي  كانون ثان٣١باط وقال لى انه في ش

رأ لى  سيسـكو معتـذرا انـه لا يسـتطيع ان يقـتية، كوسيجين، وقال لى الحكومة السوفيارئيس

شركني فقـط يس المرحلة هذها بعد وقت، أما في ة كلمة كلمة، ولكنه سيسلمني فحواهالرسال

 الولايـات لمـن تعبأولين في الادارة الامريكية، ان الاتحاد السوفياتي يطلب انطباعات المسؤفي 

 فيؤولية النشـاطات العسـكرية  مسـلمـة ويعيـسرائيلالإيات القصف لمالمتحدة على وقف ع

 إسرائيــل المتحــدة تــزود الولايــات المتحــدة فالولايــات وإسرائيــلس ومصر عــلى عــاتق الســوي

يات القصـف، ويلمـح لمداخل مصر وع إلى ليات التغلغلم تقوم بتنفيذ عإسرائيل وسلحةبالأ

 يـاتلمع إسرائيـللت واصـمـا  إذا يثةد حأسلحةبزويد مصر احتمال قيامهم بت إلى السوفيات
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 التـي تعرقـل احـتمالات احـلال السـلام ويعوقونـه هينها  بأإسرائيلالقصف ويتهم السوفيات  

ع يـمة مـن جيـسرائيلالإ انسحاب القوات هوويؤكدون بان الطريق الوحيد لنجاح جهود السلام 

 سيســوى بعــد الانســحاب، وعــاد الــروس واقترحــوا الاســتعانة شيءطق المحتلــة، وان كــل نــاالم

 المصريـة، وقـال سيسـكو انـه -ة يـسرائيلالإ الجبهة فيد ات الدولتين لمعالجة الوضع السائثبمحاد

ة لضغطنا المعسكري عـلى مصر ولكنـه يعتقـد رسالة السوفياتية كانت نتيجة مباشرن البأيعتقد 

د  قـرئيس الرسالة وقال لى سيسـكو ان الـهذهان السوفيات لا يريدون الذهاب ابعد من ارسال 

للسوفيات، وحتى فحوى هذا الجواب لم يكن سيسكو على اسـتعداد لاطلاعـي عليـه اعد جوابه 

 المتحـدة الروايـة الولايـاتجة، رفصـت فيـه لـلــهيد اشـدولكنه قـال ان هـذا الجـواب حـازم و

هور العسـكري وذلـك دتـ عـن الالناصركـد مسـؤولية عبـدر وتؤومـالسوفياتية حول تسلسل الا

كـد الرسـالة الجوابيـة عـلى ضرورة لان حـرب الاسـتنزاف ويؤق النار واع وقف اطلانتيجة لالغاء

 . يددتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار من ج

 الاونـة الاخـيرة ان في التي تعودنا على سـماعها لغة الامريكية تختلف عن اللغة الهذهان 

  الامـريكي ازاءوقـفوي المدورها ان تقـ التي كان بمقـهية فقط يسرائيلالإيات العسكرية لمالع

 فيمة اقواله، وقد طـرأ هـذا التحـول بنغلسوفيات ان سيسكو لم يقل ذلك، ولكن لا يمكن التيه ا

ير منفعلـين مـن رسـالة كوسـيجين  العمق المصري والامريكيـون غـفية يسرائيلالإ عمليةاعقاب ال

 . من اللازم أكثر  ايضا بان لا ننفعل ايضاواوصى

ياتية والرد الامريكي عليها واسـتطعت ن الرسالة السوفومبعد ذلك بوقت قصير تلقيت مض

 الامـريكي واسـتمرار التحسـن معلـق وقـف حقتنا تحسنا كبـيرا عـلى المقدالقدس، ل إلى ان ابرق

 .  اعماق مصرفي القصف الجوي عمليات علينا نحن عن طريق المداومة على شيءوقبل كل 

 ان الادارة فيك  القصف مستمرة، ولم نتلق اي طلب امـريكي لوقفهـا، ولم اعـد اشـعمليات

ـتغ ـة تسـ ـاتل الامريكيـ ـذه القصــف عمليـ ـافي هـ ـاع: هين اتجـ ـقلاقنـ ـوفيات بضرورة تحقيـ   السـ
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افقة عـلى الاقتراحـات الامريكيـة و ومصر ولدفعهم على المإسرائيلوقف جديد لاطلاق النار بين  

ه انـ: اخر نيكسون يمسك بسوط  الرئيس،١٩٦٩ كانون اول ١٨ تشرين اول و ٢٩ فيرت صدالتي 

رر م سـيق يـو٧٠ سـكايهوك وخـلال طائرة ٢٤ بانتظام وكذلك إسرائيللم يوافق بعد على طلبات 

م لتحقيق وقف اطلاق النار ومن أثر بجهودهتيوقد المح بذلك للسوفيات، بان قراره س. رئيسال

 .  السلام الامريكيةاريعتليين معارضتهم لمش

 للوضـع يمـتقيي إلى سـتمع منـي، طلب سيسـكو ان يأخرى مأدبة غداء، على اجتماع فيو

 ف ضــد الاعــماق المصريــة قــد وضــعت مصر القصــعمليــاتان : الســياسي والعســكري، فقلــت

 والنشـاطات الناصرعبة، فحـرب الاسـتنزاف التـي شـنها عبـدوالاتحاد السوفياتي امام معضلة صـ

لسـوفياتي  المتحدة كانت خطة استراتيجية مشتركة ومنسقة بـين الاتحـاد االولايات ازاءسياسية ال

 في العمق وعرقلت كافة الجهد الذي بذل، وليس من المسـتبعد ان في القصف عملياتومصر، و

 - إسرائـيلي العمـق كـرد في القصـف عمليـات المصريـة، تفسـير -عالم المصـطلحات السـوفياتية 

افقتكم ومـخـذ أحيح واننا لم ن الامر غير صهذان بأرك دامريكي متفق عليه على الرغم من أنك ت

 بــدأت بعــد ان رفــض عمليــات الهــذه القصــف والاســتمرار بهــا، إذ ان عمليــات ب البــدءعــلى

عتقــد ان ومــن الم.  الشرق الاوســط، باســبوعينفيايجــاد حــل  إلى ةيــمالســوفيات وثيقــتكم الرا

 لتحسـين دفاعهـا »٣سـام«يثة مثـل صـواريخ د حأسلحةالسوفيات سيوافقون على تزويد مصر ب

ارض لــكي تكــون لــدى مصر -واريخ ارض ة مثــل صــهيــهجو حةأســلنــا وربـمـا ايضــا طائراتضــد 

 وذلـك لتحسـين ٢٣ج يمـ طـائرات بالسـكان والامـل سرائيليالإيد بضرب العمق دالامكانية للته

طر قيامهم بتزويد مصر بصـواريخ لقصـف لا ارى خ انني ةيمغراض الهجوللاة وجويت الالدفاعا

 فـان المصريـين ٢٣ح يمـ طـائرات و٣ سا، وحتى لو زودوهم بصواريخ سـاموملمتل ابيب خطرا 

دم هـذه الصـواريخ وطيـارين ولـن يكـون دريب مـن يسـتخوقت كاف لت إلى بحاجةسيكونون 

 . ةيسرائيلالإ القصف عملياتبايديهم الرد الفوري على 

 الولايـات ان قـائلاارض ولكنـه اضـاف  -ض ضـوع صـواريخ ارومر دكان سيسكو مـثلي يقـ

تفيد ان الروس قد يزودون مصر بسـلاح حـديث جـدا، ولهـذا  تمتلك معلومات متفرقة المتحدة
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نيكسون، مـا هـو بمثابـة طلـب واضـح مـن جانـب  إلى الرسالة التي وجهوها إلى نقلوا بالاضافة

ان الامريكيين مستعدون للتفاوض حـول وقـف اطـلاق نـار . كو وزير الخارجية السوفياتىيمغرو

تسـبب  إذا ات تحديـد سـباق التسـلح ولكـن ومصر وان يبحثوا مع السـوفيإسرائيلمتبادل بين 

 إلى الدول العربيـة، فـان الامـريكيين سيضـطرون إلى  تصعيد تزويد السلاح النوعيفيالسوفيات 

 . سرائيل تزويد السلاح لإموضوعمن . مقعوم فياعادة النطر 

على وقف اطلاق النـار  الآن انه من غير العقول الافتراض بان مصر ستوافق: قلت لسيسكو

يبة ولـن يكـون امـام لـلــه فالامر بالنسبة لهم فقـدان لوقت الذي نكون فيه نحن المتفوقينا في

 بـان السـوفيات لـن يقبلـوا بتحديـد قـد المصري، واننـي اعتوقفى قبول الموسالسوفيات مبرر 

 المتحـدة وهنـاك الولايـات مـع وضـوعسباق التسلح بل ولن يدخلوا في مفاوضات حول هذا الم

ان السـوفيات سـيأخذون عـلى : ذه اللحظـة تقـدير مـدى معقوليتـه في هـاحتمال يصعب على

 . سكون بهامجاوزا واضحا للسياسة التي يتتهم مباشرة حماية الاجواء المصرية، وسيكون عاتق

ان هذه الامكانية لا تبدو معقولـة حتـى في نظرنـا ولكـن مـن الممكـن ان يرسـل : سيسكو

ن حمايـة  وعنـدما يضـمنو٣اريخ سـام وص لنصب نيينعززة من الفمصر طواقم م إلى السوفيات

 . نشاطات السياسيةمنطقة القاهرة يواصلون ال

يبان عرض على  خبر مفاده ان وزير الخارجية ابا ا المتحدةالولايات في ذلك الوقت نشر فيو

وقـف اطـلاق النـار وان الحكومـة رفضـت اقتراحـه،  إلى ديتؤ ان تقوم بمبادرة إسرائيلحكومة 

نهـا لا تريـد وقـف اطـلاق النـار ، اذ انها تبـدو وكأسرائيل مضر لإوقفان هذا الم: وقال سيسكو

  مســتعدة لوقــف اطــلاق النــارإسرائيــللا يوجــد لهــذا الخــبر اســاس مــن الصــحة ان : فقلــت

ـن  ـادل، ولكـ ـاس متبـ ـلى اسـ ـلعـ ـار ولاإسرائيـ ـلاق النـ ـدها اطـ ـف وحـ ـلى ان توقـ ـق عـ ـن توافـ   لـ

 ررت هـذا القـول بعـد وقـت قصـير، خـلال اجـتماعتزمـا بـه، وقـد كـلميكون الجانـب المصري 

 عمـق الاراضية في يـسرائيلالإيـات القصـف ينتقـد عمن، وحتى هـذا لم وسعقدته مع ريتشادر 
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 لوهـ عمليـات الاخر كان قلقا من الشكوك حول الرد السوفياتي على هـذه الالمصرية ولكنه هو 

سـكان، وقـد اعربـت عـن امـالى في ان لا ة بالالاملـة يسرائيلالإف الراكز قصة في خلون مباشردتي

ة سرائيلــ الاسـتخبارات الإهـل: تشاردسـون وسيســكو ان يعرفـالسـوفيات ذلـك، واراد رييفعـل ا

سوفيات قبـل ان تكـون دمة من قبل الفنيين الوهي مستخ ´´ ٣سام ´´ مواقع تستطيع كشف 

ولكـن لا يوجـد ها وسعنا مـن اجـل كشـف؟ فقلت اننا سنبذل كل ما في لمخ جاهزة للعالصواري

 القصـف في العمـق عمليـاتن بـأ تعتقدون هل: لانياضيع، وبعد ذلك سأو المهذه حول تأكييد

 وقـف حـرب هـودفنا خدمت اهدافكم؟ فقلت اننا لم نحقق بعـد كـل مـا اردنـاه اذ ان هـقد 

ئقة رنا البشريـة ان الضـائسـاعـدد خفاضـا في ا انخالاستنزاف ولكن في هذا الوقت بالذات حققن

 مـا اتجهـوا وإذا رب الاسـتنزافالسوفيات سترغمهم على ايجاد حل لحـن وعيشها المصريوالتي ي

 ... ل السياسي فان هذا الامر يعنيناالحإلى 

  اي تعبـير سـلبي ازاءهنـار بنا ان نذكر انه خـلال الحادثـات مـع الامـريكيين لم يكـن ديج

بهم للتعـرف عــلى اولات مـن جــانك محـهنــا القصـف في العمــق المصرى وانمـا كانـت عمليـات

خطـاب  الشرق اوسـطية التـي وردت في رةقـتقديراتنا بالنسـبة للتطـورات الممكنـة، وحتـى الف

 كانت مريحة بالنسبة لنا في المنطقة وقـال انـه ١٩٧٠باط  ش١٨نيكسون حول وضع العالم، يوم 

 . عناف المفاوضات السياسية بين اطراف النزائاستر وناطلاق النظام وقف ا إلى يجب العودة

 »ةبشـائر سـيئ«ب قد همس في اذني الصحفي المشهور وصديقي جـو السـورمقابل ذلك، ف

 طـائرات بصـدد الرئيسدبـة غـداء اقيمـت في منزلـه قـال لى ان قـرار الـمأله ففـي على حد قو

سـلبيا فـوزارة الخارجيـة ووزارة الـدفاع  الثلاثين يومـا، سـيكون هلةم في نهاية سرائيللإافية الاض

 اضـافية أسلحة بإسرائيل ض تزويدركزية تعارستخبارات المالاوكالة  C.I.A  الايضايبدو على ما و

لـوبي « ولكـن سـلحةيس بتزويـد الأ اقناع الـرئلمن اج هد بذل جهوقدشيل نيمر العدل اما وزي

 نيكسـون عـلى رئيس والدفاع اقنـع الـالخارجيةرتي بالتعاون مع وزا انه حيث قد تغلب »النفط

 . إسرائيللنسبة لطلبات  قرار سلبي بااتخاذ



٣١١ 

ال  الحـهـي كـما إسرائيـلمنذ فترة طويلة لم اكن قلقا بالنسبة لمصير : ب غاضباسوال الوق

 . ار القرتغييرا بمعركة كبيرة لوم خطير جدا ويجب ان تقوئيساليوم ان قرار الر

اسـية يس العـالم فـما زلـت اخـوض معـارك في سرائيـلديق لإ اكبر بلد صـفيوبصفتي سفيرا 

رك اخـرون بـان هنـاك خطـرا يكمـن مـن جهـة  ويحـذسرائيـليل بانها تؤتي ثمارا ايجابية لإواتخ

 ء، لم اسـتطع مطلقـا البقـاسرائيـل المتحـدة لإالولايـات مجـال الحفـاظ عـلى صـداقة فيو. أخرى

 . مكتوف الايدي

ج مساعد كيسنجر وان يقـول هيارغوب بان يجتمع بالجنرال وملوفت شكل: الخطوة الاولى

ج هـي سـيكون سـلبيا، ونتيجـة للاتصـالات مـع رئيسمسامعه بان قرار الـ إلى قد وصلتله بأنه 

ز بدقـة يفقد عرف كيف يم. يهدعسكري والسياسي ومدى المنطق لارتحت جدا لادراكه ووعيه ال

ليهـا، ة الامريكية متماشية مع بعضها البعض واين يطـرأ تنـاقض عيسرائيلالإات اين تكون العلاق

 لحظـات التـوتر، فيرار ء والاسـتق الهدوفيم ج فان الاخير يساههي - كيسنجر فني الطاقم الاعلى

 . لمه على العقدرت الطاقم غير عادي بالنسبة لهذافقد كان 

 ان يعلن قـراره رئيسلا تضغطوا على ال:  صريحة وانما نصحهأشياءج لم يقل لارغوب هيان 

 . اله ق يعرف جيدا ما»بوالس«اذن كان . عد الذي حدده لذلكوبالم

 رئيس لاحبـاط امكانيـة قيـام الـالعمـل جـرت محادثـات مطولـة حـول كيفيـة إسرائيل في

ارسـل لى . ، وقـرار مبلـور الاراءفيبالاعلان عن قراره السلبي ولكن لم ينجم عن القـرارات اتفـاق 

 البرقية عـن مقـال بيـتر هذه فيوزير الخارجية برقية ليست عن طريق وزارة الخارجية وتحدث 

 طـائراتخير ارسـال تـأ والذي قال فيه ان سـبب إسرائيل في »نيويورك تايمز«راسل صحيفة غروس م

 عمـق في سرائـيلى القصـف الإعمليـات المتحدة مـن الولايات  هو تعبير عن استياءسرائيلالفانتوم لإ

 الـرغم مـن ان ابـا ايبـان لا يؤيـد  المصرية بل وعن معارضة امريكا الصريحـة لـذلك، وعـلىالاراضي

  .يهد الرواية غير مقبولة لهذه الرواية فانه لا يمكن اتهامه بان هذهة احصر
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 بـان برقيـة مئـير مكتب غولده رئيس من سمحا دينتس، فقد ابلغني أخرىوتلقيت برقية 

اعم وزيـر لمـزة الحكومة، واعتقـدت بأنـه لا يوجـد اسـاس رئيسايبان الي قد ارسلت بدون علم 

 لم ير اي ١٩٧٠ قصف العمق المصري، في كانون ثان عمليات بإسرائيل، فمنذ ان بدأت الخارجية

 تعـارض المتحـدة الولايـاتح لامكانية ان يم بل ولم يمر اي تلعمليات الهذهتصريح امريكي ضد 

ها في القـدس، كـما انـه ئامصدر ايحانه لا يوجد اي اساس لتفسيرات بيتر غروس التي كان . ذلك

 القصـف، حافطـت عمليـات وبـين سلحة الألموضوعنسبة  بالرئيسلايوجد اية علاقة بين تردد ال

طلبـت ة التـي يـسرائيلالإ  وبذلك ارضيت بعض العناصرلة في اجابتي لبرقية ايبان،دت معلغةعل 

 ... دبمني ان اجيب وزير الخارجية بأ

 من إسرائيل المتحدة الجنرال ويلر متطلبات الولاياتشتركة في  القيادات المرئيسوشرحت ل

 قـرار سـياسي ولـيس هـو هـذاانـك تعلـم بـان : رك ذلك، بل ويؤيد ولكنه قـالد يوه وسلحةالأ

ا للولايـات المتحـدة رئيسـعسكريا وقد صدق في ذلك كما ان جيرالد فورد، الذي اصبح فيما بعد 

ا للكتلة الاقلية الجمهورية في مجلس النواب قد اظهـر تفهـما كبـيرا لمتطلبـات رئيسوكان انذاك 

 حـول رئيسة وانه سيتحدث مـع الـوي قإسرائيليد ، وقال انه يؤلمييده الكا ووعدني بتأإسرائيل

 ١٩٦٤ عام رئاسةوكذلك السناتور باري جولد ووتر الذي رشح نفسه لانتخابات ال. وضوع المهذا

 القديم السـناتور جاكسـون وعـد ببـذل كافـة إسرائيليق دوص.  اظهر تفهما/ لجونسون سروخ

نـي، لم يقـف مكتـوف الايـدي، كـما يملنقابـات المهنيـة جـورج يم لدعيم القلزجهوده، وكذلك ا

 يجعلني دوما سرائيلييده المطلق لإلزعيم الديني بيلى غراهام، فتأكانت لى علاقات وطيدة مع ا

ثير عـلى نيكسـون، الـذي يكـن لـه التقـدير لتـأحد الانفعال، انه لا يضـيع ايـة فرصـة ل إلى اصل

 المتحــدة الولايــاتن لأ مســيحية و-ســباب ادبيــة  لاإسرائيــلوالاعجــاب مــن اجــل ضرورة دعــم 

 . ستستفيد من ذلك

البيت «يث سري مع الدكتور كيسنجر في د حدعوني على عجل لاجراء است١٩٧٠ اذار ١٢في 

 . »الابيض
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البيت الابيض عـن  إلى  الاجتماع، فقد ادخلونيهذاستار كثيف من السرية على في وقد اض

، رئيسمكتـب المستشـار العسـكري للـ إلى  المعروفة، واخذونيطريق احد المداخل الجانبية وغير

 قـرار سـتكون وراء:  مقـدماتبـدون وضوعق وصل كيسنجر ودخل في الموبعد مرور بضع دقائ

 : وضوع السلاح ثلاثة عناصر بالنسبة لمرئيسال

 يعنـي انهـا لـن هـذار بان لا تتخذ قرارا، ورتق المتحدة سالولاياتان : ي العلنهوو: الاول* 

 المرحلــة وانـمـا ستواصــل تعقــب هــذه الفــانتوم في طــائراتتتخــذ قــرارا بشــأن تزويــد 

مـا شـعرت بأنـه قـد  وإذا ة عـلى الصـعيدين العسـكري والسـياسيالتطورات في المنطق

 . سبناسلاح فانها ستتخذ القرار المات تستوجب اتخاذ قرار بتزويد التغييرطرأت 

 طـائراتاسـلوب جيـد لتزويـد ال إلى يـد الانتقـال المتحـدة ترالولاياتان :  والعنصر الثاني*

ولين في  والمسـؤرئيسيـة مـن الـ ذلك ليس عـلى اسـاس البيانـات العلنخرى الأسلحةوالأ

 وانمـا عـلى تأخيرهـا أو رفضـهاإسرائيـل أو الادارة الامريكية حول الاسـتجابة لمتطلبـات 

د الـنقص ة عـلى سـ المتحـدالولاياتافقة وم وإسرائيل التي تمتلكها سلحةاساس تلف الأ

 . زان القوى في المنطقةيمللحفاظ على 

ة الحكومة، رسالة شخصية يؤكـد فيهـا التزاماتـه رئيس إلى رئيس الليرس: والعنصر الثالث* 

 بمنع ذلك رئيس يلتزم الإسرائيل صالح لغيرزان القوى يمير ما تغ وإذا .إسرائيلنحو امن 

 على هذا القسم مـن اقـوال كيسـنجر،  وقبل ان اردسلحة بالأإسرائيلعن طريق تزويد 

لقد توجه السوفيات اليه، بواسطة السفير دوبرنين، واقترحوا وقف اطـلاق النـار : اضاف

 .  بشروط ويكون المصريون احراراينمتز ومصر، لاطلاق النار نكون نحن الملإسرائيلبين 

 . ة وكبيرةلم شاإسرائيل في لميبة الاوكانت خ

غداة اليوم التالي اجتمعت بالـدكتور كيسـنجر واطلعتـه  وفي طنواشن إلى  اذار عدت١٦في 

 : ووقــف اطــلاق النــارســلحةاضــيع الأوم بشــأن  وعــلى الاســتياءإسرائيــل في لمــعــلى خيبــة الا
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الامـل ، عـن خيبـة رئيسة الحكومـة ان اعـرب لـك، وبواسـطتك للـرئيسوقلت لقد طلبت مني 

 وكل ما ينطـوي عليهـا رئيسحادثاتها مع الة الحكومة مرئيس بهذا الشكل فهمت الكبيرة، فليس

ان يعلـن : ه حول النقـاط التاليـهمواقف ان يعيد النطر في رئيسة الحكومة تطلب من الرئيسان 

 الضرورية من اجل الدفاع عنهـا في سلحة الأإسرائيل وان يسلم سرائيل لإسلحة تقديم الأموضوع

 السوفياتية، اننا نمتلـك سلحةواسطة الأ تعاظم الدول العربية بءستنزاف وعلى ضولاواقع حرب ا

 حديثة واوضحت الصـور الجديـدة أسلحةن بتزويد مصر بوممعلومات تفيد بان السوفيات يقو

، منطقـة القنـاة في ٣ام ء قواعد لصواريخ سـببنا الآن نومها ان السوفيات يقو بالتقاطنامالتي ق

 النــار غــير المعلــن، ان  اقــتراح وقــف اطــلاقة الحكومــة ان يــرفض الــرئيسرئيســكــما تطلــب 

 قـد زار وفياتي فينـوغرادوفسـ وزيـر الخارجيـة الئـبالمعلومات التي نمتلكها تؤكـد لنـا بـان نا

 المصريــين وهــو ان يســعى لــزعماء مــع المــ بشــكل كاواقــفتنســيق الم إلى القــاهرة وتوصــل

طـلاق  ا تـرى بوقـفإسرائيلان . قف لاطلاق النار غير معلنتحقيق و إلى السوفيات والمصريون

 مـن الناصرع المسؤوليات السياسية فهو سيمكن عبديم، يعفي مصر من جيلانار كهذا ترتيبا هز

 نتها، من نصب الصواريخ، وعبدالناصر لا يريد سوى كسب الوقـت،الا اطلاق النار بعد ئنافاست

 سياسيا كما هو متفق عليـه بينـه وبـين ان يستطيع ثانية وبأنسب الظروف ان يوجه ضغطاإلى 

 حـرب حزيـران حـدود مـا قبـل إلى  والتـام،لما الشـسرائـيليالإحاب سـنلاا: وفيات من اجلسال

 ١٩٤٨ين العرب لعام يئالمتحدة الخاصة باعادة اللاجوتنفيذ قرارات الامم 

 مستعدة ايضا لقبول وقف اطلاق نار غير معلن، اننـا إسرائيلان : كما قلت للدكتور كينجر

 ٦٠ أو ٤٥ة، ولكن بدون ان نلتـزم سـلفا بفـترة زمنيـة مـدتها اطرة الكبيرسنأخذ على عاتقنا المخ

 ما فتح المصريون نـيران المـدافع فاننـا لا نسـتطيع وإذا طائرة مدفعيتنا ال هيطائراتيوما ان ال

 عمليـات عـنول د اننـا مسـتعدون للالتـزام بالعـالمدفعيةان نلتزم بان ردنا سيقتصر على نيران 

 ا طالمـطـائراتيـام ضـد قواعـد الصـواريخ ولـن نسـتخدم الخمسة ا أو قصف العمق لدة ثلاثة
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ً ة سـيجد تعبـيرا المخـاطرنا لهذهلمحافط الطرف الاخر على وقف اطلاق النار، اننا نتوقع بأن تح

 . سلحة مجال تزويد الأفي الاستعداد الامريكى فيله 

 همة غولـدية الحكورئس إلى رئيسبعث بها ال التي  الرسالةةسلمت الدكتور كيسنجر مسود

 عـلى  بنـاءسـلحة بالأإسرائيـل تـزود المتحدة الولايات: ينمالة تتضمن قس وكانت هذه الرسمئير

زان يـير هـذا الم فاذا ما تغ الشرق الاوسط،فيقوى زان اليم ةرة مستمردرس بصو وتسلحةتلف الأ

لى  إلصـ سـعيها للتوالمتحـدة الولايـات لصـ عـلى تعديلـه، وستوالم سـتعة المتحدالولاياتفان 

 على وقـف لاطـلاق النـار إسرائيلافقة وم يطلب  ان الرئيس:وضوع الثانياما الم. ة سياسيةتسوي

الة شـاطاتها وتـتحلى بضـط الـنفس، ولم تـفسر الرسـما عـلى شرط ان تحـدد مصر نو ي٦٠مدته 

 إلى وبعد نهاية الاجتماع مـررت فحـوى الرسـالة.  النفس من جانب مصرطمعنى التحديد وضب

 اجتمعنـا ثانيـة، فقـال لى الظهـرف بعـد صـ اليـوم في السـاعة الخامسـة والنفـس نفيو. القدس

 يـدور يم الايام القليلة القادمـة اصـدار بيـان رسـفيكسنجر ان وزارة الخارجية الامريكية تنوي 

 عـلى طلبـي وافـق عـلى ذلـك الصـباح، وبنـاء اجتماعنا الاول، في فيها لى غتي ابلحول الاقوال ال

الاجتماع ثانية في  إلى تطيع عقد اجتماع اخر، وفعلا عدناسوقت قصير لن إلى ارجاء اصدار البيان

 ارسـل قـدل: إسرائيـل الاثنـاء تلقيـت برقيـة مـن ه اذار، ولكـن في هـذ١٨ في التـالي اليـوم ةغدا

يل بطاريـات سـام ن بتشغوملة حيث سيقومصر باعداد هائ إلى الخبراءات من تعزيزالسوفيات 

 القاهرة، ان كيسنجر لم يقل لى عن ذلك، ولكنني علمـت بـان جانبـا  قلب مصر للدفاع عنفي ٣

هذه الظروف في : بارات الامريكية، قلت لكيسنجره المعلومات متوفرة لدى الاستخكبيرا من هذ

ع وقـف اطـلاق النـار ، فان موضوسلحة الأموضوعها من موقف ة المتحدالولاياتير وعندما لا تغ

مـا اسـتغل السـوفيات  إذا انـه: ك بصيص من الشكهنا يشكل يبدو لنا خطيرا جدا، يجب ان لا

  ! ضدهملم للعمنطقة القناة، فاننا سنضطر إلى والمصريون وقف اطلاق النار لارسال الصواريخ
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نـا ولا نسـتطيع موقف هـو هـذا:  ليس وقفـا لاطـلاق النـار، فقلـتهذاولكز : قال كيسنجر

حيح، اننا لا نسـتطيع قبـول ص: باقتراحنا، فقلتنكم لا تقبلون اذن ا: التنازل عنه فقال كيسنجر

 . ا الاقتراحهذمثل 

 التـي قـدرة الفمئـيرغولـده  إلى رئـيسصباحي طلبت بان لا تتضمن رسالة اا الجتماعالافي 

 واقـترح بأنـه في نهايـة رئيسالـ إلى تور حول وقف اطلاق النار وقال كيسنجر انه سينقل طلبـي

 ١٨، خلال الفـترة بـين الاجتماعـين، في رئيس بالجتماعب معا للا ان نذهالمساء الثاني في جتماعالا

 جتماعبـالا أو ولم يكـن يعلـم بـاجتماعي مـع كيسـنجر.  مـع سيسـكوآذار تناولت طعام الغداء

البيـت  ذلـك اليـوم فالعلاقـات المتضعضـعة بـين وزارة الخارجيـة ومسـاء في رئيسالمقرر مع الـ

 . إسرائيليق، فكل انزلاق سيجلب الخطر على ر على حبل وثالابيض اجبرتني ان اسير بحذ

 مـن الكثـير رئيس، وقد اطلق الالساء في رئيس مع الجتماعاشتركنا في الا وأنا فقط كيسنجر

ة وتكـافح ئـلـة، شـجاعة وجرييم ووضع على رأسها اكاليل جسرائيللة بالنسبة لإيمالكلمات الج

 وبمسـؤوليتها لتزويـدها بكـل ئيـلإسراببطولة ويجب ان لا يشك احـد بالتزامـات امريكـا نحـو 

الات وطيـدة  وقـال الـرئيس ولكننـي اريـد ان اقـيم معـك اتصـ عنهـا، الضرورية للدفاعسلحةالأ

ي اتبعناه طيلة السنين غير سـليم، ففـي الذ، فالاسلوب الاساسي سلحة الأضوعومواساسية حول 

ع قـرار يـيق وينتظر المديث والتعلل الاعلام بالحع وسائيم، تقوم جأسلحة فيها ونبكل مرة تطل

فهنـاك اوسـاط في . ا وتسـبب لنـا الضرر توجد درامتيكا زائدة عن حـدههناالادارة الامريكية، و

 شخصـية عـناننـي لـن اتحـدث .  الانسـلحةالأ بإسرائيلالادارة الامريكية تعارض بشدة تزويد 

 لصـ بـانني ساواااقناعي ارجو ان تكون واثقلوا جهدا في تأ الاوساط ولكن صدقني بانها لا هذه

وقال يجب ان نحافط على سرية هذا ...  ولكنني سافعل ذلك بطرق جيدةسلحةالأ بإسرائيلمد 

جد  بي بواسطة كيسنجر اننـي سـالص اتسلحة الأإسرائيلاللحظة التي تحتاج فيها  وفي ،عوضوالم

 . لب على البيروقراطيةالطرق الكفيلة بالتغ
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  السابعالفصل

 ؟هل سنهاجم الروس

 

ي الطريقـة  يريد صيغة، تلغرئيس، فهمت، بان الأخرىحديث، ومن اجتماعات هذا المن 

المجـال  إلى  وتنقـل البحـث- لأ وهو يعلن قراره على المرئيس باللصة الحكومة تترئيسالسابقة 

 .  بدون تصريحات علنيةإسرائيلالاستجابة لمتطلبات : الفني أي

دب على الرغم من انني لسـت معتـادا عوري الذي جعلني اتحدث بلغة الاشكان هذا هو 

ى دولـة في اقـو وفي ني اقف امام الشـخص ذي القـوة الهائلـة جـدا،فقلت انني اعلم بان.. عليها

 اننـي ممثـل لشـعب رئيسيرة، ولكـن يـا سـيدي الـفلست سوى ممثل لدولة صـغ أنا ، اماالعالم

سـتقلاله  مـن اجـل امن بالسلام والحرية ومستعد للحرب بكـل قوتـه وطاقتـه الذي يؤإسرائيل

 لا تريـد مـن الاخـرين ان يحـاربوا عنهـا وكـل مـا نريـده هـو ان يزودونـا إسرائيـلان . وحريته

 . اننا سنحارب وحدنا.  الحيويةسلحةبالأ

 وحكومتـه سـتخيب إسرائيـلعب في  ان الشـ»رئيسيحا معك، سيدي الوانني ساكون صر«

 لـن اننـا: هـوداره والذي معناه الوحيـد اص المتحدة الولاياتامالهما جدا من البيان الذي تنوي 

ا يستطيعون تجاهـل المعـاني السـلبية  واصدقاءهإسرائيلان . ا التي طلبناهسلحةنحصل على الأ

 أسـلحة يحصـلون عـلى الـذيننا ة العسـكرية فانـه يـزداد تفـوق اعـدائفمن الناحي: لهذا البيان

 ل عــلى المتحــدة دلائــولايــاتالهــر  فطالمــا تظ:ومــن الناحيــة النفســية. ســوفيات بــوفرةمــن ال

ـعف  ـدهضـ ـلا لإتأييـ ـورون سرائيـ ـرب يطـ ـان العـ ـة وآ فـ ـالهم القديـم ـيمـ ـتطيعونهـ ـم يسـ   انهـ

واقع حرب الاسـتنزاف سـيزداد  وفي ا،يا ولا توجد ضرورة للتسليم بوجوده عسكرإسرائيلحسم 

 فـاذا مـا. نـه نـاجم عـن ضـعفها المتحـدة بأالولايـاتسرون قـرار  السوفيات لأنهـم سـيخصلف

لايـات فـيما الو. ا من قبل الفنيين الـروسيله وتشغ»٣ -سام «اريخ وصتطاع السوفيات نصب اس
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ح ومن من ذلك انه مـن المسـوم، فان السوفيات سيفهسلحة بالأإسرائيلالمتحدة تحول دون مد 

 . ود في نشاطاتهمدلهم ان يتجاوزوا الح

 سرائيـللإذي بقـي ، بصـفتك الانسـان الوحيـد الـرئيسانني اعود واطلب منك، سيدي الـ«

، رئيسكت الـوسـ.. »!ان تعطينا السـلاح الضروري: إسرائيلييده وتفهمه لكفاح والذي نؤمن بتأ

 ري فقـد كـان ذلـكنظـفي  أنـا .ة، وربما اقـللتأكيد لم يدم هذا الصمت الا دقيقوساد الصمت با

اننـي : الام هكذا يتخيل لى؟ وبعد ذلك ق. يموضوععن  ساعة، فهل انه ابعد نطره ٢٤من أكثر 

، يجـب ان لا إسرائيـل بها، انني افهمك، وافهم وضع وضوعاشكرك على الصورة، التي عرضت الم

، انكـم ستحصـلون سرائيـلبأنه لا توجد لدي نية في عدم تزويد السلاح لإ: يكون لديك ادنى شك

 ومـاذا سـيكون » ٣ -سام « عن صواريخ أخرىعلى السلاح، ولكنني اريد ان افعل ذلك بطريقة 

لــة، ويكــون الاشــخاص الــذين مــا نصــبوا صــواريخ كهــذه باعــداد هائ إذا لمعنــى بالنســبة لكــما

 . نها من الروس؟ فهل درستم امكانية مهاجمتهم؟وميستخد

هل سـنهاجم :  ثلاث كلماتيمخضم المفاجأة الكبيرة التي خيمت على انطلقت من فوفي 

 الروس؟ 

فـماذا سـيحاول . يرات الدولة العظمى ما اعقد تقد!غريب: قائلاوفكرت بيني وبين نفسي 

 الخـوف مـن ببسـ بإسرائيـليات المتحدة ستمتنع عن دعم لا ان يقول لى؟ وهل ان الورئيسال

ا؟ وهـل ان يكون قصده عكسيطر الكامن بذلك؟ وهل من الممكن ان مهاجمتنا للصواريخ والخ

ها يم الصواريخ ومستخد بمهاجمةإسرائيلان تقوم بأانه معنى  أي يلمح، لايات المتحدةالورئيس 

 طلبنـا،  كـماسـلحةلأ فعلا فهل سيقرر تزويـدنا باإسرائيل صده ما تقهذا ان عرف فلو ؟الوفيات

 ؟  ذلكمن أكثر وربما

 ولم ارد ااضـغط عليـه مـن لسـؤال اهذا لم يجب على رئيس ولكن ال!هل سنهاجم الروس؟

 الولايـات توقع من جانب ناه يوجد  تهاجموا فإنه، فلو قال نعم يجب أنلموضوعاجل تطوير ا
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ا بـاي هو كـلا، لا تهـاج»ولو قـال«. يام بذلك بالقإسرائيلرغبة المتحدة وهو انها تشك في قدرة و 

فـاذا مـا اجبرتهـا ظـروف خطـيرة عـلى الهجـوم فانهـا . إسرائيـلي لايـدييـد حال فيوجد هنـا تق

 . ض العلاقات معهمريكي وتكشف نفسها لخطر تقويالا رئيس رغبة وامر السر في كرستخاط

الـنقص سنسد اننا : رئيس قال الأخرى ، ومرةطائراتوب تزويد اللسالحديث عن ا إلى عدنا

كم بمـا اننـا نـبلغ. ية معقدة وطويلـةلمانها ع: تتلف عندكم فقلت أو مردت التي سطائراتفي ال

طرحـه خل كيسـنجر بدتـوهنـا . انني اعرف فن اللعبة. قد تلف، ورجالكم يبدأون بالحوار معنا

هـل سـنتفق : بـين بـين فقـال أو مازحـا أو كان جـديا إذا اصا به، لم اعرف مطلقا فيمااقتراحا خ

كلا لا ارقـام ثابتـة، ولكـن :  الاقتراحهذا رئيسفرفض ال. مستقبلا على ارقام ثابتة للتلف والدمار

 . سابقلالاسلوب ا متبع في هومما  أكثر طائراتسلوب ستحصلون على الا انكم بهذا لممن المحت

 الآن دث خـلال اجتماعنـا عـن وقـف اطـلاق النـار ان لـديتحنلم :  قلتسرائيلبرقية لإفي 

ة الخاصـة بوقـف اطـلاق قـروقـد حـذفت منهـا الف. ة الحكومةرئيس إلى جهةو المرئيسرسالة ال

 إلى صـددان اتوجه بهـذا ال لا يعارض، في رئيسان ال. سلحة تزويد الأموضوعلنا في وقد فش. النار

 وكيسـنجر بنـا ضربـة في رئيس الخارجية ولكنني لا ارى جدوى من ذلك، بعـد ان انـزل الـةوزار

، أخـرى بطريقـة أسـلحة عـلى لمانني واثـق مـن اننـا سـنح. يا وكان قرارهما نهائوضوعهذا الم

 بتوصيات وسأرسل لكن.  سرارئيس امر الاجتماع مع الء، يجب ابقاالمرحلةه ولكننا فشلنا في هذ

 . لاحقعد وم في أخرى

ت كيسـنجر انـه عـلى  بمبـادرة منـي ابلغـ:ير اخر لحكومتيرتق فيبعد مرور وقت اضفت 

شروط المعروضـة علينـا فـانني ع القبول بوقـف اطـلاق النـار حسـب الالرغم من اننا لا نستطي

 احـتمال لان نـام هذا الاقتراح وانني اعتقد بأنه لا يوجـد امافيسأوصي الحكومة بان تعيد النظر 

 وقـف اطـلاق النـار حسـب  حتى ولو غيرنا قرارنـا ونوافـق عـلىأخرى طائراتعلى ن  الآنحصل

  إلى، اننـا بحاجـةطـائراتيجب علينـا ان نحـدد مقـاييس لتلـف ال. روف المقترحةالشروط والظ
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علينــا ان نعــرض عــلى . ةتحــدلايــات الملطــرق التــي تفضــلها الو، فلنكيــف انفســنا لطــائراتال 

ع الانـواع يـمنا من جطائراتفقدان :  حسب عنصريهاطائراتتلف بها الالامريكيين الصورة التي ت

 المسـتقبل ومشـكلة القـدم التـي اصـبحت في طائرات من اله الماضي وكذلك تقدير ما سنخسرفي

نـا المقاتلـة عـلى اسـاس طائرات فيوسنطالب بسد الـنقص . نا المقاتلةطائراتا كبيرا من  جزءلمتش

 . وضوع حول هذا المةنتأقلم حسب ظروف اللعبة الجديد ويجب ان لمحسابات الدمار الشا

ه ب هـذسـ لن توافق عـلى وقـف اطـلاق النـار حإسرائيل: كان الجواب من القدس قاطعا

ات عـلى ان جوابنـا السـلبي لم تأكيـدل ووكانت لـدي دلائـ. ابلغته. الشروط ابلغ ذلك لكيسنجر

 إذ ان فكرة وقـف اطـلاق ،لارتياح وانما حظي برد يسوده ا»البيت الابيض« في لميسبب خيبة ا

 .  الاتحاد السوفياتيفيالنار غير المعلن قد ولدت 

ر، رتقـ المتحـدة ان لا الولايـات قـررت سلحة الأوضوعبالنسبة لم:  اذار اعلن روجرز٢٣وفي 

 الولايـاتة المسيرة السياسية، وقد اسـتجابت لصاهوويجب السعي من اجل وقف اطلاق النار و

 .  الاقتصاديةإسرائيلمطالب لعدد من ة المتحد

شـأنها ان لا يوجد شيء جديد، ولا يوجد سر لم نكن نعرفه، ولكن حتى الاقوال القديمة من 

واصبح . عاودنا الكفاح من جديد. عيمكا للجلمرج من اطار السرية وتصبح  عندما تخسىتثير الا

ل الاعـلام اسـطة وسـائاوسـاط الـرأي العـام بوع يـم جلم يشة المتحدالولاياتدان كفاحنا في يم

 .  مجلسي النواب والشيوخواعضاءالجماهيرية 

:  بـه وقـالجـتماععاني للادر بيانـه اسـتداننا لا نستطيع تبني نصيحة روجرز، فقبل ان يص

طالـب  المتحـدة قـد رفضـت المالولايـاتردوا بضبط النفس، والا مـا علـيكم الا ان تعلنـوا بـان 

نا، وهي ان بيان وزارة الخارجيـة سـيفسر لـدى العـرب ة وهذه هي نيتكم وليست نيتيسرائيلالإ

اننـا لا نسـتطيع تبنـي . إسرائيـلعم دوالسوفيات بأنه عدم تأييد امريكي للمتطلبات الاساسية لـ

  طبقاتـه التحـوللمـنصيحة لانـه يتوجـب علينـا ان نعـرض عـلى الشـعب الامـريكي بكا الهذه
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. الــدول العربيــة لــيس فقــط ســلاحاإلى  لاول مــرة ادخــل الاتحــاد الســوفياتي: هــوالــذي طــرأ و

هـا، فها منح مصر مظلة للـدفاح عـن اجوائددربين، وانما قوات محاربه هومستشارين وفنيين وم

خل سـوفياتي دتـجـد هنـا وانه يو. ة نشاطاته على طول قناة السويسلصاوموتمكين جيشها من 

 الضروريـة سـلحة بالأسرائيـلإ في الشرق الاوسط ويبرز امامه القرار الامريكي بعدم تزويد شرمبا

 واسعة بـين  اصداءيةسرائيلالإالعربية، لقد وجدت الحجة  -لها، للوقوف امام النوايا السوفياتية 

 . الجمهور الامريكي

د يريـف عـلى رجـال البيـت يـم قسم الاسـتخبارات العرئيسالسابع من نيسان عرض وفي 

وى العسـكري في الشرق الاوسـط، زان القـيمالابيض ووزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية، 

 .  الجويلموضوعل ايصاسلاح الجو تفت، ضابط الاستخبارات في ك العقيد يشعياهو بريلمواك

 طـائرات بإسرائيـل الامريكي طلبنـا تزويـد رئيسمة الجديدة التي قررها العلى اساس الانظ

 . ١٩٧١-١٩٧٠ يم وبدل التلف في عا»سكايهوك« طائراتوق سرعتها الصوت، وبتف

، وقـال سيسـكو ان سي السـياوضـوعوخلال الاجتماع ساد جو لطيـف، وقـد بحثـوا فيـه الم

ة، ولا يوجـد لـدى يمون معارضـة وقـف اطـلاق النـار بصـورة رسـلصـالسوفيات والمصريـين يوا

 واقـفن الموم مضـتغيـيرالسوفيات استعداد للحد من سباق التسلح ولا توجد ايـة دلالـة عـلى 

الشرق الاوسـط  إلى همـة يـارينغ وقـال انـه يريـد التوجـه قريبـاتية بالنسبة لمالسياسية السوفيا

 .  هذه الدولمواقف ومصر والاردن للوقوف على إسرائيليارة لز

خل السـوفياتي ونصـب دتـف العمق المصري، بسـبب ال توقفنا عن قص١٩٧٠نهاية اذار في 

ـام  ـواريخ سـ ـارك في . ٣صـ ـتمرت المعـ ـك اسـ ـل ذلـ ـومقابـ ـاة المنطقـ ـويس وارادت الادارة ة قنـ سـ

  التقيـيم عـلى محادثاتـههـذا سـكو ان يبنـييسيد للوضـع وطلـب دالامريكية القيام بتقييم ج

 تـيق الالوثـائ الامريكيـة كـما وردت في واقـفوعدنا واكدنا له بـان الم. نطقة دول الممع زعماء

 ديـعمب الينا وطلدن اول غير مقبولة لالتاسع من كانورز في خطاب روج وفي مت للسوفياتلس
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 فيان الفجـوة :  واقـترح سيسـكوسـلحةالأع وضـو بالنسبة لمإسرائيلبلغ يرف ماذا سيريف ان يع

 المتحـدة لـن تسـمح الولايـاتييد والتفهم وان  قوبل بالتأقدفكم قومان وت  تقلصقدف قاوالم

ل خدتـ، كلمات لطيفة ولكن بدون نتيجة، وهنـا أخرى ة مر-كم  صالحلغيرزان القوى يم تغييرب

 اطـلاق قـفيون عـن وقف المصرما تو إذا نهبألقد اعلنتم دوما : يث فقالالحدالفرد اثرتون في 

 الوضـع الحـالي لااننـا في : قلت الاعلان ما زال قائما؟ فهذاالنار فانكم ستتوقفون انتم ايضا فهل 

دم خيسـ هـذاف اطـلاق النـار قـ، وقف لاطلاق النار بحكم الامر الواقعوافقة على ونستطيع الم

ب بطاريات ئناف النار بعد ان يفرغوا من نصتالاهداف السوفياتية والمصرية وسيمكنهم من اس

 لصـانـه مـن المهـم ان توا:  لكنه اضـافوقفسكو عن تفهمه لهذا الميسوقد اعرب . »٣ -سام«

يح الـذي ادلى بـه ح سيسـكو بشـدة الـتصردتيا، وامملاق النار رسقف اطا لو استعدادهإسرائيل

 في المقامـة »٣-سـام« لـن تهـاجم قواعـد إسرائيـل ديان والذي قـال فيـه ان موشةع اوزير الدف

 ان إسرائيـلان، ولكنه يفهم، مقابـل ذلـك، انـه يجـب عـلى درية واسو، والاسكنةرضواحي القاه

 قـدو. ت بشـكل اخـر كنت مكانكم لما تصرف لو:وقال سيسكو.  هجماتها عل طول القناةلصتوا

ة لاجمال القضـايا في اجتماعاتـه  سنحت له الفرصإسرائيل فيط وسالشرق الاو إلى سكويستوجه 

 . كمة الحمع قاد

يـه  سـتوافقون عـلى وضـع يمتنـع فهـل: سـألني ريتشـارد سـون ودعاني نيسان اسـت١٣في 

عمـق  في منطقـة القنـاة وانـتم تمتنعـون عـن مهاجمـة ال»٣-امسـ«السوفيات عن اقامة قواعد 

ة دذلـك فائـ تـرى في ةتحـد المالولايـاتان  الوضع فهذا لهقيق المصري؟ فاذا كان بالامكان تح

 عليها ليتستطيع، كما يملا  إسرائيلس في متناول اليد ويى لكبيرة، اذ ان وقف اطلاق النار العلم

 .  لاطلاق نار غير معلنوقفق على ها ذلك، ان توافموقف

ة القــاهرة منطقـسـوفيات في يشـغلها ال التـي اننـا لا نهـاجم بطاريـات الصـواريخ: أجبـت

نـاة ولـن طقـة القنفي م »٣-سـام« اريخو باقامة قواعد صـندرية واسوان ولكننا لن نسمحكوالاس

قلـب ممـر  إلى  تسـلل»نوافـذ« ة عـلىة اننا نريد المحافظو القنانوافق على زحف الصواريخ نح

 . ياتوفطدام مع السدون الاص
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 لامكـان مهاجمـة اهـداففقلت انـه با. »النوافذ«ح له ما هي طلب ريتشارد سون ان اشر

ن بـانني هـوة الثلاثة، وعلى اية حال فقد قلـت لريتشـارد سيالاماكن الرئمصرية وليس فقط في 

 . القدس إلى سانقل اقتراحه

 إسرائيـل المحادثـات في خـلال:  فيهـاالخارجيـة جـاء نيسان تلقيت برقية من وزير ١٩وفي 

ولـن .  مطلقا التسـبب في تصـعيد الحـرب ودوافعها، اننا لا نريدإسرائيلشرحنا لسيسكو سياسة 

 القـرار هـذا الصواريخ في القاهرة، والاسكنرية، واسوان، ولكننا لا نريـد ان نعطـي مواقعنهاجم 

يـة، واحبـاط ان نشاطاتنا الجوية يقصد بها الـدفاع عـن خطوطنـا الحال. طابع الالتزام نحو مصر

نـا، اننـا لا نريـد ان نحـدد المصـطلح صريين من تنظيم قواتهم لهاجمتحرب الاستنزاف، ومنع الم

صلة، تنطوي على رسم خط دقيق، لا  سوفياتية مف- لصفقة امريكية ان نكون شركاء أو »عمق«

ه، وعلى اية حال يجب علينا ان لا نضعف تعبير نيتنـا في عرقلـة نصـب  من ورائالعملنستطيع 

 . الصواريخ بالقرب من القناة

 . عنوانها إلى نقلت البرقية

 الآن نومـ نيسـان قلـت ان طيـارين سـوفيات يقو٢٨جتماع عقدتـه مـع سيسـكو في اوفي 

لقـد اتخـذ السـوفيات هـذا القـرار رغـم البيـان الـذي :  مصرية، وقلت لسيسكوطائرات ةبقياد

 والذي قال فيه اننـا لـن نهـاجم الصـواريخ السـوفياتية في المراكـز سرائيليالإ وزير الدفاع هرداص

بسبب التردد الامـريكي، فقـد فسروا قـرار ة  الصورون بهذهلمفيات يعة في مصر، ان السورئيسال

ـتج ـل لإأخــرىرات طــائد ارســال هيـ ـه ٢٣ر في د والــذي صــسرائيـ  اذار كضــعف امــريكي ورأى بـ

 . خلهمدت ةيادلزالسوفيات فرصة 

 الولايـاتاتخـذت  إذا حفي عـمامـؤتمر صـ نيكسـون في رئيسل الـالثامن من ايـار سـئوفي 

، وكيــف تقــيم الوضــع الحــالى في الشرق سرائيــللإ أخــرى طــائراتدد بيــع  قرارهــا بصــالمتحــدة

  التي تحـدثت عـن وجـود طيـارينلقد تعقد الوضع بسبب الانباء:  بحذررئيسالاوسط؟ ورد ال
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ن بمهـام ومـف قتاليـة، وانمـا يقووظائ المرحلة ليس في ههذ وفي صري،جو المسلاح السوفيات في  

لهم فـان خدتـحيحة وزاد السـوفيات مـن ما اتضح بانها صـ وإذا ره التقارياننا نتتبع هذ. أخرى

، ان سرائيـل لإأخـرىه طائراتـع وسـنقرر امكانيـة بيـع عززان التسلح في الشرق الاوسـط سـيزيم

. يرفي بالتزاماتنـا التـي لم تتغـزان القـوى وسـنيم الشرق الاوسط يتطلب الحفاظ على فيالسلام 

 إسرائيـل لديها، وتبدو حيويـة لامتنـا، فـان ةجودوم سلحةأ بيعنا ةتحد المالولاياتعندما ترفض 

 لا تستطيع تجاهل الواقـع المتحدة الولاياتان . وهناك وضع اخطر من ذلك. ضائقةستكون في 

رة خلهم هناك بصـودت الشرق الاوسط ولا تعترف صراحة بان السوفيات يعمقون من فيالجديد 

ـدة ـت . جديـ ـد توقفـ ـللقـ لغــل الســوفياتي، ي بســبب التغ عــن قصــف العمــق المصرإسرائيـ

طـيرة وهـي النتيجة الخ إلى على الاقل الكثيرون من صانعي السياسة، يتوصلون أو والامريكيون،

 لا تمتلك إسرائيلاة، فان ون قواعد الصواريخ نحو منطقة القنصريما حرك السوفيات والم إذا انه

 السـوفياتية طـائراتخل الدتنع  لا يستطيع مسرائيليالإ ح الجولاسالرد العسكري على ذلك، ان 

 الولايـاتة القنـاة والاخطـر مـن هـذا كلـه، ان منطق تحت مظلة الصواريخ حتى في لمالتي تع

حتـى ولـو ارادت . إسرائيـلالح المعركـة لصـ تستطيع تـرجيح الكفـة في أسلحةالمتحدة لا تمتلك 

 . سلحةتزويدنا بهذه الأ

 الادارة الامريكيـة فينا ئدقاان احد اصجسدي كان الذي زاد من الحريق الذي يشتعل في «

 نحـو »٣-سـام« و»٢-سـام «صريون تقـديم جهـاز الصـواريخ قرر السوفيات والم إذا :حيث قال

 على هذا الجهاز، ان المسـالة لم تعـد ك الوسائل الحربية التي تمكن من القضاءلالقناة فاننا لا نم

 طـائراتلال الحـرب بـين الفخـيجـب ان نعطـيكم ومـاذا يجـب منعـه؟ اسية ماذا يستقديرات 

اصـا  المتحدة لا تمتلـك ردا عسـكريا خالولايات العليا ف هيوالصواريخ فان يد الصواريخ ستكون

مـا اسـتمرت حـرب  إذا إسرائيـلنه ان يكون خطيرا جـدا عـلى بها لمثل هذا الوضع الذي من شأ

 . الاستنزاف
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 منالفصل الثا

 مبادرة روجز

 

واشـنطن  إلى  دوبرنين الـذي عـادليام روجرز والسفير اناتوليجتمع والثاني من حزيران افي 

كو مـع دوبـرنين حـول سكو وتحدث معي سيسكو عـن اجـتماعهما، فقـد تحـدث سيسـوممن 

ق يـمط، وخاصة كل ما يتعلـق بتعالشرق الاوس عن تصعيد الوضع العسكري في ضرورة الامتناع

وتـلا . ازالـة الاخطـار العسـكريةويجب القيام بنشاطات سياسـية مـن اجـل . خل السوفياتيدتال

 ديـان الـدفاعة التي نقلـت تصريـح وزيـر يسرائيلالإروجرز على دوبرنين بعض الاخبار الصحفية 

 إسرائيـل كـم غـربي قنـاة السـويس والتـي قـال عنهـا ديـان ان ٣٠حول الواجهـة التـي عرضـها 

ني مـن حزيـران الثـال الصواريخ الروسية اليها، وقال سيسكو انه ابلغ دوبـرنين في ستعارض دخو

 المتحـدة الولايـات كم فان ٣٠ إلى اريخ تشغل من قبل السوفيات عبر خطتم تقديم صو إذا انه

 . هامواقف مضرة بها وسترغمها على اعادة النطر في عمليةسترى بذلك 

ت مـن ذلـك في محادثـات كثـيرة اجريتهـا مريكية واضحة لى وتاكد التقديرات الامجموعةان 

 ٣٠ إلى منطقة القنـاة عـبر قطـاع إلى ما قدم الاتحاد السوفياتي الصواريخ إذا ومع كيسنجر وسيسك

 طــائرات اللمــاذ ســتتقلص حريــة ع. إسرائيــل صــالح لغــيركــم فــان حــرب الاســتنزاف ستحســم 

ن حـرب شـ إلى إسرائيـل القصف المدفعي المصرية، وستضـطر عملياتا على ة خلال ردهيسرائيلالإ

 المتحـدة بأنـه يجـب عليهـا ان الولايـاتفي الشرق الاوسـط وتعتقـد يد دة وتندلع النار من جلمكا

ر لشرق الاوســط، ولكــن لا يكفــي ان تحــذطــير في اوقــف الســوفيات وان تحــول دون تطــور خت

 . ييدهتأ يستطيع السوفيات سياقتراح سيافالاحتمال هنا يكمن في . السوفيات فقط

  وكـان١٩٧٠ حزيـران ١٩ رت في التـي صـد»لمبـادرة روجـرز« هـو الاسـاس هـذالقد كـان 

  بالمفاوضـات، ويوجـد بهـا دمـج عسـكري وسـياسي فهـيعلن وقف اطلاق النار للبدءدفها المه
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 يومـا عـلى الاقـل وتشـترط وقـف اطـلاق النـار ٩٠تتحدث عن وقف معلن لاطـلاق النـار لـدة  

بالاستجابة  مرتبط سرائيليد مهمة يارينغ، وقد شرح لنا بصورة لطيفة بان تزويد السلاح لإدبتج

السـفير يـارينغ : خصة في صفحة واحدة وهيلملقد كانت المبادرة . للمبادرة الامريكية الجديدة

. بـادرة ومصر والاردن بقبـول هـذه المإسرائيـليبلغ السكرتير العام للامم المتحدة عن اسـتعداد 

 تكـون  بـان لامئـيرة الحكومـة رئيسـ مـن إسرائيـلوطلب فولفورت باربور السفير الامـريكي في 

وبعـد .  المبادرةهذها لم يرد خبر واضح عن رد مصر والاردن على  هي الاولى في الرد طالمإسرائيل

 إذا اننا نشـك فـيما. لا تكونوا اول من يرفض المبادرة: عاني روجرز وقالدمرور بضع ساعات است

 رفـض بـاء اعلروا بان لا تكونـوا انـتم اول مـن يحمـ المبادرة وعليكم ان تحفهذهستقبل مصر ب

 . يكم مشاكل، فقولوا لنا عنها ولكن لا ترفضوا علناد المبادرة، فاذا كان لهذه

 إسرائيـلتني ابلغ: افقة عليهاو ومصر والاردن المإسرائيلوفيما يلى الصفحة التي طلب من 

 : ومصر والاردن بانها توافق على مايلى

 الـدول هذه، فان ها لتنفيذهنوده واعربت عن استعداد بكل ب٢٤٢نها قبلت بقرار  بما أ -أ

، وبـنفس طبقا للانظمـةفي اشرستعين ممثلين لحضور المفاوضات التي ستجري تحت ا

ذ بعـين الاعتبـار، رغبـة كـل جانـب  بها من خلال الاخصيوالاماكن والاوقات التي سأ

 . بالنسبة للطرق والتجربة السابقة بين الطرفين

اتفاق حول اقامـة سـلام عـادل  إلى  الوصولهوان الهدف من المحادثات الانفة الذكر  -ب

 : م بينها مبني علىودائ

 بسيادة كل طـرف، وسـلامة إسرائيلالاعتراف المتبادل من جانب مصر والاردن و= ١

 . اراضيه واستقلاله السياسي

  .٢٤٢ وذلك طبقا لقرار ١٩٦٧ حتلة نتيجة لنزاعطق منام من إسرائيلي انسحاب =٢
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 تنفـذ الاطـراف ٢٤٢قرار بالنسبة لتطوير الاتفاق كما ورد في  من اجل تسهيل وظيفتي -ج

 تشرين اول على الاقل قرار وقف اطلاق النار الصادر مـن ١ز وحتى و تم١ من اعتبارا

 . مجلس الامن

ففـي حـين ان مصر والاردن قـد طلـب : ر معين من الاخذ والرد السياسيد قهنااذن يوجد 

 ان تعلـن عـن نيتهـا إسرائيـل، فقـد طلـب مـن إسرائيـل بافقة على السلام والاعـترافومنهما الم

 . حزيران، خلال حرب ١٩٦٧ عام  نتيجة لنزاعلتتطق احنامللانسحاب من 

 محاولة لـكسر هور المبادرة الامريكية ان جوه: القدس قلت فيها إلى وقمت بارسال رسالة

ن اجل تحقيق حـل اوضات السياسية مديد المفمن خلال القيام بخطوات لتج. د السياسيهوالج

 يومـا ٩٠ انه قد خصصـت لـذلك فـترة زمنيـة محـددة مـدتها عني يهذاية، وملسللنزاع بطرق 

جهـة بشـكل خـاص ومان المبـادرة . أخـرى طائرة الفترة لن يزودنا الامريكيون باية هذهوخلال 

، ةالسياسـي بالمفاوضـات  مستعد لوقف اطـلاق النـار والبـدءهو إذا  لمعرفة فيماالناصرنحو عبد

وقـام . لمبادرة قبل ان يعرف رد عبـدالناصر عدم الرد على اإسرائيلولهذا السبب فقد طلب من 

: ا فقـد قالـتردهة الحكومة ولم يستطع ان يتيه في رئيس إلى يم نص المبادرةدالسفير باربور بتق

ته، قشـنا الاقتراح على الحكومـة لمهذا المتحدة باننى ساعرض الولاياتارجو ان تبلغ مرسليك في 

 طلب منه ابلغ بـاربور ماوك. افق معيواثقة من ان الحكومة ستو وأنا اماي سلبي تمموقفولكن 

 . حكومته بذلك

يجب عـلى :  قال فيهامئير لدهغو إلى  نيكسون رسالة شخصيةرئيس حزيران ارسل ال٢١وفي 

ة افشـال ولي مسـؤلمـ ان لا تتحإسرائيـلبـادرة وعـلى  ان لا تكون الاولى التي ترفض المإسرائيل

 . احتمال وقف اطلاق النار والتفاوض السياسي

ة رئيسـة الحكومة، فاقترحت عـلى القـدس بـان تعـرب رئيسكانت الرسالة تنطلب ردا من 

 ول انـه يوجـد وان تفـسـلحة بالأإسرائيـلزويـد ها من عدم اتخاذ قرار بتلميبة االحكومة عن خ
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ولكننـي طلبـت بـان لا .  الامريكي عن الضعفصري وتعبير الم-زاز السوفياتي بذلك استسلام للابت

بادرة روجرز، قبل ان يصـل الـرد ا قد يفسر بأنه رفض لمئ باي حال من الاحوال شيرئيسول للتق

، رئيسالـ إلى ة الحكومـة ان تبعثهـارئيسـيت مسـودة رسـالة ارادت  حزيران تلق٢٤ وفي صريالم

لحكومة تنوي ان تـرفض المبـادرة اة رئيسدمة، فصبت بلقد اص. بت مني ان اقول رايي فيهاوطل

 التهمة الواضحة بافشـال المبـادرة، وقمـت بارسـال برقيـة لمرة قاطعة، وعلمت باننا سنحبصو

 لاشرح إسرائيـل إلى نيودع وطلبـت ان يسـتهكذا  وطلبت فيها عدم التصرفإسرائيل إلى عاجلة

 . يموقف

خصة دون لمعن بضعة اسطر  نشرت مبادرة روجرز علنا وكانت عبارة التاليغداة اليوم في 

 تحت اشراف السفير يـارنغ وطبقـا  التفاوض،في وقف اطلاق النار والبدء«: ليصالدخول في التفا

 . » الامن الصادر عن مجلس٢٤٢لقرار 

. الـبلاد إلى  بعـدم دعـوتي بان وزير الخارجيـة ابـا ايبـان اوصىخر جدا علمتأوقت متوفي 

، وخــلال إسرائيــل إلى  حزيــران توجهــت٢٧وفي   ذلــكة الحكومــة اعتقــدت خــلافرئيســولكــن 

تلك المرحلـة  وفي ي،موقفحت شر الحكومة ة الحكومة ومع بعض وزراءرئيساجتماع مطول مع 

ادلـت بهـا  التـي  بـالاقواليمكن الاكتفاء وزعمت بأنه الرئيس إلى عارضت ارسال رسالة شخصية

 . ة الحكومة امام السفير باربوررئيس

 ولكنهـا رئيست على رأيها بأنه يجب ان تجيـب عـلى رسـالة الـصرة الحكومة ارئيسولكن 

لا  الآن  هـذا الجـواباصـبحقبلت برأيي بصدد فحوى الرسالة وخففت من حدة جوابهـا، وقـد 

 هـوافقة وم على رفض بارز للمبادرة على الرغم من انه لا يمكن تفسير الرسالة على انها لميشت

 . إسرائيلجانب 

ر التـي ومـواشـنطن اتضـح لى ان الا إلى ، بعـد عـودتيات المسـاءسـاع وفي  حزيران،٣٠وفي 

 ر التي اقلقتنا قد وضـعت عـلى الـرف بسـبب تطـور درامـاتيكي حـدث عـلىومنا عليها والااتفق
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اضـية، تحـرك جهـاز الصـواريخ السـوفياتي ففـي الليلـة الم: الوضع العسـكري في الشرق الاوسـط

غربي القناة ونصب عدد قليل مـن الصـواريخ في  كم ٣٠المصري، نحو خط جديد، يقع على بعد 

 التريـب مـن القنـاة جنـود قطـاع انـه تحـرك نحـو الإسرائيل من ب من القناة، وجاءراقمنطقة 

 إسرائيـلحيح، وقـد شـنت قت قصير اتضح بان هـذا الخـبر غـير صـسوفيات، ولكن بعد مرور و

 طـائراتقاط عدد مـن س ولكن الهجوم فشل، فقد تم اهذها جويا على قواعد الصواريخ هجوم

 . ابتها بالصواريخالفانتوم بواسطة اص

ففشل منع نصب الصواريخ بالقرب من القناة قـد اوضـح . انه واقع عسكري جيد، وخطير

، طـائراتور بينها وبين الد العليا في الحرب التي تهيصدق الافتراض الامريكي بان يد الصواريخ 

ناســب، خطــيرة ولــيس فقــط مــن وجهــة النطــر وحقيقــة عــدم امــتلاك الامــريكيين الجــواب الم

 . الامريكية

 إسرائيـلف جـارات ففي مؤتمر صحفي وص.  نيكسون بشدةرئيسز رد الوالاول من تموفي 

اننـي اعتقـد بـان الشرق « :الاتحـاد السـوفياتي إلى لادتـيرا معديـة وارسـل تحـذبصفة دول معت

ة الاولى ان الـدولتين يـرب العالم يشبه جزر البلقـان قبـل الحـهوخطير جدا، و الآن هوالاوسط، 

 . » الانجرار اليهاهنامجابهة لا يريد كل  إلى ين ومما نحن والاتحاد السوفياتي قد ننجريمالعظ

سكو بان مصر قد قبلت بمبادرة روجرز ولكـن لـيس هـذا الا خـبرا يسني ز ابلغو تم٢٢وفي 

  لعبـدأخـرى البيان زيارة هذاق ة الرد المصري، وسب تنتظر صيغالمتحدة الولاياتاوليا وما زالت 

ين وقـف فيـه ز لعبدالناصر وكوسـيجو تم١٧الاتحاد السوفياتي وبيان مشترك في  إلى قام بهاالناصر

 . واقف الصرية المءرة حازمة وراالاتحاد السوفياتي بصو

ـ ـن الحـ ـت مـ ـع روجــرز وسيســكو في دوتعلمـ ـه مـ ـذي اجريتـ ـ٢٣يث الـ ـان مصرو تـم  ز بـ

 اننـا نقبـل: ابهـا عـلى مبـادرة روجـرز، فقـد قالـت في البنـد الاول في جو الـذكاءلغةتخدمت اس
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افقة والسكرتير العام للامم المتحدة، وبصورة منفردة عن الم إلى المبادرة، ونوافق على رسالة يارنغ

، اذن لقـد عرفـت مصر كيـف تـرضي تغيـير بـدون اي ٢٤٢كررت مصر تفسيراتها المعروفة لقرار

ن حقيقـي عـن طريـق ومها مـن اي مضـمواقف المبادرة ولكنها افرغت  بقبولهاالمتحدة الولايات

 للاطـراف اجـتماع الذي هو الاساس لمهمة يـارنغ ونيتـه عقـد ٢٤٢ها على تفسيراتها لقرار تأكيد

 . للتفاوض تحت اشرافه

 التوجـه هـذاة الحكومة ولكـن رئيس إلى  ينوي التوجه مباشرةرئيسوقال لي سيسكو، ان ال

وطلـب مـن .  في مصر»عيـد الثـورة« سبةنازيوني بم بخطابه التلفالناصر عبدان يدلى إلى جلسيؤ

 .  بان لا ترد علنا حتى تتسلم الرسالةإسرائيل

ان : ة الحكومـةرئيسـ إلى اسـيةعنـي سيسـكو عـلى مسـودة الرسـالة الرئوخلافا للعادة اطل

طريقة تفسيرهم لقـرار  على تغييرالمصريين قد قبلوا بالمبادرة بدون شروط، واضافوا انه لم يطرأ 

افقـة و المإسرائيـلة المصرية، وطلـب مـن  على الصيغسرائيليالإ يخشى من الرد رئيس، ان ال٢٤٢

ون الضـغط في لصـالاوسـط، ان المصريـين سيواالشرق  في المبادرة لمنع استمرار سفك الدماءعلى 

 في لـتتتـي احطق الناع الميم من جلم الكاإسرائيلانسحاب : هممواقفتين حسب رئيسنقطتين 

ين بشـكل مبنـي تمامـا يـئ من حزيران، وحل قضـية اللاجخطوط ما قبل الخامس إلى ١٩٦٧عام 

 ١٩٤٨ كـانون اول ١١ من قرار الجمعية العامة للامم المتحـدة يـوم ١١ رةقعلى تنفيذ دقيق للف

ده  لغولـرئيس، وقال ال١٩٨٤كل مكان ابعدوا منه عام إلى منحهم حق الاختيار الحر للعودة: اي

 لقبـول هـذه إسرائيـل لن تضغط عـلى المتحدة الولايات في رسالته، انني اريد ان اعدك بان مئير

 . المتحدةجمهورية العربية  التي تعرضها الواقفالم

 :  وهماسرائيل وحيويين لإينماتأكيدين ه إلى رتققلت لسيسكو ان الرسالة تف

ين العـرب والتـزام امـريكي يئ اللاجوعضوم التزام امريكي ضد الاتجاه السوفياتي العربي في *

 . حدود ما قبل حرب حزيران إلى ضد الانسحاب
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اتين النقطتين فانه لا يوجـد ه إلى رئيسوزعمت انه بدون تطرق مفصل وواضح من قبل ال

 إلى ايجابيـة أكـثر ة الحكومـة وتحقـق مـن جانبهـا نطـرةرئيسـاحتمال بان ترضي هذه الرسـالة 

 . مبادرة روجرز

اسـية مـن فعـل يـده، بأنـه سيسـبب في كو، الذي كانت صـياغة الرسـالة الرئسووعدني سي

م  الرسـالة التـي تعتـبر حتـى اليـوهذهوبالفعل فان . ين الناقصينلتأكيد المتعديلها بصورة تش

ت عـلى ز وشـملو تمـ٢٤ في مئـيرغولده  إلى تها قد ارسلتيمه من جهة ا»وريا جديداعدا بلفو«

بصـورة ون اليهما  نيكسرئيس طلبت ان يتطرق ال اللتينلتين، المسأ وعنيلات بروح اقتراحاتي،دتع

ية يجـب ان تكـون مقبولـة  ان الحدود النهائهونا بالنسبة للانسحاب موقفان : واضحة قال الرئيس

 من ذلك فاننـا لـن نضـغط عـلى لاكثروا. لدى الاطراف بواسطة مفاوضات تحت رعاية السفير يارنغ

 إسرائيل بصورة اساسية الطابع اليهودي لدولة ين، يغيريئ لقضية اللاجبل بحل من اجل ان تقإسرائيل

خـذ يجب توقيع اتفاقيـة سـلام، يأل بأنه ويعرض امنها للخطر، وسنظل نتمسك بالمبدأ الاساسي القائ

 . فيها كل طرف التزامات على نفسه نحو الطرف الاخر

 سرائـيليالإوقـف ذي الم تغـ كانت لسنوات طويلـةلغة بااهمية ذات رةق ف اضاف الرئيسهناو

 لمان يتحقق سلام عـادل وشـا إلى ناطق المحتلة من المإسرائيليب اي جندي دعمه انه لن ينسحوت

بالرفض على المبادرة  ان لا ترد إسرائيلالقدس، بأنه يجب على  إلى ابرقت. ةيسرائيلالإيرضي الرغبات 

 . ة الحكومةرئيس  إلىرا للفحوى الايجابية جدا لرسالة نيكسونالامريكية نظ

تلاف الـوطني وانسـحاب حـل حكومـة الائـز اتخذت الحكومة قرارا، تسبب في و تم٣١وفي 

منهـا، وقـد حـدث ذلـك يـوم الجمعـة، وقبلـت )  والليبراليـين–كتلـة الاحـرار  (»جاحال«حزب 

 السـلام ولم يسـتطع وزراء موضـوعهـا حـول مواقف ولكنها عبرت عـن »بمبادرة روجرز« إسرائيل

الانسـحاب «افقتهـا كلمـة وم ان تضـمن إسرائيلوافقة على استعداد هم المموقفسب جاحال ح

 . »بالنسبة للاردن
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انه لا توجد لدي الصلاحية بـان ابحـث : سكو قلتيسيث مع دح وفي نفس ذلك اليوموفي 

معك شروط وقف اطلاق النار، ولكنني اوصي حكـومتي، عـلى ان الشرط الـذي لا يمكـن المـرور 

 عـلى تغيـير اي  كم غربي القناة يجـب عـدم اجـراء٥٠ انه في منطقة عمقها هوم، عليه مر الكرا

د الوضع، ويجب عـدم ادخـال هواف لضمان جوافقة على طرق الاشرالوضع العسكري ويجب الم

 . نطقة المهذه إلى اريخوص

 وقـف موضوعالامر الذي تلقيته من الحكومة في الثاني من اب لم يترك مكانا للتفسير، وان 

 . لاق النار سيعالجه فقط وزير الدفاعاط

 عهـد ن عشرات الالاف مـن الكيلـومترات، وفيان المسافة بين القدس وواشنطن لا تزيـد عـ

 أخـرى إلى عاصـمةمـن   العاجلـةلقيات والمكالمات الهاتفية والرسائيثة تمرر البردالاتصالات الح

 يسـتطيع ،١٩٧٠ب آ مـن سرلعا وازو الايام العشرة بين نهاية تمخلالدودة، ولكن خلال ثوان مع

المراقب من خارج الحلبة السياسية الهائجة ان يخرج بانطباع انه يفصـل بـين الـدولتين سـنوات 

رأ عـداوات  المحـيط تبودلـت الـتهم الشـديدة وطـجـانبيفمـن . ش كـل شيءلقد تشو. يةضوئ

ت بالشـلل،  قـد اصـيبإسرائيـل المتحـدة والولايـاتن العلاقـات بـين وبـدا وكـأ. وأحقاد خطـيرة

 . ةع وبلفات مشوشيمثون مع الجدع كانوا يتحيمفالج

ديم المرونـة وعـاجز عـن ابتكـار سـويدي بـارد المـزاج عـ. سفير يارنغرك جلس الونيويوفي 

افقتها على وقفـه اطـلاق النـار وتجديـد وم حول إسرائيل من يمر البيان الرسالافكار وكان ينتظ

م لـزسلم السكرتير العام للامم المتحدة الرسالة التـي توضغط عليه الامريكيون ان ي. مهمة يارنغ

، ولم يـتردد الامريكيـون ان إسرائيـلوزعم يارنغ انه لم يتلق بعد جـواب .  ومصر والاردنإسرائيل

 . العملافقة ويستطيع وم إسرائيلان : يقولوا له

حـول تلفـون السفير الامريكي بـاربور واخـذوا يخة الحكومة مع رئيس  تحدثتإسرائيلوفي 

 ثون ولايعـرفد التلفـون ويتحـاقـراصيرون دع يـيمالصيغ يزيدون كلمة، ويحذفون حرفا، والج
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ات السياسـية التـي وافقـت وما هـي الاجـراء.  وماذا رفضتإسرائيلخص بالضبط ماذا قبلت ش 

 شروط سـيدخل وقفـه اطـلاق النـار حيـزي بـأات التـي رفضـتها ومتـى ولاجراء اهيعليها وما 

 . ت تكتنف الوضع الذي لا يطاقاصبحا مز ورطة التنفيذ، يا له

 حقـه وقال سيسكو ان له مسؤولين وليس مـندث مع سيسكو،  ان تتحمئير طلبت غولده

كلمهـا هاتفيـا، بشرط ان وانه مسـتعد لان ي. ة الحكومةرئيسان يقوم بمبادرة منه بالاتصال مع 

 إلى ي سيسـكو ان اتنصـت وطلـب منـفاتصلت غولده،.  التي اتصلت بههينها بأا يكون واضح

اسـتمع سـاد لا اسـتطيع ان  انني . غير بسيطة من جهتىعمليةانها . خر آالمحادثة بجهاز تلفون

 المتحدة قد زيفـت خـتم الولاياتا اتضح منه ان ئيش لسيسكو الصمت وبعد ذلك قالت غولده

لقـد : ولـدهغماذا تعني كلمـة زيفـوا؟ فقالـت : ، لا اقل ولا اكثر، سيسكو يصاب بصدمةإسرائيل

لقد اتفقت مع بـاربور .  ما اقصدههذاو. ابلغتم يارنغ باننا قد قبلنا المبادرة حتى قبل ان نقبلها

فلنـا . ناموا اجوبـة باسـهذا الاتفاق، انـه لا يمكـن ان تصـيغكر ل المتحدة تتنالولايات وأشياءعلى 

يسـنجر لـكي  منـي ان اتحـدث مـع كرسالة يارنغ، وبعد ذلك طلبت غولـدة غيصتحفطات على 

 أخـرىالحكومـة مـع صـيغة  إلى ، وقالت انني لا استطيع ان اعودرئيس الاخر مع الهويتحدث 

 ضـوع السـياسى ويجـب عـلى هـذهوم بالنسـبة للمواقفلنا . اتخذتها التي ةتختلف عن الصيغ

 أنـا تـىفح ؟غة مبادرة روجـرزيص قبلنا بها حسب هلاذن : لتهاسأة، ون تكون واضح اواقفالم

ا حتى شان خط الهاتف يمكن ان يكون احيانا مشو. جتين منفصلتينومدث على تحننا  كدهوغول

 . ولو ان كل كلمة كانت تسمع بوضوح

 إلى ة والنصـفشر الساعة العـافيعاني د به بسرعة، واستجتماعاتصلت بكيسنجر وطلبت الا

ذ ستة اسابيع من: ماذا تريدون؟ ومتى تلقيتم كتاب مبادرة روجرز؟ فقلت: فقال. البيت الابيض

ة وفهـم فحـوى صـفحة راسـة ومطالعـد لإسرائيـلوهل ستة الاسـابيع لم تكـف حكومـة : وقال

 . ؟إسرائيلرق هذا حكومة واحدة؟ فكم يستغ

انني اعترف بانني لا افهمكم، فـما هـي طريقـة : فماذا اقول له انه يمسك بالمبادرة واضاف

اعم، حظـات، ومـزلامتوجـد لكـم  حكومتكم؟ الورقة توضـع عنـدكم سـتة اسـابيع، فـماذا لمع
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فهـل قبلـتم ام لا؟ دعنـا نفهـم بصـورة . ثوا عنهـا لقـد قبـل المصريـون مبادرتنـادومطالب، فتح

 . واضحة

ة الحكومة ولكن ليس رئيس إلى رئيساننا نوافق على مبادرة السلام بناء على رسالة ال: قلت

 . السفير يارنغ إلى اهوة التي مررتمحسب الصيغ

لا افهـم بالضـبط عـلى مـاذا وافقـت  أنـا وحتـى.  اقوالـهفي كان محقـا صحيح ان كيسنجر

ر هودتـفـترات ال إحـدى اننا نعيش. شديدة ضائقةعر بشانني اصبحت ا.  وماذا عارضتإسرائيل

ارجـو : وقلت لها. مئير غولده اتصلت بأخرىومرة .  الامريكية-ة يسرائيلالإ في العلاقات شديدةال

 ولم للكنهـا لم تمـ. قوم بابلاغـهأ سهكذاكلمة كلمة و. له لكيسنجر بالضبط ماذا اقو عليلىان تم

 . تقل

، تلفون من بارليف، ، تلفون من ايبان، تلفون من تكواع، تلفون من الونغولدهتلفون من 

 طـة بكلمات لطيفـة ولكـن الورسي على رأغولدهبت  وضرات الكلمات، وفيها كلمات غاضبة،ئم

 ... رجالعقدة مستمرة دون مخأو 
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 الفصل التاسع

  وخرقه-وقف اطلاق النار

 

ه شـلقد كان يـوم سـبت سـعيدا عا. إسرائيلب عمت الفرحة آيوم الجمعة، السابع من في 

بعد قليل سيعود . فعول اعتبارا من منتصف الليلفوقف اطلاق النار سيصبح ساري الم: الشعب

رتين مـن بـان طـائ«: عـلان عـن الاسرائـيليالإ جيشتوقف الناطق بلسان اليسالبيت، و إلى بناءالا

 . »نا اسقطتا خلال الهجومطائرات

البلاد ولو  إلى ب وصلت آالثامن من وفي . الافراحهذهلولا العقدة الصعبة لكنت شريكا في 

حكومـة لم ان ال:  حـذرةلغـة وقف اطلاق النار قد عالجته الحكومة فـانني سـاقول بموضوعان 

رق المصريـون سـيخ إذا كان من الصـعب معرفـة فـيمالقد . اية بما فيه الكفوضوعتعالج هذا الم

.  كم غـربي القنـاة٥٠ إلى د العسكري في قطاعهوم بالجلزطة البند الذي يوقف اطلاق النار بواس

 -اق وقف اطلاق النار منع المصريين من ان ينصـبوا في هـذه المنطقـة صـواريخ ارض وبما ان اتف

 »U.2«هم مـن نـوع طـائراتجويـة عـن طريـق ر وص د اتفق ان يقوم الامريكيون باجراءجو، فق

ن وقـالوا انهـم  الامريكيـواق ام لا، وقـد جـاءخرق الاتفـ إذا جب هذه الصور فيماووسيعرف بم

ما اتضـح بعـد  وإذا  النار حيز التنفيذ،ول وقف اطلاقه الصور قبل دخذيجب عليهم التقاط ه

واريخ، فـان المصريـين كـم لبطاريـات صـ ٥٠ ال يـطشرول وقف اطـلاق النـار اي تواجـد في دخ

 الامـر لا هـذاعـد وقـف اطـلاق النـار وومك قبـل هنـا الصواريخ قد نصبت هذهسيقولون بان 

 البطاريات قـد ادخلـت بعـد دخـول هذهون فسيقولون بان يسرائيلالإيشكل خرقا للاتفاق واما 

 . وقف اطلاق النار حيز التنفيذ

  لاجـراءإسرائيـل مـا يـفسر معارضـة  كـان بهـماإسرائيـلين سادا في ان الحيرة والعجز اللذ

  برقيـة مـن»ايـلى زعـيرا« المتحـدة الولايـات فيحـق العسـكري ل تلقـى المقدف: الصور الامريكية
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 البرقيـة ان يبلـغ الامـريكيين بـان هذهـوقد امـر في . ةيسرائيلالإعنصر كبير جدا في وزارة الدفاع  

 هـذا فيالمحـدد لوقـف اطـلاق النـار، ووعد ر وضع بداية وقف النار في الم تعارض تصويإسرائيل

 كـأنو ( الامريكيـة طـائرات سـتعترض الإسرائيـلان : ح اغرب من الاخـريمالامر الغريب ورد تل

.) .ارادت ذلـك إذا لق على ارتغاعات عالية،تي تحالU.2 طائراتل لاعتراض  تمتلك الوسائإسرائيل

ان عـدم وجـود .  الصـورهـذهالتقـاط ارادت القيـام ب إذا  الامريكيةطائراتقلنا انها ستعترض ال

 المتحـدة الولايـاتصور لوضع البداية سيثقل كاهلنا بعد مرور وقت قصير خلال المحادثات مع 

 . رق مصر لوقف اطلاق النارخحول 

اخبة  يتحـدثون بلهجـات صـالـوزراءة غاضـبة، يـسرائيلالإ، الحكومـة ١٩٧٠ب  آالتاسع من

 الحكومة واعطوا يارنغ جوابا، موقفين، الذين زوروا ع ينتقدون التصرف الخطير للامريكييمالج

 كـان إسرائيـلر شـديد، حاولـت ان اشرح ان جـواب  لم يكن مقبولا لديها وبحـذإسرائيلباممم 

ة الحكومـة رئيسـ البيان الذي ادلت به هو هل إسرائيلم لزماذا ي: رب الامريكيونغامضا واستغ

ان بيانهـا في الكنيسـت . ن التنـاقضومنهم لا يفه الكنيست ام بيان يارنغ؟ افيب  آفي الرابع من

 مبادرة روجرز واما بيان يارنغ الذي اعتمد على البيان الامـريكي إسرائيلقبلت  إذا  شكا فيماكتر

وقليـل مـن .  الحكومـةفيكلـمات كثـيرة .  قـد قبلـت المبـادرة فعـلاإسرائيللا يترك شكا من ان 

 مـن »جاحـال«ة بعـد انسـحاب ديـد، وخاصـجانـه خـلال الوضـع ال: اما شعوري فهو. الوضوح

 السياسـية ولايمكـن ازالـة - الامنيـة لشـؤون افيالحكومة فان ديان اصـبح يتمتـع بحـق الفيتـو 

وكـل مـا .  تحقيق اتفـاق معـههياذن فان المشكلة .  حديث معهءض الا عن طريق اجراومالغ

 . يدهيكون مقبولا لديه فان غولده ستؤ

 وقـال.  مكتبـهفياعات المسـاء سـب في آ التاسـع مـن فيا واجتمعنـ. استجاب ديان لطلبـي

كنيسـت في  لا تستطيع ان تتراجع عن فحوى بيانها الـذي ادلـت بـه في الغولده ان الدفاعوزير 

 ووقـف »مبـادرة روجـرز«ة يكيين لا يستطيعون التراجـع عـن صـيغالرابع من اب، كما ان الامر

 د تلقيـه نصـيحة امريكيـةان يقـوم يـارنغ بعـ هـواطلاق النار ساري المفعول، والطريق الوحيد 

  



٣٣٧ 

. ٢٤٢ة التي وافقت مصر والاردن على قبولها وان يجدد مهمتـه عـلى اسـاس قـرار بحفط الصيغ

. ة علنـا الصـيغهذه لن تعارض إسرائيليد مهمته فان دومن اجل عدم تكويم العراقيل امام تج

لى مبـادرة روجـرز علنـا فانـه لا مـانع وافقة الامريكيين عيوجد احتمال لم إذا لني ديان فيماسأو

 . ٢٤٢من ان يجدد يارينغ مهمته على اساس قرار 

 قبلـت المبـادرة إسرائيـلن  يـارينغ وكـألمـيع:  بين القضايا فقاللواقترح ديان، اذن، العم

انه % ٩٩ فاجبت ديان بانني واثق بنسبة . بأنه قاعدة وحيدة للمحادثات٢٤٢ولكن يعتبر قرار 

 . سكويس مع لموضوع اكن انهاءبهذه الصورة يم

نطن وحددت اجتماعا مع سيسـكو، ولحقـت بي مكالمـة واش إلى ب عدتآ من شرالعافي 

داخـل الشريـط  إلى ن الصواريخ نحو القناةومان المصريين اخذوا يقد: هاتفية من ديان تقول

ـهيــمر تجرتقــالارضي الــذي   .الامــام إلى رك تتحــ»٣-ســام«اريخ وصــ. د تحركــات القــوات فيـ

نـي  وفيما بعـد ابلغناف مهمة يارنغ حسب اقتراحنا، وافق الامريكيون على استئالاجتماعوفي 

انه توجد في الشريط الارضي  إلى ب تثير آسكو بأن المعلومات التي يمتلكونها منذ الاول منيس

ـات  ـبطاريـ ـووصـ ـات مـ ـذه البطاريـ ـاجردة اريخ، وهـ ـارهنـ ـلاق النـ ـف اطـ ـول وقـ ـل دخـ  ك قبـ

ـذ ـز التنفيـ ـلى . حيـ ـه وعـ ـولهم بأنـ ـلى قـ ـريكيين اصروا عـ ـن ان الامـ ـرغم مـ ـديهمالـ  لا توجــد لـ

عـة ومبالمج«ار عـلى مطالبتنـا لهـم بتزويـدنا نا الاصرلصـل جيدة ضد الصواريخ فقـد واوسائ

 في لمـاجهـزة الكترونيـة تح: يمتلكونهـا والمركبـة مـن ثلاثـة اجـزاء التـي »اريخالمضادة للصـو

 -اريخ جووصلتوجيه الالكتروني لجهاز الصواريخ، ول الكشف وا ومهمتها اغلاق وسائطائراتال

ام وقنابـل بواسـطة الـرادار التابعـة لصـواريخ سـارض من نور شرايـك، والتـي يـتم توجيههـا 

ان يعلنـوا حقيقـة : ين وهمارئيس جهاز الصواريخ، ووجهنا للامريكيين طلبين يرمدتعنقودية، ل

ت مـن  وطلبـ»ضـادة للصـواريخة المعـومجبالم«ين لوقف اطلاق النـار وتزويـدنا خرق المصري

ولكنني في .  لبحث كافة القضاياة الحكومة والرئيسرئيس بين الدكتور كيسنجر تنظيم اجتماع

 سـبنام ان الوقت غـير قائلا الطلب هذارة لم اجد اذنا صاغية، فاعفاني كيسنجر من هذه الم
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 بكـرد فقـال بكـرد ان يـد ديفالـدفاع وزيـر نائـبالرابع عشر من اب اجتمعـت مـع  وفي لذلك 

عـة المضـادة للصـواريخ، وماظ على وقف اطـلاق النـار بتزويـد المج المتحدة تربط الحفالولايات

ل ق النـار وانهـا ستسـتخدم الوسـائرق وقف اطلا بانها لن تخإسرائيل يجب على ن يعني اهذاو

 في مجـال أخـرى  جو-اريخ ارض صرالالكترونية فقط في حالة قيام المصريين والسوفيات بنصب 

 ان لا نضرب نــام هــذا الشريــط، وكــان الامريكيــون يريــدون اء  كــم ولــيس ور٥٠ إلى الشريــط

 . يقوم بادارتها السوفيات التي بطاريات الصواريخ

 التـي تعتـبر بانهـا C.BUف زودنـاكم بالقـذائ إذا اننـا: هوواضاف الامريكيون شرطا اخر و

 نـاملقـد التز: واجبـت بكـرد. داف المدنيةهها ضد الاومد يجب عليكم ان لا تستخ»رسلاح قذ«

 كـم ولـن ٥٠ إلى نولا اسـتطيع ان التـزم بشـأ.  اطلاق النار وهكذا سـنفعلبالحفاظ على وقف

 . داف المدنيةان والاهنستخدم القنابل العنقودية ضد السك

ج، وعـرض هـي الذي ارسل من البلاد مع كيسنجر ومحا دينتسسو أنا  اب اجتمعت١٥ فيو

 بسبب خرق الاتفاق مـن شديدة الإسرائيليراتها ومخاوف دة الحكومة وتقرئيس موقف دينتس

 كـم واقـترح كيسـنجر ان تـحضر ١٥قبل المصريين وادخال الصواريخ السوفياتية لمنطقة شريـط 

وقـت غـير ، وزعـم كيسـنجر بـان الرئيس وتجتمـع مـع الـالمتحـدة الولايات إلى ة الحكومةرئيس

  عـلى ادخـال الصـواريخإسرائيـلا انه من غير الواضح كيف سترد ب، فربما اراد ان يقول بمسنام

ية ضـد قواعـد إسرائيل لا يريد ان تفسر ضربة رئيساق، فان الالمنطقة المحظورة حسب الاتفإلى 

ة الحكومـة، واقـترح رئيسـ ورئيسما نفذت، بانها قد وقعت نتيجـة اتفـاق بـين الـ إذا الصواريخ

 لا يمكـن رئيسعرت بعدم الارتياح، فان اجتماعي مع الـش، وقد رئيسكيسنجر بان اجتمع مع ال

يل لـن تـرضى عنـه غولـده، د البـهـذاة الحكومة به وافترضت بان رئيس ان يكون بديلا لاجتماع

 إحـدى  فيرئيسب اسـتقبلني الـآ ١٧ وفي القبـول بالقليـل إلى ولكن تبريراتي لم تقبل، واضـطررنا

ة عبالتي قال عنهـا كيسـنجر انهـا كانـت صـ«ط رائ قاعة الخ-لة في البيت الابيضيماعات الجالق

 . » ايزنهاوررئيسجدا لدى ال
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ج هـي الجـنرال رئيسلقد كان مع الـ. لا اعرف الاسباب؟ اذا لم يشترك كيسنجر في الاجتماعلم

ات التي تغيير الرئيسرانط لاؤكد للسبة لهدفها، ونقلت معي بعض الخنامط وكانت قاعة الخرائ

نطقــة د العســكري ونصــب بطاريــات الصــواريخ في المهــوفــرق الجوقعــت في المنطقــة بســبب 

اق وقـف اطـلاق وضع منذ اللحظة التي دخل فيهـا اتفـ جيد بالالمحظورة، لقد كنت على اطلاع

ادفـا بـدون مراسـيم  كـان اجتماعنـا هقـد، لرئيس بـالالاجـتماعالنار حيز المتنفيـذ وحتـى يـوم 

 مبـادرة مئـيرومـة، لقـد رفضـت غولـدة ة الحكرئيسـ مواقـف معي لمة، وقلت انني احلممجا

ة الحكومـة رسـالة رئيسـ حزيران وكانت نظرتها اليها سلبية جـدا، وعنـدما تلقـت ١٩روجرز في 

ل انه لن يتحـرك ذلك الوعد القائز بما فيها من وعود في المجال السياسي بما في هو ت١٤ في رئيسال

، قـررت إسرائيـل الـذي سـيرضي اق السـلامان يتحقـق اتفـ إلى  واحد من مكانـهإسرائيليجندي 

 طـرأت ازمـة إسرائيل وفي ولية كبيرة،ت على عاتقها مسؤلم، وقد حرئيسالاستجابة لالحاحات ال

 وقـف المهـذاة الحكومـة رئيسـ مـن الحكومـة، وقـد اتخـذت »جاحال«ة بعد انسحاب يمحكو

تفـاق اطـلاق ، وماذا كانت النتيجة؟ فمنذ الساعات الاولى مـن ارئيسق لليما العخلال تقديرهو

صريون والسوفيات الاتفاق في ظل اتفاق وقف اطلاق النار انه لم يكـن بمقـدورهم النار خرق الم

وضـع  الآن ان يفعلوا ذلك لولا وقف اطلاق النار الذي كان ناجما عن مبادرة امريكية، وقد طرأ

  مـدى الوقـت الـذي تحتاجـههـورب مـا  تسـتغإسرائيـل للخطر، وقلت ان إسرائيليعرض امن 

 نامر ان المصريين والسوفيات قد خرقـوا وقـف اطـلاق النـار؟ لقـد قـدرتقالمخابرات الامريكية ل

راسـة هـذه دكم لوخـبراؤوقد اجتمع خبراؤنا . يكم صوركمد بالتقاطها ولنامتي قاليكم الصور ال

 مـن سـلاح البحريـة ان الاتفـاق قـد هوكم ونتائج مشتركة وقال احد خبرائ إلى وصلالصور والت

الم يوجـد هنـا تعبـير لرغبـة . تهوصفي وبعد ذلك امر بالسكوت واخت: صرين الجانب المفرق م

 . طيرة للاتفاق من جانب مصر؟ الخرق الخعمليات المتحدة بعدم الاعتراض على الولايات

طـراف تحـت  للاع، وانـه يجـب عقـد اجـتمايتحدثون عن الجانب السـياسي الآن :وأضفت

 إسرائيـلخل دتـ المتحـدة معنيـة بـان الولايـاتة، فهـل ان يمية السـلرعاية يارنغ وبحث التسو
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ة؟ ان الجواب واضـح، يسرائيلالإصلحة دم الم الضعيف؟ فهل ان هذا سيخموقفالمفاوضات من  

 ان تتـذكر مـا رئيساذن ارجو من سيدي ال: دم المصلحة الامريكية؟ حتما لاسيخولكن هل هذا 

 القوة فلا نتوقـع موقف المفاوضات من ة اجراء حول طريقرئاسةقلته لى قبل تسلمك منصب ال

 السوفياتية فحسـب بـل -منها ان تنجح، وقلت ان هذا الامر لا ينطبق على العلاقات الامريكية 

 .  الشرق الاوسطفيوانه ينطبق ايضا على الدول المتنازعة 

 وعرقلتهـا عـن الـدخول إسرائيل كيف يقوم المصريون بازعاج رئيسكد للقدمت مثلا لاؤ

اتفيـا وابلغنـي بأنـه تمـت ز اتصـل بي روجـرز هو تمـ٢٧ ففـي: المفاوضات من مركز القـوةفي 

ل سـائالو إحـدى هـي و»ايـكشر« ارض من نوع - بصواريخ جو إسرائيلالمصادقة على تزويد 

نا في حربها ضد بطاريات الصواريخ، وعلى اساس هـذا التبليـغ راجعنـا طائراتالتي تستخدمها 

 كـل مـرة فيجهـة ووم متى سنحصل على القنابـل المن توقف وسألناهتويات التنفيذ، بدومس

اريخ وصـ إلى بحاجـة نحـن:  بعد من قبـل المسـتوى السـياسىانه لم تجر الصادقة: يقولون لنا

ات  مفاوضـفيجلوننـا ذهابـا وايابـا، فكيـف نسـتطيع الـدخول عاجلة وهـم يؤرة شرايك بصو

 !ننـا؟ييم إلى  المتحـدةالولايـاتار ولا تقـف سياسية عندما يقوم المصريون بخرق الاتفاق باصر

فاوضـات مـا تـم التوصـل اليهـا نتيجـة الم إذا  بعيـدة المـدى،وماذا يكـون مصـير الاتفاقيـات

 عـلى عاتقهـا ان تقـوم بتنفيـذ خطـوات ذات إسرائيل ان تقبل لمحتة؟ اذ انه من المالسياسي

ون ما يترتب عليهم في مثـل ذومن سيضمن لنا، بان المصريين سينف مصيرية من جهتها، اهمية

يارة واشنطن لزة الحكومة رئيس إلى عوةد الرئيسهذه الاتفاقيات؟ عدت وطلبت ان يوجه ال

اعـرف  اننـي : قال على الاستماعقدرةيد ان له الد نيكسون بعد ان اوضح من جرئيسوقال ال

 هنـا في انـك تعـيش. ر كبـيراشك دومـا بالنسـبة لنوايـاهم بحـذ وأنا كمالسوفيات لا اقل من

وانـت تعـرف بـان .  الجمهور الامريكي وتعرف جيـدا النفسـياتفيخل دت المتحدة وتالولايات

 في، لتخفيـف التـوتر لمـالشعب الامريكي يتمسك بشدة بكل بصيص احتمال وبكل بصـيص ا

 ة الحكومـة تواجـهرئيسـاعـرف بـان  وأنـا . دوليط ان لا يطـرأ تـوترشرالشرق الاوسط عـلى 
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ـداخ  فييةاســمشــاكل سي  ـا ل،الـ ـاتاواجــه مشــاكل في  وأنـ ات  فاليــك بالســناتورالمتحــدة الولايـ

 الشرق الاوسط ومنـع فيمفاوضات  إلى ان احتمال التوصل. مفولبرايت، وتشرتش وبارسي وغيره

  اننـي يقـظرئيسوقـال الـ...  مخـيلاتهمفيتصعيد العلاقات مع الاتحاد السوفياتي يثير الحـماس 

ركـز عـلى احـتمال  ولكن يجـب عـلى أن أ. الشرق الاوسطفييد دالج الوضع فيخطار الكامنة للأ

رس بصورة اساسية احتمال دنافه مهمة يارنغ هو ان ند تسوية سياسية، ان الهدف من استئايجا

 »للـورق«نـه لا قيمـة بأركون د في انكـم تـلمـاننـي آ.  المتواصـلاسي للنزاعحل سي إلى التوصل

اتفاق حـول فحـواه بـدون تفـامم  إلى ل بالامكان التوص ومصر حتى ولو كانإسرائيل بين وقعالم

 .  امريكي حول ماهية التسوية-سوفياتي 

نطقة فقط، ولو كـان بالامكـان ا بايدي دول المموضوعلو كان مصير الشرق الاوسط : قالت

عظمـى بتزويـد السـلاح ء بـان تقـوم الـدول اللاكتفـا واشرخل السـوفياتي المبـادتـالقضاء على ال

ة ناجمـة رئيسـان مشـكلتنا ال.  السياسي والعسكري كان مختلفـا جـدااع فان الوضعلاطراف النز

ييـدا سياسـيا وعسـكريا تأيد مصر،  ففي حين ان الاتحاد السوفياتي يؤ:عن عدم التوازن المجحف

خلا عسكريا مستمرا فانه لا يوجد مقابل لذلك مـن دتاون، والان اضاف تحفط وبدون تهبدون 

 . إسرائيل نحو ةالمتحد الولاياتجانب 

اوضـات السياسـية، ويجـب خل المفدتـ ان إسرائيـليجب عـلى : رخآواد  في هوانا في واد و

ن رفضـها  بـأإسرائيـلا ومـوضـات ويجـب ان لا يتهافولية تحطـيم الموا مسؤلمعليكم ان لا تتح

 مئـيرة الحكومـة غولـدة رئيسـ المفاوضات، انه ليسرني ان اجتمع مـع في عدم الشروعتسبب في 

ا السـتين يومـا القادمـة وعنـده أو ثـين الثلاخلال سنرى ماذا ستكون التطورات  الآن،ن ليسولك

ة صــواريخ  وخاصــســلحةضــوع تزويــد الأوم إلى  عــدتأخــرى، ومــرة جــتماععــد الاومر رتقســي

 إلى  ضد الصواريخ السوفياتية وبعد ذلك قمت بارسال برقيةخرى والمعدات الجوية الأ»ايكشر«

 . جتماعر خلال هذا الاالقدس ضمنتها ما دا

جـة،  وجـدت حكومـة هائأخـرى، ومـرة إسرائيـل إلى  توجهترئيسغداة اجتماعي بالوفي 

ع متفقون على ان مصر قد فرقت اتفاق وقف اطلاق النـار بصـورة خطـيرة جـدا ولكـن يمفالج
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، فهناك من يطالب بمهاجمـة إسرائيل من جانب لمرغوب والمحتء منقسمة بالنسبة للرد المالآرا

 متفـق عليـه هـوشريط الخمسين كيلومترا، خلافا لما  إلى انب من جهاز الصواريخ الذي ادخلج

سـب نام خيـار عسـكري ولا يوجـد في ايـدينا رد نـاملا يوجـد اما: وعارضت ذلك بشـدة وقلـت

، فـانهم أشـياء وأشياءالطريقة العسكرية لانه تنقصنا  إلى ما لجانا وإذا  لضرب الصواريخ،جحونا

 على قواعد الصواريخ عن ءقابل لن ننجح في القضااننا خرقنا وقف اطلاق النار وبالمننا بومسيته

 المحاولـة هذوان مثل ه. نا وطياريناطائرات غاليا من ثمنان ندفع  جوي، بدون أهجومن شطريق 

 لا إسرائيـلكـما قلـت ان . ار عسـكريصـسيترتب عليهـا خطـر سـياسي جسـيم لا يوازيـه اي انت

ير تعيـين منـدوبيها تأخ لا تستطيع هي و»محادثات يارنغ«نها لن تشترك في تستطيع ان تعلن با

 دبلومـاسي لابعـاد الصـواريخ مـن لمـ القيـام بعالمتحـدة الولايـاتللمحادثات وان تطلب مـن 

كـما انهـا لا تسـتطيع نسـف الاحـتمال . المنطقة المحظورة بناء عـلى اتفـاق وقـف اطـلاق النـار

 . »يارنغ«الكامن في محادثات 

 ايلـول قمـت ١٨ في رئيسة الحكومـة مـع الـرئيسـ سـبة اجـتماعناوبم. واشـنطن إلى دتع

 إلى ظـف سـلطةموله، من يمز إلى رس كونغنائبسناتور، من  إلى من سناتور: بنشاطات عديدة

 إلى اتفـاق، لقـد توصـلنا لتونـا إلى  التوصلهواوضات فدف المالم يكن ه: شرحتاخر، ذهبت و

 ونبـ الاتفاق خـرق فـورا، والان يطلهذا ومصر، ولكن إسرائيلان ويظماتفاق ايدته الدولتان الع

 شراف يـارنغ، ان وزن يـارنغ اقـل مـناسـية بـايستسوية  إلى وصلتراك في مفاوضات للت الاشهنا

اق اتفـ إلى  جدوى السـعيهيما :  المتحدةالولاياتنا في ءدقاسألت اص. ينيموزن الدولتين العظ

ابق؟  من اجـل ايقـاف خـرق الاتفـاق السـالعملين لا تحاولان يمجيد في حين ان الدولتين العظ

رة للاتفـاق مـن ظـة والنلـم المعاهـذهاق جديد، في حـين تكـون  لاتفإسرائيلواية ثقة ستمنحها 

 . ؟الاولشهره يم الذي لم يمض عليه دالق

اب الذي سمعته من سيسكو، لم يكن بـه مـا يريحنـا، لقـد تحـدث عـن الاحـتمال وان الج

ل حربيــة ضــد  وســائإسرائيــل المتحــدة ســتعطي الولايــات المحادثــات، واضــاف ان الكــامن في
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 فانهـا تحسـن احـتمالات لمـا المعـدات لا تضـمن النجـاح الكهذهاريخ ومع ان بطاريات الصو

 . إسرائيل

مبـادرة  إسرائيـللقـد قبلـت :  في الاخطاء، عـدت وقلـت لسيسـكوجل عدم الوقوعومن ا

 .  رفضا قاطعافض هذا المشروعروجرز كحل للشرق الاوسط وهي تر

 تعبـير هـو العلاقات الشخصـية وضوعومهذا الحديث الطويل مع سيسكو لم نتجاوز وفي 

ان رجـال وزارة : سـكويسقـال  فسة بين البيت الابيض ووزارة الخارجية الامريكية، فقـدناعن الم

ر ومـير الادانـك تتجـاوز وزارة الخارجيـة، وتـ. الخارجية ساخطون عليك وخاصة روجـرز نفسـه

امـا عـلى ان اقـول لـك لزيق اجـد دوكص. ا دائم»الصورة«ة مع البيت الابيض ولا تضعنا في شرمبا

 . الخارجيةيجب عليك ان لا تتجاوز وزارة 

ان .  مسـالة تجـاوزهنـالا توجـد : روف، فقلتظ الهذهنا مثل  التهرب تناسب احيالغةان 

لى الاتصـالات والمحادثـات مـع البيـت اننـي اواظـب عـ.  الافضلسرائيل ان احقق لإهيمهمتي 

 النواب، ومـع الصـحافة، ومـع كـل س، ومع وزارة الدفاع، ومع مجلالخارجيةالابيض ومع وزارة 

 . إسرائيلعنصر يستطيع مساعدة 

ضيح امريكي واضح وقاطع حول النتائج التي تو: وعدت وطلبت من سيسكو اربعة طلبات

ق اتفاق وقف اطـلاق النـار مـن جانـب مصر وكيـف  نتيجة لخرالمتحدة الولاياتيها توصلت ال

. ر الماليـةومـوترتيب الا.  بصورة عاجلةإسرائيلمعالجة تسليح . لم ان تعالمتحدة الولاياتتنوي 

ق لا تضـعونا امـام حقـائ: وقلـت. المتحـدة الولايـات وإسرائيـلومفاوضات عاطفية وجادة بـين 

 راينـا هـوي لا اريد ان اتوقع، ان تعرفوا مـا  اننمواقفواقعة، فتحدثوا معنا قبل ان تتخذوا اية 

 مـن اجـل العملسكو انه سيحاول يس، وقال وقفا وليس بعد اتخاذكم المموقفوا قبل ان تتخذ

 . المطالبهذه تطبيق 

 نيكسون قد وقع عـلى رئيسة الحكومة والرئيس من الاعداد للاجتماع بين لاكبر اان العبء

اضـيع غـير وانـه لا يهـتم بالم. رئيس اللم تعرف طريقة عفقال انك. كتور كيسنجر وأنا الدلمكا
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يث سـيكون عامـا ولـن د اعـداد والا فـان الحـعمليةتي اليه بعد نأنه من المرغوب ان أ. المنتهية

 ؟ رئيس اجتماعها بالخلالة الحكومة ان تحققه رئيسج، الا تقول لى ماذا تريد ئيسفر عن نتا

ة رئيسـان : ت المحادثـات مـع الامـريكيينامئـ ربا جدا بعددلقد كان لساني م. فشرحت له

 هـو تعويضـا ومئـير هوستطلب غولد. صري على خطورة الخرق المرئيسالحكومة تريد ايقاف ال

 . يةد بصورة جإسرائيلتسليح 

. ةان خطة روجـرز بالنسـبة لنـا غـير قائمـ: ؟ فقلتلموضوعماذا بالنسبة ل: وسال كيسنجر

 شروط مسـبقة بدوننا حرية ادارة المفاوضات ب اعطاؤطراف تحت رعايته ويجمع الأيارنغ يج

 لا نطلـب مـن نحـنوحتـى . ذاك أو زم بالانسحاب بهـذا العمـقلتت ان إسرائيلوبدون مطالبة 

 . فاوضاتا، قبل بدء الممصر ان تعلن التزاماته

ولكـنكم لـن . لـةيم كلـمات جرئيستم بهـذا الكـلام، فستسـمعون مـن الـئج إذا :كيسنجر

 . تحديدا أكثر  بكلامرئيسال إلى تواتأيجب عليكم ان . تسمعوا جوهرا

تـى في وحدق في حـالات كثـيرة ولكنـه صـ. ن القول بان كيسنجر كان صادقا دائماانه لا يمك

 المتحـدةلايـات وكرر التزام الو. لةيم كلمات جرئيس، واسمعها الغولدهت ء الحالة، فقد جاهذه

وقعوا ان نعطيكم كل لا تت:  وقالإسرائيل صالح لغيرزان لن يغرق ين الما بأ ووعدهإسرائيلو حن

تتجـدد ودكم بمتطلباتكم الحيوية، فربمـا زوم معا ببلورة بعض الخطط ون ولكننا سنقونبما تطل

 وضـوع المهـذا بتزويد، لكم فسـنبحث ناممما التز أكثر طائراتاردت  وإذا وتستخدم الصواريخ

 . تصاديوسنبحث عن طريقة لمساعدتكم في المجال الاق. بعد

ك فـيهم لا اننـي اشـ. انني اعرف السـوفيات: هية اعتاد ان يقولها ولم ردد جأخرىومرة 

طول السـادس رة للاسـ مغزى للردع الامريكي فانني انوي القيام بزيـااقل منكم ومن اجل اعطاء

ع يـمنجعل الج الاسطول الامريكي، وسقائدط وسآخذ معي وزير الدفاع والبحر الابيض المتوسفي 

 . يةد تعني ما تقوله بجالمتحدة الولاياتن بان دويتأك
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وقد منيـت الاسـتراتيجية . ق الاوسطشرس اختتمت فترة في الالسويسعارك في دأت المعندما ه

لايـات نها لم تكن مخططـة جيـدا، ولان الول، وذلك ليس لافشالمنسقة بين عبدالناصر والسوفيات بال

 بالبدء بقصف العمق الصري ١٩٧٠ كانون ثان  شهرفيته  الذي اتخذإسرائيللتها، فقرار ش افالمتحدة

 المتحدة عـلى التنكـر الولايات السوفياتية، لارغام -صرية امرة المهو الذي احدث التحول واحبط المؤ

 . صريةواقف الاساسية السوفياتية الم وتبني المسرائيلا لإأييدهلت

قلـب  إلى  سـلاح الجـوهـو وسرائـيليالإ  للجـيشلوي لارسال الساعد الطإسرائيلففي قرار 

ولكـن مـن . لشرق الاوسـط افي شرخل السـوفياتي المبـادتفقد عمق ال: مصر كانت تكمن اخطار

جانب  إلى  من عدم مبالاتها ووضعهاالمتحدة الولايات، ومن اجل التوازن، خلص خرىالوجهة الأ

 القصـف، لياتعمرة قوية، ولم يوفر السوفيات اي جهد من اجل التسبب في وقف و بصإسرائيل

 الولايـاتوقد رفضـت .  ومعلنيمبدون ان ينطوي الامر على وقف لاطلاق نار متفق عليه ورس

 أخـرىن نفذ السوفيات خطـوة النصف الثاني من نيسا وفي . الامكانية بشدة وعنادهذهالمتحدة 

ط ة سوفياتية لحماية الاجواء المصريـة واسـتجابوا بـذلك لضـغوفقد وضعوا اسرابا جوي: وخطيرة

ن الخطورة التي ينطـوي خرا، ادرك الامريكيوأبح متالمتكررة، والان، ولو ان الوقت اصعبدالناصر 

ق يـمضر لتعء اخم الذي يستمد منه السوفيات الصلف المتزايد ويفسرونه بأنه ضوعليها تردده

يخ يم اجهـزة الصـوارداولة لتقن حزيران قال روجرز لوبرنين ان مح الثاني مفي، وشرخلهم المبادت

ديث الحـ هـذا، والمتحدة الولاياتا مجابهة مع ه كم غربي القناة معنا٣٥ - ٣٠عبر قطاع عرضه 

 الولايـات يضـع السـوفيات نفعـلى الـرغم مـن معلومـات مضـللة ا: الصريح وجد آذانا صـاغية

 »ورالقطـاع المحظـ« إلى اريخوصـدقها بوعودهـا، ولم يـدخلوا بطاريـات  امام اختبار صـالمتحدة

اتهم مع الامريكيين واصرت علاقيط في خد اللاق النار، وقد قرر السوفيات عدم شحتى وقف اط

وقـد احترمـت . الامـريكي تسـلم للانـذارحالة المس عل عدم وضع السوفيات في المتحدة الولايات

 . يرةغالدولتان شرف بعضهما البعض بطرق كانت تبدو احيانا غريبة بالنسبة للدول الص
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ة يـارنغ ناف مهمئقف اطلاق النار المعلن والى مبادرة روجرز لاستو إلى  مهد الطريقهكذا

العمـق المصري  القصـف في عمليـات بإسرائيـلء يضا، في انـه لـولا بـدانني اشك انذاك، واليوم أ

 إسرائيـلالح ارا، لقد كانت الكفة راجحة لغير ص المصرية انتص-فياتية الاستراتيجية السوققت لح

ولايـات ن المـريكي بـأر وازداد الشـعور الأهودتـالعسكري اخذ في العنا بخطورة كبيرة، وكان وض

 . ق الاوسطشرع مراكزها في اليم اخذت تفقد جالمتحدة
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 رشاد أحمد الصغير القرار .٦٦

 ندوة مشاكل التعليم الجامعي في الوطن .٦٧

  المحتل والروح الجامعية

 المجلس الأعلى: إعداد 

  للتربية والثقافة

  والعلوم في منظمة التحرير

 أكرم زعيتر القضية الفلسطينية .٦٨

 شخصيات صهيونية .٦٩

 مذكرات رفائيل ايتان) ١(

 غازي السعدي : ترجمة

 شخصيات صهيونية .٧٠

 شلومو هيلل وتهجير يهود العراق) ٢(

 غازي السعدي: ترجمة 

 شخصيات صهيونية .٧١

 ثيودور هرتسل) ٣(

 قسم الدراسات: إعداد 

 شخصيات صهيونية .٧٢

 آرئيل شارون) ٤(

  –عوزي بنزيمان 

 غازي السعدي: ترجمة 

 النقيبعبد الكريم : ترجمة  شخصيات صهيونية .٧٣
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 آباء الحركة الصهيونية) ٥(

 شخصيات صهيونية .٧٤

 موشيه ديان) ٦(

 غازي السعدي: ترجمة 

 شخصيات صهيونية .٧٥

 بن غوريون والعرب) ٧(

  –شبتاي تيبت 

 غازي السعدي: ترجمة 

 شخصيات صهيونية .٧٦

 رسائل بن غوريون) ٨(

 الأميرة دينا عبد الحميد: ترجمة

 شخصيات صهيونية .٧٧

  لجولدا مائير–حياتي ) ٩(

 ليلدار الج: ترجمة 

 شخصيات صهيونية .٧٨

 حركة التصحيح الصهيونية)١٠(

 ليني برينر 

 دار الجليل :  ترجمة –

 شخصيات صهيونية .٧٩

 جزآن-مذكرات اسحق رابين) ١١(

 اسحق رابين

 شخصيات صهيونية .٨٠

 ناحوم غولدمان) ١٢ (

 ترجمة دار الجليل

 شخصيات صهيونية .٨١

 اسحق شامير)١٣(

 دار الجليل: ترجمة 

 نيةشخصيات صهيو .٨٢

 مكان تحت الشمس)١٤(

 بنيامين نتنياهو

 عيسى خليل محسن فلسطين الأم وابنها البار عبد القادر الحسيني .٨٣

  –افنيري .ل.آرييه دعوى نزع الملكية .٨٤

 بشير البرغوثي: ترجمة 

 سميح القاسم: قصائد  شخص غير مرغوب فيه .٨٥

 مالغسان ك: ترجمة  "الفدائية المغربية الشقراء"نادية برادلي  .٨٦

 علياء الخطيب عرب التركمان .٨٧

 ميسون الوحيدي المرأة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي .٨٨

 غازي السعدي ومنير الهور الإعلام الإسرائيلي .٨٩

 وجيه أبو غالب. د ) نافذ(الوجه الحقيقي للموساد  .٩٠
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  وأنور خلف

 بدر عقيلي: ترجمة  العمق الاستراتيجي في الحروب الحديثة .٩١

 أكرم النجار بلديآه يا  .٩٢

 احمد بركات: ترجمة  ٣٠٠الحافلة رقم  .٩٣

 زياد عودة )١(من رواد النضال في فلسطين  .٩٤

 زياد عودة )٢(من رواد النضال في فلسطين  .٩٥

 زياد عودة ) نافذ) (٣(من رواد النضال في فلسطين  .٩٦

 حسن صالح عثمان. د فلسطين في سيرة البطل عبد الحليم الجيلاني .٩٧

 سليم الجنيدي لعمالية في فلسطينالحركة ا .٩٨

 الموسوعة العسكرية الإسرائيلية .٩٩

 سلاح الجو الإسرائيلي) ١(

 زئيف شيف 

 دار الجليل:  ترجمة -

 الموسوعة العسكرية الإسرائيلية .١٠٠

 سلاح الاستخبارات) ٢(

 عوديد غرانوت

 الموسوعة العسكرية الإسرائيلية .١٠١

 سلاح الهندسة) ٣(

  –عمي شامير 

 ار الجليلد: ترجمة 

 الموسوعة العسكرية الإسرائيلية .١٠٢

 سلاح المشاة) ٤(

 –نتان روعي 

 دار الجليل:  ترجمة 

 الموسوعة العسكرية الإسرائيلية .١٠٣

 سلاح المظليين) ٥(

 إيلان كفير

 الموسوعة العسكرية الإسرائيلية .١٠٤

 سلاح الدروع)٦(

 ارييه حشافيا

 يم تلمي إعداد افرايم ومناح معجم المصطلحات الصهيونية .١٠٥

 أحمد بركات:  ترجمة -

 مردخاي باراون ٥٦حرب سيناء  .١٠٦

 بروفيسور أدير كوهين وجه قبيح في المرآة .١٠٧

 عبد الهادي جرار ) نافذ(تاريخ ما أهمله التاريخ  .١٠٨

 يوسف هيكل. د أيام الصبا .١٠٩



٣٥٣ 
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 يوسف هيكل. د جلسات في رغدان .١١٠

 يوسف هيكل. د ربيع الحياة .١١١

 سين أبو شنبح. د الإعلام الفلسطيني .١١٢

 فاضل يونس تحت السياط .١١٣

 عدنان أبو عمشة. د دراسات في تعليم الكبار  .١١٤

  –موشه زاك : بقلم  النزاع العربي الإسرائيلي بين فكي كماشة الدول العظمى .١١٥

 دار الجليل: ترجمة 

 أكرم النجار ) نافذ(الغضب  .١١٦

  –أيسر هارئيل  منجل في النجمة السداسية .١١٧

 بدر عقيلي: ترجمة 

 دار الجليل: إعداد  "ألبوم الانتفاضة"صرخة في وجه العالم  .١١٨

 خالد الحسن اشكالية الديموقراطية والبديل الإسلامي .١١٩

 دار الجليل: ترجمة  الاستخبارات والأمن القومي .١٢٠

 غازي السعدي الأحزاب والحكم في إسرائيل .١٢١

 در يوسفالدكتور عبد القا تعليم الفلسطينيين ماضيا وحاضرا ومستقبلا .١٢٢

 صباح السيد عزازي قبس من تراث المدينة والقرية الفلسطينية .١٢٣

 أكرم النجار اشتعالات حمدان .١٢٤

 قدري أبو بكر من القمع إلى السلطة الثورية .١٢٥

 سليم عبد العال القزق هذه قضيتك يا ولدي .١٢٦

 –فؤاد إبراهيم عباس  معجم الأمثال الشعبية الفلسطينية .١٢٧

  احمد عمر شاهين

 بدر عقيلي:  ترجمة -يهودا بن مئير   قرارات الأمن الوطني في إسرائيلصناعة .١٢٨

 بشير البرغوثي قمع شعب .١٢٩

 أهارون كلايمن أسلحة وارهاب .١٣٠

 أكرم النجار جليلة .١٣١

  - البروفيسور موشيه برافر حدود أرض إسرائيل .١٣٢

 بدر عقيلي: ترجمة 



٣٥٤ 
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 لينصار أحمد الخزع الأحواز في الماضي والحاضر والمستقبل  .١٣٣

 المحامي درويش ناصر الفاشية الإسرائيلية .١٣٤

 العميد محمد يوسف العملة الأمن القومي العربي ونظرية تطبيقه في مواجهة الأمن الإسرائيلي .١٣٥

 ارئيل لفيتا "دفاع وهجوم"النظرية العسكرية الإسرائيلية  .١٣٦

 أحمد الشقيري )نافذ(خرافات يهودية  .١٣٧

 محمد أزوقة دقيقتان فوق تل أبيب .١٣٨

 –زئيف كلاين ويهودا شيف  سياسة إسرائيل الأمنية .١٣٩

 بدر عقيلي:  ترجمة

 عمران أبو صبيح.د "حقائق وأرقام"الهجرة اليهودية  .١٤٠

 زئيف شيف وأيهود يعاري الانتفاضة .١٤١

 -دان رافيف/يوسي ميلمان جواسيس المخابرات الإسرائيلية .١٤٢

 دار الجليل:  ترجمة 

  ترجمة دار الجليل-يعقوب شريت  دولة إسرائيل زائلة .١٤٣

 أحمد عيسى الأحمد داود وسليمان في العهد القديم والقرآن الكريم .١٤٤

 محمد خالد الأزعر الجماعة الأوروبية والقضية الفلسطينية .١٤٥

 أكرم النجار بقايا من خبز وكتاب .١٤٦

 غازي السعدي إسرائيل في حرب الخليج .١٤٧

 أحمد عز الدين بركات المثلث المحتوم .١٤٨

  –اليشع ايفرات  "جغرافيا وسياسيا"الإسرائيلي الاستيطان  .١٤٩

 دار الجليل : ترجمة 

 زياد أبو صالح ورشاد المدني حرب السكاكين .١٥٠

 نجوى قعوار انتفاضة العصافير .١٥١

 أحمد بركات انهيار نظرية الأمن الإسرائيلية .١٥٢

 فائز أبو فردة القدس مدنها وقراها" ١"موسوعة عشائر وعائلات فلسطين .١٥٣

 محمد يوسف عمرو العملة "العمرو"ل العملة عشيرة آ .١٥٤

 نابلس/أبحاث المرأة لجنة الأسرة والانتفاضة .١٥٥



٣٥٥ 

 المؤلف او المترجم           العنوان                         تسلسل

  –هندرسون .برنارد ر بولارد.. قصة جاسوس .١٥٦

 دار الجليل : ترجمة

 عيسى خليل محسن الدكتور الثائر"أبو عجاج العينبوسي  .١٥٧

 حمد جرارعادل أ.د الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وتأثيراتها البيئية .١٥٨

 العميد محمد نور الدين شحادة قناع القناع .١٥٩

 أحمد محمد المبيض ) نافذ(تشريعات القضاء في دولة فلسطين  .١٦٠

  عوادلـلـهعبد ا الشبح  .١٦١

  عوادلـلـهعبد ا دولة مجدو .١٦٢

 إعداد دار الجليل مخابرات منظمة الهجناة" هشاي" .١٦٣

 ملةالعميد محمد يوسف الع أنساب العشائر الفلسطينية .١٦٤

 دار الجليل :  ترجمة –بني موريس  طرد الفلسطينيين وولادة مشكلة اللاجئين .١٦٥

 إبراهيم عبد الكريم الاستشراق وأبحاث الصراع لدى إسرائيل .١٦٦

 عمران أبو صبيح.د )١٩٩١-١٩٦٧(دليل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة .١٦٧

 الأبحاث الاستراتيجية طاقم مركز  "أبعاد على إسرائيل"حرب في الخليج  .١٦٨

  يافه-الإسرائيلي 

 بدر عقيلي: ترجمة

 دار الجليل :  ترجمة-يوسف أرجمان  ثلاثون قضية استخبارية وأمنية في إسرائيل .١٦٩

 قسطندي نقولا أبو حمود ) نافذ(معجم المواقع الجغرافية في فلسطين  .١٧٠

 شمعون بيرس الشرق الأوسط الجديد .١٧١

 عبد الرزاق حسين يارالأدب العربي في جزر البل .١٧٢

 غازي السعدي الأعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود .١٧٣

  –روبرت ويندرم / وليم بوروس  أسلحة الدمار الشامل .١٧٤

 ترجمة دار الجليل

 .المفصل في تعلم اللغة العبرية مع الكاسيت .١٧٥

 تعلم العبرية بدون كاسيت

 بدر عقيلي

 أمين أبو عيسى عربي-القاموس العملي عبري .١٧٦



٣٥٦ 

 المؤلف او المترجم           العنوان                         تسلسل

 عبد الرزاق حسين دوائر القمر .١٧٧

 سلمان ناطور:  ترجمة-يشعياهو ليفوفيتش أحاديث في العلم والقيم .١٧٨

 )أبو إياد(صلاح خلف  فلسطيني بلا هوية .١٧٩

 محمد ربيع.د الأمريكي-الحوار الفلسطيني .١٨٠

 عطية عبد الحفيظ النجار قرية جمزو .١٨١

 بدر عقيلي:أوري أزولاي ترجمة الانقلاب السياسي في إسرائيل .١٨٢

 محمد الدويري:  ترجمة -جاك كنو مشكلة الأراضي في النزاع القومي بين العرب وإسرائيل منذ وعد بلفور .١٨٣

 

 بدر عقيلي:  ترجمة-شلومو نكديمون  الموساد في العراق .١٨٤

 سالم أحمد قواطين الوضع القانوني-دولة فلسطين .١٨٥

  عقيلي ترجمة بدر-أمنون كبليوك  اغتيال سياسي-اسحق رابين .١٨٦

 سومخي .١٨٧

 قصة للشبيبة عن الحب والمغامرات

 عاموس عوز

 نايف حواتمة نايف حواتمة يتحدث .١٨٨

 لينا وهيب:  ترجمة –موشيه ماعوز  سورية وإسرائيل من الحرب إلى صناعة السلام .١٨٩

 دار الجليل اتفاقيات أوسلو .١٩٠

سنة مـن المواجهـة الاقتصـادية بـين اليهـود ) ١٠٠(الحرب الاقتصادية  .١٩١

 لعربوا

 بدر عقيلي :  ترجمة–يوفال اليتسور 

  محمد الدويري–

 بنيامين تموز  من الادب العبري –البستان  .١٩٢

 –غرشون شكيد ودافيد سجيف  الوجه الآخر-أنثولوجيا .١٩٣

 دار الجليل:ترجمة .

 المسيرة .١٩٤

 خفايا أوسلو من الألف إلى الياء

 أوري سبير كبير المفاوضين ا

 .لإسرائيليين في أوسلو

 رجمة بدر عقيلي ت

 نايف حواتمة أوسلو والسلام الآخر المتوازن .١٩٥

 –بن كسبيت وإيلان بيران  الجندي الأول .. أيهود باراك .١٩٦

 ترجمة بدر عقيلي ونور البواطلة

 نور البواطلة:  ترجمة –يوئيل رفيل  النظرية والتطبيق .. الصهيونية  .١٩٧

  ترجمة دار الجليل-موشيه زاك  ) سرائيلية الا–مسلسل العلاقات الاردنية (الحسين والسلام  .١٩٨



٣٥٧ 
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 يعقوب بيري رئيس جهاز الشاباك  "  عاما من العمل في الشاباك٢٩"مهنتي كرجل مخابرات  .١٩٩

 بدر عقيلي:  ترجمة -السابق 

 نايف حواتمة فلسطين الى أين ... أبعد من أسلو  .٢٠٠

 –يشيعياهو بن فورات و اوري دان  جاسوس إسرائيل في دمشق  .٢٠١

 زكي درويش: مة  ترج

  الكتاب الأول٢٠٠٠انتفاضة الأقصى  .٢٠٢

 قصص دامية وحكايات الشهداء 

 إعداد دار الجليل

  الكتاب الثاني ٢٠٠٠انتفاضة الأقصى  .٢٠٣

 قصص دامية وحكايات الشهداء 

 إعداد دار الجليل

  الكتاب الثالث ٢٠٠٠انتفاضة الأقصى  .٢٠٤

 قصص دامية وحكايات الشهداء 

 إعداد دار الجليل

  الكتاب الرابع ٢٠٠٠انتفاضة الأقصى  .٢٠٥

 قصص دامية وحكايات الشهداء 

 إعداد دار الجليل

  الكتاب الخامس ٢٠٠٠انتفاضة الأقصى  .٢٠٦

 قصص دامية وحكايات الشهداء

 إعداد دار الجليل

  الكتاب السادس ٢٠٠٠انتفاضة الأقصى  .٢٠٧

 قصص دامية وحكايات الشهداء

 إعداد دار الجليل

  الكتاب السابع٢٠٠٠ انتفاضة الأقصى .٢٠٨

 قصص دامية وحكايات الشهداء 

 إعداد دار الجليل

  الكتاب الثامن ٢٠٠٠انتفاضة الأقصى  .٢٠٩

 قصص دامية وحكايات الشهداء

 إعداد دار الجليل

  الكتاب التاسع٢٠٠٠انتفاضة الأقصى  .٢١٠

 قصص دامية وحكايات الشهداء

 إعداد دار الجليل

 اشر  الكتاب الع٢٠٠٠انتفاضة الأقصى  .٢١١

 قصص دامية وحكايات الشهداء 

 إعداد دار الجليل

 دار الجليل: ترجمة وإعداد  )سجل خدمة وعمليات انتفامية(آرئيل شارون  .٢١٢

 بدر عقيلي:  ترجمة-غلعاد شير قاب قوسين أو أدنى من السلام  .٢١٣

 بدر عقيلي: ترجمة–أفنر كوهين  إسرائيل والقنبلة النووية  .٢١٤



٣٥٨ 
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 ار الجليلد فلسطين تحطم الجدار  .٢١٥

  -يوسي ميلمان وايتان هابر عشرون قضية تجسس على إسرائيل(الجواسيس  .٢١٦

 خالد أبو ستة العياصرة: ترجمة

 دار الجليل: دراسة وإعداد  قضية شراء الاراضي والاستيطان االصهيوني في الأردن وحوران والجولان  .٢١٧

 الرواية الجديدة عن حرب اكتوبر  .٢١٨

 "ع الجنرالات في إسرائيلدروس في علوم الحرب وصرا"

 خالد أبو ستة

 نايف حواتمة  فلسطين الى أين –الانتفاضة الاستعصاء  .٢١٩

 عمر مصالحة "ديانة توحيدية أم شعب مختار"اليهودية  .٢٢٠

 هشام أبو حاكمة تاريخ فلسطين قبل الميلاد  .٢٢١

 -تسفيكة عميت  الاحتمالات والوقائع –انقلاب عسكري في اسرائيل  .٢٢٢

  عقيليبدر:  ترجمة

 إعداد دار الجليل ومسيرة حركته الوطنية  كفاح شعب فلسطين .٢٢٣
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 الفصل الأول

  أسلوب جديد/السادات 

 

 إسرائيـل ووضـع الاوسـط الشرق دوكيـف كـان سـيب: جابـة عـلى السـؤالين الإن من اختصاص المؤرخإ

الاكيـدة قيـادة مصر ولكـن احـدا لا ينكـر الفرضـية  في وعلاقاتها مع الولايات المتحدة لو استمر عبـدالناصر

 في هـائلا  تحـولا وتـولى انـور السـادات مهـام الحكـم اثـارت١٩٧٠يلول أواخر  ان وفاة عبدالناصر في أوهي

 . الشرق الاوسط والعالم اجمع في المنطقة ومكانة الدولتين العظميين في الاوضاح العسكرية والسياسية

 الحقيقـة هالحكم ليس من السـهل الاعـتراف بهـذ إلى ول الساداتص سنوات على و٨الآن وبعد مرور 

ضـلون في أخـرى دول في  وربمـاسرائيـلإ الولايات التحـدة وفي استخبارات اءناك سياسيين وخبرهولا شك ان 

سـدة  إلى روا امكانيـة وصـولهدالزعامة المصرية وكيف ق في نسيان الطريقه التي عاملوا بها السادات كعضو

الحكـم ليفسـح  في يلاه الجميع بالرجل الضـعيف الهزيـل الـذي لـن يسـتمر طـوصفو مصر، لقد في الحكم

 . مصر في  جيدمن مركز قويء جال امام زعيم جديد لمصر يجيالم

 إلى يس السادات واسـتخدم عبـارات لاذعـة علنـا وقـال ان السـادات يفتقـرئلقد سخر ابا ايبان من الر

ل الاعلام موجات من السخرية بسبب مـا تميـز ئوسا في يس المصري الجيدئفات الزعامة كما اثار ظهور الرص

 .  ترفيهيا واعتبرت فصلاللتندر مادة »عام الحسم«به اسلوبه من التردد والتلعثم واصبحت تصريحاته حول 

ــلوتخبطـــت  ــرغم  في ل تشـــتركهـــ: إسرائيـ ــارنغ عـــلى الـ ــار يـ ــة جونـ  مســـيرة المفاوضـــات برعايـ

 ســـابق إلى  الانتهـــاك وباعـــادة الوضـــعبالغـــاءتشـــترط اشـــتراكها  أم مـــن انتهـــاك وقـــف اطـــلاق النـــار

ـد،؟؟ ان مو ـي عهـ ـع شـ ـذي يتمتـ ـان الـ ـأه ديـ ـأثيركبر بـ ـة تـ ـلى سياسـ ـل عـ ـب رإلى  إسرائيـ ـوزرائجانـ ـة الـ  ءيسـ
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 وقلـت بـاصرار بـدون ة البـاردالميـاه إلى  ان تقفـزإسرائيـل قد اطلق انـذاك تصريحـه الشـهير يجـب عـلى 

قنـاة  في سـابق عهـد، إلى الاستعانة بتعابير مستعارة من عالم الرياضة انـه لا توجـد امكانيـة لاعـادة الوضـع

تسـوية  إلى لصـمسـيرة المفاوضـات للتو في ت الاشـتراكرفض إذا  ستمنى باضرار كبيرةإسرائيلس وان يالسو

 ان تطالب الولايـات المتحـدة بتعـويض عـلى انتهـاك وقـف إسرائيليجب على بأنه ً أيضا سياسية واعتقدت

ى مـن الاوضـاع ودة قصـئـ فاإسرائيـلاطلاق النار بتزويدها بمساعدات عسكرية واقتصادية بحيـث تحقـق 

 . تقف حجر عثرة في طريق السيرة السياسية في الشرق الأوسطالجديدة دون ان يتهمها احد بانها 

 امـام الملاحـه دون ان تشـترط ذلـك السـويسعات ذكـرت بـان مصر مسـتعدة لفـتح قنـاة ئوسط شـا

الولايـات المتحـدة  إلى يـةسرائيليسـة الحكومـة الإئير رئ وصلت غولدا ماسيناء شامل من إسرائيليبانسحاب 

 ١٩٧٠ الأول  تشريـن٢٥مـا عـلى تأسـيس الامـم التحـدة واجتمعـت بتـاريخ  عا٣٥بمناسبة الاحتفال بمـرور 

سـابق عهـده واعـرب  إلى سيبالدكتور هنري كسنجر الذي قال لها انه لا أمل في اعادة الوضع في قناة السـو

هـا في وجـه حاعـادة فت إلى ية في القناة تؤديئتسوية جز إلى لص والتوإسرائيلض يعن اعتقاده بامكانية تعو

 مـن تأكـده فترة معينة من الوقت على الرغم من عـدم إسرائيلمة ستمنح وحة وقال ان مثل مذه التسلاالم

ذلـك سـيختصر الطريـق  لأن  سياسـية-س وذلك لاسـباب جغرافيـة يرغبة الولايات المتحدة بفتح قناة السو

 بـان  فيتنام واضـافولاياته المتحدة فيامام السفن السوفياتية التي تحمل الامدادات للقوات التي تحارب ال

 في وجـه الملاحـه عـلى اسـتئنافه اطـلاق النـار في السـويسية تفتح قناة ئالولايات المتحدة تفضل تسوية جز

 . الشرق الاوسط

 لم تتعجل في تعيين ممثلها للمحادثات مع يارنغ وبعثـت إسرائيللة وشاقة ويولكن المسيرة لا تزال طو

 المتضــمنة تزويــدها إسرائيــليس نيكســون اوردت بهــا مطالــب ئير برســالة للــرئ غولــدا مــاءيســة الــوزرائر

تفـاهم متبـادل  إلى لصروض والتوف بمعارضة الحل المأمريكيرات والتخلي عن مشروع روجرز وتعهد ئبالطا

 اطـلاق ددل سوفياتي مبـاشر في حالـة تجـخواجهة أي تد واستعداد مشترك لمإسرائيلتحدة وبين الولايات الم

 . السويسة النار في منطقة قنا
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حادثات برعاية يـارنغ  المءالاتهام بانها تعرقل بد إليها  ولم توجهإسرائيللم تغضب الادارة الاميركية على 

بـان عنـاصر ً أيضـا  وقد شـعرتإسرائيل في واشنطن ودية ومتعاطفة مع ء فقد كانت الاجواسبل على العك

 تماطـل في تنفيـذ ارادة و هـي »يرةغ الصـإسرائيـل« تـرى هـيرفيعة المستوى في البيت الابيض تجد متعة و

 بـأن تعـين ممثلهـا لمحادثـات يـارنغ وقـد إسرائيـلة التي كانت تلح باستمرار عـلى مريكيوزارة الخارجية الأ

ذا الرأي وذلك عنـدما صحة ه على الدليل الأول ف شهر كانونصاكتشف ديان في حديثه مع كسنجر في منت

مـا تـدخل الاتحـاد السـوفياتي في أعقـاب  إذا لولاياته المتحدة بقوههل سترد ا: الأ لكسنجر قال فيهؤوجه س

 ؟ ؟ناف اطلاق النارئاست

بوليصـة «ان كنجر لم يكن يحب مثل هذه الاقوال الواضحة التي تلزم الولايات المتحدة بـالتوقيع عـلى 

 وان أي تـردد لى بـالجرأة والحـزم وعـدم الخـوفح ان تتإسرائيلانه يجب على : ئلا ورد على ديان قا»تأمين

 مريكييس الأئال للرؤ اعقابه ضغطا سوفياتيا ولهذا فهو يقترح عدم توجيه مثل هذا السفيمن جانبها سيجر 

 . تحدة ستتصرف بحزم بافتراض ان الولايات الموالاكتفاء

وجـه الملاحـة ولكـن  في  اعـادة فـتح قنـاة السـويسازاءتحدة لقد اراد ديان معرفة موقف الولايات الم

دة فائـكان فيه ال إذا  ولكنالموضوع بهذا شأنليس للولايات التحدة أي : تمسك بلهجته الحنرة وقالكسنجر 

 . ذلك في تحدة لا تمانع الولايات المفان النارناف اطلاق ئ ويمكن ان يمنع استسرائيللإ

رات الفـانتوم ئخـر مـن طـاا بعـدد إسرائيـللقد قال كسنجر إن الولايـات المتحـدة قـد قـررت تزويـد 

 العـدد ضـئيل ومخيـب للآمـال وان بـأن ئي، ورفـض ادعـا١٩٧١هر السـتة الاولى لعـام شوسكايهوك خلال الا

 . الاسلوب الذي نتحدث فيه عن حلول لفترات قصيرة وليس لفترات طويلة الاجل لا يروق لنا

 يتوجـــب بأنـــه «إسرائيـــلغـــير البيـــت الابـــيض موقفـــه وابلـــغ  الأول هر كـــانونء شـــقبيـــل انتهـــا

ـهءلبــد عليهــا ا ـارنغ وقــال كســنجر انـ ـة يـ   ذلــك فســوف يــفسر إسرائيــللم تفعــل  إذا  بالمفاوضــات برعايـ
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درجـة  إلى ديق لها ويجب عليها ان لا تجعل الامور تصلص اكبر مريكييس الأئذلك على انه اهانة تلحق بالر

 ولم يتخـل عنهـا يرةخـلال السـنوات الاخـذا من الاقوال التي اعتاد كسـنجر ترديـدها هالمجابهة معه، وكان 

 . دامهاخترأت لكثرة استهمطلقا رغم انها ا

 ١٩٧١م، ففي النصف الثاني لشهر كـانون الثـاني هين وحدمريكييد الأ في لكن المبادرة السياسية ليست

 مـريكيم بـالاعمال الأئ بالقـا)اح عن اسمهصرفض الاف(لقد اتصل جنرال مصري: قائلاأذني  في همس سيسكو

وجـه الملاحـة  في يس واعـادة فتحهـاوتسوية حـول قنـاة السـ إلى دراسة امكانية التوصلرة واقترح هالقافي 

كـن ان يكـون اتصـاله ميس السـادات وان مـن غـير المئرب جدا من الرسيسكو ان الجنرال المصري مقوقال 

 إلى إسرائـيلييم عامـة حـول انسـحاب هيس المصري ويتطرق الاقتراح كما عرضه سيسكو لمفائبدون علم الر

وجـه  في صري واعـادة فـتح قنـاة السـويسالجانـب الم في ايـةغ كم وتقلـيص قـوات محـدوده لل٤٠سافة م

يـين بتفاصـيل الاقـتراح سرائيل المسـؤولين الإغنا بدأت مرحلة الاتصالات والايضاحات وقمت بـابلاهالملاحه، و

 عـلى تعلـيمات ءا اضـيفه وبنـشيءيل ولم يكـن لـدي صـ المزيد مـن التفاءيسة الوزرائالمصري فطلبت من ر

 سـياسي اتفـاقجانـب  إلى  ولكـنالموضـوع في  مسـتعدة للبحـثإسرائيلت كسنجر بان غ ابلءيسة الوزرائر

 روجـرز الـذي لاتسـتطيع عكـان مشرو إذا هيـة كهـذئدة من تسوية جزئاذ لا فاالمتحدة امل مع الولايات ش

 . الشرق الاوسط في ةمريكي قبوله هو اساس السياسة الأإسرائيل

 أم تح قناة السـويسفتحدة معنية بكانت الولايات الم إذا  كبير من عدم الوضوح حول ماقدرساد لقد 

 عة كانت تطلق تصريحات مختلفـة ومتناقضـة، فـوزارة الـدفامريكي الأةالادار في ر مختلفةئلا ويبدو ان دوا

 القنـاة بيـنما ايـدت ة ولاسباب عسكرية تتعلق بالحرب الفيتنامية لم تخف معارضتها لاعـادة فـتحمريكيالأ

وضـع  في رطوشى التـختـة  مـترددإسرائيـلطة المصرية وفى غضون ذلك كانت خة المريكيوزارة الخارجية الأ

 . نويس نيكسئطة غير مقبولة لدى الرخكانت ال إذا عبص
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الرابع من شـباط ازال  في ؟؟مريكي الأئيسما هو موقف الر: الؤلقد طلبت من كسنجر اجابتنا على الس

 امـام البرلمـان المصري وبعـد هخطـاب القـا في المـلأطة المصرية على خ المصري ستار السرية واعلن اليسئالر

 إسرائيـلبيـان تلتـه امـام الكنيسـت وقالـت ان  في ءيسـة الـوزرائباط ردت رشالثامن من  في اربعة ايام أي

تحـدة وليسـت ولايـات الميق مع الثطة ولكنها تسعى لتنسيق وخال في ثحية للبدئ الناحية المبمنمستعدة 

 . يةئثنا أو ات رباعيةثمحاد في حث الموضوعمستعدة لب

 قنـاة ءة تفضل بقـامريكية الأحان المصل: يهء ف وجامريكييس الأ سلمنى كسنجر رد الرئاليوم التاليوفى 

درجـة  إلى ورهالشرق الاوسـط يمكـن ان يتـد في س مغلقة ولكـن محادثـات يـارنغ مجمـدة والوضـعيالسو

المنطقـة  في  عـن التـدخل العسـكريعرجـة الاولى الامتنـادال في المتحدةف اطلاق النار ويهم الولايات نائاست

 . لاحةوجه الم في  فتح قناة السويسة الاتصال مع مصر حول اعادتؤيد اجراء فهيولهذا 

 التـي »ساعة الصفر «سيسكو بان فتح القناة سيحرر المفاوضات من ضغوط لي خر اوضحايث دوفى ح

 عـن سرائـيليلقه وتخلق الشعور بنفاذ الوقت واذا كانـت القنـاة مفتوحـة وابتعـد الجيشـان المصري والإتق

الانجـازات سـتعوض الضرر هـذه بعضهما البعض فسوف تتحسن امكانية نجاح المفاوضـات السياسـية وان 

 .  اعادة فتح القناةءيب الولايات التحدة من جراصالاستراتيجي الذي سي

ـت ـنما اسـ ـن بيـ ـول التمرت عولكـ ـة حـ ـالات الاوليـ ـة الاتصـ ـمليـ ـية وسـ ـتح الجزئيـ ـاة ة وفـ ـوقنـ  سيالسـ

ـدم ـه وقـ ـارنغ قنبلتـ ـفير يـ ـى السـ ـن  في  القـ ـامن مـ ـالثـ ـن شـ ـل مـ ـلباط لكـ ـارنغ« ومصر إسرائيـ ـة يـ  »وثيقـ

ـ:  لمصر الشــهيرة، وتضــمنت ســؤالا ـع هــل هـ ـلي مســتعدة للســلام مـ ـل انســحاب إسرائيـ ـيلي مقابـ  إسرائـ

 دودحــال إلى ي مســتعدة للانســحابهــهــل : سرائيــلضــمنت ســؤالأ لإ كــما ت؟وليــةدالحــدود ال إلى 

  الدوليـــة مقابــــل الســـلام مــــع مصر؟ وطلــــب يـــارنغ اجابــــات فوريــــة وملزمـــة، وعــــلى الــــرغم 

 



 

١٤ 

 في الشـك إلى  اميـلمـى فـاننيظ بدون التشاور مع الدول العهتصرف بوحي من ضمير بأنه  يارنغءمن ادعا

 . يهدعلى وجود روح المبادرة لتصرفاته السابقة لم تكن تدل  لأن ذلك

عوني لحـديث معـه دالآن تشابكت الامور بعضها ببعض فالسفير يارنغ ينتطر إجابـة بيـنما سيسـكو يـ

مصر دونالـد  في مـريكيم بـالاعمال الأئدة بواسـطة القـاحـ للولايـات المتني بان السادات وجـه رسـالةغويبل

اب حدة عـلى اقتراحـه المتعلـق بانسـحولايات المتبرجس اعرب فيها عن قلقه من انعدام الرد من حكومة ال

 . لاحة وجه المفيس يدود وفتح قناة السوح مإسرائيلي

ين، فهـو يتحـدث معهـم بلهجـة ناعمـة مـريكيقلـوب الأ إلى ذا الطريـقهاعلانه  في لقد فتح السادات

قـد بحيـث فاوضـات حـول التسـوية الشـاملة وتتعببة لديهم وقال انه يخشى ان يطول أمـد مسـيرة المحوم

تخفيف حـدة الاخطـار  في  طياته الاملفيية يحمل ئذ انجاحها وان اقتراحه حول التسوية الجزئيصعب عند

دف مـن هـين بـان اقتراحـه لا يخـدم أي مـريكي ااشرق الاوسط وقـال السـادات مطمئنـا الأفيالتي قد تقع 

 إسرائيل تمارس نفوذها على داف السوفييت وطلب من الولايات المتحدة انها أو »الحرب الباردة«داف ها

ين مـريكي بواسـطة الأإسرائيـللكي توافق على دراسة اقتراحه بشكل جنري وجـاد انـه مسـتعد للبحـث مـع 

 . ينمريكيفاوضين الأأي وقت لاقامة اتصال مباشر مع الم في ومستعد

عـلى ان كـان يوافـق  إذا ر الذي حمل رسالة السادات ان يسرل الرئيس المصري مادلقد طلب من المص

بـأن خصـيا لا يعتقـد شمكن ذلك ولكنـه جاب السادات بان من المفأية بواسطة يارنغ في ئتتم التسوية الجز

 .  بواسطة الولايات المتحدةإسرائيل الاتصال مع ءيق التسوية وان مصر تفضل اجراقيقه لتحر افضل طهذه

 لم إسرائيـلية بينما وية جزئد تسرة الثانية التي تقترح فيها مصر عقص المهذهان : سيسكو لي لقد قال

يس لهـا ئـ رهـي مصـدر ئلة وان القناةترد بشكل واضح بعد واضاف بان اوضاع مصر حرجه واحتياجاتها ها

 . للعملات الاجنبية



 

١٥ 

يس المصري السابق الذي ئلقد بدا السادات كرجل محب للسلام يضع مصلحته نصب عينيه بعكس الر

لا ان سيسـكو يريـد اجابـة ئ برقيا برسالة السادات واضفت قاإسرائيلغ تم بالقومية العربية، وقمت بابلاها

وقـف  لأن ةصـرج مـن امكانيـة اسـتئناف الحـرب، وخاخـم إلى وان انطباعي هو ان السادات يريد الوصول

تحقيـق محادثـات يـارنغ  في ذار، وقلت انني لا اعتقد بوجـود أمـلا السابع من فياطلاق النار كان سينتهي 

يت بـان صـ واو) ومصرإسرائيـل بالوثيقة التي عرضها يارنغ عـلى كـل مـن  انذاكلم اكن اعلم(ةنتائج حقيقي

الواقـع خطـة  في الات حـول الخطـة المصريـة التـي كانـتصـات في  عن اسـتعدادها للـدخولإسرائيلتعرب 

ل  الأو تشريـن٢٥يثها مـع كسـنجر بتـاريخ دحـ في يسة الـوزراء جولـدا مـائيرئية وليست مصرية، فرإسرائيل

 بالانسـحاب وفـتح قنـاة إسرائيـل ووزير الدفاع ديان اثناء زيارته للولايات المتحدة اثارا امكانية قيـام ١٩٧٠

 . لاحةوجه الم في ويسالس

 ئيالحـل الجـز في  ان تبدي رأيهـاإسرائيليد السادات ويجب على  في  جميع المبادراتءاننا لا نريد ابقا

و انـه طالمـا لا يوجـد ه متبعا من قبلها طيلة السنوات الماضية والمعقول وبهذا تنحرف عن الخط الذي كان

 في سرائـيليوقد تعـزز هـذا الموقـف الإ( نةه واحد من الخطوط الراإسرائيليحل شامل لن ينسحب جندي 

 بسـحب أي إسرائيـل وتعهـد فيهـا بعـدم مطالبـة ١٩٧٠ حزيـران ٢٤يس نيكسون بتاريخ ئالة الرساعقاب ر

ذا الموقـف عـن هـ عـلى الـتخلى إسرائيـليت بـان توافـق صـواو) م يرضي رغباتها بدون سلاإسرائيليجندي 

 . محادثات حول الاقتراح المصري في والدخول

عـلى مبـادرة : عـلى وثيقـة يـارنغ والثـاني: ية مطالبـة بتقـديم رديـن الاولسرائيللقد كانت السياسة الإ

 . السادات

 عقـــد اتفــاق ســلام عــلى اســـاس : يهــ ايجابيــة وصرعـــدة عنــاً أيضــا ان وثيقــة يــارينغ تتضــمن

ــحاب ــة إلى الانسـ ــدود الدوليـ ــين  في الحـ ــادل بـ ــزام متبـ ــار التـ ــلاطـ ــ ومصر واتإسرائيـ ــين فـ ــع بـ  اق موقـ
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ين التزمـوا جانـب الصـمت، مـريكي ولكـن الأ»لاحياتهصـلقد تجـاوز يـارنغ «نطن شوا في الجانبين، لقد قلت

رض علـيهما فـاوض برعايتـه حـول اتفـاق لا ان يعوة للجـانبين للتفـدكان يجب عليه توجيه ال بأنه واضفت

فـض وثيقـة يـارنغ ر في ةئـ البادإسرائيـلذا القول وطلبوا مني ان لا تكون هون على مريكيموقفه ولم يرد الأ

 . الانتطار في دةحالرد واستمرت الولايات المت في توكانت مصر قد تلكأ

و ان هـ وثيقـة يـارنغ ولكـن الواضـح ءوران بان الولايات المتحدة كانت تقف هانني لا استطيع ان ابر

 تـلى يـارنغ ١٩٧١ -باط شـ ١٧الوثيقة بعين العطف واعتبروها خطوة ايجابية، بتـاريخ  إلى ين نطروامريكيالأ

ة الرد المصري عـلى وثيقـة يـارنغ، وتضـمن الـرد غف تكواع مندوبنا لدى الامم المتحدة صيسعلى مسامع يو

 وقطـاع غـزة ء مـن سـيناإسرائيـلبنود وثيقة يارنغ مقابـل انسـحاب استعدادا مصريا للموافقة على جميع 

تـاريخ  في وكانت تلك المـرة الاولى( إسرائيل معاهدة سلام مع فيبان مصر مستعدة للدخول ً أيضا  فيهءوجا

. )إسرائيـلا الصريـح عقـد اتفـاق سـلام مـع هالشرق الاوسط الذي تعلن فيه دولة عربية استعداد في النزاع

الشرق الاوسط، السـلام العـادل في  الرد المصري ونصت على ان السلام في » صغيرةإضافة«اءت جوبعد ذلك 

 مـن حزيـران خـامسخطوط مـا قبـل ال إلى  من كافة الجبهاتإسرائيلب حم لن يتحقق قبل ان تنسئوالدا

 .  وتوافق على حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بموجب قرارات الامم المتحدة١٩٦٧

ـر يس الســادات وصــفاته المتهربــة والغامضــة، فقــد ارضى ئمــل بصــمات الــرحد المصري يلقــد كــاد الـ

ذانهـم ومنـذ ان سـمع  أب لهـارتطـ التـي ين اكتووا بنيران العرب الفيتنامية بعبـارات السـلامذين المريكيالأ

 . هميةيمة الأديل العصمناقشة التفا في يهم الرغبةدون تلك العبارات لم يجدوا لمريكيالأ

 : الؤ الوثيقــة المصريــة علاقــة بــين جزأيهــا ولم تتضــمن ردا حاســما عــلى الســفي تكــن نطريــا لم

  دون انســحاب الجــيشإسرائيــلاتفــاق ســلام مــع  إلى هــل مصر مســتعدة للســير حتــى النهايــة والتوصــل
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ربيـة وهصـبة ان الانسـحاب مـن الضـفة الغ أم خـرى الجبهـات الافيتلـة ح من كافة المنـاطق المسرائيلي الإ

سـلام مـع  إلى لصـط لاسـتعداد مصر للتوشرو هـ ١٩٦٧طوط ما قبل الخـامس مـن حزيـران خ إلى لانالجو

تراط ذلك بالانسحاب من الجبهات الاخـرى ش بدون اإسرائيل؟ واذا كانت مصر مستعدة للسلام مع إسرائيل

عـادل اتفـاق سـلام « بـدلا مـن »إسرائيـلاتفـاق سـلام مـع « صـيغةال في  للاختلافأهمية ءفهل يجب اعطا

 . »ئمودا

موقـف مصر مـن الولايـات المتحـدة  في يـيراغ قلـت فيهـا اننـي لمسـت تإسرائيل إلى لقد بعثت ببرقية

 علاقاتـه مـع الولايـات فياول فـتح صـفحة جديـدة حـ مصر وان السـادات يءوموقف الولايـات المتحـدة ازا

نتيجـة  إلى لصلمتحدة وانه قد توتوطيد علاقات بلاده مع الولايات ا في تحدة ومن يوم لآخر تتجلى رغبتهالم

يح ان الولايـات المتعـدة لا صـح ،قيـق مكاسـبح المفتاح الذى يحتاجـه لتهيتحدة ا ان الولايات المهمفاد

علاقاتهـا مـع مصر  في يـيرتغل عـلى حـدوث ئـناك دلاهبعين الارتياب ولكن  إليه ذه الرحلة تنطره فيتزال 

 اعتقادي بان السادات سـيجد قلوبـا فياد السوفياتي فقط، وحت عدم الاعتماد على الافيوعلى رغبة السادات 

 العالم العربى كسـلفه عبـد فيامرات غاول القيام بمحين بان السادات لن يمريكيمفتوحه لاستقباله لاعتقاد الأ

 ثـلاث مشـاكل عمليـة إسرائيـللية، لهـذا فـان امـام خ مصر الداشؤونتمامه نحو ه بل سيوجه كل اصرالنا

 : المعالجةتتطلب الرد و

 .مذكرة يارنغ التي يجب الرد عليها بعد ان ردت عليها مصر) ١

 . السويس في يةئيس السادات للتسوية الجزئاقتراح الر) ٢

مـى ظول العدتقدمها الـسـ ء بمحادثـات حـول الضـمانات التـي قرار الولايات المتحدة حول البـد)٣

.  نيويـوركفي »المحادثات الرباعية«ر اطا في الشرق الاوسط إليه في لصللاتفاق الذي سيتم التو

 عة الشـاملة لا تـزال تعتمـد عـلى مشرووين التسـأة بشـمريكيـوقلت مذكرا بـان السياسـة الأ

 .  قد وضع على الرفعن احد بان ذلك المشروظروجرز ويجب ان لا ي



 

١٨ 

 قبـل يـوم ١٩٧١ شـباط ١٨يسكو بتـاريخ سيث اجريته مع دلقد تلقيت تعزيزا لوجهة نطري خلال ح

 .  للتشاورإسرائيل إلى حد من سفريوا

ك بـان شـد سيسكو لوصف اقواله بانها عبارة عن انطباعات فانه لم يكن لدي ادنى هعلى الرغم من تع

ة الشـاملة هـو اقـتراح يان الاقتراح المصري حـول التسـو: ة فقد قال سيسكومريكي الادارة الأههذا ما تعتقد

التـزام : يهـ الاولى وإسرائيـلتمامـات ه الوثيقة المصرية تلبي اجاد وعملى وان الولايات المتحدة تشعر بان

ة نادرة للتقدم لتحقيق رغباتهـا السـلمية ولهـذا ص الآن امام فرإسرائيلسلام وان  إلى لصمصري خطي بالتو

 . ة النادرةصيجب عليها الرد بالايجاب واللطف على وثيقة يارنغ حتى لا تضيع الفر

ا بانها مستعدة مقابل السـلام للـتخلى عـن المنـاطق التـي ئمعي دادت إسرائيلاليست : واضاف سيسكو

 وانـه إسرائيـلدة سـلام مـع هـ معافيي وثيقة رسمية مصرية تعلن اسـتعداد مصر الـدخول هاحتلتها؟ فها 

 . عبة حول الانسحاب والتنازلات الاقليميةص ان تقف بجرأة وتتخذ قرارات إسرائيليجب على 

ـت لسيســكو ـي لا ا: فقلـ ـاننـ ـطيع تجاتسـ ـير في المغل التهـ ـدخوليـ ـتعداد مصر الـ ـف المصري واسـ  وقـ

  الشـاملسرائـيليالانسـحاب الإ: يهـل شروطهـا وهـدة مـن تجائـ ولكـن لا فاإسرائيـلاق سلام مـع ف اتفي 

 امس مــن خــا بــل مــن كافــة المنــاطق التــي احتلــت بعــد اله ولــيس مــن الاراضي التــي تخــص مصر وحــد

 غـير مقبـول لـدى الولايـات بأنـه  واعتقـدإسرائيـلكـن قبولـه لـدى  ومثل هذا الطلـب لا يم١٩٦٧حزيران 

  المتحدة ايضا، فالمصريون ينطرون لموضـوح الحـدود الآمنـة والمعـترف بهـا التـي نـص عليهـا قـرار مجلـس

  اللاجئــين غامضــة ولاع الوثيقــة المصريــة فــيما يتعلــق بموضــوصــيغةم وان ه حســب تفســير٢٤٢ الامــن 

ـا مصر ازا ـح نوايـ ـ ء توضـ ـوذا هـ ـاس، ان ع الالموضـ ـلحسـ ـدأ المصريإسرائيـ ـلى المبـ ـة عـ ـتطيع الموافقـ   لا تسـ

 في  وتـرابطإسرائيـل عـلى السـلام بـين مصر وحافظ الاربع تالعظمىول دل ان قوة مؤلفة من جنود الئ القا

  وعلى الرغمإسرائيل ضعف مساحة ٥٠من  أكثر مساحة مصر تبلغ لأن  ومصرإسرائيلمناطق متساوية بين 

 



 

١٩ 

 ان تنطـر إسرائيـلدة مـن حـاسـتطيع ان اعـدك بـان تتوقـع الولايـات المتع فإنني ات الواضحةظحف من الت

 . تمامهالوثيقة المصرية وترد عليها با إلى بجدية

 ر بجديـةظـالوثيقـة المصريـة بـل الن في  على كل ما جاءإسرائيلح ان توافق لم اقتر إنني :فقال سيسكو

السـلام مـن خـلال معاملتهـا للوثيقـة  في إسرائيـل مـدى رغبـة يلها وسوف نعرفصودراسة جميع تفاإليها 

اذ قـرارات خـ وهو يتطلب منهـا ات١٩٦٧ذا الاختبار منذ حرب حزيران ه لم تواجه مثل  لأن إسرائيلالمصرية

 . »تحقيق السلام: وهوثيقتها و في يس الذي عبرت عنه مصرئم نفسها مع الجهد الرئصعبة لتلا

 فيه ان ءية وقرار جاسرائيل تخللتها جلسة للحكومة الإسرائيلرة قصيرة لإاعقاب ذلك بزيا في لقد قمت

د رغبـة ؤكـ وتإسرائيـل اتفـاق سـلام مـع في بايجابية نحو الاستعداد المصري للـدخول ظر تنإسرائيلحكومة 

واضيع المتعلقة بالسلام بين الـدولتين ومـع ذلـك فـان اوضات عملية حول كافة المف مفي الدخول في إسرائيل

الحـدود : هـما وخاصـة حـول موضـوعين إسرائيـلهر اختلاف وجهات النطر بـين مصر وظصرية تلملوثيقة اا

 ووزيـر الخارجيـة ءيـة خولـت رئيسـة الـوزراسرائيلالقـرار بـان الحكومـة الإ في وحل مشكلة اللاجئين، وجاء

 .  من المواقف المصريةإسرائيل السفير يارنغ بموقف غلاحية ابلاص

لقد اعربنا عـن تقـديرنا : اوضحت لسيسكو وقلت التالي نطن وفى اليومشوا إلى دت شباط ع٢٢بتاريخ 

طـوط مـا خموقف مصر ولكن الحدود الآمنة والمعترف بهـا لا يمكـن ان تكـون مشـابهة ل في يير الايجابيغللت

 . عنى سيكون ردنا على يارنغ وبهذا الم١٩٦٧قبل الخامس من حزيران 

 ان حكومـة الولايـات المتحـدة قلقـة:  شباط٢٤ بتاريخ  المتوقع وقال ليلإسرائيان روجرز غير راض عن رد 

هـر موقفهـا بشـكل مختلـف واخشى ان ظ ان تإسرائيـل سيفسر على انه تقرب وانه يتوجب على إسرائيلرد لأن 

 . إسرائيل رد هوذا هكان  إذا مجلس الامن إلى يتجه العرب



 

٢٠ 

صري ذا الـرد الملمـا: روجـزز إلى توجيه سـؤال  فيكبت مشاعر غضبي ورغبت إلى اضطررت أخرى ومرة

كـد ؤ شامل من كافة المناطق المحتلة هو رد ايجـابي بيـنما ردنـا الـذي يإسرائيليالذي يتحدث عن انسحاب 

اوضـات مـع مصر حـول السـلام هـو رد سـلبى ف بمء الحدود مع اعراب الاستعداد للبـدعموقفنا من موضو

هـذه  في  هـذا الصراع سـتتخلله احاديـث كثـيرة ومـن الافضـلوسيفسر على انه تهرب من الاجابـه؟ ولكـن

 سـوف نـرد عـلى يـارنغ بشـكل جـاد -:المرحلة الامتناع عن اثارة الوضع حدة وقلت متحليـا بضـبط الـنفس

، ١٩٦٧خطـوط الرابـع مـن حزيـران  إلى بح لـن تنسـإسرائيـلاحة ان صررار هو القول قول ولكن الؤومس

يسـة ئد قالـت رقـ ترسيخ هذا السلام على حدود يمكن الدفاع عنهـا واننا نسعى للسلام ولكن يجب: وقلت

 فياعلـم بـان أي رجـل وأيـة أمـرأه  إننـي :ةحـ عبارات واضـحة وصري١٩٧٠ ايلول فيها معك ئ لقافي ءالوزرا

ذا مـا اكدتـه الحكومـة هير وغ لم يتإسرائيلاب الشامل وان هذا هو موقف ح لن يوافقوا على الانسإسرائيل

 . جلستها الاخيرةفي ً أيضا يةسرائيلالإ

ن بـأأعلـم  إننـي :يرئيـة جولـدا مـاسرائيل الإءيسـة الـوزرائيس نيكسون لرئ كتب الر١٩٧٠فى شهر تموز 

قـرارات  إلى ناطق وحل قضية اللاجئين اسـتنادا من كافة المإسرائيلاب ح انسهييسة ئرصرية الداف المهالا

 تقبـل المواقـف  لـكيإسرائيلت المتحدة أي ضغط على الولاياالامم المتحدة وانا اريد ان اعدك بان لا تمارس 

... واجهة المشكلة بشكل حقيقى تضغطون علينا لقبول مواقـف مصرن الآن بينما نقف لمح وها ن،»المصرية

م فلـم اقـل مـاذا يجـب ان هاريد منع أي سوء تفـا إنني -: وقالءنه تراجع بعض الشىأوهنا بدا روجرز وك

 . ائيليسريكون عليه الرد الإ

  لم تـــرد بشـــكل ايجـــابي عـــلى إسرائيـــلن بـــأ »لقـــد احتـــدم النقـــاش وادعـــى روجـــرز وسيســـكو

ــت إلى لصـــصرى للتوالاســـتعداد الم ــنما يـ ــحســـلام وبيـ ــة فـ  وقـــفن المإلى الموقـــف المصري بالايجابيـ

ــيلي الإ ــة بمنطقـــة الشرق الاوســـط، لقـــد سرائـ ــزل الكارثـ   يتســـم بالســـلبية وان هـــذا يمكـــن ان ينـ

 ادثـــات الرباعيـــة حات المتحـــدة حتـــى الآن تخفيـــف حـــدة التطـــورات عـــن طريـــق المحاولـــت الولايـــ

 



 

٢١ 

 ايجابيا فان الولايات المتحدة سـتفقد سـيطرتها عـلى الوضـع ولـن تسـتطيع سرائيليلم يكن الرد الإ إذا ولكن

 . إسرائيلانب جور رد متهرب من دة التسليم بصمريكيالحكومة الأ

صـفات  في تغيـيراوجرز طيلـة السـنوات الماضـية وقـد لمسـت ته مع رييث اجردلقد كان ذلك اشق ح

بحـزم دث حـ وته عينـاتهـه واتقـدجادئا فقـد احمـر وهر الامريكى الذى كان حتى الآن رجلا لطيفا ويالوز

السـلام وكـان   التقـدم نحـوضـياع فرصـة مـن تخوفم بأنه ة ولاذعة وشعرتفدم عبارات عنيخ واستشديد

 . مصلحتهما مشتركة لأن  معاإسرائيللور للولايات المتحدة ويعتقد بان قضية خطيرة وصعبة تتب

سـيتم التقـدم :  وقالإسرائيلر رد ايجابي عن وتتحقق من جراء صدسلقد اورد سيسكو المكاسب التي 

العالم العـربي  في رار وقف اطلاق النار وتعزيز القوى المعتدلةستمالحقيقي نحو امكانية السلام مع امكانية ا

 عـلى احـتمالات ءالقضـا إلى  اتجاه التسوية السلمية واضعاف العناصر العربيـة التـي تسـعىفيالتي تعمل 

الوقـوف بجـرأة امـام ضرورة  إلى  انه لـن يـنقضي سـوى وقـت قصـير حتـى تضـطروا-:وقال روجرز. السلام

 . وافقة على تقديم تنازلات مقابل السلامالم

الصـفحة  إلى ة اتصل بي سيسكو وطلـب ان يضـيفالسفار إلى  بالتوتر وعند وصوليءجو ملى في افترقنا

 الانسـحاب إلى عان يارنغ لم يد: يهحادثة وتقرير الم في رجدالرسمية لمحادثتنا ملاحظة ادلى بها امامي ولم ت

الحـدود الدوليـة بـين مصر وفلسـطين المنتدبـه وانـه لم  إلى  بـل١٩٦٧خطوط ما قبل الرابع من حزيران إلى 

الرد على وثيقة يارنغ وليس على الوثيقة المصريـة ولكـن  إلى إسرائيلعو د المنطق ييذكر قطاع غزة لهذا فان

 . الذكرة لم يكن بمقدورها تخفيف حدة التوتر التي نتجت على الحادثة الآنفة ظهذه الملاح

ـرد الإ ـاريخ سرائــيليكــذلك الـ ـارنغ بتـ ـاريخ ٢٦ الــذي تــم تســليمه ليـ   شــباط٢٧ شــباط ولسيســكو بتـ

 خــر يشــبه مــن حيــث هــي اننــي اقترحــت ردا اين والحقيقــة مــريكييــير رأي الأغ لم يســاعد عــلى ت

 



 

٢٢ 

 إسرائيـلسـلام مـع مصر مـع تفسـير مواقـف  إلى أي الاعراب عن الاستعداد للتوصـل: الاسلوب الرد المصري

 إسرائيـلالمعلنة حول موضوعي الحدود واللاجئين ولكن اقتراحي رفض وكانت الوثيقة التـي عرضـت باسـم 

 سرائـيليية المختلفة وكـان الـرد الإسرائيلات الإحية والتصريسرائيلباسا مطولا لقرارات الحكومة الإتتضمن اقت

 . اق السلامفية مقابل اتسرائيلبمثابة عرض للمواقف الإ

 منه وللقيام بواجبي ئي استياء وبذلت جهدا كبيرا لاخفاسرائيليعت بسيسكو وابلغته بالرد الإملقد اجت

ة الرد وبدا عليه الامتعاض ولكنه تحـدث بلباقـة ءام سيسكو بقراقية فسرائيلكومة الإ عن موقف الحعللدفا

لاحية صـ مجلـس الأمـن القـومي ولسـت مخـولا في ولروجـرز وسـتبحث غـدا ئيسة للرقنقل الوثيسأ: لائقا

دقت جـدا التصريحـات صـاننـي حتـى الآن : سـف وكصـيقبأالتعقيب عـلى ردكـم ولكـن مـا سـأقوله لـك 

 ان إسرائيـلؤيدة للسلام ولكن هذا رد غير مناسب ولا يتطرق لاسئلة يارنغ فهو لم يطلب مـن لمية اسرائيلالإ

الحدود الدولية وان ردكم لـيس ايجابيـا ولا يتفـق مـع اقـوال  إلى ابحتتعهد بالانسحاب الشامل بل بالانس

 إسرائيـلاق سـلام فـان فتابدت مصر استعدادا لتوقيع اإذا  بأنه  فيهاء للسفير باربور التي جاءيسة الوزرائر

ـامن ـارة في ســتواجه التحــدي الكـ ـم أي اشـ ـة، ولا يتضــمن ردكـ ـد ر إلى المشــكلة الاقليميـ ـوزرائوعـ  ءيســة الـ

 مسـؤولة إسرائيـل تحدة بخيبة أمل من ردكـم وسـتعتبرلمولايات الا في دقاؤكمصية وسوف يصاب اسرائيل الإ

تقهقـر الجهـود  إلى سرائـيليف يؤدي الـرد الإة لتحقيق السلام منذ قيام دولتكم وسوصعن اضاعة افضل فر

ثات دالمحا في تحدةلمثر موقف الولايات اأ والى زعزعة اتفاق وقف اطلاق النار وسوف يتءالورا إلى السياسية

لـن سـتطيع منـع حـدوث تطـورات خطـيرة  أخـرى ثر علاقاتها بالاتحـاد السـوفياتي ومـرةأالرباعية كما ستت

الشرق الاوسـط وسيوسـع مـن منـاطق نفـوذه خلافـا  في لسـوفياتي مواقفـهبالنسبة لكم وسـيعزز الاتحـاد ا

  مواقــف الولايــاتسرائــيلي وسيضــعف الــرد الإإسرائيــلالح الحيويــة لكــل مــن الولايــات المتحــدة وصــللم

  إسرائيـللام واذا اسـتمرت سـالمنطقة وسيلحق الضرر بمصالحها، لقد عشـتم عشريـن عامـا بـلا  في  المتحدة
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روا الفرصـة دفانها لن ترى السلام أبدا ويجب عليكم ان تتخـذوا قـرارات جـادة لـكي لا تهـعلى هذا الوضع 

 . الكبرى وكلما اسرعتم كان ذلك افضل

 إسرائيـلان : ار قلـت باختصـسرائـيليسيسكو عـن موقفـه مـن الـرد الإ ذه الاقوال التي عبر بهاهبعد 

ً أيضـا ادقة لـدى جاراتهـا والآنصـتجد استجابة السلام وانها فعلت ذلك منذ قيامها ولم  إلى متلهفة للتوصل

منـة  االسلام ولكن يجب ترسـيخ السـلام عـلى حـدود إلى  للتوصلإسرائيلاستعداد  في يجب عدم التشكيك

أي حـال مـن الاحـوال وعنـدما تتحـدث مصر عـن  في  حدودا امنةسمعترف بها وان ما تطلبه مصر الآن لي

جميع الجهات فانها لا تتحـدث عـن السـلام الـذي  في ١٩٦٧ران حدود الرابع من حزي إلى إسرائيلانسحاب 

 . الشرق الاوسط في يير الواقعغم القادر على تئلسلام الداا أو  الموافقة عليهإسرائيلتستطيع 

ير منذ حرب غ لم يتمريكيان الموقف الأ: ية قلت فيهاسرائيلحكومة الإال إلى بعد الاجتماح بعثت برسالة

 بالانسحاب من كافة الناطق المحتلة تقريبا مقابل السلام ولا مجـال للـوهم سرائيلإحزيران وسوف تطالب 

 في تعداد مــن جانــب مصر للــدخول معنــاســول مــرة ابات، ويوجــد الآن ولأســجميــع المنا في كــما قيــل لنــا

مفاوضات للسلام وانه تنتطرنا مرحلة صـعبة جـدا ويجـب دراسـة الامكانيـات المتاحـة امامنـا واذا تمسـكنا 

تسوية شاملة وانـا اعتقـد بـان الولايـات  إلى التوصل إلى وقفنا فسوف تتجمد الاتصالات السياسية الراميةبم

 ردع الاتحـاد السـوفياتي عـن القيـام بايـة محاولـة لاسـتغلال فيالمتحدة ستتحاشى الاشتباك معنا وستسـتمر 

 . المنطقة في الوضع وزيادة تدخله

ثرة ؤتحدة ستندد بنا ولكنها لا تسـتطيع اتخـاذ قـرارات مـسسات الامم المؤان مجلس الامن وجميع م

دة حـقع مـن الولايـات المتر والى تجميد مهمة يارنغ الذي يتوتجدد اطلاق النا إلى ديسيؤضدنا ولكن ذلك 

د بان الولايات المتحدة ستحاول قالحدود الدولية وانا اعت إلى ان تمارس ضغوطا علينا لنوافق على الانسحاب

 . رجة حدوث قطيعة علنية بينناد علينا ولكنها لن تتمادى لممارسة ضغوط



 

٢٤ 

 

الحـدود الدوليـة  إلى الموافقة على الانسحاب: مرونة أكثر  موقفاإسرائيلو ان تعرض هوالاحتمال الثاني 

م الشـيخ لـعشرات في شر إسرائـيليتلة وضمان وجود حالمناطق الم في والمتمسك بضرورة وضع ترتيبات امنية

يير السيادة المصرية على المنطقة وايجـاد اتصـال اقليمـي بـين ايـلات وشرم الشـيخ غالمطالبه بتالسنين دون 

 في  ووضع ترتيبات مناسبة لمراقبة تنفيـذ تلـك الترتيبـات، لقـد امتنعـتءسينا في ونزع سلاح مناطق واسعة

 .  اتخاذهإسرائيلة حول الموقف الذي يتوجب على حيم توصية صريدرسالتى عن تق

 في تمر صـحفى عقـدهؤمـ في را من التشجيع من اقوال الرنيس نيكسـون التـي ادلى بهـادقيت قلقد تل

الشرق الاوسـط،  في ناك حـل مفـروضهلن يكون :  وقال فيهامريكياعقاب اجتماع مجلس الامن القومي الأ

 . يمن إليها  كما استمعإسرائيليسه بصدق بمواقف ئووجدت ان من حقي الافتراض بان كسنجر قد ابلغ ر

 نفـس الوقـت الـذي اجريـت فيـه فيريبـا قترة يوميـا تفـتلـك ال في جرنلقد اعتدت على الاجتماع بكس

 شـباط، يجـب ان تعلـم بـان ١٨ بتاريخ إسرائيل إلى لقد قال لي كيسنجر قبل سفري. ادثات مع سيسكوحم

 الدولية وانه يعتمـد الحدود إلى ابحفق على الانسوا ستإسرائيلة بإن مريكي الادارة الألرؤساءسيسكو يقول 

 في إسرائيلتراك شحيح انني اوافق على اص: على رابين لكي يقنع حكومته للموافقة على ذلك فقلت لكسنجر

م ولكـن يجـب عليـك ان تعلـم ئـ يعتبرونني مـن جنـاح الحماإسرائيل في محادثات يارنغ ولهذا فان البعض

حدود ما قبـل الخـامس  إلى فق على مبدأ العودة لن تواإسرائيلبان ً أيضا يس نيسكونئعلم الر إذا واشكرك

تجدد اطـلاق النـار عـلى جبهـة قنـاة السـويس، وسـالني كسـنجر  إلى  حتى لو ادى ذلك١٩٦٧من حزيران 

 طريــق ايقــاف المســاعدات عــنطا علــيكم و ضــغلمتحــدةمارســت الولايــات  إذا مســتفسرا مــاذا ســيحدث

 .  بموقفها التصلب؟إسرائيلالعسكرية فهل ستتمسك 

ـل لم ـد التلمــيح بممارســة مثـ ـان كســنجر يريـ ـن اعتقــد بـ ـة الضــغوط هــذه اكـ ـل يقصــد معرفـ   بـ

ـك  ـدى تمسـ ـلمـ ـتإسرائيـ ـا فاجبـ ـى:  بموقفهـ ـم، حتـ ـتصر  في نعـ ـة سـ ـذه الحالـ ـلهـ ـا إسرائيـ ـلى مواقفهـ   عـ

 



 

٢٥ 

الولايـات المتحـدة  في هائذا النوع وستجند جميع اصـدقاهوستقف بكل قوتها ضد اية محاولة من . الحيوية

ة مريكيـالادارة الأ في ناك اوساطه: ة لتفرض عليها مواقف تهدد أمنها، فقال كسنجرأمريكيمحاولة ضد اية 

 . ة قويةأمريكيتعرضت لضغوط  إذا  على التمسك بمواقفهاإسرائيلة درق في تشك

الادارة  في كيســنجر ان الموقــف العــام لي  شــباط قــال٢٨خــر اجريتــه مــع كســنجر بتــاريخ افى حيــث 

 لحملهـا إسرائيـلالادارة تعتقد بامكانية الضغط عـلى  في  ليس ايجابيا ولا تزال فئاتإسرائيل ة نحومريكيالأ

 في رتها عـلى الصـمودد مقتنعة بقإسرائيلكانت  إذا طلب كسنجر معرفة ما أخرى يير موقفها، ومرةغعلى ت

ا من كسنجر الـذي ة المتمثلة بوقف المساعدات العسكرية وكان السؤال غريبوية القمريكيوجه الضغوط الأ

أي مدى نسـتطيع الضـغط  إلى يمثل الجهة المقرر لها ان تضغط ويسأل الجهة المقرر لها ان تتعرض للضغط

و التنسـيق والاتفـاق هـعلاقاتنـا مـع الولايـات المتحـدة  إليه في ان ما نسعى: ، فقلت لكسنجرإسرائيلعلى 

 تلف معها وسوف نعـارض الولايـات المتحـدةخنا سنكان الامر يتعلق بامننا ووجودنا فان إذا تبادلين ولكنالم

ا بـين شرم يـنريـد اتصـالا بر: ؟ فقلتءماذا تريدون من سينا:  مؤلة فقال كسنجرءاتذت ضدنا اجراخاتإذا 

 . حدود الدوليةليلات على ادشرم الشيخ وادخال تع في ياإسرائيلالشيخ وايلات ووجودا 

ه بموقـف يس نيكسـون لـكى اطلعـئ اجتمـع بـالر انيجـب عـلي بأنـه لقد اعرب كسنجر عن اعتقـاده

 . ابهة مع الولايات المتحدةجا للنضال حتى لو كانت النتيجة حدوث م الحازم واستعدادهإسرائيل

 نيكسون طالبـه فيهـا بعـدم الرئيس إلى  اننا نناضل فعلا، فقد بعث السناتور جاكسون برسالة-:فقلت

من أعضاء مجلس الشيوخ اية محاولـة لفـرض المواقـف خر  ان يعارض عددبأ إسرائيل ضغوط على سةممار

 .  نتيجة للضغوط الامرمكيةإسرائيلعلى 



 

٢٦ 

 

ـه المتحــدة  ـان الولاياتـ ـا بـ ـم مــثلى تمامـ ـهــان كســنجر يعلـ ـات وان الادارة تتـ ـة انتخابـ ـا أي دولـ ثر دائـم

يس نيكسـون لرئا لأن ةصاخيدة وداسية جئترة رفيس لئبالاعتبارات الانتخابية وباحتمالات اعادة انتخاب الر

 . ةص ثقة الناخبين عامة واليهود خا١٩٧٢العام القادم  في سيطلب

صريـة ف المقـييـدها للمواتألقد خشيت ان تقوم الولايات المتحدة بنشر بيان علنـي تعـرب فيـه عـن 

المجال الذي علقـت عليـه امـالا  في يبة أملخبت بصنع نشر مثل ذلك البيان ولكنني ا لمهائلافبذلت جهدا 

دة حـالولايـات المت في  كبرى النقابات المهنيةرئيسعت بجورج مينى الكهل ماجت آذار ة ففى الثالث منكبير

 ياننـ: ير وقـال لىئـلـدا موتربطـه بج التي لصين وذلك بسبب الصداقةخ المإسرائيل اصدقاءالذي يعتبر من 

 ء الموقـف المصري موقفـا بنـا واعتـبرسرائـيلي الإءها جيدا وارفض الادعائ المفاوضات واعلم مبادهياعلم ما 

 . بينما اعتبر موقفكم غير مفهوم تماما

 مينـى سـتدعىاولت ايضاح موقفنا لجورج مينى ولكنى فشلت وعلمت فيما بعد بان روجـرز احلقد 

ذا الوضـع هـ لي ، وقد اكدسرائيليضد الموقف الإف المصري قاقناعه بعدالة المو في يثا ونجحدواجرى معه ح

 .  جميع الاحوال فيتأييدهم غير مضمون سرائيللإخلصين  المالاصدقاءبان 

 في  مفعـول اتفـاق وقـف اطـلاق النـارءو الموعد المحدد لانتهـاهو آذار الجميع ينتطرون السادس من

كـدة ؤيد الاتفـاق وان موافقتهـا كانـت مدافقتها على تم عدم موإسرائيلاحد يتوقع ان تعلن  ولم يكن سيناء

 دمخوقف اطلاق النار يسـت لأن فوظ للعرب فقطحذا الحق مه مقابلها وان ياسيدفع ثمن س إلى تاجحولا ت

 سرائيـل لإيمـاذا بقـ: يهم كورقة مساومة واذا لم تستجب مطالبهم فانهم سيضغطون على الزنـاد اذندايفي 

 .  العربيةظر وجهة النءيم التنازلات لارضاد تق»اللعبه«هذه  في ان تمارسه



 

٢٧ 

 

 الفصل الثاني

 ح تسوية جزئيةسيسكو يقتر

 

د امتنعنا عن اهـدار قل:  سيسكوقال لي آذار السادس من في م الاخير لوقف اطلاق النار الرسميو اليفي

 السـوفياتي هحادثـات الرباعيـة ضـد الاتجـاالمفي صري ويندد بموقفكم وناضلنا أي بيان علني يزيد الوقف الم

 .  ومنعنا نشر البيانسرائيلة معادية لإغولكن بصييد وقف اطلاق النار ددار بيان مشترك لتجصا إلى الرامي

ن اوضـح فيهـا و الامس بعث السادات برسـالة سريـة لنيكسـفيط بما ساقوله لك، فيجب ان تحت: وقال

و ان وقـف هـنف وقف اطلاق النار بشكل رسمي ولكـن الانطبـاع الواضـح مـن الرسـالة ستأبان مصر لن ت

 لجعلهـا تتخـذ إسرائيـلادات من نيكسون بذل جهـود لـدى اطلاق النار سيستمر بشكل واقعي وطلب الس

 . والثاني من اذار الأول فيزار موسكو  بأنه  رسالتهفييس المصري ئمرونة واضاف الر أكثر موقفا

 السـادات ئيس الـرعرة بـرجس تحـدث مـه القافي مريكيم بالاعمال الأئبان القاً أيضا وابلغني سيسكو

ا فاجابـه السـادات ئمـ لا يـزال قائي جـزإسرائـيليلسـويس مقابـل انسـحاب كان اقتراح فتح قناة ا إذا لهأوس

فتح قنـاة السـويس  في  للبحثه من السادات حول استعدادسمع و تيتفييس اليوغسلائبالايجاب وكذلك الر

 . ين بذلكمريكيوقام بابلاغ الأ

وان الولايـات  سيو بمفاوضات حول فتح قناة السء مستعدتان للبدإسرائيلان مصر و: يسكوسواضاف 

 ولكنهـا لم تعرضـها عـلى المصريـين بعـد وانهـا تريـد اولا البحـث مـع لشأنالمتحدة بلورت عدة افكار بهذا ا

 وبعـد موافقـة أمـريكي أو إسرائـيلي حول الافكار الجيدة ودراسة امكانية عرضها على شكل اقـتراح إسرائيل

 .  ان تطلع عليهاة كتابة وارجو منكمريكيسبقة وضعنا الافكار الأ المإسرائيل



 

٢٨ 

 ان حكـومتي -:فيهـاء ة وجـائمـيـة بالتسـوية الدائت بالاطلاع وكانت المقدمة تربط التسـوية الجزمفق

 ه بكافـة بنـودهتنفيـذ في  واعـرابهما عـن رغبـتهما٢٤٢ بموافقتهما على قـرار مجلـس الامـن إسرائيلمصر و

ولتين دتوقيـع اتفـاق بـين الـ إلى لصـتوكرتير عام الامم المتحـدة للساص لخوللتسهيل على مهمة المبعوث ال

 : رحلية التاليةل المئالقرار توافقان على الوساء بموجب مبادى

الشرق من قناة السويس  إلى  كيلومترا٤٠مواقع تبعد حوالى  إلى  قواتها المسلحةإسرائيلتسحب    :أ

نطقـة لما إلى  كـانع نـويشبه عسـكرية مـن ا أو  قوات عسكريةأي بادخال إسرائيلولا تقوم 

 . ليه إإسرائيلالواقعة شرقي القناة حتى الخط الذي ستنسحب 

الشرق مــن القنــاة اشــخاص  إلى  كيلــومترات١٠ مســاحته حــوالى عقطــا في المنطقــة في يتواجــد :ب

ين ستسند شخاص الذالمنطقة لتطبيق القانون والنطام والا في لون مناصب اداريةغمدنيون يش

 . يساليهم مهمة اعادة فتح قناة السو

يل القناة تتم بواسطة فريق مـن المـدنيين المصريـين وتوافـق مصر عـلى فـتح القنـاة غاعادة تش :ج

ان مفعـول الاتفـاق يـتة أشـهر مـن سرسـ بعـد إسرائيـل ذلك فيلاستخدام جميع الشعوب بما 

اتفاق شـامل بـين  إلى تى التوصلحالقناة  في يذ حقهاف من جانبها على عدم تنإسرائيلوتوافق 

 . ينهامصر وب

لـس الامـن وان ج على تطبيق اتفاق وقـف اطـلاق النـار بموجـب قـرار مإسرائيلل مصر وصتوا  :د

 لنفسـهما إسرائيـلوتحتفط كل مـن مصر و وقف اطلاق النار سيكون جزءا من الاتفاق الجيد

لم ينفـذ احـد  إذا ما كان عليه قبل تنفيذ اتفاق وقـف اطـلاق النـار إلى  اعادة الوضعفيالحق 

رس دق، وبعـد مـرور عـام واحـد عـلى الاتفـاق يـتفا التزاماته المترتبه عليه بموجب الاالطرفين

 ضـوء التطـور الـذي سـيحدث اسـتعدادا فيالجانبان التزاماتهما حول تنفيذ وقف اطلاق النار 

 . ٢٤٢اتفاق بموجب قرار مجلس الامن  إلى للتوصل



 

٢٩ 

 عـن جميـع اسرى إسرائيـل و مصر سريـان مفعـول الاتفـاق تفـرجء يوما على بـد١٥بعد مرور : ـه

 . ين بحوزتهما تحت اشراف الصليب الاحمر الدوليالحرب الذ

سرى سـتكون باستثناء البند المتعلـق بتبـادل الا المرحلي ولية التامة للاشراف على الاتفاقؤان المس :و

ة هيئـيس اركـان ئـ الـذي سـيكون خاضـعا لامـرة رراقـب للاتفـاق المـرحلي على عاتق المملقاه

تحـدة تضـم ممثلـين ، وستشـكل لجنـة مشـتركة تحـت اشراف الامـم المالمتحـدةقبي الامم مرا

 . يينإسرائيلمصريين و

اتفـاق شـامل تحـت اشراف السـفير  إلى ما للتوصـله بجهـودع عـلى الاسراإسرائيلتوافق مصر و: ز

 صـلطـوة اولى للتوخ سـيعتبر المرحلياق فذا الاته وان ٢٤٢ على قرار مجلس الامن ءيارنغ بنا

 . ذلك الهدفإلى 

وقـع حادثـان لا  آذار ٧أي بتـاريخ  التـالي  وفي اليوممريكي بفحوى الاقتراح الأإسرائيللقد قمت بابلاغ 

 . توجد علاقة جوهرية بينهما

يس المصري بان وقف اطلاق النار لن يتجدد بشكل رسمي ولكن ليس معنى هـذا ان ئاعلان الر: الأول

  .ءسينا في اطلاق النار سيتجدد

يس نيكسون بتاريخ ئازار بزيارة الولايات المتحدة والاجتماح بالرش زلمان سرائيلييس الإئقيام الر: والثاني

 . ذارا ٨

ـر ـيلييس الإئإن الـ ـالر-لاحياته صــ حســب - سرائـ ـريكييس الأئ لا يســتطيع الاجــتماح بـ ـقمـ   والتوفيـ

ـف السياســية الم ـين المواقـ ـرئ بـ ـه عــرض مشــاكل  بلباقعازار اســتطاشــيس تناقضــة ولكــن الـ ـلتـ   إسرائيـ

 يس نيكســون كــما عــرض مشــكلة القــدس بشــكل خــاص وتمكــن باســلوبه مــن كســب ئ الــرععــلى اســما

ـاب  ـرئيساعجـ ـريكي الأالـ ـه يمـ ـه وجعلـ ـات اؤ بـ ـزام الولايـ ـد التـ ـن لمكـ ـو أمـ ـدة نحـ ـلتحـ ـاه ورفاإسرائيـ  يتهـ

ـــــب مســــــعا إلى  ـــــال  في الســــــلام إلى لصــــــا للتوهجانـ ـــــة وقـ ـــــرئيسالمنطقـ ـــــريكي الأالـ  مـ

 



 

٣٠ 

 ملموس تمتلكـه ءمقايضة شي في  تكمنهي وإسرائيلانني اتفهم المصاعب التي تواجهها : سرائيلييره الإ لنظ

 . كدةؤو المناطق المحتلة بوعود عربية غير مضمونة وغير مهو

  هـذه المـرة وقـد اسـتخدمه فيسرائيـليس نيكسون اسلوبه المعروف لتوجيه الانذارات لإئلقد كان للر

م ان تتذكروا بان انبوب الامدادات العسكرية لكم قد ينضب ولكن هذا لـن يحـدث يجب عليك: وقالًأيضا 

 مرتبطة إسرائيلن اقواله تعني ان أالابد، وك إلى منصبي في يسا للولايات المتحدة ولكنني لن اظلئما دمت ر

 مـع السياسـة ة ولا تنسجممريكيبادرات الألم سياسة مستقله لا تتفق واعبالولايات المتحدة ولا تستطيع اتبا

 .  وباستطاعتكم الاعتماد علياصدقائكمانني من اكبر :ة، وقال نيكسونمريكيالأ

 لكـم التعـرضتلاف عسكري عربي يحاول ئ وجه أي افي وتستطيعون الصمود ءانتم اليوم اقويا: واضاف

 تبذلوا من  ولكن لا يعقل ان لائكم اقوياءعمل على بقاسأ وء مفاوضات وانتم اقويااء ومن الافضل لكم اجر

امكانيـات تحقيقـه ويجـب علـيكم ان تـدفعوا ثمـن  في جانبكم أي جهد لايجاد حل سياسي وان لا تساهموا

 وحتـى لـو واصـلتم » من الأزمـة قـد زالء الاكبرني بان الجزليوم التالي اجتمع بي كسنجر وابلغ افيالسلام، و

كنـتم  إذا يس ولكـنئ مواجهة مشاكل مع الرء لا يرى مكانا للقلق ازا- أي كسنجر -التمسك بمواقفكم فانه 

 نظــركم ســلبية فانــه يتوجــب علــيكم تقــديم في بــرفض مواقــف واقتراحــات تبــدو الاكتفــاءلا تســتطيعون 

نـا للـدكتور كسـنجر ان ه والكـلام -اقتراحات ايجابية حول كيفية التقدم نحو التسوية السياسية ويبـدو لي 

 إسرائـيلياب حفـتح القنـاة وانسـ إلى ديؤية التي سـتئتسوية الجزو التركيز على الهمكن الوحيد الطريق الم

 والولايـات إسرائيلعلى الاقل خطوة تمنح  أو ذه خطوة اولى نحو التوبة الشاملةه وستكون ء من سينائيجز

 . و افضلهتحدة متسعا من الوقت للتفكير فيما الم

ـر ادحــ في ولكــن كســنجر ـبن وزيـ ـا ايـ  سرائــيليارجيــة الإخليث اجــراه بعــد فــترة قصــيرة مــع ابـ

 شرم الشــيخ  في ء تصر عــلى البقــاإسرائيــلحيح ان صــل هــ -: لم يســتخدم عبــارات ناعمــة وقــال لــه

 



 

٣١ 

 حيـوي ولكنـه لا يسـتطيع القـول ان إسرائـيليو مطلب هشرم الشيخ  في سرائيليان الوجود الإ: فاجابه ايبن

 -:سرائـيليزير الإوولكنه فشـل وقـال للـطالبها، فحاول كسنجر ضبط اعصابه ذلك تلبية لم في  ستجدإسرائيل

ل انـتم هـكم اذ من غـير المعقـول ان لا نعلـم مـاذا تريـدون حقـا؟ ئدقاصقولوا لي يا سادة لنا على الاقل لا

ما هي شروطكم شرم الشيخ؟ ماذا ايضـا؟ واذا (لا أم الحدود الدولية مقابل السلام إلى ون للانسحابدمستع

ل هـومتى؟ ومقابـل مـاذا؟ و؟ابحلية فـالى ايـن انـتم مسـتعدون للانسـالحدود الدو إلى لم يكن الانسحاب

 لستم ملـزمين بقبـول مواقفنـا: افهموا. بيةما هي مقترحاتكم الايجا(ستقولون ليارنغ اخيرا ماذا انتم تقبلون

 مواقـف تقـدموانفس الوقت لا تستطيعون رفـض جميـع الاقتراحـات بـدون ان  في  ولكنكمعوضومكل في 

و هـونـه حقـا دنـاك مخـاوف حـادة بـان مـا تريها لا يفهمكم ولا احد يعلم ماذا تريدون وايجابية ان احد

 . يم تنازلات اقليمية مهما كانتدأي تسوية تلزمكم بتق إلى التهرب من التوصل

لا يمتلك صلاحية الـرد عـلى اجابـات كسـنجر  بأنه لال التردد الذي بدا على ابا ايبنخ اكتشفت من لقد

حـدود مـا قبـل  إلى ن عدم الانسحابأ متمسكة بموقفها بشإسرائيللي له ان وكسنجر قالمحددة ولم يعجب 

ا ئمدا لي ايها السادة، لا تقولوا: لائشرم الشيخ فقط فرد على قا في  لن تكتفي بالتواجدإسرائيل وان ٦٧حرب 

قـون عليـه بشـكل ونـا بمـا توافغو الاقتراح الذي ترفضون لاننا قد علمنا ذلك جيدا ونريد مـنكم ان تبلهما 

نـي الـذاكره فـان خلم ت إذا :لائتلفة، ووجـه حديثـه لابـا ايـبن قـاخالمواضيع الم في يجابي وما هي مقترحاتكما

يس السـادات ئو الـرهـيـة اذن فهـا إسرائيلو فكـرة هـودة د اطار تسوية محـفي فتح قناة السويس عموضو

ل هـل توافقـون؟ هـغكم بافكـار اوليـه و مستعد لذلك وقمنا بابلاه وعوضويقترح مقترحات جادة حول الم

 . ؟الشأن لكم موقف حول هذا سالي؟ تعارضون

ـان ر ـبن بـ ـا ايـ ـاب ابـ ـوزرائاجـ ـة الـ ـ مءيسـ ـد ابلئـ ـان غير قـ ـه بـ ـلتـ ـا إسرائيـ ـتبلور موقفهـ ـلال سـ   - ٧ خـ

ـاطلا١٠ ـتقوم بـ ـام وسـ ـن الصــعب تهدع أيـ ـان مـ ـد كـ ـه لقـ ـات المتحــدة عليـ ـ الولايـ ـالئـ ـذي قـ  ة كســنجر الـ

 



 

٣٢ 

ذه الاجابـة ومصر هـ مثـل إسرائيـلهم، لقد اعطت مصر يارنغ اجابة عملية بينما لا تملـك  غاضبا انني لا أف

لوننا أتمامـا بـالأمر والمصريـون يسـه اإسرائيـلفتح قناة السويس بينما لا تبدي  إلى مستعدة لتسوية تؤدي

 مـن ن لا نجـد اجابـة عـلى تسـاؤلهم أي نـوع ونحـ؟ذه الطـروفهـ في ماذا تتوقعون منا عملـه: ومرةمرة 

ة ولكنكم لا تقولـون لنـا ح انكم تريدون اقامة علاقات وثيقة وصري؟العلاقات تريدون مع الولايات المتحدة

بماذا تفكرون وماذا تريـدون ونرجـوكم ان لا تتهمونـا باننـا نلحـق الضرر بالعلاقـات الوثيقـة عنـدما تتخـذ 

رتكـز عـلى اسـاس مـن المعاملـة بالمثـل العلاقات الوثيقة ت لأن  مواضيع مختلفةفياقف وتحدة مالولايات الم

التسـوية  أو  فـيما يتعلـق بالتسـوية الشـاملةءا لنـا عـلى الاقـل سـواهفارجو ان تبلوروا مواقفكم وتوضـحو

 . السويس في حدودةالم

 فانـه إسرائيلمات متشابهه على مسامع غة نمريكير عن البيت الابيض ووزارة الخارجية الأدعندما تص

ذار ا٢٠ارجيـة ابـا ايـبن بتـاريخ خبب يجعلها تبتهج، فالوزير روجرز يقول لـوزير ال أي سإسرائيلليس لدى 

وافـق  إذا لقـد قلـتم وكـررتم القـول انكـم ستنسـحبون: اقوالا مشابهة لتلك التي ادلى بها كسـنجر اذ قـال

تفـاق دة سـلام متبادلـة وعلنيـة بـين الجـانبين وان الاهـ ووقعوا على معاإسرائيل العرب على سيادة ءالزعما

 عن الالتزام المصري نحو السـلام سرائيليفقة شاملة ويجب عدم فصل الانسحاب الإصيجب ان يكون ضمن 

ناك خلاف بـين مصر هوافقة على مطالبكم الثلاثة ودة سلام، وقد تضمن الرد المصري ليارنغ المهوتوقيع معا

 ؟ الاقتراحات التي تقدم اليكموبينكم حول الحدود فلماذا لا تعرضون مواقف ايجابية بدلا من رفض جميع

ـاريخ  ـارنغ بتـ ـادرة يـ ـتكم المتضــمنة ردكــم عــلى مبـ ـيسشــ ٢٨إن وثيقـ ـة ســلبية لـ  باط هــي وثيقـ

 كــان رد مصر يتســم بالايجابيــةإذا  بأنــه حينــه في ت ســفيرناغــير قــد ابلئ بهــا رد ايجــابي، وكانــت غولــداما

ـرد الإ ـان الـ ـيلي فـ ـذلكسرائـ ـل تراجعــت رً أيضــا  ســيكون كـ ـئفهـ ـاذا؟ ءزراويســة الـ ـ؟ ولمـ  ا هــي تتحــدثهـ

 يـــة ايجابيـــة فلـــماذا مســـموحإسرائيلة تـــايمز اللندنيـــة عـــن مواقـــف فمقابلـــة مـــع صـــحي في 

 



 

٣٣ 

ها بشكل رسمي؟ لقد قالـت غولـدا  يارنغ عليعكن اطلاية بينما لا يمسرائيلواقف الإ لصحيفة تايمز معرفة الم

 شرم الشيخ فلماذا لم تقل ذلـك صراحـة في جود لها تطالب بوإسرائيلمقابلتها مع تايمز اللندنية ان  في يرمائ

  أكثر باط تعرضكم كمعارضين ورافضين ش٢٨ ان وثيقتكم بتاريخ ؟ليارنغ

 ولا يعقــل ان تنســفوا اســتئناف مهمــة يــارنغ واذا لم توضــحوا ١٩٦٧مــن أي وقــت مضى منــذ حــرب 

 . »نحو السلامقناعة بانكم غير معنيين بالتقدم  إلى مواقفكم فلن يكون مناص من التوصل

ين ان موقـف مـريكيفى اعقاب اجتماعه بكسنجر وروجرز كتب ابا ايبن مجملا حديثه مع المسؤولين الأ

ير كغـ تبـدو إسرائيـلشل جهود السلام وتعطيلها وان  إلى  الولايات المتحدة على انه يهدففي يفسر إسرائيل

 كـلا الجبهتـين، ان فيخارجي والدفاع عنـه  اختبار النقد الداخلى والفيقادرة على بلورة خط سياسي ووضعه 

مصر ولكــنهم يطــالبون  أو مقترحـات يــارنغ أو  بالموافقـة عــلى مقترحــاتهمإسرائيــلين لا يطــالبون مـريكيالأ

 وقبـل الجميـع، واعـرب ايـبن عـن  بان تعرض جميع شروطها عـلى الولايـات المتحـدة حليفتهـا اولاإسرائيل

 كل ما تريده وليس مـا ترفضـه فـان ذلـك سـيجعل قالت ايجابية و مواقفإسرائيلقدمت إذا  بأنه اعتقاده

 . ناكه الولايات المتحدة ولدى الزعامة اليهودية في تتمتع بتأييد تام إسرائيل

ب  أم ء مـن اراضي سـينا% ٧٠ حيرة لانهم لا يعرفون ماذا نريد وهل نود الاحتفاظ ب فينا ءان اصدقا

قترحـات التـي  عـن المإسرائيـلضم اراضي سـيناء وان اعـلان لى  إنتوق أم  امنيةتسوية فقط وهل نريد %٧

 . ون انفسهممريكيس بما فيهم اليهود الأيأ حيرة وفي إسرائيل ءترفضها يجعل اصدقا

ــي ان الادارة الأ ــة هـ ــور المحرجـ ــن الامـ ــان مـ ــاف بـ ــواضـ ــدامريكيـ ــان غولـ ــة بـ ــا ة مقتنعـ  ير ئمـ

 نشــــأ ستوضــــح مقترحاتهــــا بإسرائيــــل بـــاربور بــــان مــــريكيتعهـــدت عــــلى مســــامع الســــفير الأ

 



 

٣٤ 

ة تقـول ان مريكيـ وان الادارة الأإسرائيـلوافقت مصر على مبادىء اتفاق السلام والاعتراف ب إذا  الانسحاب

 . حيز التنفيذ إلى ذا التعهد لم يخرجه

 وان ذلـك إسرائيـلديد مواقف حالمطالبة بت إلى كذلك يارنغ انتقل من المطالبة بالتوقيع على مقترحاته

و الـذي يعيـق المسـيرة هـ بـان الشرط المصري لموافقـة مصر عـلى اتفـاق سـلام إسرائيـل ءعف ادعـاقد اضـ

 . السلمية

الوقـود بحيـث ان أي  إلى  تلك المرحلة كانت تفتقرفيية سرائيل السياسية الإلهلقد اعتقد ابا ايبن بان الا

 ان تقـيم سرائيـل قد ولى ولا يمكن لإناورات الكلامية والصياغيةمناورة اعلامية لن تحل المشكلة وان عهد الم

وضـع : ينه اتجـافيدة وان توطد علاقاتها الدولية بدون ان تتقدم حكومتها حتعلاقات متينة مع الولايات الم

لايـات التعـدة بتجميـد المبـادرة وس والتسوية المحـدودة واقنـاع الين فتح قناة السوبشأمخططات وافكار 

 . راسة التسوية المحدودةدن الوقت لالسلبية للدكتور يارنغ لكسب فترة م

 في في سـيناء هية ان تتخـذ قـرارا حـول مـا تريـدسرائيلكومة الإح بان على الهوأعرب ابا ايبن عن اعتقاد

 المتحـدة رد للولايـات ء موضوع السيطرة على شرم الشيخ ويجـب اولا اعطـاءاطار التسوية السلمية باستثنا

 على الرغم من كونـه سرائيليدودة لانه نفسه لا يعلم طبيعة الرد الإحذا الرد مه مثل ءرته على اعطادقلأن 

 إسرائيـللم تقـدم  إذا ثحد الحكومة وانه لا يستطيع ان يتصور وضعا اسوأ مـن الوضـع الـذي سـيفيعضوا 

خ الاعتقاد بـان سياسـة سذلك سير لأن لميةسية والتسوية الئخلال فترة وجيزة مقترحات حول التسوية الجز

 . تجميد الوضع وشل المسيرة السياسية إلى هدف تإسرائيل

ــو ــبن لم يـ ــات المتحـــدة المهإن ايـ ــى الولايـ ــان تتبنـ ــة سرائيلقترحـــات الإم نفســـه بـ ــيماســـواءيـ   فـ

  مـع الادارةشخـوض نقـا إلى  ستضـطرإسرائيـلالتسـوية السـلمية وقـال ان  أو  يتعلق بالتسوية المحدودة

  



 

٣٥ 

نهـا كأ تبـدو وإسرائيـليـد المسـيرة السياسـية بشـكل يجعـل  مـن تجمبكثـير رأيه افضـل فيذا هة ومريكيالأ

 . ولة عن ذلكؤالمس

في ذا الاجـمال هـادقا ويتفق ووجهـة نطـري كـما اعجبنـي ارسـال صذا دقيقا وهلقد كان اجمال ايبن 

ة تصـور مريكيـرك بسرعة مـما جعـل الادارة الأحية لم تتسرائيلكومة الإحولكن ال. يةسرائيلبرقية للحكومة الإ

 ء بانها متصلبة كما تمكنت الادارة من اقناع عـدد مـن زعـمامريكي مجلس الشيوخ الأءنطر اعضا في يلإسرائ

را ط مضـ- سرائيـل كسـفير لإ-ذا الوضع البـالغ الصـعوبة وجـدت نـفسي ه ء ضوفيالجالية اليهودية بذلك و

 شـهر فيوبة  الصـعه الـرأي وقـد شـعرت بهـذفي اكن متفقا معهـا لمللدفاع عن مواقف حكومتى حتى ولو 

ون سـلام كامـل د بـسيناءية المعارض للانسحاب من كافة سرائيلكومة الإح فقد ايدت موقف ال١٩٧١نيسان 

ل يضمن نشوب الحـرب المقبلـة ولكنـي حذا اله القول ان فيعوبة صون ترتيبات امنية مناسبة ولم اجد دوب

 مضادا للاقتراح المصري بشأن التسـوية  طيلة شهرين ونصف اقتراحاإسرائيللم استطع ان افهم لماذا لم تقدم 

 . يةإسرائيل الاصل فكرة فيية الذي كان ئالجز

و مصر بشـكل حـر نظـ فيـه ان الولايـات المتحـدة تنء جـاسرائيـلريـرا لإقمن نيسان ارسلت ت الأول في

 بـذلك وتـتفهم ذلـك إسرائيـل وان الوقت قد حان لكى تعـترف صر عهد عبدالنافي إليها تهانظرمختلف عن 

 . ج اللازمةئلص النتاختستو

 مصر قـد نقناعة بـا إلى  توصلوا)ينمريكي الأاي(و هم  صرين ليس عبدالنامريكي نطر الأفيإن السادات 

ة غـير عاديـة صـلـق فرخ أن موقف السـادات غـير ثابـت بعـد يحين في صراب عبدالناهرب وان ذحملت ال

الافـق  في مرار ان احـتمالات السـلام سـتبدون باسـتحـط، ألم نقل نالشرق الاوس في الوضع في داث تحوللاح

 وتكف مصر عن احلامها بتـزعم العـالم العـربي وتوجـه صريب عبدالناغعندما ستهتز وحدة العالم العربي وي

ذا هـ في بحت تتطورصان الامور ا إلى ل الآن تشيرئة وان الدلاحلا نحو الداخل لحل مشاكل مصر المهجهود

 . الاتجاه
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ر الـدول العربيـة سترضـخ للأمـر الواقـع وان ئلا اعتقـد بـان مصر وسـاأنني  بـريـريق تفيلقد اضـفت 

نطر كل مصري على انها مطالب استسلامية مهينة لمصر واذا تمسـكنا بموقفنـا  في ية ستبدوسرائيلالمطالب الإ

شن تلك الحـرب  في على الرغم من انعدام المنطق العسكري أخرى وض الحرب مرةخومطالبنا فان مصر ست

وضع تفضل فيه المسيرة السـلمية عـلى  إلى ريجيادايجاد طريق يوصل مصر ت في يسة تكمنئكلتنا الران مش

اطـار  في ءوافقة على المقترحات المصرية بشأن الانسحاب الشـامل مـن سـيناالخيار العسكري وانا لا أؤيد الم

 . يز كل جهودنا فيهاية وتركئطريق التسوية الجز في تسوية شاملة ولهذا لا خيار امامنا سوى التقدم

 نسـتطيع فيهـا دراسـة ءذلـك سـيمنحنا فـترة مـن الهـدو لأن يـةئيجب علينا ان نسعى للتسـوية الجز

جيلهـا عـلى تا أو ية تستطيع منـع نشـوب الحـربئامكانية التقدم نحو التسوية الشاملة ولان التسوية الجز

 . السلام إلى روف المناسبة للتوصلظالاقل فترة طويلة من الوقت وتوفير ال

رر مـن الضـغوط واسـتئناف الحـرب لـيس عـن طريـق حتنا العليا تحتم علينا العمل على التحإن مصل

 المنطقـة بشـكل يبعـد مصر عـن فيروف ظـيير الواقـع والغاطلاق التصريحات الدبلوماسية بل عن طريق ت

يين ولو على المسـتوى م مباشر مع المصرهتفا إلى امكانية التوصلً أيضا طريق الحرب ويجب علينا ان نقترح

 بـل كاطـار ٢٤٢ الامـن س مـن قـرار مجلـءية كجزئالعسكري فقط كما يجب علينا ان لا نرى التسوية الجز

 . وقف اطلاق النار الذي قرره مجلس الامن أيضا

ـدم اضــاعة فرصــة التوصــل ـب عـ ـه يجـ ـت انـ ـد قلـ ـوية جز إلى لقـ ـان ئتسـ ـا بـ ـة بالتمســك بمطالبنـ  يـ

  حالــةءاغــان توافــق مصر عــلى ال أو دد بفــترة معينــةحــوغــير ميكــون وقــف اطــلاق النــار ثابتــا 

 دام الســلاح مقابــل انســحاب خهــذه محاولــة لارغــام المصريــين عــلى الــتخلي عــن اســت لأن رب معنــاحــ ال

 ذا وضـع غـير معقـول لا تسـتطيع مصر قبولـههـالشرق مـن القنـاة و إلى  كـم٣٠ - ١٠مسافة  إلى إسرائيلي

ــا ا ــا، ان لنـ ــقل ايضـ ــول  في حـ ــحابالقـ ــلى الانسـ ــا عـ ــاة لا  إلى ان موافقتنـ ــن القنـ ــة عـ ــافة معينـ  مسـ

ــينا ــة سـ ــن كافـ ــا بالانســـحاب الشـــامل مـ ــي التزامنـ ــاءتعنـ ــه مصر ولكننـ ــذي تطلبـ  لا نســـتطيع   الـ
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 العسكري وتعلق كل امالها عـلى حسـن خيارها بالتخلي عن ئىاب الجزنسحمطالبة مصر بالالتزام مقابل الا

دام قوتهـا خاسـت في قحـ بيـنما لا يكـون لمصر الءمـن سـينا أخرى ء اجزاءاخلا بان توافق على إسرائيلنوايا 

 . العسكرية

 يـة عـلى الـرغم مـنئاطـار تسـوية جز في سوياستخدام قناة الس في قناحلقد قلت ان علينا التمسك ب

 حصلنا على موافقـة مصر إذا قحية نتيجة التمسك بهذا الئيجب عدم افشال التسوية الجز بأنه اعتقدإنني 

 . ر البنودئعلى سا

اننا نستطيع المطالبة بتقليص القوات المصرية الرابطـة غـربى القنـاة ولا نسـتطيع المطالبـة ً أيضا وقلت

ذا الطلب لا يمكن تحقيقه لانه لـن يكـون مقبـولا لـدى همثل  لأن  جميع القوات المصرية من هناكءباخلا

 . دةحالولايات المت أو مصر

رجـة الاولى وطلـب منـي ان ابلـغ د من الأهمية مواد ذات إسرائيل من امس من نيسان تلقيتخفى ال

 : هميةغاية الأ في ع نقاطبلفة من ارؤية مإسرائيليرات ديس وكسنجر بها فقط، وكانت تقئالر

 . على اساس مشروع روجرزإسرائيلمصر مستعدة لاتفاق سلام كامل مع  )١

 . وع روجرزالولايات المتحدة عادت وابلغت مصر تمسكها بمشر )٢ 

وى شـن سـ فانـه لا منـاص امـام مصر إسرائيلوط على غذا رفضت الولايات المتحدة ممارسة ضإ )٣

 . الحرب

نضاله السياسي والعسكري ليس على مصير الفلسطينيين بل على تحريـر  في تركيز نطام السادات )٤

 . صريةالاراضى الم

ير مـن مصـادر دت بـان مثـل هـذا التقـدقـيس نيكسـون وكسـنجر واعتئلقد عارضت ارسال المواد للر

وافقـة عـلى ط علينـا وتمـت المغومارسة ضـم مريكيير سلاحا ضدنا وسيعزز الاتجاه الأغ السيعطيية إسرائيل

 .  عن الفكرةظروجهة نطري وصرف الن



 

٣٨ 

الامام ولم تكن مقبولـة  إلى فاوضات مع مصر لدفع المإسرائيلة حول مواقف فلقد وردتني افكار مختل

الاتسـاع  في ذةاخـالحكومـة ومـواقفى  في  مواقـف اصـحاب القـرارفت باسف بان الفجـوة بـينلدي واكتش

 والزام الولايات المتحدة بدفع ثمـن أمريكي - إسرائيليية مع مصر باتفاق ئوكذلك الاتجاه لربط التسوية الجز

دة حـ الولايـات المتمطالبـة في نطري كاتجاه غير ايجابى وحتى لو كنـا نملـك الحـق في  ثمنا للاتفاق بداهظبا

 على تنازلاتها فانه يجب علينا ان لا نصور اتفاقنـا مـع إسرائيل وتعويض سرائيلي الإ-صري اق المفبضمان الات

 . ينمريكيلحة الأصمصلحتنا بالاتفاق لا تقل حيوية عن م لأن ةأمريكيالاساس مصلحة  في مصر على انه

 سرائيـليـة فقـد ارسـلت لإسرائيلحكومـة الإ ومواقـف الياولة مني لسد الفجوة بين مواقفحوفى م

 في  كـم مـن خـط قنـاة السـويس٣٥ إلى مسافة تصـل إلى إسرائيلب حان تنس: ياتصمجموعة من التو

نطقة التـي ستنسـحب الم إلى  لاعادة فتح القناة وان يسمح بدخول مدنيين مصريينئياطار الاتفاق الجز

 القناة ويـتم الاتفـاق عـلى شرقي إلى ة مصريةر تام على دخول قوات عسكريظ منها ويفرض حإسرائيل

مواقـع عـلى طـول قنـاة السـويس،  إلى العـودة في قحـ السرائـيليان أي انتهاك للاتفاق يمنح الجيس الإ

 كـم غـربي القنـاة عـلى ان لا ٢٥بان تسحب مصر قواتهـا المسـلحة مـن منطقـة عرضـها ً أيضا يتصواو

رعـة واضـفت بـان دنـاك بقـوات مه بالاحتفاظ صريشمل الانسحاب منطقة بور سعيد حيث يسمح لم

 للتسـوية سرائـيليالاقـتراح الإ في ا ضروريـا ولكـن يجـب ادراجـهشـيئ هصري لا ارا الانسحاب المعموضو

 أخـرى  سـير المفاوضـات بمكاسـبءلاسباب تكتيكية وذلك لكي نحتفظ باوراق مساومة ونسـتبدلها اثنـا

راقبـة ستطبق لعمايـة الاتفـاق وقلـت ان الم التي اقبةول اساليب المرحيل صاقتراحى تفا في لقد اوردت

  مصريـة مشـتركة ويجـب السـماح للجـانبين-يـة إسرائيلتحـدة ولجـان يجب ان تتم بواسـطة الامـم الم

ناه على ما هي عليـه وعـدم ق على طول الإسرائيلاقامتها  التي  الحصونءبالقيام بالتصوير الجوي وابقا

 يتعهدوا بالمحافطة على وقف لاطلاق النار لفترة غير محددة مقابـل صريين لنتدميرما واعتقدت بان الم

  ولهــــذا فقــــد اقترحــــت بــــان يسري مفعــــول الاتفــــاق مــــدةءانســــحاب طفيــــف مــــن ســــينا
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 . سرىقيع على الاتفاق بعملية تبادل للأ يوما من التو١٥ثلاثة وان يقوم الجانبان بعد  أو  عامين

امل شـاتفـاق  إلى لصـا يارنغ في محاولة للتوهحادثات التي يرعا والمئىلا توجد علاقة بين الاتفاق الجز

 الصريـة فقـد -يـة سرائيلالاقتراح حـول الوثيقـة الإ إلى ضافةوان العمليتين يجب ان تسيرا كلا على حده، بالإ

تحـدة اننـا نقـترح الاتفـاق ة ويجـب علينـا ان نقـول للولايـات المأمريكيـيـة إسرائيلاقترحت مسودة وثيقة 

ين حـول التـزام الولايـات مـريكيقق مكاسب لدى الأحتحدة وبهذا نصري كاستجابة للولايات الم الميليسرائالإ

ئيـة بوسـاطة الولايـات ة الجزي ويجـب ان تجـري المفاوضـات مـع مصر حـول التسـوإسرائيـلو حتحدة نالم

 الامـم افشرت احـ مصريـة متبادلـة ت-يـة إسرائيلولية ؤي مسـهـولية تنفيـذ الاتفـاق ؤتحدة ولكن مسـالم

 . تحدةالم
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 الثالثالفصل 

  حالة الحربلغاءبإ تطالب إسرائيل

 

 تنفيـذ ئياطـار الاتفـاق الجـز في يجب على الولايات المتحدة ان تؤكد لنا بانها موافقة على ان انسحابنا

 ذا التزاما مـن جانبنـاه ئياب الجزح الانسفي ولا ترى ءاب الشامل من سيناحن الانسشأ لمطالب مصر بئيجز

يس نيكسـون ئرسالة الر في  الذي وردمريكيوعد الألا في ءخطوط ما قبل حرب الأيام السته، وجا إلى بالعودة

ب من خطوط وقـف اطـلاق النـار حتـى يـتم ح لن ينسإسرائيلين أي جندي بأير ئ جولدا ماوزراءلرئيسة ال

 في سرائـيليالجـيش الإو انسـحب لـول حتى فعل ساري المظ يإسرائيلسلام خطي وموثق يرضي  إلى لصالتو

يـة إسرائيل -ة أمريكيـوثيقـة  في س، وان الولايات المتحدة ستوافقيخطوط جيدة شرقي قناة السو إلى اطاره

 حريـة العمـل العسـكرية والعـودة إسرائيـلاق من جانب المصريـين يمـنح فعلى المبدأ القائل ان انتهاك الات

اضـطرت  إذا ولايات المتحـدة سـتؤيد خطـوة كهـذهلس وان ايلاحتلال مواقع عسكرية على طول قناة السو

ة ئمـ ان تقـدم للولايـات المتحـدة قاإسرائيـلالجلستين السياسية والدولية وان على  في القيام بها إلى إسرائيل

 . باحتياجاتها العسكرية

 حالة الحـرب تـبرر انسـحاب الغاءت على ان موافقة مصر على صرموقفها وا في  تصلبتإسرائيلولكن 

يـة بـان مصر تنـوي اسـتئناف الحـرب واذا انسـحب إسرائيل من القناه وافـادت تقـديرات سرائيليالإالجيش 

ييـدهم تأ حالة الحـرب فـان المصريـين لـن يـترددوا بمسـاعدة السـوفييت وء بدون تعهد بانهارايالجيش الا

وض خـتعداد لسـ والاسرائـيليالمنطقة التي سينسحب منها الجيش الإ إلى رق الاتفاق وادخال قوات كبيرةخب

 . حرب جديدة

ـابلاغ الأ ـيمات بـ ـت تعلـ ـد تلقيـ ـريكيلقـ ـان مـ ـاءين بـ ـة الحــرب الغـ ـن التراجــعهــو شرط حالـ   لا يمكـ

 لســـت« ـ مســـتعدة للانســـحاب فيجـــب عـــلى ان اجيـــب بـــإسرائيـــلأي مـــدى  إلى  عنـــه واذا ســـئلت

 



 

٤٢ 

تحـدة منـه ولايـات المس التيـأ لم »الاسـتغماءعبـة ل«ية هـذه بمثابـة سرائيلحكومة الإل وكان موقف ا» ادري

لة لمنع نفسي مـن توجيـه اقـذر العبـارات للحكومـة ئقوى نفسية ها إلى وقد احتجتً أيضا فحسب بل وانا

 . ثر والمطالبة باعادتي من مكان عملىلااستخلاص النتانج البعيدة ا أو يةسرائيلالإ

 عام مكتب رئيسـة كيف اتصرف بعث مردخاي غازيت مير لي الى جانب البرقية ااتي تضمنت تعليمات

 ووزيـر الخارجيـة ءله اليك قد درست من قبل رئيسة الوزراسية المرقال فيها ان البرقية شخصية ق ببرءالوزرا

عـل فعبة الاستخبارات العسكرية ويبدو انـه شيس ئيل جليلى ورئيس الاركان ورئ والوزير يسرافاعووزير الد

 . رسمية  وصفة هامةية ق البرءذلك لاعطا

قـدمتها لـه  التـي رأ الورقـةقـعت تماما فقد ق؟ وكما توسرائيليتراح الإقذا الاهكسنجر على كيف سيرد 

؟ سرائـيلي الإشين ينسحب الجـيأ إلى ؟ه ليسرذا؟ هل تستطيع ان تفه ما -:ال على الفورقلة وهائلةبسرعة 

 . يد؟دط الجن الخواي

عمــق  في وضخــ عــدم ال عــلييــة تفــرضسرائيلكومــة الإحمــن ال إلى  ان الاوامــر الصــادرة-:فقلــت لــه

 أو يشكـان السـادات يفكـر بانسـحاب حتـى خـط العـر إذا ددة ولكـنحـ بعبـارات مسرائيلياب الإحالانس

وهـل : رجسـألنى كسـنفية، سرائيلعاته لا تعبر عن الافكار الإقان توفة عشرات الكيلومترات فسااب لمحبانس

لا اريد ان المسه بيدي ولا اريد  فإنني تراحكمق اذاهكان  إذا  نيكسون؟ستراح للرئيقتريدنى ان انقل هذا الا

 إلى تراحقـرر والقول ان هذا موقفها، حسنا اذهبوا بهـذا الاقية ان تسرائيلكومة الإحوض فيه باستطاعة الخال

 أو  للمشـكلة الجوهريـةسـواء عـدم فهـم اسـاسى نتراح يعـبر عـقـلن المسـه أبـدا وهـذا اف أنا سيسكو اما

الجمـود  إلى تراحكم يـؤديقافـلو لكم حلايات المتحدة، اتركونى بسلام وافعلوا ما يالو في لوضعكم ومكانتكم

 . و شأنيوالمجابهة اتركونى 



 

٤٣ 

 

ده بهـذه الحالـة ه اشالم بينى وبين كسنجر ءات والاتصالات والمحادثات وتبادل الآراءخلال مئات اللقا

جـاب بغضـب باسـتطاعتك ان فأ  هـذه الورقـة؟نة مختطيع ان ابقى لديك نسسهل ا: لتهسأب وغضمن ال

 . ا ولكننى لن اعالجها ابداهتريد التي خسالن لي تترك

ويـل حامرتنى بتفـية بما حدث وسالتها كيف اتصرف سرائيلكومة الإح ابلغت العذا الاجتماهفى اعقاب 

 يجـب ان تكـون يسقنـاة السـو: اهـم بنودهـيـة واسرائيلطـة الإخعرضـت ال أخـرى ة لسيسكو، ومرةقالور

ترة فـ بادودحـ اطـلاق النـار مقـف ويجـب ان لا يكـون وإسرائيليها فة الشعوب بما ف كاسفن امام حةومفت

ة معينة من القنـاة، فية على بعد مساسرائيلمعينة وان تتعهد مصر بعدم استئناف العرب وترابط القوات الإ

ية عاف المواقع الدفيية للعمل إسرائيليانة صم ق تشكيل طواإسرائيلتفاق بين مصر ولاكما يجب ان يتضمن ا

 يسناة السـوقماح بتواجد مدنيين مصريين لتنطيف سيان مفعول الاتفاق والسرترة فعلى طول القناة طيلة 

 منها فقـط ولا سرائيلي الإيشالمنطقة التي سينسحب الج في ن ولمويسقناة السي قشر في وتشغيلها والعمل

غربي القناة وتقلـص مصر  إلى  من أي نوع كانغير نظامية أو يسمح بدخول قوات عسكرية مصرية نظامية

 قطع بحريه عسـكرية سو على القناة ولا يسمح برجسورر عليها اقامة ظقواتها حسب ما سيتفق عليه ويح

راقبة لتنفيذ الاتفـاق وان الخـط الـذي سـيرابط فيـه يتم الاتفاق على وسيلة المو  حيراتهاعلى طول القناه وب

حب بموجبـه الجـيش سـاطـار اتفـاق سـلام ين في ئياب لن يكون الخـط النهـا بعد الانسحسرائيليالجيش الإ

راج عـن كافـة  يوما مـن سريـان مفعـول الاتفـاق يـتم الافـ١٥ط الذي سيتفق عليه وبعد خال إلى سرائيليالإ

 سـيبدأ بعـد تطهـير قنـاة سرائـيلياب الإحان الانسـً أيضـا يـةسرائيلرقـة الإوال في ء وجاالاسرى لدى الجانبين،

اق لـن يـؤثر بشـكل مـن الاشـكال عـلى فـوجـه الملاحـة الدوليـة وان الات في  عملهـاء وفتحها وبـديسالسو

 . مئسلام عادل ودا إلى لصفاوضات التي يرعاها يارنغ للتوالم

 اعدات ســـ بالحصـــول عـــلى مإسرائيـــلى سيســـكو بـــاهتمام لهـــذه الشروط ولمطالـــب أصـــغ

 عليـــه ان يبلـــغ روجـــرز بـــذلكيجـــب  وقـــال انـــه بـــأدبواســـلحة مـــن الولايـــات المتحـــدة شـــكرني 



 

٤٤ 

يـة ان لا يطلـع المصريـين عـلى سرائيل على التعليمات التي تلقيتها من الحكومة الإء فطلبت من سيسكو بنا

 . يةسرائيلفحوى مقترحاتنا قبل ان تبلور الولايات المتحدة موقفها وترد علينا حول موقفها من المقترحات الإ

 ولـيم مـريكيزير الخارجيـة الأو يجآل الون بسرائيلير الخارجية الإيس الوزراء ووزيئب رئلقد اجتمع نا

يث دة وتركـز الحـوي نيسان ودار بينهما حديث مطول ولكنهما لم يحرزا تقدما نحـو التسـ٢٠روجرز بتاريخ 

ون متمسـكين بوجهـة نظـرهم مريكيـة الشـاملة وظـل الأية الجزئيـة والتسـوويل التعلقة بالتسئاسحول الم

الشرق الاوسط وتمسك الون بموقفـه وهـو  في ت المستعد لخلق واقع جديدلساداب تشجيع اجلة انه يئالقا

 . سرائيلي حالة الحرب كشرط للانسحاب الإءاغال

 نيسـان وامتـاز الـرد ١٩ نيسـان تلقينـا رد الولايـات المتحـدة عـلى وثيقتنـا المرسـلة بتـاريخ ٢٢بتاريخ 

 يحتـوي عـلى جوانـب سرائـيليون إن الاقـتراح الإمريكيـلأر ولكن بدون التزام صريـح وقـال اذ بالحمريكيالأ

 يعـرض قاعـدة ايجابيـة سرائـيليايجابية ولكنهم لا يستطيعون تأييد كل ما ورد فيه، واضافوا بان الاقتراح الإ

يـة عـلى سرائيلم مع المصريين ولهـذا سـيقومون بعـرض الوثيقـة الإهد لايجاد تفاواوضات والجهفلة المصوالم

 . ب منهم الرد عليها بصورة ايجابيةالمصريين والطل

 إسرائيـلإلى  أنـا وصـلتمطلع شهر ايار كما  في الشرق الاوسط إلى ل روجرز وسيسكو واثرتونصلقد و

 حول مواضيع سياسية وعسـكرية واقتصـادية و الوزراء ءيسة الوزرائ محادثات مع رمريكيواجرى الطاقم الأ

يـة سرائيل الرضا وانطبع من حديث ديـان ان المواقـف الإغاية في وهوخرج سيسكو من اجتماعه مع ديان و

 نيسـان ١٩يـة بتـاريخ سرائيل الوثيقـة الإفي لا تتفق تماما والمواقف التـي وردت سرائيليكما عرضها الوزير الإ

 ويعتقـد بـان في جـدول الجولـة الاصـليرجـة دلم تكـن م أخـرى  زيارةفيالقاهرة  إلى اوفد روجرز سيسكوو

  .أخرىمرة  ةرهالقا إلى سبب سفر سيسكواقوال ديان كانت 



 

٤٥ 

 

يس السـادات ئلقة مع كل من الـرغيل اجتماعاته المصنطن بتفاش وافيحدثني سيسكو  آذار ١٢بتاريخ 

دث بموضـوعية حـجنرال فوزي وزير الحربية وريـاض وزيـر الخارجيـة وكعادتـه فقـد حـاول سيسـكو التلوا

حبـة للسـلام يس المصري المئخصـية الـرشالعميـق مـن اطف وبدا عليه جدا مدى انطباعـه ووبعيدا عن الع

ات مختلفـة ولكـن السـادات هـو هـا اتجاهاتفاق وان مصر تسـود إلى وقال ان السادات يريد حقا التوصل

 خلافا للمواقف المتصلبة التي اتخذها كل من وزير إسرائيلاتفاق مع  إلى لص التوفي رغبته فياكثرهم تماديا 

ا واقعيا وعمليا وهـو زعـيم فذ موقخجية رياض واضاف سيسكو بان السادات يتالحربية فوزي ووزير الخار

 . سياسي يتمتع بشعور حاد للغاية

 لدى أي زعـيم عـربي هو ما لم يجده وإسرائيل السادات تفهما لمصاعب ئيسلقد وجد سيسكو لدى الر

 لتقليص ى السادات يسع بانهيسكو عن اعتقادس الامنية واعرب إسرائيلطالب  لمر كما وجد لديه تفهماخآ

، وقـال ان إسرائيـل مـع الولايـات المتحـدة و»للتعامـل«ارتباط مصر بالاتحاد السوفياتي وان ليـه اسـتعدادا 

  الشرق الاوسـط بـين مصر والولايـات المتحـدة اولافي جيـدة ء خلق اجوافي المصري قد ابلغه برغبته ئيسالر

يرا بالـدفاع عنـه د يجـب ان يكـون جـهتفاق الـذي يريـد ولكن الاإسرائيلوانه يريد التقدم نحو اتفاق مع 

 عـن ءودلق حالة مـن الهـخ امام الشعوب العربية الاخرى واضافه سيسكو بان الزعيم المصري يريد هوتبرير

 كـان الـزعيم العـربي بأنـه  واكـدإسرائيـلية تمكنه من التقدم نحو السلام مع ئتسوية جز إلى لصطريق التو

 ئسيسـكو انـه ابلـغ السـادات بمبـاد لي  لقد قالإسرائيل لعقد سلام مع هتعدادسااهة صرالذي اعلن الأول 

اضـعاف  إلى ابها من القناةحية وانسئة الجزويية وبقلقها من ان تؤدي التسئتسوية جز إلى لص للتوإسرائيل

 إلى  لا توافـق عـلى دخـول قـوات عسـكرية مصريـةإسرائيـلالعسكري، وقال سيسكو للسادات ان موقفها 

بـدأ بـان لا يعتـبر ي القناة وانها تطالب بتقلـيص القـوات المصريـة الرابطـة غـربي القنـاة وتصر عـلى المشرق

ية الشـاملة وان واطـار التسـ في يـة بينهـا وبـين مصرئود النهادن الحـأ تلزمهـا بشـة خطـوئياب الجزحالانس

 .  تربط عمق الانسحاب بعمق الالتزام المصري نحو وقف اطلاق النارإسرائيل



 

٤٦ 

أي اتفـاق يجـب ان يبحـث  لأن  الكنيسـتفي إسرائيل لفت سيسكو انطار السادات نحو مصاعب لقد

 إسرائيـل الكنيست فقال له السادات انه يتفهم المشاكل ولكنه لا يسـتطيع الموافقـة عـلى مطالـب فيويقر 

زم  منهـا وانـه ملـسرائـيلي الإشالمنطقة التـي سينسـحب الجـي إلى  مصريجيشن عدم السماح بدخول أشب

 . يلهاغ للملاحة وتشةاعداد القنا في ين سيعملونذماية المدنيين المصريين الحب

. يــة بعنايــةسرائيلراســة المقترحــات الإدسيســكو ان الســادات طلــب امهالــه مــدة اســبوعين ل لي وقــال

 ويـدع الامـور تجـري بـدون أي ةرس وكسنجر يبـدي لا مبـالادة تمريكيرس ووزارة الخارجية الأدالسادات ي

ة مريكيـ ولتربصـه بـوزارة الخارجيـة الأئياتفاق جـز إلى لصل من جانبه وربما لعدم ايمانه بامكانية التوتدخ

 . ملها مسؤولية الفشلحلي

ثها خلال تلـك الزيـارة حواضيع التي بير المغولم تت أخرى زيارة في الشرق الاوسط إلى لقد توجه سيسكو

 مستعدة للانسـحاب مسـافة إسرائيلثه مع ديان بان يدولم يحرز أي تقدم وادعى سيسكو انه انطبع من ح

المنطقـة  إلى ول قـوات مصريـةخـ ازاء دإسرائيـل ولكن موقف يس جبهة قناة السوفي كم ١٢ - ٧تزيد على 

ير موقف مصر مـن موضـوع تقلـيص القـوات غير وكذلك لم يتغ لم يتسرائيلي الإشالتي سينسحب منها الجي

  .ربية للقناةغالضفة ال في المصرية

ـو الســادات ـة نحـ ـا ومعاملـ ـور موقفـ ـات المتحــدة ان تبلـ ـلى الولايـ ـن الســهل عـ ـن مـ ـنما: لم يكـ  فبيـ

ـتمد الأ ـ اسـ ـوفييت برنمريكيـ ـة للسـ ـة الواليـ ـة بالمجموعـ ـادات بالاطاحـ ـام السـ ـن قيـ ـجيع مـ ـة ئون التشـ  اسـ

ـلى صــبري ـ في عـ ـار شـ ـوا بم١٩٧١هر ايـ ـد فوجئـ ـاع فقـ ـينهـ ـداقة بـ ـوفياتيدة الصـ ـاد السـ ـي مصر والاتحـ   التـ

  عــلى الــرغم صر ويــذكر ان عبــدالنا١٩٧١ حزيــران في زيــارة بودغــورني لمصر ءقعهــا الســادات اثنــاو 

 دة امــا الســادات هــعا المهــذه لمــن علاقاتــه الوطيــدة مــع الســوفييت قــد امتنــع عــن التوقيــع عــلى مثــ

ــــذي يســـــعى ــــع ال إلى الـ ــــه مـ ــــق علاقاتـ ــــع المعاوتوثيـ ــــد وقـ ــــات المتحـــــدة فقـ  دةهـــــلايـ

 



 

٤٧ 

سـين العلاقـات مـع حتع إلى يسـعى بأنـه جانـب السـادات ويؤمنـون إلى ين يميلـونيمريك ومع ذلك فان الأ

 . إسرائيلتسوية مع  إلى لصالولايات المتحدة ويبدي استعدادا حقيقيا للتو

 مختلفـة عن انـواحة باعاقـة شـمريكيـ الادارة الأعاقنا في ثرؤة دور ممريكيلقد كان لوزارة الخارجية الأ

 العـرب ءرات وذلك لايمانها بـان هـذا العمـل يـرضي الـزعمائة الطاص وخاإسرائيل  إلىةمريكيلحة الأسمن الا

 العـرب انهـا قـادرة عـلى الضـغط عـلى ءهـر للـزعماظالذين يسعون للتقرب نحو الولايات المتحـدة ولـكي ت

يـديها اليهـود وغـير ؤها ومئدقاصـة أني احسـنت اسـتغلال اصـا وخاهـ لم تكن بمفردإسرائيل، ولكن إسرائيل

وجهـه ابـواب  في دصو جمهوري لا توه اليهود وءد وتلقيت مساعدة كبرى من ماكس فيشر احد زعمااليهو

 اخـرون مـن الجاليـة اليهوديـة امثـال ءناك وكذلك ابدى زعـماهالبيت الابيض وباستطاعته ممارسة نفوذه 

 نيكسـون حكومـة في  وقـام وزيـر العدليـةإسرائيـلجانـب  إلى ر وكمينس وغيرهما استعدادا للوقوففايشر

يس بالاسـتجابة لمطالـب ئ الـرعاقنـا في مت تلك الضـغوطهيس لصالحنا وسائجون ميتشل بالضغط على الر

 . إسرائيل

ت الســادات غــلقــد تـمـادت الولايــات المتحــدة وابل« -:لائسيســكو قــا لي فى نهايــة شــهر ايلــول اعــترف

ه ديان الذي اعـرب شمن اقوال مو بذلك علديها انطبا لأن مسافات بعيدة إلى  للانسحابإسرائيلباستعداد 

النهايـة عـلى  في ية ستوافقسرائيلفيها عن استعداده للموافقة على انسحاب كبير واعتقدت بان الحكومة الإ

 . وجهة نطر ديان

عمـق الانسـحاب : يهـيسة ئاربعة مواضيع ر في ةمريكيلقد اكتشفت مماطلة لدى وزارة الخارجية الأ

ية والتفهم ئاطار التسوية الجز في  حالة الحربءالمتحدة بعدم الزام مصر بالغا واستعداد الولايات سرائيليالإ

 روجرز عية بمشروئ وربط التسوية الجزةشرقي القنا إلى ودةدطالب مصر بشأن دخول قوات عسكرية محلم

 . الذي ينص على الانسحاب الشامل



 

٤٨ 

 ةمريكيـطلة الأما طوق الممحاولة لكسر في ري مع الدكتور كسنجرذ بحث جءلقد شعرت بضرورة اجرا

يثا شخصـيا دواجريت معه ح الأول الثاني من تشرين في  العسكرية واجتمعت بهإسرائيلتلبية متطلبات في 

 . مطولا

ة والبيت الابيض فـالاولى مريكيلا يوجد انسجام بين وزارة الخارجية الأ بأنه اضيلقد علمتني تجارب الم

 والبيـت الابـيض مـريكيام النـاي الأغـ توافق على الرقص عـلى ان حتىإسرائيلوط على غممارسة ض إلى تميل

وجـد انهـا تجـاوزت  إذا يترك لوزارة الخارجية مجالا معينا للعمل ولكنه يهب بعد ذلك للتصـدي للضـغوط

 روجـرز بشـدة وابـدت وزارة ع مشروإسرائيـل عنـدما رفضـت ١٩٦٩عـام  في كذا حدثه وىالحد الذي ير

 آذار -باط شـ في وارغامهـا عـلى التراجـع وهكـذا حـدث إسرائيلدا للضغط على ة استعدامريكيارجية الأخال

ة بالرد المصري على مـذكرة يـارنغ وابـدت اسـتعدادا للضـغط مريكيخارجية الأل عندما اعجبت وزارة ا١٩٧١

 . هل واحبط ذلك الاتجاخالحقيقي ولكن البيت الابيض تد

مارسـة ة تسـتعد لممريكيـن وزارة الخارجيـة الأأبـ خلق الازمـة عنـدما شـعرنا فيلقد كانت لدينا رغبة 

 . بط مساعي وزارة الخارجيةحضغوط علينا لكي نجعل البيت الابيض يتدخل وي

موقفـه مـن التسـوية  إلى تفاهم معه واننى لم اسـتمع منـه إلى لصاريد التو بأنني لقد قلت لكسنجر

التسوية بدون تفاهم بين البيت الابيض مثل هذه  إلى لص التونية مع مصر فاجاب بان من غير الممكئالجز

 وانه غير مسـتعد لخـداعنا هنظر في والاتحاد السوفياتي واعترف بان اقتراحنا الذي عرض عليه لا يبدو معقولا

 في خـرين افيننجـاح يـذكر وان مـوظ إلى للوصول فيه لا يرى فيه أي امل ع الآخرين بمعالجة موضوعوخدا

تقـارب  إلى ما تصـوروا بـان منـاوراتهم واكـاذيبهم تـؤدي إذا نئوبالاسم يخط لم يذكرهم -ة مريكيالادارة الأ

أي تقـدم نحـو  إلى  ومرفـوض ولا يـؤديءذا اسلوب خـاطىهواقف والتوفيق بين وجهات النظر وقال ان الم

ريـب بـين ق طالما انـه غـير مقتنـع بامكانيـة التعوضوذا الطريق ومعالجة المه فيية وانه يرفض السير والتس

 .  النطر بشكل يغلق الجو المناسب لتحقيق التسويةوجهات



 

٤٩ 

 

بالقلق من الاضرار بنجاح «تمام كشف ما يمكن وصفه هقول مثير للا إلى  هذه الرحلة استمعت منهفي

 فية وايضـا مريكيـ الامـور السياسـية والعسـكرية الأفيجميع النشاطات التـي قمـت بهـا  في : وقال»كسنجر

 كـل عمـل فيقـق النجـاح حتحاد السوفياتي حققت مكانة الشخص الـذي ي العلاقات مع الصين والاموضوع

 . النجاح في  اعالج موضوعا لا ارى فيه أي املن كل طريق يسلكه ولفييقوم به و

يجب علينا : بة فقلت لهه باقوال كالسياط اللاءخصية سمح فيها كسنجر لنفسه الادلاشلقد كانت محادثة 

دث عـن حـ تتءنـاك انبـاهن مصلحتنا واحـدة ولأ والولايات المتحدةإسرائيلين تراتيجي بستنسيق ا إلى ان نتوصل

 ســوفياتي كــما ان عــام الانتخابــات بايحــاء ١٩٧١نهايــة عــام  في اف الحــربنوجــود نيــة لــدى المصريــين لاســتئ

يـق الشرق الاوسط ولا يمكن تعق في ءاستمرار هالة الهدو إلى ت دائماعقد اقترب وسياستكم س. )١٩٧٢(ةمريكيالأ

 غولـدا ء بـين رئيسـة الـوزراء الا عن طريق عقد لقـاإسرائيلدة وتحلايات الموتراتيجي الاساسي بين السم الاهالتفا

  .١٩٧١كانون الاول أو تشرين الثاني في ذا اللقاءهيس نيكسون وانا اقترح عقد ئمائير والر

ة المجـالات التـي يمكـن و انه يريد سلفا معرفـهالعمل و في لقد عاد كسنجر وذكرني باسلوب نيكسون

 مستعد للعمـل - أي كسنجر -و هي امكانية التوفيق بين المواقف المتناقضة وهم وماهتفا إلى ل فيهاصالتو

يـة سرائيلريـة للتعـرف عـلى المواقـف الإذ ولكن ليس قبل الاعداد لـه بصـورة جءعلى ترتيب مثل هذا اللقا

اتفـاق بـين  إلى لصية قبل التوسرائيلواقف الإمون المسوف لن نبلغ المصريين والسوفييت بمض: ئلاووعدني قا

 معقولـه لتكـون اساسـا ي مـواقفكم واذا بـدت ليهـ والولايات المتحدة ولكـن يجـب ان اعلـم مـا إسرائيل

ذ قرارا حـول خيس وبعد ذلك نتئ والولايات المتحدة فسوف ادرسها مع الرإسرائيلم الاستراتيجي بين هللتفا

 . يسئ والريرئاللقاء بين السيدة ما

 حتمــل ان اتلقــىذا حــديث شــخصي ومــن المهــبــان  أخــرى  مــرةلتأكيــداننــي اود ا: فاجبــت

ـن ر ـوبيخ مـ ـوزراءئ التـ ـا بمضــمونه إذا يســة الـ ـا ابلغتهـ ـي مـ ـا صــتجــاوزت  لأننـ ـا اشــعر باننـ  لاحياتي وانـ

 



 

٥٠ 

وع روجـرز  والولايـات المتحـدة، ان مشرإسرائيـلم استراتيجي بين همصيدة سياسية لعدم وجود تفا في نقع

واقـف التـي تتخـذها وزارة الشرق الاوسط لا يمكن ان يكون اساسا للتفـاهم بيننـا وكـذلك الم في لحل النزاع

يلة للضـغط علينـا سـة وانتم تزودوننا بالاسلحة بالتقسيط وعلى دفعات ضئيلة وذلـك كومريكيالخارجية الأ

العلاقـة بشـكل هذه ية ولكن الواقع يخلق سولا تعترفون بوجود علاقة بين تزويدنا بالاسلحة ومواقفنا السيا

ة علينـا مريكيـتمرار تـدفق الاسـلحة الأسـذا اسلوب مرفـوض ويجـب ان نكـون مطمئنـين ازاء اهملموس و

 . لحماية امننا فترة طويلة من الوقت

وقف اطلاق نار غير محـدد : هما مع مصر وئياطار الاتفاق الجز في دفينه تسعى لتحقيق إسرائيلان 

ين الهـدفين هـذتحقيـق  في  وفى رأيـى أن لا أمـلإسرائيل حالة الحرب مع ءاغهد مصري بالعنة وتبفترة معي

 لحـل أمـريكيقف و كم-و العمل على تخل الولايات المتحدة عن مشروع روجرز هيس ئ الرإسرائيلدف هو

يـا عـلى إسرائيل -ا أمريكيـ هما ولهـذا فـاني اقـترح تفـاسرائـيلي الإ- والاردني سرائيلي الإ- يامل للنزاع المصرش

 حالـة الغـاء أو  لاطـلاق النـارمحـدودوقف غير : لى عن احد مطالبها من مصرخ للتإسرائيلاساس استعداد 

نهما ولكـن أين المطلبين ليسا من اختصاص الولايات المتحدة ولا تسـتطيع اتخـاذ قـرار بشـهذالحرب ولكن 

تمـل ان لا يكـون بالامكـان نشر بيـان علنـى حدة تستطيع التخلى عن مشروع روجرز ومن المحتالولايات الم

دة لـن حـائير ان الولايـات المتمـيسة الوزراء غولدا ئ نيكسون لرئيسن وانا اتفهم ذلك واذا قال الرأبهذا الش

الاقتصـادية لـكي توافـق  أو العسكرية أو  المجالات السياسيةفي نوع كان ي من أإسرائيلتمارس ضغوطا على 

ل ستصـدقون وعـدا كهـذا؟ هـو: فابتسم كسـنجر وقـال. سرائيلادنى مطلب لإذا هعلى مشروع روجرز فان 

ط الذي خو اله سنصدق، لقد سالني كسنجر ما ءيسة الوزرائيس نيكسون لرئر عن الردص إذا نعم: فاجبت

 ءيتلـه ورا كم بحيث تكون الداخل الغربيـة لممـري الجـدي والم٣٠حوالي :  اليه؟ فاجبتإسرائيلستنسحب 

 وان تكــون( ايــدينا وتحــت ســيطرتنا التامــة في ن الممــرانوأي ان يكــ)ون غــربي الممــرينظهرنــا ونحــن نكــ

 



 

٥١ 

سماح لقوة مصريـة ل امكانية اإسرائيلرس دمكن ان ت المناطق التي سننسحب منها منزوعة السلاح ومن الم

في  رابطـت قـوة عسـكرية مصريـة إذا  ولكن عمق الانسـحاب سـيكون أقـلءسينا إلى رمزية باجتياز القناة

ة وضمان حصولها على مسـاعدات مريكيلحة الأس بالاإسرائيلذكورة لقد عدت واكدت بان امداد المنطقة الم

عـامين ونصـف سـيعاد النظـر في الاتفـاق  أو  وبعـد عـامينئي هامة في الاتفاق الجـزءاقتصادية ستكون اجزا

 .  المطالبة بادخال تعديلات عليهإسرائيلوباستطاعة مصر و

ربمـا اكـون : وى حديثي مع كسنجر حاولت ابعاد الشبهات عني وقلـتفحير بئلدا ماعندما ابلغت غو

ة بيننـا وبـين ئمـلاقـات القاالع ضـوء فييـة ولكـن ئتسـوية جز إلى  اقتراحي التوصـلقد تجاوزت صلاحياتي في

 هم ان تسـاإسرائيـلد بان عـلى قن فانني اعتهكسنجر والثقة التي اوليها للرجل ونطرا للوضع السياسي الرا

يس نيكسـون لمشروع روجـرز ئكـر الـرنت في الامام وان لنا مصلحة كـبرى إلى يرةستحسين امكانية دفع المفي 

 ءية دفعه قوية بحيـث نضـمن الهـدوسسيالوهناك احتمال كبير لكي يتنصل منه شريطة ان نعطي المسيرة ا

 . سياسيةلالمنطقة ونشجع المساعى افي 

 ببرقيـة قصـيرة شـكرتني فيهـا عـلى ففـي البدايـة بعثـت إلي:  تماماير كما توقعتهئلقد كان رد غولدا ما

يت برقية ثانية اعلنت فيها عدم موافقتهـا عـلى مقترحـاتي التـي قـدمتها لكسـنجر قريري وبعد اسبوع تلقت

بـذلك واعربـت عـن  لي ذنتأوابدت فيها أسفها لابلاغ كسنجر بتلك المقترحات ولو بشكل شخصي بدون ان 

محادثاتهـا مـع  في إسرائيـليس بالمقترحـات ويضـعف بـذلك موقـف ئ كسنجر بابلاغ الـرن يقومبأمخاوفها 

 هـي و»لطيفة« مهمة ية وفى سياق البرقية اوكلت اليئة الجزية حول شروط التسومريكيوزرارة الخارجية الأ

ترحـات ان يس بالمقئية واذا كان كسنجر قد ابلغ الـرغيد واعتبار مقترحاتي لاغية ملدا الشهابلاغ كسنجر برد

 للتفكـير  جـالا مءيسـة الـوزرائ اوامـر رير عـلى مقترحـاتي ولم تـترك ليئاطلب منه ابلاغ نيكسون برد فعل ما

ـفر ـوى السـ ـنجر ينـ ـم ان كسـ ـت اعلـ ـوم في وكنـ ـداة اليـ ـالي غـ ـا إلى  التـ ـه هاتفيـ ـلت بـ ـين فاتصـ ـبلوأالصـ  هغتـ

 



 

٥٢ 

ير ئوضحت لـه النقـاط التـي اعتبرتهـا مـاية واغوطلبت منه اعتبار مقترحاتي لاغية مل لي يرئ بتوبيخ غولدا ما

يـة وقلـت لـه ان غولـدا غـير سرائيلغير مقبوله لديها وتماديت فيها عن المواقف المقبوله لـدى الحكومـة الإ

 بسـبب معارضـتها لمشروع روجـرز إسرائيـليس بعدم ممارسة ضغوط على ئ بوعد من الرللاكتفاءمستعدة 

 لا تسـمح إسرائيـلاية وان غق الانسحاب الذي اقترحته كبير للبل تطالب بتنصله التام من المشروع وان عم

 . غربي القناة إلى بدخول أي قوة عسكرية مصرية

عرت بالارتياح في خذ كسنجر يسري عني ويطلب مني ان لا اقلـق لانـه شالآن وبعد ان بلعت الاهانة 

 معالجة إسرائيلل صترح ان تواية واقئة الجزييس بعد ولا يبدي حماسا لمعالجة موضوع التسوئلم يحدثه الر

 . ة ووعدني بالاجتماع به بعد عودته من الصين بعد عشرة اياممريكيالامر مع وزارة الخارجية الأ

 تعـال بمفـردك: البيت الابـيض وقـال إلى  الخامس من تشرين الثاني دعانيو فيلقد سافر كسنجر وعاد 

 لي  جـانبي وقـالعـبر بـاب.وصـولى ادخلـوني محاط بالكتمان وعنـد ءولن يكون معي احد وسيكون كل شي

 نيكسـون ولكنـي اريـدك ان تعـدني بعـدم ابـلاغ احـد ئيسك به انمـا مـو بموافقـة الـران ما سابلغ: كسنجر

 فقلت له اننـي اسـتطيع طلـب إسرائيل في يسة الوزراء وفى اجتماع على انفراد تعقده معهائبمضمونه عدا ر

ل عـلى اذن وتطيع السـفر عـلى عـاتقي ولا اسـتطيع التعهـد بالحصـ ولكنني لا اسإسرائيل إلى الاذن بالسفر

 . بالسفر

لم يسـمح  إذا كان الامر كذلك فانني اطلب منك وعدا بعدم ابلاغ احد بما ستسـمعه منـي إذا :كسنجر

 .  فوعدتهإسرائيل إلى لك بالتوجه

ـنجر ـرنين: كسـ ـي دوبـ ـب منـ ـد طلـ ـوفياتي ( لقـ ـفير السـ ـنطنالسـ ـن )في واشـ ـتراح مـ ـل اقـ ـ نقـ  رئيسالـ

ـف ـد بريجنيـ ـر إلى  ليونيـ ـول ئالـ ـا حـ ـذات يتضــمن اتفاقـ ـدول العصــيس نيكســون بالـ ـع الـ ـىظفقة مـ  مـ

ــف ونيكســـون في املشـــ لحـــل  ــاق بالقضـــاء عـــلى  إلى الشرق الاوســـط أي ان يتوصـــل بريجنيـ  اتفـ

 



 

٥٣ 

ن الاولى تتضمن اتفاقا محدودا لفتح قنـاة السـويس والثانيـة تتضـم: الشرق الاوسط على مرحلتين في النزاع

و هـ الـذي ١٩٧٢عـام  في املا على اساس وثيقة يارنغ لقد ابدى بريجنيف تفهما لمشـاكل نيكسـونشاقا فات

 فقط خلال عـام ئيا بعين الاعتبار ولهذا فهو يقترح تنفيذ الاتفاق الجزهعام انتخاباته وابدى استعدادا لاخذ

لحل الشامل فـان بريجنيـف مسـتعد ميين حول طبيعة اظاتفاق بين الدولتين الع إلى لص واذا تم التو١٩٧٢

 لقـد ١٩٧٣عـام  في يـة عـلى ان ينفـذ الاتفـاق الشـاملئة الجزيلاظهار المرونة والتساهل فيما يتعلق بالتسو

 بالانسـحاب إسرائيـلة الشاملة على مشروع روجرز ومذكرة يارنغ وتلتـزم وياقترح بريجنيف ان تعتمد التس

م مـع  على اساس مطالب يارنغ واستعداد مصر لعقد اتفاق سلاالشامل من كافة المناطق مقابل اتفاق سلام

 قواتـه ءفياتي اسـتعدادا لجـلاو وابدى الاتحاد السـ١٩٧١باط ش ١٥ت بتاريخ  كما تجلى في رد الساداإسرائيل

وافقـة عـلى  عدد ضئيل من المستشارين هناك كما تعهـد الاتحـاد السـوفياتي بالمءالعسكرية عن مصر وابقا

 أو مع الولايات المتحدة على شحنات الاسلحة لدول الشرق الاوسط بعـد تنفيـذ الاتفـاق فرض حظر مشترك

نات ومواعيـد تسـليمها ووافـق حالاتفاق على سياسة مشتركة لتزويـد الاسـلحة للجـانبين وعـلى حجـم الشـ

 تـراه ة السياسية بالشـكل الـذيويدة للتستح مع الولايات المكالاتحاد السوفياتي على منح ضمانات بالاشترا

 . الولايات المتحدة مناسبا

لم يفـرغ مـن  بأنـه توقف كسنجر قليلا ليرى اثر اقواله لدي ولكني التزمـت جانـب الصـمت معتقـدا

يس وان ئسـاعرض اقـتراح بريجنيـف عـلى الـر بـأنني ت دوبـرنينغـ لقـد ابل-:لائالحديث بعد واسـتطرد قـا

 -وضـوع المصري ت لـه أنـه يجـب الفصـل بـين المني، وقلـالثـاتحدة سترد عليه في نهاية تشريـن لمالولايات ا

ديث حول اقامة مناطق منزوعة حرى وانه لا مجال للخ والدول العربية الاإسرائيل والعلاقات بين سرائيليالإ

 وان المناطق المنزوعـة السـلاح يجـب ان تكـون في الجانـب المصري فقـط وان سرائيليالسلاح في الجانب الإ

 . الاكثر كم على ٣٠ - ٢٠ية يجب ان لا يتعدى ئة الجزويلتس ضمن اسرائيليالانسحاب الإ



 

٥٤ 

 

 مفاوضـات مـع ءوقال لي كسنجر ان هذا اقـتراح عـلى مسـتوى الـدول العظمـى ونحـن لا نريـد اجـرا

 ولا نعتقـد باننـا سـنجري إسرائيـلالاتحاد السوفياتي ولو على اعلى مستوى بدون تنسيق وثيق معكـم مـع 

 .  على اسرارها في جميع مراحلهاإسرائيل بدون اطلاع ائيلسرمفاوضات حول موضوع مصيري لإ

تحـدة في مفاوضـات كهـذه هل توافق على دخول الولايـات الم: انني اريد ردا من غولدا: وقال كسنجر

يـيرات حـدود جوهريـة بالمقارنـة مـع خطـوط غديث فيها حول امور اقليمية لا تتضـمن تحالتي سيجري ال

 واذا رفضت اقتراح بريجنيـف فسـوف لـن إسرائيلانني اتفهم مصاعب : ف واضا؟١٩٦٧الرابع من حزيران 

ة سـوفياتية أمريكيـ مفاوضـات ءاجرالمنع ريق ط فسوف ابحث عن إسرائيلاحملها المسؤولية واذا عارضت 

 وبعـد ثلاثـة ايـام تلقيـت دعـوة ،، للتشـاورء اود المجـي-:لائ قاسرائيلحول مقترحات بريجنيف، وابرقت لإ

 في التاسع مـن تشريـن الثـاني في مع كسنجر وكان ذلك أخرى مغادرتي واشنطن تشاورت مرة وقبل ءللمجي

 فهمت ما ابلغتنـي بـه جيـدا بأنني متأكداانني اريد ان اكون : هر وقلت لكسنجرظالساعة الخامسة بعد ال

 . حديثنا السابق واريد تسجيل النقاط والحصول منك على موافقة على كل نقطة ونقطةفي 

ل هـفـيما يتعلـق بمصر : لتهأالاقتراح السوفياتي وسـ في ثنا بالتفصيل عن النقاط الواردةدنا وتحلقد عد

 لقـد نسـيت ان -:فاجـاب. ة قبـل الحـربئمنت قاكا التي ١٩٦٧خطوط عام  أم  روجرزعالمقصود به مشرو

لدوليـة عـلى الحـدود ا إلى  رفضـت مبـدأ الانسـحابإسرائيلن أحديثنا السابق انني قلت لوبرنين  في كغابل

كيـف تتوقـع منـا :  فاجـابني دوبـرنين١٩٦٧خطوط  إلى  الانسحابلتاكيد روجرز وسترفض باعاساس مشرو

 في تحـدةوأ مـن الاقـتراح الـذي تقترحـه الولايـات المسـ العرب ان نعرض على المصريين خطة اءونحن اصدقا

 . ؟ روجرزعاطار مشرو

ـ ـلى : لتهأوسـ ـة عـ ـبقا بالموافقـ ـدا مسـ ـا تعهـ ـب منـ ـل تطلـ ـراف هـ ـوفياتية والانحـ ـف السـ ـة المواقـ  كافـ

ـا الر ـن مواقفنـ ـلا ئعـ ـم بـ ـك تعلـ ـة؟ انـ ـيسـ ـي مواقشـ ـا هـ ـاعك مـ ـنجرأف. نـ ـابني كسـ ـت : جـ ـي تصرفـ ـو اننـ  لـ

 



 

٥٥ 

 ءة ما كنت لاطلعتك عـلى الخطـة السـوفياتية ولقمـت بـاجرامريكيالادارة الأفي  أخرى صرمثلما تتصرف عنا

ية على النحو الذي يرضـيكم ولكـن ئ التسوية الجزاتفاق حول إلى مفاوضات مع السوفييت وتوصلت معهم

اق فـات إلى فيما يتعلق بالتسوية الشاملة لكنت قد اجريت مفاوضات سرية مع السوفييت وتوصلت معهـم

كانت اجابتنا ايجابيـة ووافقتنـا عـلى  إذا ة فقلتمريكياسة الأئاعقاب انتخابات الر في ١٩٧٣عام  في لتنفيذه

ج مثـل تلـك المفاوضـات ئ بريجنيف الم نتحمل مسؤولية ولو ادبيـة بتبنـي نتـا مفاوضات حول اقتراحءاجرا

 روجرز الذي نمقته مقبول لدى حكومة الولايات المتحدة وعلى اساسها تسعون للتفـاوض مـع عحيث مشرو

 مفاوضـات ء توافق على ذلك اننا لا نستطيع مـنعكم مـن اجـراإسرائيلالاتحاد السوفياتي فاي سبب يجعل 

: ان اوجه سؤالا آخر لي ان نتمنى لكم بالتوفيق واسمحً أيضا لبي من وجهة نظرنا ولا نستطيعسعلى اساس 

 إسرائيلنع قي أم يس نيكسون؟ ان يمنح اسمه ومكانته لمشروعهمئو الدور الذي خصصه السوفييت للرهما 

خـذ يأن بالاقوال بل يس نيكسوئرة ان لا يكتفي الرذه المهون دانني افهم من اقوالك ان الروس يري: بقبوله

 لفرض بنـود الاتفـاق عـلى هميين ويقوم بدورظولتين العبين الدفقة تعقد صعلى نفسه التزامات ناجمة عن 

 يق عن طريق منحه موافقتها؟ طرذا اله في  ان نشجع الرئيس على السيرإسرائيل فهل يجب على إسرائيل

 ه الاوسـط ويتطـرق لقضـايا العـالم بـاسريث بيننا واحيانا كان ينحرف عن قضـايا الشرقدلقد طال الح

؟ إسرائيـلمـاذا تريـد : يسـةئالقضايا الر إلى دعوا كان يئمنيا الشرقية والدول العظمى ودالماكاوروبا وبرلين وا

ل تريـد ضـم شرم الشـيخ واقامـة امتـداد ؟ هترتيبات امنية فقط أم ءيناس من ءل تريد السيادة على اجزاه

ا هاعـدواتفاقـا حـول ق أم ءيناسـ في وددعسكريا فقط؟ هـل تريـد تغيـيرات حـتواجدا  أم ايلات إلى اقليمي

 . ؟ءراصحال في العسكرية

 روجرز الـذي يتضـمن مطالبـة ع لا تستطيع الموافقة على مشروإسرائيل ان -:قلت لكسنجر أخرى مرة

 . الحدود الدولية بينها وبين مصر إلى  بالانسحابإسرائيل



 

٥٦ 

 

ية ولكنني لا اسـتطيع تحديـد مالخطة الاقلي في ييرات طفيفةغال تخ ادفي ربما امكن التسبب -:كسنجر

 بمفاوضات مع الروس ولن نقوم باية محاولة للتحدث معهم بـدون علمكـم ءييرات قبل البدغحجم تلك الت

اتفـاق مـع السـوفييت حـول الحـل  إلى لتمصـمصـيدة سياسـية واذا تو في اننا سـندخل: وموافقتكم، فقلت

 روجرز فان ذلك سيخنقنا ولا تستطيعون التوقع مـن ع مشروس على اسا١٩٧٣ عام في هذالشامل ليتم تنفي

 . اوضاتف المهذه بمثل ء ان توافق سلفا على ذلك وتشجعكم على البدإسرائيل

القـول لكـم  في الحق لي يا وليسإسرائيل انني لا استطيع القول كيف كنت ساتصرف لو كنت -:كسنجر

 . كيف عليكم ان تتصرفوا

يا لاعرب عن معارضته الحازمة لاي خطوة سياسـية إسرائيللو كان كسنجر  بأنه فترقنا وتملكني شعوروا

 آخـر وكـان الاقـتراح السـوفياتي يتضـمن ءا قبـل أي شيأمريكيـسوفياتية من هذا القبيل ولكن كسنجر كان 

ط واسـتعداد  الشرق الاوسـفييـد سـباق التسـلح دمكاسب للولايات المتحدة مثـل موافقـة روسـية عـلى تح

 كلهـا هستشـارين وهـذود مـن المد بتواجـد عـدد محـلاكتفاء الجنود السوفييت من مصر واءسوفياتي لاخلا

 .  اخلاصا لهاإسرائيل اءاصدق أكثر  ذلكفي بما أمريكي تلج قلب كل ءاشيا

كسـنجر  دعـاني إسرائيـل إلى  العاشر من تشرين الثاني وبينما كنت استعد للتوجـهفيفى اليوم التالى، أي 

اسـتخدم كسـنجر لهجـة  أخـرى ر هيج ومـرةد وحضر الاجتماح الجنرال الكسنعيث ثالث حول الموضودلح

 . شخصية وودية

يج لانه ايرلندي ولان الايرلنـديين ه لقد شعرت بعدم الارتياح طيلة الليلة الماضية وقد احضرت -:وقال

قبـول وجهـة نطـرك وسـيطرت  إلى الماضـيةيثنا الليلـة د حل المشاكل المعقدة وقد ملت بعد حفيلهم خبرة 

يج ورأى هـخطوات التي اقترحها السوفييت وعرضت الموضـوع عـلى لوى ادعلى قلبي شكوك كبيرة حول ج

 . فيها بعض النقاط التي يجب اطلاعك عليها



 

٥٧ 

 دوبـرنين كرفضنا الاقتراح باسم مجلـس الامـن القـومي لـن يـتر إذا  ان هيج يخشى اننا-:وقال كسنجر

م بين البيت الابـيض ووزارة الخارجيـة الاميركيـة فسـوف تقـوم وزارة ئيعلم بأمر التوتر القاً أيضا وهالامر و

وضـع غـير  إلى يـؤدي ذلـك  الموضوع لمعالجته بطريقتها وسـوفكيس نيكسون بان يترئالخارجية باقناع الر

 . مريح لكم

ــيج هو ــدخل هـ ــا تـ ــالفينـ ــديث وقـ ــا:  الحـ ــرى في الادارةصران العنـ ــ( الأخـ ــذلك وزارة ويقصـ د بـ

يس ئترك الـر إذا ملتزمة نحو مشروع روجرز وسيكون الاقتراح السوفياتي حافزا لها لتنفيذ سياستها(خارجيةال

لها حرية العمل ونحن اعضاء مجلس الامن القومي سنجد انفسـنا مقيـدين مـن حيـث التـأثير عـلى تطـور 

 . إسرائيل التنسيق مع خلالا من  ما يضمن قيام وزارة الخارجية بادارة القضايكالامور وليس هنا

انني لا اصدق بـان الولايـات المتحـدة تريـد فـرض الحـل عـلى : فاجبت بغضب وحزم بكلمات واضحة

ا السوفييت بذلك وليس من المستبعد ان تـؤدي هرتها على ذلك حتى لو اغراد من قمتأكدا ولست إسرائيل

تدخل سوفياتي محـدود فيهـا  إلى وسط وربمانشوب حرب جديدة في الشرق الا إلى معارضتنا لمشروع روجرز

ان حكومـة  لي كان البديل هو الرضوخ لمشروع روجرز فانه يبدو إذا  لا تريد ذلكإسرائيلانكم تعلمون بان 

ذا الخطـر عـن طريـق هـء لمنع شي ستختار المجازفة بخوض الحرب ونحن على استعداد للقيام باي إسرائيل

 . سوي قناة السية لفتحئالتسوية الجز إلى التوصل

ات محـدودة ييسة الوزراء بكافة التفاصيل وجرت ابحـاث عـلى مسـتوئت رغ وابلإسرائيل إلى توجهت

 بـابلاغ كسـنجر بـذلك وتزويـده هـو ئيسـة الـوزراءواتفق الجميع على رفض المبادرة السوفياتية وامرتنـي ر

اتية خطـيرة تمـنح مصر  تكشـف نوايـا سـوفيإسرائيـليس نيكسون فقـط بمعلومـات اسـتخبارية لـدى ئوالر

 . إسرائيلالتشجيع لشن الحرب ضد 

ــاريخ  ــف ر١٦بتـ ــلى كســـنجر موقـ ــاني عرضـــت عـ ــن الثـ ــة ئ تشريـ ــوزراءيسـ ــه الـ ــت عليـ   واقترحـ

ـ ـه الـ ـا لاجــراء مدتوجيـ ـع نيكســون واضــفتعوة لهـ ـات مـ ـو: حادثـ ـل للسـ ـوون التحــدثقـ ـم تنـ  فييت انكـ

  



 

٥٨ 

نكم لا تسـتطيعون الـرد عـلى االمتحـدة ولهـذا فـير حـول مقترحـاتكم اثنـاء زيارتهـا للولايـات ئمع غولدا ما

 . واشنطن إلى يرئمبادرتهم قبل وصول ما

مثلما اوضح ذلك مرات عديـدة مـن قبـل وسيوضـح للآخـرين مـرات  أخرى كسنجر مرة لي لقد اوضح

ون ان تقـدم المقترحـات ددة لا تستطيع رفـض المقترحـات السـوفياتية بـحيدة من بعد بان الولايات المتدع

افـق و وتتريـدهانيل ان تقول ما الـذي سر لا يكفي ويجب على احدهة التي توافق عليها وان الرفض ويلدالب

 . عليه

 عـن طبيعـة ء تختلف بعـض الشيهيمى وظول العدلاقات بين العيجب ان تفهموا طبيعة ال: واضاف

جرز وترفضون  فانتم ترفضون مشروع روءط وليس من المعقول ان ترفضوا كل شيسالشرق الاو في العلاقات

 . يةئة الجزياننا نقول نعم للتسو: ئلاية، فقاطعته قائة الجزويالتس

الواقـع عـدم موافقـة، لقـد رفضـت  في ىهـولكن شرطكم غير معقول ولهذا فـان مـوافقتكم : كسنجر

 ١٢-٧مسـافة  إلى ن حول انسحابدثو كم وانتم تتح٣٠مسافة  إلى ن الانسحابأك بشح اقتراءيسة الوزرائر

لقة بحسن نواياكم ربما تكـرمتم عل مظ ان تعلن عدم استخدام القوة وان تصر من منقابل تتوقعوكم وبالم

 في ناك أملهل هاد؟ ج فهل هذا توقع ءمن سينا أخرى ة كيلومتراتع عن بضءالمستقبل بالجلا في وتلطفتم

 باي -:اذن ان اسالك لي ة الشاملة فاسمحويية والتسجزئة الويانه لا علاقة بين التسً أيضا تحقيقه؟ وتزعمون

 إذا ء جيشـكم عـن كافـة سـينابجـلاءية؟ ماذا يضمن للمصريين الحـق بالمطالبـة ئزجة الويعلاقة ستتم التس

ة يود علاقـة بـين التسـوجـ بمطالبكم المتعلقة بتخليها عن الخيار العسكري وبعـدم الموافقـة عـلى وتمسكتم

 . ؟ة الشاملةيية والتسوئالجز

 واحـد ءر ولكننا اتفقنا عـلى شيجم ساد هذا الحيث الذي دار بيني وبين كسنهفالا يمكن القول ان الت

 المحادثـاتجيـل تأ بالرئيس نيكسون وقيام كسنجر بمحاولة عتماجللا الأول كانون في يرئو دعوة غولدا ماهو

 . ما بعد زيارتها إلى مع الاتحاد السوفياتي



 

٥٩ 

يس نيكسـون قـام الـدكتور ئ لواشنطن واجتماعها بالريرئبينما كنا نقوم بمهمة التحضير لزيارة غولدا ما

تمر الصهيوني العالي سابقا بارباك كسنجر وارباكي وذلـك عنـدما قـال لكسـنجر ان ؤيس المئناحوم غولدمان ر

 ومـا -:لنى كسـنجرأ الايـام القليلـة القادمـة فسـخـلالغولدا قررت اعتزال مهام منصبها وانها ستفعل ذلك 

  ؟ءيسة الوزرائ رءن مجيىنجنيها مسدة التي ئالفا

يسـة ئ من ذلك اتصلت برللتأكدك بان اقوال غولدمان كانت عارية عن الصحة ولكنني شلم يكن لدي 

مـاذا : كسنجر لي ذ قالئاعقاب ذلك ان رواية غولدمان لا تستند على الواقع وعن في ت كسنجرغ وابلءالوزرا

الولايات المتحدة وشخص آخر قـال ان ابـا ايـبن   إلىان ديان يستعد للمجيء لي خصا ما قد قالش ان ؟اسمع

 وطلبـت منهـا ان ءيسة الـوزرائ شخصية واحدة تتمتع بصلاحيات كرءنا اننا نريد ان تجىهإلى ً أيضا سيصل

حضـور وزيـر  إلى ديؤ المحادثـات سـيهتعمل على منع ابا ايبان مـن القيـام بالزيـارة وقلـت لهـا ان حضـور

ن أى زيارته عندما علـم بـغ وان ديان الء ان ابا ايبن لن يجيىءيسة الوزرائ رفابلغتنيً أيضا ارجية روجرزخال

 . واشنطن إلى  متجهةءيسة الوزرائر

 تشرين الثاني تحدث كسنجر مع دوبـرنين الـذي طلـب ردا عـلى اقـتراح بريجنيـف فاجابـه ١٨بتاريخ 

لا ئة، فاجابـه دوبـرنين قـامريكية الأير للعاصمئ زيارة غولدا ماءبان الولايات المتحدة سترد بعد انتها: كسنجر

 العظميـين لتينهذا أمر يهـم الـدو لأن  المبادرةههذ في  ومصرإسرائيل ءناك حاجة لاشراك زعماهانه ليست 

 اوضات ونبلور اتفاقا وعنـدما سيصـل نيكسـونفانت وانا نجري م: فقط وان العملية يجب ان تكون كالآتي

ع بريجنيـف سـيقوم الـزعيمان بـالتوقيع عـلى الاتفـاق، ولم يعلـق  القمـة مـءموسكو للقا إلى ١٩٧٢ايار في 

 . وضةفرتسوية م: كسنجر على ذلك السيناريو السوفياتي الذي يعني

 منــاطق في  شرم الشــيخ وربـمـافي تطالــب بوجــود عســكري إسرائيــللقــد قــال كســنجر لــدوبرنين ان 

ــرى  ــينا أخـ ــن سـ ــرنينءمـ ــاب دوبـ ــلى و:  فاجـ ــة عـ ــدا الموافقـ ــن الصـــعب جـ ــود عســـكريان مـ  جـ
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 شريطـة ان ءسـينا في  غـير عسـكريإسرائـيليتواجـد  في شرم الشيخ ولكن من الممكن البحـث في إسرائيلي 

 . ء سينافييير على السيادة المصرية غال أي تخيكون واضحا بان من غير الممكن اد

يـة ئة الجزياطـار التسـو في إسرائيـلان البيت الابيض لا يفكر باضعاف موقف : وقال كسنجر لدوبرنين

ذا هـ تطالب مقابل إسرائيل ممري الميتلا والجدي وان ءما ورا إلى  عن طريق الانسحابسلفتح قناة السوي

 . ان هذا لا يمكن قبوله: ئلا بزمن، فرد دوبرنين قادالانسحاب العميق وقف اطلاق نار غير محد

 عـلى وقـف اطـلاق النـار مناسبات سابقة انه يعتقد بان السوفييت سـيوافقون في كسنجر لي لقد قال

ولتين دة الشـاملة مبلـورة مـن الـي التسـوءهرا وعامين ونصف شريطة ان تكون مبادىش ١٨لمدة تتراوح بين 

 . موسكو في تمر القمة الذي سيعقدؤم في ادق عليهامصالعظميين و

موسـكو  في علومـات التـي عرضـتها علـيهما حـول محادثـات السـاداتبه من المئلقد خرج كسنجر ونا

نوايـاهم «ك بان تلـك المعلومـات قـد دحضـت اقـوال السـوفيات عـنشنطباع خاص ولم يكن هناك ادنى با

 . نطقة المفيلام ساتفاق  إلى لصتعدادهم للتوس الاوسط واالشرق في »الحسنة

 بنصــه »لمشروع بريجنيـف« كررتــه عـلى مسـامع كســنجر معارضـتنا ١٩٧١ تشريـن الثـاني ٢٤بتـاريخ 

 . ض التسوية على اطراف النزاع في الشرق الاوسطفر إلى نه يهدفلاوروحه 

يس نيكسـون مـن بينهـا مطالبـة ئ بالمقترحات التي ارى عرضها على الرءيسة الوزرائبعد ذلك ابرقت لر

ة والموافقـة عـلى ين الحفـاظ عـلى تـوازن القـوى وبعـدم فـرض التسـوأبشـ هيس الامريكى بتنفيذ وعـدئالر

وافقـة ال تعديلاته عـلى مشروع روجـرز والمخ سلفا ادإسرائيلمنت ض إذا ة الشاملةيمفاوضاته حول التسو

 .  السويسية الجزنية لفتح قناةعلى التسو



 

٦١ 

 

 الفصل الرابع

 اهم بين غولدا ونيكسونفت

 

تبـدو الان : التهسـر وجمـع كسـن الأول من كانون الأول في لها عير وعقدت اول اجتمائلت غولدا ماصو

و حـودة نلا بالمف حاسة ليمريكيالادارة الأ في مان الجو العا: رجفاجابها كسنة؟ مريكيمة الأصالعا في إسرائيل

 تقـدم أي اقـتراح لم إسرائيلو ان هان الشعور العام : قائلار جرد كسنستطعت غولدا حاجبها وافرف، إسرائيل

الادارة   فيتلفـةخك انـك تعلمـين بـان اوسـاطا مشـيـة ولا الجزئالتسوية  أو حول التسوية الشاملة.  سراءبنا

يس نيكسـون غـدا ئادثاتك مع الرح وسوف تتركز مإسرائيلوط على غدمت مقترحات لممارسة ضقة مريكيالأ

ل المسـيرة صـ نواكيـفة السياسـية وية والقضـمريكيـة الأسـلح بالاإسرائيـلتزويـد : يسـتينئ مشـكلتين رعلى

 ة عـلىمريكيـقـة الادارة الأفموا إلى ضـافةيس نيكسـون انـه بالإئالسياسية واعتقد بانك ستستمعين مـن الـر

 سيسـكوادثـات بـين رابـين وحع ان تستمر المقة تتومريكيانها أي الادارة الأفية فرات اضائ بطاإسرائيلتزويد 

بع مفهومـه ط بـالئيسدد الرحفاوضات وسوف يلما في يطلب منكم اظهار مرونةس و السياسيوضوعحول الم

 . بالنسبة للمرونة

 الشرق الاوسط ودور الـدول العظمـى في عر لجميع جوانب النزاجكسنديث بين غولدا وحلقد تطرق ال

ل المشكلة السياسـية فص روجرز وطالبت بع قبول مشرورتها علىقد اسباب عدم ءيسة الوزرائيه وكررت رف

 للـدكتور كسـنجر طرحـه ية الضرورية، على الرغم من ابلاغسلحة ومزودة بالاي قوإسرائيل ءعن ضرورة ابقا

 مـاذا -:ال التـاليؤالسـ إليهـا ير فقـد وجـهئية ليست مقبولة لدى غولدا مائزج التسوية الأنبش يفقبان موا

 سرائـيليف الإقـوان هذا لا يمثل الم: اجابت غولدافية؟ ئها رابين حول التسوية الجزض التي عربشأن المواقف

ـتعدة لل ـى مسـ ـوولكننـ ـولمثـ ـام الكنيســت والقـ ـأنني ل امـ ـة الإفموا بـ ـتم الملاحـ ـل ان تـ ـة عـ ـةائيلسرقـ   فييـ
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 المبـدأ لة الاولى علىحرالم في يث يتم الاتفاقحل بحية عل مرائزجية الوة للتسجها نتيفتحالقناة بعد اعادة  

 : ماه على نقطتين وصر أيرة ولكننمتأخلة حمر إلى  الفعلىهجل تنفيذؤعل ان ي

 .  منهاإسرائيلالمنطقة التي ستنسحب  إلى يسلا يسمح لقوات مصرية باجتياز قناة السو: ولاًأ

مـن ذلـك، ومـن المحتمـل ان  أكـثر الغرب من ممري الميتلة والجدي وليس إلى ان ننسحب نحن: ًثانيا

 حتـى الآن وقلنـا ان همـن الوقـف الـذي عرضـنا أكـثر نستطيع القيام بشيء ما حول فترة وقف اطلاق النار

راسة امكانية وقـف اطـلاق دتعداد لوقف اطلاق النار يجب ان لا يكون محددا بفترة معينة أي اننا على اس

 نيكسون بـان مشروع روجـرز لا يشـكل ئيسيحا وواضحا من الرصرنار محدد ولكن بشرط ان نتلقى وعدا 

تحـدة محاولات الولايات الم في مريكيالشرق الاوسط ولا يمثل الموقف الأ في يةئة الشاملة والنهاوياساسا للتس

 . اتفاق مع الاتحاد السوفياتي إلى للتوصل

ياغة الاجمالات الواضحة والقصيرة لكي يستطيع عرضها عـلى صمثل هذه الحالات  في ان كسنجر يحب

 . ئيسالر

الحصول على تعهد بان لا يكـون مشروع روجـرز اساسـا للحـل الشـامل  في إسرائيل اذن ترغب -:وقال

سـاس مشروع روجـرز ولكـن اتفاق على ا إلى تحدة والاتحاد السوفياتيوانها تطالب بعدم توصل الولايات الم

 . ؟يةئة الجزين التسوبشأ إسرائيلواقف تي طرحها رابين يمكن ان تكون اساسا لملهل الافكار ا

 يــة ومــعسرائيلن مــواقفي لا تمثــل مواقــف الحكومــة الإبــأيــا لــه مــن عنيــد، لقــد قالــت لــه غولــدا 

 رظــلافــه وجهــات الن عنــدما يكــرر اختءيســة الــوزرائ اشــعر بــالحرج أمــام ر ذلــك فهــو يصر عــلى جعــلي

ـن ر ـدا ولكـ ـين غولـ ـي وبـ ـيســة ائ بينـ ـا قاءوزرالـ ـأتني بردهـ ـةئ فاجـ ـل ان -:لـ ـلى دإسرائيـ ـق عـ ـ توافـ  ول خـ

ــين مـــن ال ــين والشرطـــةفمـــدنيين مصريـ ــك إلى نيـ ــت تلـ ــاة الســـويس، وكانـ ــة لقنـ  الضـــفة الشرقيـ
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 إسرائيـلتنسـحب ستـي المنطقـة ال إلى ير على دخول شرطة مصريـينئتي توافق فيها غولدا مال المرة الاولى ا

 . منها على ان يتم ذلك بعد فتح قناة السويس وبدء العمل فيها

اتفـاق عـلى  إلى لصـ تعتقد بان من غير الممكن التوإسرائيل انني مستعد لابلاغ دوبرنين بان -:كسنجر

د اساس مشروع روجرز واذا وافق الروس على مبدأ الاتصال الـبري بـين شرم الشـيخ وايـلات فاننـا نكـون قـ

 .  من المشكلة% ٦٠لبنا على غت

الغرفـة البنفسـجية  إلى لـت غولـدا بمفردهـاخ نيكسـون ود- غولدا ءعقد لقا الأول فى الثاني من كانون

 . غرفة الاجتماعات في نجرسوك أنا لتدخ بانتطارها ولم يكن معهما احد ومريكي الأئيسحيث كان الر

 أبـنين على عدم نشر مريكيالألكن تم الاتفاق بمبادرة شتراكنا ورية لن تبدأ بدون اهان المحادثات الجو

 غولـدا ءيسـة الـوزرائر إلى صـورون والصـحفيون بـواجبهم سينضـم كسـنجر وانـاتراكنا وبعد ان يقـوم المشا

 . يس نيكسونئوالر

 من الشك وعدم الثقة تسيطر على العلاقـات بـين ءلقد فهمت بان اجوا: لائيث قاديس الحئاستهل الر

وان الشـكوك تسـاور (ةمريكيـوزارة الخارجيـة الأ إلى وكان يشير )ةمريكيالادارة الأ في ات معينةئ وفإسرائيل

ط واجـد مـن الضروري قبيـل سـالشرق الاو في ةمريكيـالسياسـة الأ إليـه  حول الهدف الذي تسـعىإسرائيل

ع الـذي ووضرلمـا في رس الامـور بالتفصـيل وسـنبدأدهر ان نـشوسكو التي ستبدأ بعد حوالى اربعة أزيارتي لم

 ءانتوم وقـد قمـت حتـى الآن يـا سـيدي بالوفـافـرات الئ بطـاإسرائيلو موضوع تزويد هسهلا الا و لي يبدو

ل صـ ايـن و:قـائلاكسـنجر  إلى سـتقبل ايضـا، وتوجـهلما في ذا النحـوهـبكافة وعودي وسـوف اتصرف عـلى 

رات الفــانتوم وان ئ بطــالإسرائيــنــاك قــرار بتزويــد ه -:رات الفــانتوم الآن؟ فاجابــه كســنجرئموضــوع طــا

لم تمـر مـن  إذا عفوا انني أعلم من خلال خـبرتي الطويلـة انـه: التفاصيل ستحدد بين سيسكو ورابين، فقلت

رات اعتبارا من يوم كيـت وكيـت فـان ئيس بتزويد كذا وكذا من الطائنا تعليمات صريحة وحازمة من الره

 . وضوع سيتعقد ويتشابك بمشاكل سياسيةالم
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 .لاحيات جهة معينةصوضوع لن يبقى ضمن تزود والمسرات ئ الطا:ئيسالر

ر تعلـيمات واضـحة للجهـات المختصـة دفلوريدا وبعد عودته سيص إلى يسئسوف يتوجه الر:  كسنجر

ل هـ:. يس وكسـنجر وبينـي وقالـتئيث المتبـادل بـين الـردت غولدا بصبر للحصغلقد ا. راتئبموضوع الطا

افقين عـلى الترتيبـات التـي اقترحهـا كسـنجر؟ لقـد والا ت: ئيسد عليها الررات؟ فرئيد عدد الطادنستطيع تح

لا يريـد افسـاح المجـال  بأنه يسئية حتى نهاية الشهر واضاف الرئوافقت غولدا على ان تتم التفاصيل النها

 إسرائيـلولكـن تزويـد ً أيضـا  ان سيسكو سيتحدث مع رابين حول المسيرة السياسية-:م وقاله تفاسوءلاي 

ما موضوعان منفصلان وستتم معالجتهما كلا على حـدة وان سياسـتي كانـت هلاسلحة والقضية السياسية با

ة ومن الافضل ان لا أمريكيذه مصلحة هالشرق الاوسط و في ازن القوىوالمحافطة على ت إلى ولا تزال تسعى

 . نتحدث حول ذلك علانية

قـد بـان الولايـات المتحـدة لا تضـغط عـلى نـاك مـن يعتهوالى اين سنتقدم بعد الآن؟ : سأل الرئيسو

 في إسرائيـلل ترغـب هـ: وهـ السؤاللة مسالة ضغوط ولكن أ لاظهار المرونة وانا لا اعتقد بان المسإسرائيل

 . ؟وضوع مجمد تماماان الم أم راز تقدمحا في ناك أملهل هاوضات؟ وفالم

ذا الحـل ولكـن هـرادت وتريد مثل  اإسرائيل ان من الممكن التقدم نحو حل سياسي و-:ءيسة الوزرائر

 . ون موافقتهادون ان يحاول طرف ما فرض الحل عليها بدا معقولة وبهبئروط تستطيع اعتبار

 بصـدق ئيسـة الـوزراءر إلى ذا الامر واريـد التحـدثهيس حول ئثت بالامس مع الرد لقد تح-:كسنجر

 يس وبريجنيـفئ القمة بين الـرءلقا  فييبحثسق الاوسط شريس وانا نعتقد بان موضوع الئان الر: احةصرو

 . موسكو في هر ايار القادمشفي 

 نطن بــان الاتحــادشــغروميكــو خــلال زيارتــه الاخــيرة لوا لي لقــد قــال: لائيس قــائوتــدخل الــر

ــع  في  الســـوفياتي ســـيطالب ببعـــث قضـــايا الشرق الاوســـط ــات قمـــة موســـكو وقـــد امتنـ  محادثـ
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يث منفـرد معـي وفى اعقـاب دح في م بل فعل ذلكه وغيرغروميكو عن قول ذلك بحضور روجرز ودوبرنين

 . ذا الموضوعهخر معه حول ايث د حءتماع مع غروميكو لاجراسذلك كلفت كسنجر بالا

ناك خطر قيامهم بتشـجيع هموضوع الشرق الاوسط فان  في رفضنا البحث مع السوفييت إذا :كسنجر

 اتصـالات سياسـية ءلمتحدة عـلى الموافقـة عـلى اجـراالمصريين على القيام باعمال عسكرية لارغام الولايات ا

 . يرئ غولدا ماالوزراءيسة ئيس نيكسون ورئذا الموضوع بين الرهتحت ضغط الحرب ويجب ان يتم بحث 

لال غفاوضات غير مشروطة وانهـا متمسـكة باسـت مستعدة لمإسرائيليجب خلق الانطباع بان : يسئالر

 . املةشتسوية سياسية  إلى لصة التوصفر

نعهم مـن تشـجيع المصريـين اطات لدى السوفييت لمـشيجب على الولايات المتحدة ان تقوم بن: غولدا

 . على خرق وقف اطلاق النار

ورك اعرض ينيو في ءيسة الوزرائعندما اجتمع بر الأول  من كانونشرالعا في :انني اقترح ما يلى: كسنجر

هر كـانون الثـاني شـ في ة الشاملة وان نقومي والتسويسالسو في يةلجزئ التسوية ائ عليها اقتراحا يوضح مباد

املة شـيـة الئ التسـوية الجزءخر حـول مبـادىارات الفانتوم واقتراح ئببلورة اقتراح مفصل حول موضوع طا

 والولايـات إسرائيلم مع السوفييت على اساس ما تم الاتفاق عليه بين هرس مع دوبرنين امكانية التفادوسن

 . المتحدة

  ؟ذا الاقتراحهل توافقين على ه الوزراءيسة ئيدتي رس: نيكسون

ـدا ـتراح: غولـ ـم الاقـ ـف افهـ ـول كيـ ـون صــفقة : ســوف اقـ ـن تكـ ـلـ ـم ارادة-ة أمريكيـ   ســوفياتية رغـ

 لارغامهـا عـلى قبـول مواقـف مسـتمدة مـن إسرائيلتحدة لن تمارس ضغوطا على  وان الولايات المإسرائيل 

ـ ـات المتحــدة تـ ـك الصــفقةوان الولايـ ـير شرمرك ان دتلـ ـائوع روجــرز غـ ـلم بالنســبة لإقـ ـدة سرائيـ   كقاعـ

  ستوضـــــح للولايـــــات المتحـــــدة مواقفهـــــا مـــــنإسرائيـــــل وان إسرائيـــــلسياســـــية تلـــــزم 
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ذلــك  في ق بـمـائــون عواد بالاســلحة سيســتمر بــإسرائيــليــد وة الشــاملة وان تزييــة والتســوئة الجزي التســو

 . رات المقاتلةئالطا

 . يس بالايجابئفرد الر

الة والـدي الصـحية حتني بان غواشنطن اتصلت بي شقيقتي راحيل وابل في  غولدا موجودةبينما كانت

 وفاتـه نبـأنـي غمطـار كنـدي بل في رةئ ولكن بينما كنت انتطـر الطـاإسرائيل إلى ااية فتوجهت فورغة للئسي

 فيـه  الـذي امضىهمقـبرة كيبـوتس منـار في  عـلى طلبـه تـم دفنـهءلمني كثيرا عدم تمكني من وداعه وبنـااو

حادثات الاجمالية بـين غولـدا الم في الولايات المتحدة للاشتراك إلى  عدتةد تشييع الجنازع ب،سنواته الاخيرة 

 . وركينيو في ير وكسنجرئما

ة سـوياتفاق حول الت الأول إلى العاشر من كانون في وركينيو في يثهمادح في لقد توصل كسنجر وغولدا

ربي مـن غـ الءل الجزظيتلة والجدي وان ي لن يتعدى ممري المسرائيلي الإ الانسحاب-:ية يتضمن ما يلىئالجز

 ١٢ - ١٨ وان يستمر وقـف اطـلاق النـار فـترة تـتراوح بـين إسرائيلت سيطرة حالممرين المطل على القناة ت

ية والشـاملة ئتين الجزسويا على الاقل كما اتفقنا على ان لا تكون هناك أي صلة بين مشروع روجرز والتهرش

ة الشاملة وانها تسمح لفنيين مصريين وقـوة معينـة مـن يا للتسوساس لا تعتبر مشروع روجرز اإسرائيلان و

 . ئياطار الاتفاق الجز في ةين باجتياز القنايالعسكر

ناك مجـال هتى لا يكون حوافقة ه المذابلغ المصريين بهس بأنني  اود ان تعلمي بوضوح-:وقال كسنجر

 . مه تفاءلاي سو

عـن « محادثـات ءادثات بين سيسكو وبيني حول امكانية اجراح ماجراء كسنجر وغولدا على لقد اتفق

م مـع الاتحـاد هنفـس الوقـت بمحـاولات للتفـا في  وان تقـوم الولايـات المتحـدةإسرائيـل بين مصر و»قرب

فقة مـع صـالسوفياتي استعدادا لقمة موسكو ولكـن كسـنجر وعـد غولـدا بـان لا تعقـد الولايـات المتحـدة 

 . إسرائيلط على غلسوفييت للضا



 

٦٧ 

 بتزويـد ١٩٧٣ - ١٩٧٢ع الاسلحة فقد تم الاتفاق على قيام الولايات المتحدة خلال عـامي وضوم في اما

سـبات عميـق  إلى  واخلـد الجميـعإسرائيل إلى عادت غولدا. ككايهوسرات فانتوم وئ باعداد من طاإسرائيل

وليـة دلـق بالاوضـاع الع الباكستانية ولاسباب تت-ية دنلون بالحرب الهغان السوفييت منش: رجكسن لي وقال

بــان الســوفييت  ق ان نلــح علــيهم بالبــدء بمحادثــات حــول الشرق الاوســط وانــا لا اعتقــدئــلــيس مــن اللا

رر المصريـون مثـل قـ فيـه ان يشـكوك على استئناف اطلاق النار ومـن الم١٩٧٢ عام فيصريين سيشجعون الم

 . هذه الخطوة بدون تشجيع سوفياتي

تعلـق ة لم يعد الامر ملحا واصبح لدى الجميـع متسـع مـن الوقـت للانتظـار وكـذلك الاتفـاق المجأوف

يس قـد زود وزارة ئد ملحـا وسـيطر عليـه التبـاطؤ وقـال لي كسـنجر ان الـرعرات لم يئ بالطاإسرائيلبتزويد 

 بـاكثر مـن إسرائيـل ر بـان الولايـات المتحـدة لا تسـتطيع تزويـدكسنجني غالخارجية بتعليمات مريحة وابل

يج هـى كسـنجر وصـغرتين شـهريا كـما طلبنـا نحـن وائهرين ولـيس طـاشـفـانتوم كـل  رتين مـن طـرازئطا

 . الامر ولكن شيئا لم يحدث في لاحتجاجي ووعدا بالتحقيق

رات مـرتبط بالموضـوع ئان سيسكو وكسنجر لم يعترفا بذلك ولكـن الواقـع يعـترف بـان موضـوع الطـا

نـا اصـبحت هيـة وئمقترحاتهـا للتسـوية الجز في  اظهـار مرونـةإسرائيـلسكو مـن  حيث يتوقع سيسيالسيا

 .  عن مواقفها المتصلبةليخ على اظهار المرونة والتإسرائيل لارغام »للمناورة«ئرات اداة الطا

 حـق ،بـأييجـب ان تكونـوا منطقيين: وقال لي كسـنجر وسيسـكو بلهجـات مختلفـة ومضـمون واحـد

 هل تتوقعـون مـن الولايـات المتحـدة ان لا يكـون لهـا سيأي موضوع سيا في وتطالبون لانفسكم حق الفيت

 . ؟حصلت على موافقتكم سلفا إذا اقف معهم الالموالتفاهم مع السوفييت وتنسيق ا في الحق



 

٦٨ 

 

 كوسـ حدثني كسنجر بتفاصيل حديث اجراء دوبرنين الـذي عـاد مـن مو١٩٧٢ كانون الثاني ٢٢بتاريخ 

مفاوضات معه حـول  في ولخ الدهواشنطن وقال انه ابلغ دوبرنين باستعداد في وسيامقر عمله كسفير لرإلى 

 تفـاهم فيلا امل بأنه ً أيضا ه كسنجرغ وابل،رك ذلك د وان دوبرنين يإسرائيلية ولكنه لا يمثل ئالتسوية الجز

اطـلاق النـار تئناف سـ وان مـن المهـم منـع ا١٩٧٢شهر ايار  في موسكو في  قبل لقاء القمةأمريكي -سوفياتي

اف اطـلاق النـار بـين مصر تئنسـمين عدم اتأحتى ذلك الحين فاجابه دوبرنين بان السوفييت سيعملون على 

 وانهـا ليسـت يلا تريد ان يكـون وقـف اطـلاق النـار طـوإسرائيلان ً أيضا  وقال كسنجر لدوبرنين،إسرائيلو

تقد بان التسوية الشـاملة لا يمكـن لهـا  تعإسرائيل وان ١٩٧٣التسوية الشاملة قبل عام  في مستعدة للبحث

منـاطق تتعـدى الخطـوط  في  تطالـب بوجـود لهـاإسرائيـلان ترتكز على مشروع روجرز، فقال دوبرنين ان 

 . فاوضاتالم في السياسية وحدود السلام التي سيتم الاتفاق عليها

على اساس الاقوال  )دةحمع الولايات المت( مفاوضات معكم في لندخل: وكان رد دوبرنين مفاجئا اذ قال

انتوم الجديـدة التـي عقـدتها الولايـات فـرات الئفقة طـاصـوقد عالجنا رد فعـل مصر عـلى  لي التي ذكرتها

 .  وسيكون رد الفعل معتدلاإسرائيلدة مع حالمت

 ءير وانه سـيبدأ بـاجرائلدا ماوتم الاتفاق عليها مع غ التي ءلقد عاد كسنجر ووعدني بالتمسك بالمبادى

 في يـةئفييت حـول خطـوط التسـوية الجزوم مـع السـهتفـا إلى ة مع دوبرنين بهدف التوصـلئمت دااتصالا

 إلى سـيرة السياسـيةلمة لـدفع امريكيـارجية الألخالاتصال مع وزارة ا في مة القادمة وطلب مني الاستمرارقال

 . الامام

العـالم،  في ولا يفهمـه احـد ان موقفنا غير واضـح -:ير قلت فيهائولدا ماغ اعقاب ذلك بعثت ببرقية لفي

سيادتها بـل تسـعى  إلى ءسينا في  لا تسعى لضم مناطقإسرائيليون يصرحون علنا بان سرائيلفالمسؤولون الإ

 . ؟سرائيليوقف الإللسيطرة عليها وانا نفسي اطلب ايضاحات حول الم



 

٦٩ 

الحـدود مـع مصر في  يـير جـوهريغت إلى  تسـعىإسرائيـلان سياسـة : لةئير على البرقية قائفردت غولدا ما

يا فقط ونحن لا نستخدم عبارة الضـم بسـبب المغـزى السـلبي إسرائيليير السيادة وليس تواجدا غومعنى ذلك ت

محادثاتي مـع نيكسـون وروجـرز وكسـنجر والسـفير بـاربور  في يير السيادةغلهذه العبارة وقد قدمت مطالب لت

 ١٩٦٧دود تقع بين خطوط الرابع من حزيران ح تطالب بئيلإسرا ان إسرائيل إلى ين جاؤواذ الافريقيين الءساؤللر

 . »وخطوط وقف اطلاق النار الحالية

و؟ ضـباب وحـيرة هـيـير الجـوهري؟ وكـم غماذا يعني الت. يير سيادةغ لا ت-تغيير سيادة :  لا ضم-ضم 

د علـيهم  ان ارين يسالونني اسئلة بسـيطة ويجـب عـليمريكيان الأ: لائ قاءيسة الوزرائوعدت وطلبت من ر

خـر  ا وتلقيـت ردا؟ ان اجيـبهما مع مصر؟ ماذا يجـب عـليهحدود في إسرائيلباجابات مفهومه ماذا تريد 

 ء وجـا١٩٧١ذار ا٣١ية الصـادر بتـاريخ سرائيلقرار الحكومة الإ إلى  ووجهت فيه اهتماميءيسة الوزرائمن ر

خـال تعـديلات عـلى الحـدود الدوليـة  ومصر تحـتم ادإسرائيـل بين سرائيلان الحدود الآمنة بالنسبة لإ: فيه

شرم الشيخ مع اقامـة  في إسرائيليطرة س واستمرار إسرائيل قطار غزة ضمن حدود ءذلك ابقا في السابقة بما

 وان استمرار السيطرة لا يعنى تواجدا بـل سـيطرة فعليـة وعسـكرية عـلى إسرائيلامتداد اقليمي مع دولة 

 اقـوال وزيـر ءيسـة الـوزرائسـت رب الجانب القانوني كما اقتءعد ازا بإسرائيلالرغم من انه لم يتبلور موقف 

اننا لا نريد الضم لمجرد الضم ولكننـا :  وجاء فيها١٩٧١ الأول  كانون٨الخارجية ابا ايبن للسفير يارنغ بتاريخ 

 بايضاح هذه الواقف لكسـنجر والطلـب منـه ءيسة الوزرائود متفق عليها، وامرتني ردييرات حغنصر على ت

 قلـت لكـل مـن كسـنجر ١٩٧٢ كـانون الثـاني ٢٧ن ينقل مضمونها للسفير السوفياتي دوبرنين ايضا، بتاريخ ا

 في  فرد كسنجر بسرعة لا أمل»ود ويجب ابلاغ دوبرنين بذلكدييرات على الحغ تطالب بتإسرائيلان «يغ هو

 . ير بذلكئموافقة الاتحاد السوفياتي على ذلك ويجب ابلاغ غولدا ما

ــنجر ــان كسـ ــنجر بتقـ ــد كسـ ــت بتزويـ ــرنين وقمـ ــع دوبـ ــالات مـ ــري الاتصـ ــة إسرائيليرات د يجـ  يـ

 تحــاد الســوفياتيالا إلى يس الســاداتئصريــة، فقــد توجــه الــرل تطــور العلاقــات الســوفياتية الموحــ

 



 

٧٠ 

تسـوية  إلى لصـضرورة التو إلى حادثـات السـوفييت وتطـرق البيـان المشـترك لتلـك الم وتحدث مع الزعماء

يلات حدود مـع مصر فـاكتفى دتعلق باحداث تع المإسرائيل كسنجر بابلاغ دوبرنين بطلب سياسية، لقد قام

 . المحادثات وسنبحث عن طرق للتقدم في سنستمر: دوبرنين بالقول

 ءيسـة الـوزرائ الاخير فكـرة جديـدة وهـي ان تبعـث ريث خاص اجريته مع سيسكو عرض عليدفى ح

تحدة وقال ان كسنجر يعتقد بـان مـن الافضـل اسطة الولايات الم السادات بوئيسالر إلى ير برسالةئغولدا ما

 . حيز التنفيذ إلى نقل مثل تلك الرسالة بواسطته عن طريق الروس ولكن الفكرة لم تخرج

باط، شـ ١٥ام اجـراه مـع دوبـرنين بتـاريخ هيل حديث صثني كسنجر بتفاد ح١٩٧٢ شباط ١٧بتاريخ 

ية فـرد سـفاوضـات السياوسكو حول الم زيارته لمءل للسادات اثنال كسنجر السفير السوفياتي ماذا قيسألقد 

ا حول المحادثات الجارية بين الدولتين العظميين حـول الشرق الاوسـط شيئاننا لم نذكر امامه : عليه دوبرنين

 . ةمريكي الأ-فاوضات السوفياتية مسيرة الم في ولم نشركه

وقـف اطـلاق النـار لمـدة عـامين : يهية وئالجز التسوية ءلقد اطلع كسنجر دوبرنين على بعض مبادى

 في سخط يقع بين قناة السويس وممري الميتلة والجدي وفتح قنـاة السـوي إلى سرائيليوانسحاب الجيس الإ

صري خـط قنـاة السـويس مـع امكانيـة التفـاوض حـول  المشوجه جميع سفن الشعوب وعدم اجتياز الجي

طة عـلى النطـام أمـا دوبـرنين فقـد عـاد للحـديث حـول ناك للمحافه »الزي العسكري«تواجد بعض ذوي 

وط شرفقة شاملة تحدد ص إلى ظميينل الدولتين العوصالنطرية السوفيتية تنص على ت لأن املةشوية السالت

ن كـلا يم: لة بـذاتها وقـائمـية قضـية قائية الجزوالتس في املة ولا ترىشوط التسوية الشرية وئالتسوية الجز

ر جطين ابان عهد الانتداب فرد كسـنسولية بين مصر وفلدود الحدارنة مع القدود بالم تعيلات على الحءاجرا

  مـا يبـدو  عـلىتمثـلانـك :  منطقـة معينـة، فقـال لـه دوبـرنين مـتهمافي إسرائـيليبان القصـد هـو تواجـد 

 



 

٧١ 

يهـا  سيتفق عليطوط التخد عسكري عدا الجن لن نوافق على تواحا ونأمريكيس موقفا ييا ولإسرائيلموقفا 

له أيـة، سـسرائيلواقـف الإ المهييين واعلم ما إسرائيللين ثالات مع ممصلقد اجريت ات: فقال كسنجر معترفا

 ذلـك؟ فية الشـاملة مـاذا تقصـد ي عن مناطق منزوعة السلاح ضمن التسوإسرائيلعندما تتحدث : دوبرنين

 كلها منزوعة السلاح ولهـذا ءسينا تطالب بان تكون إسرائيل السفير رابين بان  ليحلقد اوض: رجفاجابه كسن

 . يةئزج اطار التسوية الفي يس تعارض ان تعبر قوات عسكرية مصرية قناة السويفه

ة تـذكر جقيق نتيتح في اته مع دوبرنين لانه لا أملالرأي يسود محادث في ر بان اتفاقاجلقد ابلغنى كسن

شـون خيسكو لانهـم يسن بفشل جهود يبذلها سيسكو، وقال كسنجر ان السوفييت معنيو التي من الجهود

 القمـة بـين ءامـة عشـية لقـاهرجهم من اللعبة ويسلبهم اوراقا سيخي المبائر لانه صر الم- مريكيم الأهالتفا

 .  موسكوفي نيفنيكسون وبريج

 ر يكـرر القـولج ان كسـنهـي عـلى اسـباب قلقهـا ويباط اطلعتنـشـ ٢٨ خوبتـاري. ةقلقـير ئغولدا ما

 ســكو وانــه يجــبوم في القمــةفي لقــاء ن ســوله نيكحميتســزام نحــو التعهــد الــذي  انــه لا يســتطيع الالتــ

 ةمريكيـوع روجـرز وعـدم اعتبـاره اساسـا للسياسـة الأشر مءاغـ تطالـب بالإسرائيلبان  أخرى  التذكير مرة

 ءسـينا في ودحـديلات د تطالـب بتعـإسرائيـل حازم وان إسرائيليهذا مطلب  لقد ادرك نيكسون جيدا بان 

 هـذهل ثـن معـرب عو يهس ابدا وئيع الرم لم اسي القول اننيرى من واجبوأ (ل لها انه يتفق معهاوانه قا

 ل كسـنجر للسـوفييتقـشى ان ينخلـدا انهـا تـغوالـت قو)  كنـت طرفـا فيهـايات التـءاقالموافقة خلال الل

جر فمـرة يقـول  اقـوال كسـنفي وانها تجد تناقضا إسرائيلف الاقليمى الذي تقفه قو انطباعا خاطئا حول الم

دة لـن تضـغط عـلى حـقـول ان الولايـات المتي أخرى  ومرةإسرائيل ظهر ءفقة من وراصناك هانه لن تكون 

 جـرت إذا  بأنـه رجيجـب ابـلاغ كسـن بأنـه ا منهـا سـلفا، واضـافتهـنرحفقة لم تصـلى عـقة واف للمإسرائيل

  لـن توافـقإسرائيـلان فـ ائيـلإسرة الشاملة لا تكون مقبولة لـدى يفقة حول التسوص إلى لصاولة للتوحم

 م الشـــيخ شر في سرائـــيليوانـــه يجـــب افهامـــه بـــان التواجـــد الإً أيضـــا يـــةئرجة الي عـــلى التســـو

 



 

٧٢ 

 .ليهاع لفرض السيادة إسرائيليرار حكومى قيعنى السيطرة على المنطفة على الرغم من عدم وجود 

 في يحـاول العثـور عـلى ثغـراتيالها فالدكتور كسنجر خي ان مخاوف غولدا لم تكن وليدة هالحقيقة 

 انـك تعلـم بـان « شـباط٧ اجتماعـه بـه بتـاريخ ء اثناعه ديان وزير الدفاشية فقد قال لموسرائيلالمواقف الإ

اعتـدالا مـن الموقـف الرسـمي  أكـثر ءملون آراحيين يإسرائيل ة تعتقد بوجود زعماءمريكيخارجية الأوزارة ال

يقـال : بهذا القول؟ فقال كسـنجر أنا هل تقصدني: ة، فاجابه ديانيئية الجزوية حول التسسرائيلللحكومة الإ

 حالـة وافـق المصريـون عـلى التعهـد بانهـاءلم ي إذا من الافضل لـك ان تعلـم انـه: انت ايضا، فقال له ديان

الحرب فانني اعارض تماما الانسحاب من خط بارليف والانسحاب من القناه أما بالنسبة للتسـوية الشـاملة 

 .  شرم الشيخ والامتداد البري مع ايلات فانها تتطلب تعديلات حدوديةفان مشكلة

 بمـا في ذلـك شرم الشـيخ اء عن كافة سينءهذه اللحظة للجلا في وحتى لو كنا مستعدين: واضاف ديان

ين لا يستطيعون التوقيع معنا على اتفاق سلام قبـل ان يوبدون التمسك بالامتداد الاقليمي البري فان المصر

وليس هناك زعيم مصري يسـتطيع السـماح ً أيضا حاب الشامل من المناطق السورية والاردنيةس بالاننتعهد

 . لنفسه بالتخلى عن قضايا الشعوب العربية الاخرى

الامور المتعلقة بالجوانب الاخرى للتسوية وقال كسـنجر اننـي لا اسـتطيع  في لقد بحث ديان وكسنجر

 .  القمة بينهماءلقا في نيكسون مع بريجنيف إليه  سيتوصل ما هو الاتفاق الذيلتأكيدالقول با

 ٧بتـاريخ . خـاوف ليهـااصيل حديثه مع كسنجر واثارت هذه الجملة المف غولدا بتغلقد قام ديان بابلا

صفقة شـاملة نى بان دوبرنين عرض عليه باسم الاتحاد السوفياتي غاجتمعت بالدكتور كسنجر الذي ابلآذار 

 . ٦٧خطوط ما قبل حرب حزيران  إلى إسرائيليسوفييت من مصر مقابل انسحاب  جميع التتضمن جلاء



 

٧٣ 

 

ادثاته مـع دوبـرنين حم في كسب الوقت في كسنجر انه حاول ونجح حتى الآن لي قال آذار ١٣وبتاريخ 

ة الشـاملة المتضـمن تعـديلات حـدود ي للتسـوإسرائيـلولكنه لا يستطيع الاستمرار بهذا الشكل وان اقتراح 

النجاح،  إلى  لا يمكن ان يكون اساسا للنقاش الجاد الذي يمكن ان ينتهيءسينا في تواجدا عسكريا أو ةوسياد

يس مع بريجنيـف وبسـبب ئتمع الرجعندما سي بأنه متأكد بأنني اريد القول لك بكل الصدق إنني :وأضاف

 . شروع روجرزتبني م إلى ودةلعا إلى  المتعنت سوف تضطر الولايات ااتحدةسرائيليالموقف الإ

هر بـان لا تتوصـل شـ قبـل ثلاثـة ااء ئيسة الـوزيس امام رئلقد تعهد الر: ئلافرفضت هذا القول بعزم قا

اق فـات إلى  وان دوبـرنين يجـذبكسرائيلياتفاق مع الاتحاد السوفياتي خلافا للموقف الإ إلى الولايات المتحدة

القول للـروس ان  إلى اضطررنا إذا -:ال كسنجر، وقإسرائيلخلق فجوة كبيرة بين موقفكم وموقف  إلى يؤدي

 ولـيس مواقفنـا فسـوف يسـيطر الجمـود عـلى محادثـات إسرائيـلو ان نعرض مواقف هما نستطيع قوله 

ن لا يس نيكسون بـأئان الجمود افضل من التفاوض على اساس مشروع روجرز وقد وعد الر: القمة، فاجبت

 . إسرائيل الولايات المتحدة ان تفرض مشروع روجرز على يتفاوض مع الروس على هذا الاساس ولا تستطيع

طريق مسـدود وبمـا انـه غـير  إلى لتصكسنجر ان المحادثات مع دوبرنين قد و لي قال آذار ١٦بتاريخ 

في  أخـرى مسـتويات إلى معتاد على معالجة قضايا ميؤوس منها فانه يرفع يده من الموضـوع وينتقـل الامـر

اجتماع منفرد عقد  في ميغ لي ذا قالهيده دذلك المحادثات مع دوبرنين، ولتعزيز ته  فية بمامريكيالادارة الأ

يغ يحـاول ثنيـه همم على الانسحاب من قضية الشرق الاوسط وانه أي صبيننا بعد بضعة ايام ان كسنجر م

 . ذه المساعيه إليه في عن قراره وطلب مني الانضمام

ـاريخ ـال  آذار ٣٠بتـ ـوتي ومكــاليقـ ـت كســنجر ان قـ ـد تحققـ ـي  لينتي قـ ـا لأننـ ـنءلا اطحــن المـ   ولـ

ـتمر ـكي اط في  اسـ ـرنين لـ ـع دوبـ ـات مـ ـاءالمحادثـ ـن المـ ـارةحـ ـرى  أي بعبـ ـا ان أخـ ـب ان لا أفشــل، فامـ  يجـ

ـاعدني  ـل تسـ ـاحإسرائيـ ـلى النجـ ـافر أو  عـ ـي مسـ ـل إلى اننـ ـع رإسرائيـ ـوزرائ للتشــاور مـ ـدتءيســة الـ   واكـ

 



 

٧٤ 

 ولكننـي ءهنـاك الآن حالـة مـن الهـدو: ية واضفتئة جزتسوي إلى  للتوصلإسرائيلاستعداد  أخرى  له مرة

مقـال محمـد حسـنين  إلى كهـت انتبافـ من عدم قيام مصر باستئناف اطلاق النـار واود ان المتأكدالست 

يرة غو احـتلال منطقـة صـهـان ما يجب على مصر عملـه :  وكتب فيه١٩٧٢ آذار ٢٤يكل المنشور بتاريخ ه

اة السويس بحيث يكون هدف العملية العسكرية المحدودة تحريك قي قنشر كم مربع ١٠٠تبلغ مساحتها 

وحسب معلوماتي وحسب ما سـمعته  )١٩٧٣ اكتوبر عام فيوهكذا بالضبط فعلت مصر ( .المسيرة السياسية

 فان امكانيات مصر لتحقيق انجاز محدود كهذا مشكوك فيها ولكن من الواضـح إسرائيل ءبنفسك من زعما

 والولايات المتحدة يمكن ان يشجع المصريين عـلى اسـتئناف اطـلاق النـار إسرائيلت بين تماما ان تأزم العلاقا

ن حرب استنزاف بنمطها القديم بل القيام بعمـل عسـكري ذي اهـداف سياسـية شرة لا ينوون ذه المه فيو

 فـانكم تخلقـون الظـروف إسرائيـلاق مـع السـوفييت يتعـارض مـع موقـف فـات إلى اقليمية واذا توصـلتم

مقالـه، فقـال  في يكـلها هيام بعملية عسـكرية كـالتي صـورق الاستراتيجية التي ستدفع مصر لل-اسية السي

 . ة للتفكير بالوضوعص فرئيتمام وارجو اعطاهير بالادكسنجر هذا ج

 في دافناهـ بتعليمات تفيد بان اقـوم بـابلاغ كسـنجر بـان اءيسة الوزرائفى التاسع من نيسان زودتني ر

يـيرات غبخارطة توضـح تلـك التً أيضا ءيسة الوزرائ وزودتني ر% ٢٥ييرات اقليمية بنسبة غت إلى  ترميءسينا

تطـورات  لأن يس نيكسـونئجيل تسليم الخارطـة لكسـنجر والـرأ تصياو إنني :ئلا قاءيسة الوزرائفابرقت لر

قت الحـاضر الو في فيتنام ومن المحتمل ان لا تعقد قمة موسكو ومن الافضل التريث قليلا في تعطيرة وقخ

فيتنام ولكنه توجه لموسكو للاعـداد  في دئ الوضع الساءضو في لقد قرر كسنجر ايقاف محادثاته مع دوبرنين

 .  فيتنامفيتداد حدة التوتر ش على الرغم من االعظميان عقدهتمر القمة الذي قررت الدولتان ؤلم

  فيجــة مشــابهة ان كســنجر لم يهــددنا نحــن وحــدنا بالانســحاب مــن الموضــوع فقــد اتخــذ له

  إلى ن وقــال لــه غروميكــو انــهو اطــار الاســتعدادات لزيــارة نيكســفياتــه الاولى مــع الســوفييت ءلقا

 



 

٧٥ 

 سريـة وكـرر السـوفييت -يـة إسرائيلة يعـلى تسـوً أيضا  المصرية يجب الموافقة-ية سرائيلة الإويجانب التس

 وقـال ١٩٧٠حزيـران  في ى الاربـعمـظول العديثهم عن مقترحاتهم القيمة التي عرضت على سيسكو والدح

وضـوع نطن حـول هـذا المشـ وافيذا ليس اقتراحا جادا وانه لم يتحدث مـع دوبـرنين هان : ثيهدكسنجر لمح

 . نهم الاتصال بسيسكو لانه لا ينوي معالجتهموطلب 

ود بـين مصر ديل الحـدمكانـك تزويـدنا بـاقتراح لتعـبال هـ: لائنا حاول دوبـرنين انقـاذ الوضـع قـاهو

 لـن توافـق عـلى إسرائيـلاستطيع القول لكـم الآن ان  إنني -: وفى الجهات الاخرى فاجابه كسنجرائيلإسرو

 والاردن وامـا إسرائيـلحاب من هضبة الجولان أما بالنسبة للاردن فيجب ترك الامور للمفاوضات بـين سالان

 ودديلات حـدايلات وبتعلى  إيخ وبامتداد اقليمي بريشم الشر تطالب بالسيطرة على إسرائيل فان ء سينافي

 فـامتنع مريكي ولكن ما مو المشروع الأسرائيليوع الإشرو المهه ان هذا :لائعدة اماكن فصاح غروميكو قافي 

 . كسنجر عن الاجابة

يس السـوفيتي اسـلوبا حازمـا ئ كسـنجر مـع ليونيـد بريجنيـف اتخـذ الـرهيث الـذي اجـرادلال الحخ

ون دنـاطق وبـ ستنسـحب انسـحابا تامـا مـن كافـة المإسرائيـل ان جة وقالالـلـهيدة شدواستخدم عبارات 

دد فيهـا هـ، وانطبع كسنجر مـن تلميحـات واضـحة لبريجنيـف إسرائيليود وبدون أي تواجد ديلات حدتع

اتـه السـابقة ءيـدات وكـرر ادعادب تلـك التههـقال كسنجر انـه لم يرو:  الشرق الاوسطفيناف الحرب ئباست

اتبـاع موقـف المرونـة  إلى يس السـوفييتيئانت معروفة له تماما مما حـدا بـالرية كإسرائيلوعبر عن مواقف 

 . وديةديلات حدقليلا ووافق على تلقي اقتراح من الولايات المتحدة حول تع

 خـــرج بانطبـــاع بـــان بريجنيـــف ســـيطرح موضـــوع الشرق الاوســـط  بأنـــه نـــي كســـنجرغلقـــد ابل

ه مـع بريجنيـف ئـثني كسـنجر بلقاد حازما، كما حدة محادثات القمة مع نيكسون وسيتخذ موقفائعلى ما

ــيس لا ــلـ ــال ان تشـ ــولى وقـ ــيرا جوغباع فضـ ــلى تقهيـ ــرأ عـ ــد طـ ــا قـ ــهدريـ ــل : يراتـ ــد قبـ ــد اعتقـ  فقـ

 



 

٧٦ 

بعـد انتخابـات ( عـل الاقـل١٩٧٣كن منع استئناف اطلاق النار حتى عـام ميثه مع بريجنيف بان من المدح

 وبات يعتقد بان بريجنيف سـيمارس ضـغوطا عـلى هاعتقادتز هأما الآن فقد ا)  الولايات المتحدةفياسة ئالر

اول اقنـاع حيس نيكسـون وانـه أي كسـنجر سـيئنيكسمن وانه لا يستطيع ضـمان مـا سـيكون عليـه رد الـر

وضع حرج كفيتنام مثلا ولهذا يجـب عـلى  في نونوين عندما يكمريكييس بان السوفييت لا يساعدون الأئالر

 . ق الاوسطشر موضوع الفيلاتحاد السوفياتي الولايات المتحدة ان لا تساعد ا

 السـادس مـن ايـار اذ قـال لـه ان فييثه مع يجـآل الـون د حفيً أيضا ذا الموقفهلقد عبر كسنجر عن 

نته فيتنـام الشـمالية قـد اضـعف اسـتعداد الولايـات المتحـدة عـلى شتأييد الاتحاد السوفياتي للهجوم الذي 

مواقفهم فانه لا يضمن مـاذا  في تساهل السوفيات إذا ولكن أخرى يم بادرة طيبة للسوفيات في جبهاتدتق

ين مـريكيو ان الأهـغايـة الوضـوح و في كو، وكان الموقـفسقمة مو في يس نيكسونئسيكون عليه موقف الر

ية، ولكن لكي يطمـئن الـون فقـد قـال لـه ان سرائيلصالح الإعلى استعداد لمجاملة السوفييت على حساب الم

ه في الشرق ئـلى ابـدا عـن حلفاخ احد الاجتماعـات بيـنهما بـان الاتحـاد السـوفياتي لـن يـتفيه غدوبرنين ابل

اس مشروع سـ عـلى اإسرائيـللا ان الولايات المتحدة لن تتخلى عـن ئالاوسط وانه أي كسنجر قد رد عليه قا

 . روجرز

 فيً أيضـا اء وكل تاجر يـدافع عـن بضـاعته ولكـن كسـنجر لم يبخـلشرلقد كانت العملية عملية بيع و

الولايـات  في يـة لا تفهـم الوضـعسرائيلمـى للزعامـة الإظالبيـة العغان ال لي  وقـالسرائيـلتوجيه الانتقـاد لإ

 في من المواقف السـلبية التـي تقفهـا ازاءهـا فئـات مختلفـة إسرائيلالمتحدة والاخطار التي قد تتعرض لها 

ذت الولايـات خـيس نيكسـون لاتئة وعلى رأسها الـر الادارفي معينة صرة وانه لولا وقوف عنامريكيالادارة الأ

 . إسرائيلالمتحدة قرارات خطيرة ضد 

 الســـاداتير ببرقيـــة طلبـــت منـــي ان ابلـــغ كســـنجر بـــان ئ أيـــار بعثـــت غولـــدا مـــا١٦بتـــاريخ 

ـاطلاع نيكســون  ـف بـ ـع بريجنيـ ـود  في اقنـ ـلى وجـ ـنهما عـ ـيعقد بيـ ـذي سـ ـة الـ ـؤتمر القمـ ـيخمـ ـر حقيقـ  طـ
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حـل سـياسي يـرضي مصر،  إلى مـىظول العدل الـصـلم تتو إذا الشرق الاوسـط في  وملموس لاستئناف القتال

ية بان مـن غـير المسـتبعد اسـتئناف اطـلاق النـار فانهـا سرائيلكومة الإحوقالت انه على الرغم من اعتقاد ال

 الانتصـار في صرض ولا أمل لمخف ويعانى من مستوى منءصري يعيش حالة استرخان الجيش المبأً أيضا تعتقد

 مستعدة لتحمل مجازفة استئناف اطلاق النار وتفضله على التنازل عن إسرائيلأي مجابهة عسكرية وان في 

غـت كسـنجر بمضـمون تسـوية جزئيـة، فابل إلى لصـو التوهـيل العملى الوحيـد دمصالحها الحيوية وان الب

 فلـن إسرائيلبالوقوف ضد اقتنع السوفييت بانهم غير قادرين على اقناع نيكسون  إذا :لائت قاالبرقية واضف

 التـي يـة وفـق الشروطئ الموافقـة عـلى تسـوية مرحليـة جز سـوىخـرايكون امامهم وامام المصريين خيـار 

 .  قبولهاإسرائيلتستطيع 

 فقـد إسرائيـلصـالح  في قمـة موسـكو لم تكـن جميعهـا في فى نهاية الامر وعلى الـرغم مـن ان الامـور

 . يس نيكسونئوقف الصلب الذي وقفه الر وذلك بفضل المالمةس من محادثات القمة إسرائيلخرجت 

بريجنيــف وكوســيجن مقابــل نيكســون وكســنجرا عــرض  (موســكو في الــذي عقــد الأول فى الاجــتماع

تلـة ح الشـامل مـن كافـة المنـاطق المإسرائيلالسوفييت موقفا متصلبا ومتطرفا وكرروا مطالبتهم بانسحاب 

تلاف وجهـات خـختامها بان ا في واصلة من التوتر واقتنع الجانبانرقت المحادثات ثلاث ساعات متغوقد است

حادثـات لة المصـضيري اضافى وكلف الجانبان كوسيجن وكسـنجر بمواحون عمل تدالنطر غير قابل للاتفاق ب

 .  الجانبينيمحاولة لسد الفجوة بين موقف في حول الشرق الاوسط

 هــذهة اتفـق الجانبـان عليهـا أمريكيـة  سـوفياتي»ورقـة عمــل«ة اطلعنـي كسـنجر عـلى غـبسريـة بال

ـائ مباد ـيا: هـ ـل السـ ـون  في سيالحـ ـب ان يكـ ـط يجـ ـالشرق الاوسـ ـاكلاملاشـ ـة المشـ ـي  لكافـ ـة  التـ ـا علاقـ  لهـ

 مـع كـل مـن مصر والاردن إسرائيـلود دحـ في ن واحـدا في جميع الجبهـات في - سرائيلي الإ- بالنزاع العربي

 تلفـــــةخنـــــاك مراحـــــل مهون كـــــن ان تكـــــمريا ولبنـــــان ومـــــع ذلـــــك فـــــان مـــــن المووســـــ
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 . يث يتضمن جداول زمنية مفصلة لكل جبهة وجبهةحتنفيذ الاتفاق الشامل ب في ات مختلفةي واولو

حـرب حزيـران  في  من مناطق احتلتسرائيلياب قوات الجيش الإحل على انسحكما يجب ان يرتكز ال

فق الجانب الامريكى على التفسير  ولم يوا٢٤٢ الامن سة قرار مجلصيغناك انحراف عن هاي لم يكن (١٩٦٧

ود بموافقـة جميـع ديل على الحدى أي تعظعلى ان يح( حول الانسحاب من كافة المناطق المحتلةالسوفياتي

لاح منـاطق ومرابطـة قـوات دوليـة ولكـن سـعن امكانية نزع ً أيضا ثت ورقة العملدوتح. الاطراف المعنية

ة على الاتفـاق الـذي ظمى للمحافظول العدية من جانب الديم ضمانات جدالتركيز فيها كان منصبا على تق

س لسـفن يق تيران وقنـاة السـوئمضا في رقة كذلك عن ضمان حرية الملاحةوثت الدوتح إليه سيتم التوصل

 . رب وايجاد حالة من السلام بموجب اتفاق موثقح حالة الء وعن انهاإسرائيلكافة الشعوب بما فيها 

 عين ولم تنجحـاوضـوولتان العظميان عـلى مد الآنفة الذكر فقد اختلفت الئ ومقابل الاتفاق على المباد

مرحلـة معينـة  في  وجهـا لوجـهءعقد لقا إلى دا يعوأمريكيفقد رفض السوفييت اقتراحا : الاتفاق حولهمافي 

تي ون الموقـف السـوفييمريكيوبي الدول العربية، بينما رفض الأديين ومنإسرائيلوبين دمن المفاوضات بين من

 .  القضيةهن هذأبأن يتم حل القضية الفلسطينية على اساس قرارات الامم المتحدة بش

ي من الآن اساس التفاوض بـين الولايـات ه »الورقة« هان هذ: ال وجهته اليهؤوقال كسنجر ردا على س

 يـة قضـية بـينول العربد باننا نعتبر العلاقات مـع الـسرائيليالمتحدة والاتحاد السوفياتي، فكررت الموقف الإ

 .  وكل واحدة من جاراتهاإسرائيلجانبين بين 

 ق الاوســط قضــية واحــدة ولكنــه يعتقــدشرمــى تعتــبر قضــية الظ ان الــدول العلائفــرد كســنجر قــا

ــان صـــي ــل العلاقـــات بـــين في ة الاتفـــاق تفســـح المجـــال للفصـــل بـــين المشـــاكل والتقـــدمغ بـ   إسرائيـ
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ادثاتـه مـع السـوفييت بـان الاتحـاد ح بانطباع مـن مخرجه ول العربية وقال كسنجر اندوكل واحدة من ال

 . يسةئية قضية رسرائيللاقات المصرية الإعالسوفياتى يعتبر ال

الاتصال مع كسنجر وسيسـكو ولم  أنا لتص الاتصالات مع دوبرنين بينما واءاجرا في لقد استمر كسنجر

ث تكللـت بالنجـاح محـاولات تركيـب احـراسة والابد نعالج الموضوع السياسى فقط بعد سنوات من الننك

 أخـرى ة وقطـع غيـارأمريكيركات حرات الميراج الفرنسية وطلبنا تزويدنا بمئاط في رات الفانتومئركات طاحم

رات ئرة عرفت فيما بعد باسم كفير كما انتطم تزويدنا بالطـائ انتاج طاإسرائيل في ئ واستجيبت مطالبنا وبد

 . ي برضاناظكل ح بش٧٤ - ٧٣ - ٧٢ة لسنوات مريكيالأ

 ءاطار الخطوات السياسية عـلى الـدكتور كسـنجر بـان يجتمـع بممثليهـا واجـرا في لقد اقترح المصريون

ادثات منفردة معهم وبدون وساطة سوفياتية ولكن كسنجر رفض بالاساليب الدبلوماسية هـذا الاقـتراح حم

ة مريكيـاسـة الأئجـاه قبـل انتخابـات الرذا الاته في اعتقادا منه بان من غير المناسب القيام بخطوات جيدة

 . هرشباربعة أ

 إلى لصـة للتومريكيـتتاح بعـد الانتخابـات الأسـة صـكسـنجر ان الفر لي  قال١٩٧٢ حزيران ٢٩خ يبتار

تسـوية  إلى مصر لا تزال واقعة تحت النفوذ السوفياتي ولا يمكن التقدم معهـا لأن يةإسرائيل - ة اردنيةيتسو

بـدأ  مستعدة مـن حيـث المإسرائيل فاوضحت لكسنجر بان سوفياتي وتدخله المباشربدون وساطة الاتحاد ال

مفاوضـات مـع  إلى ير حاولـت التوصـلئ غولدا مـااءيسة الوزرئ بمفاوضات مع كل دولة عربية ولكن رءللبد

 . اغيةصذانا  االاردنيين على اساس مشروع الون ولكنها لم تجد

 ادرة مصرغــوفييت بمســ الءفقــد امــر الخــبرا: لم اجمــعل الســادات العــاهــ اذ١٩٧٢ تـمـوز ١١خ يبتــار

ـف ـتح صـ ـدةق وفـ ـمات الاولى في ة جديـ ـب الكلـ ـدة وكتـ ـات المتحـ ـع الولايـ ـات مـ ـات  في العلاقـ ـة علاقـ  وثيقـ

ــــدة ــــن ا في جيـ ــــط ويمكـ ــــق الرلالشرق الاوسـ ــــه اطلـ ــــول انـ ــــاصقـ ــــصـ ــــن بـ  وندة الاولى ولكـ
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يرات د التخمينات والتقنوسرت موجة مشة هواصيب الجميع بالذهول والد. ١٩٧٣حرب اكتوبر  في  سلاح

دة وطلـب حـلة الاولى بانها كانت منسـقة مـع الولايـات المتهطوة التي بدت للوخوالتوقعات واتضح بان ال

 أكـثر ةمريكيـ الادارة الأفاجـأتين اتضح بسرعة بانها كانت خطوة مستقلة مريكيا من الأفنها سلثمالسادات 

 .  الكرملينءمن زعما

الاتفـاق  في هاد السـوفياتي بـدأ بتنفيـذ دورحـان الات: لائارع دوبرنين ليبشر كسنجر قافى اعقاب ذلك س

ر اوامـره بسـحب جميـع السـوفييت مـن مصر، فابتسـم ددة والدليل على ذلـك انـه اصـحمع الولايات المت

 . من علم دوبرنين بها أكثر وافع الساداتدكسنجر على الرغم من انه لم يكن يعلم ب

دة والسعي حان من المحتمل ان يكون السادات ينوي حقا التقرب من الولايات المتلقد قلت لكسنجر 

 بهـا بعـد قطـع ءان يعمل عـلى التخطـيط لحـرب والبـدً أيضا  ولكن ليس من المستبعدإسرائيللاتفاق مع 

وف تتملكـه الشـكوك والمخـاً أيضا ان وانهئمارتباطه بالسوفييت، فرافقني كسنجر وقال ان كلا الاحتمالين قا

اول اسـتغلال خـروج حـ عن القيام باي عمل عسكري ضـد مصر وان لا تإسرائيلولكنه طلب منى ان تمتنع 

 . وفييت من مصرسمن ال المستشار

ن أي عمـل شـ إلى  تبـادرإسرائيـلير بـان ئلدا مـاو غاءيسة الوزرئبعد ايام قليلة ابلغت كسنجر باسم ر

 . إسرائيلري ضد يطة ان لا تقوم مصر باي عمل عسكشرعسكري ضد مصر 

 دوافع السادات التي جعلتـه يطـرد هيما : رباغيث آخر اجريته مع كسنجر بادرنى بالقول مستدفى ح

ان ً أيضـا كسـنجر لي لقـد قـال. دة؟؟حـلايـات المتو مـن الالـدعمون ان يضـمن لنفسـه سـلفا دالسوفييت ب

و شـكل تلـك هـرة عليهـا ومـا  السـيطإسرائيـلد يـدوبرنين يطلب منه بالتفصـيل ابلاغـه بالمنـاطق التـي تر

يم خطـة مفصـلة دمفاوضات مع السوفييت وتقـ في  بضرورة الدخولهالسيطرة، واعرب كسنجر عن اعتقاد

 الافضل دراسة خلفية نالا تعتقد بان م: اولت امتصاص حماسه واستعجاله وقلت لهحلهم حول المناطق، ف

 . ؟التفاوض مع السوفييت
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: ماهـذا الموضـوع وهـين حـول ت على فرضيتين اساسيتياد السوفياحتاولاتكم مع الاح مفيلقد اعتمدتم 

السـوفياتي  ين السوفييت عـن الاراضي المصريـة وان الاتحـادي والعسكرءبراخجلاء ال إلى ان تؤدي المفاوضات

 وقـد قضى إسرائيـلة عـلى ويحدة فـرض التسـتة على مصر مثلما تستطيع الولايات المييستطيع فرض التسو

ون ان يطـالبكم احـد بـدفع ثمـن دد تم طرد السوفييت مـن مصر بـقف: اتين الفرضيتينهعلى الواقع الجيد 

ثير عـلى سياسـة أم بتنازلات تقدمونها للسوفييت ومن المشكوك بـه الآن ان يسـتطيع السـوفييت التـهطرد

سـبب و الهـ ومـا !ادثات مع السوفييت؟حناف المئ استفيدة اذن من الاستعجال ئ السادات، فما الفائيسالر

صـول عـلى حقع التوالوقت الذي لا تستطيعون  في يم تنازلات على حسابناقدالذي يجعلكم توافقون على ت

 مصر ولكـن فييـير الـذي حـدث غج حقيقيـة مـن التئثمن من السوفييت؟ فقال كسنجر انه سيستخلص نتا

ير موقـف احـدى غلو تم مع الاتحاد السوفياتى حتى تفاهاولات الححدة لا تستطيع وضع حد لمتالولايات الم

في  عادوا وطلبوا منه ان يجتمـع بممثـل مصري رفيـع المسـتوى وانـه ينو الاسوأ، وقال ان المصريحولتين ندال

 انعقـاد ءيعقد اثنـاسـماع ت بـان الاجـاعتقاده مصر قرر الاستجابة لهذا الطلب واعرب عن فييرات غالتوء ض

 . ترة وجيزةفة بمريكيابات الأخ قبل الانت١٩٧٢لأول  انيشرت أو  ايلولفيالجمعية العامة للامم المتحدة 

يس ئر الـردفبعد ان اص. ةمريكي تلك الفترة مشاكل معقدة مع وزارة الدفاع الأفي إسرائيللقد واجهت 

ة مريكيـيراج وجهت الينا وزارة الدفاع الأرات المئ طافيركات الفانتوم لتركيبها حزويدنا بمتنيكسون تعليماته ب

تلـك  إلى ضـافةرات بالإئ بانتـاج طـاإسرائيـل فيل تقومـون هركات؟ حون كمية كبيرة من المدريلاذا ت: لةئاس

  ؟ الشرق الاوسطفيورة توازن القوى صى هحينه؟ وما  في ي زودتكم بها فرنساتال

  ان الصــورة كانــت هــية حقيقــلة والئ الاســهــذهيــل مواجهــة ئلم يكــن مــن الســهل عــلى اسر

ــر ــدى الـ ــحة لـ ــون وكئيسواضـ ــ نيكسـ ــول مسـ ــي زودت حنجر حـ ــانتوم التـ ــات الفـ ــلركـ ــا إسرائيـ   بهـ

 



 

٨٢ 

 ة التي اعتـبرت نفسـهامريكيالادارة الأ في ستويات الاخرىالم إلى ائمولكن المعلومات الكاملة لم ترسل دا

 . من مرة مهانةأكثر 

: يليسرائـ تلك الفترة توليت معالجة موضوع آخر يتجاوز المجالات الروتينية التي يعالجها السـفير الإفي

ادر اراضـيه باعـادة جميـع يغـية الذي يحتم على كل يهـودي دنذاك نطام الفافقد وضع الاتحاد السوفياتي 

 في يس نيكسـونئير ان يتـدخل الـرئخزينة الكرملين وطلبت غولدا مـا إلى النفقات التي انفقت على تعليمه

اكسـون وطالـب بمنـع اعطـاء الحملـة السـناتور ج إلى الجته على اعلى مسـتوى وانضـمعذا الامر ووعد بمه

 الاجـراءات الجيـدة لغـيان ي إلى التجـارة مـع الولايـات المتحـدة في ولة المفضـلةدفة الصالاتحاد السوفياتي 

 النشـاطات هـذهفياتي وفى اعقـاب وادرة الاتحـاد السـغـالهجرة بم في ويسمح للمواطنين السوفييت الراغبين

ين بـان لا تكـون عـنصرا معـرقلا للعلاقـات بـين أمـريكي ين وغـيرأمريكي دعوات من مسؤولين إسرائيلتلقت 

 نياياسيا وانسـاس رفضت ذلك بالقول انها ملتزمة قوميا وإسرائيلالولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي ولكن 

ادرة الاتحـاد غـم في ا لضـمان حقهـمهـوادبيا نحو مصير يهـود الاتحـاد السـوفياتي وانهـا ستناضـل بكـل قوا

ادرون الاتحـاد غين سـيذم اليهـود الـظ تعلم آنذاك بان معإسرائيلولم تكن (إسرائيل إلى الهجرةالسوفياتي و

 . )الولايات التحدة واوروبا في السوفياتي سيبحثون عن سعادتهم

و هـنطن وقال روجرز ان ابقاء الوضع على ما شوا في ه ديانش شهر تشرين الثاني اجتمع روجرز وموفي

فـرد عليـه ؟ تعتقـد ذلـكً أيضا إسرائيلالامام فهل  إلى سيرة السياسيةفع المة وانه يجب دسعليه لا يمثل سيا

التفـاوض معهـا أمـا  في سوريا فانه أي ديان لا يـرى أي أمـل في ل السوفياتي العميقغلغ التءضو في ديان انه

 لام بـينسـ والاردن ولهـذا السـبب لا يمكـن تحقيـق إسرائيـلمواقـف  في بالنسبة للاردن فهناك فجوة كبيرة

 صرتلـف وان السـادات لـيس عبـدالناخمصر م في  بان الوضعئلاقوله ورد عليه قا في وجرزه ريدأولتين، فدال

 ويةسـت إلى مصر وربمـا لهـذا السـبب يسـتطيع التوصـل في يدةديه مشاكل داخلية عدفهو زعيم ضعيف ول

 



 

٨٣ 

صري اطـلاق النـار  المنف الجـيشستألا يوجد أي منطق من وجهة نطر مصر ان ي: ، فقال ديانإسرائيل مع 

 الأول  تشريـن١٤يث بتـاريخ دجـرى الحـ(طر اندلاع حرب مع مصرخالسنة المقبلة لا يوجد  في لاقلاوعلى 

 في  واضـاف ديـان ان الوضـع)تندلع خـلال اقـل مـن عـامسـ ٧٣ ولم يكن احد يعلم ان حرب اكتـوبر ١٩٧٢

 سـاس عـلى اإسرائيـل مفاوضات مـع ءمل ان تكون مصر مستعدة لاجراو نحن نأرة حاليا غير مستقر هالقا

رها خطيا بـل يمكـن ق القناعة ليس من الضروري ان نهذهولتين وان دلا حروب بعد الآن بين ال بأنه القناعة

 . ان تكون متفقا عليها بين الدولتين

يـة العسـكرية حثون عن عشر سنوات لن يسـتطيعوا خلالهـا مـن الناددان المصريين يتح: فقال روجرز

 شـهرا ١٨ثوا عن وقف اطلاق نار لمـدة دعشر سنوات؟ لقد تح: ، فقال ديان مبتسماإسرائيل ن حرب علىش

 . ذا شيء مختلف تماماهان ؟م مستعدون لعشر سنواتهل ه: يةئفيما يتعلق بالتسوية الجز

 .. التحقيق في  له أمل كبيرسذا ليه لأن صريين لمدة عشر سنواتلنحاول عدم الزام الم: روجرز

 . لا يعلم بأنه جاب روجرزية؟ فأئة الجزي مستعدة لاستئناف المحادثات حول التسول مصره: ديان

فقلت يجب ان لا ننسى باننا لم نكن العقبة التي حالت دون اجراء محادثات عن قرب مع مصر حـول 

دة ئـما إلى ية لفتح قناة السـويس وكانـت المشـكلة ولا زالـت هـي كيـف يمكـن جلـب مصرئة الجزيالتسو

 . تالمفاوضا

ــن : روجـــرز ــان تعلـ ــين متمســـكون بمـــوقفهم بـ ــلان المصريـ ــن مإسرائيـ ــا و عـ  افقتهـ

  لا تسـتطيع اعـلان ذلـك فاقترحـت عـلىإسرائيـلقـد فهمـت بـان   الشامل وانـاعلى الانسحاب

ـين ـك المصريـ ـان يتمسـ ـه  بـ ـرف بموقفـ ـل طـ ـحاب - كـ ـب بالانسـ ـا المطالـ ـك بموقفهـ   مصر تتمسـ

 



 

٨٤ 

وان يبدأ الجانبان المحادثات حول التسـوية . وقف بمعارضتها لهذا المإسرائيل الشامل وان تتمسك سرائيليالإ

ر دوط مســبقة ونحــن نقــشريــة بــلا ئية الجزونــا نوافــق عــلى ان تجــري المفاوضــات حــول التســانيــة ئالجز

اتفـاق  إلى ئي المحادثات ولكن السادات قلق ويخشى ان يتحول الاتفاق الجزهموافقتكم على البدء بمثل هذ

 . ئينها

زم السـناتور هـيس نيكسـون الـذي ئيسـة الـوزراء للاجـتماع بـالرئيث حول زيارة رد ذلك دار الحبعد

 وقـال ١٩٧٣ كـانون الثـاني ٢٠سـتورية بتـاريخ ده اليمـين الئـاسـة بعـد ادائانتخابات الر في فرنغجورج ماك

نة القادمـة السـ في مكثفـةياسـية سرك بانها مطالبة بالاستعداد لنشاطات د ان تإسرائيلكسنجر يجب على 

 . نطن افكارا سياسية عمليةشوا إلى ير ان تحمل معهائويجب على غولدا ما

نطن اجتمعـت مـع شـوا إلى دتيو لاجراء مشاورات وبعد عـإسرائيل إلى فى نهاية تشرين الثاني توجهت

يس ئية معلومات تفيـد بـان الـرسرائيل وابلغته بان لدى الحكومة الإ١٩٧٢ الأول من كانون الأول فيكسنجر 

ل يقصـد القيـام بعمليـة هـ ولكنها لا تعلم الحالي الأول نهاية كانون في ادات ينوي استئناف اطلاق النارسال

 . ودةدمح أم عسكرية شاملة

تبـار امكانيـة الحـرب خحالـة قيـام السـادات با في إسرائيـلالتعرف على رد فعل  في  رغب كسنجرلقد

 سرائـيلييـة ان رد الجـيش الإسرائيلدتنـي بهـا الحكومـة الإ على التوجيهات التـي زوءودة فقلت له بنادالمح

وكنـت (خرق وقف اطـلاق النـار أو وى شن الحربد المصريين بعدم جعيد الفعالية لاقنادسيكون حازما وش

 . )يرات قادتنا العسكرييندمنت بذلك كالاخرين بموجب تق آقد

 و انهــ شيءم هــ مصر وايــة ضــدئن حــرب وقاشــ إسرائيــلنيــة  في مــل ان لا يكــونآاننــي : كســنجر

ـرق  ـل لا تخـ ـارإسرائيـ ـلاق النـ ـف اطـ ـت ه( وقـ ـبط تصرفـ ـذا بالضـ ـلكـ ـوبر  في إسرائيـ ـدماح ٧٣اكتـ ـى عنـ  تـ

 لأ، وســـ) الحـــرب مـــن جانـــب مصر وســـوريا غـــير قابلـــة للشـــكء حـــول بـــدء كانـــت الانبـــا

 



 

٨٥ 

تئناف اطـلاق صريـة لاسـالمخططـات الم في ور الذي يقوم به الاتحاد السـوفياتيدرأيكم ال في ما هو:  كسنجر

و ان الاتحاد السوفياتي يزود سـوريا بكميـات كبـيرة مـن هاننا لا نعلم بالضبط ولكن الواضح : فاجبت؟النار

 ه الـذي سـتعقدعة للاجـتماغـ بالأهمية  توليإسرائيلروف فان ظ الهذهة عن طريق قطار جوي وفى حلسالا

 ، وفى نهايـة كـانون١٩٧٣ كانون الثـاني ٢٠خ يستورية بتارد اله اليمينئيس نيكسون بعد ادائير بالرئغولدا ما

 وكنت قد علمـت ١٩٧٣ آذار من في الأول يس نيكسونئ تقرر ان يعقد الاجتماح بين غولدا والر١٩٧٢الأول 

   .٧٣ آذار العائمر من في نطنشوا في سانهي مهام منصبي بأنني نذاكآ

اني نيكسـون دعسـتورية اسـتدين اله اليمـئـ أي قبل خمسـة ايـام مـن ادا١٩٧٣ كانون الثاني ١٥خ يبتار

داقة التـي سـادت بيننـا خـلال فـترة لصـم واه للتفـاهيرد عـن تقـخلاله لي يث وداعي معه وعبرد حءلاجرا

 لـدى الولايـات سرائيـل مهـام منصـبي كسـفير لإئيفه لانهـاسـة واعـرب عـن امريكيـاصمة الأعال في خدمتي

 . المتحدة

 لة ويجب ان اعـودويي فترة زمنية طهمس سنوات ت خغواشنطن التي بل في دمتيخان مدة : فقلت

 . وف بالصعابحفياة السياسية على الرغم من علمي بان الطريق محمعترك ال في  للدخولإسرائيلإلى 

ون دسيسـتمر كـذلك وبـ بأنـه اية ولكنني لا اعتقدغط مرض للسالشرق الاو في ان الوضع: فقال نيكسون

ير ئمـل ان تحمـل غولـدا مـاآ وجديدةاز الوضع وليست لدى افكار تزهتقدم نحو الحل السياسي فانني اخشى ا

ان مصر لا تسـتطيع ان : شـاكلها، فاجبـت وبـتفهم لمإسرائيـليد نحـو دمعها افكارا جيدة لادرسها بعطـف شـ

 في ة شـاملةيتحقيـق تسـو في  ولا ارى املا كبيراإسرائيلنت الحرب على ش إذا ازات عسكريةجتتوقع تحقيق ان

ريجيا عـلى تنميـة الثقـة المتبادلـة بـين مصر دو العمـل تـهـالواقع الحالى  في عقولوالطريق المالشرق الاوسط 

  في وانـه لا أمـلسرائيـلدة لإيـمسـكة بسياسـتها المؤتلايـات المتحـدة مون بـان الوصريـ واذا اقتنع المإسرائيلو

 



 

٨٦ 

حتمـل ية ومـن المئالجزة  فسوف تتحسن فرص التسويإسرائيلء على تحقيق الحلم العربي التقليدي بالقضا 

 . شمولا أكثر اتيتسو إلى ان ننتقل منها

لـم بعـالم افضـل؟ اننـا جميعـا نريـد حمـن منـا لا ي: لقد وافقني نيكسون على قولى هذا ولكنه اضاف

 . ايجاد حالة من التعايش الذي نحلم فيه في العالم الذي نعيش فيه تكمن في السلام ولكن المشكلة

ايـن  إلى ون ان يعلمـوادصريـين يريـو الآن الطريـق العمليـة ولكـن المهـة يـلجزئة ايان السعي للتسو

النهاية؟ يجب ان نعرض على المصريين شيئا ما يتجاوز مـا عـرض علـيهم حتـى الآن  في سيرة المهذهستؤدي 

 . ير ستحمل معها مقترحات جيدةئلدا ماو غءيسة الوزرائ بان رمتأكدوانني 

 



 

٨٧ 

 سالفصل الخام

 ادةمن مقابل السيالأ

 

 فقـد ابلغنـي كـل مـن سيسـكو وكسـنجر بـان حـافط ةة لم تبق مجمدمريكيالأ -ن العلاقات المصريةإ

الادارة  في ولينؤادثـات مـع المسـح مءدة لاجـراالولايات المتح إلى ليس السادات سيصئماعيل مستشار الرسا

 . ةمريكيالأ

رك ددة ومصر وان يـحيات المت ان يكتشف وجود علاقات جيدة بين الولاالمرءلقد كان من السهل على 

 ءة ازامريكيواقف الأية وعلى المسرائيل الإ-ة مريكيثر بشكل ملموس على العلاقات الأؤ العلاقات ستهذهبان 

و العـرب عـلى حـ نمـريكيالانحـراف الأ أو الشرق الاوسط ولكن لم تكن التطورات السياسية البعيـدة المـدى

ير وقللت من احتمالات نجاحها بـل وقـوع حـدث غـير ئلدا ماأثرت على زيارة غو التي يه إسرائيلحساب 

 المسـؤولينات التي ستشارك فيها مع ءت اللقا،دد بعد ان كان كل شيء معه وجاهز لزيارة غولدا وحعمتوق

 وقتـل جميـع ءسـينا في رة ركـاب ليبيـةئ بـاعتراض طـاسرائـيليرات سلاح الجو الإئين فقد قامت طامريكيالأ

راب وعـبرت غضـب والاسـتغول والهتحدة بالارتباك والـذاصابة الولايات الم إلى  الحادث وادىءركابها الابريا

 إسرائيلو حهم نئع لاظهار عدائرة بمثابة توقيت رائ عن ابتهاجها وكان اسقاط الطاسرائيلالمصادر المعادية لإ

 تلقت معلومـات ائيلإسرين بان مريكي الأؤولينير بايام قليلة واوضحت للمسئوكان ذلك قبل زيارة غولدا ما

 تعتقـد إسرائيـللـت عرة الليبيـة قـد جئرة وان تصرفات طاقم الطـائية بواسطة طاائاولة فدححول وجود م

الم يكتشف الطيـار : ونمريكيبانهم يعتزمون القيام بعمل انتحاري ولكن اقوالى لم تجد اذانا صاغية وقال الأ

طـر كـان خي فـأدة من حيث اتـت في ئطريقها عافي  رة بينما كانتئ وان طياريكم ضربوا الطاخطأهالليبي 

 . ؟ءرة خارجة من سينائسيلحق بكم والطا



 

٨٨ 

 إسرائيلين حول تزويد مريكيالتحدث مع الأ في يداشدثقلة بالمصاعب وجدت حرجا  المء الاجواهذهفى 

 التـي يسـةئرواضـيع الية وهما مـن المسرائيلرات الميراج الإئلطا أخرى رات الفانتوم وبمعداتئزيد من طابالم

 . ةمريكيزيارتها للعاصمة الأ في ةمريكيثها مع الادارة الأحير ان تبئرر لغولدا ماقكان من الم

بصراحـة ان الوقـت غـير  لي ة وقـالوامريكيالبيت الابيض ووزارة الخارجية الأ في لقد اتصل بي موظفون

ان تهـدأ موجـة  إلى يرئلـدا مـاجيل زيـارة غوأ تصيلت هل يجب ان اواءء، وتسيسة الوزرائمناسب لزيارة ر

و هـرة الليبية وان الطريـق الوحيـد ئان من غير الممكن تفسير كارثة الطا: ءيسة الوزرائفابرقت لر. ضب؟غال

تمر ؤمـل بعـد المـآ حيرة على ارتبـاك وتعقيـد وانـا إضافةالموضوع و في يم الاعتذار ويجب عدم المماطلةدتق

يني مشـترك يتضـمن صـ - أمـريكي ويعلن فيه بيان ١٩٧٣اط بش ٢٣ كسنجر بتاريخ سيعقدهالصحفي الذي 

تمامها على هذا الموضوع وتنسى موضوع هل الاعلام كل ائب وساصولتين ان تدلاقات بين اعيدا للداجمالا ج

 . رة الليبيةئالطا

منتهـى الخطـورة ولـيس امامنـا  في  لهـا بـان الحـادثير اقوالى بحماس وادى قوليئلم تستقبل غولدا ما

 . حدوث بعض التوتر بينها وبيني إلى نا ادى ذلكئلاعتراف بخطوى اس

افط اسـماعيل حـباط اجتمع ش ٢٦ و ٢٥رك وبتاريخ حالت في فى غضون ذلك استمرت العجلة السياسية

ج ئنطن بيـوم واحـد طلبـت الاسـتماع مـن كسـنجر عـن نتـاشـوا إلى ول غولـداصـر وقبل وجبالدكتور كسن

 لصالتو في ان اسماعيل تحدث عن ضرورة الاسراع لي اسماعيل فقالظ  حاف»كسنجر المصري«محادثاته مع 

 ووضـع حـد ١٩٧٣عـام  في تسـوية إلى لص عاما ويجب التو١٥يع الانتطار طمل وان مصر لا تستشاحل إلى 

 . للمماطلة

 بشـكل - سورية؟ هـل علـم اسـماعيل انـذاك -داع مصرية خا من حملة ءهل كانت تلك الخطوة جز

ثيـه دو ان محهـلا اعلم ولكـن مـن الواضـح ؟ ةي للتسوسرب وليح بان السادات يسعى لل-عام على الاقل 

 . يثهم معه بانطباع ايجابيدين قد خرجوا من حمريكيالأ



 

٨٩ 

 الاتفاق وبعد ذلك ءافط اسماعيل انه يجب اولا الاتفاق على مبادىحيثه الثاني مع كسنجر قال د حفي

 وان مصر تعـارض اتفاقـا ١٩٧٣تـى ايلـول حمليـة كلهـا ول زمني لتنفيذها ويجـب ان تنتهـي العدوضع ج

ية من مراحل الاتفاق الشـامل ئلة ابتداحذا الاتفاق كمرهمحددا لفتح قناة السويس ولكن يمكن دمج مثل 

اونـة ويمكـن عة ومتي فيه دول مستقلة قوسط يجب ان تعيش بان الشرق الاوهواعرب اسماعيل عن اعتقاد

 ولم يوضـح اسـماعيل مـاذا يجـب الرق الاوسـط إلى هائاعترفت بانتما إذا فذا الوصه في إسرائيلان تشترك 

 المنطقة، وقال ان السلام يمكن ان يكون فيربية عول الدانب الج إلى ش عمله لكي تستحق العيإسرائيلعلى 

قق بعـد فـترة حا من اتفاق السلام ويمكن ان يتء ولكن التطبيع ليس جزإسرائيللاقات مع عاساسا لتطبيع ال

 . بحل مشكلة اللاجئين العربً أيضا و مشروطهطويلة و

العلاقات فماذا يتضمن السلام المصري؟ لقد اوضـح اسـماعيل بـان  في ريقا للتطبيعطاذا لم يكن السلام 

س وسيضــع حــدا يق تــيران وقنــاة الســوئمضــا في ها حريــة الملاحــةح حالــة الحــرب وســيمنغيالســلام ســيل

ذما خـتت التـي  التحفظـاتي وسـيلغإسرائيل الشركات التي تتعامل مع للمقاطعة الاقتصادية المفروضة على

اف بـان اتفـاق السـلام سـيلزم الجـانبين بعـدم ضـ واإسرائيـللا ينطبق على  بأنه  أي اتفاق توقعهاء مصر از

 . إسرائيل الشؤون الداخلية لكل من مصر وفيالتدخل 

 وعقـد السـفراءتبـادل : امة منهـاه صر عنااقترحها حافط اسماعيل التي  السلامصرة عنائملم تتضمن قا

واعـرب حـافط . إسرائيـلع واعتراف مصري كامـل بئاتفاقيات تجارية وحدود مفتوحة امام المواطنين والبضا

 حالـة الحـرب واقامـة السـلام الكامـل يمكـن ان ء بان الفترة الانتقالية الواقعة بين انهااسماعيل عن اعتقاده

دد حـ ولكن يجـب عـدم اتخـاذ قـرارات تإسرائيللطبيعية بين مصر واقات تشهد تطويرا لبعض عناصر العلا

 . ستطرأ على الوضع التي ييراتغور نتيجة التطتلك العلاقات سلفا بل يجب تركها تت



 

٩٠ 

 

 وغـير الملـزم؟ لقـد طلـب مـن ئىذا السـلام الجـزه دفعه مقابل إسرائيل الثمن الذي يجب على هوما 

حدود مـا قبـل حـرب  إلى  المصرية والانسحاباعادة جميع الاراضي: وه بالطبع دفع ثمن ملموس وإسرائيل

ردنيـة  أ مفاوضاتاء اجر في  الحقوق الكاملة للشعب الفلسطينى وعدم معارضة مصرة واعاد١٩٦٧حزيران 

 . يينغربية وتسليمها للفلسطنية لاستعادة الضفة الإسرائيل -

 فيهـا ان ءالمبعـوث المصري لاول مـرة عبـارة جـا اسماعيل اسـتخدم - اليوم الثاني لمحادثات كسنجر في

 يمكن ان تكون مندمجـة بامكانيـة ايجـاد حـل وسـط بـين السـيادة ءسينا إلى اعادة السيادة المصرية التامة

ذا القول بانطبـاع ان مصر سـتكون ه وخرج كسنجر من سرائيلالمصرية التامة والمطالب الامنية المشروعة لإ

 . اضعة للسيادة المصريةخالمنطقة التي ستكون  في دودح مائيليإسرمستعدة للموافقة لتواجد 

. دق نوايـا مصرصـ فيدة تشـك حـالسلام ولم تعد الولايـات المتع في  الاقوال رغبة مصرهذهلقد اكدت 

 المعقـود راليداد الكونفـحـ الاتفيريا مشتركة وس لأن لقد قال اسماعيل ان وضع سوريا لا يشبه وضع الاردن

 -الح سوريا ولهذا يجب ان يكون الاتفاق السوري صلى عن مخيا ومصر ولا تستطيع مصر التبين سوريا وليب

الحدود الدولية،  إلى  أي على الانسحاب التامسرائيلي الإ- مبنيا على اسس مشابهة للاتفاق المصري سرائيليالإ

 بالمثـل أي ان يشـمل اس المعاملـةسواضاف بان من الممكن الاتفاق على اماكن منزوعة السلاح ولكن على ا

 ويمكن ان تكون تلك المناطق بمساحات متفاوتـة سرائيليالجانب المصري والجانب الإ في نزع السلاح مناطق

اف شر رمزية على ان يـتم ذلـك تحـت اسرائيليالجانب الإ في ان تكون المنطقة المنزوعة السلاحً أيضا ويمكن

م الشـيخ شرة كمنطقـة صـ خاأهمية إسرائيلالتي توليها المناطق  في مراقبين دوليين ويمكن وضع قوة دولية

 . يم ضمانات لتنفيذهدمى الاربع تقظول العداتفاق بهذا الشأن فانه يتوجب على ال إلى وفى حالة التوصل



 

٩١ 

 

 كـن التوصـلاطار مشترك أي انه لا يم في طسالشرق الاو في يجب حل النزاع بأنه اعيل مراراسلقد اكد ا

 التسـوية ءاللحطة التي يـتم فيهـا الاتفـاق عـلى مبـادى في  ودولة عربية واحدة ولكنلإسرائيسلام بين إلى 

 على مراحل وحسب جدول اولويات متفـق عليـه ءالشرق الاوسط فانه يمكن تنفيذ تلك المبادى في الشاملة

الاخرى وفى ية المرتبة الاولى تليها الجبهات سرائيل الإ-حسب الجبهات المختلفة بحيث تحتل الجبهة المصرية 

يـح صر بشرط واضـح وإسرائيـلاطار مثل هذا الاتفاق الشامل تستطيع مصر التوقيع على اتفاق منفرد مع 

 .  التسوية التي سيتم الاتفاق بشأنهاءمسيرة المفاوضات وتوافقنا على مبادى في بأن تشارك سوريا والاردن

 ان انكـر وجـود اشـياء أنـا اسـتطعلم لم يحاول كسنجر ان يخفي اعجابه باقوال حافظ اسـماعيل كـما 

ان : اقوال المبعوث المصري ولكني حاولت التركيز على اهم ما قاله حافط اسماعيل وقلت لكسنجر في امةه

حرب الايام الستة  في الواقع هو انسحاب مئامل من كافة المناطق التي استولينا عليها في ما يطلبه اسماعيل

 قبوله اذ بعد انسـحاب إسرائيلية الفلسطينية بشكل لا تستطيع امل للقضشوهو يشترط الحل بايجاد حل 

يم الـثمن دحل من تق في الاتفاق ولهذا فان مصر في اه لم تنفذ دورإسرائيل تستطيع مصر القول ان إسرائيل

ة ئمـكذا ستصبح القضـية الفلسـطينية ذريعـة داه وسرائيليي وافقت عليه مقابل الانسحاب الإذالسياسي ال

 . ض الاتفاقلدى مصر لنق

 سـوفياتي وحـول وجـود نيـة مشـتركة -ينا حول وجود تنسـيق مصري د المعلومات التي توفرت لءفى ضو

 ل تطـن بـان زيـارة حـافظ اسـماعيل والاقـوالهـ -:لت كسـنجرأة سـمريكيـ الأ-ية سرائيلللاضرار بالعلاقات الإ

 -:فاجـاب كسـنجر ؟ت المتحـدة والولايـاإسرائيـلق اسـفين بـين د من خطة مفصـلة لـءي جزه التي قالها لك 

ق شرضرع الوة بمـعيدة وانطبعت بـان الرجـل عـلى درايـة واسـدلة وعيماعيل ساعات طوس لقد جلست مع ا

كمـة حع على لسـانه يمتـاز بـالعلم والوضوخر التقيت به حتى الآن وكان عرض المامن أي مصري  أكثر الاوسط

 يم في تقـد إسرائيـلق حـفهـو اعـترف بدث معـه حـص يتخوباسلوب لطيف وسوف يؤثر الرجـل عـلى كـل شـ

 



 

٩٢ 

تـى الآن حة ئمـذا موقف مصري جيد يفتح افاقا وامكانيات لم تكـن قاهلة السيادة وأمطالب امنية عدا مس

 وامـاكن ءاجـزا في ءسـينا في يـةإسرائيل بمراقبـة وحـدات عسـكرية إسرائيليوافقة على طلب كن الممومن الم

السـيادة  في ييرغالمستبعد الحصول على موافقة مصرية على تشرم الشيخ فقط وليس من  في تلفة وليسخم

 الامنـي -وضوع الاقليمي  حول المإسرائيل مواقف مصر وفية وود على الرغم من ان الفجديل على الحدوتع

ارطة خال في ييرات كتلك التي تطالبون بهاغوافقة على ت المفياية ولا يوجد استعداد مصري للتمادي غكبيرة لل

  .١٩٧٢ نيسان ٢٢بتاريخ  لي تي قدمتموهاالسرية ال

زيـارة  في ١٩٧٣العاشر من نيسان  في تحدةالولايات الم إلى نجر بان حافط اسماعيل سيعودكسواضاف 

: وهـو إليـه ال الـذي وجهـهؤمع القادة المصريين ردا مفصلا للسـ أخرى سرية وسيعمل معه بعد مشاورات

ود السياسـية التـي د اقامة اجهزة انذار مبكر خلف الحـ وعلىإسرائيليكري سل توافق مصر على وجود عه

يث الـذي دير القريبـة وحـول الحـئيث حـول زيـارة غولـدا مـادلها؟ بعد ذلك انتقلنا للحـوسيتم الاتفاق ح

المسـيرة السياسـية ويجـب علـيكم  في يجب التقدم: لتلك الزيارة وقال التالي  اليومفيسيجريه كسنجر معها 

 وقـد عملنـا حتـى الآن عـلى ءعملية وان تكفوا عن الجدل الفلسفي حول المبادىثر  أكا بمقترحاتوان تجيئ

 . ارس عليكم أي ضغوط وحلنا دون اتخاذ قرارات خطيرة ضدكمقت ولم نموكسب ال

 الشرق فيع وضـاد السـوفياتي ولا يمكـن للحـم مـع الاتهة للتفـاغـمميـة بالهدة تـولى احـان الولايات المت

صريـين يشـعرون بالاحبـاط جعـل الم: ة وان اسـتراتيجيتي كانـت مزدوجـةيـة طول مجمـدا فـترظالاوسط ان ي

 ودق اسـفين بـين - المسـتمر إسرائيـل بتعزيـز - إسرائيـللب عـلى غرتهم العسكرية على التدوزعزعة ثقتهم بق

و جعـل مصر هـفييت لمنع حصول مصر على مساعدات عسكرية سوفياتية والهدف من ذلـك والمصريين والس

اطعت كسـنجر بشـكل غـير قف.... جه للولايات المتحدة ووناعة بان لا خيار امامها ويجب عليها التق إلى تتوصل

 ربحل عليهـا بـالالحصـوية لا تسـتطيع إسرائيلوان تطالبكم مصر بالحصول لها على تنازلات : دبلوماسي وقلت

 



 

٩٣ 

ي هـ مـن فضـة فـما  للمصريـين عـلى طبـقإسرائيلقدمتم  إذا قيقها من اجلهاح ولا يستطيع السوفييت ت

لن اكـون الرجـل الـذي يـتصرف : فاجاب كسنجر؟يير السياسة المصريةغ من تإسرائيلدة التي ستجنيها ئالفا

ية سـة سياي اطـار تسـوفيذا النحو ولكني لا اخفي رأيي بان مطالبكم الاقليمية غـير قابلـة للتحقيـق هعلى 

 .  الضفة الغربيةفي أو ءسينا في ءوبموافقة العرب سوا

رة الليبيـة قـد يـنشر ئ اسـقاط الطـاءضـو في يث بيننا قال كسنجر اريدك ان تعلم انهد الحء انتهاقبيل

 . يس نيكسون على طلباتكم للحصول على اسلحةئير على رد ايجابي من الرئوضع لا تحصل فيه غولدا ما

يم الـذي طريقة تمكنني من تجاوز ذلك الحادث الال في التفكير في لقد كنت اعلم ذلك واجهدت عقلى

 . وقت تعس كهذا في حدث

ير بالـدكتور كسـنجر وابـدت ئ غولـدا مـاءيسـة الـوزرائ اجتمعـت ر- شباط ٢٨ بتاريخ - التالي فى اليوم

ية لفتح قناة السويس ولم تكـن اقـوال كسـنجر ئة الشاملة ونحو التسوية الجزوياستعدادا للتقدم نحو التس

ر دناك تقدم ايجابي ويجـهون مقترحات جيدة لن يكون دون افكار جيدة وبدب:  جيدة اذ قالاشياءتتضمن 

 لـكي إسرائيـلار صـوب ظـمقترحات جيدة تتجـه الان إلى  الحاجة فيهادكل مرة تعو في انه إلى ناهارة شبي الا

 . تقدم تنازلات اخرى

لم يكن مشجعا وعلى الرغم مـن ش  كينت رامريكيعمال وزير الخارجية الأأم بئيث مع القادكذلك الح

نـاك فجـوة كبـيرة تفصـل لـيس بـين هاتضـح بـان  أخرى اقا ومرةش الودي فقد كان مضمون الحديث الجو

 في  وان الفجوة تتركـز- الولايات المتحدة -ً أيضا هائدقاص واقرب اإسرائيل وجاراتها فحسب بل وبين إسرائيل

 . ود السلامدموضوع ح

ــع  ــا مـ ــدفاع الأمســـؤخـــلال اجتماعهـ ــولي وزارة الـ ــد المريكيـ ــظة بعـ ــاهـ ــدا مـ  ير ئر عرضـــت غولـ

ــين  ــين رإسرائيلمطلبـ ــينئيـ ــد : يسـ ــلتزويـ ــات إسرائيـ ــ بمحركـ ــا أمريكيـ ــافية لتركيبهـ ــانتوم ئ الطـ  رات فـ

ـــدث الأ ـــكايهوك، وتحـ ـــوسـ ـــدث الإمريكيـ ـــون ولم يتوسرائيلون وتحـ ـــيـ ـــة و إلى لواصـ ـــتخنتيجـ  رجـ

 



 

٩٤ 

يم تعهـد صريـح د تقـن الولايات المتحدة تعمدت الامتنـاع عـنبأ خاوية الوفاض واتضح فيما بعد إسرائيل 

 في ير بخيبة امل من محادثاتهـا مـع كسـنجر وريتشاردسـون وجلسـتئلتلبية مطالبنا لقد اصيبت غولدا ما

البيـت قبـل  إلى بي والعـودةئ اننـي مسـتعدة لحـزم حقـا-:ة عـلى نفسـها وقالـت لىيـ منطو»بلير هاوس«

 . ةمريكيالادارة الأ في ولينؤه من المسبيها بما سمعتشسمعه منه سأكان ما  إذا يس غدا صباحائالاجتماع بالر

يس ئ بـالرع الليلة مـع كسـنجر قبـل الاجـتماهذهها درسفاقترحت عليها ان نضع معا عدة مقترحات ون

يدا للفكرة ولكننـا بـدأنا بوضـع جة من صباح الغد ولكن غولدا لم تبد حماسا شرحادية علالساعة ا في قررالم

تعارض استمرار الاتصالات بين الولايـات المتحـدة والاتحـاد السـوفياتي  لا إسرائيلان : خطتنا وكانت كما يلى

ً أيضـا  لـن تعـارضإسرائيـلنطن وان اشو في  حزيران-ايار  في ة السوفياتية القادمةمريكياستعدادا للقمة الأ

ها مع اتصالات في  تصر على ان لا تتخذ الولايات المتحدةإسرائيلة مع مصر ولكن مريكياستمرار الاتصالات الأ

 سرائيـل وان تقـدم الولايـات المتحـدة لإإسرائيـلون موافقـة دة بـأمريكيـالاتحاد السوفياتي ومصر مواقـف 

رقـام رات فـانتوم وسـكايهوك والاسـتجابة للأئا بطـاهراتهـا وتتعهـد بتزويـدئعدات اللازمة لهـا لانتـاج طاالم

 . يرئ مءيسة الوزرائوالكميات التي طلبتها ر

يتـك عـلى ؤعورا باننا نسير نحو الكارثة واننـي مضـطر لرشان لدي : قلت لهاتفيا بكسنجر وهاتصلت 

 اننـي -:لائ وبـادرني قـاءالساعة السابعة والنصـف مسـا في البيت الابيض في استقبلني كسنجر. وجه السرعة

 . يبائعبا وكصت يوما ض امالوزراءيسة ئاتصور بان ر

ـن ـان كسـ ـد كـ ـل جلقـ ـم كـ ـالطبع يعلـ ـى تشيءر بـ ـاق وتلقـ ـرا كـ ـن اريـ ـات اللمملا عـ ـحادثـ ـي شـ  اقة التـ

ـوزراءيســة ئاجرتهــا ر ـدفاوليمســؤ مــع الـ ـه وزارتي الخارجيــة والـ ـت لـ  فتــياننــي حســب معر: ع وقلـ

رب ابـدا ان تـنهض وتحـزم غ اللحظـة لا اسـتهـذه في  وحسب ما لمسته من حالتها النفسيةءيسة الوزرائ بر

 ق ان توجهـواصـديع ان اطافهمكـم ولا اسـتيس اننـي لا ئ قبـل اجتماعهـا بـالرإسرائيـل إلى امتعتها وتعـود

ــــ ــــوزرئعوة لرد الـ ــــات المتحـــــدة وترســـــلو إلى ء للمجـــــىاءيســـــة الـ ــــث هالولايـ  ا مـــــن حيـ

 



 

٩٥ 

 في  محادثاتهـااءيسـة الـوزرئاتت خاوية الوفاض، انني بكل بساطة لا افهمكم ففي اليوم الذي بدأت فيـه ر

قاطها سـ لاإسرائيـلجانـب اقـتراح ينـدد ب  إلىوليـةدمة الطـيران الظمن في نطن صوتت الولايات المتحدةشوا

 الولايـات المتحـدة عـن عالموضـوع ولم تتـور في نفس الوقت تسكيل لجنة تحقيق في رة الليبية وقررتئالطا

رر تعيـين لجنـة قـكيل لجنة تحقيق واذا تشدة من تئيد فما الفادمر فاذا كانت قد قررت التنلأا في التناقض

 ءعر لـو جـاشـيس الولايات المتحدة سيئكيف كان ر؟إسرائيليد بدر التنو مبرهق فما ئراسة الحقادتحقيق ل

 في يـد بالولايـات المتحـدة لتـدخلهادولة قـرارا بالتنديقة وفى نفس الوقت تتخذ تلك الصددولة اوروبية إلى 

ولها صـيـوم و في إسرائيـل لـكي تنـددوا بءيسـة الـوزرائعوة لردل لهـذا السـبب وجهـتم الـهـ !؟.فيتنام مثلا

ضـب الـذي غ لقـد شـعر كسـنجر بال!ي طلب تقدمه لكم؟لأوا عليها بمطالب سياسية ولا تستجيبوا وتضغط

 في رةئتنـي بانهـا حـاغة وابلمريكيـاتصلت بي وزارة الخارجية الأ أمس حتى يوم: ئيتملكني وقال محاولا ارضا

 هالمتحـدة اتخـاذمة الطيران الدولية فسالتها هل الموقـف الـذي تعتـزم الولايـات ظمن في موضوع التصويت

ين لـدى الامـم مـريكيلأا تحملـه فاجـابتني بالايجـاب وقالـت ان المنـدوبين إسرائيـلقابل للهضم وتسـتطيع 

 . نظمة الدوليةلم لدى اسرائيلي الوفد الإءالمتحدة قد خرجوا بانطباع كذلك من خلال محادثاتهم مع اعضا

هـم وانـا اسـالك تحدة ولكن هـذا لـيس الم بأن هذا كان رد ممثلينا لدى الامم الممتأكدا لست -:فقلت

 المتوقـع فلـماذا لم تتصـل بي؟ لقـد جلسـت مـريكيبالتصـويت الأ أمس كنت قد علمت إذا بصورة شخصية

  ؟ فلماذا لم تقل لها كلمة بهذا الشأنءيسة الوزرائصباح اليوم لمدة ساعتين مع ر

 المتحدة واذا كـان هـذا الموضـوع ول مباشر عن العلاقات مع الاممؤغير مس بأنني  انك تعلم-:كسنجر

  ؟ةمريكيوزارة الخارجية الأ في ولينؤدة البحث مع المسئنظركم فلماذا لم تطرحوه على ما في هاما



 

٩٦ 

 

يتصـل س وقـال انـه ءيسـة الـوزرائعلى أي حال فقد ادعى كسنجر انه لم تكن هنـاك نيـة للمسـاس بر

ير غـدا ئحديثـه مـع غولـدا مـا في ل هذا الموضـوعا ما حوئ سيقول شيئيس فورا وانه يعتقد بان الرئيسبالر

 . صباحا

نحـن نوافـق ان تواصـل : الموضـوع السـياسي وقلـت في بعد ذلك عرضـت عليـه بالتفصـيل مقترحاتنـا

 ولن تلزمهـا بمواقـف إسرائيلفظ اسماعيل ولكن الولايات المتحدة لن تمثل ااتصالاتك مع السوفييت ومع ح

محادثـات  في تراكشـد اسـتعدادها للا تكرر تأكيإسرائيلية وان سرائيلإقة مفصلة بدون تنسيق مسبق ومواف

 محـدود حسـب الاتصـالات التـي إسرائـيلي وانسـحاب سية لفتح قناة السويئعن قرب حول التسوية الجز

راتهـا مـن طـراز ئطا في ة لتركيبهـامريكيـالأ بالمحركات إسرائيلجرت مع سيسكو وان تزود الولايات المتحدة 

انني لا اريد ان يكـون :  من الولايات المتحدة، فاجاب كسنجرإسرائيلرى التي طلبتها خرات الائميراج وبالطا

ساس الذي ترتكز عليه اتصالاتي مع حافظ اسماعيل هو السيادة مقابـل الامـن وعـلى لأم فاه تفاسوءهناك 

 في إسرائـيليري  وان توافـق عـلى تواجـد عسـكءيادة المصرية على كافة سـيناس ان تعترف بكامل الإسرائيل

 بوجـود مـدني سرائـيليلإتغطية الوجود العسكري ا إلى  ومن المحتمل ان تدعو الحاجةءسينا في نقاط معينة

 إسرائيـل، أمـا فـيما يتعلـق بتزويـد ءية الـوزرائيسـ ذلك للحصـول عـلى موافقـة رءمضطر ازا بأنني فاجبت

 عـلى رد ايجـابي ولكنـه لا ئيسع الـريثها مـدحـ في رات فقد قال كسنجر ان غولـدا ستحصـلئ للطاتبمحركا

بـدأ تحدة ستوافق من حيث الم الولايات المفإنيستطيع الالتزام حول عدد المحركات واما بالنسبة للطائرات 

 . رقاميد الأدون تحدب

 عـلى مجمـل ءيسـة الـوزرائ لتلقـي موافقـة ر»اوسهـ بلـير « إلى يث باتفاق على العودةداختتمنا الح

ل على موافقته على اجمال حـديثنا ون للحصو نيكسسو بالرئيهيما بعد وان يجتمع الحديث والاتصال به ف

 في يسئ مـع الـرءوزرالـيسـة ائتم اقرار ذلك فانه سيكون اسـاس الحـديث الـذي سـتجريه رإذا  بأنه واتفقنا

 . بيحة اليوم التاليص



 

٩٧ 

على الفور اتصـلت يثي مع كسنجر فوافقت عليه ودج حئير بنتائت غولدا مغاوس وابل هبلير إلى عدت

افقة غولدا على مادار بيننا من حـديث فوعـدني و الساعة التاسعة مساء وابلغته بمحوالي في اتفيا بكسنجره

ل هـ: نـفسي في  وطيلة سـاعات الليـل لم اتلـق أي رد مـن كسـنجر وقلـتسكسنجر بالعمل فورا لدى الرئي

حاولـت  آذار منالأول  التالي صبيحة اليوم طويلة ومتوترة وفى  ومرت الساعات علي!يس اتفاقنا؟ئعارض الر

 أخـرى  ويجـب عـدم ازعاجـه فحاولـت مـرةئيسغرفة الر في موجود بأنه اتفيا بكسنجر فاجابونيهالاتصال 

 . هجيس ولا يجب ازعائغرفة الر في انه لي وثالثة وفى كل مرة كان يقال

ببلـير (سـون اتصـل كسـنجر يس نيكئير بـالرئ غولـدا مـاءيسـة الـوزرائق من موعد اجـتماع رئقبل دقا

 ساعة مـن ٢٤بعد  أمس يس ما اتفقنا عليهئيس وقد اقر الرئانني اتحدث معك من غرفة الر:  وقال»اوسه

 . بالارتياح أنا دت غولدا تبتسم كما شعرتهالتوتر شا

درجـة شـعرت فيهـا  لالـوزراءيسـة ئمـام رأ بحالة نفسية جيدة وبدأ بالاشـادة بي ئيسلقد استقبلنا الر

ان هـذا :  فاجابتـه غولـداإسرائيل إلى له بعد عودتيغ وطلب نيكسون ان يعرف المنصب الذي ساشرتباكبالا

نا وانا مستعد لقبولـه هه ء فارجوك ابقاإسرائيل في كنت غير محتاجة له إذا :يتعلق بتصرفاته فقال نيكسون

 . على الرحب والسعة

 ميلادي وربما بسبب التوتر الذي تملكنـي يصادف عيد آذار من الأول حداث انلاغمرة ا في لقد نسيت

يرة صـغصـية وتـذكارات شخهدايا  لي ني بحرارة وقدمو هنأيس تذكر ذلك ئ ساعة الاخيرة ولكن الر٢٤ ال في

 كـان موجـودا معنـا وكانـت - سيمحا دنيس - ليخلغني ءكذلك السفير الذي جا. هط يدخجميعها موقعة ب

لت حول امكانية ذلـك فاجبتهـا بـان اشـتراكه في ءالاجتماع وتسافي  اكهاشررة حول ئية حاسرائيلالحكومة الإ

يث رحـب دلال الحخين لا يدققون في مبادىء البروتوكول وان وجوده مقبول ومريكي ممكن وان الأعالاجتما

  .يس بحرارة وتمنى له النجاح في مهمتهئبه الر



 

٩٨ 

 

وليـة والقفـزة دح الذي حققه في الحلبـة الاسية ثانية وبالنجائيس باعادة انتخابه لفترة رئنا الرهنألقد 

 تعلم بـالطبع بـان ءيسة الوزرائان ر: يس وقالئنحو تمتين العلاقات بين الولايات المتحدة والصين فشكرنا الر

هم فهـم يعتقــدون بـان اللقــاءات ئذا لا يــدل عـلى ذكــاهـات وء اللقــاأهميـةة بغــبالالم إلى الـبعض يميلـون

ات ءم فاللقاهير ويجب الحنر من الاستسلام للوغسوفييت تجعل العالم يتأو  ينيينص ءالاستعراضية مع زعما

جسام ونحن لن نتوقـف عـن بـذل الجهـود لتحقيـق عالمنا لا يزال حافلا بالاخطار الفاق الامل ولكن اتفتح 

ينا شـكوك حـول ددأ واكثر أمنا ولكـن طالمـا توجـد لـهيد ان نحيا في عالم افضل وانرن حنشود فنيير المغالت

 . نوايا الآخرين فاننا لا نستطيع تقليص قوتنا العسكرية

لـيس لـدي ادنى : يبيـة وقـالللرة ائو الذي اقترح عدم الاسهاب في الحديث عن الطاهيس ئلقد كان الر

ذه الحماقة وان قـرار التنديـد بكـم في هشك بانكم لم تفعلوا ذلك عن قصد لانكم اذكى من ان ترتكبوا مثل 

 . ية قد اتخذ بدون علمي ولو كنت اعلم لما سمحت بذلكمنظمة الطيران الدول

ثتـه باسـهاب عـن درة الليبيـة وحئ كارثـة الطـاع وتناولت اسباب وقـوئيسثت غولدا امام الردلقد تح

دف هـا فوق هة انتحاريين وتفجيرطائرة حول وجود مخطط لقيادة إسرائيل التي كانت متوفرة لدى ءالانبا

وكما هي العـادة فقـد ربطـت مواضـيع المسـاعدات العسـكرية والاقتصـادية ، إسرائيلاستراتيجي في جنوبي 

يجـب علينـا ان نعمـل معـا عـلى : يس القـولئ بالمسيرة السياسية بعضها ببعض وكرر الرسرائيلة لإمريكيالأ

المفاوضــات ولكننــا لا نــربط الجانــب الســياسي بالمســاعدات العســكرية  إلى تحريــك الامــور مــن الجمــود

ر كاف لكي تـدافع عـن نفسـها ومـع ذلـك فـان مصـلحتكم د قوية بقإسرائيلجب ان تكون والاقتصادية وي

ذه الخلفية ما هي مطالبك سـيدتي هومصلحتنا تفرض علينا وعليكم الدخول في المفاوضات السياسية وعلى 

 ؟ الوزراءيسة ئر

  وان الثقــة إسرائيــللقــد وفيــت بجميــع التزاماتــك نحــو : يس وقالــت لــهئشــكرت غولــدا الــر

ــا ــين ام المهوالتفـ ــادلين بـ ــةسرتبـ ــاس السياسـ ــما اسـ ــدة هـ ــات المتحـ ــل والولايـ ــليح . انيـ ــد ادى تسـ  لقـ

 



 

٩٩ 

ك شـحتها بـدون ادنى صـحرب واطالة أمد وقف اطلاق النار وقد برهنت سياسـتك عـلى منع ال إلى إسرائيل

 فرصـة لشـق ر ايةدونحن على استعداد للتفاوض في أي مكان وزمان مع أي من الدول المجاورة ونحن لا نه

سـكو وبصـفته شيس نيكـولاي تشاوئفاوضات فعندما زرت رومانيا تحدثت حول ذلك مع الـرالم إلى الطريق

 ءلام وبعد ذلك جـاسيسها السادات فقد طلبت منه ان يعمل من أجل الئيتمتع بعلاقات جيدة مع مصر ور

ولة كغيرهـا مـن المحـاولات ذه المحاه واجتمع وتحدث واستمع ولكن إسرائيل إلى يس الرومانيئمبعوث للر

 .  لم تثمرإسرائيلبي نحو نرلع اءجدار العدا في خشرلاحداث 

 يجب مواصلة المسيرة السياسية بكافة الطرق العلنيـة الرسـمية والسريـة البعيـدة عـن -:يسئفقال الر

 نفعـل  لمحـنوضـع لا توافقـون عليـه ون في يئا واحدا اريد ان اعدك به وهو اننا لن ندخل ابداشالرسمية و

المستقبل ومع ذلك وكما تعلمين فاننا نعاني من مشاكل ناجمة عـن أزمـة  في ذلك حتى الآن ولن نفعل ذلك

ذه مشاكل عالمية وحلولها ليسـت سـهلة وان التعـاون هر حقيقية وخالطاقة وبعضها مبالغ فيها وبعضها الآ

وضـع  في زمـة الطاقـة انكـم الآنل احـامـة لهل ئالشرق الاوسط هما وسا في بيننا والتقدم نحو حل سياسي

ممتاز ومن موقف القوة الذي تتمتعون به تستطيعون ضرب جيرانكم وبسبب قوتكم غير العاديـة بالـذات 

 المصريـون ءل السياسي وانا اعلم انه لولا قيامنا بتعزيـز قـوتكم لمـا جـاحن يقترحرن طرقا للعوصرينا المءجا

فلنحـاول ً أيضا فاوضات وانتم تفضلوننا وكذلك مصر مسيرة المالينا، ان السوفييت يبدون حماسا للتأثير على

جميع الميـادين الممكنـة وجميـع الاتصـالات  في الامام إلى دراسة امكانيات دفع مسيرة المفاوضات السياسية

بما فيها السرية والشخصية ونحاول البحث مع المصريين ما يمكننا عملـه وسـوف لـن نتفـاوض نيابـة عـنكم 

  بريجنيـفءالاتصال مع الاتحاد السوفياتي ومن المقـرر ان يجـي في  الوضع وهكذا سنتصرفسرولكننا سند

يـدة دذا الصيف وقبل مجيئه سنجري مشاورات مع السوفييت وقد كانت لنـا محادثـات عهنا خلال هإلى 

 . معهم
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ن ن جـدا، حسـسـح: يسئذه المحادثات فقال الـرهير رابين بجميع لسفت اغ لقد ابل-:فتدخل كسنجر

ية لفتح قنـاة ئية الجزو التسعادثات وقد عالجنا موضوح بما نجريه من مإسرائيلجدا هكذا يجب ان تعلم 

ن نعالج جميـع المشـاكل بجـو غـامض تكتنفـه حن من مصلحتكم ونوية ستكسوذه التهالسويس وان مثل 

ة القرصـ«هـذه جر امضة فابتلع كسنغة الغالل في نري كسنجر خبيرهيدة ودالشكوك وعلامات الاستفهام الع

 . يس كان يقصد كيل المديح لمستشاره الكبيرئر بان الرورك ساكنا ولم اتصح بدون ان ي»اسيةئالر

نحن نوافق ان تبحثوا مع المصريين والسـوفييت امكانيـة المفاوضـات السياسـية ونحـن : وقالت غولدا

 . الوقت الحاضر في  العمليقيالسويس ومن الممكن ان هذا هو الطر في ئيعلى استعداد لقبول اتفاق جز

ية ووضـع محـرك سرائيلرة الإئ مشكلة انتاج الطاءيسة الوزرائوضوع العسكري فقد اوضحت رالم في ماأ

 ووافـق ١٩٧٥ - ١٩٧٤ة لعـامي مريكيـرات الأئالمزيد مـن الطـا إلى إسرائيل فيها كما اوضحت حاجة أمريكي

رات فانتوم وسكايهوك ولكنه امتنع عن الالتـزام ئ طا بالمزيد منإسرائيليس من حيث المبدأ على تزويد ئالر

يات التي ص ولكن التوءيسة الوزرائا وقال سوف ننطر بعين العطف للارقام التي قدمتها رعدده حول ءبشي

يلة ئ ذلـك ارقامـا ضـإسرائيـلتلقيتها من وزارة الدفاع تتحدث عن ارقام اقل بكثير مما طلبت وسوف تعتبر 

 . مالكمآيب خ معكم بعدل ولن ائماتصرف داأة وسيرذدرس ذلك بصورة جأوساعتقد ذلك ً أيضا وانا

رات التـي ئالطـا في ة لتركيبهـامريكيـحركـات الألم بكمية معينة مـن اإسرائيليس بتزويد ئلقد تعهد الر

د مـن المحركـات وقـال زيـوسـنطلب الم أخـرى  اليك مـرةءحسنا، سوف نجى: ءيسة الوزرائتنتجها فقالت ر

ثر بذلك بشكل ملموس أ لن تتإسرائيلة الخارجية ولكن مريكييطرأ تقليص على المساعدات الأيس انه سئالر

 .  الاقلعلى
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القول انه نفسـه لم يكـن  إلى يسئيث حول يهود الاتحاد السوفياتي فبادر الردالح في نا رغبت غولداهو

ت عـن المعانـاة التـي ثدتمام وتحـه منصـت بـائيسف والرصالو في ذا الوضوع، فبدأت غولداهل هقد تجا

 السـوفييتي »يةدقانون الف«الاتحاد السوفياتي كما تحدثت عن  في ةشرا اليهود ومشاعر اللاسامية المنتهيلقا

 . إسرائيل إلى لمنع اليهود من الهجرة

 عامـا قبـل ان يكتشـف ٢٠اد السـوفياتي قبـل حـالات في فت بنفسي مشاعر اللاساميةشلقد اكت: يسئالر

الاتحـاد  في  اليهودهذه الحقيقة ولهذا لا داعي للتحدث معي عما يلقاهم اليهود السوفييت ون بمافيهلكثيرا

اط ولكنني لا اعتقد بان افضل الطـرق شاننا نعمل بن( مركيف سنعالج هذا الأ: ال هوؤالسوفياتي ولكن الس

تي بمـنح الاتحـاد يير معاملة يهود الاتحاد السـوفياغتراط تشيوخ لاش الس مجلءبعض اعضا إليه  مايسعىهو

بية شـعبادرة لفـزت ب المهذهدة ولو انني ايدته حالاتجار مع الولايات المت في فة الدولة المفضلةصالسوفياتي 

لـو فعلـت  لأنني  السوفييتءاتخاذ موقف متصلب ازا في  الطريق الصحيح وانا اترددسذا ليهكبيرة ولكن 

 . ثير بطرق افضلأوبامكاننا التا ه النتيجة التي كنت اتمناسصلت على نتيجة عكحذلك 

خ لفـرض عقوبـات عـلى الاتحـاد و الشـيس مجلـءعضـاة أ مـن مبـادرء بذكاءيسة الوزرائلقد تهربت ر

لامهـم  آاية وانا اطلب منك العمل عـلى تخفـيضغة لل ان اوضاع اليهود السوفييت صعب-:السوفياتى وقالت

 الكـونغرس ءان المشـكلة هـي ان اعضـا: لائ قـايسئولا اريد ان املى عليكم كيف تتصرفون، فـرد عليهـا الـر

 وهـو هميةوضوع البالغ الأية والمنظمات اليهودية وان المسرائيليقولون انهم تلقوا ارشاداته من الحكومة الإ

رس غ الكـوناءموضوع التعاون مع الاتحاد السوفياتي قد يفشل بسـبب موقـف الكـونغرس، ان اعـمال اعضـ

 . ج افضلئل لكم على نتا واستطيع بشكل شخصي الحصو.خطير

 عنـدما قيلـت الامـور.  الكـونغرسءعنيـة تحـرض اعضـاعوا الاوسـاط اليهوديـة المد لا ت-:وقال كسنجر

 -: وقالــــت-:كســــنجر وال تجاهــــل اقــــءزراويســــة الــــئ بمثــــل هــــذا الوضــــوح لم تســــتطع ر
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 عـلى مصـير اخـوانهم ان لا يقلقـواة ل ليهود الولايات المتحـدقو يجب ان تتفهموا وضعي وانا لا استطيع ال

 العـالم بسـبب في وهـم لا يتمتعـون بالتأييـد ءيهود الاتحاد السوفياتي، ان تصرفات السوفييت تتسم بالغبـا

انـك لسـت بحاجـة للقـول ليهـود : ، فقـال كسـنجرإسرائيلإلى  ةتهم معاملة اليهود ومنعهم من الهجرءاسا

 الشـيوخ يكتفـون س مجلـء جعل اعضاوك عمله هوانهم وان كل ما عليخ بان لا يهتموا باةتحدلمالولايات ا

نري جاكسون على التعامل التجـاري مـع الاتحـاد السـوفياتي واضـاف بـان للسـفير هبالتعديل الذي يقترحه 

 . مريكيمجلس الشيوخ الأ في  كثيرونءدقاص اسرائيليالإ

 هامة جدا عـلى اتفاق مع الروس اذ ستكون له أثار إلى الوصول في ان من مصلحتكم ان ننجح: ئيسالر

لب على العرب ولكنكم لا تستطيعون الانتصار عـلى السـوفييت غدى البعيد وانتم تستطيعون بالطبع التالم

 . لى امر الروس ويجب عليكم مساعدتناوومهمتنا نحن ت

 اعطـت إسرائيللقد انتهى الحديث الشامل بجو ودي للغاية ويبدو ان كلا الجانبين قد خرجا راضيين ف

 الامنيـة إسرائيلراسة امكانية التقدم نحو تسوية شاملة مع مصر تلبي احتياجات د الاخضر لءكسنجر الضو

عم دة والـح بالاسـلإسرائيـلير فيما يتعلق بتزويـد ئ غولدا مائيسعلى اساس الامن مقابل السيادة وارضى الر

 . العام

 لـدى سرائيـلير لإسـف مهمتـي كءيس وانتهـائالآن فصلت تسعة ايام فقط بين اجمال الاجتماع مع الـر

تحـدة نحـوي وتتـويج وداعـي حسنة من جانب الولايـات المل االولايات المتحدة وكان هناك ما يشبه البادرة

ات وداعـي تلقيـت موافقـة ء وقبـل اجـرا١٩٧٣ آذار ففي التاسع مـن: ة بقرار ايجابيمريكيمن العاصمة الأ

 مع اعـراب إسرائيلرات التي تنتجها ئالطا في يبهاة لتركمريكي بالمعدات الأإسرائيلبتوقيع روجرز على تزويد 

ة حسـب الكميـات التـي طلبتهـا مريكيـرات الأئ بالطاإسرائيللة تزويد صوار بعين العطف لمظالاستعداد للن

 . يرئ غولدا مااءيسة الوزرئر
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 سدالفصل السا

 نطنشانا أغادر وا

 

 لـدى الولايـات المتحـدة سرائيـلفير لإمضـيتها كسـر السنوات الخمس التي أدن يقرخ لا بد له أؤن المإ

مـى بـدون عظيرة والدولـة الغ الصـإسرائيل والتطورات التي طرأت على علاقات ١٩٧٣ - ١٩٦٨ عامي خلال

مة الشخصية التي قـدمتها وبـين هة ستساعده على عرض الخط المميز بين المساقذه الصفهخصي وشتدخل 

ذا هـ مـسط إلى نوين يتولون مناصب رفيعة يميلـذن الالتطورات التي لا يستطيع السفير خلق مضمونها، ا

 .  فشلهمءفاخم واهالخط المميز لاظهار ضخامة دور

يـيرات عـلى مجمـل غنطن طـرأت تشـوا في سرائيـلات الخمس التي عملت فيها كسـفير لإو السنخلال

حـرب  في ئيـلإسراير الـذي حققتـه ظـ وكـان للانتطـار المنقطـع النإسرائيـلتحدة والعلاقات بين الولايات الم

 إسرائيـلالولايـات المتحـدة ونشرت قناعـة مفادهـا ان  في  الاسـتراتيجيةإسرائيـلير مكانة غت في حزيران دور

 قويـة إسرائيـل ءن بقـابأون مريكيلايات المتحدة وثروة لسياستها الخارجية وادرك الأوي مكسب للهية لقوا

 عـلى ءت الـدول العربيـة باسـتحالة القضـااقتنعـ إذا الشرق الاوسـط لانـه في طا لتحقيـق السـلامشريشكل 

نها قد توافق على الحل السلمي وفى نفس الوقت ترسخت القناعة بان الحل المفروض لـن إ بالقوة فإسرائيل

فاوضات بين الاطراف سلام الا عن طريق الم إلى ل وانه لا يمكن التوصلحوا باي حال من الاإسرائيلتقبل به 

 . ادلاق رسمي ومتبفوالتوقيع على ات

 مـــن الاءالقـــوة العســـكرية والمناعـــة الاقتصـــادية لمواجهـــة اعبـــا:  ذات وجهـــينإسرائيـــلإن قـــوة 

 يها وفى مجــال تزويــد دتــوفرة لــة وكميــة الاســلحة المءنــا بنوعيــة وكفــا رهإسرائيــل الثقيلــة وكانــت قــوة 

 ا سيســهأ فمنــذ يــوم ت-:يســةئ ثــلاث مراحــل رإسرائيــلة فقــد عاشــت مريكيــ بالاســلحة الأإسرائيــل
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ة مريكيـ وكانـت المسـتودعات الأسرائيـلن الاسـلحة لإح عـلى شـأمـريكير ظناك حه كان ١٩٥٨وحتى عام 

عـام  في الطريـق في رةغـوكـان بمثابـة ث الأول  لكافة انواع الاسلحة وقد طـرأ التحـولإسرائيلوجه  في لقةغم

ون دبابـات وبـدون د فقـط بـ بالاسلحة الدفاعيـةإسرائيللايات المتحدة على تزويد و عندما وافقت ال١٩٥٨

كانـت محـدودة مـن حيـث الاسـتعداد ً أيضـا  ولكنهـا١٩٦٥عـام  في رحلة الثالثة فقد بدأترات واما المئطا

 بكافة انواع الاسـلحة ولكـن شريطـة ان لا تكـون إسرائيلتحدة على تزويد ت الولايات المق فقد وافمريكيالأ

 .  بالاسلحةسرائيل لإئيسالر أو المزود الوحيد

يس والوحيد للاسـلحة ئر الرد انهار هذا الحاجز واصبحت الولايات المتحدة المص١٩٦٩ - ١٩٦٨ عام وفى

 اسلحة بكميات وانواع بشـكل منقطـع سرائيلي ومنذ ذلك الحين زودت الولايات المتحدة الجيش الإسرائيللإ

 . النظير

ر د باسـلحة تقـإسرائيـلة  زودت الولايـات المتحـد١٩٧٣تي سبقت حرب اكتوبر لفى السنوات الثلاث ا

 عـلى بضـع عشرات اا بينما كانت قبل ذلك تزودها باسلحة لا تزيد قيمتهوي مليون دولار سن٣٠٠قيمتها ب 

يـة سرائيلارهـاق الميزانيـة الإ إلى  بهذه الكميات من الاسلحةإسرائيلا لقد ادى تزويد يملايين الدولارات سنو

ل مشـترياتها ويـة لتمأمريكيوى حصولها على مساعدات مالية  سسرائيلياد الإص على الاقتءولم يخفف العب

 . العسكرية ودعم اقتصادها

 بكافة الاشـكال وجميـع إسرائيلت ق تل١٩٦٨ أي حتى عام إسرائيلفى السنوات العشرين الاولى لاقامة 

 فيرسـا كتـي امضـيتهلالسنوات الخمس ا في  مليون دولار بينما تلقت٧٠انواع المساعدات بما قيمته مليار و 

مسـة ملايـين خ مليـون دولار وقفـزت المسـاعدات مـن ٦٨٦واشنطن مساعدات مختلفة قيمتها مليار و في 

 لـدى سرائيـلمسـة التـي كنـت فيهـا سـفيرا لإخكل عام من الاعـوام ال في  مليون دولار٣٥٠ إلى دولار سنويا

 . سبعين ضعفا إلى عهدي في لايات المتحدة أي ان المساعدات ارتفعتالو
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 سياسـية لا أهميـة تعـبر عـن % ٧٠٠٠ الاقتصادية فـان الزيـادة بنسـبة - المادية هميةالأ إلى ضافةبالإ

نظـر الـدول العربيـة والاتحـاد السـوفياتي والعـالم  في إسرائيـل نحو مريكييد الالتزام الأأكر بثمن وهي تدتق

 . اجمع

ة علاقـات شخصـية مريكيـارة الأ، فقد اقمنـا مـع قـادة الادأهميةفى المجال السياسي طرأ تطور لا يقل 

ة مريكيـ الأةالادار في القـراراتة دئـالمجال السياسي على ما في  الاساسيةإسرائيلوضعنا بواسطتها احتياجات 

 .  الكبيرمريكيقرارات وفى اوساط الشعب الأل لدى اصحاب اإسرائيلوت صودوى 

اد حـ عليهـا بالتعـاون مـع الاتتلـك الفـترة محاولـة فـرض الحـل في إسرائيللقد كان اكبر خطر تربص ب

 في تعانة بالجاليـة اليهوديـة والاصـدقاءطر بنضال مكثـف وعنيـد بالاسـخالسوفياتي وقد منعنا وقوع هذا ال

 . ةمريكيمختلف الاوساط الأ

سـة دجرة فريـدة مـن نوعهـا متمسـكة بالمبـادىء الديمقراطيـة المقهتحدة كدولة الولايات الم في فقط

 عتطاسـر منهـا ادولة التي ينحـد للءالولا في قديم والجديد وتحترم حقوق اية اقليةساواة لكل مواطن الوالم

 إلى ستة ملايين يهودي اكتساب قوة اقتصادية وثقافية واجتماعية وسياسية بهذا الحجم وقـد حملـت معـي

قـة دا للمنطئـ عنـدما كنـت قا١٩٥٧غزى، ففـي عـام يهود الولايات المتحدة ذكريات ضئيلة ولكنها كبيرة الم

 وجلـس -ز د بونـ- سرائـيلي الإلالقرض الاستقع نيويورك بتكليف من مشرو إلى يكاغوشالشمالية طرت من 

اننـي مـن : ربية فقلت لـهغ ودار بيننا حديث اكتشف خلاله لهجتي المريكيسلاح الجو الأ في بجانبي عقيد

 ولم ء بان لا احب اليهود فهم غربامدينة مونتغمري بولاية الاباما وقد علموني في ولد بأنه ، فاجابنيإسرائيل

نطـري  في صـلية لهـم وكـان اليهـودرون من بـلاد ادين ينحذين المريكير الأئلية بعكس ساصتكن لهم بلاد ا

  الغربة عن اليهـود الأمـريكيين وفي صفةعانتزا في  سبباإسرائيلكذا فقد كانت اقامة دولة هعبا بلا وطن وش

 . ةمريكيالحياة الأ في اندماجهم



 

١٠٦ 

 

ين ونشـأت مريكيالولايات المتحدة كنت اردد هذه الحادثة امام اليهود الأ في خلال فترة خدمتي كسفير

 . بيني وبينهم علاقات وطيدة

ياتـه رية ولكن تقديراتـه ونظسرائيلنطن لا يقرر بالطبع سياسة الحكومة الإشوا في سرائيليان السفير الإ

اذ الحكومـة قـرارا مـا يتوجـه خـبشكل ملمـوس وفى حالـة اتاريره وتوصياته تؤثر على قرارات الحكومة قوت

ياجاتهـا ت ويزودوهـا باحسرائيـلثير علـيهم لـكي يسـتجيبوا لإأة للتـمريكيـالادارة الأ في المسـؤولين إلى السفير

ذوا مواقـف لا تلحـق الضرر بهـا خـعلى الاقل يتسرائيل أو العسكرية والاقتصادية ويتخذوا مواقف مؤيدة لإ

 . عتبار سياستها ومواقفهاخذ بعين الاتأو

يس لمـدة ئيموقراطيـة يجـري انتخـاب الـردي دولة انتخابات وكتعبـير صـحيح للهإن الولايات المتحدة 

ه مـرة كـل ئرس ينتخب لمدة عامين امام مجلس الشيوخ فيتم انتخاب ثلث اعضاغاربع سنوات وعضو الكون

 في الولايـات المتحـدةجيع ولا يشـكل اليهـود ييـد والتشـأال والتو بحاجة للاصوات والامءؤلاهعامين وجميع 

الحيـاة  في ين ولكنهم يتمتعـون بنفـوذ كبـير لانهـم منـدمجونمريكي السكان الأع من مجمو %٣٫٥من أكثر 

ايـة واليهـود يتولـون رئاسـة الصـناديق التـي تقـدم غالانتخابـات مرتفعـة لل في تراكهمشـالسياسية ونسـبة ا

وات صـالولايـات المتحـدة فـان الا في بسـبب اسـلوب الانتخابـات المتبـعالانتخابات و في حينشالتبرعات للمر

يس ئالولايـات الكبـيرة امثـال نيويـورك وكاليفورنيـا ويمكـن انتخـاب الـر في  حاسـمةأهميةاليهودية تتمتع ب

 . عدم انتخابه بسبب الصوت اليهودي أو مريكيالأ

و نفسه لا يعلـن هواتهم وصحدة لمن يمنحوا اشورة ليهود الولايات المت لا يقدم المسرائيليإن السفير الإ

حي شـوته لو كان يملك حق الانتخـاب ولكنـه لا يسـتطيع معاملـة مرصن كان سيمنح ح ولمشييده لاي مرتأ

 . مهمته إلى اءسيكون بذلك قد اسر من الحياد لانه د القساسة بنفئالر



 

١٠٧ 

 

ثير اكـبر تـأ وسرائيل ومصيري بالنسبة لإثير كبيرتأالايجابية ذات  أو  السلبيةمريكييس الأئإن مواقف الر

ات العلنيـة الصـادرة عـن أي مرشـح حـعلى أمنها ووجودها وحيـاة مواطنيهـا وعـلى الـرغم مـن ان التصري

 الاولى تقضي بـان إسرائيلذا النحو بعد انتخابه فان من مصلحة هاسة لا تشكل ضمانا بان يتصرف على ئللر

يس ئمن المصعب على الر لأن الحملة الانتخابية في لتي ادلى بهايس المنتخب بروح التصريحات ائيتصرف الر

 . حملته الانتخابية في  ان يتصرف بشكل مناقض للتصريحاته التي ادلى بهامريكيالأ

 إسرائيـلاسـة نحـو ئح للرشـرة المرظـتمام الكبـير بنهـنطن منح الاشوا في اه وسفيرإسرائيلإن من حق 

صـيا كنـت شخ وانـا إسرائيـلاقته وتفهمه نحـو صدن هاسية ثانية ليبرئحا نفسه لفترة رشكان مر إذا اصةخو

 في من التقير الذي امنحه للمرسح الذي يعـد بالعمـل أكثر السابق في امنح التقدير للمرشح الذي فعل شينا

فقـد ، للولايـات المتحـدة ئيسنري جاكسون كـره السناتور »بتعيين«يدي لقمت  في المستقبل ولو كان الامر

 في لى بصفات انسانية وليبرالية وبـاتزان سـياسي وذكـاء اسـتراتيجيحير الكبير لانه كان يتدله التقكنت اكن 

ح شــمرتبــة المر إلى  ولكــن جاكســون لم يصــل ابــداسرائيــليــدين لإؤد المشــالسياســة العالميــة وكــان مــن ا

 كسـفير ض عـليحل من كيل المديح له حسب القيود التي تفر في  نفسيئاسة ولهذا وجدتالديموقراطي للر

 . ولة اجنبيةدتابع ل

ياسـية سر الامكـان عـن النشـاطات الد عـلى الابتعـاد قـصيري وحـرذوعلى أي حال فانه لم ينفعني ح

رن للفـوز غف وفى خضـم الصراع بـين نيكسـون والسـناتور جـورج مـاك١٩٧٢ حزيـران ١١الداخلية فبتـاريخ 

فير سـ يوفال اليتسور جـاء فيـه بـان إسرائيل في  لمراسلهاأبنت سنطن بوشاسة نشرت صحيفة وائبمنصب الر

 في ريسـتجالانتخابـات التـي  في يس نيكسونئحق رابين قال انه يفضل انتخاب الرسنطن اش لدى واإسرائيل

ية وقد اعترفـت بمـا سرائيلين الثاني القادم، واعتمد الصحفي اليتسور على مقابلة اجرتها معي الاذاعة الإشرت

  ادلى بـتصريح بعيـدئـيستاريخ الولايات المتحدة ر في تلك المقابلة انه لم يكن في  من اقوال وقلتنسب الي

 



 

١٠٨ 

دته من موسـكو و الكونغرس فور عفي الخطاب الذي القاه في نيكسون ئيس وأمنها كالرإسرائيل الاثر لصالح 

أجلهـا إن من واجب السفير العمل على زيادة المساعدة التي تحصل عليها بلاده والحصول مـن ً أيضا وقلت

 . اسةئحي الرشعم من جانب مردر من الد قعلى اقصى

ون الولايـات المتحـدة ؤشـ في حيفة واشنطن بوست وقالـت ان اقـوالى تشـكل تـدخلاصلقد هاجمتني 

 كما ستثير اليهـود مريكيالحزب الديمرقراطي الأ في إسرائيل ءدقاصالداخلية واضافت بان تلك الاقوال ستثير ا

ة ان هذه ليست المرة الاولى التـي تحـدث تصريحـات رابـين فذاك وقالت الصحيو  أهذا الحزب في ءالاعضا

ف صـح وقامـت ءج الذي ينطح بقرنيه، وعلى الفور توترت الاجـوائ ووصفتني بالثور الهاإسرائيل في فةصعا

يس ئرييـده للـتأالانتخابـات ويمـنح  في  يتدخلسرائيلية بنشر النبأ المثير وقالت ان السفير الإفة مختلأمريكي

 . إسرائيليس جيد من وجهة نطر ئنيكسون لانه ر

  سـتؤديالاصـداء الكثـيرةغير صالحهم وان  في  نطاق النشر سيعملعلقد ادرك الديمقراطيون بان اتسا

سـير الانتخابـات ويؤيـد المرشـح الجمهـوري فقـام  في  يتـدخلسرائيليعة مفادها ان السفير الإشائخلق إلى 

 ييد لبياني العلني الـذي قلـت فيـهتأبريان باعلان  أو رنسوالولايات المتحدة ل في يس الحزب الديموقراطيئر

 ذلك وقام بـنشر ءا، أما الحزب الجمهوري فقد حقق ثمارا من وراقالحملة الانتخابية مطل في لا اتدخلبأنني 

ديـة ووزعـه راكـز اليهو المفي وةين عاممريكياوساط الناخبين الأ في نطن بوستشالنبأ الذي نشرته صحيفة وا

 . على نطاق واسع

يد شـديـا حت مقـالا افتتاشر حزيران ن١٥نطن بوست لم تتراجع عن موقفها وبتاريخ شحيفة واصلكن 

 . يم الدبلوماسيةد عسرائيليجة ضدي بعنوان الدبلوماسي الإالـلـه

ـة الإءفي حفــل عشــا ـير مــن تنظــيم صــندوق التنميـ ـيلي كبـ  أمــريكيدي و يهــ١٤٠٠ بحضــور سرائـ

ـتقبلني ـة عا اسـ ـالوقوف وبموجـ ـور بـ ـ الحضـ ـك فرصـ ـت تلـ ـفيق وكانـ ـن التصـ ـفة مـ ـويبصـ ـبة لتصـ  ة مناسـ

  في تـــع بشـــهرة بـــارزة منـــذ زمـــن بعيـــد لم اتم-:نصـــابها الصـــحيح وقلـــت في  الامـــور ووضـــعها

 



 

١٠٩ 

قابلــة مــع الاذاعــة الم في الآونــة الاخــيرة وان كــل مــا قلتــه في ة كــالتي تمتعــت بهــامريكيــل الاعــلام الأئوسـا

 مجلسي الشيوخ والنواب من كلا الحزبين للمساعدات ءة ولاعضامريكيكر للادراة الأشكان بمثابة ية سرائيلالإ

 ءة واعضـامريكيـكر الادارة الأش على مسامعكم واقول انني ا»الجرم«ذا ه وانني اكرر سرائيلما لإوالتي قدم

يق ودل ذلك على ان صفلت، فدوت القاعة باإسرائيلين ساعدوا ذمجلسي الشيوخ والنواب من كلا الحزبين ال

اص شـخذانا صاغية، ولكن ذلك لم يخفف مـن حـدة موجـة الهجـمات ضـدي وكـان هنـاك ا آاقوالى وجدت

ة ولكنه رفـض وارسـل مريكيجة ضدي في الصحف الأالـلـهديدة شرن على نشر رسالة غفحاولوا تحريض ماك

ير امتـدحا ئ غولدا مـاءيسة الوزرائلرل ئ رساإسرائيل ءدقاصتون وهما من اكبر اغالسناتوران جاكسون وسايمن

 ولم يهدأ الا عنـدما طلبـت ءيسة الوزرائاتفيا برهال صنطن وقرر جاكسون الاتشوا في سرائيليفيها السفير الإ

 .  على طلبي ولانقاذي من ورطة وقعت بهاءلا تعتقد بأنك تفعل ذلك بنائمنه طرحه بأن لا يفعل ذلك ل

هرين فقـد كتبـت الصـحف واذاعـت محطـات الاذاعـة شتحدة طيلة الولايات الم في لدلقد استمر الج

ل الاعـلام ئلت وسـاءو مسموح بالنسـبة للسـفير وتسـاه وما عومنو مهوالتلفزيون مواضيع كثيرة حول ما 

صاحب القرارات المصيرية التي تهم الدول الحليفة للولايات المتحدة فلماذا لا  وه مريكياليس الأ: ةمريكيالأ

  !اسة فيها؟ئبهوية الشخص الذي سيتولى منصب الرتبدي اهتماما 

محاولـة مـنهم  في ية بصـب الزيـت عـلى النـارسرائيلوزارة الخارجية الإفي » ئياصدقا« قام إسرائيلوفى 

 -يـة سرائيلفرن عـلى العلاقـات الإغثر انتخـاب مـاكؤالداخل والخارج ولا ادري كيف كان سـي في ة اليءللاسا

 . نطن كان سينتهي بسرعةش لدى واسرائيل مستقبلي كسفير لإة ولكنني علمت بأنمريكيالأ

 مــا كنــتً أيضــا فرن بفضــل مســاعدتي لــه ولكننــي اليــومغإن ريتشــارد نيكســون لم ينــتصر عــلى مــاك

  إسرائيـــلالـــتصرف عـــلى النحـــو الـــذي تصرفـــت بـــه مـــن قبـــل لايـمــاني بـــأن مـــن حـــق  في  لاتـــردد

 



 

١١٠ 

 مجـلسي الشـيوخ والنـواب عـلى ء حكومتـه واعضـاء ووزرامـريكييس الأئها تقديم الشكر العلني للرئوسفرا

 . كشيس يستحق الشكر بلا ادنى ئ ودعمهم لها وكان الرسرائيلييدهم لإتأ

ذا  أو يس اركـان سـابقئـالولايـات المتحـدة ر في سرائـيليليس من الضروري بالطبع ان يكون السفير الإ

 العاصـمة إلى لعسـكرية ووصـوليتي اكـد بـان خـبرؤ عسكري حافل ولكنني اسـتطيع القـول بشـكل مماضي

الجهـاز  في اصـةخ منحتنـي مكانـة ١٩٦٧حـرب حزيـران  في سرائـيليأعقاب انتصار الجـيش الإ في ةمريكيالأ

 .  كثيراإسرائيلنطن استفادت منها شوا في السياسي الدبلوماسي

 إسرائيـلكون ليس من مصلحة الولايات المتحدة ان ت بأنه نطنشوا في يد خلال عمليأكلقد حاولت الت

كذا اسـتجبت لتوسـلات هان تكون الولايات المتحدة قوية، وً أيضا إسرائيلقوية فحسب بل ان من مصلحة 

وافقـة عـلى  اعضـائها بالمعرس واقناغة للمثول امام احدى لجان الكونمريكيسلاح البحرية الأ في هيرشجنرال 

 في أمـريكياجـد و تـقضي بتإسرائيـللحة صماليونان ووجدت ان  في  السادسمريكياقامة قاعدة للاسطول الأ

 النطـام العسـكري ءاننـي ادرك تحفظـاتكم ازا:  اللجنـةءريبة من الشرق الاوسط فقلـت لاعضـاقالمناطق ال

يس للاسـطول السـادس ئـ رءمينـا إلى ة بتحويل حيفـامريكي الادارة الأع اليونان واذا استطعتم اقنافيالحاكم 

 بـاقوالى ووافقـوا ء فارجوكم ان لا تعارضوا اقتراح الادارة، واقتنع الاعضـافهذا ممتاز واذا كنتم لا تستطيعون

 . اليونان في ل السادسوعلى اقامة قاعدة للاسط

وت صـرس بعدم تقليص ميزانية اذاعة غ الكونء اعضاعة اقنامريكيالادارة الأ في لقد طلبت مني اوساط

لاتحاد السوفياتي، فاعتبرت ذلك قضية يهودية تـبرر ة الييديش الموجهة ليهود اغامريكا التي تبث برامجها بل

 . رس بصفتي سفيرا للدولة اليهوديةغ الكونءثير على اعضاأقيامى بمحاولة الت

  قبــل الهجــوم ١٩٧٢ عــام فيوكــان ذلــك ( البيــت الابــيضفي مــع الــدكتور كســنجر  أحــد أحــاديثيفي

ــام ــوبي فيتنـ ــلى جنـ ــام الشـــمالية عـ ــنته فيتنـ ــذي شـ ــامل الـ ــت وف) الشـ ــاميجئـ ــرض امـ ــدما عـ  عنـ

 



 

١١١ 

اين تعتقـد سـيهاجم الشـماليون؟ :  قبل وسألنين مة التي كانت معروفة ليمريكي حشود القوات الأن اماك

بعـد ان حللـت الوضـع ومل بينما جلس كسنجر يتفرس وجهـي بصـمت ـأفتريثت بعض الوقت للراسة والت

ذا الاتجـاه انـتم غـير هـهنـا وفى سوف يهـاجمون مـن هنـا و: يته متوقعا وقلتأالاحتمال الذي ر إلى تشرا

هـذا جـدير بـالاهتمام فانـت : زكم وتطويق قـواتكم فقـال كسـنجرولون تجاو بما فيه الكفاية وسيحاءاقويا

 . الوحيد من بين جميع الجنرالات الذين سئلوا الذي يعتقد ذلك

ط ئس الخـراردعندما بدأ الهجوم الشامل من جانب قوات فيتنام الشمالية كان فريق من الجـنرالات يـ

ال قـجـنرال الوحيـد الـذي لهل تعلمون بان ا: ط عليها فدخل عليهم كسنجر وقالوطخ والسويضع الدبابي

 اشنطن؟ و في إسرائيلن اتجاه الهجوم هو سفير وذا سيكهبدقة ان 

 في جميـع الكليـات العسـكرية المشـهورة في ة القيت محـاضراتمريكي الأعزارة الدفاو على طلب ءبنا،

ا الفرصـة للتحـدث عـن ئم المحاضرة عسكريا وعاما كنت أجد داعحتى عندما كان موضوولمتحدة الولايات ا

 .  واحتياجاتهاإسرائيل اوضاع

ة مريكيـ الأعخ والنـواب وكانـت وزارة الـدفاومجلس الشي في ءلقد كنت اتمتع ببعض التأثير لدى اعضا

فة وعلى سبيل المثـال طلـب صرة أمريكي  قضايافي الحقيقة ولهذا السبب كانت تستشيرنى احيانا هذهرك دت

رة معينـة ئد طـائـة وحول تطوير معدات حربيـة وحـول فوامريكي الميزانية العسكرية الأفي الرأي ءمنى ابدا

 مجلـس الشـيوخ واطلعـتهم عـلى ءاحدى المرات اجتمعـت بفريـق مـن اعضـافي  أخرى رةئبالمقارنة مع طا

دمها الاسـطول خيسـت التـي رةئ سـلاح الجـو الامـريكى والطـايستخدمها التي فانتوملرة ائوجود فرق بين طا

 . كانوا يجهلونها التي علوماتالمه ول لهذهضور بالذحيب الصالامريكى فا

ـ ـد غـ ـريكييت الأذلقـ ـارب مـ ـول تجـ ـة حـ ـات حيويـ ـدة بمعلومـ ـنوات عديـ ـة سـ ـلين طيلـ ـيإسرائيـ   التـ

 بغة سياســـيةصـــات  ذوفياتية ولم تكـــن معلومـــاتيســـحروبهـــا ضـــد معـــدات عســـكرية  في اكتســـبتها 

 



 

١١٢ 

ا هــزودنا التــي دمت ضــدنا وكلــما كانــت المعلومــاتخيــد الــدول العربيــة اســت في ة الســوفياتيةح فالاســل

ة عـلى ايجـاد حلـول مريكيـرة التكنولوجيا الأدة السوفياتية واسعة ومتنوعة كانت قحين حول الاسلمريكيللأ

ة السـوفياتية حلسـت المتحـدة بكافـة اسرار الا الكبرى ان تعلم الولايـاإسرائيللها كبيرة، وكانت من مصلحة 

ة مريكيـسـات العسـكرية الأسؤ وقد مكنتنى علاقاتى الوثيقة مع المنريدهلكى نحصل منها على السلاح الذي 

 ءرة فـانتوم بعـد انتهـائطـا في التحليـق: يـدة منهـادمواضـيع ع في  فريدة من نوعهاءياش الحصول على انم

يـين وزيـارة مواقـع القيـادة المقامـة تحـت الارض التابعـة للقـوات سرائيل الإالدورة الاولى لطيـاري الفـانتوم

ات النوويــة صــواغال في ة والتعــرف عــن كثــب عــلى جميــع اجهــزة الاتصــال الموجــودةيــالاســتراتيجية الجو

ه الصـفة ذواشـنطن وبهـ في ي الامتيـازات لا تمـنح عـادة لاي سـفير اجنبـهمة وجميع هـذخوالصواريخ الض

 ثمـارا ى والتعبير عن احتياجاتها الامنيـة بشـكل اعطـإسرائيلة استطعت تمثيل مريكيلادارة الأالمفضلة لدى ا

 . ايجابية

ين مــن كافــة طبقــات الشــعب ديــد المعءدقاصــوديــع الات وقمــت بق حــان وقــت الفــرا١٩٧٣ آذار فى

دي بواشـنطن فقـد مركز كنـ في سرائيليالجناح الإ في ى ليئاتوزوج أنا متهالامريكى اليهود وغير اليهود وسا

واشنطن مركز يحمل اسـم كنـدي وعـرض  في يقام بأنه حدةتالولايات الم في  الاجانبءنا مع كافة السفراغابل

مسـت زوجنـى ليئـا للفكـرة حمة يهودية لتخليد ذكرى الرئيس الراحـل جـون كنـدي فتهيم مساقدعلينا ت

 يمثـل إسرائـيلي طرح فكرة اقامـة جنـاح  رافى بلومنفلد الذيسرائيليس الإديقنا المهنصدساعدتها وجندت لم

بح ص وغيرهما وايزقئيل كمحح امثال شراغا فايل وييينإسرائيلتراك فنانين ش باسرائيليالتراث الإ في ىالموسيق

 في قـاموا بزيارتـه أمـريكير ئـملايـين زا ٤ مركز كندي وابهـر حـوالى فية ح من اجمل الاجنسرائيليالجناح الإ

 . نطنشد قمنا بجمع الاموال لذلك من يهود واالسنة الاولى لاقامته وق

ـا ـدا مـ ـمت غولـ ـد ابتسـ ـدما ئلقـ ـترح«ير عنـ ـر»اقـ ـا الـ ـونئيس عليهـ ـن في الأول  نيكسـ ـا« آذار مـ   »ئيابقـ

 يســـــةئ قـــــال ذلـــــك ولم يوضـــــح فهـــــل علمـــــت ر-  الولايـــــات التحـــــدة لانـــــه بحاجـــــة إليفي
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ع التنبـؤ بـأن حـرب طكد انهـا لم تسـتؤن الم م؟إسرائيل إلى تلك اللحظة ماذا ينتطرني بعد عودتي في ء الوزرا

 . إسرائيل فيقلب الموازين كلها  إلى هر وستؤديشتنشب بعد سبعة اسران غفيوم ال

 الحكومـة التـي فيل منصب وزير التربية والتعلـيم شغ بان ا١٩٦٩ايلول  في لقد اعجبت باقتراح غولدا

لم  إذا يئاشـلـن اطلـب منهـا  بـأنني ت لهـاستشكل بعد انتخابات تشرين الثاني من ذلك العـام وعنـدما قلـ

ب وزير وقد عرضـت عليـك بمبـادرة صال منشغانك لم تطلب مني ا: تستطع تنفيذ اقتراحها اجابت محتجه

ل انـذاك شـغ على طلبهـا اجتمعـت مـع زلمـان اران الـذي و بناءالحكومة،  في اريد رؤيتك عضوا لأنني مني

 .  مطولايثادمنصب وزير التربية والتعليم واجرينا ح

يـة سرائيلالحكومة الإ إلى سوف انضم بعد الانتخابات بأنني القول إلى يةسرائيللقد سارعت الصحف الإ

 في ال منصـبشـغح لاشـ فيـه اننـي غـير مرء جاأنبلصحف كوزير للتربية والتعليم وبعد الانتخابات نشرت ا

نطن لقـد شـواإلى  أنـا نما ساذهبله زميلى يجآل الون بيغب وزير التربية والتعليم سيشصالحكومة وان من

 . الاصل لم اطلب أي منصب في  والتزمت جانب الصمت لاننىأقرأت النب

 حـدثني فيهـا عـن ءيسـة الـوزرائيس مكتـب رئـا دينتس رحالاولى من سيم: لة متأخرة تلقيت رسالتينحفى مر

 ئيسة الـوزراءه على الرغم من رغبة رب الوزارية وانئقاح الزيعتلافية وتوئالعقبات التي يواجهها تشكيل الحكومة الا

 . فان ذلك يبدو مستحيلا لي  اسناد منصب وزاريفيالشيدة 

 في باسـهاب عـن الوضـع السـياسي الـذي نشـأ لي أما الرسالة الثانية فقد كانت من يجآل الـون وكتـب

 . التعليمال منصب وزير التربية وشغ له لاءسبب قبوله عرض رئيسة الوزرا لي ابات واوضحخاب الانتقاع

الـوزارة،  إلى يضـمنطلـب  إلى لم اطلـب ولم ابـادر: فبعثت برسالة جوابية لسيمحا دينتس قلـت فيهـا

الـبلماح وقلـت انـه  في ديئـبتمنياتي الحـارة بصـفته قا إليه ابعث إنني  رسالة جوابية ليجآل الونفيوقلت 

 . قهحيستحق المنصب والمنصب يست
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ين ابـدوا اسـناد منصـب ذم الاسـخاص الـهـكيل الحكومة ومـن  حول تشء بالانباإسرائيللقد امتلات 

 ين عارضوا، وافادت الانباء بان ابا ايبن كان من اشد معارضي تعييني وكان ذلك يعـودذ ومن هم الوزاري لي

 . ضيةاموقفه مني طيلة السنوات المإلى 

 إلى تفكـير بالانضـمام الوقـت الكـافى للواشـنطن والنشـاطات المكثفـة لم تـترك لي في إن المشاكل الملحة

  وقبيل انتهاء ذلـك العـام اتضـح١٩٧١منتصف عام  في  ولكنير ليئالتشكيل الوزاري بناء على وعد غولدا ما

 ١٩٧٢عـام  في الحكومة بعد اعتزاله الخدمـة العسـكرية في ناك مثلا لتفضيل حاييم بارليف كعضوهن بألي 

كبار زعماء حزب العمل بزيارة واشـنطن وطلـب منـي وفى تلك الفترة قام بنحاس سبير الذي كان يعتبر من 

 . بههواير لمدالاشادة به والتق في ديقي بارليف ولم اترددص في ابداء الرأي

 واشـنطن وضـمي في يل ليدايجاد بـ:  قام سبير بمبادرة شخصية١٩٧١حزيران  في سرائيلخلال زيارتي لإ

يسـة الـوزراء ئعت ردحـث عـن البـديل واسـت البءالحكومة خلال شهر واحد قبل حاييم بـارليف وبـدىإلى 

 سرائـيليالجـيش الإ في عبة الاسـتخباراتشـ ئـيسل منصـب رغارون يريـف الـذي شـهـا)الاحتياطي(العميد

يت صـالولايات المتحدة ولكنه رفض بشدة وطرح اسـم ابيعيـزر شـلوش فاو في وعرضت عليه العمل كسفير

 ت فارسـل ليأكوزير للتطوير مضمونا ولكن الامور تباطـيسة الوزراء وبدا تعييني ئوافقة عليه وايدتني ربالم

م ئادر واشـنطن وابقـاء قـاغـانـك لم تعمـل بمـا فيـه الكفايـة وكـان يجـب عليـك ان ت: سبير رسالة قال فيها

 اننـي -:الحكومـة، فاجبتـه في بحت عضـواصناك ووضع الجميع امام امر واقع ولو فعلت ذلك لاهبالاعمال 

 . زاهبح جاص اءيسة الوزراء بان كل شيئني رغوقبل ان تبل لي مين بيلتأقبل واشنطن  في لن اغادر مهمتي

ــي بمنصـــب وزاري بضـــعة اشـــهر وفى خرز تعغـــلقـــد اســـتمر ل ــف عـــام يينـ   وخـــلال١٩٧١يـ

  فيعات وفى حـــديث مطـــول معـــيئيســـة الـــوزراء حـــدا للشـــائ وضـــعت رسرائيـــل احـــدى زيـــاراتي لإ
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خـر آمـن أي منصـب  أكـثر واشنطن حيـوي الآن في ن المنصبقناعة با إلى لتصنها توبأ لي منزلها اوضحت 

 فقلـت ١٩٧٢واشنطن حتى نهاية عـام  في الحكومة وانها تطلب مني ان اوافق على البقاء في لهغكنت ساش

واتفقنا عـلى ان . و افضل للدولة من وجهة نظرك سافعلههينه وكل ما ذ انني موافق على كل قرار تتخ-:لها

 . الحكومة في عين كوزيرأ وبعد ذلك س١٩٧٢اية عام نطن حتى نهشوا في ابقى

راء بالتعـاون مـع يجـآل يسة الوزئ فقامت ر١٩٧٢صيف عام  في إسرائيل إلى  وصلت»كوزير مرتقب«و

ابـات العامـة خمـا بعـد الانت إلى يل غليلى وبنحاس سبير بمهمة ابلاغي باستحالة تعييني كـوزيرالون ويسرائ

التشـكيل الـوزاري،  في  الحـزب لاشراكـكفيناك معارضة ه -:مه وقال احد١٩٧٣ الأول ررة لشهر تشرينقالم

نـا قبـل ه إلى واشـنطن وعـد إلى اذهـب: التخمين بهوية الاشـخاص المعارضـين، واضـاف في ولم اجد صعوبة

 ءعود سوى الوعود سـواولقد فهمت ولم يبق من ال. شكرا:  الحملة الانتخابية فقلتفيالانتخابات للمشاركة 

يـد موعـد حد وتن وارجو ايجاد بـديل ليشنطانني اطلب مغادرة وا: ، شكرا١٩٧٢ أو ١٩٧١ أو ١٩٦٩عام في 

 الصـعب بـدون سيالحكومـة بـالطريق السـيا إلى شـق طريقـيأس بـأنني كشـلذلك الآن لم يكن لدي ادنى 

 . الاعتماد على الوعود التي يسهل التنكر لها

 في يس نيكسـون اقترحـت ان تنتهـي مهمتـيئبـالر ع للاجـتماءيسـة الـوزرائعندما حدد موعد زيـارة ر

ون منصـب ولا د كمواطن عـادي بـإسرائيل إلى  عدت١٩٧٣ آذار  الزيارة وفى العاشر منءواشنطن بعد انتها

 »ابتعـد« اذ كانـت تعـيش كدولـة لاةتـور ولا مبـاف بإسرائيل له المستقبل لقد استقبلتني خبؤهري ماذا يدي

 . بح الحربشعنها 

ق الجبايـة اليهوديـة وبهـرني ترحيـب السـكان صندوجنوب افريقيا بتكليف من  إلى بعد ذلك سافرت

ام التفرقــة العنصريــة ظــ لي مــع نععقــد اول اجــتما في  تلــك الــبلاد وتــرددتءنــاك واعجبــت بــثراهاليهــود 

 .  وشعور قوي يتملكني بان برميل البارود لا بد ان ينفجر قريباإسرائيل إلى وممارساته وعدت
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 بدأت الحملة الانتخابية واشتركت بها وحضرت اجتماعات لا حصر لها وتنقلت من مكـان ئيلإسراوفى 

ثت عن مواضيع خارجية وامنية وعن العلاقـات مـع الولايـات المتحـدة واطلعـت عـلى المشـاكل دلآخر وتح

، إسرائيـل  فيياة الحزبيـة وقـادة الاحـزابح وتعرفت على الإسرائيلالاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها 

ات الـرأي العـام ولم اطلـب وعـدا مـن احـد هاطاتي تلك عقدت علاقات جيدة وتعرفت على اتجاشوخلال ن

يد الاعـتماد عـلى شـدالحكومـة وكنـت  إلى لضـمي أو ة الحزب للكنيسـتئمقا في ل على مكانةو للحصءسوا

لحـزب للكنيسـت ة ائمـخـر لادراجـي ضـمن قا آمـن أي شـخص أكـثر بنحاس سبير الذي عمل طيلة السنين

رشـحين ة المئمـرة وعنـدما عرضـت قا المـههـذ في لن يخيب أمـلي بأنه الحكومة وادركت في وتعييني كعضو

 . ٢٠ ـالرتبة الم في بان اسمي ادرج لي للكنيست اتضح
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 الباب السابع

 وزارةـــة الـــرئاس
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  الأول لصالف

 تقرير لجنة اغرانات : الحرب

 

 ءجميـع رؤسـا: باحا، ورن جـرس الهـاتفصـ ١٩٧٣ الأول ت، السـادس مـن تشريـنيوم الغفران، السب

 قبـل ذلـك !!فـرانغيـوم ال في هر غريبظالثالثة بعد ال في ع بوزير الدفاععوون للاجتمادالاركان السابقين م

البيـت حتـى  إلى اول اجـازة سـبت لـه مـن دورة ربابنـة ولم يكـد يـدخل في بيوم واحد وصل ابنـي يوفـال

 ءلـوا في د سرية دباباتئو قاهام بن ارتسي زوج ابنتي داليا وه صهري ابراءقاعدته وجا إلى لعودةعي لداست

يق صـدو هـيـل غلـيلى وئاتفيـة مـن يسراه وتلقيـت مكالـة !؟ ماذا حدث!؟وحدته إلى  وعادءسينا في مرح

ليوم بالـذات، ن الامر يتعلق بالحرب التي قد تنشب ابأير وفهمت من تلميحاته دحميم ورجل اكن له التق

كيــف حـدث ان نشـبت الحــرب؟ا لقـد كنــت منقطعـا عــن : حوصـيــوم  في يثـه بمثابــة الصـاعقةدوكـان ح

 . !؟الحرب في  المبادرةهي إسرائيلالمعلومات فهل 

يـل بـيرين ئارات الانذار واستمع رؤساء الاركان السـابقون يجاصفهر اطلقت ظانية بعد الفى الساعة الث

السـاعة  في ه ديـانشـ موعتقرير مـن وزيـر الـدفا إلى ر وحاييم بارليف واناومردخاي ماكليف وتسفي تسو

البيـت توقفـت  إلى دائـة وفى طريقي عاجألبة عن قوة المفاص الههر ولم تكشف تعابير الوجوظالثالثة بعد ال

منقطـع  أنـا ماور بيـندعور غريب عندما علمت بان حربا طاحنـة تـشموقع القيادة العليا وتملكني  في قليلا

 . احد سؤالا ولم يطلب مني استشارة إلى عنها تماما ولم يوجه

ــد  ــوم الاحـ ــرب انضـــمتفي أي ٧٣ - ١٠ - ٧فى يـ ــاني للحـ ــوم الثـ ــيسر إلى  اليـ ــد ئـ ــان دافيـ   الاركـ

ـا ـدفا-ازار لعـ ـر الـ ـة وزيـ ـاع بموافقـ ـا بالطـ ـة إلى رةئ وتوجهنـ ـة الجنوبيـ ـادة المنطقـ ـع قيـ ـيبه،  أم  فيموقـ  خشـ

ـان الوضــع  ـاكهوكـ ـة الم في نـ ـاك غايـ ـة فهنـ ـاز  في ر جســيمةئســاخعوبـ ـدبابات بعــد ان اجتـ  الارواح والـ
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فقرر دافيد العازار شن هجوم معـاكس وان ينتقـل . صريون قناة السويس واحتلوا مواقع وسيطروا عليهاالم

 إلى صريـةد القـوة المصـالشـمال وي إلى الجنوب ويهاجم مـن الجنـوب إلى ام ادان من الشمالهتشكيل ابرا

هب لتنفيـذ عمليـة تأحالة  في لظ الاوسط ويعالقطا في حالة انتطار في ان يبقى تشكيل شارون وهياخط الم

س وسيشـترط اشراكـه بمـدى النجـاح الـذي سـيحققه ي خلـيج السـوهالجنوب باتجا إلى مشابهة من الشمال

 في  رأيـي وسـألني العـازار حـول،مواقعهـا في قوات التابعة لتشكيل الـبرتل اءتشكيل أدان وقرر العازار بقا

 . الخطة فقلت له انني لا اعرف الوضع بشكل كاف ولكن الخطة معقولة وجيدة

مهـبط  إلى طريقنـا في ول ولكننا التقينـا بـه ونحـنصالو في الاجتماع اذ تأخر في يل شارونئلم يشترك ار

 . ه دافيد العازار بخططه فوافق عليها شارون على الفورغرات الهيلوكبتر وابلئطا

س وعن النجاح ياول تقرير من جبهة السو إلى دة العليا واستمعتياموقع الق إلى عدتتالي  الفى اليوم

سـؤال لصحة التقارير وكان ا في جوم المعاكس ولم يكن لدى العازار سبب يجعله يشكلهه اقالكبير الذي حق

ار اوامـره دصـهو هل يجب اجتياز قناة السويس غربا خلف الجسر الذي اقامه المصريـون وقـام العـازار با

 . ناهق على الجيش المصري قبل اجتياز الءر وضمان القضاذد المنطقة الجنوبية بالتصرف بعئلقا

الجنـوب فقـام العـازار  في سرائـيلييـل يـدين عـلى العـازار بـان يعلـن نجـاح الهجـوم الإئلقد اثار يجا

 . ح فوافقني على رأيي نعرف ضباب المعركة ومن الافضل ترك الامور تتضاباستشارتي فقلت له اننا جميع

الطريـق بـان تشـكيل  في الجبهة السـورية واتضـح لـه إلى يس الاركان عندما توجهئبعد ذلك رافقت ر

المحـور الخلفـي  في مكانه كما كان متفقا عليه من قبل بل تحرك على جنـازير الـدبابات في شارون لم ينتطر

الغـرب وكانـت  إلى مـن الشرق أو سـويس بهـدف شـن الهجـوم مـن الجنـوبلاتجاه خلـيج ا إلى من طاسة

 . الصورة غامضة للغاية



 

١٢١ 

 

 ءام المصريـين وفى ضـوظـسوف نسـحق ع: لائحفي قاصمؤتمر  في شمال اعلن العازارلعندما عدنا من ا

 مبالغ فيهـا ولكـن لـو اعلـن العـازار »الجنوب كما اتضح ذلك فيما بعد فقد كانت عبارة نسحق  في الفشل

 . الشمال لكان قوله ينطوي على وصف لاحداث لم تكن ولم تحدثلى  إ قبل توجهه»النجاحات«عن 

 مـواللب منـي بنحـاس سـبير ان اتـرأس مشروع فـرض الطـوارىء لتجنيـد الاطفى اليوم الرابع للحرب 

الحـرب لجمـع  في صعب على رئـيس اركـان سـابق ان يتفـرغلفاستجبت بدون حماس ظاهر فقد كان من ا

عي ولم اشـعر بالاهانـة لتكليفـي بمثـل سـحالة اكتئاب وبذلت كل ما بو في وزارة المالية في الاموال فجلست

خضـم الحـرب وتعيـين قـادة علـيهم  في هذه المهمة ولكنني عارضت بشدة تسريح كبار القادة من مهامهم

ريقـة لزعزعـة طفضـل أن هـذه الخدمـة الاحتياطيـة واعتقـدت بـأ في كانوا قد سرحوا من الخدمة وعملـوا

 . حالة خطيرة من الحيرة والاحباط في  اقنية القيادة ووضع الجهاز القياديلاحيات وتشويشصال

جـه و وت١٩٧٣ الأول  تشريـن٢٢اطلاق النار بتـاريخ  بارتياح قرار وقف سرائيليلقد استقبل الشعب الإ

عبا منهـوك شـ وكان ١٩٧٣ الأول ر كانونشه نهاية في عناديق الاقتراص إلى تزت ثقته بنفسههالشعب الذي ا

 حـزب العمـل ءاستيعاب الاحداث وهضم مغزاها وتصرف برحمـة ازا في قوى يبكي ضحاياه ويجد صعوبةال

ر مـؤتمر حهم مـن مسـؤولية التقصـير بـل لانـه بهـر بسـئه واعفـائالصفح عنه وعن زعما إلى ليس لانه مال

ك عـلى شـود ما اعر ما خدم حزب العمل نفسه بدالسلام المنشود وبق إلى لصجنيف وتشبث بامكانية التو

تمر ولم يرتكـب ؤلانعقاد المـ. عارضته الشديدةكود لمالليتمر جنيف فقد خدمه حزب ؤالانهيار بقبوله عقد م

 هري تشرين الثاني وكانونش في يكوداللتاريخه كالخطأ الذي ارتكبه حزب  في  فاحشاخطأ إسرائيليأي حزب 

تمر جنيف ؤمال السلام بواسطة م آالشعب في ارض خصبة واثار في  حزب العمل بذاراع، فقد زر١٩٧٣الأول 

 . يم الفعاليةظم هو سلاح سياسي عهرك بان الوديكود حاول تبديد الاوهام ولم ياللولكن حزب 
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تمر جنيـف الـذي ؤالانتخابـات بيـنما مـ في الكنيست ولكنه فـاز في  حزب العمل عدة مقاعدسرلقد خ

الشرق الاوسـط  في قـق السـلامحعة ايام لم يسية بتئيلسراأي قبل الانتخابات الإ الأول  كانون٢١عقد بتاريخ 

 . الحكم إلى ولكنه ابعد حزب الليكود عن احتمالات الوصول

 حـزب ءلاحيات القياديـة لـزعماصـ منـع زعزعـة البمقـدورهالانتخابات لم يكـن  في إن الانتصار النسبي

خامـدة والى ظهـور حركـات السـابق  في خصية عميقة كانـتشبروز تناقضات  إلى العمل والدولة فقد ادت

يرة عـلى جلسـات مركـز حـه ديان وغيرهما وسيطرت الكآبـة والوشم ضد غولدا ومالعااحتجاج اثارت الرأي 

 في حزب العمل وحلت محل الزهو والشعور بالانتصار والثقة بالنفس الذي كان مسيطرا على حـزب العمـل

 . العهود السابقة

مـة والحك في زاريوغال منصـب شـالبدايـة عـن رفضـهما ا  فيالاعـلان إلى ما الـذي دفـع ديـان وبـيرس

ل الكثيرون مـثلي ولكـنهم لم ءلقد تسا!. ير والى التراجع عن هذا الرفض فيما بعد؟ئاسة غولدا مائالجديدة بر

 ٥٤ييـد تأسات الحزب لتشكيل حكومة اقلية تعتمد عـلى سافية، وقد فسرا رفضهما بقرار مؤشيجدوا اجابة 

 الكنيسـت التـابعين لحـزب ءلتجمع العمالى وكتـل الاقليـة التابعـة لـه واربعـة اعضـاعضو كنيست تابعين ل

  تلك الجهود عرضـت عـليفيا وعندما فشلت هير جهدا للتراجع عن قرارئ غولدا ماتألالاحرار المستقلين ولم 

 ولم يـاة السياسـيةحن عـلى علـم بالأكـ غاية السذاجه ولم في حكومتها وكنت في اشغال منصب وزير الدفاع

 إلى يل احمر امام ديـان لاعادتـهدمن التلويح بمن أكثر اكن مطلعا على دسائسها ولم يكن عرض المنصب علي

ولدا انني اطلـب بعـد تعيينـى غح المفضل وقلت لشررتنى بان ديان يبقى المذالحكومة وكانت غولدا قد ح

 . عب وزير الدفائارون يريف بمنصب ناهبالمنصب تعيين ا

ـب حــ ـر مكتـ ـد اقـ ـهلقـ ـل وكتلتـ ـدت في زب العمـ ـيرة وكـ ـة كبـ ـوزاري باغلبيـ  الكنيســت التشــكيل الـ

ـدفاصــ اوشــك ان ا ـرا للـ ـة لل إلى  وخــلال الجلســة بعــثعبح وزيـ ـة وديـ ـان بطاقـ ـاغديـ ـال فيهـ ـة قـ ـه: ايـ  انـ

انية ولكنـه يهنـؤني بمناسـبة تعيينـى كـوزير للـدفاع وانـه كيل الوزاري وقاعدته البرلمش من التس غير متحم

ـــين ـــان تعيـ ـــد بـ ـــان يعتقـ ـــادى ديـ ـــكرته، وتـم ـــد فشـ ـــوي وفي جيـ ـــود نحـ ـــار الـ ـــ في اظهـ  ةحبيصـ
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ارغـب  أم على وثـائق معينـة هوكنت افضل ان يوقع  إذا لى وسالنيزاتفيا بمنهاتصل بي  آذار  الخامس من

 علسـت وزيـرا للـدفا بـأنني :وزارة الـدفاع، فاجبتـه إلى خير التوقيع لكي اوقع عليها بنفسي بعد دخولىتأ في

ر مركـز قـاسـمع، اننـي اعـرف السياسـة وسـوف ي: فقال: عن من شؤون وزارة الدفاأأي ش في عملبعد ولا ا

 . ع وستكون انت وزيرا للدفاءزب اليوم تعيين جميع الوزراحال

 بشدة على ديان وبيرس تراجعـت ءيسة الوزرائ تضغط ر فلكيعبح وزيرا للدفاصوكما يعلم الجميع لم ا

يجـب : وقلـتً أيضـا  أنـاثتد مركز حزب العمل وتحفية صفي فثارت عاعن اعتزامها عرض التشكيل الوزار

يـد الحكومـة نراذا ل يجب تشكيل حكومة على الفور؟؟ لمـهيم اجابات على ثلاثة اسئلة واضفت قدعلينا ت

سـتطيع تي حـق أ والا في ءتم علينا ان نشكل حكومـة بـدون ابطـاحدف؟ وأي حكومة؟ ان واجبنا يهولاي 

ابـات ليسـت خ جديدا وبرنامجا سياسـيا جيـدا والانتيقا ان لنا طر؟ أخرىمرةته قطلب ثالشعب و إلى التوجه

 التقـدم نحـو فيهنـاك أمـلا  لأن زب يجب ان نشكل الحكومـة فـوراح الفيور الداخلى هلعبة ولكي نوقف التد

عمهـا ة اننـا نريـد حكومـة يتزصـ الفرهذهـزب الوحيـد القـادر عـلى اغتنـام حو الهالسلام ولان حزب التجمع 

 ي التشـكيل الحكـومفي اشراكهـم ءيسة الـوزرائين تريد رذ الء ويجب الطلب من جميع الاعضاالتجمع العمالي

  .ء بلا ابطالك لتتمكن من عرض التشكيل الحكوميوافقة على ذالم

 إلى  بـان الهتافـات ادتءبثـاخل وقـال بعـض الصـ اقوالى بالهتاف والتصفيق المتواءلقد استقبل الاعضا

فبعـد جلسـة : حتهاصـالحكومة وبررا عودتهما باسباب قومية لا استطيع الحكم عل  إلى ن وبيرسعودة ديا

اجتمعــت لجنــة الخارجيــة والامــن التابعــة للكنيســت واطلعــت عــلى  آذار  مــنسالخــام في زبحــمركــز ال

 السـابق معلومـات في نة قـد تلقـتجرب وكانت اللحناك نوايا سورية لاستئناف الهما ان هادفمعلومات م

 . حتهاصمشابهة واتضح عدم 

ـا ســاعفي ـوزراأت متـ ـس الـ ـع مجلـ ـل اجتمـ ـن الليـ ـيرس ءخرة مـ ـان وبـ ـغ ديـ ـام الجلســة ابلـ ـع اختتـ   ومـ

 مــة فبكــتوكحال إلى بمناســبة التطــورات الامنيــة الجيــدة يعلنــان انضــمامهما بأنــه ءيســة الــوزرائر
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 الـذي قـام بـه ءع وكـان الاجـراف النطر عن فكرة تعيينى بمنصب وزير الدفاصردة السعادة وولدا من ش غ

يـدة وعنـدما عـرض دكومـة الجحال إلى على الانضمام»دالفلما« ي الوطنييندزب الحديان وبيرس مشجعا لل

ت منصـب وزيـر العمـل مـن ثـ من قبل الكنيست وره وتم اقرار١٩٧٤ آذار ن معاشر الفيالتشكيل الوزاري 

 .  معينونءدقاصا لي هما تمنانصب الذي توقعته واكثر مسف الموغى وكان اقل من الموي

ي اعـادة هـامـة وهة ويـ معالجـة قضـية حيوفيلقد وجدت وزارة عمل منطمـة ومرتبـة تمامـا تعمـل 

 بسـبب انـدلاع حـرب ش الجـيفييلـة وين خـدموا فـترات طذطيين الـااستيعاب عشرات الاف الجنود الاحتي

ضـع اسـاليب وطـرق معالجـة قضـايا  قـد ويالموغيوسف ياة المدنية وكان ح الفي واندماجهم ١٩٧٣اكتوبر 

بيـوتهم مـن قيـود البيروقراطيـة  إلى ينئـدرير الجنـود العاحاستطاعتنا من اجل ت رداولئك الجنود وبذلنا ق

 . اطشجال بحماس ونذا المه فيولة وعملت دكومة والحتبارا ادبيا للخيم العون لهم ادواعتبرت تق

يـل غلـيلى وحـاييم ئ يسراءنـاك الـوزراه وكـان ءايسة الـوزرئمنزل ر إلى يتدع احدى الامسيات استفي

تـي كلفـت حكوميـة ال للجنـة اغرانـات، اللجنـة الئيريـر الجـزقارون يريف وجـرى تسـليمي التهبارليف وا

لـت فقـد هية وذحاحداث حرب اكتوبر وطلب مني تلاوته وفعلت ذلك بسرعة وبصـورة سـط في بالتحقيق

 وقالت غولدا انه سيسكري بينما برأت ساحة المستوى السياى العوتسنة المسؤولية كلها على المجلت اللمح

 في الاسـتمرار فيعوبة صـملها اية مسؤولية فانهـا تجـد حرير لها ولا يقيح الذي يكيله التدعلى الرغم من الم

 . ج وان لا تعلن استقالتهائاولنا اقناعها بان لا تستخلص اية نتاح فءيسة للوزرائ مهامها كرءادا

 إلى طرضـازار وانـه لا بـد وان يعـيس الاركان دافيـد الئرير حسم مصير رق بان التشنىناك ادهلم يكن 

انها لم تحاول اخفاء اكتئابها فقد كانت  لي  حالة اكتئاب عميق وبدافي شوكانت غولدا تعي. يم استقالتهدتق

 واجـدوا آنـذاكذا الشعور جميع الوزراء الذين تهايام الحرب وشاركها  في تحب العازار وتعجب به لتصرفه

 . منزلهافي 
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ريـر لجنـة قعي دافيد العازار لمقابلة غولدا وسـلمته تدوقبل موعد جلسة الحكومة است التالي فى اليوم

 . قلبه إلى قربينول والحيرة وبعد ذلك طلب التحدث معي ومع عدد من الوزراء الملذهاغرانات فاصيب با

اننـي : لب على ألمه ويقـول بجهـد كبـيرغمحنته يت  فيو يرى العازارهلقد كان من الصعب على المرء و

د ئـيات التقريـر لا اسـتطيع البقـاء بمنصـب القاصمضطر لتقديم الاستقالة وهذه نتيجة حتميه وفى ضوء تو

الحرب الايجابي منها والسلبي ولكننـي لا  في الاعلى للجنود ولم احاول ابدا التهرب من مسؤوليتي عما حدث

و ان تلقى المسـؤولية كلهـا عـلى عـاتقي وحـدي وهـذا أمـر لا اسـتطيع هاحد واستطيع فهم وقبول شيء و

 . تفهمه ابدا

المواقـف  أكثر وته وكان ذلك الموقف منصيس الاركان كتاب استقالته وخانه ئفى جلسة الحكومة قرأ ر

لعـازار ييـدا لالعـازار وبعـدها غـادر اتأحياتي فرددت غولدا بعض العبـارات الحـارة  في حرجا التي شاهدتها

 . القاعة وخرج

ير وانـا ئمنزل غولدا ما في رير وتوصياته لاول مرةقمن ذلك، فمنذ ان قرأت الت أكثر لم استطع السكوت

التقريـر محاولـة خطـيرة ومرفوضـة لوضـع معـايير جديـدة وغـير مقبولـة  في عر بعدم الارتياح اذ رأيـتشا

 يدة مثيل منـذ قيـام الدولـةديكن لتلك المعايير الج ولم ،ة بين المستويين السياسي والعسكريئمللعلاقات القا

ستوى السياسي لا يلحق الغبن للمسـتوى ة ساحة المئستوى العسكري وتبرتحميل المسؤولية كلها على الملأن 

 ذه المعـايير يحمـلهلاحيات الحكومة نحو المستوى العسكري وان تخليد صالعسكري فحسب بل ويزعزع 

 . ن الدولةطياته خطرا حقيقيا على أمفي 

ـا ـة مـ ـر العدليـ ـألت وزيـ ـة سـ ـن القاعـ ـازار مـ ـروج العـ ـد خـ ـر إذا بعـ ـادة التقريـ ـن اعـ ـن الممكـ ـان مـ   كـ

 ال المتعلــق بالعنــاصر المدنيــة ونرجــو ان تكملــوا ؤلم نتلــق ردا عــلى الســ: لجنــة اغرانــات والقــول لهــاإلى 

 يل  حـــول تشـــك١٩٧٣ تشريـــن الثـــاني ١٨رار الصـــادر بتـــاريخ قـــعملكـــم؟ وقلـــت موضـــحا ان ال

 



 

١٢٦ 

ذتها الجهـات العسـكرية والسياسـية حـول خـراسة التقديرات والقـرارات التـي اتداللجنة قد كلف اللجنة ب

وفيما يتعلق بالمستوى العسكري فقـد . الايام التي سبقت اندلاع الحرب في المعلومات التي تلقتها الحكومة

سـتوى السـياسي، فعنـدما ولية المؤول مسـلة بينما لم نتلق اجابة تذكر حئتلقينا من اللجنة اجابات على الاس

التقصـير  أو ولية النجاح وعندما يتعلـق الامـر بالفشـلؤتنتهي الحرب بنجاح تتقاسم الحكومة والجيش مس

 . نطقل يتيما وانا لا افهم هذا المظفان الجيش ي

 دئينب المبشه ديان علما بان الجاواقصد المساس بم بأنني اتهامي إلى عندما ادليت باقوالي مال البعض

اعتبرت ما حدث سـابقة قانونيـة  لأنني ءوليس الشخصي كان السبب الذي جعلني ادلى بما ادليت به من ارا

دة ئـ انني اضع جميع المواد المتوفرة لدي على ما«ستقبل لنفسه الم في يس اركانئخطيرة وسوف يقول كل ر

 كـل ءيات وازاوصـ التءؤولية ازاسـالم في يي شريكة معهتكون مة مرفقة بتوصياتي وعندما توافق عليها وكحال

ويعفـي الثـاني مـن  الأول خر للصلاحيات بين المسـتوى العسـكري والسـياسي يلـزمآما ينفذ بموجبها واي تقسيم 

نـاك مسـؤولية مشـتركة هاية واذا لم تكن غطياته مخاطر جسيمة لل في لحمو تقسيم غير ممكن ويهسؤولية الم

ة الخارجية والعسكرية سسؤولية ستلقى على عاتقي سادير وحدي السيان وبما ان الميس اركائبين الجانبين فانا كر

لاحية مشتركة لاتخاذ القرارات بهذا صً أيضا ج فلا توجدئ النتانحوناك مسؤولية مشتركة نهلم تكن  إذا للدولة لانه

  . الطعن باحدفي ولم تكن لي رغبة شخصية الخطر الاكبريت أر

 الحكومـة وقـال ان اللجنـة تـرفض ذلـك ولا لية حاييم تسـادوك عـلى سـؤالي فيلقد اجابني وزير العد

فة الاحكـام الصـادرة صـخـذ تأر لها الامر حول كيفية التصرف وجميع قرارات اللجنة ديستطيع احد ان يص

 . ترفضها بكاملها أو يات بكاملهاصرير والتوقافق على التومة الا ان توعن المحكمة ولا تستطيع الحك

ـا هــة قيقــحال ـو كنــت رهــي ان نــفسي لم تهــدأ حتــى يومنـ ـدا ان ءيســا للــوزرائذا ولـ   لمــا تخيلــت ابـ

ـه تو ـذي ارتكــزت عليـ ـدأ الـ ـى المبـ ـات حــول التوصــاتبنـ ـة اغرانـ ـعيات لجنـ ـينزيـ   الظــالم للمســؤولية بـ

 



 

١٢٧ 

ؤيـد  ترديـد مـوقفي الوحيـد الموقـف عـن، ولم اتسرائـيلي الإشيئة الاركان العامة للجيه الحكومة المدنية و

ة التـي توافـق فيهـا الحكومـة عـلى ظـاللح في ولية المشتركة والصـلاحيات المشـتركة وقلـت انـهؤسضمان الم

وليـة ديس الاركـان الئـسؤولية معا ولا يمكن تحميـل ر يتحملان الميات المستوى العسكري فان الجانبينصتو

كرية بالقيـادة السياسـية  ولو طلبنا منه ذلك لانهارت ثقته بالحكومة وتزعزعـت ثقـة القيـادة العسـهبمفرد

 . ه العسكري للمستوى السياسي والانصياع لاوامرستوىخ الموانهيار رض إلى النهاية في الامر الذي سيؤدي

ظـاهر عـدم ا بمئمـلا وقد شـعرت داي وقتا طوالخطأذا هلقد احتاجت الحكومة التي ترأستها لتصحيح 

 ءمـا حـدث شيإذا  بأنه  أخرىيانا وعلانية احيانانفسه اح في يس الاركان الذي كان يقولئالثقة من جانب ر

يس ئمثلما فعل ر(  بتصريحات علنيةءسؤولية كلها ولهذا فان الافضل له الادلا متحملا المه وحدىفانه سيبق

 تطـورات عيراتـه مـن وقـوذتح أو اتـهظ يعـبر فيهـا عـن تحف)سديس السادات للقئالاركان عشية زيارة الر

  .رنا؟ذاين كنت؟ لماذا لم تح: ولؤنت مسأ:  بعدلبية حتى لا يقال له فيماس

لتعـاظم قوتـه : ءريعـة لكـل شيذ على ايجـاد السرائيليفى اعقاب تقرير لجنة اغرانات عمل الجيش الإ

يسـة المتعلقـة ئة محتمله، وبما ان لجنة اغرانـات قـد زعزعـت القـيم الرجأواجهة مفا لمههبه واستعدادأولت

 وبـذل جهـدا ءواجهـة أي طـارىلفا لمسـرافعـة يس الاركان على اعـداد المئبالمسؤولية المشتركة فقد عكف ر

ذه الشكوك من نفس المستوى العسكري نحو المستوى السياسي ولا استطيع القول بحـزم هيد دمتواصلا لتب

 . سرائيلي الشكوك قد تلاشت تماما ولم تترك بصماتها على الجيش الإهذهان 

  تحقيقهــا للجانــب العســكري ولمفيتبعتــه اللجنــة مــع مــرور الــزمن درســت الاســلوب الــذي ا

 التطـور أو حـدث مـا في  الجـيس افضـل الطـرق وانجعهـا للتحقيـقفييح لها فقد تعلمنـا د استطع كيل الم

 يســــا للاركــــان اعتــــدت عــــلى دعــــوة جميــــعئ النجــــاح وعنــــدما كنــــت رصرعنــــا أو الفشــــل أو 

 



 

١٢٨ 

 في للحضور امامي ليـدلى كـل واحـد مـنهم برأيـه الذي جرى التحقيق حوله عوضو المفي الاشخاص المعنيين 

ذا النحـو هـيد لم تتصرف لجنة اغرانـات عـلى دسف الشللأج وئقرارات واستخلص النتالالآخر قبل ان اتخذ ا

 . دفهاهفاخطأت 

نوات سـ في  التـي تبنتهـا»يمةدالآثار الق«ة واستمدتها من هتخبارية للجنة مشوسلقد كانت النطرية الا

و القـرار الـذي هـبارات وخ لشؤون الاستءيس الوزرائ وقررت تعيين مستشار لر»يرفشين ودي«الستين لجنة 

السـتينات وكـاد ان يـدمر الاجهـزة  في عادت لجنة اغرانات وتبنته على الرغم من ذلـك القـرار الـذي اتخـذ

 . الاستخبارية

اواخر عهدي وذلك   في الاستخبارات الاؤون لش لم اعين مستشارا ليءيس الوزرائعندها توليت منصب ر

 الأول العـام في نهن قـد بـرغ منـاحم بـيءيس الـوزرائلكي انفذ توصية اللجنة التي اقرتها الحكومة، كذلك ر

ن الاسـتخبارات اذ لم تكـن بـه ؤودمات مستشـار لشـخـ بحاجة لسلي بأنه اسة الحكومة على الاقلئلتوليه ر

مـل مسـؤولية حيس منسـق ويئـية كعنصر رنه لا يستطيع احد ان يحل محل الاستخبارات العسكرلأحاجة 

ذا الوضـع بتعيـين هـ خطر الحرب وكـل مـن يحـاول اسـتبدال عير من وقوحذير الوضع العسكري والتدتق

 . قئالعيون ويؤكد مدى جهله بالحقا في ر الرمادذمستشار الاستخبارات فانه ي

ا هـ ووجودإسرائيـليخ امـن سة ولا يجب ترجأفاالم في عنع امكانية الوقوكدة لمؤيله مسلا توجد الآن و

الحـرب حتـى لـو  في رة عـلى الانتصـاردفاجأة بل عـلى القـة بان من الممكن منع خطر المئعلى فرضية خاط

 . ةئكانت مراحلها الاولى مفاج

ـي ـن الصــداقة بينـ ـات مـ ـد نشرت علاقـ ـازار لقـ ـين العـ ـات العفي وبـ ـهصــ الاوقـ ـرت عليـ ـي مـ  يبة التـ

 لقـد سـفكوا دمـي وانـا كنـت الرجـل الـذي : احـد احاديثنـا لي في لاستقالته وحتى وفاته وكان قد قا بعد 

ـطالــب بالتعب ـةئـ ـى اللجنـ ـك اتهمتنـ ـي لم يســتجب وبعــد ذلـ ـة ولكــن طلبـ ـأنني ة العامـ ـأ بـ ـرت التعبخـ  ة ئـ

ــع مراحـــل مناقشـــات اللجنـــة ان فيلمـــدة ســـاعتين ولم اتصـــور دودة حـــالم   مثـــل إلييصـــدر جميـ

 



 

١٢٩ 

ولية كلهـا ولا اسـتطيع ؤسـ ديـان ولكننـي لا اقبـل ابـدا تحمـيلي المشهو هذا الاتهام الباطل، انني لا اتهم م

 في أزمـة ولا اسـتطيع التحـرر منهـا لقـد اعتمـدت اللجنـة في ق، اننـي اعـيشئقـاحيه للوالتسليم بهذا التش

يثي مع دع دقيقة لحئا ضدي على معلومات تلقتها من العميد الثاني اريه بار أون ولم تعتمد على وقاهقرارا

كامـل ليم البروتوكـول ادتعبنـة لطالبـت بتقـل ولو كنـت اعلـم بـان اللجنـة سـتتهمني باعاقـة اعفاوزير الد

  .ع و بينييث الذي دار بين وزير الدفادللح

العميـد  والاكتشفت مع مرور الـزمن بـان اقـ بأنني خصيةشإنني استطيع القول من خلال تجربتى ال

جود امكانية للقول بشـكل جـازم انـه لـو كـان تشـكيل الثاني بار اون لم تكن دقيقة وعلى الرغم من عدم و

ولية ؤ الذي برأت فيـه المسـتوى السـياسى وحملـت المسـش الفاحالخطأ في لجنة اغرانات مختلفا لما وقعت

كلها على المستوى العسكري فانني لا استطيع تحرير نفسى من واجب القول انه لو كانـت اللجنـة مشـكلة 

 . خرين لما حدث ما حدثآ ءمن اعضا

 من عضـوية هلجنة التحقيق ولكن كان يجب استبعاد في ة حاييم لاسكوف العضوهنزا في انني لم اشك

ثرة بـذلك كـذلك لا أ ولهـذا فقـد كانـت مواقفـه متـعاضعا من الناحية الرسمية لوزير الدفاخاللجنة لكونه 

 و الــذي اقنــع هــ بأنــه هاهــخصــا مثلــه الــذي اعــترف علنــا وبمباشين ولكــن ديــل يــئاســتقامة يجا في كشــا

 كـان يجـب ١٩٧٦ عشـية حـرب حزيـران عه ديـان كـوزير للـدفاشـ بتعيـين موء الـوزرائيسل روكشي افلي

مواضيع تتعلق بالمسـتويات المدنيـة بمـا فيهـا  في ثحررا لها ان تبقكان م التي  من عضوية اللجنةاستبعاده

 عمـل بحسـن نيـة ولـيس لـدي اما القاضي بارطوف الذي عمل سـكرتيرا للجنـة اغرانـات فقـد . ه ديانشمو

 الـذي اعـد جميـع المـواد عيس مكتب وزيـر الـدفائيلى رئقيقا لحاييم يسراشنه وذلك ولكن لك في كشادنى 

 من العمل كسـكرتير للجنـة اغرانـات امـا قضـاة المحكمـة هالتي قدمها ديان للجنة فقد كان يجب استبعاد

اللجنـة  في ةوينيفنشال فقـد كـانوا يسـتحقون العضـ اغرانات والقاضي لانداو ومراقب الدولة ئيسالعليا الر

ــو   خـــبرةلا إلى تقـــرانفاللجنـــة لانهـــما ي في يسي اركـــان ســـابقينئـــ رءثروا كثـــيرا بـــآراتـــأحتـــى لـ

 



 

١٣٠ 

 اللجنـة كـان يجـب ان يكونـوا مـن ذوي الخـبرة ء والمعرفة بالامور العسكرية وانا لا اقول ان جميـع اعضـا

 . فصرالعسكرية بشكل 



 

١٣١ 

 اني ث الفصلال

 ة الحكومة سائر إلى  الطريقفي

 

يم دير تقـئلدا ماو قررت غ١٩٧٤ نيسان ١١يدة بتاريخ دية الجسرائيلبعد شهر من ترؤسها الحكومة الإ

ا، لقد ادركت الوفود والشخصيات هاتخاذ قرار إلى سباب التي دعتهاقالتها ولست مخولا صلاحية ذكر الأاست

مـر الـذي لأارة عـلى عـدم التراجـع  المـه هذفيا بانها مصممة هالتي اجتمعت بها لاقناعها بالعدول عن قرار

رشـح  حمى الصراعـات الداخليـة العنيفـة، بـدا للكثـيرين بـان بنحـاس سـبير هـو المفيجعل الحزب يعيش 

نصب لتم له ذلـك الم إلى الوصول ءكان يتمتع بنفوذ كبير داخل الحزب ولو شا اسة الحكومة اذئالطبيعي لر

 فيسـيقبل  بأنـه ونلكثـيرلن يوافـق عـلى تـرؤس الحكومـة اعتقـد ا بأنه اعلن سبيربدون ادنى شك وعندما 

ؤمنين بـان سـبير سـيصر عـلى ل المـئـ الحزب له ولكن شمعون بيرس كـان مـن اواءالنهاية وسيستجيب لندا

ين له قبل ان يتخلى الجميع عـن دموقفه الرافض والدليل على ذلك ان بيرس بدأ يمهد الطريق لكسب المؤي

ير ان تطلب منه قبـول المنصـب لـكي يعلـن قبولـه ئ سبير، وربما كان سبير يتوقع من غولدا ماعاقنافي  الامل

 . ولكنها لم تفعل ذلك

نهايـة  في -:ر وقـالهف ظـاطـ احد مطاعم القدس وتحدث معي بلفي ءداغدعاني بيرس لتناول طعام ال

 من تجربة رفاقنا القـدامى، فـديان والـون اسة الحكومة فهيا نتعلمئالامر سنكون انت وانا المنافسان على ر

اسة الحكومة، فتعـال نعقـد بيننـا اتفـاق الجنـتلمن ئما ولم يفوزا برهتصارعا مع بعضهما البعض وانهكا قوا

مع مرور الزمن تعلمت ماذا تعني المنافسة الشريفة لدى بيرس وما هي قيمـة  (ن نخوض منافسة شريفةبأ

 الثاني ان يقبل بالامر ويعمل تحت امرته، لقد كنت اعرف بـيرس مـن  واذا انتصر احدنا فيجب على)كلماته

 ب بـيرس لـترؤسخـمـا انت إذا قرارة نفسي انـه في فاته ولم اصدق اية كلمة تفوه بها وقررتصبيرس طباعه و

 



 

١٣٢ 

لنتنافس واذا تنافسـنا فلـيكن ذلـك بصـورة :  قدمي اعتاب تلك الحكومة، فاجبته بتحفطأ الحكومة لن تط

 . زئ للفاعذي يخسر ينصاشريفة وال

 في ل سيسـتمرهـل لاقناع سبير ولم يكن واضحا بعـد ذيث بيننا وما زالت الجهود تبدذا الحهلقد دار 

يثا مطـولا مـع دمنتصف شهر نيسان اجريت ح في .س الحكومةؤالنهاية ويوافق على تر في سيرضخ أم رفضه

وبة وانـت تتمتـع بقاعـدة عغايـة الصـ في  وضـعأ لقد نشـ-:مكتبه بوزارة الالية بتل ابيب وقلت له في سبير

 في ان تترأس الحكومة وانا أزيد ذلك ولم اعلن حتى الآن رغبتـي في  يرغبونءم الاعضاظالحزب ومع في قوية

 لا؟ فـرد عـلي أم ل تنوي قبول المنصبه: ئيمضطر لسماع رايك النها بأنني المنافسة على المنصب لاعتقادي

 ءدقاصـس الحكومة والقفز من الطابق العاشر لفضلت القفز وانا اعلـم بـان اؤ تريروني بينخ لو -:لائسبير قا

اقـول الصـدق واقـول  بـأنني ك يـا اسـحقغـكثيرين لا يصدقونني ولا زالوا يرسلون الوفود لاقنـاعي وانـا ابل

 . !يدك ؤ، رشح نفسك وانا ساءيسا للوزرائبح رصلن ا:بشكل نهائي

على وعد سبير وعلى الرغم من ذلـك فقـد طلبـت منـه ان يعيـد كن الاعتماد ملقد ادركت بان من الم

منزل  إلى بيحة يوم السبت توجهتص في  المنصب وبعد يومين،ليوموقفه الرافض وان يوافق على ت في النطر

 . د وكرر سبير امامنا موقفه الرافضي سرسيناك يوهكفار سابا وكان  في سبير

 يساعدني على سـد الفجـوة الزمنيـة لوجـوديالحزب ولم في » جيدا«وبدأت المنافسة وكنت 

   وبدأت المنافسة قبل اسبوع فقط مـن موعـد الانتخابـاتييد سبير ورفاقه ليتأالحزب سوى  في 

 الناس قربا منى اذ لم اكن على اطلاع واسع  أكثر م مسيطرا علىؤمركز حزب العمل وكان التشافي 

لم  لأننـي ه واخـذت الشـكوك تـراودنيما يجري داخل الحزب ولم اكن اعـرف النشـيطين فيـعلى 

 في  أنـا اهـو آذار شـهر في بح وزيـرا الاصـشـهر كـانون الثـاني ولم ا في  كعضـو الا الكنيستادخل

ـان ـافس نيسـ ـلى ر انـ ـة ائعـ ـالحاسـ ـة وتسـ ـفسي في لتءكومـ ـرارة نـ ـ -:قـ ـا لهـ ـأ أنـ ـذلك؟ لممهيـ   لـ

 



 

١٣٣ 

ل سـيكون هـ؟ وييـد الحـزب ليبتأحطى سأل هية ولكن ستي العسكرية والسيائكوك حول كفاش تكن لدي 

 . ؟دعامة لي حزبال

يـد القـادر عـلى حلم تنافس فلن يكـون ممكنـا كـبح جـماح بـيرس وانـت الو إذا :صدقاءالا لي لقد قال

كنـت انطـر  لأننـي ذا السبب الذي رجح الكفة لدي لاعلن ترشيح نفسي للمنصـبهلب عليه ربما كان غالت

ة من قبل حزب العمل ولم اسـتطع التسـليم بهـذا الاحـتمال كومح سة نحو امكانية ترؤس بيرغبخطورة بال

 أي جيل حـرب الاسـتقلال ورأيـت ان مـن العيـب » ٤٨موديل «يل اطلق عليه اسم ج إلى يتمنا لأنني ربما

 . حياته في رشح لم يرتد الزي العسكري لمإسرائيل في لاقي ان يعرض حزب العمل اكبر منصب سياسيخالا

فدافيـد بـن غوريـون . حينه في ين لم يرتد الزي العسكريح حتى ذلك الءوزرايس ئ رإسرائيل في لم يكن

نضـال الشـعب اليهـودي وغولـدا  في الكتيبة اليهودية كتعبير عن المشـاركة الفعليـة في كول خدماشوليفي ا

يها دالكتيبة اليهودية وعبرت عن احتجاجها على ذلك التمييز بكل ما لـ في ير احتجت لعدم تجنيد فتياتئما

فلسطين تحت الحكـم  في شالجيش العثماني واعتبر ذلك واجبا ليهودي يعي في اريت جندشه شمن قوة ومو

 . العثماني

 يتحمل المسؤولية العليا نحـو القضـايا ءيس الوزرائان ر: مهاهلقد وضع حزب العمل جدول اولويات ا

بـد اسـتعدادا لخدمـة الشـعب المصيرية للشعب كقضايا الحرب والسلام وكنت اعتقد بان الرجـل الـذي لم ي

ولية وعنـدما كـان مصـير ؤذه المسهحمل  في يخوضها ليس له الحق التي جميع الحروب في كجندي يشارك

محنـة قاسـية  في  وعـاش الشـعب١٩٤٨حـرب الاسـتقلال عـام  في يدة يتأرجح على كفة ميزاند الجإسرائيل

دث عـن الجانـب حـ العسـكري وانـا لا اتمعون بـيرس الـزيشـالطاقة البشرية لم يرتد  في ناجمة عن النقص

لـيس مـن حقـك مطالبـة  بأنه قيق الذات الناجم عن الوعيحدث عن تحالجانب الرسمى بل ات أو القانونى

 . ن يفعل ما لست انت مستعد لعمله بنفسكبأير غال



 

١٣٤ 

 

 مظـاهر قاسـية مـن ١٩٧٤ نيسان ٢١يوم  في جلسة مركز حزب العمل في لقد كشف النقاش الذي دار

بذل جهـد : يهركز ثلاثة اقتراحات تلفة وبحث المخرتباك والتناقضات الشخصية والخلافات بين الفئات المالا

اسـة ئح لرشـابات مبكرة وانتخاب مرخير وعدم تحديد موعد لانتئلتشكيل حكومة جيدة لا تترأسها غولدا ما

 وعـدم  ،١٩٧٤عـام  في بكـرة انتخابات مءالحكومة ومحاولة تشكيل حكومة جديدة مع القيام بمبادرة لاجرا

قفها الذي يفضـل بـان والقيام بمحاولة لتشكيل حكومة جديدة وعبرت الزعامة القديمة لحزب العمل عن م

ير كحكومة انتقالية وان لا يحاول الحزب تشكيل حكومة جيدة الا بعد الانتخابـات ئتعمل حكومة غولدا ما

بذل جهد لتشكيل حكومة جديدة بـدون اتخـاذ  إلى يبكرة وبعد نقاش عاصف ووفق على الاقتراح الداعالم

 يـرق لما وو عضـ١٧٠ عضـوا وعارضـه ٢٨٣ذا الاقـتراح هـيم موعد الانتخابات العامة وايد دأي قرار حول تق

 . رار للزعامة القديمةقال

 نيسـان ٢٢بتـاريخ  التـالي غـداة اليـوم في عالاجـتما إلى ركـز العـودةوبسبب ضغط الوقت فقد قرر الم

عم دبتقديم الـ لي هاسة الحكومة وفى تلك الجلسة اتخذ سبير موقفا مناقضا لوعدئمرئمح الحزب لرلانتخاب 

 فيلا أمل لاحد بتشـكيل الحكومـة وانـه اعتمـد :  الجلسةفيحكومة وقال لاسة ائالانتخابي كمرشح الحزب لر

الحكـومي وكـان قـول تلاف ئـالا إلى رشـحة للانضـمام الاحزاب المءا مع رؤساهادثات اجراحذا على مهقوله 

 . تشكيل الحكومة في حا ليس له أملشيؤيد مر بأنه سبير معبرا عن قناعته

ـى وبــين بــيرس القــى  ـاد جلســة مركــز حــزب العمــل للحســم بينـ ـد«عشــية انعقـ  »توركالـ

ة صـف بطريقتـه الخاصـ حيـث و»قنبلتـه الكـبرى« ع وايزمن المعـروف الآن كـوزير الـدفا عيزر

نـذاك  آقصـة انهيـاري في  عشية حرب حزيـران وبـالغ١٩٦٧ أيار ٢٣جرت بتاريخ التي  الاحداث

نذاك بما كان يفاخر به وايزمن باستمرار القصة يدل على نية وايزمن وتذكرت آ  نشروكان توقيت

ل هـ: نـفسى في لتءحزب مباي ولكنني صديق لشـمعون بـيرس، وتسـافي   عضوا لست-:ويقول

 بئــوايــزمن مؤيــدا لبــيرس طيلــة خدمتــه كنامــن بــيرس؟ الم يكــن رة بتكليــف  المــهذهــعمــل 



 

١٣٥ 

ل يقـدم الآن خدمـة هـيس الاركـان وئـتى الطـرق لتجـاوز صـلاحيات رش ع ولم يتردد عن اتباع لوزير الدفا

  !نتصر؟دمة من بيرس المخ الهذهصل على ثمن حثنى عن المنافسة الشريفة لكى يد حالذيمتواضعة لبيرس 

ب العمل ووضعت جميع الترتيبـات سـلفا واوصى كـل  عقدت جلسة مركز حز١٩٧٤ نيسان ٢٢بتاريخ 

ا خـق نـافون ويسرائيـل غرانيـت وميحاد اسـشـمن مئير زارمي وعوزي برعام وبنحاس سبير بانتخابي بيـنما ا

 عضـوا وانتخبـت ٢٥٤ عضـوا وايـد بـيرس ٢٩٨معون بيرس وجرى تصـويت سري وايـدني ش بمواهب شحري

 باقـات ليزخرة فقـد تـدفقت عـلى منـأتـ المساعات المساءالحكومة وعلى الرغم من اسة ئزب لرحح الشكمر

 لم اكن اتصـور -: بالغ وقلت للمقربين منيبتأثركرت الجميع شات الهاتفية وكالمالورود والوفود المهنئة والم

 التـي فران والهـزة العنيفـةغاعقبت حرب يوم ال التي روف العصيبةظال في كانة الرفيعة المهذه إلى لصان ا

 . الحزب في يمةدلزعامة القفوف اصابت صا

 ئ بين شركـاعرأب الصد في تحدة تستعجل الامور وبينما كنت منهمكالمفى غضون ذلك كانت الولايات ا

واقف المتباينـة نري كسنجر يعمل على التوفيق بين المهيدة كان دتلاف الحكومي وتشكيل الحكومة الجئالا

عون شـمو أنـا  وامرت غولدا مئير بضـمي الدولتينة فصل قوات بينوي وعلى تحقيق تسإسرائيلبين سوريا و

 فقـد تمتـع يواجهة معـالم في  به بيرسي المفاوض وعلى الرغم من الفشل الذي منسرائيليالوفد الإ إلى بيرس

و الاستعجال الذي فرضه كسنجر ووضعه ه ازعجني ءشى أكثر ير وقد كانئ مالدى غوالدبيرس بمكانة رفيعة 

وقتا كافيا لاستكمال المفاوضـات لتشـكيل  لي لة ولم يتركصم برحلات مكوكية متواول اعماله وكان يقود جفي

 . استيئتلافية برئكومة الاحال

ـيرة  ـاعب كبـ ـت مصـ ـد واجهـ ـفيلقـ ـزب المتـ ـي حـ ـي ففـ ـوطنييند طريقـ ـدال(ينين الـ ـوذ) المفـ ـد نفـ  تزايـ

ـون  ـة زبولـ ـبان بزعامـ ـ الشـ ـهـ ـودا بـ ـ منامر ويهـ ـئـ ـزب اللذير الـ ـابهة لحـ ـف مشـ ـون مواقـ ـودين يتبعـ  يكـ

 



 

١٣٦ 

فة صـيوم وغيم تنازلات لكسنجر والسـوريين وكانـت الاجـواء ملبـدة بـالداخبة ضد تقصرات هاظ وجرت م

 ءصراعهم ضد زعـمافي ينين الوطنيين سلاحا د حزب المتفيالاعتدال التي لازمتني استخدمت من قبل الشبان 

 . الحزب القدامى

 فقـد يحكـوملتلاف ائـلمتعلقة بتشكيل الالم غطى على جميع الاحداث اؤ أيار وقع حادث م١٥بتاريخ 

 صــفد ءيون الفلســطينيون عـلى احــدى مــدارس معــالوت واحتجـزوا عشرات الاولاد مــن ابنــائسـيطر الفــدا

 إسرائيـل في يين المعتقلـينئدافـلم تستجب مطالبهم التي تتلخص بالافراج عن ال إذا ددوا بقتلهمهن وتاهكر

يد حيـاة دته أو يينئطالب الفدايب اما الاستجابة لمهذ القرار الرية مطالبة باتخاسرائيلت الحكومة الإحواصب

رق طيلـة يـوم غحكومة اجتماعـا اسـتلم وعقدت اهطر بالقيام بعمل عسكري لانقاذختجزين بالحالاولاد الم

يين وعـدم ئمفاوضـات مـع الفـدا في الـدخول: وهـكومـة وح الءالأحد وكان موقفي كموقـف غالبيـة اعضـا

ن غوت منـاحم بـيصـاجتماع لجنة الخارجيـة والأمـن التابعـة للكنيسـت فقـد  في لاد أماياة الاوحجازفة بالم

ة حظـيين تعرقلـت وفى لئذا القرار ولكن الاتصالات مع الفـداهجانب الاغلبية التي ايدت  إلى ارونشيل ئوار

نـاك هكن ة لم يحظ الله هذفينهم وئاهيون ويفجروا انفسهم مع رئر الفداحمعينة تزايدت المخاوف بان ينت

يـا بمـا فـيهم إسرائيل قتيلا ٢٤ سقوط نرت العملية عفيبا اذ اسهبد من القيام بعمل عسكري وكان الثمن ر

 إسرائيـليم عـلى خالبلدة و إلى ئيين تسلل الفداءيل اثناللا في معالوت كانوا قد قتلوا في يةإسرائيللة ئ عاءابنا

 . حزن عميق

ــاريخ  ــار ١٩بتـ ــاش مطـــول وعـــ وب١٩٧٤ أيـ ــتراحاشـــد نقـ ــز العمـــل اقـ ــر مركـ  ق اقـ

 الكنيسـت في  عضـوا٦١ييد تأتشكيل حكومة تعتمد على  إلى يتلافية الداعئ المفاوضات الا لجنة

 رار البـاب مفتوحـاقـوابقـى ال) راتـس( حزب الاحرار المستقلين وحركة حقـوق المـواطنتراكش با

  ذلـك حـان الوقـت كـومي بعـدحتلاف الئـالا إلى  للانضـمامديني الوطنى ودعـاهالحزب ال  امام

ـ الحقازيــعكومــة وتوحلمواجهــة المشــاكل المتعلقــة بتشــكيل ال  يسئــب الوزاريــة ولا يتمتــع رئـ

 



 

١٣٧ 

ع بـه تـمتق تحـذا الهـه وان تـحكوم في وزراءين سيصـبحون ذ الـء بحق اختيار الوزراإسرائيل في كومةح ال

 . كومةح السيئون التشاور مع ردكومي بحتلاف الئالا في الاحزاب المشتركة

ب سـرشـح المنا الم١٩٤٨يـين ابـان حـرب سرائيللون الذي كـان مـن خـيرة القـادة الإابرت يجآل تقد اعل

ب وزير الـدفاع لانـه صال منغله لاؤهت التي شمعون بيرس الصفات في  ولم اجدعال منصب وزير الدفاشغلا

يات العسـكرية ترشـمجال الم في صرحذا المجال كانت تنه في هتبرة العسكرية وان كل خبرخال إلى كان يفتفر

لـة تلم يعين بيرس بمنصب وزير الدفاع فـان كإذا  بأنه ناك ادنى شكه يدي ولم يكن في الاختيار لم يكن نولك

 ءمـن اعضـاه اس سـبير وغـيرحـقاطها وبعـد مشـاورات مـع بنسا إلى ديؤيد الحكومة وستؤرافى سابقا لن ت

انـدم عـلى ذلـك وسـوف ادفـع الـثمن ت وسلمت حقيبة وزارة الدفاع لشمعون بيرس وسوف خ رضالحزب

 . الخطأغاليا لهذا 

ي تارجيـة بـل قنـاعخ من منصـب وزيـر الي التي جعلتنى احرم ابا ايبنه »صيةخحسابات ش«لم تكن 

اجة لوزير خارجية جيد بعد أن عمل ابا ايـبن بهـذا المنصـب طيلـة تسـعة اعـوام وعرضـت ح بإسرائيلبان 

حكـومتي  في لهغ وهو المنصـب الـذي شـاء يس الوزرئب لرئصبه كنامن إلى ضافةالمنصب على يجآل الون بالإ

ب ئـن ليس من المناسـب حرمانـه منصـب نابأى فقد اعتقدت قيددي وصئير وبصفته قائاشكول وغولدا ما

 . رئيس الوزراء

 حـزب مبـاي القـدامى ء من هذا الوضع عدد من زعماء منصب وزير الاعلام واستا عرضت على ابا ايبنلقد

 ووزيـر ئـيس الـوزراء ر-الحكومـة  في يسئ مباي ولم يرق لهـم ان يكـون الثـالوث الـرءتبروني من اعضافهم لم يع

يس ئـب رئـن يعـين ابـا ايـبن بمنصـب نابـأوا علي ح والخياريت من خارج حزب مباي ال-ارجية خالدفاع ووزير ال

 .  على الاقل ولكنني رفضتءالوزرا

ـه ـت عليـ ـدما عرضـ ـة عنـ ـبن بالامانـ ـا ايـ ـعر ابـ ـد شـ ـلام واعلقـ ـر الاعـ ـب وزيـ ـت منصـ ـه اخطـ ـد انـ   في أقـ

 ياســـة سايضـــاح  في ارجيـــة يعمـــلخذلـــك لانـــه كـــان طيلـــة الســـنوات التـــي عمـــل فيهـــا كـــوزير لل
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 لـدى واشـنطن فقـد سرائيلاحب الفكر السياسي وقد لمست ذلك خلال عملى كسفير لإصالآخرين ولم يكن 

يـة التـي كانـت سرائيلة الإسبلورة السيا في ور كبيركانت مهمة ابا ايبن السياسية محدودة جدا ولم يكن له د

ت ضـغط حـ تنخرين، ولكء آ بالتعاون مع وزير الدفاع موشه ديان والتشاور مع وزراالوزراءيسة ئتضعها ر

الحكومة ولكنـه  إلى القدس وطلبت منه الانضمام في منزل ابا ايبن إلى حزب مباي توجهت في  قدامىءاعضا

ذا ولم يكـن وجـود ابـا ايـبن هـمنـا وير رأيي فيه حتى يغته السياسية ولم يتء كفانذاك آردرفض بشدة ولم اق

 . التقليل من قيمتها في كومة سبباحخارج ال

بنحـاس سـبير قـد قـرر  لأن اليـةلقد واجهت مشكلة في ايجاد الشخص المناسب لتولى منصب وزير الم

جهـد ممكـن ولكـن عبثـا ووجدتـه ذا المنصب وقد حاولت اقناعه وبـذلت كـل هال غ عدم اشئيبشكل نها

ثنا عن وزير للمالية بعد حلقد ب. يس الادارة الصهيونية والوكالة اليهوديةئب رصمن إلى لصومصمما على الو

 يـدلين آشرو. ير عام بنـك العـمالدنسون مف يعقوب لي-:هما سبير باختيار احد شخصين للمنصب صىأن او

 . )وق المرضىدصن( يس مركز كوبات حوليمئر

 أي رأي يعارض رأيه وانه يتهرب مـن ءرني البعض من ليفنسون بالقول انه لا يبدي تسامحا ازاذ حلقد

للمنصـب بسـبب  الأول  مواقفه ولكنني اعتبرته المرشـحنيري الذي يطلب منه فيه الدفاع عهالنقاش الجما

نصـب وقبـل  المليو تـوافقة علىخبرته وفهمه للمشاكل الاقتصادية ولكنه رفض ولم ينجح سبير في اقناعه بالم

ل الجهـود ليعـدل عـن ذعرض الحكومة امام الكنيست بيومين يئست من امكانية اقناعـه وتوقفـت عـن بـ

 . موقفه

 يم التشــكيل الــوزاري امــام دمــس لــه وكــان لا بــد مــن تقــحامــا ترشــيح اشر يــدلين للمنصــب فلــم ات

ـيس  ـهالكنيســت ولـ ـارليف فـ ـاييم بـ ـلى حـ ـة فعرضــت المنصــب عـ ـر للماليـ ـاك وزيـ ـلى نـ ـته عـ  رفض وعرضـ

 تيــار عــلىخيم الحكومــة للكنيســت بيــوم واحــد وقــع الادوقبــل تقــً أيضــا حــاييم جفــاتي فــرفض
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نصـب لا بـد لـه مـن الوقـوع في ذا المهل غ يهوشواع ربينوفيتش ولكنه رفض ربما لادراكه بان كل من سيش

 بـان هاعتقـاد إلى سبب رفضـهان يعود ً أيضا مواجهة مع بنحاس سبير حول الطرق والاساليب الادارية وربما

ا مخاطر مـن الـداخل هسب بل وتتهددحاستي لن تعمر طويلا لانها لن تواجه معارضة كبيرة فئكومة برحال

 . يتهاوين لم يشتركوا بعضذاسة الاشخاص الئبر

فال منصـب وزيـر الماليـة في شـاخيرا نجح بنحاس سبير في اقناع يهوشواع ربينـوفيتش بالموافقـة عـلى ا

ام عـوفر بمنصـب وزيـر هـزب عـلى قـراري بتعيـين ابراحـ الفي مى قداءلقد احتج اعضا،. تلافيةئلا ايحكومت

 . يب أمليخرته الكبيرة في مجال الاسكان ولم يدالاسكان ولكنني كنت أومن بالرجل وق

يـة سرائيليسـا للحكومـة الإئت رح اقرت الكنيست التشكيل الوزاري واصب١٩٧٤في الثالث من حزيران 

ح شـ واشنطن ولا يوجد وجه للشبه بـين شـعور المرفي سرائيل مهام منصبى كسفير لإئىهرا من انها ش١٥بعد 

يس الحكومة فقد كان شعوري بعد تشكيل الحكومة مـثقلا بجسـامة المسـؤولية ئعور رشاسة الحكومة وئلر

 . ه وحكومتهئوالذي انهارت ثقته بزعما )تشرين أول( كتوبرأن بجراح خنحو الشعب المث

اتفـاق فصـل القـوات مـع مصر الـذي كـان قيـد التنفيـذ : رسمت لنفسي خطوطا واهـدافا وهـيلقد 

 تثبيت اتفاق وقـف اطـلاق النـار في ماه قد سا١٩٧٤ ايار ٣١ه بتاريخ عيقوالاتفاق مع سوريا الذي جرى تو

 في ين اتفاقين محدودا الأمـد فقـد اعتقـد كسـنجر الـذي كـان سـبباذالجبهتين ولم يكن احد يشك بان هفي 

فـاق مـع سـوريا فانـه يتوقـع واحدا اما الات اقين بان الاتفاق مع مصر يمكن ان يستمر عامافالات إلى لصالتو

 . )اب توقعه هذا كما اتضح فيما بعدخوقد ( ستة اشهراستمراره

 لقـــد اردت ضـــمان اســـتمرار المفاوضـــات السياســـية ووضـــع طـــرق لتطورهـــا لـــيس كالمتهـــافتين

ـلى الم ـة، عـ ـادرات الخارجيـ ـ الأبـ ـا ترا أو ةمريكيـ ـب مـ ـداف حسـ ـعي الاهـ ـل كواضـ ـة بـ ـالعربيـ ـلا هـ  إسرائيـ
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تخلـق واقعـا  أخـرى عقـد اتفاقيـات مرحليـة أو السـلام الشـامل إلى لص عن طريق التوء مناسبة لهاء سوا

 . سلميا وتحسن من امكانيات تحقيقه

نتيجـة لحـرب اكتـوبر  الـذي تضرر سرائيليبذل جهد كبير لتعزيز قوة الجيش الإ إلى لقد دعت الحاجة

قـوة الجـيش  لأن قـل فـترة ممكنـهأة وبمريكيـعن طريق الحصول على اكبر كمية ممكنـة مـن الاسـلحة الأ

سياسـية للا طريق امامهم سوى طريـق المفاوضـات ا بأنه ا قادرة على اقناع الزعماء العربه وحدسرائيليالإ

 لم تكـن تمتلـك  لأن إسرائيل الاسلحة التي تحتاجهاسرائيلة بان تبيع لإمريكيلم يكن كافيا ان نقنع الادارة الأ

يص مبـالغ ماليـة ل احتياجاتها الامر الذي حتم علينـا مطالبـة الولايـات المتحـدة بتخصـويرة المالية لتمدالق

 سنفـ في .)تشرين أول( مليار دولار الذي خصصته كدفعة لمرة واحدة بعد حرب اكتوبر٢,٢كبيرة عدا مبلغ 

ضرورة اتخـاذ  إلى مونا ومعـالوتشـجماتهـم عـلى كريـات ه في ذي حققه الفـدائيونالوقت ادى النجاح ال

 . ات خاصة لمكافحة الارهابءاجرا

ل ئـل جهـد هاذ تلعـق جـراح الحـرب وكـان لا بـد مـن بـإسرائيلالمجال الاقتصادي فقد كانت  في أما

 . لانقاذها من محنتها

 الخـارج يفضـلون التوجـه في بح اليهـودصـاالحضـيض و في  فقد كانتإسرائيل إلى مجال الهجرة في اما

يمي التشـكيل الـوزاري دالكنيسـت اثنـاء تقـ في  وفى خطابي الذي القيتـهإسرائيلالعالم عدا  في أي مكان إلى 

خطـوط  إلى  بالانسـحاب الشـاملإسرائـيليالمطالبة بتعهد : ق السلاميطر في قلت ان جيراننا وضعوا عقبتين

بق لاي مفاوضات ومعارضة أي مفاوضات مبـاشرة بـين الجـانبين في أي  كشرط مس١٩٦٧الرابع من حزيران 

ذا هـقـف جيراننـا وقـد سـاعد وير في مغـحدوث ت إلى اوضات وقد ادت حرب اكتوبرفمرحلة من مراحل الم

اتفاقيـات  إلى  في السـعي للتوصـلإسرائيـلف تسـتمر واتفاقيات فصل القوات وسـ إلى يير على التوصلغالت

 ا الاتصــالات والعلاقــات في جميــع نــواحيضــمن ايجــاد حــدود مفتوحــة تــتم عبرهــتتشــعوب لســلام بــين ا
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سلام كهذا والانتقـال مـن  إلى كن التوصلمالحياة ويجب علينا ان نكون متيقطين واذا اتضح بان من غير الم

للتقـدم نحـو السـلام عـلى مراحـل بواسـطة  أخرى السلام فيجب علينا ان نبحث عن طرق إلى حالة الحرب

راسة نوايا الـدول دة لص على الحدود وتقلص خطر الحرب وتمنحنا فرءية التي تضمن الهدوئفاقيات الجزالات

 : ضفتللحرب وأ أم العربية وهل هي تسعى للسلام

م وان ئلام العـادل والـداسو مرحلة نحو تحقيق الهاق ف في الاتفاقين مع مصر وسوريا بان الاتءلقد جا

ة عـلى وقـف ظـحافطريقة تنفيذ الاتفاقين في جـانبهما العسـكري بالمرية ذرس بصورة جدكومة سوف تلحا

اطلاق النار وتنفيذ البند المتعلق بتقليص حجم القوات واهم من ذلك كله يجـب علينـا مراقبـة نوايـا مصر 

يس في وجـه الملاحـة ويلها بالسكان واعـادة فـتح قنـاة السـتأه مدن قناة السويس واعادة أن اعادة بناءبش

القنيطـرة والقـرى المحيطـة  إلى  السكان السورييندما يجب ان نراقب تصرفات سوريا وهل ستعيالدولية، ك

اقين بدقـة فـ؟ واذا ما اتضح بان سوريا ومصر تعمـلان عـلى تنفيـذ الاتءدني الهادىطابعها الم إليها بها لتعيد

 بـان مفتـاح سرائيـلإ لقد ثبت منذ قيام «نصا وروحا فسوف تزداد فرص استمرار مفاوضات السلام، وقلت 

السلام والحرب في الشرق الاوسط موجـود لـدى مصر كـبرى الـدول العربيـة ولم تنشـب حـرب بـين الـدول 

 ءلة القادمـة في طريـق السـلام اجـراحن المرو بدون موافقة مصر على وقفها ويجب ان تكإسرائيلالعربية و

امل بـين شـ سـلام كامـل و-: التـاليين وان من الممكن التقدم في احد الطـريقينإسرائيلمفاوضات بين مصر و

ئمـة بينهـا وبـين لى مصر بموجبها عـن حالـة الحـرب القاخية تتئكتسوية جز أخرى مرحلةإسرائيل أو مصر و

 .إسرائيل

 در مـع مصر فسـوف تعـوآخـمـع سـوريا واذا حققنـا تقـدما  أخرى وبالمقابل فانه لا مجال لتسوية مرحلية«

 : ضفتأ وإسرائيلدة سلام مع ها للتوقيع على معادراسة مدى استعداد سوري إلى الحاجة

ـما« ـلى زعـ ـءيجــب عـ ـة ان يـ ـدول العربيـ ـأركوا د الـ ـن حــق بـ ـلن مـ ـلى حــدود إسرائيـ   الحصــول عـ

ــدف ــن الـ ــى في إاعيمكـ ــا حتـ ــذا فاننـ ــا ولهـ ــار معا عنهـ ــطـ ــحابهـ ــتطيع الانسـ ــلام لا نسـ   إلى دات السـ
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 . »السابق في  ذلكتأكدلعدوان علينا مثلما خطوط الرابع من حزيران التي لا يمكن الدفاع عنها وتشجيع ا

 وعاصـمتها إسرائيل: اننا نسعى لتحقيق السلام مع الاردن بحيث يعتمد على وجود دولتين مستقلتين«

الدولـة  في  ويمكـن ان يجـد العـرب الفلسـطينيون والاردنيـونإسرائيـلقي شروحدة ودولة عربية القدس الم

 تـرفض رفضـا إسرائيـل وان إسرائيـلية مع اقامة حسـن جـوار مـع ويتهم السياسهالفلسطينية التعبير عن 

 . »غربي النهر في مستقلة بينها وبين الاردن أخرى قاطعا اقامة دولة عريية

يلة ثلاث سنوات وبعـد طط السياسية التي عملت بموجبها الحكومة التي ترأستها وي الخطهذه هان 

تـاريخ  في  فريـد مـن نوعـه ولاول مـرةسيسـيا اسبوعين من تشـكيلها اسـتعدت الحكومـة لحـدث ناقل م

 .  الزيارةه حزيران كموعد لهذ١٦ يوم د لزيارتها وحدأمريكييس ئ يستعد رإسرائيل

يس نيكسون لقد كانت سياسـته ئنذاك المستقبل السياسي للرآددت هلقد كانت فضيحة ووترغيت قد 

الاسـتراتيجية  في ييرغ عادية لاحداث تنري كسنجر قد منحته فرصة غيره الشرق الاوسط بواسطة الدكتور في

 إلى التوصـل في الولايات المتحدة التي قامت بدور وحيـد إلى الشرق الاوسط في العالمية وذلك باعادة النفوذ

ولكي يجني ثمار نجاحه فقد قرر زيارة المنطقـة . م وقف اطلاق النارئالاتفاقين مع سوريا ومصر وتثبيت دعا

فضيحة ووترغيت  في ة لدورهمريكيالاوساط السياسية الأ في فيف حدة الغضب ذلك تخءمل من ورايأوكان 

لقد سـبقت زيـارة نيكسـون . ءاب وقضي على مستقبله السياسي بسبب سلسلة من الاخطاخولكن أمله قد 

 امام الكنيسـت ء بعد عرض حكومتيايم الذي جاهللمنطقة زيارة قام بها سكرتير الامم التحدة كورت فالد

سـيناء والجـولان واشـدت امامـه  في واضيع المتعلقة بقوات الامم المتحدةحثنا معه سلسلة من المبيومين وب

 . الشرق الاوسط الذي ادى مهامه بامانة واخلاص في تحدةد قوات الامم المئة الجنرال سيلاسفو قاءبكفا
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مطالبـة الادارة  وكيفـا واهمهـا ما كـ»الواجبـات المنزليـة«ضـير ح نيكسـون قمنـا بتئيسقبيل زيارة الـر

عم داليـة لـا بالمسـاعدات المه وامـدادسرائـيلية لتعزيـز قـوة الجـيش الإح بالاسـلإسرائيلة بتزويد مريكيالأ

 . سرائيليالاقتصاد الإ
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١٤٥ 

 الثالث الفصل 

 ل يئسرار إوزن يوكسين

 

ايم  افـر الـرئيس-مطار بن غوريون باللد ورحب  فييس نيكسون ئرة الرطائبطت ه حزيران ١٦ بتاريخ

ة بـين الولايـات المتحـدة ئمـة القاصـيس نيكسـون عـن العلاقـات الخائيس الضيف وتحـدث الـرئكتسير بالر

يق المخلــص د الصــ- همــريكييس الأئيــة للــرسرائيلير الإهــالقــدس هتفــت الجما إلى  الطريــقفي وإسرائيــلو

يس ئن الـربـا يس واعتقـدئتفـت للـرهصري التـي ير الشـعب المهـ ولكننا لم نسـتطع منافسـة جماسرائيللإ

تافـات منطمـة ولم ه مصر فية بيـنما كانـت يـتافـات عفوه كانت تلك إسرائيلففي : ن ادرك الفرقونيكس

 وكانـت الهتافـات هعبه الذي ادار له ظهرش ء الكبير حيث كان يشعر بالمهانة ازاهثرتأ ءيس اخفائع الرطيست

وارع شـ فيالقـدس و إلى  طريقـهفيو هـ لحظـات مـن السـعادة وشرت وعـاهبمثابة تعويض لكرامته التي ا

فعلت من انهم يعلمون ماذا ... كرا، لن انسى ذلكشكرا، ش:  السيارةفييس كتسير ولى وهو ئينة وقال للردالم

 . إسرائيلجل أ

ً أيضـا س الـذي اقمـت فيـهدق الملـك داوود بالقـد فنـفييس ئ محادثات مـع الـرءلقد كان مريحا اجرا

ر تكاليفهـا حـوالى نصـف مليـون لـيرة دصـيانة تقـ إلى بالقـدس يحتـاج ءيس الوزرائن مقر ربأعندما اتضح 

هر شـ ثلاثـة اأ منزل وزير الخارجيـة بالقـدس ولكـن ابـا ايـبن تلكـفي ءزرازيس الئوفضلت نقل مكان اقامة ر

 .  فندق الملك داوودفيان اخلى المنزل ولذا وجدت نفسي مضطرا للاقامة  إلى كاملة

ـالر ـدنا اول اجــتماع بـ ـد عقـ ـر وفين ونيكســيس ئلقـ ـد الظهـ ـة والنصــف بعـ  كرتهشــ الســاعة الرابعـ

 : ا وقلـته ابـان حـرب اكتـوبر وبعـدإسرائيـل لزيارته ولكـل مـا فعلـه مـن اجـل سرائيلي باسم الشعب الإ

ــدولتي  ــشـــنط وافيخـــلال عمـــلى كســـفير لـ ــردن قـ ــك ياســـيدي الـ ــيرفييس ئرت عملـ   مجـــال تغيـ

 



 

١٤٦ 

 سرائيلداقتك لإصكرك على ش فانني اإسرائيليلسوفياتي، وكين وسياسة الوفاق مع الاتحاد اص العلاقات مع ال

 فية واننـا نسـتقبلك مريكيـرات النقـل الأئرب بالاسلحة بواسـطة طـاح اوج الفي بتزوينا ءوعلى قرارك الجري

 .  كصيق مخلصإسرائيل

ان الاتفاقيات المعقودة مع مصر : دافها وقلته واإسرائيليس سياسة ئلقد استعرضت على مسامع الر

وســوريا بمســاعدة الولايــات المتحــدة وبفضــل مســاعيها الحميــدة تعطــي اساســا للامــل بامكانيــة اســتمرار 

ليـد الوضـع خن لا نريـد تحـو اكبر احلامنا ونهالسلام  لأن المفاوضات للسلام التي نرغب بها من كل قلوبنا

 بـين القـوات مـن لالفصـتنفيذ اتفاقيـات  في ي سيتبعونهالذرس نوايا جيراننا حسب الاسلوب دن وسنهالرا

ي تنفيـذ التزاماتهـا العسـكرية هـل ايجابيـة لـدى مصر وئـالناحيتين العسكرية والمدنية وقد وجدنا اول دلا

الـذي يسـتعد للحـرب لا يبنـي  لأن نيدة للاعمار المـغ بالأهميةوبدأت باعادة تعمير من القناة ونحن نولى 

قلوبنـا  في لاحـة امـا بالنسـبة لسـوريا فـانوجه الم في سيمدن القناة ولا يبذل جهودا لاعادة فتح قناة السو

و دا ويبـهـج واتخاذ القرارات حـول نوايائتخلاص النتاسيدة على الرغم من ان من السابق لاوانه ادكوكا عش

 ه ولا تستطيع هـذإسرائيلكل مفاوضات بين مصر وشطوة السياسية القادمة يجب ان تكون على خلنا ان ال

ل اطلاق النار بواسطة اتفاقيات الفصـ فقط قمنا بتثبيت وقف إسرائيليحاب عسكري  بانسلاكتفاءالخطوة ا

الـذي لا يتضـمن  التـالي اقفـي ذات طابع سياسي وان الاته دور مرحلة المفاوضات وءبين القوات والآن جا

مات الفلسـطينية تسـعى ظنان المـ: وقلـت »طريـق السـلام  في اما لن يكون خطوة جيـدةهعنصرا سياسيا 

ولك صـ قبل ايام قليلـة مـن و»يس نيكسونئفاوضات وقلت للر المفييكا شرا هعتبرت ولاإسرائيل على ءضاللق

 س الكيبـوتءن مـن ابنـائاهـكيبوتس لهافوت مبشان واحتجـزوا ر إلى مة جبريلظيون من منئالينا تسلل فدا

يين ئ عـلى الفـداءضـا بمهاجمـة المبنـى والقس الكيبـوتمىءباني فقام فريق من ابنـام بداخل احد المهووضعو

د عمليـة الهجـوم الـذي ئـما زوجـة قاهن وكانت احدائواسفر الحادث عن مقتل امرأتين كانتا من بين الرها

 . يينئاسفر عن قتل الفدا



 

١٤٧ 

 

 مـن الاسـلحة فقـد المزيـد إلى  بحاجةإسرائيل ان ئلا واضفت قاهثرتأ ء اخفامريكييس الأئلم يستطع الر

 . السابق في جيشيهما القوة العسكرية التي تمتعا بها إلى  سوريا ومصر واعادقام الاتحاد السوفياتي بتسليح

الاتحـاد السـوفياتي وسـوريا  في قة التـي تعيشـها الجاليـات اليهوديـةئيس الضـائفت امـام الـرصلقد و

صر  زيارتـه لمءيس اثنـائ ادلى بـه الـريرابي للـتصريح الـذغتسناك واعربت عن اهوالملاحقة التي تتعرض لها 

خـرين وطلبـت منـه آ بمفاعلين إسرائيلتزود سين ويال فيه ان الولايات المتحدة ستزود مصر بمفاعلين نوووق

 . ول العربيةدان يطلعنا على انطباعاته من زياراته لل

وليـة ديس نيكسـون الاوضـاع السياسـية الئتعرض الـرسـوا أخرى الاجتماع مرة إلى نادوفى اليوم التال ع

 فيميـين لـيس متكـاملا فانـه يجـب الاسـتمرار ظولتين العدولى بين الد ان الوفاق الانه على الرغم من: وقال

 في إسرائيـل إلى ن ارسال شحنات مـن الاسـلحةأاذ القرار بشخون الوفاق ما كنت لاستطيع اتدالعمل به اذ ب

ا مراحلهـ في الحـرب وخاصـة في ل المتزايـدخوفييت مـن التـدسـرب اكتوبر وما كنت لاستطيع منع الحاوج 

 . خيرةالأ

ولـة درس ارغمه عـلى حرمـان الاتحـاد السـوفياتي مـن صـفة الغن الكونبأيس عن أسفه ئلقد اعرب الر

 التعامل التجاري مع الولايات المتحـدة وألحـق بـذلك ضررا كبـيرا لسياسـة الوفـاق وقـال انـه لا فيضلة فالم

 . إسرائيل إلى لسوفياترس سيزيد من هجرة اليهود اغ الكوناتخذه الذي ءذا الاجراهتقد بان عي

افقة عـلى مواقفنـا ولو انني اشترطت موافقة الولايات المتحدة على تزويدكم بالاسلة مقابل الم: واضاف

اد حـضوعين فلـماذا تعتقـدون بـان الاتودم الربط بين المعالتي لا توافقون عليها لاستنكرتم ذلك ولطالبتم ب

ل عـلى وونها مقابـل الحصـفي شـؤ ستسمح باي تدخل -هاساسة جدا لكرامتالحمى ظولة العد ال-السوفياتي 

 . !؟اي مليون دولار سنو٣٠٠تسهيلات تجارية من الولايات المتحدة بقيمة 



 

١٤٨ 

 

اد حـيجـب عـدم خلـق وضـع يشـعر الات: يث حول الشرق الاوسط وقالديس للحئبعد ذلك انتقل الر

 معينـة معـه وقـد سررت كثـيرا عنـدما الاتصـ اتءراجـلا يقوم باي دور تماما بل يجـب ا بأنه السوفياتي فيه

يس ئـولايـات المتحـدة عـلى الاتحـاد السـوفياتي كعـنصر رل مصر وسوريا بان حكامهما يفضلون افياكتشفت 

ة أمريكيـداف استراتيجية هذا املا لتحقيق اه في الشرق الاوسط وانا ارى فيسيرة السياسية لى معالجة المويت

 . رة النفوذ السوفياتيئدا في ية كانت حتى الآن تقعيشتمل على تحسين العلاقات مع دول عرب

 عـلى سي السير نحو الحل السيافي ترغب -أي مصر  -يس نيكسون بانطباع من مصر بانهائلقد خرج الر

ا أي الانسـحاب هير وانهـا مسـتعدة للسـلام حسـب تفسـيرغـة الشـاملة لم تتي التسوءالرغم من مواقفها ازا

ؤمن و ان مصر لم تعـد تـهـ وقال نيكسون ان انطباعـه ،١٩٦٧ع من حزيران بخطوط الرا إلى الشامل والتام

عـيشي للسـكان وانـه اكتشـف نوايـا سـتوى الملم ال العسكري وانها متلهفه للتطور الاقتصادي وتحسـينبالح

 . ريا ايضاومشابهة ولكن اقل بروزا لدى س

ـر ـد اوضــح الـ ـه السياســية الأئلقـ ـون عليـ ـذي يجــب ان تكـ ـيس نيكســون الشــكل الـ ـالمريكيـ  -:ة وقـ

 ذا لــيس التزامــا ادبيــا وسياســيا مــن جانــب الولايــات المتحــدةهــ وإسرائيــل تعزيــز قــوة في يجــب الاســتمرار 

ي العنصر القادر على التفاوض مع العرب حول احـلال ه عن نفسها ع القوية القادرة على الدفاإسرائيل بل ان 

 في بالالتزامـات التـي قطعتهـا عـلى نـفسي ءوي الوفـا واننـي انـهذا الاتجاه لكثير فيالسلام وقد فعلت الشيء ا

 ) وبـــين كـــل مـــن مصر وســـورياإسرائيـــلبـــين (اعقـــاب التوقيـــع عـــلى اتفاقيـــات الفصـــل بـــين القـــوات

و هـ الوضـع عـلى مـا ء لا يحل أي مشكلة وان أي محاولة لابقاهومع ذلك وبكل الصدق اقول ان السلاح وحد 

ـوتر ـد التـ ـد وان تعيـ ـه الآن لا بـ ـمالم إلى عليـ ـا اعلـ ـه نطقــة وانـ ـل فييوجــد اشــخاص  بأنـ ـاتإسرائيـ   والولايـ

 من العالم الغـربي ء كجزإسرائيل: يحينصرقسمين واضحين و إلى  المتحدة يفضلون رؤية الشرق الاوسط منقسما

عم مـن دم الدول العربية تخضع للحماية السوفياتية وتتلقى الـظعم من الولايات المتحدة ومعدالتي تتلقى ال

  لســـــوفياتي وهـــــذا تقســـــيم لا يمكـــــن ان يكـــــون مقبـــــولا لـــــدى الولايـــــات المتحـــــدةالاتحـــــاد ا

 



 

١٤٩ 

ثر علاقاتهـا مـع أون ان تتـدتحسن العلاقات مـع جميـع دول المنطقـة بـ إلى ولصالو إلى دياستها تعوسلأن 

 .  المنطقةفييقة الوحيدة للولايات المتحدة د الصإسرائيل وايضا بدون اعتبار إسرائيل

التـوتر المسـتمر  لأن السوفياتي غير معني بازالـة التـوتر مـن منطقـة الشرق الاوسـطان الاتحاد : وقال

و الذي يستطيعون فرضه عـلى المنطقـة ه السوفييت هيشكل اساسا للوجود السوفياتي وان الحل الذي يريد

 . ووفق الشروط التي يقبل بها العرب وان الولايات المتحدة لا توافق على مثل هذا الحل

 مـع هرق اربـع سـاعات ونصـف عقـدغ اسـتعيس نيكسون باسلوب مثـير حـول اجـتمائلرلقد تحدث ا

لقــد ابــدى الســوفييت : الــزعيم الســوفياتي دوبــرنين ودار البحــث فيــه حــول قضــايا الشرق الاوســط وقــال

 الشرق الاوسـط في عين حول فرض الحل على اطراف النزامريكيم تام مع الأهتفا إلى لصاستعدادا كبيرا للتو

يث حـول التـزام ديس نيكسـون الحـئكـرر الـر أخـرى ذا الحل بشدة ومرةهلولايات المتحدة رفضت ولكن ا

 والولايات المتحدة وكافـة شـعوب المنطقـة تقـتضي إسرائيلان مصلحة :  وقالإسرائيلالولايات المتحدة نحو 

 إلى كم وسـنعودافكـار إلى عحل السلمي ونحن لم نحمل معنا افكارا مبلورة بل جئت للاسـتمالالتقدم نحو ا

 . تبلورا أكثر راسة افكاردالمنطقة ل

ج اتفاقيـات الفصـل بـين القـوات ئراسة نتادفترة زمنية ل إلى فشعرت بالارتياح واعتقدت باننا سنحتاج

يس بان لا تقـوم الولايـات المتحـدة بـاي ئلة مسيرة المفاوضات ووعدني الرصقبل ان نبلور افكارا جديدة لموا

 .  بالنسبة لناهمية وكان ذلك وعدا كبير الأإسرائيلبق مع  بدون تنسيق مسءاجرا

ـر ـام الـ ـرت امـ ـد اثـ ـرئلقـ ـد الـ ـي وعـ ـة التـ ـاعلات النوويـ ـد مصر سيئيس موضــوع المفـ   نيكســون بتزويـ

ـار  ـد اثـ ـك قـ ـت ان ذلـ ـا وقلـ ـلبهـ ـل هــذ لأن  بشــدةإسرائيـ ـنشىهمثـ ـد تـ ـاعلات قـ ـقء المفـ ـدة تخلـ   قاعـ

 



 

١٥٠ 

سـعى ت واذا كانـت مصر سرائيـلخـاطر جسـيمة بالنسـبة لإذا يحمـل مهات وه الامكانيات لمختلف الاتجا

ي بحاجة للمفاعلات النووية؟ ان جميع النفط العـربي موضـوع تحـت تصرفهـا فـما الـذي هللسلام فلماذا 

 . ر عليها اقامتها؟ظاقامة بنية يح في كانت ترغب إذا يدفعها لطلب مفاعلات نووية الا

 ما يرام وسوف تتطور ونحن نعلم كـم انـتم متفوقـونتكون على س إسرائيلفابتسم نيكسون وقال ان 

  دولة وتكمـن المشـكلة٢٨ مع هينا اتفاقيات كهذدادقين مع بعضنا البعض ان لصهذا المجال فهيا نكون في 

ورة ونحـن نعـرف كيـف نراقـب المفـاعلات ظـداف محهـا في ضمان منع تسرب مواد مشعة لاستخدامهافي 

ول الاوروبيـة لا دوجـد دول كثـيرة تحسـن مراقبـة المفـاعلات مثلنـا والـا للآخـرين ولا تهالنووية التي نزود

 . اه المراقبة ولهذا فان مخاوفكم ليس لها ما يبررنتحس

م بـين مصر والهنـد ولكـن ئقـاليث اعرب وزير الدفاع عن مخاوفـه مـن التعـاون النـووي ادخلال الح

لهنـد أي نيـة لـنشر معلوماتهـا النوويـة  لـدى اسالهنـد ولـي في اننا نعرف ماذا يجـري: لائنه قاطمأكسنجر 

 . خرىول أدها لئواعطا

 بالقـدس كـما دار سرائـيلييس الإئمنـزل الـر في يسـين نيكسـون وكتسـيرئيث ودي بـين الردلقد دار ح

 عـلى عشـاءيس كتسير حفل ئير واقام الرئ السابقة غولدا ماءيسة الوزرائ ورمريكييس الأئيث مثير بين الردح

 إسرائيـل نيكسون خطابا مكتوبا تحدث فيه عن الالتـزام بمسـاعدة سيئ القى فيه الرمريكييس الأئف الرشر

 . عبة ومؤلمةص ان تتخذ قرارات إسرائيلو السعي للسلام فانه يتوجب على هكان الهدف  إذا وقال انه

ـوم ـالي فى اليـ ـر التـ ـرهبـ ـريكييس الأئن الـ ـمـ ـه بقـ ـلى تمتعـ ـتماعد عـ ـلى الاسـ ـيرة عـ ـدث : رة كبـ ـد تحـ  فقـ

ـ ـه وزيـ ـدفاع ورمعـ ـر الـ ـان بئـ ـيس الاركـ ـوىشـ ـوازن القـ ـول تـ ـهب حـ ـول ومسـ ـط شرال في كل مطـ  ق الاوسـ

  حســــب– بموجــــب خطــــة متعــــددة الســــنوات تبلــــغ عشر ســــنوات إسرائيــــلوطالبــــا بتســــليح 
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ول ديس الاركـان ان الـئـاعقاب اتفاقية الفصل بين القوات مـع مصر وقـال ر في إسرائيل ما وعدت به 

 . اوروبا في طلسيمال الأشمما تملكه دول حلف  أكثر اترئالعربية تمتلك دبابات وطا

 عـلى مسـامعه سرائـيلياليـة الإر الميـتمام حتى عنـدما عـرض وزهيس نيكسون بصبر وائى الرغلقد اص

سـاعدات قيمتهـا مليـارا دولار  بحاجـة لمإسرائيـلتياجاتهـا وقـال ان حعبة والصادية اص الاقتإسرائيلاوضاع 

نصف كمساعدات عسكرية ونصـف مليـار دولار كمسـاعدات اقتصـادية بحيـث  مليار و-سنويا على الاقل 

 . ساعدات كمنحةم المظتكون مع

جـالات كافـة المواضـيع وجميـع المفي ً أيضـا لةئ فحسب بل وتوجيه الاسعان نيكسون لم يحسن الاستما

م ظـمـت معحرب اكتـوبر؟ مـم نج في سرائيلير التي مني بها سلاح الجو الإئمم نجمت معظم الخسا: مثل

 حاليا بالمقارنة مـع معنوياتـه ابـان سرائيلي الإسشية؟ كيف تتخيلون معنويات الجيسرائيلر للروح الإئالخسا

ي القـوه هيـ ومـا ؟و توازن القوى الذي ترونه معقولا بينكم وبين دول المواجهـة ه ما؟١٩٦٧حرب حزيران 

 . واجهة؟المالتي تتوقعونها من جيوش الدول العربية التي ليست من ضمن دول 

ية كالصناعة والتنميـة والاسـتثمارات سرائيلتماما بالقضايا الاقتصادية الإه امريكييس الأئكذلك ابدى الر

الولايـات  في دئان الاتجـاه السـا: ا مـن المواضـيع وقـال نيكسـونهـوالاجور ومستوى المعيشة والتوفير وغير

 ولكنني سرائيليم مساعدات لإدرس يزيد تقغلكونساعدات الخارجية وان اتقليص الم إلى المتحدة يميل حاليا

 ومطالبتـه مـريكيالشـعب الأ إلى  ان تتوجـهسرائيـل بالنسـبة لإالخطـأقد من الناحية التكتيكيـة ان مـن تاع

ذا المبلغ الكبـير ومـن هوف من خ سيتمريكيالشعب الأ لأن بعشرين مليار دولار كمساعدات لعشر سنوات

 المصـادقة عـلى مـريكييس الأليس من حـق الـرئ بأنه وانتم تعلمونسنوات دة عشر  لمإسرائيلالالتزام نحو 

ذا الحق من اختصاص الكونغرس الذي يسن قانون الموازنة السنوي مرة كل عام وسـوف همنح الاموال وان 

يس للولايـات المتحـدة للاسـتجابة ئكـر لي ابذل كل ما بوسعي خلال فترة العامين ونصف العام التـي بقيـت

 . لمطالبكم
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عم دي ان يمـنح الـهـنها وأ التعهـد بشـمـريكيس الأئيق للـرحـة الوحيدة التي يغلف كانت تلك الصي

رسـالته التـي  في  نيكسـونئيسكذا تعهد الرهرس بالاستجابة لها وفعلا غ الكونصيية ويوسرائيلللمطالب الإ

 وان كل محاولة لتفسـير اقية الفصل بين القوات مع مصرفاعقاب ات في يرئ غولدا ماءيسة الوزرائبعث بها لر

يـة في سرائيل الإعية كما فعلـت ذلـك وزارة الـدفاسرائيلاسي تام بالاستجابة لجميع المطالب الإئذلك كالتزام ر

 . الولايات التحدة في ل التشريعيةئل على جهل مطبق بالوسادخرة كانت تأمراحل مت

و وانا وبعد ذلك أنضـم الينـا هداية  البفييس نيكسون ان نبقى وحدنا، ئيث طلب الرد الحءقبيل انتها

: انتهـاء زيارتـه بحيـث يتضـمن في ردة البيـان المشـترك الـذي سيصـغيصيا على دئكسنجر وألون واتفقنا مب

ا لـدفع المسـيرة  جهودهـإسرائيـل ومواصـلة سرائيـلة لإمريكيساعدات الاقتصادية والعسكرية الأاستمرار الم

صلة بالاسـلحة فة مائم قحاملا معهدة حارة الولايات المتزي بسرائيليالإالامام وقيام وزير الدفاع  إلى السياسية

ولتين ببلــورة افكــار اســتعدادا لاســتئناف دل وقيــام الــيـدى القصــير والطو عــلى المــإسرائيــلالتـي تحتاجهــا 

  .١٩٧٤يلول  أ-في آب النشاطات السياسية 

ينين د الليكـود والمتـواء طلـب حزبـاالاجـ في تـتردد سرائيـل نيكسون لإئيسداء زيارة الرصبينما كانت ا

وكـان النقـاش : تبار للحكومة وليخية وكان ذلك اول اسرائيلحجب الثقة عن الحكومة الإ )المفدال( الوطني

يـة سرائيل الإ-ة مريكيـالعلاقـات الأ في ميةه الكنيست عاصفا وحاولت المعارضة عبثا العثور على عيوب وفي

اولـت اسـقاط حفسي الشعور بعدم الثقـة ازاء المعارضـة لـيس لانهـا ن في وسقط اقتراح حجب الثقة وتزايد

 . قوميةلاسم من الناحية احالحكومة بل لانها استخدمت مبررات سخيفة ازاء موضوع 

 ةصــ بمثابــة فرحزيــران ٣٠ انجلــترا بتــاريخ فيتراكيين شــتمر الــزعماء الاؤمــ في تراكيشــلقــد كــان ا

 .ســاء حكومــات وزعــماء احــزاب مــن اوروبــا وخارجهــاؤوليــة بردلتراكية اشــاطــار الا في  للاجــتماع لي اولى

 ســـــاء الحكومـــــات والاحـــــزابؤنـــــاك محادثـــــات مفصـــــلة مــــع جميـــــع رهت يـــــرج وقــــد ا
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 مسـاعيها للسـلام الشـامل واسـتعدادها للتقـدم نحـو في إسرائيلالمؤتمر وعرضت مواقف  في تركواشين اذ ال

ترف بوجـود مشـكلة فلسـطينية ولكـن حلهـا لـن  تعـإسرائيـلن أمع مصر واكدت ب أخرى ة مرحليةويتسم

 والاردن بـل إسرائيـل بـين إسرائيـلباقامـة دولـة  أو يتحقق بالمفاوضات مـع منطمـة التحريـر الفلسـطينية

راء بينـي وبـين  وعلى الـرغم مـن تنـاقض الآإسرائيلالشرق من  إلى  فلسطينية- اطار دولة اردنية فييتحقق 

تشــار النمســا تمعــت بهــم فقــط اجريــت محادثــات وديــة مــع مسين اجذتراكيين الــبعــض الــزعماء الاشــ

 كـوان يـو  ليهافورغيس وزراء سـنئـ الـذي وقفـه رإسرائيـلرت بالموقف الايجابي نحو برونوكرايسكي، كما تأث

 القـوات ء بنـافيمت ه التـي سـاإسرائيـل وهافورغة بـين سـنئمـذا الموقف ثمرة العلاقات الخاصة القاهوكان 

هـا ئ وتعرفت على زعماسرائيلييس اركان الجيش الإئ بصفتي رهافورغنت قد زرت سن وكةافورغسلحة لسنالم

يس وزراء ئـا رهـتخفيف حدة المواقف الموالية للعرب التـي اظهر في ومشاكلها، خلال انعقاد المؤتمر لم انجح

إلى  انهـ وزراء بريطاينا ووزير خارجيتـه جـيمس كالاسيئارولد ويلسون رهمالطه دوم منتوف بينما وقف 

 . إسرائيلجانبي وايدا مواقف 

ل على اسلحة وكانـت مطالـب و المفصلة للحصإسرائيلة مطالب مريكيفى شهر تموز تسلمت الادارة الأ

مبلغ يزيد عـلى  إلى صل بين القوات وكانت تحتاجفاقيات الاعقاب اتف في أنهكبيرة تتجاوز ما تم الاتفاق بش

 في ورطـة لاشـتراكه في يس نيكسـون وقـعئرور الوقت بـان الـرف مليار دولار سنويا واتضح مع مصمليار ون

 . ولية الاخرىدعالجة قضايا الشرق الاوسط والقضايا ال الوقت الكافى لميجد ولهذا لن »فضيحة ووترغيت«

تحـدة واجـرى محادثـات الولايـات الم إلى ل الـونآ سافر وزيـر الخارجيـة يجـ١٩٧٤فى اواخر شهر تموز 

 إسرائيـلاوضات السياسية وحول احتياجـات فواصلة الم حول اتجاهات ممكنه لممطولة مع الدكتور كسنجر

 بعـدد كبـير مـن الـدبابات فـان واشـنطن كلهـا كانـت إسرائيـلالامنية وعلى الرغم من الاتفاق على تزويـد 

 . ايةغالا بشكل محدود لل أخرى واضيعيس نيكسون ولم تتمكن من التفرغ لمئات عزل الرءله باجراغمنش
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يدا دتحـدة اسـفا شـتاريخ الولايات الم في  نيكسون بشكل منقطع النظيرئيساستقالة الر لي سببتلقد 

ولى دالواقـع الـ في تحدةور الولايات المدالية وادراكه لر نطرياته السياسية المدفقد كنت اعرفه عن كثب واق

يوعية السـوفياتية الا مـن ة لا تسـتطيع التصـدي للشـلمتحـدكزعيمة للعالم الحر وكان مقتنعا بان الولايات ا

 . موقف قوة

العـالم والى ابعـاد خطـر نشـوب  في يير توازن القوى الاستراتيجيةغت إلى لقد ادت زيارة نيكسون للصين

ول التـي تريـد وتسـتطيع مسـاعدة دضرورة مسـاعدة الـ في تـتلخص هرظـ رميبة وكانت وجهـة نءحرب فنا

 إسرائيـل وعلى الرغم من الجدل الحاد الذي جرى بـين إسرائيلتعامله مع  في رةظ النهذهنفسها وقد طبق 

يس ئـمـن أي رإسرائيـل أكـثر  الذي ساعد على تعزيز قوة ئيسيس نيكسون فقد كان نيكسون الرئوادارة الر

 رغم ارادتها فـان إسرائيل آخر ولهذا السبب ولحرصه على عدم فرض الحلول السياسية السلبية على أمريكي

 . ان تعترف له بالجميل إسرائيلنكسون يستحق من 

تاريخهـا فجيرالـدفورد الـذي  في ةلمتحـدالولايات اده خلق وضع لم تشه إلى لقد ادت استقالة نيكسون

ب ئـ بل كـان نا١٩٧٢ عام في مع نيكسون سيئب للرئتحدة لم يخض الانتخابات كنايسا للولايات المئاصبح ر

يس الـذي ئبـا للـرئ ولم يكـن فـورد نا»رغيتفضيحة ووت«نيكسون سبيروس اغنيو الذي تورط واستقال قبل 

يس نيكسـون وقـام فـورد بتعيـين ئيس مـن قبـل الـرئب الـرئـمنصب نا في  بل عينمريكيانتخبه الشعب الأ

 مـريكييس لم ينتخـبهما الشـعب الأئـب رئـيس ونائـتحـدة ربح للولايـات المصـب له وائنيلسون روكفلر كنا

ة شـعور لمتحـد لا يعـارض ذلـك فقـد سـاد الولايـات امريكيستور الأدلمناصب القيادة وعلى الرغم من ان ال

 . دم الارتياحعب
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 الفصل الرابع 

  ةس للحكومئي كرحدةتالملولايات  لي لارةيول زأ

 

يس ئ محادثـات مـع الـرءجـراالولايـات المتحـدة لإ إلى إسرائيلة غادرت مريكيدارة الأ على دعوة الإءبنا

ات ومحادثـات ءيس فـورد مـن خـلال لقـائنت قد تعرفت عـلى الـر لقد ك،١٩٧٤ من ايلول شر العافيفورد 

ئـب ل منصب ناشغ ولم نلتق سوية عندما مريكيمجلس النواب الأ في يس كتلة الاقليةئعندما تولى منصب ر

عات ئاشـيس وحتى استقالة نيكسون وفى اعقاب فضيحة ووترغيت انخفضـت مكانـة كسـنجر وراجـت الرئ

 . يس فورد لم يعد مضمونائردارة الإ في ادما ان مستقبلهفم

يسـة ئالبيت الابيض سنوات عيـدة خـلال عمـلى كسـفير يرافـق ر في لقد تعرفت على الحديقة الشهيرة

عرت شـيس للاركـان فقـد ئراسيم العسكرية والرسمية من خلال عملى كـره وعلى الرغم من خبرتي بالمئوزرا

 هيض وكانـت حالـة الجـو لطيفـة تمامـا كوجـوالبيـت الابـ في بالانفعال خلال حفل الاستقبال الذي جرى لي

 . استقبالنا في ين كانواذين المريكيالمسؤولين الأ

يس للحكومـة خـلال ئكر إليها ساعود بأنني هرا تماما لم اتخيل مطلقاش ١٨نطن قبل شعندما ودعت وا

ي انتقدته فئـات يس الذئ مع الرةبنا القهوشراستقبالى  في يس نيكسونئ الفترة الوجيزة وان لا يكون الرهذه

ر لـه داقـ بـأنني يس نيكسون وقلت للرئيسئالولايات المتحدة بسبب العفو الذي منحه للر في سكانية كبيرة

 اننـي لا اسـتطيع ضرب الرجـل -:يس فـورد وقـالئعبي وبدا الارتياح على وجه الـرشجرأته لاتخاذ قرار غير 

 . الذي ارتكبه ولا داعي لدفع المزيد للخطأا جدا ظالملقى على الارض، لقد دفع نيكسون ثمنا باه

ـا حــ ـا وكنـ ـا التهــاني واعــربيثي العهــد بتــوليدوبعــد ذلــك عقــدنا اجتماعــا ثنائيـ   المســؤولية وتبادلنـ

ــتئناف الصـــداقة ــعادته لاسـ ــن سـ ــورد عـ ــهد الق فـ ــت لـ ــة وقلـ ــرئيس : يـم ــيدي الـ ــا سـ ــت يـ ــد جئـ  لقـ
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ا باديـة عـلى الشـعب هـال اثاراجئـة ولاتـزفرب محـ اذ تعرضـت لفظيعـةساوية مأمن دولة عاشت تجربة 

 الحرب كانت الحرب الوحيدة التي انتهت بشـكل مختلـف عـن الحـروب هذه وان ه وعلى تفكيرسرائيليالإ

ايـة غو اننـا انتصرنـا بشـكل سـاحق للهـ خطـيرا و»اتهامـا«وجهوا الينا ) رانغفيوم ال( رى، وحتى حربخالا

تحقـق ن لام معنـا ربمـا الاسـيسـتطيعوا عقـد واوجدنا لدى العرب شعورا بالاحباط والضعف وبسـببه لـن 

 أو اسـلوب تنفيـذ الاتفـاق العسـكري في ءمصر سـوا في ل ايجابيـةئـ دلااحتمال للتقدم نحو السـلام، هنـاك

 علامـات اسـتفهام كبـيرة جـدا ولا يوجـد هناكالاتفاق، اما بالنسبة لسوريا فان  في دنيةبالنسبة للعناصر الم

 لصـالتو في ارجية الدكتور كسـنجر وانـا ارى امـلاخرأي بيننا وبين وزير ال الفي أي خلاف عوضوذا المهحول 

 في سبيل السلام وقد فعلنا ذلك في مع مصر والاردن ونحن على استعداد لتحمل مجازفة أخرى اتفاقياتإلى 

ذ خـمـل ان لا تتنأالمجـال العسـكري و في تعزيزنـا في ضي ونحن نتوقع من الولايـات المتحـدة ان تسـتمرلماا

 . إسرائيلواقف سياسية بدون التنسيق المسبق مع م

ثني كسنجر عـن الـدور الايجـابي الـذي قامـت بـه دلقد ح: يل واكتفى بالقولصالتفا في لم يدخل فورد

ل كل ما ذاتفاقيات الفصل بين القوات لذا يتوجب على الولايات المتحدة ان تب إلى سبيل التوصل في إسرائيل

 الشـعور بـالامن والثقـة وسـنبذل جهـدا للاسـتجابة إسرائيـلوال فقـط لمـنح بوسعها بالافعـال ولـيس بـالاق

اقيـات الفصـل بـين القـوات ف من التعهد الذي قطعناه على انفسنا نتيجـة لاتءلاحتياجاتكم العسكرية كجز

 عدوان عليها وغدا سوف تتحدث مع كسـنجر وسـنعود علا دون وقوئ حاإسرائيليد ان تكون قوة نرونحن 

 . تماع بعد غدالاج إلى نحن

لقد عرضنا عـلى الاردن اربـع :  السياسي وقلت لفورد وكسنجرعوضويث حول المدبعد ذلك انتقلنا للح

 : امكانيات سياسية

خطـوط  إلى إسرائيلاتفاق شامل على اساس التسوية الاقليمية التي تعني عدم عودة  في البحث )١

  .١٩٦٧الرابع من حزيران عام 



 

١٥٧ 

 

قيـق السـلام ححين ت إلى  على مراحلتنفيذهه على ان يتم ئاق وعلى مبادف الاتالموافقة على اطار )٢

 . الشامل

 في غزة يتـولى الاردنيـون ع الضفة الغربية وقطافي الحكم في اردنية مشتركة -ية إسرائيلولية ؤمس )٣

 في ولية الامنيــة مــع احتفاظنــا بحقنــاؤ المســإسرائيــلولية الاداريــة بيــنما تتــولى ؤاطــاره المســ

 . لاستيطانا

الضـفة الغربيـة  في ة مـع حكـم مشـترك للـدولتينئمـوية داسـ اردنية كت-ية إسرائيلقاليم إقامة أ )٤

ولتين د غزة بحيث تتم فيه تلبية مطالبنا الامنية والمحافطـة عـلى حريـة التنقـل بـين الـعوقطا

 .  للاردن السكان السياسيءيد انتماد في الاستيطان وتحإسرائيلوعلى حق 

 اعلن عدم امكانيـة تبنـي أي مـن نلمون بان الاردعين يمريكي الاردن هذه المقترحات وان الألقد رفض

 . تمر قمة عربي يعقد بعد اتفاقيات الفصل بين القواتؤهذه المقترحات قبل انعقاد اول م

بلـير ( اسيئـدار الضـيافة الر إلى ني كسـنجرءجـا التـالي ة اليـومحبيصـ الساعة الثامنة والنصـف مـن في

يـة سرائيل الإ-ة مريكيـ وقـال ان العلاقـات الأإسرائيـلير لهجته نحـو غولم تت  طعام الفطورهلمشاركت) ساوه

 إلى يجـب علينـا التوصـل: و اساس هذه العلاقات فوافقته القـول واضـفتهذا هتسودها الثقة التامة وان 

ريقتهم طــيــفسرون برب عــاســتراتيجية مشــتركة تكــون مرتكــزة عــلى الثقــة التامــة والمتبادلــة وقلــت ان ال

حـدود  إلى إسرائيـلاب حفالسادات عندما يقول علنـا ان انسـ: كىييس الامرئ بها الرتصريحات مختلفة يدلي

حصـل  بأنه لق الانطباعخ حالة الحرب انما يءجيبه مقابل انهافي ن و مضمءسينا في ١٩٦٧الرابع من حزيران 

ة حـول وعـود حصـلوا عليهـا حات واضحن بتلمي الامريكى والسوريون يدلوئيسذا الوعد من الرهثل معلى 

 اتفـاق الفصـل بـين في ضـبة الجـولان كمرحلـة ثانيـةه مـن إسرائـيلياب حل انسـودة ححمن الولايات المت

 



 

١٥٨ 

ريـر الفلسـطينية حالات مع منطمـة التصدة تجري اتحتتلفة ان الولايات المخ القوات وسمعنا من مصادر م

يـق ر عـن طإسرائيـل مـن شيءيعون الحصـول عـلى كـل طم يسـتوانطبعنا بان العرب يتملكهم شعور بـانه

 ين بانهم لن يجددوا انتداب قوات الامـم المتحـدةمريكيالولايات المتحدة ويقول السوريون انهم اوضحوا للأ

و الاساس المطلوب للعلاقـات هذا هن بأتشرين الثاني القادم واذا كنا نتحدث حول الثقة المتبادلة ونتفق في 

 لـدى مصر مـا وجـدل يهـح وبصراحـه ووضـ لي ية فارجو من الدكتور كسنجر ان يقولسرائيلالإ -ة مريكيالأ

ل تقومـون باتصـالات هـمالهم عليه؟ وآل يوجد لدى السوريين ما يمكنهم ترسيخ ه اقوالها؟وفيتعتمد عليه 

ن فيهـا لاي ك توافقنى القول ان علاقـات الثقـة المتبادلـة لا مكـاشرير الفلسطينية؟ انك لا حمع منطمة الت

ذا كلام عار عن الصحة تماما فالعرب يشتهرون بسـعة ه ان ءراه: فقال كسنجر.. نوعلذا اه تفاهم من ءسو

م ه التفـاءمـا يشـبه سـوً أيضـا  فـورد وانـائيس بالانجازات ولكـن ربمـا خلـق الـرهيالتبا في الخيال والرغبة

أومن بان عدم الوضـوح لـه جوانـب ني  بأنك تعلمشقيق اهداف استراتيجية وانت لا حكوسيلة تكتيكية لت

 . ؟إسرائيلق الضرر بمكانة حأي مدى يسمح لعدم الوضوح بالتمادي دون ان يل إلى -:ايجابية، وسالته

 إسرائيـلب حغير مباشر بـان تنسـ أو  فيما يتعلق بمصر اننا لم نقدم للمصريين أي وعد مباشر-:فاجاب

ت البحـث ضـ مـع المصريـين رفادثـاتيح ففـى جميـع م بل على العكـس١٩٦٧حدود الرابع من حزيران إلى 

  اجتماعـي بـهءاثنـا لي القـو ان السادات ه الصحيح إسرائيلية بينهم وبين ئ الحدود النهاعموضو في معهم

ولم . ربحـ حالـة الءوافقة على التوقيع على اتفـاق انهـاالقاهرة انه مستعد مقابل الانسحاب الشامل الم في 

 ذا الوعـد هـ ولم توافق عليه الولايات المتحدة ولا اعلم بان مصر حصلت على مثل اأمريكييكن ذلك اقتراحا 

يس فـورد، امـا بالنسـبة ئالـر أو يس نيكسـونئولا اعتقد بان وعدا كهذا قد اعطي للمصريـين مـن قبـل الـر

 بالانسـحاب مـن هضـبة الجـولان وقـد إسرائيـللن تعد السـوريين بمطالبـة و لسوريا فالولايات المتحدة لم 

 د بـان قـومـع ذلـك فانـا اعتً أيضـا  بموافقتـهيوقـف حظـيس فـورد وان هـذا المئتحدثت حول ذلك مع الر

 



 

١٥٩ 

ذه سياستنا لم ولن نخفيهـا عـن ه: ا مفيدة فقلتئمتصريحاتكم حول عدم الانسحاب من الجولان ليست دا

 صرال بواسطة عنـا من الاتصالات سياسية مع الفلسطينيين الا بشكل معينصلا توجد ات: وقال كسنجر: احد

 .  بذلكسنطن سيمحا دينتش لدى واإسرائيلير وسفير ئة خاصة وقد تم ابلاغ غولدا ماأمريكي

يـد انتـداب دتج في نو كسـنجر بـان السـوريين يـترددمريكييره الأظلقد ابلغ وزير الخارجية السوري ن

ايقـاف المسـيرة  إلى يقوات الامم المتحدة ولكن كسنجر ضغط عليه وقال ان عدم تجديـد الانتـداب سـيؤد

ة الاخـيرة حظيد انتداب قوات الامم المتحدة حتى اللدكسنجر ان السوريين سيؤجلون تج لي القالسياسية و

 مـن ر معـينقـدة عـلى ظـصريون ذلك واننى كما تعلم مضـطر للمحافيده بعد ان يفعل المدوسيعلنون تج

الجمـود وانـا لا اختلـف  إلى وضـوح سـيؤدييـة بسرائيلالغموض وانا على قناعة تامة بان عرض المواقـف الإ

 عوضـوو مصر والاردن وان المحـ لمسيرة السلام يجب ان يكون اولا ن العمليهمعكم على موقفكم بان الاتجا

طـي واعتقـد فر النظـ تجنيد العالم الغربي ضد ضـغوط الحيي رأفيمكن لم غاية الصعوبة ومن افيريا ومع س

 اعقاب مؤتمر القمـة العـربى القـادم فيهر تشرين الثانى المقبل ش فينف ستأبان المسيرة السياسية يمكن ان تم

مال ويجـب هـعدم جعل الاردن يشـعر بالعزلـة والاً أيضا الات مع مصر ولكن من المهمص بالاتءويمكن البد

 . اييكم تعرضونه على سورد لشيءعلى الرغم من عدم وجود ً أيضا ايذا الشعور عن سورهمنع 

والمكـوث يومـا  الأول منتصـف تشريـن في دول الشرق الاوسـط إلى ينوي التوجـه بأنه واضاف كسنجر

راسـة الوضـع والاقـتراح فـيما دكل واحدة من العواصم وانه لا ينوي القيام برحلات مكوكيـة بـل ل في واحدا

رحلـة ولـن نتحـدث  المهـذه في طئ نقاش معك حول الخـرالن ادخل في: ات التقدم، فقلتهبعد حول اتجا

تيبات العسكرية اذ يجب علينا التقدم نحو تسويات ذات طابع سياسي وان الهـدف القـادم يجـب حول التر

 . ربح حالة الءاتفاق حول انها إلى ان يتضمن التوصل



 

١٦٠ 

 

رب، ولكـنهم عـلى اسـتعداد حـ حالـة الءاتفاق لانها إلى لصان المصريين يرفضون امكانية التو: كسنجر

اق صريـح فـات إلى رب واذا تمسـكتم بمـوقفكم بضرورة السـعىحـلـة ال حاء العملية لانهاصرالعنا في للبحث

 .  من امكانية تحقيق ذلكمتأكدالست  فإنني كهذا

يث بيننـا حـول ددة وطال الححتية من الولايات المسرائيل المشتريات العسكرية الإعموضو في لقد بعثنا

 . قيقي وملموساتفاق ح إلى لموضوع ولكننا لم نتوصلهذا ا

ير سيمحا دينتس تبودلت العبـارات الوديـة وكنـت ف منزل السفيتقليدي الذي اقيم ل اءعشافى حفل ال

س ئخـر مـع الـرع آ اجـتمارر ليقت التالي موباح اليص من ةكمن يجلس فوق الجمر وفى الساعة الحادية عشر

ة ئـة طارئمـا وكانـت قاهـ الاسلحة التـي طلبناعاجابة واضحة حول انوا إلى  منهعفورد وكنت متلهفا للاستما

 ءير وجـزئ مـاءيسـة الـوزرائة التي قدمتها رئمالقا في رجةد من الطلبات التي كانت مءخاصة تعتمد على جز

يـة سرائيلاعقـاب تشـكيل الحكومـة الإ في  زيارته لواشـنطنء بيرس اثناعقدمها وزير الدفا التي من الطلبات

يث دجعلنـا نشـعر بالاسـتعجال لتحـ  إلىصريوقـف الململقد ادى التصلب السوري وعدم وضوح ا. استيئبر

 سياسـية ع حتـى لا نتعـرض لاوضـا١٩٧٥ بشكل ملموس قبيل فصل الربيـع لعـام سرائيلياسلحة الجيش الإ

لا توجـد  بأنـه نـا الثـانيئ لقافي فورد ي، ولكن اتضح من مستهل اقوال الرئيسنا العسكرفحرجة نتيجة لضع

 ه خـاص عقـدعلا انه بسـبب اجـتمائر قاذ واعتءطارىيه اجابات على طلبنا للحصول على اسلحة بشكل دل

طالـب ة ولهـذا فانـه لـن يجيـب عـلى المئمـراسة مضـمون القاد لفيرس لم يجد الوقت الكاغ الكونءمع زعما

 .  معيه الثالث الذي سيعقدعالاجتما في ية الاسرائيلالإ

 ا حـول ضرورة تعزيـز وقـال اننـا اتفقنـ أمـس يث الذي دار بيننـاديس فورد بالحئلقد ابلغ كسنجر الر

 ءن موجهـه نحـو مصر مـع ابقـاوية يجـب ان تكـسـ المفاوضـات السياطـوة التاليـة فيخ وان الإسرائيلقوة 

ـــــاوض مــــــع الاردن واضــــــاف ـــــاب مفتوحــــــا للتفـ ـــــه  البـ ـــــ بأنـ ـــــيديـ  رك الصــــــعوبات التـ

 



 

١٦١ 

اك ثـلاث نـهسـاعدات العسـكرية فـان  فيما يتعلق بالضفة الغربية، امـا فـيما يتعلـق بالمإسرائيل تواجهها 

 .  بعد دراستهاهيس قرارئتان للمدى البعيد وسوف يتخذ الرئمة وقائة طارئمم، قائقوا

كر الولايات المتحـدة عـلى ش اننا ن-:ى بموافقتك؟ فقلتحظل هذا القول يه: لائيس نحوي قائإتجه الر

جـرى التوقيـع  تعترف بالجميل ومـع ذلـك فبعـد ان إسرائيلا منها وان هساعدات العسكرية التي تلقيناالم

اتفاق مـع الولايـات المتحـدة حـول الحصـول عـلى مسـاعدات  إلى لناصعلى اتفاقيات الفصل بين القوات تو

 اعقـاب فية ئـة وعندما طلبنا مساعدات عسكرية طارغ بالأهميةذا ينطوي على هعسكرية للمدى البعيد و

ذلـك يتطلـب نقـل  لأن كل محـدودشبطالبنا مكن الاستجابة لم انه من المه تلقينا ردا مفاد٧٣رب اكتوبر ح

 ومن الطبيعي ان مثل هذا التزويـد سـيخلق تـوترا بـين وزارة الـدفاع مريكيالاسلحة من وحدات الجيش الأ

 مـن المسـتودعات إسرائيـل وان تخطيطا للمدى البعيد سـيقضي عـلى الحاجـة بتسـليح إسرائيلة ومريكيالأ

 الوقت المناسب دون أي فيت سلفا والحصول على الاسلحة يم الطلباد وبامكاننا تقمريكيتابعة للجيس الألما

ريب د جيشـنا والتخطـيط لـبرامج التـء والولايات المتحدة ولكي نـتمكن مـن بنـاإسرائيلتوتر لا مبرر له بين 

 . اربعة اعوام أو عامين أو  بعد عامضريجب ان نعلم ماذا سنح

ة يرب وافقـوا عـلى تسـوحـ لـو أن الن مسروراسـأكو اننـي -:لقد عدت وكررت موقفنا السياسي وقلت

 هلم توجد امكانيـة لتحقيـق مثـل هـذ إذا تمل على سلام حقيقي وحدود يمكن الدفاع عنها ولكنششاملة ت

 . يطة ان يكون لها مغزى سياسيشردودة حات ميالتسوية فاننا نوافق على تسو

و كـاحتمال دالامـور تبـ هذهاملة وسلام حقيقي وحدود يمكن الدفاع عنها كل شتسوية : يس فوردئالر

 . بعيد المنال

ع مـن حزيـران بـالرا وددحـ إلى يقول العرب انهم مستعدون لسلام حقيقي مقابل الانسحاب: كسنجر

١٩٦٧.  
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 .وعة للفلسطينيينشرحقوق الملذلك يطالبون بضمان ا إلى ضافةنعم وبالإ: دينتس

ود السـياسي مـع جمـنـي العف وحيد تاملة كهدش طريق التسوية الفيان المحاولة الآن السير : كسنجر

نـا ه مراحـل ولكـن لىة عيلتسوً أيضا  ولهذا نحن على استعداد-:ذا الوضع فقلتهكل ما يترتب عليه مثل 

ون الحصول بالمقابل على تسـوية سياسـية د ب» من الارضجزءا« واذا قدمنا »لوب المتعرجسالا«يكمن خطر 

ة ويتسـ إلى ذدئل احتمالاتنا للتوصل عنئون ثمن وستتضادق وبون مناطدر بمنهاية الا في ية فاننا سنبقىئجز

 : املة وقلتش

ة يتسـو إلى ون امـل للتوصـلدلية بحة مريو تسوحيد لاستعدادنا للتقدم ند انتقاد شإسرائيل في ناكه

 إسرائيـل في ينلكثـير العـربي التقليـدي وان اءون اوراق مساومة امام العـدادشاملة خشية ان تجد نفسها ب

نـة بـدلا هخطوطهـا الرا في وضهاخ ان تسرائيلكان لا مناص من الحرب فان من الافضل لإإذا  بأنه ونيعتقد

ة مرحليـة ي تسـوحوتلها لهذا فاننا نستطيع التقدم نحخر من الاراضي التي تآاب حوضها بعد انسخمن ان ت

ياسـية نحـو السـلام الآخر يجب ان يتضمن خطـوة س المرحلي الاتفاق: ققت الشروط التاليةحت إذا مع مصر

 على النوايا العربيـة خلالهابضع سنوات للتعرف  المرحلي وان لا يتم ذلك بشكل متسرع وان يستمر الاتفاق

 مع مصر يجـب  الاتفاق المرحلين مع سوريا وان الهدف ماتفاق مرحلي إلى لصالتو في واننا لا نرى أي أمل

 .  حالة الحربءان يكون الغا

 وسوف نقوم بتلبية احتياجاتكم وانـا إسرائيل توضع علامة استفهام على قوة يجب ان لا:  فوردئيسالر

بلادنـا  في  امـن الـدول وكنـت سـعيدا لـو كانـتءقلقـه ازا في سرائـيلي وبموقف الشعب الإإسرائيلمعجب ب

 . سرائيليشاعر المسيطرة على الشعب الإ كالممريكيو الامن الأحمشاعر ن

 يـة وكانـت عبـارة عـن تمثـال فضيهد ئيسيـت الابـيض قـدمت للـرالب في  الذي اقـيمءفى حفل العشا

ــات وقلـــتإسرائـــيلينع فنـــان صـــ نمـــ  سرائـــيلير الشـــعب الإدلقـــد كـــان قـــ:  يمثـــل دافيـــد وجوليـ

 



 

١٦٣ 

ة ح الافضـل لنـا ان نحصـل عـلى اسـلنل ومع ذلك فان مـدار العحمن بانتؤقلية ضد اكثرية ويأ ان يقاتل ك

 . اءالبق في كي تستمر العدالةدمه دافيد لخافضل من المقلاع الذي است

 بالمعـدات ءة الطـوارىئمـاوس وسـلمني قاهـبلير  في  كسنجريس فورد زارنيئقبل اجتماعي الثالث بالر

ا على وجه السرعـة هم الاسلحة التي طلبناظيس واكتشفت بان فورد وافق على معئاقرها الر التي والاسلحة

 . جنزرات والمدفعيةودية والدبابات والمة كالقنابل العنقحمن الاسل أخرى كما اقر انواعا

 لم التـي ه للاسـلحةهـادق عليهـا ولفتـت انتباصـ التـي كرته عـلى الاسـلحةش الثالث وءاللقا إلى تئج

 . وافقة على جميع طلباتكمذت على عاتقى المخ لقد ا-:يصادق عليها فقال

 . خر مع مصرآ اتفاق مرحليلى  إلص التوهيكنة ومالمسيرة السياسية الم أخرى  اجملنا مرةاللقاءخلال 

ضـبة الجـولان فتـدخل ه لكي تنسحب من إسرائيلتحدة لن تضغط على ان الولايات الم: وقال كسنجر

 في طسـواتفقنـا عـلى ان يـزور كسـنجر دول الشرق الاو أخرى ذا الالتزام مرةه تأكيدلا انه ينوي ئيس قائالر

 . يلصالتفا في نذاكآوان نبحث معه  الأول تشرين

 من نجاح الزيارة التي اسفرت عن حصولنا عـلى تأكدتغاية الرضا و في يس وانائرجت من اجتماعي بالرخ لقد

 . واضيع السياسيةالم في م تامه مليون دولار وعلى تفا٧٥٠اسلحة بقيمة 

ولايـات المتحـدة ال في  اليهـودءة مـع زعـماحـلقد اجريت خلال زيارتي للولايات المتحدة محادثات ناج

 إسرائيـلن بـأ وكنـت اعلـم سرائيـلكرتهم على دعمهـم المطلـق لإش مجلس الشيوخ و من اعضاءوعدد كبير

 امثـال جاكسـون ء اصـدقاءلقـا في  لهـا ووجـدت متعـةمريكيييد مجلس النواب الأتأتستطيع الاعتماد على 

 . تون وجافيتس وسكوت وغيرهمغوسيمن

  المـرحليعنا خطـة مفصـلة للاتفـاقتعداد لزيـارة كسـنجر ووضـسـ بـدأنا بالاإسرائيـل إلى بعد عـودتي

  حالــــة الحــــرب وقبــــل اســــتقبالءخــــر مقابــــل انهــــا آيــــاإسرائيلمــــع مصر تتضــــمن انســــحابا  
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و ان هـ الثابـت وه كسنجر استضفنا وزير الخارجية الروماني جيورجي ماكوفسكو الـذي اعلـن موقـف بـلاد

قيقـه يتطلـب حالمنطقـة وان ت في مـىظول العدل الـخنه ان يقلل مـن تـدأط من شسالشرق الاو في السلام

 . حرب حزيران واقامة دولة فلسطينية في يا من كافة المناطق التي احتلتإسرائيلانسحابا 

 

 



 

١٦٥ 

 الفصل الخامس 

 رد مع مصر ف اتفاق من/الخطوة التالية 

 

ن واحـد فاوضـات مـع مصر وسـوريا في آ مءيجـب اجـرا بأنـه لتأكيـده ديـان يحـاول اشـبينما كان مو

 )قـوال ديـانالحكومة بمثابة الصدى لأ في معون بيرس كعادته كانشو( اتفاقيات معهما إلى لصوالسعى للتو

نفرد مع مصر ينطوي على امكانيات جيـدة للنجـاح طريق الاتفاق الم في ن السيرفقد تعززت وجهة نظري بأ

طريـق  إلى وطا باتفاق مع دولة متطرفة كسوريا فاننـا سنصـلشركان الاتفاق مع مصر مإذا  بأنه واعتقدت

 . ية مسيرة سياسيةأ في ريهحراز تقدم جومسدود يقضي على أي أمل لإ

عـامين  أو اجـة لعـامحن بحـريـب ونق تتعزز عسـكريا في المسـتقبل النيري ان مصر لدلقد كان في تق

قـوة عسـكرية ملموسـة وان مصر التـي لا تمتلـك  إلى وعدت الولايـات بتزويـدنا بهـا التي لتحويل المعدات

اتفـاق مـع جارتنـا  إلى لصـالتعـاظم عسـكريا يضـمن احـتمال التو في  الآخذةإسرائيل ازاءلعسكري الخيار ا

اتفاق مـع مصر رغـم ارادة سـوريا يعنـى دق اسـفين بـين الـدولتين العـربيتين  إلى لصالكبرى مصر وان التو

 اجلـه نل مذق ان يبحدف يسته سرائيلذا بالنسبة لإه وإسرائيليهما المشترك ضد دوتفتيت وحدتهما وتص

 . كل جهد ممكن

وزارة الدفاع قبيـل زيـارة كسـنجر  في  والمسؤولينءالمشاورات مع الوزرا في عندما عرضت وجهة نظري

رجـة دطريـق الحـرب ل في اولـة عـزل سـوريا قـد تجعلهـا تسـيرحاوفهـا بـان مخاعربت اوساط امنية عن م

 . دون الاتفاق مع مصرنف اطلاق النار ب اطلاق النار فقلت ان سوريا لن تستأاستئناف

 ً اعبصـــن الســادات يواجـــه وضــعا بـــأدة حــت الولايـــات المتغــلقــد حللنـــا وضــع مصر التـــي ابل

  في اديصــــضــــع الاقتويــــار وان الغة وقطــــع الحالاســــل في  المصري يشــــكو مــــن نقــــصشوان الجــــي
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و الولايـات حـدة ان طرد السوفييت وتحول السياسة المصرية نح للغاية وقالت مصر للولايات المتسيءمصر 

العسكري حيث ترفض  أو الاقتصادي أو المجال السياسي في سواءقق الثمار التي توقعتها مصر حدة لم يحالمت

اعقاب تلـك  في  للاسلحة لمصر، وتم الاتفاقئيسيلا للاتحاد السوفياتي كمزود رددة ان تكون بحالولايات المت

حالة الحرب وقمت بتكليف فريق مـن الحقـوقيين  ءاغالمشاورات على ان يكون الوضع السياسي مع مصر ال

ارجية مئير روزن بتقديم وجهـة خستشار القانوني لوزارة ال والمشمعارير ئيضم المستشار القانوني للحكومة م

 . نطر قانونية حول الموضوع

 : ايةغلكنها كانت واضحة لل و ر القانونية التي قدمها المستشارون القانونيون لناظلم ترق لنا وجهة الن

حالـة السـلم  أو حالـة الحـرب:  الذي ينطوي على قيود عديده يعترف فقط بحالتينان القانون الدولي

لاق الـذي يحـتم نـزطريـق الا: خـرآ إلى ناك ثلاث طـرق للانتقـال مـن وضـعهولا يعترف بحالة ثالثة ولكن 

لفرصـة للـزمن ليفعـل  اءريجيا على خلق حالة مـن السـلم مـع اعطـادالتوقيع على اتفاق سلام بل العمل ت

حالـة السـلام عـن  إلى و الانتقـال الحـادهـا، والطريق الثـاني ئمو وضع مرحلى وليس داهفعله وهذا الوضع 

و هـدونـه فيهـا والطريـق الثالـث واد المطريق التوقيع على معاهدة سلام تؤكد الوضع الجديد بموجـب المـ

 . هقبل الدولة المنتصر معاهدة السلام من ءالحرب واملا في الحاق الهزيمة بالعدو

 جـانبين وبمـوافقتهما فقـط يمكـن منـع السـلام ولكـن الحـرب تكتفـي إن تحقيق السلام يتطلب وجو

 حالــة في  بأنــه ادعــى طــرف إذا  بوجــود طــرف واحــد لشــنها وتــنص الانطمــة القانونيــة صراحــة عــلى انــه

 عكــس ذلــك ولهــذا حــرب مــع الطــرف الثــاني فــان حالــة الحــرب تتحقــق حتــى لــو ادعــى الطــرف الثــاني 

ـاء  ـاس لادعـ ـه لا اسـ ـلفانـ ـة القاإسرائيـ ـان الهدنـ ـ بـ ـئـم ـين الـ ـا وبـ ـة تلدة بينهـ ـول العربيـ ـرب، غـ ـة الحـ  ي حالـ

ــــ ــــا تـ ــــة الا(ي مصردعفطالمـ ــــدول العربيـ ــــأ) رىخـــــوالـ ــــة الحـــــرب قابـ ــــانئمـــــن حالـ  ة فـ
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 . السلام  إلىالاساس لخلق حالة الانزلاق في يها على الرغم من ان اتفاق الهدنة قد وضعغ الهدنة لا تل

 حالـة ء من مصر بان توقـع عـلى اتفـاق لانهـاسرائيليوجهة النطر القانونية بان المطلب الإ في ءلقد جا

ضـع بـالضرورة خ القانون الدولى وبالمقابل فقد اعتقدت بان الحيـاة السياسـية لا تفيالحرب ليس له اساس 

يم هافـة الحـرب يمكـن ان يعتـبر بموجـب الم القانونية الصارمة وان التوقيع على اتفاق بانهاء حالـءللمبادى

السلام على الرغم من اننا مـن الناحيـة القانونيـة لا نسـتطيع  إلى لق واقعا جيدا يقودخالسياسية على انه ي

 . ما انتهكت ذلك الاتفاق إذا الشكوى على مصر

نجر  واجمـل كســ١٩٧٤ الأول  تشريــن١٢بالقـدس بتـاريخ  منــزلي في لقـد اجتمعنـا بالــدكتور كسـنجر

ية ب حالـة عصـيشتعـ انطباعـاتهم مـن زيـاراتهم لكـل مـن مصر وسـوريا والاردن وقـالوا ان مصر هومرافقو

 ولكنهـا مسـتعدة إسرائيـل مـع فـردهطـوة منخعدة لت الرباط وان مصر مسـفياستعدادا لمؤتمر القمة العربي ئ

دة حـواقـف الولايـات المتيبـة الأمـل مـن مخات السـوفييت وءيم ثمن ضئيل لها وانه على الرغم من اغـرادلتق

 ٢٣رات مـيج ئيثـة بمـا فيهـا طـادرة حئ طـا١٢٠ فـورا ب هواضافوا بان السوفييت عرضوا على السادات تزويـد

ة وان لـدى مصر اسـتعدادا لايجـاد حـل يبعـد الجيشـين ح المصري باحـدث انـواع الاسـلشواعادة تسليح الجي

 منهـا، وقـالوا ان الولايـات إسرائيل التي ستنسحب  عن بعضهما البعض ونزع سلاح المنطقةسرائيليالمصري والإ

  .إسرائيلرج مصر من المواجهة مع خذا العمل فانه قد يهاستمر إذا  بأنه المتحدة تعتقد

م حمـد ولكـن اسـتعداده راس م- شخـط العـري إلى إسرائـيليإن المصريين يتحدثون حـول انسـحاب 

 .  لحالة العربإلغاء لام ولاسحالة   لا– محدود جدا سييم الثمن السيادلتق

  مــؤتمر جنيــف وان مصرهير مســبق باتجــاضــون تحدان المصريــين يــترددون الآن عــن الســير بــ

ـر الفلســطينية حعــم اشراك منظمــة التد مضــطرة  ـ المــؤتمر وعنفيريـ  ذ ســيطلب العــرب مجتمعــين دئـ
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غـزة وان المصريـين ربيـة وقطـاع غ الضـفة الفي عرفاتيـه - الشامل واقامة دولة فلسطينية إسرائيلاب حانس

 . ذريع الامر الذي سيعرض مؤتمر جنيف للفشل الإسرائيلذا الطلب مرفوض من جانب هيعلمون بان 

جانب الاردن ولكنها لا تعلم مـاذا  إلى لسطينيينف حول مصير الإسرائيل ان مصر مستعدة للتفاوض مع

يعتـبر نفسـه زعـيم  بأنه ية الساداتين انطبعوا من شخصمريكيتمر الرباط وان الأؤم في نأسيتقرر بهذا الش

 . الامة العربية ومع ذلك فانه يفضل مصالح مصر على اية مصلحة اخرى

 في و عدم تمكين مصر مـن السـيرهد وحن السوريين متمسكون بهدف واأبً أيضا ونمريكيلقد انطبع الأ

فهـم لم يبـدوا ابـدا أي : ين فوجئوا مـن موقـف السـوريينمريكي وان الأإسرائيلة المنفردة مع يطريق التسو

 موضـوع  فيعدة كانـت تـنحصرصـراحـل والا كافة المفيضبة الجولان وان جميع اقوالهم هتمام بموضوع ها

 لأن هيـة منفـردإسرائيل -م تسوية مصريـة دعيجب على الولايات المتحدة ان لا تشجع اوت: وهواحد فقط و

 .  العالم العربي وتعرقل المسيرة السلميةفيتطرفة  المصرطوة ستشد من عضد العناخذه الهمثل 

ؤتمر مجموعـات ضور وفد عربى موحـد عـلى ان يشـكل المـحتمر جنيف بؤلقد اقترح السوريون عقد م

تلفة بما فيها المواضيع الاقليميـة والحدوديـة والقضـية الفلسـطينية وانطبـع خث كافة المواضيع المحعمل تب

اتفاق منفـرد وخرجـت  إلى لت مصرصماتو إذا  عزلةفيهم ئية بقاون بان السوريين قلقون من امكانمريكيالأ

 . إسرائيلرة الحرب ضد ئمع مرور الوقت من دا

 ديؤسـي بأنه مسبق واعتقدت يرضمن عقد مؤتمر جنيف بدون تحً أيضا لقد خشيت الولايات المتحدة

تفقد بـذلك سـوفييت و ضـد العـرب والسـإسرائيلجانب  إلى الجمود وسيلزم الولايات المتحدة بالوقوفإلى 

 .  كسب ود العربفيآمالها 



 

١٦٩ 

 

 ان يقوم الاردن بتمثيـل الفلسـطينيين غـربى هي فكرة تبلورت لدى مصر ونون عمريكيلقد تحدث الأ

بينما يتولى عرفات تمثيل الفلسـطينيين ) سكان المملكة الاردنية )وشرقى النهر( ربيةغ الضفة الفي(نهر الاردن

 . رىخ لبنان والدول الافيالمقيمين 

 مفاوضـات ء العرب بان الولايات المتحـدة تعـارض اجـراء محادثاتهم مع الزعمافيون مريكيلقد اكد الأ

 حول مستقبل الفلسطينيين إسرائيلمع منظمة التحرير الفلسطينية وان الاردن فقط يستطيع التفاوض مع 

 . ةمريكيارجية الأخوقف طيلة توليه منصب وزير الوقد تمسك كسنجر بهذا الم

 لي ون انطباعاتهم مـن زيـاراتهم للـدول العربيـة واجـابوا عـلى اسـئلتنا قـالمريكيد ان استعرض الأبع

 اقتراحـا حقيقيـا حـول سرائيـل زيـارتي لإءاثنـا لي واشنطن بـان تقـدموا في  محادثاتنافي لقد اتفقنا -:كسنجر

 . مقترحاتكم حول الموضوع الاردني إلى الاستماعً أيضا الموضوع المصري وارجو

 قلت لكسنجر على الرغم من الرد المصري السـلبي سرائيليمع الطاقم الوزاري الإ أخرى بعد مشاورات

 إلى ير ويهـدفغـك بان مصر لا تستطيع الموافقة على ذلك فان موقفنـا السـياسي لم يتئوعلى الرغم من ادعا

 فيطـوط العاليـة خال كـم مـن ٣٠مسـافة  إلى ن على استعداد للانسحابح حالة الحرب ونءاغال إلى لصالتو

يد الامـاكن د اماكن اخرى، فطلب كسنجر تزويده بخارطة لتحفي كم ٥٠ مناطق معينة والى مسافة ء فيسينا

 . ةدد منها ولكننا رفضنا وقلت ان من السابق لاوانه رسم خطوط محإسرائيلب حالتي ستنس

 يـــس وممـــريابـــو رد في ك بـــان الســـادات يرنـــو بابصـــاره نحـــو الـــنفطشـــ ادنى لـــدينالم يكـــن 

 تمـــل انح مـــنهما واوضـــحت لكســـنجر بـــان مـــن المإسرائيـــللـــه ويطالـــب بانســـحاب تيوالم الجـــدي 

 ذا الموضــوعهــ وان مــن الافضــل ان يبعــث إسرائيــلت ســيطرة حــقــي مــن الممــرين تشرال ء يبقــى الجــز

ـع  في  ـات مـ ـلى الالمفاوضـ ـق عـ ـن توافـ ـال ان مصر لـ ـا وقـ ـنجر بمقترحاتنـ ـب كسـ ـمصر ولم يعجـ ـة ح ءاغـ  الـ

 



 

١٧٠ 

 فاجبت بان هذا الاقتراح لا يمثـل رأي الحكومـة إسرائيلفي بعمق الانسحاب الذي اقترحته تالحرب ولن تك

اب الـذي حاوضـات وان الانسـف بالمدء ويمكـن عـلى اساسـه البـءة وزراثـ اقـتراح لثلاهوية كلها بل سرائيلالإ

ن موضـوعا للمفاوضـات و يجـب ان تكـ لانهاسيناء في آبار النفطرب لا يشمل ح حالة الءاغنفترحه مقابل ال

  .بشكل منفرد

ً أيضـا د باشراك مندوبين من خـارج الجـيشق تعتإسرائيللقد قال كسنجر انه قد اوضح للمصريين بان 

لا يعتقـد بـان توافـق مصر  بأنـه وب المصري سيكون مدنيا واضافد بان المنالمفاوضات وانهم قد ابلغوهفي 

رة ئـطياتهـا امكانيـة اخـراج مصر مـن دا في طـرق تعمـل في د للبحـثرب ولكنه مسـتمح حالة الءعلى انها

 . إسرائيلرب ضد حال

اجتمعنا ثانية ولكن بشكل مقلـص ولم يـحضر الاجـتماع سـوى كسـنجر وبيـتر  التالي ة اليومحوفى صبي

 راس - واوضـحت بـان خـط العـريش سرائـيلي ودينـتس وانـا مـن الجانـب الإمريكيرودمان من الجانب الأ

 ءيـة اثنـائدث عنه المصريون غير وارد ابدا فقال كسنجر مذكرا أن مواقـف السـادات الابتداحي يتمد الذحم

ة بمطالـب معقولـه اسـتطاعت يـالنها في فـىتاك ايـة ولكنـهغمفاوضات الفصل بين القوات كانت متطرفة لل

 . وافقة عليها المإسرائيل

 وعـرض مريكيلوفد الأء اع وانا واعضاعقدنا اجتماعا موسعا بحضور وزيري الخارجية والدفا أخرى مرة

 في روف التـي قـد تـنشرلظـن وحـول اه الـراالوضـعل و أمنيـة حـ- تقارير عسكرية سرائيليوزير الدفاع الإ

 العسـكرية إسرائيـلحـول احتياجـات ً أيضـا ثناديدة وتحـدطوط جخ إلى إسرائيلاعقاب الاتفاق وانسحاب 

 . ة التي وعدنا بهاحنات الاسلحيق والتزويد لشدمراحل التص في وطلبنا الاسراع

  للقيـام بجولـةإسرائيـلشاورات فقد قال كسنجر انه سيغادر واما فيما يتعلق باستمرار الاتصالات والم

ج بواسـطة سـفير الولايـات المتحـدة لـدى ئ بالنتـاغيواصم العربية وسيقوم بابلاعال في  المحادثاتنمأخرى 

 . نغت كنيت كيإسرائيل



 

١٧١ 

 

  ؟إسرائيلات بين مصر واين ستجري المفاوض: لتأوس

: المنطقـة وقلـت في المنطقة ذاتها وكنت افضل ان تجري المفاوضاتفي  أو نطنشوا في :فاجاب كسنجر

يـين ومصريـين إسرائيلضـور منـدوبين حاوضـات مبـاشرة بف ونجـري مءسـينا في اصـلةفالمنطقة ال في لنجتمع

الانطباعات التي ابلغني بها السـفير كيتنـغ طة ايضا، كذلك قالنين ولكننا لم نتمكن من اجمال هذه أمريكيو

 مصري عـلى - إسرائـيلي فيها ان المصريين عـلى اسـتعداد للتقـدم نحـو اتفـاق ءر جديدة وجائمل بشاحلم ت

 . تمر القمة العربيؤ بعد مالنهائيم هون قرارخذالرغم من بعد مواقفهم عن مواقفنا انهم سيت

 إسرائيـل بـين مصر وء مفاوضات منفـرده مريح ضد اجرااذ قرارخمؤتمر القمة ات في إن سوريا ستطلب

الفلسـطينية، امـا ريـر حمـة التظضـور منحتمر جنيـف بؤرحلية وستطلب الاسراع بعقد مات الميوضد التسو

ا مـع مـرور هـيطـة ان يتسـع اطارشر إسرائيـلبـين مصر و ه مفاوضات منفردالسعودية فسوف تؤيد اجراء

 . رىالجبهات الاخ في اتيوقت ليشمل تسولا

 إلى وتهصـة ايام من زيـارة كسـنجر للمنطقـة ضـم الملـك حسـين شر الذي عقد بعد عؤتمر الرباطفى م

 . رير الفلسطينية حق تمثيل الفلسطينيينحمة التظالاقتراح العربى الذي يمنح من

 الـذي حقيقـين الواقـع الوالاتفـاق مـع مصر يجـب ان يكـ في ءلقد تعززت لدي القناعة بان اهم جز

المنطقة والذي سيجعل من الصعب خرق الاتفاق حتـى لـو حـاول الـزعيم المصري خرقـه نتيجـة   فيسينشر

 . تعرضه لضغوط عربية

 ة ي تسـوحـول تسـتطيع مصر الآن التقـدم نهـ: لتؤتمر الربـاط تسـأبعد اعـلان قـرارات مـ

 ريـر حمـة الت لـن تسـتطيع التفـاوض مـع منظإسرائيـل تعلم تماما بان هي وإسرائيل مع همنفرد

قـد تقـاطع  التـي تمر جنيـف بـدون سـورياؤمـ في تراكشـل ستوافق مصر على الاهلسطينية؟ الف

بـان  أخرى ت مرةتأكدرير الفلسطينية فيه؟ لقد حاك منظمة التشر اإسرائيل رفض  بسببتمرؤالم

 اطــار مــؤتمر جنيــف  في روف التــي اعقبــت مــؤتمر الربــاطظــال في املةشــة يتســوو حــنالســعى 

 



 

١٧٢ 

 في ون أي أمـل لاذابتـه وان الامـل الوحيـد كـان ولا يـزالدالمنطقة ب إلى ا سيعيد الجمودئ خاطسيكون عملا

قة الخـلاف بينهـا وبـين شل جهد لعزل مصر عن العالم العربي المتطرف وعقد اتفاق منفرد معها وتوسيع ذب

ة ي مصر على عقد تسـو لارغامسرائيلي الإشها مع زيادة قوة الجيحاد السوفياتى ومنعها من زيادة تسلحالات

ة ولـن مريكيـ عـام الانتخابـات الأهو١٩٦٧نا فعام ح، واعتقدت بان الزمن سيعمل لصالإسرائيلمنفردة مع 

يم تنازلات اقليميـة وسياسـية واذا عززنـا قوتنـا وبقيـت مصر دينا لتقط علتمارس الولايات المتحدة أي ضغو

 . لضعيفة عسكريا وفى خلاف مع سوريا فسوف يكون وضعنا افض

كد ؤادئة استئناف انتداب قوات الامم المتحدة من قبل مصر وسوريا وأود ان اهاب صعألقد انتطرت ب

 في ول الـثلاث وتعـبر عـن رغبتهـاددم الـخـلة تأ تعتـبر اسـتئناف انتـداب القـوات الدوليـة مسـإسرائيلبان 

يـد انتـداب قـوات دلى تم بمـوافقتهما عـسرائيـلنيعا لإصـ وان مصر وسوريا لا تقدمان الهدوءحافطة على لما

 وبالفعـل فقـد مـددت مصر إسرائيـلالامم المتحدة ويجب ان لا يستخدما التمديـد كسـلاح للضـغط عـلى 

شريـن ت ٣٠ وتبعتها سوريا بتـاريخ ١٩٧٤ الأول  نهاية تشرينفيهر ش الامم المتحدة لمدة ستة اقواتانتداب 

ييـد تأنعقـاد مـؤتمر جنيـف وحصـلت عـلى  بعد ان حاولت الضغط حول اتخـاذ قـرار فـوري با١٩٧٤الثاني 

 رفضـت ذلـك إسرائيـلرض ولكـن غـ لهـذا الإسرائيـل إلى لصايم الذي وهتحدة كورت فالدسكرتير الامم الم

 . وطشرميد بلا دبشدة مما ارغم سوريا على الت

 واتفق مع كسـنجر عـلى ١٩٧٤ الأول  كانونفينطن ش يجآل بزيارة واسرائيليلقد قام وزير الخارجية الإ

اتفـاق  إلى لصـكان من الممكـن التو إذا  نهايتها مافيللمنطقة ويقرر  أخرى  بزيارةمريكيان يقوم الوزير الأ

 . لا أم رد منفإسرائيلي -مصري 

 ة القــرارصــقمــة الربــاط وخا في نــا عــلى تحليــل القــرارات التــي اتخــذتف الاثنــاء عكهفى هــذ

ـ ـل الفلسـ ـق تمثيـ ـطينية حـ ـر الفلسـ ـة التحريـ ـنح منظمـ ـذي مـ ـداعي الـ ـرار الـ ـلى  إلى طينيين والقـ ـل عـ  العمـ

 



 

١٧٣ 

ثير عـلى الـدولتين أواقـف العربيـة اسـتعدادا للمـؤتمر والتـعقد مؤتمر جنيف بالسرعة الممكنـة وتنسـيق الم

 . ميين لتتخذا مواقف مرضية للعربظالع

 يـلإسرائ بـين ةحلـول منفـرد أو لا مجال لسـلام منفـرد« بأنه ؤتمر العربي قد قررعلى الرغم من ان الم

 -يـة إسرائيل وجـه مفاوضـات فيالاعتقاد بان هذا القرار لا يغلـق البـاب  إلى  فقد ملنا»ودولة عربية واحدة

 . موله على عناصر سياسية ذات مغزىش ولكنه قلل من فرص اق مرحليفات إلى لصمصرية للتو

دولار تدفعـه  ملـيرن ٦٥٠ مليـاران و قـدرهلقد قرر المؤتمر انشاء صندوق للتسلح العسكري برأسـمال 

السعودية والدول المنتجة للنفط بحيث تحصل مصر على مليار دولار وسوريا على مليار دولار والاردن على 

ؤتمر تشـكيل قيـادة  مليون دولار وقرر المـ١٥٠ مليون دولار ومنظمة التحرير الفلسطينية تحصل على ٥٠٠

م و وتـم الاتفـاق عـلى ان تقـ-الفلسطينية مة التحرير ظ مصر وسوريا والاردن ومن-ول المواجهة دمشتركة ل

 إلى صر لكي تتمكن مـن اغـلاق الملاحـهقلب مضيق باب المندب لم في جير جزيرة بريم الواقعةبتأالسعودية 

 . ايلات عند الحاجة

 في عى المسيرة السياسـية تأثيرها مختلفة حول مغزى قرارات الرباط و آراءلقد سادت الولايات التحدة

 في مـة التحريـرظاعـترف المـؤتمر بحـق منإذا  بأنه ون قبل انعقاد المؤتمرمريكيقد اعتقد الأالشرق الاوسط ف

 العالم العربي وسيجعل مـن الصـعب فيتمثيل الفلسطينيين فان ذلك سيكون بمثابة انتصار للعناصر المتطرفة 

ة عـن مريكيـة الأتابعـة لـوزارة الخارجيـلرة الابحـاث ائعلى مصر ان تتقدم نحو أي حل سياسي، واعربت دا

بحت منظمة التحريـر الفلسـطينية الممثـل الوحيـد للفلسـطينيين فانـه يتوجـب عـلى صاإذا  بأنه اهاعتقاد

 . ابيةهالولايات المتحدة ان تقوم باتصالات مع المنطمة شريطة ان تتوقف عن ممارسة النشاطات الار

ـد  ـرصرلقـ ـورد ئح الـ ـاطفييس فـ ـة الربـ ـرارات قمـ ـلان قـ ـاب اعـ ـه  اعقـ ـيق لا بأنـ ـام تنسـ ـن قيـ ـد مـ   بـ

 كــان  بأنــه بــين الاردن ومنظمــة التحريــر الفلســطينية لضــمان اســتمرار المســيرة السياســية واعتقــد

 



 

١٧٤ 

 فيمة التحرير للاشتراك تحت رعايـة الاردن ظفاوض وانه يجب ايجاد مكان لمنيقصد القول ان الاردن هو الم

 . مة وزنا اكبرظعوة لمنح المندذا النحو بل كهالمسيرة السلمية ولكن اقواله لم تفسر على 

تشريـن الثـاني  في إسرائيلالمنطقة وزار  إلى ل كسنجره الشكوك وعلامات الاستفهام العديده وءفى ضو

 في فاوضـات مـع مصر التـي تقـررت عمليـة المفيات التقـدم هـهـل اتجا: يس هـوئال الـرؤ وكان لسـ١٩٧٤

لا؟ وكانت قد شـكلت  أم ية المفعول بعد مؤتمر الرباطلا تزال سار الأول  تشرينفيا همحادثاتنا التي اجرينا

اتسـاعا وذلـك بعـد انضـمام الحـزب  أكـثر  خلال تلك الفترة حكومة تعتمد على قاعـدة برلمانيـةإسرائيل في

 حـزب راتـس وانسحاب ثلاثة من اعضـاء( الثالث من تشرين الثانيفيتلاف الحكومي ئالا إلى يني الوطنيدال

 . )تلافئمن الا

اعقـاب الانتصـار الـذي  في ذ موقفـاخـيت بأنـه يس الاسدئفا للرص للوضع ومريكي الأالتقريرن لقد تضم

لـة ولـن يضـيرهم ئاهتيجية اين ان العرب سيصبحون قوة سياسـية واسـترمريكيحققه مؤتمر الرباط وقال للأ

 . من ايدينا ولن تستطيع الولايات المتحدة انقاذها إسرائيل سنة وسوف يزيلون ١٠٠ أو  سنة٥٠الانتطار 

اتهم  وان اتجاهـ»سـوريا الكـبرى«حقيـق حلـم بـترب تقبـان السـوريين يؤمنونـً أيضا ونمريكيوانطبع الأ

 اذ اعـرب السـادات عـن ءاوجها، اما انطباعاتهم عن مصر فقد كانت مشجعة بعض الشي في ي الآنهالمتطرفة 

ي هـ قرارات الرباط منحته ذريعة سهلة و المسيرة السياسية بواسطة الولايات المتحدة ولكنفياستعداده للسير 

من أي وقـت مضى وانهـا إسرائيل أكثر اق منفرد مع فروف الجيدة تجعل من الصعب على مصر عقد اتظان ال

يم الـثمن دا لتقـه مـع عـدم اسـتعدادإسرائيـلاسـتجيبت مطالبهـا مـن  إذا  الا»تضـحية«لا تستطيع تقـديم 

 . إسرائيل هالسياسي الذي تريد

ـن ـال كسـ ـد قـ ـزعمالقـ ـءجر للـ ـرب الـ ـاط ذ العـ ـؤتمر الربـ ـم ان مـ ـع بهـ ـين اجتمـ ـارفيو هـ ـع انتصـ   الواقـ

 لا يوجـــد طـــرف يمكـــن التحـــدث معـــه بأنـــه يـــينسرائيل الإء الـــزعماءوعـــزز ادعـــا.. سرائيـــل هـــام لإ

 



 

١٧٥ 

 اوراقا قوية للتمسك بموقفهـا إسرائيل ىتمر الرباط اعطؤالعالم العربى لا يريد السلام وان م لأن  حول السلام

ون ان مريكيـ وقـال الأسيل السياح استعدادا للناطق المحتلة ما لم يبد العالم العربيالماب من حرافض الانسال

رجـة ان د اثـارة غضـبهم لفي وجد تفهما لدى الملك السعودي ووزير خارجيته ونجـح سرائيلي الإءذا الادعاه

يرا خـبصورة خطيـة لـكى نفهـم ال بامكانك ان ترسل لنا ايضاحك ه: عودي قال لكسنجرسوزير الخارجية ال

 !. قمة الرباط؟ في ماذا حدث فعلا

صريـون  وحـاول الم١٩٧٥ن الثـاني وكـان في رةهلقد اعتزم الزعيم السوفياتى بريجنيف القيام بزيارة القا

توحـا امـامهم واذا لم فيـار السـوفييتي لا يـزال مخين وافهـامهم بـان المريكيسوط ضد الأ إلى تحويل الزيارة

اد السـوفياتي وفى نفـس حـيات المتحدة بشكل يرضيهم فانهم سـيجددون علاقـاتهم الوثيقـة بالاتتعمل الولا

ر كبيرة فـانهم سـيوثقون علاقـاتهم بالولايـات ئلم يعمل بريجنيف معه بشا إذا انه إلى نويصرح المقت لموال

 . المتحدة

م مـن ذلـك فقـد اقـترح بـان يمارسها السادات وعلى الرغ التي زدوجةلقد ادرك كسنجر تماما اللعبة الم

اجـمال لتلـك المفاوضـات قبـل  إلى  بمفاوضات مع مصر حول تسوية مرحلية عـلى ان لا تصـلإسرائيلتبدأ 

 زيـارة ءمـا بعـد انتهـا إلى ية كسـنجر وفضـلنا الانتطـارصـ زيارة بريجنيف للقاهره ولم نوانق عـلى توءانتها

 . ١٩٧٥ شباط -ون الثاني شهري كانفي  أخرى ره ودراسة الوضع مرةهبريجنيف للقا

 شـهري تشريـن الثـانى وكـانون في لقد قام وزيرا الخارجية والدفاع ألون وبيرس بزيارة الولايات المتحدة

 في  بالاسـلحةإسرائيـليس فورد بتزويـد ئه الروم وبدأت وعه وسادت محادثاتهما روح من التفا١٩٧٤الأول 

قـدمت  التـي م المعـداتظـات المتحدة باستكمال تزويدنا بمع أن تقوم الولايفيينا أمل كبير دالتنفيذ وكان ل

 . نيسان المقبل في ةئة الطارئمالقا في لها

 قــعو قلــت اننــي اتصــحيفة هــارتسيــل مــاركوس مــن ه معــي الصــحفي يوئ حــديث خــاص اجــرافي

  لــن تحقــقإسرائيــلط العــربي فــان فرب ظــل متعلقــا بــالنغــا ان ال ســبع ســنوات عجــاف وطالمــ

 



 

١٧٦ 

 إليهـا ا للغاية على الرغم من حاجتنـا للتوصـلف يكون ثمن التسويات الشاملة باهظية وسو انجازات سياس

 متسـعا مـن إسرائيـلوقلت ان التسويات حتى لو لم تكن سياسية بل ذات طابع عسكري فقط فانها تمـنح 

 بـين اد السـوفياتي والى خلـق القطيعـةحـابعاد مصر عن الات إلى ودةدات المحويالتسهذه الوقت واذا ادت 

 فـان ذلـك يزيـد مـن امكانيـة خـروج إسرائيل واضعاف قوة مصر العسكرية مع زيادة قوة إسرائيلمصر و

رتس بتاريخ هايفة حص في يثحدفى بنشر نص الح وفى اعقاب قيام الصإسرائيلرة الحرب ضد ئمصر من دا

الكنيسـت اننـي  في اقـتراح لجـدول الاعـمال في نغ وقـال منـاحم بـيإسرائيل في ةف قامت عاص١٩٧٤-١٢-٣

 واحبطـت بـذلك أي امـل لـدق اسـفين بـين مصر إسرائيـلططـات خاظهرت لا مسؤولية عنـدما كشـفت م

 . وسوريا

 بمفاوضات مـع مصر تشوشـت جميـع ءرس امكانية البددالقضايا السياسية ون في ن منشغلونحبينما ن

د ئـيس شعبة العمليـات وقائربارات وئيس ئعبة الاستخيس الاركان ورئففى احدى الامسيات زارنى ر: الامور

منـذ ف العامة مثـيرة للقلـق، ءوجود احتمال قيام سوريا بعمل عسكري وكانت الاجوا إلى ارواشسلاح الجو وا

راق والجزائـر مصر وسوريا وقامت قطـارات جويـة مـن العـ في اسابيع معدودة ونشاطات غير عادية تجري

 ٣٠ اللاذقية السورية وافرغـت ءمينا في وفياتية سفينة س٦٠رست وة ومعدات لمصر والسعودية بنقل اسلح

 إلى نقـل المعـدات في سفينة منها معدات عسكرية وجند السوريون سيارات مدنية باعداد كبيرة للمساعدة

ايـة لغكل مـن سـوريا ومصر عـلى درجـة عاليـة ل في بأهست حالة من التتلفة ولمخالقواعد والوحدات الم

ا هشى قيامنـا بعمليـة ضـدخان سـوريا تـ: ت عدة احتمالات ومـن بينهـاوخلال النقاش الذي دار بيننا طرح

الجـولان والاحـتمال  في بمناسبة مطالبتها بعقد مؤتمر جنيف كشرط لتجديـد انتـداب قـوات الامـم المتحـدة

 عـلى ءان السوريين ينوون الاسـتيلا: لة والاحتمال الثالثص على مناطق فاءالثاني ان السوريين ينوون الاستيلا

 الموافقة عـلى تعبئـة سرائيلييئة اركان الجيش الإهاعقاب النقاش طلبت  في لةصناطق الفاق تتعدى الممناط

 . ين لصد أي محاولة سورية هجوميةدية لكى نكون مستعئاحتياطية جز



 

١٧٧ 

 

 ش حيـث لايـزال ظـل قـرارات لجنـة اغرانـات التـي القـت عـلى الجـي٧٣بعد عام من حـرب اكتـوبر 

: يس الاركـان والجـنرالات وقلـت لهـمئـو مشـاعر رولية كلها شعرت بـالتفهم نحـسؤستوى العسكري الموالم

 هرظـ وجهـة نءثول امام مجلـس الـوزراء لابـدايس الاركان بالمئسمح لرأمر على الحكومة وسالاف اعرض وس

 . ويفسر مقترحاته

كري عـلى ينا الرد العسدوفى جلسة الحكومة اختلفت الاراء وقلت للعسكريين انني اكتفي بان يكون ل

خـذ عـلى عاتقهـا تأتملة اما بالنسبة للاخطار الاخرى فان الحكومة حتصفونها بانها م التي جزء من الاخطار

 الاخطـارا فاجـابوا هذهواجهة م لمهين يجب تجنيدذالمسؤولية كاملة واود ان اعرف عدد البنود الاحتياط ال

ان اقـتراحهم يشـتمل عـلى تجنيـد قـوات ود وكذا وكذا للهـدف الاوسـع وكـدحكذا وكذا بالنسبة للهدف الم

 . احتياطية اكبر مما اعتبرته ضروريا

ة وامـرت هيئـة ويـالمجـالات الحي في لقد وافقت على الفور عـلى تجنيـد محـدود للقـوات الاحتياطيـة

 . جلسة الحكومة المقبلة إلى ظاروالانت أكثر الاركان بعدم تجنيد قوات

رغـم : لتني أؤيد تجنيد قوات احتياطية محدودة وقلـتفى جلسة الحكومة اوضحت الاسباب التي جع

 زيادة حدة التوتر وان تجنيد قوات احتياطية باعداد كبـيرة سـيؤدي في ينا رغبةدكل المخاوف فانه ليست ل

و دوضع يصعب علينا السيطرة عليه ويجب علينا ان نجد نقطة التوازن الصحيحة بين المخاوف التي تبـإلى 

فاوضـات السياسـية الم في و الاسـتمرارهـيس الا وئدفنا الرهحرب اكتوبر وبين في   ما حدثوءض في منطقية

د تجنيـد قـوات احتياطيـة كبـيرة وبعـد يـؤيس الاركان موقفـه المئة وعرض رئموالحفاظ على الاتفاقيات القا

 . نقاش طويل اقرت الحكومة اقتراحي بما يشبه الاجماع

ـد ابل ـالغلقـ ـدة بـ ـات المتحـ ـا الولايـ ـدون نـ ـقرار بـ ـام والتفاصـ ـر الارقـ ـا ذكـ ـةخطويل وعززنـ ـا الاماميـ  طنـ

 اتنـــا قـــد شـــجعت الســـوريين ءرعـــة والمدفعيـــة واعتقـــد بـــان اجرادالجـــولان وضـــاعفنا قواتنـــا الم في 

ـــدة ـــف حـ ـــدة وتخفيـ ـــم المتحـ ـــوات الامـ ـــداب قـ ـــد انتـ ـــلى تجديـ ـــوافقتهم عـ ـــلان بـم ـــلى الاعـ  عـ

 



 

١٧٨ 

 الاتفـاق المـرحلي مـع مصر واضـحا اءقفنـا ازسـيرة السياسـية وكـان موتمامنـا بالمه التوتر بعد ذلك ركزنـا ا

 سـيكون مرهونـا بعمـق المقابـل السـياسي الـذي سرائـيليللدكتور كسنجر وخلاصته ان عمق الانسـحاب الإ

 . ١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران  إلى حوالب بأي حال من الأح لن تنسإسرائيلستقدمه مصر ولكن 

ه باسـتحالة غـيس فـورد قـد ابلئنطن بـان الـرشن وال الون وزير الخارجية فور عودته مآلقد اعلن يج

العـاشر  في إسرائيـل حالة الحرب وان الاتفاق قد تم على ان يقـوم كسـنجر بزيـارة ءاتفاق بانها إلى التوصل

ة وان عـلى كسـنجر ان غيصـصر واكدنا باننا غير ملتزمين سـلفا بـاي  بعد زيارة يقوم بها لم١٩٧٥من شباط 

صر ودل ذلـك عـلى نيـة مصر جلـت زيـارة بريجنيـف لمتأهـا، وفى غضـون ذلـك يعيد دراسة الامكانيـات كل

 .  على الولايات المتحدةلال الاعتماد الكليخسيرة السياسية من لة المصلموا

 ان تتبنى سياسة ذكيـة بحيـث إسرائيليجب على  بأنه قناعة إلى قبيل زيارة كسنجر للمنطقة توصلت

 . نا الثمن المناسبءن مصر لن تستطيع اعطابأس ادراكي لاتعرض على مصر انسحابا عميقا على اسا

 إلى  ولكـن لـيسءبه جزيـرة سـيناشـمقابل اتفاق سلام مع مصر كنت مستعدا للانسحاب من معظـم 

خـط  إلى حرب كنت مستعدا للموافقة على الانسـحابل حالة اء ومقابل انها١٩٦٧حدود الرابع من حزيران 

 التركيـز ي مصر ولذا كان مـن الضرورى الامكانيتين غير مقبولتين لد راس محمد واعتقدت ان كلتا-العريش 

 كـم مـع ٥٠ - ٣٠مسافة تتراوح بين  إلى ياإسرائيل يتضمن انسحابا »اتفاق محدود« إلى على امكانية التوصل

 مقابل اتفاق من يثبت وقف اطـلاق النـار إسرائيلت سيطرة ح وحقول النفط تييتلة والجد المء ممريابقا

 إذا اننـاً أيضـا  والسـلام واعتقـدتءنطقة تخلق حالة من الهدوالم في  على عناصر سياسية وترتيباتيوينطو

الممـرين  لأن عن حقول النفط فان من الافضـل لنـا ان نـتخلى عـن الـنفط أو  عن الممريناضطررنا للتخلي

 . الاساس مشكلة مالية في يه امنية بينما حقول النفط أهميةان على ويينط



 

١٧٩ 

 

اء حالـة غـيل لالد علنـي ومعلـن كبـيما رأيك بـالتزام مصر: لني كسنجرألقة سغ اجتماعاتنا المدحفى ا

ر بـان  والتـزام آخـإسرائيـللاقـات بـين مصر والع في  التزام بعدم استخدام القـوة-:الحرب يتضمن عنصرين

 حالـة لغـاءبكثـير مـن إذا اقـل هـجبـت أن أ بينهما بطريق المفاوضات فقـط، فعيتعهد الجانبان بحل النزا

 سـندفعه يوافقة على ذلك شريطـة ان لا يتوقـع احـد منـا ان يكـون المقابـل الـذالحرب ولكننا نستطيع الم

 غـزىة التي تقترحها لها مغوان الصيء حالة الحرب يمه ثمنا لالغاد كنا على استعداد لتقيمشابها للمقابل الذ

 . يسياسي وتتجاوز ابعاد الاتفاق العسكر

ة ولكنهـا سـتطالب بـان غ الصـي هـذهان توافق مصر على مثل في نعا بوجود امللقد كان كسنجر مقت

 أكـثر سـيناء واوضـحت لـه بـان الممـرين في  وآبار الـنفطي الميتلة والجدري ممسرائيلييشمل الانسحاب الإ

 بالنسبة لنا من حقول النفط وان تمسكنا بالممرين يجعل مصر معنيـة بالمحافطـة عـلى الاتفـاق واذا أهمية

 عـلى بعـد سـبعة كيلـومترات مـن الآبـار فانهـا سرائيليتجت مصر النفط من الآبار بينما يرابط الجيش الإان

تمرار الاتفـاق ليصـبح سـرق للاتفاق يعني ايقاف انتاج الـنفط واعتقـدت بـان امكانيـات اخرك ان أي دست

 يه سـارئـوبقا هراراسـتم في لام سـتكون مشروطـة بمصـلحة الجـانبينسال إلى تؤدي أخرى منطلقا لاتفاقيات

 . المفعول

 الاركـان كـان يعتقـد بـان الـثمن ي فرئيس مناقضة لوجهة نطرآراءية سرائيل القيادة الإىلقد كانت لد

 من خلق امر واقع عسكري جيـد واقـترح بـان أهميةاتفاق خطي فانه اقل  في الكلامي حتى لو كان مصاغا

نطقـة وتقـوم دوريـات  سلاح المعيطة ان ينزمد شرح راس م- شخط العري إلى سرائيليينسحب الجيش الإ

نوات حتـى لـو كـان ذلـك سـ ١٠ - ٧المنطقة وان يكون أمـد الاتفـاق  في ية مصرية مشتركة بالتجولإسرائيل

 . بدون مقابل سياسي

 وتحـــدثنا  أخــرى  وعــاد مــرةالقــاهرة إلى افرســثنا بشــكل مكثــف ود كســنجر وتحــءلقــد جــا

ـد ئالمســا إلى ضــافةوبالإ ـيرت قضــيةل الســابقة فقـ ـارت إذا :هــيو أخــرى اثـ ـف وانهـ ـؤتمر جنيـ ـد مـ  عقـ

 



 

١٨٠ 

 بر نفسـهاتسـتع أم إسرائيل الاتفاق مع ءالمواقف فهل ستبقى مصر ملتزمة ازا في  المفاوضات بسبب التباين

 حل منه؟ في 

 احـد شروط الانسـحاب هـوروف ظكافة ال في لقد كان واضحا لدينا بان الالتزام المصري لتنفيذ الاتفاق

 عندما مريكي على وزير الخارجية الأء، وابدى كسنجر تفهما لهذا الموقف وايده وكان قد بدا الاعيايليسرائالإ

طـع النظـير وقـوة ق وهو الرجل الذي يعـرف عنـه نشـاطه المن١٩٧٥باط شالعاشر من  في إسرائيل إلى لصو

وبر تـنهايـة حـرب اك هـل -: وقلـت لـه٧٣الحديث حول ملابسات حرب اكتـوبر  في الاحتمال النادرة وبدأنا

 مـن إسرائيـلمنـع  في ان الولايات المتحدة رغبـت أم إسرائيلحدة وتم بين الولايات المه تفاءكانت ثمرة سو

 متأكـداار حاسم وفرضت عليها وقف اطلاق النار قبل تحقيق الحسم؟ فقال كسنجر انـه كـان صتحقيق انت

بعـد ان اتفـق  الأول  تشريـن٢٢اريخ تـ بائيلإسر إلى لصعندما وً أيضا إسرائيلب ارادة سكان يعمل حبأنه 

 لهدفها إسرائيل ساعة من تحقيق ٤٨ذلك اليوم أي بعد  في موسكو على وقف اطلاق النار في مع السوفييت

مصر بطريـق الجـو  إلى ينا معلومات بان الروس يعتزمون ارسـال فـرقتيند عندما توفرت ل-:العسكري وقال

مـة كوبـا ورفـع درجـة و عمل لم يسبق له مثيل منـذ ازهنووية العالمية وب الأهاعلان حالة الت إلى اضطررنا

والثاني من الحرب لم نفيـدكم  الأول الاسبوعين في روة وارجو ان لا تحملونا اية مسؤولية، فنحنالذ إلى التوتر

الاسـبوع  في حقـقتمـى لا يسـمح بـان يظولم نضغط عليكم ولكن الواقع الدولى والعلاقـات بـين الـدول الع

لقـد قـال كسـنجر وقلنـا نحـن ولم نكـن ملـزمين . والثاني الأول الاسبوعين في حققتلثالث من الحرب ما لم يا

رية وقـام كسـنجر باسـتعراض الوضـع العـالمي ذية وبعد ذلك انتقلنا لمناقشة مواضيع جئباتخاذ قرارات نها

يزانية العسـكرية  لتقليص المريكيم الاتجاه الأءضو في وتطرق لموقف الاتحاد السوفياتي من الولايات المتحدة

ة بيـنما لا يبـدون تخوفـا مراغرة الرئيس السابق نيكسون على المداوف الاتحاد السوفياتي من قخوفى ضوء م

 . يس فوردئمن الر
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طيـة فثير الازمة النتأئ اوروبا واليابان وقال انهما لا يزالان يعيشان تحت فيلقد وصف كسنجر الوضع 

 في ١٩٧٣تشريـن الثـاني  في لا يزالـون يـذكرون كيـف وقفـواً أيضـا ينمريكيوبر وان الأالتي اعقبت حرب اكت

 في مـليأ بأنـه الطوابير للحصول على وقود لسياراتهم وذلك لاول مرة منذ الحـرب العالميـة الثانيـة واضـاف

يث حـول دوبعد ذلك انتقل للحـ. ط الغربيين للتصدي لمنطمة اوبيكف منظمة لمستهلكي النانشاء في النجاح

ف لكم الموقـف الـذي سـيتخذه لاصتمر جنيف فانني لست بحاجة ؤاستزنف م إذا الشرق الاوسط وقال انه

 لا يستطيع أمريكييس ئ روجرز لم يلغ بعد وان أي رعالسوفييت والعرب ولست مضطرا لاذكركم بان مشرو

اتفـاق سـلام  إلى ل التوصـلسـبي في ود الرابـع مـن حزيـراندح إلى ابح بالانسإسرائيل عن مطالبة عالامتنا

 . الشرق الاوسط في شامل

قنـا عـلى ان فالمسـيرة السياسـية وات في  مع مصر امـلا جيـدا للتقـدمرحلينجر الاتفاق المسلقد اعتبر ك

 . إسرائيل بين مصر واتفاق مرحلي إلى لصالشرق الاوسط بهدف التو في للقيام بجولة مكوكية آذار  فييعود

 ر ولكـنهما تسـبباهكوكية وقع حادثان مختلفان من حيث الجـو برحلته المولكن قبل ان يقوم كسنجر

يس بلديـة ئـجـون ليـنسي ر إسرائيـل إلى  شـباط وصـل١٧بتـاريخ . إسرائيـلة عامة داخـل صفوث عادحفي 

لنى مـا الـذي أة أي بي سى واجرى معي مقابلـة وسـمريكيزيون الأف سابقا كصحفي من قبل شبكة التلنيويورك

نقدم لمصر ممـري سـ حالة الحـرب مـع مصر؟ فاجبـت اننـا ءاغصر مقابل اتفاق باليمه لمد تقإسرائيلتستطيع 

يـد درب وتعهـد بعـدم التهحالة الحط مقابل التزام مصري صريح وقاطع بوضع حد لفبار النآالجدي والميتلة و

المعارضـة وعـدد بت هحتى  إليها شارات المحبالحرب باي شكل من الاشكال ولم اكد انتهي من الادلاء بالتصري

  !ذه الصلاحية؟ه ء الوزرائيسمن الذي خول ر: لينئاجمني الجميع قاه حزب العمل وءمن اعضا

ـأ ـدي معلومــات بـ ـت لـ ـلن لقــد كانـ ـت إسرائيـ ـل تشــكيل حكــومتي - اعربـ   وعــلى مســامع- قبـ

ـريكي الأ ـنمــا لتســليم المه اســتعدادنين عــمـ ـول الـ ـاء في طفرين وحقـ ـاق بانهـ ـل اتفـ ـس مقابـ ـو رديـ  ابـ
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 اعتقـدت بـان مـن ننـيسي بـل لأدقوالي لجون لين ركزت أهساس وحدعلى هذا الأ س لينرب، ولكحلة ال حا

 إذا طف مسـتعدة للـتخلي عـن الممـرين وحقـول الـنإسرائيلالضروري ان تعلم مصر والولايات المتحدة بان 

لى عن طريـق رب ووضع اساس جيد للعلاقات بين الدولتين والتخحالة الح لحدابدت مصر استعدادا لوضع 

 - تلافيئـام الاالنظـ في تـىح - ءيس الـوزرائـيجب منح ربأنه ً أيضا  طريق السلام واعتقدتفيرب والسير حال

 ءمـى لاعضـاظالبيـة العغرأي الً أيضـا تمثـلالتي  ه مناسبا ومعبرا عن وجهة نطرهحرية التعبير حسب ما يرا

 . حكومةمي صادر عن الس قرار رفيا هحكومته على الرغم من عدم ورود

يون فندق سافوي بتـل ابيـب واسـتولوا عليـه وكـان ذلـك قبـل ئاجم فداه آذار امس منخ الء مسافي

 لصـ الزيارة والحيلولـة دون التوويشتش إلى  بثلاثة ايام وكان توقيت العملية يهدفسرائيلزيارة كسنجر لإ

لا تـروق لنـا لـن  التـي سـوية وان الت»ن هنـاحن« بالفلسطينيين يقولون أنية مع مصر والتلويح وكويتسإلى 

 . ربحتضع حدا لل

لى حـ بدأت الاتصالات للتوقيع على الاتفاق الم١٩٧٥ آذار التاسع من في إسرائيل إلى  كسنجرءمع مجي

 في به انـه وجـد السـادات واثقـا بنفسـه ومصـمما عـلى السـير الأول اجتماعنا في مع مصر لقد قال كسنجر

 الجبهـات الاخـرى في اقفـات إلى لصـامكانيـة التو في مـل يأ-السادات  أي - وانه إسرائيليق الاتفاق مع طر

ا بحد ذاته وقال السادات ان الهجوم على فندق سافوي ئم سيكون قاسرائيلي الإ-ولكن الاتفاق المصري ًأيضا 

 . صياه شخ بل ضد مصر وضدإسرائيللم يكن موجها ضد 

  صرالفــــترة بــــان عنــــاتلــــك  في تلفــــة اجريتهــــاخلقــــد خرجــــت بانطبــــاع مــــن محادثــــات م

را مـن دية وان تلك العنـاصر اظهـرت قـئعملياتها ضد المنطمات الفدا في إسرائيلمصرية لا تعارض استمرار 

 ان ه مفـادنبـأ شرريـر الفلسـطينية وامـرت الصـحف المصريـة بـنح منطمـة التءامح ازاس وعدم التءالاستيا

ـــزعما ـــتماع بـ ـــض الاجـ ـــادات رفـ ـــة التءالسـ ـــاح منظمـ ـــر ارضـ ـــك ءريـ ـــان للملـ ـــذي كـ ـــل الـ  فيصـ
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 . كل مرة كان يزور بها مصر خشية تعرضه للاغتيال من قبل منظمة التحرير الفلسطينية في  يتملكه الرعب

 من منظمة التحريـر الفلسـطينية لم تكـن علنيـة بـل عـلى العكـس فقـد كـان صران موقف تلك العنا

لقد عرض علينا . مهن بقضاياويهتمينيين وطبانهم يعتبرون انفسهم ملتزمين نحو الفلس المصريون يصرحون،

ربية المصري الجنرال الجمصي وكانـت تعتمـد عـلى حـد حتمام قدمها له وزير الهيرة بالادكسنجر خارطة ج

 ومصر ولم تكن تلك خارطة سياسية بـل عبـارة عـن إسرائيلقول الجمصي على الاحتياجات الامنية لكل من 

مصي قابلـة للـدفاع عنهـا بسـبب ميزاتهـا الطوبوغرافيـة ا الجهية يراإسرائيلط دفاعية مصرية ووطخرسم ل

يتلة والجدي أي ان الممرين سـيكونان تحـت سـيطرة مصر الشرق من ممري الم إلى وكان الخط المصري يقع

 - ١٥يبعـد  الأول :خطين في  فقد كان يقعسرائيل الجمصي مريحا بالنسبة لإه الذي يعتبرسرائيليط الإخاما ال

 صى والثـاني يقـع داخـل حـدود فلسـطين الانتدابيـة واوءالحدود الدولية داخل سـيناالغرب من  إلى  كم٢٠

 . اطار الاتفاق المقترح الأول في ة على الخطقواف بالمالجمصي

 وجبـل هي مطارات العـريش وإسرائيليطرة ست ح تءسينا في طاراتاقتراحه الم في لقد ابقى الجمصي

 منطقـة محايـدة لا تـدخلها قـوات سرائيليط المصري والإخ الم الشيخ واقترح ان تحدد بينشرلنبي وايلات و

 إسرائيـلذا التقسـيم سـيمنح هـرحلي الذي سيكون معتمـدا عـلى  بان الاتفاق الممصيالحعسكرية وادعى 

 . عمقا اقليميا وسيخلق توازنا استراتيجيا يضمن مصالح الجانبين

 نسـتطع الموانقـة عـلى طلـب مصر ين بغارطتـه ونعـن لممريكيكسب اعجاب الأ في لقد نجح الجمصي

 . بالجلا، عن مناطق ئاسعة بدون ثمن سياسى

 اق بعـدم اسـتخدام مقابـل اتفـ-:اسـوان مـزودا بردنـا وكـان كـما يـلي إلى وبعد يومين توجه كسـنجر

 يــــةكايقــــاف الحــــرب العات أخــــرى يةد بــــالطرق الســــلمية وعنــــاصر ســــيا القــــوة وحــــل النــــزاع
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عمـل اعلامـا اجنبيـة وبهـا ت التـي ية والسـفنسرائيلع الإئوالسماح للبضارب الاقتصادية وتخفيف حدة الح 

مسـافة معينـة ولكـن  إلى ويس نوافق على انسعاب الجيش الاسرائـيليقناة الس في يلية بالعبورطواقم اسرائ

 وان يـتم تميـد سرائيليسيخليها الجيش الإ التي المناطق إلى ليس من الممرين على ان لا تدخل قوات مصرية

دة عـام واحـد عـلى ان يسري مفعـول الاتفـاق سـنوات معـدودة وان يكـون مم المتحدة لمتداب قوات الأان

خـط  إلى اباسـتعدادنا للانسـحً أيضا  ممتدا على طول خليج العريش وتضمن ردناائيليمجال المناورة الاسر

 . رب تماما راس محمد مقابل اتفاق بالغاء حالة الح-يش العر

طقـة طلبـت مـن وزيـر الخارجيـة الامـريكي ان  المنفيقام بها كسنجر  التي وكيةفي احدى الرحلات المك

يـل مقابـل انية عقد سـلام منفـرد وكامـل مـع اسرائ مغلق حول امكاجتماع في يس الساداتيتحدث مع الرئ

 فعـاد كافـة منـاطق سـيناءً أيضا السيادة المصرية وربما إلى  على اعادة معطم مناطق سيناءإسرائيلموافقة 

 لتقديمـه إسرائيـلن السادات لا يستطيع عقد سلام منفـرد وان مسـالة مـدى اسـتعداد القول بأ إلى نجركس

خـر ان ديث آحـ في ن وبالمقابل فقد قـال السـادات لكسـنجرهالوقت الرا في ذا السلام غير واردلقاء مثل ه

م مـن الحـدود  كـ٢٠مسـافة  إلى إسرائـيلياب  حالـة الحـرب مقابـل انسـحءكن التحدث حول الغاممن الم

 . الدولية

عقـد لقـاءات  إلى طررتعلينا كسـنجر جـدول اعـمال حـافلا واضـكوكية وفرض واستمرت الرحلات الم

  ويعـود»غير طبيعية« اوقات فيادر غوش كسنجر جميع برامجي فهو يت وشيام بزيارواجراء محادثات والق

يويـة  كل مـرة مليئـا بالحوكان يبودوهار  ويعقد معنا محادثات مطولة تصل الليل بالن»مجنونة«ساعات في 

 . والنشاط

ل مصر مسـتعدة لاتفـاق بعـدم اسـتخدام القـوة ولحـ: ليـةرة التاو اتضحت الص١٩٧٥ذار آ ٢٠بتاريخ 

 : النزاع بالطرق السلمية وتقترح امكانيتين اقليميتين
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 الشرقـي  بالجانـبإسرائيـلربي وغـمصر تعـتفظ بالجانـب ال:  بـالممرينإسرائيلتحتفط مصر و: ولىالأ

لامـم المتحـدة كـما حـدث ر عليهـا اكم تسيط ٢٥ - ١٥ لة يتراوح عرضها بينصجيشين منطقة فاوتقام بين ال

 . صل بين القواتبالنسبة لاتفاقية الف

 عـلى بعـد متسـاو مـن مـداخل الممـرين بحيـث يـرابط الجـيش إسرائيليرابط جيشا مصر و: والثانية

الواقعة بين الجيشين منطقـة  من الشرق على ان تكون المنطقة سرائيليالمصري من الغرب ويرابط الجيش الإ

لة ولهذا يجب على الجـيش  في المنطقة الفاصإسرائيليافق مصر على أي تواجد فاصلة وحسب الاقتراح لا تو

جـيش خشـيبة وبموجـب الاقتراحـين سـيتحرك ال أم  فيقامهـايزيل اجهزة الانذار المبكـر التـي أ ان سرائيليالإ

  كـم مـن٥٠ - ٣٠ مسـافة سرائـيليينسـحب الجـيش الإ و كـم باتجـاه الممـرين٣٠ - ٢٠مسافة   إلىصريالم

 .  ابو رديسفيبحقول النفط ً أيضا مواقعه الحالية وطالب المصريون

مرين ويتقدم واسط الم حتى أسرائيليينسحب الجيش الإ:  فكان ينص على ما يليسرائيلياما الاقتراح الإ

 بموجـب اتفاقيـة الفصـل بـين القـوات سرائيلي الإحالي الذي يرابط فيه الجيشالجيش المصري حتى الخط ال

 آخـر خرة وافقنـا عـلى تنـازلأ مرحلة متفيخشيبة، و أم  في باجهزة الانذار الموجودةإسرائيلط على ان تحتف

طـوط  حتى المداخل الشرقية للممرين ويتحرك الجيش المصري نحو الخسرائيليحب الجيش الإسان ين: ووه

 طر وتحصل مصر على حقول النفط على ان تبقى كجيب وسط المناطق التي يسـيسرائيليحالية للجيش الإال

 . سرائيليعليها الجيش الإ

 فييـة إسرائيلة عدم استخدام القوة مقبولة وتخلينا عن مرور سفن اجنبية تقل طواقم لقد كانت صيغ

افـق المصريـون عـلى سريـان كانـت غامضـة ولم يوالاقتصادية فقد قناة السويس اما الصيغ المتعلقة بالامور 

 -ر جنيـف وفشـل فـان الاتفـاق المصري تمعقـد مـؤ إذا  ووافـق السـادات عـلى انـهمن عـامين أكثر الاتفاق

 . إسرائيلجة على الـلـهو بشن هجوم كلامي شديد  يظل ساري الفعول حتى لو قام هسرائيليالإ
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 فقـد اسـتعد السـادات للتعهـد امـام الولايـات ائيـلإسرب حرب بين سوريا واما بالنسبة لامكانية نشو

قابـل تعهـدا  ولكنـه طلـب بالمإسرائيـلقامـت سـوريا بشـن الحـرب عـلى  إذا المتحدة بان لا تتـدخل مصر

 . صل بين القواتاتفاقية الف في ا المنصوص عليهاالتزمت سوريا بعهوده إذا ة سورياميا بعدم مهاجإسرائيل

وكـان ... يـون ولكـنسرائيلل الإهكـذا يقـو: ومصر وكان يقول للمصريين إسرائيللقد تنقل كسنجر بين 

 البـاب مفتوحـا ستخدمها كسنجر لابقاء يهذه »لكن«وكانت كلمة ... كذا يقول السادات ولكنه: يقول لنا

 . واقف المتناقضةامام استمرار المسيرة حتى لو بدا له عدم وجود امكانية للتوفيق بين الم

ط  وخسرائيليخطوط الانسحاب الإ: يسة يتم التوفيق بين ثلاثة مواضيع رئقشات لمناومع اطالة أمد الم

 . شيبة وفترة سريان الاتفاقخ أم  فيسرائيليالتقدم المصري وتواجد جهاز الانذار المبكر الإ

 إلى لية تريد حقـا التوصـسرائيلل الحكومة الإه: كسنجر ان السادات سأله لي حادثات قالفي احدى الم

م نحو السلام وكسر طوق الحروب؟ دون حقا للتقدستعيون من عقدة الامن ومسرائيلل تحرر الإ؟ وهالسلام

ن اكتب رسالة للسادات ففعلـت فاخـذ ّالسلام واقترح علي أ في يينسرائيلمن برغبة الإيؤ بأنه جابه كسنجرفأ

ثر  وبـدا عليـه التـأودته من مصر لقد قـرأ السـادات الرسـالة أمـاميبعد ع لي كسنجر الرسالة وذهب وقال

 . يد ولم يرد عليها حتى الآندالش

 يســيطر عــلى تصرفاتــه وكثــيرا مــا تفــوه بعبــارات تعــبرلقــد بــدأ صــبر كســنجر بالنفــاذ وبــدا التــوتر 

ـل ـن الاســتياء مثـ ـون بشيء:  عـ ـم تقومـ ـذي يحــاول... خطــير جــدا...  خطــيرانكـ ـون الرجــل الـ ـن اكـ  ولـ

 ذا الاتفـاقبأمني الشخصي ولكنكم تخطـؤون ويجـب رؤيـة هـالامر لا يتعلق  لأن ان يفرض عليكم شيئا ما

ـة اخــذت ـون مســيرة ايجابيـ ـد تعرقلـ ـتم قـ ـط وانـ ـدة في الشرق الاوسـ ـار خطــوات جيـ ـور  في  في اطـ  الظهـ

  بالنســـــبة لمكانـــــة الولايـــــات المتحـــــدة في المنطقـــــةســـــتكون هنـــــاك نتـــــائج خطـــــيرة ســـــواء

 



 

١٨٧ 

بالنسبة لوضعكم في المنطقة وعلاقاتكم بالولايـات و  أمكانة السادات الذي وضع ثقته بالولايات المتحدة أو 

وقال كسـنجر في اجـتماع خـاص عقـده معـي سـتكون هـذه ... حرب ولكنمل ان لا تنشب ال آالمتحدة وانا

 سـوفياتية لعقـد مـؤتمر - ناك مطالـب فوريـة عربيـةولكن هذا غير مهم ستكون ه... ضربة موجهة نحوي

 . مريكيوقف الأالطروف ماذا سيكون عليه المجنيف وانا لا استطيع ان اضمن في هذه 

يرة له  المحطة الأخإسرائيللقد بدأ الصبر ينفذ وبدأ كسنجر بصياغة بيان حول فشل المحادثات وكانت 

 . علن فيها فشل الجهود وربما لكي يؤكد بأننا نتحمل مسؤولية الوضع الذي نشأالتي سي
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 الفصل السادس

 تجميد مهمة كسنجر

 

بـذل جهـود  إلى حقيقـة وسـوف نضـطر إلى فشـلزمة معروفا لدي قبل ان يتحول الالاجم حلقد كان 

اوساط الشعب الامريكي والجالية  في  والاستعداد لشن حملة اعلاميةفي الولايات المتحدةلكسب الرأي العام 

 بالغـت في والاتهامات الموجهة الينا ولنـبرهن بـأن مصر ل الاعلام لدحض المزاعماليهودية والكونغرس ووسائ

 . ربما عصيبة للغايةوبة ي فترة عصاستعدادا لتقديم الثمن المناسب وسنعيشمطالبها بينما لم تبد 

اتفيا بعضو الكنيست مناحم بـيغن زعـيم المعارضـة وقلـت ذار اتصلت ه آ٢١وافق  يوم الجمعة المفي

دم الموافقـة عـلى كومـة بعـة الحسـجل في صرية وسوف أوصياننا لا نستطيع الموافقة على المقترحات الم: له

جانـب  إلى تقفتلك المقترحات وأردت ابلاغك بذلك قبل اتخاذ القرار فأجـاب بـيغن قـائلا أن المعارضـة سـ

 . كومةالح

 توقـف مهمتـه وفى جلسـة  للاعـلان عـنإسرائيل إلى الرياض وكان ينوي العودة إلى لقد توجه كسنجر

ان كسـنجر قـد « فيهـا  جـاءمـريكي الأجلة من الـرئيسللحكومة وخلال المناقشات تلقيت رسالة عاالجمعة 

 إسرائيلوقف الذي اتخذته مله العميقة من المعرب عن خيبة أ فورد يبلغه بتجميد مهمته وانه أي الرئيسا

 سرائـيليتعلم من محادثاتنا كـما يعلـم وزيـر الخارجيـة الإانك : هالترس في خلال المفاوضات واضاف الرئيس

شجعتها  التي اق وان مهمة كسنجراتف إلى لالتوص في ةمريكياوليتها لنجاح الجهود الأ  التيمية الكبيرةبالأه

ج بعيـدة فاوضـات نتـائة وسـتكون لفشـل المة الحيوية في المنطقمريكيالح الأئيل تعبر عن المصاحكومة اسر

 ذلـك قـة بمـا فينط المة فيمريكيـة الأامـرت الاوامـر باعـادة تقيـيم السياسـالأثر على المنطقة وعلاقاتنا وقد 

العـالم  في الشرق الاوسـط خاصـة وة العامـة فيمريكيـالح الأ بهدف المحافظة عـلى المصـإسرائيلعلاقاتنا مع 

 . رارناعامة وسوف نقوم بابلاغك بق
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زحـزح مصر لم تتإذا  بأنـه لقد حققت الرسالة نتيجة عكسية تماما ولم يكن لدي ادنى شك قبل ومولهـا

خشـيبة فـان  أم يـة فيسرائيلطـات الانـذار الإلقضايا الاقليمية وامـد الاتفـاق ومحعن مواقفها التصلبة ازاء ا

يس الاتفاق ولكـن الرسـالة التـي بعـث بهـا الينـا الـرئ إلى  لا تستطيع باي حال من الاحوال التوصلإسرائيل

 . يةسرائيل الحكومة الإتصلب مواقف المترددين في إلى دتأ مريكيالأ

حادثـات مـع كسـنجر مـع التمسـك بمواقـف طاقم الـوزاري بمواصـلة الملقد قررت الحكومة تكليف ال

 . مرت بالاستعداد عسكريا واعلاميا لكافة الاحتمالاتأ ومريكي الأ الثابتة ورفضت رسالة الرئيسإسرائيل

يس لجنــة في صـبيحة يــوم الســبت اجتمعــت بـرئيس المعارضــة وبعضــو الكنيســت اسـحق نــافون رئــ

ذي اتخذتـه الحكومـة واعربـت المعارضـة يست وابلغتهما بالرسالة وبالقرار الـنالخارجية والأمن التابعة للك

  بالـدكتور كسـنجر وكـان اصـعب اجـتماع عقدتـه حتـى اجتمعـتتأييدها المطلق للحكومة وفي المساءعن 

 سـيبذل كـل جهـد ممكـن لعـدم تحميـل بأنـه لا الآن وسادته اجواء متـوترة ولم أصـدقه عنـدما وعـد قـائ

  خيبـة أملــهاخفـاء في  اعصـابه ولكنــه لم يـنجحة الفشـل وحـاول المحافظــة عـلى هـدوء مسـؤوليإسرائيـل 

 اب اكـبر لانسـحإسرائيـل تفاهم بينـه وبينـي حـول اسـتعداد سوءناك كان ه بأنه ول مرةح لأيده ولمد الش

 دم كسـلاح ة واسـتخمريكيـالاروقـة السياسـية الأ في  فـيما بعـدسيناء وقد تـرددت اصـداء هـذا الادعـاء في 

 يثـه د بـان كسـنجر قـد انطبـع مـن حلدحض هذا الادعـاء لي ت، لقد اغتنمت اول فرصة اتيحإسرائيلد ض

 حاب كبير مقابل ما هـو أقـل مـن الغـاء حالـة الحـرب ولم اجـد أي اسـاس مستعدة لانسإسرائيلمعي بان 

 بـان توافـق لقـد تخلينـا عـن مطالبتنـا«لت لكسـنجر ه بذلك وق ولم احاول ايهام كسنجر وغير لهذا الادعاء

  التـي تحمـل معنـى اقـل مـن »دام القـوة عـدم اسـتخةغـاء حالـة الحـرب ووافقنـا عـلى صـيغمصر على ال

 بـو لتسـليم المصريـين حقـول الـنفط في أة اعربنـا عـن اسـتعدادنا ومقابـل هـذه الصـيغ حالة الحربالغاء

ـــى ـــحاب حتـ ـــس والانسـ ـــدي والم رديـ ـــري الجـ ـــة لممـ ـــتلال الشرقيـ ـــن  الـ ـــرغم مـ ـــلى الـ ـــة عـ  يتلـ

 



 

١٩٠ 

 بـير قفقفـا، وكنـا عـلى اسـتعداد للموافقـة عـلى الخطر الذي ينطوي عليه مثل هذا العمل على قاعـدتنا في

  يقعـان فيتفظ بموقعين امـاميينالمنطقة الفاصلة ليح في رابطةنة والمه الراهتحرك الجيش المصري من مواقع

 لكي تتكلـل مهمتـك بالنجـاح وان ظهرنا مرونة كبيرة ورغبة قصوىيتله وأربية لممري الجدي والمداخل الغالم

 ن. قبة الأمل بدلا من تحميل مصر المسؤولية كاملة هو تشويه للحقائي سبب خي هإسرائيلالزعم بان 

 والـدكتور كسـنجر سرائـيلي بـين الطـاقم الـوزاري الإعر اجـتما آخ عقد١٩٧٥ذار  آ٢٢ السبت ءمسافي 

محاولـة اخـيره للتوفيـق بـين المواقـف وانتهـت في  مصر إلى  للتوجـههعود اقتراحـا يـمريكيورفض الوزير الأ

 . مهمته

هـا وتوجهـت الى فنـدق الملـك داوود ئذار غادرت جلسـة الحكومـة قبـل انتها آ٢٣ة يوم الاحد ح صبيوفي

 احـدى دث احدنا مع الآخر وفيحاللد ولم يت إلى يلوكبترهرة ئالمطار وتوجهنا بطا إلى بالقدس لكي ارافق كسنجر

وضـوعية  النـاحيتين المنل مهمتـك مـشـ للغايـة لففسـآ اننـي -:يثا على انفراد وقلـتدا حغرف المطار اجرين

اتفـاق  إلى لصـالتو في ، لقـد رغبـتسرائـيلي الإ-المجـال المصري  في - ومن الناحية الموضوعية ،اوالشخصية مع

 حالـة الحـرب ءاغـبدأت المفاوضات من موقف يطالب بال بأنني  اتهمونيإسرائيل في على الرغم من ان كثيرين

 الواقـع عـلى انسـحاب بـدون مقابـل سـياسي ملمـوس وتحملـت كامـل عـلىليت عنه ووافقت خوبعد ذلك ت

ة وانـت تعلـم مـدى مريكيـيـة الأسرائيليب العلاقـات الإصـسف على الضرر المتوقع الذي سيآ يالمسؤولية وانن

ة وطيـدة ترتكـز عـلى أمريكيـ -ة يـإسرائيل علاقـات ءبنـا في  لـدى واشـنطنسرائيلالجهد الذي بذلته كسفير لإ

مجـال  في سـف الشـخصي بـالطبع اشـعر بالأية واننـمريكيـالمصالح المشتركة وتأخذ بعـين الاعتبـار المصـالح الأ

ننـا سـنعاود أ بمتأكدالازمات وانني  في  وقد اقمنا علاقات مبنية على الثقة اثبتت فعاليتهاالعلاقات بينك وبيني

عبة ولكننـي لم ي اعلـم اننـا نقـف امـام مرحلـة صـقيقـه واننـح الطريق لتاق مع مصر وسنجدالاتف في البحث

 رة الحكومــة عــلى دخــر ووافقــت عــلى قــرار الحكومــة الــذي يعــرب عــن عــدم قــ آاســتطع اتخــاذ موقــف
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ينطوي عـلى مخـاطر  بأنه ذا الموقف مع علميهقبول الاتفاق بهذه الشروط وقد اوصيت الحكومة باتخاذ 

 .  الحرب ايضاعدلاعديدة وربما على خطر ان

 وكانـه سرائـيلي الإشجـيل افي مسؤولا عن كل جندي نا اعتبر نفسيية شخصية وأضية ليست قضإن الق

ة ئمـالخدمـة الدا في ولزوجتي ليئا ولد وبنت وابنتي متزوجه من ضـابط يعمـل لي  وانت تعلم بانيكان ابن

 وانـا اعلـم ءسينا في الخط الامامي في دباباتد فئة ئ وابني قاءسينا في الخط الامامي في د كتيبة دباباتئكقا

 الأول طـرخ خط الوفي الأول خط النار في  وصهري سيكونانيحرب مع مصر فان كليهما ابنلنشبت ا إذا انه

 . ذتهاخطوة غير تلك التي اتخولم استطع القيام ب

 سـتطع الكـلام وفيلـب عليـه ولم يغ ولكـن الانفعـال تثر واراد ان يرد عليأغاية الت في لقد كان كسنجر

 تـأثره للجهـود التـي نات وداعية ولم يستطع كسنجر اخفـاءرته وادلينا ببيائ طاع حان موعد اقلاءهذه الاثنا

 . مريكيأنفسه كيهودي وك في فة التي تجيششعرت بالعاصذهبت سدى و

لنـا   حتـى عنـدما بـداإسرائيـلرة كسنجر الرجل الذي اكد باستمرار انه يعمل لصـالح ئلقد اقلعت طا

الحلبتــين العربيــة  في يســينئالتفــاوض وكــان يعــرف الابطــال الر في ريــاعكــس ذلــك لقــد كــان كســنجر عبق

ية المفاوضين المصريين والاردنيين والسوريين بحيث كان يتطـرق ية وكثيرا ما كان يصف بدقة متناهسرائيلوالإ

ائيليـين سريصـف المفاوضـين الإمحادثاتـه معهـم  في كـان بأنه يولهم وطريقة تفكيرهم ورد فعلهم واعتقدلم

 .بنفس الدقة

 لقد كان كسنجر يحدثنا عـن ادراك المصريـين للواقـع الإسرائـيلي ومعـرفتهم بالشخصـيات الاسرائيليـة

ـا كســنجر  ـي تشــارك في المفاوضــات وفي إحــدى المــرات زودنـ ـةب« التـ ـة »ورقـ   تضــمنت تفاصــيل معينـ

ـة المصري اســماعيل فهمــي القــى نطــرة لموضــور عــدم امتخــدام القــوة وقــال كســنجر ان وزيــر الخا  رجيـ

ــــل في خاطفـــــة عـــــلى الورقـــــة وقـــــال ان شخصـــــا واحـــــدا ــــل إسرائيـ   يســـــتطيع صـــــياغة مثـ
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لا : لاية فرد كسنجر عـلى فهمـي قـائسرائيلهذه الورقة ومو مئير روزن الستشار القانوني لوزارة الخارجية الإ

ي غازيت مدير عام مكتب رنـيس الـوزرا، مـو اعلم من الذي ماغ الورقة ولا اعرف روزن واعتقد بان مردخا

كلا ان هذه ليست مـن صـنع غازيـت بـل مئـير روزن ولم : الذي صاغها ولكن فهمي اصر على موقفه وقال

 . كسنجر بهذه الرواية ولكن الحقيقة مي ان الورقة كانت من اعداد مئير روزن فعلا نعقب عندما حدثنا

يين اجتمعوا بالرنيس السـادات والمسـؤولين المصريـين ائيلإسرتقارير وقصص من  إلى عندما استمع الان

 . وصف السؤولين المصريين في اتذكر قصص كسنجر واكتشف مدى دقته

مصر برغبـة  إلى فندق الملك داوود بالقدس كـما كـان يسـافر في الاقامة في لقد كان كسنجر يجد متعة

 تردد، عليها فقد كانت الاجـواه منـاك حافلـة سوريا رغم كثرة إلى السفر في ظاهرة ولكنه لم يكن يجد متعة

دمشـق وفى كـل صـباح كـان  في دار الضيافة المتافم للمسجد الكبـير في بالشكوك والتوتر وكانوا يستضيفونه

 . صوت الؤذن يوقظه من نومه قبل الفجر

مهيـون توكولات حكـما، احدى المقابلات بينهما كتاب برو في السعودية فقد قدم له الملك فيصل في أما

 . اذ الطبعة الانجليزية فقد كانت النسخة التي قدمها له مكتوبة بالفرنسيةولكن بسبب نف

همة على درجة  ولكنها كانت مساإسرائيلمن ة كسنجر لأديث عن مساهمن بعد للح يحإن الوقت لم

 ةعبعرف كيف يكون خصما وكانت خصومته صمية على الرغم من ذلك فقد كان كسنجر يهيمة من الاعظ

 نفـس اليـوم الـذي فيل مهمتـه  مسؤولية فشـإسرائيلميل ولكنها ليست خطيرة وقد خرق وعده بعدم تح

فيين الولايـات المتحـدة، ففـي حـديث مـع الصـح إلى  طريـق عودتـهفين دلى لنـإل  ووصإسرائيلغادر فيه 

 . تصلبةة بسبب مواقفها الم اضاعت الفرصإسرائيلالمرافقين له قال ان 



 

١٩٣ 

 

نجر من مكتب وزير الخارجية البريطـاني للاستفسـار عـن بعـض التفاصـيل فضـبطت س كلقد اتصل بي

ات القاسية لانني كنت اعلم بان النقـاش الكبـير بارسمعه بعض العتى لا ااعصابي وتحليت بضبط النفس ح

 .  نقطة انطلاقههو الآنفي



 

١٩٤ 

 

 



 

١٩٥ 

 الفصل السابع

  اعادة التقييم

 

 تحـدةلمياسة الولايات اسلق باعادة تقييم ع المتهرد رسميا قرار فومريكييس الأئبعد ايام قليلة اعلن الر

 فيترا و صـعوبة وتـالاكثر طياته احدى الفترات فيل حم، ولكنه يظاهره فيا ئالشرق الاوسط وكان قرارا بريفي 

دة حـ رفضـت الولايـات المت١٩٧٥ ايلـول ىوحتـ آذار ية، طيلة ستة أشهر مـنسرائيل الإ-ة مريكيالعلاقات الأ

تلفـة خم للمعـدات المظ على الرغم من قيامها بالتزويد المنـتإسرائيلة جيدة مع حقات اسلصفقيع على التو

 . راتئبابات والمدافع والطادالتي اتفق عليها قبل نشوب الازمة كال

 سرض مـن طـراز لانـ أ-خ أرض يوارصـ و١٥رات ف ئفقة طـاصـون التوقيـع عـلى مريكيـلقد رفض الأ

يس ئ الذي فرضه الر»التجميد«رة من خطو اقل »اعادة التقييم«زى غال كان مجوفى هذا الم أخرى ومعدات

 سرائيـلة لإح شاملا على كافة انـواع الاسـلحظرايث فرض حرب حزيران ح اعقاب في إسرائيلجونسون على 

 . غير موقعة أو ون تمييز بين اتفاقيات موقعةد وبءون استثنادب

 إسرائيل ءقة التي فسرها اعداي الطرفيجال العسكري بل  المفي »لاعادة التقييم«ئيس غزى الرلم يكن الم

 يسـاعتمسـكت بموقفهـا الـرافض لم إذا أمـريكيحصل عـلى دعـم  لن تإسرائيلي ان هالعرب وغير العرب و

اتفاق مرحلى مع مصر يعتمد عـلى نطـرتي  إلى اردت التوصل لأنني  الشرق الاوسط، ولم أعبا بذلكفيالسلام 

 .  الولايات المتحدةء وليس لارضايلإسرائو احتياجات حن

ـب ـة بمد تجعـ ـاد المنطقـ ـنجر سـ ـة كسـ ـد مهمـ ـيـ ـا بتعـ ـوتر وقمنـ ـزض التـ ـا عزيـ ـينافي قواتنـ ـكلء سـ   بشـ

ــت للن ــ ملفـ ــت لمصرظـ ــزة اذ كانـ ــترة وجيـ ــد فـ ــوتر زال بعـ ــن التـ ــا ر ولكـ ــلً أيضـ ــتفية حمصـ  نافئ اسـ

 



 

١٩٦ 

حادثـات بفـترة نمسـا بعـد تجميـد الم الفي فـورد ئيسه بالرئففى لقا. اتفاق مرحلى إلى  المفاوضات للتوصل

 بواسـطة إسرائيـلاتفاق مـع  إلى ناف الجهود للتوصلئتس افية مصر حيس السادات عن مصلئقصيرة عبر الر

 . ةمريكيدة الأحالولايات المت

ة مريكيـ الادارة الأفيولين ؤسـيس فـورد والمئادثات مـع الـرح مءنطن لاجراشة لزيارة واولقد قبلت دع

عات حـول ئاش مشبعة بالإسرائيل في اء دة وكانت الاجوحالولايات المت إلى لتص و١٩٧٥ان  حزير١٠خ يوبتار

رات ئعات ان طـائارعـاب انفسـهم وقالـت الشـا إلى ميل اليهـود إلى يعودذا ه المصري وجيشتعاظم قوة ال

ي هـصناعة جوية مصرية متطـورة ولكـن الحقيقـة ً أيضا ناكهمصر و في جاكوار فرنسية بريطانية موجودة

 إلى لصـولكنـي كنـت اسـعى للتوً أيضـا يارا عسكريا معقـولا ولا تمتلـك الآنخنذاك آان مصر لم تكن تملك 

ـكي احــول دون عــودة مصر ـاق مــرحلى مــع مصر لـ ـتح إلى اتفـ ـاد الســوفياتي لتفـ ـا  في احضــان الاتحـ وجههـ

 . لةئمستودعات الاسلحة السوفياتية الها

الخـامس  في سوييس السادات عن فتح قناة السئ اعلن الرالنمسا في يس فوردئفي اعقاب اجتماعه بالر

 ولم يـربط قـراره بالمسـيرة السياسـية ٦٧ادف الـذكرى السـنوية لحـرب حزيـران صالذي ي١٩٧٥من حزيران 

لنـدن  في نطن توقفـتشـوا إلى  وفى طريقـيءسـينا في  عـن تقلـيص حجـم قواتهـاإسرائيلقابل اعلنت وبالم

 لي خلصـين وقـال المإسرائيـل ءدقاصـو مـن اهـارولـد ويلسـون وهيـة يس الحكومـة البريطانئواجتمعت بـر

ة مريكيـالادارة الأ في  تهـبسرائيـلا نيكسون وفورد ان رياحا معادية لإهمحادثات اجرا إلى اويلسون استناد

 بـل إسرائيلتسوية مرحلية بين مصر و إلى ناف الجهود للتوصلئدة من استئتحدة لا تجد فاوان الولايات الم

تحـدة تفهـما الولايـات الم في جدأسـ بـأنني اننـي أومـن: لائنت ويلسـون قـافطمأتمر جنيف ؤد متفضل عق

 .  ومواقفهاإسرائيللاحتياجات 

ور مـع كسـنجر طـ وتناولـت طعـام الف»هـاوس بلير«دار الضيافة  في واشنطن اقمت إلى وليصوبعد و

 الســـلبية التـــي وكســـنجر عـــلى ضرورة ازالـــة الرواســـب  أنـــا  روتينيـــا واتفقنـــاءوكـــان كـــل شي

 



 

١٩٧ 

 ل ايجابية نتيجة للحملة الاعلامية التي قمنا بهـائتطعت ان المس دلاست منذ تجميد رحلته المكوكية وانشأ

 ءتصـديق الادعـا إلى الولايات التحدة لا يميلان في الولايات المتحدة واكتشفت بان الكونغرس والرأي العامفي 

تحـدة لا تسـتطيع الادارة العمـل بمعـزل عـن ية كالولايـات الم تعرقل السلام وفى دولة ديموقراطإسرائيلبان 

 . ثير الرأي العامتأ

اتفـاق مـع  إلى لصـناف الجهـود للتوئاسـت في ينا بان السادات يرغبدد لئلقد عزز كسنجر الرأي السا

يـه بـان أوانه قـد اعـرب عـن ر) بالمجنون(قذافىليسها ائ وان مخاوفه من ليبيا قد ازدادت ويصف رإسرائيل

فلسـطينية كـما ل بدون ايجاد حـل للقضـية اإسرائيلامل مع ش مول العربية لا تستطيع التوقيع على سلادلا

  مسـافة كيلـومترإسرائيـلضبة الجولان كانسحاب ه في  ماءين بان يتم عمل شيمريكيطلب السادات من الأ

 عـلى إسرائيل بموافقة ائيلإسرقت مع ؤالم المرحلي كيلومترين ولكن مصر لا تشترط موافقتها على الاتفاقأو 

 . الانسحاب من الجولان

ـافةبالإ ـاق الإ إلى ضـ ـة بالاتفـ ـور المتعلقـ ـيليالامـ ـى- سرائـ ـد ازعجتنـ ـا  المصري فقـ ـا ً أيضـ ـية علاقاتنـ  قضـ

  حينـهفيعـلى الـرغم مـن انـك وافقـت : لت كسـنجرأ وسـ»اعـادة التقيـيم« ضـوءمع الولايات المتحدة ئ 

  فياتفــاق شــامل فاننــا عــلى اســتعداد للبحــث  إلى اق مــرحلى بــلاتفــ إلى ل مــع ســورياصــ عــلى عــدم التو

ن ضـيق للغايـة فاننـا لا  الجـولافياتفاق مرحلى مع سوريا ولكن بما ان مجـال مناورتنـا  إلى امكانية التوصل

ـار والمحافقــة ســوى عــلى انســنســتطيع المو ـات الامتـ  يلات طفيفــةدوافقــة عــلى تعــاب لمســافة بضــع مئـ

اتفاق مع سـوريا بعـد توقيـع الاتفـاق مـع مصر  إلى ض انك بدأت بجهود للتوصلود ولكن لنفترد على الح

  مـن جانـب الولايـات المتحـدة»اعـادة تقيـيم«حالـة  في  نفسـهاإسرائيـلوفشلت تلك الجهود فهل ستجد 

  إذا نـاءل سـتعيدون تقيـيم سياسـتكم ازاهـ علاقاتنـا؟ وفين نقـف حـ مرة اخرى، انني اريد ان اعلم ايـن ن

 اعقـاب تجميـد في ان مـا حـدث -:طر؟ فقال كسـنجرخ بالإسرائيلمن ا مهددة لأهالبكم التي نرارفضنا مط

يس ئة الـرصـالبيـت الابـيض وخا في  الادارةءة وفريدة من نوعها ان رؤساصالمحادثات كان ثمرة تطورات خا

  ولا يفهمـــون مـــاذا حـــدث ولمـــاذا فشـــلتإسرائيـــل ءدقاصـــ انارجيـــة وغـــيرهم مـــخورجـــال وزارة ال

 



 

١٩٨ 

بل ان نحدد مواقف محـددة ق المستفيم ويجب علينا ه تفاسوءناك ها كان  الشرق الاوسط وربمفيالجهود  

 . خيبة أمل أو للجميع لتلافى أي سوء تفاهم

 كانـت مسـتعدة لتقـديم إسرائيـلانطبع من محادثات سابقة بـان  بأنه وكانت تلك اشارة من كسنجر

 . قف متصلبة الواقع موافيتنازلات كبيرة ولكنها اتخذت 

 فورد ذلـك الطلـب ئيس التي اعلنها الر»اعادة التقييم« فترة في سرائيليلقد ابرز نجاح حققه الاعلام الإ

 ٧٦تاجه لامنها وقـد وقـع الطلـب حا بما ته وتزويدإسرائيلعم دالرئيس ل إلى الذي تقدم به مجلس الشيوخ

ذا الادعـاء هـت الضـغط وقـد رفضـنا حـ تلسرائيـوالى لإا على الطلب المومجلس الشيوخ وقد وقع في عضوا

 نحـن ممـثلي دولـة اجنبيـة للـدفاع عـن طررنااية اذ اضـغوضع غريب لل في جملة وتفصيلا ووجدنا انفسنا

 . مه من اتهامات وزير خارجية بلادمريكي الشيوخ الأسمجل في اعضاء

 يطالـب -دات  أي السـا-انـه : فقـال المـرحلي بعد ذلك وصف كسنجر موقـف السـادات ازاء الاتفـاق

 وبالمقابـل ء من المداخل الشرقية لممري الجدي والميتله المطلة عـلى سـيناإسرائيلاب حط وبانسفبحقول الن

 . سرائيلياب الإحفقد اظهر مرونة معينة حول أمد سريان مفعول الاتفاق وسرعة الانس

 مقابـل -:ةئـالملت المفاوضـات وقلـت للمـرة اشـبسـببها ف التـي نفـس النقطـة في وهنا وجدنا انفسنا

 في  راس محمـد ولكـن- عـريشخـط ال إلى ابحرب نحن مستعدون للانسح حالة الءاغموافقة مصر على ال

 .  والميتلهي الجديرمود لن نوافق على التنازل عن الجهة الشرقية لمداطار الاتفاق المح

ـا للحــديث عــن مســارهرف الحــحــوكالعــادة ان  : رجن وقــال كســيث حــول الاتفــاق المــرحليد وانتقلنـ

 انبـا اننـي اتعـرض لهجـوم ج المـرحلي  حـول الاتفـاق الشـامل وتـرك الاتفـاقحـدثر بنـا التدربما من الاجـ

ــــف ــــات المت في عنيـ ــــالولايـ ــــاذحـ ــــلوب الم« هدة لاتخـ ــــرج الاسـ ــــن »تعـ ــــات مـ ــــاع شرحـ  واقتطـ

 



 

١٩٩ 

ا يجـب فـماذ المـرحلي الاتفاق في  الآنبحث القوات ااتفاقية الفصل بين إلى لتص فبعد ان توإسرائيلم ح ل

 . ذا الوضع؟ه في  عملهعلي

ول د والـإسرائيـل المواقـف بـين في لم تكن هناك حاجة بي للرد فقـد كـان كسـنجر يعلـم بـان الفجـوة

 الامـريكى يـنص عـلى سـاسيوقـف الااملة وقـال كسـنجر ان المشـة الويوجه التسـ في يقرلق الطغالعربية ت

اعلـم بـان مـوقفكم  ناء تعديلات طفيفـة وانـا باستث١٩٧٦ط الرابع من حزيران وخط إلى ابحضرورة الانس

 . وقف بشدةذا المهيرفض 

اننا نعرف بعضنا الـبعض سـنوات : ته مع كسنجر خلال تلك الزيارة سالت كسنجرير اجرآخيث دفى ح

مع منـك كيـف يجـب ان تكـون عليـه سـات الساعات حول كافة المواضيع العالميـة ولم ائنا مدثيدة وتحدع

 انـك لم تسـمع ولـن تسـمع، اني -:نا، فابتسـم وقـالدن نجلس وححاق الشامل فها نالاتف في إسرائيلود دح

لايـات وال في غل منصـب وزيـر الخارجيـةشـ لن اإسرائيلود ديد حدسم وتححة الظمل انه عندما تحين لحآ

 . المتحدة

 إسرائيـلدود الـذى تعيشـه سعبر بها كسنجر عن موقفه تمثل الطريق الم التي  العبارةهذهلقد كانت 

د دون ان تهـد بـ٦٧زيـران حخطوط الرابع مـن  إلى ابح لا تستطيع الانسإسرائيلو ان هحسب مفهومه و

 رفضت التخلي عن الانجازات التـي حققتهـا إذا اراتهاجسلام مع  إلى لصالتو في طر وليس لها أملخامنها بال

 »مـن مقابـل السـيادةالا«عار شذا الطريق المسدود طرح كسنجر ه من إسرائيلليص خران ولتيحرب حزفي 

يادتها وتطبيـق ترتيبـات سـتقـع تحـت  التـي ارج الاراضيخية إسرائيلالذى يتضمن مرابطة قوات عسكرية 

ملهـا حتقلل المخاطر التـي تت التي ة السلميةيكذا راى كسنجر امكانية التسوهعترف بها وودما المدخارج ح

 . إسرائيل

قيـق ح قبـل تسـطالشرق الاو في ولاتـه المكوكيـةناف كسـنجر جئ عـدم اسـتيثنا عـلىحد في لقد اتفقنا

 .  الاتفاق مع مصرصرول عناحمن الاتفاق %٩٩



 

٢٠٠ 

 المؤلم انـه يترقـب هـذهدها التوتر ون علاقاتنا لا يسأبلطف وك لي يس فورد الذي قالئ الرء للقاتوجهنا

ت معتـادا عـلى غـير ذلـك سـلوة حـابصرك عـدث محـسـوف ات: المقابلة منذ تجميد مهمة كسنجر واضاف

 وبعـد ك بما يثقل عـليغلتطهير الاجواء اود ان ابلو عاداتهم يرون طباعهم غني لا يس في مهين ذال الوالرج

سرد المكرمـات التـي  إلى يسئ رواسب الماضي، وبعـد ذلـك انتقـل الـرجديدة بعيدة عنفحة صذلك سنفتح 

 لاحتياجاتهـا سـتجابةبالاالبيـت الابـيض فـيما يتعلـق  إلى ة التي دخـل فيهـاظ منذ اللحإسرائيل اسبغها على

الشرق  في  نحـو الحـل السـياسياطـار التقـدم في خاطر العسـكريةواجهة المعور بالامن لمشها الحالامنية ولمن

لـون عـن منـاطق ختحـدة عنـدما تتتكم الاعتماد على الولايـات المستطاعكوا ان باراود ان تد: الاوسط وقال

 خلال فـترة قصـيرةويدكم بكميات كبيرة من الاسلحة و بتز-ة وزارة الدفاع ض رغم معار- مرت وقد ا،محتلة 

 التـي اتخـذت خـلال جولـة يـةسرائيلاقف الإو مليون دولار ولكن الم٧٠٠زودناكم بمعدات عسكرية قيمتها 

 وكـان يجـب عـلى يامهـمـت اوطيبـة أمـل كبـيرة وحخ لي ج المفاوضات سـببتئونتا آذار  شهرفيكسنجر 

تسوية رغم علمي بالمصاعب التـي تواجهونهـا وكـان  إلى صلو للتادو استعدذ مواقف مرنة خ ان تتإسرائيل

لى عـط ضـغاقصـد ممارسـة ال بأنني سف للغاية وقد فسر ذلكؤثابة تطور مجهة اليك بمالمولتي ساتسرب ر

ة عـلى العلاقـات فظـاحك بوجهـة نطـري بصراحـة ومـن المهـم المغـو ان ابلهـ بيـنما كـان قصـدي إسرائيل

 . ثر بالتسربألا تتالشخصية بينك وبيني وحتى 

 لـك ذ ءعرت ازاشـ و الرسـالة التـي وجههـا إلينبـأ تسرب ع فورد على موضوالرئيس ركز دلق

ادث حـقـد كـان الف أخـرى يلصل بتفاديس لم يفصح ولم يئالارتياح وعلى الرغم من ان الردم عب

جـون بـار بزيـارة  ايألمانيـا الغربيـة حكومة فياون الدولي ع لقد قام وزير الت-: كما يلىه اثارالذي

ابلاغـي  أو  الحكومـةغ بـدون ابـلاالشخصـية بمبادرتـه إسرائيلي الزيارة قام وزير لالخو إسرائيل

 فييت وطلـب منـه التوسـط بـينلسـو اعطيـدة مـصـلاته الو الالماني المعـروف ب بالوزيرتصالبالإ

 ، ولكنـهاني بشيءالألمـر ي ولم يعـد الـوزماتـات بيـنهالعلاقاسـين حالسـوفياتي لت  والاتحادإسرائيل 

 

 



 

٢٠١ 

 الفور رفـع شـميث  منه وعلىسرائيليت شميث بطلب الوزير الإهلموثار شتسبلغ المأبون  إلى ه بعد عودت

ل ه فـذيـةسرائيلالإ عـلى المبـادرة مـريكي الأئيسيس فـورد واطلـع الـرئ بينه وبين الـرشر المباالهاتفعة ماس

حكومتها هي علاقات ئيس  ورإسرائيل ع ان علاقاتك م ليلقد قلت: عى كسنجر وقال لهديس فورد واستئالر

ربيـة للتوسـط بينهـا وبـين غ المانيا الإسرائيل اختارت فلماذا يةسرائيلالإوطيدة وانك تعلم بجميع المبادرات 

السوفياتي؟ فشاركه كسنجر ذهوله واستغرابه ولكنه أشـار عـلى الـرئيس أن لا يقـف حجـر عـثرة في اد حالات

تحسين علاقاتهـا مـع الاتحـاد السـوفياتي، فوافـق فـورد عـلى النصـيحة وبهـذه الـروح أبلـغ طريق اسرائيل ل

المستشار شميث واتصل الوزير الألماني ايجون يار بالسوفييت ولكـن بـلا نتيجـة ولم تتحسـن العلاقـات مـع 

جـه الاتحـاد ًالاتحاد السوفياتي ولكن السوفييت أبلغوا مصر بذلك للتلميح لها بأن طرقا أخرى مفتوحة في و

السوفياتي في منطقة الشرق الأوسط وفي مناسبة أخرى قال المصريـون لكسـنجر أن الولايـات النتحـدة تؤيـد 

اسرائيل بينما تقوم اسرائيـل مـن وراء ظهـر الأمـريكيين بجهـود لتحسـين العلاقـات مـع الاتحـاد السـوفياتي 

 .فأصيب كسنجر بالارتباك التام

 . في الجهد كنت أود أن استمع من اسرائيل إلى تفاصيل هذه المبادرةقبل الاستمرار: لقد قال لي فورد

 -لقد كانت هناك أشياء كثيرة كان الرئيس يريد قولها في تلك المحادثة كـالجهود التـي تبـذلها اسرائيـل

 بشكل مباشر أو عن طريق سفاراتها في واشنطن للتأثير على النشـاطات السياسـية الداخليـة -على حد قوله

انني صديقكم ويجب أن لا يخامركم أدنى شـك في ذلـك ولكننـي غـير قـادر عـلى : يات المتحدة وقالفي الولا

ً عضـوا ٧٦فهم اسلوبكم في العمل ولم يفصح فورد ولكنني أدركت بـأنه كان يقصد الرسالة التي وجهه إليه 

ل لأن الولايـات لا تهـدف إلى فـرض عقوبـات عـلى اسرائيـل بـ" اعادة التقيـيم"ان : في مجلس الشيوخ وقال

ًالمتحدة بذلت جهودا هائلة للتوصل إلى اتفـاق مـرحلي في الشرق الأوسـط ولم تـنجح فإنهـا ملزمـة بإعـادة 

ـد  ـة إلى ســلام يرتكــز عــلى أســاس عــادل وقـ  النظــر في سياســتها وهــدفي هــو ايجــاد أفضــل الســبل المؤديـ

 



 

٢٠٢ 

رت لـدي قناعـة معينـة ولكننـي ًحققت ودرست الموضوع من كافة جوانبه وخصصت له وقتا طويلاً وتبلـو

وجدت أن من أنسب أن استمع إلى وجهة نظرك قبل أن أتخذ موقفي النهائي وأنا أميل إلى تفضيل التسوية 

الشاملة في الشرق الأوسط التي يجب التوصل إليها في مؤتمر جنيـف ويجـب أن نحقـق السـلام بـين ارائيـل 

 .سيتم الاتفاق عليهاوجاراتها على أن تضمن الدول العظمى الحدود التي 

ًإننا نعتبرك صديقا لاسرائيل منذ سنوات عديـدة : شكرت الرئيس فورد على دعمه ومساعدته وقلت له

وقد تعاونت اسرائيل مع الولايات المتحدة في جهودها للتوصل إلى تسوية مرحلية مع مصر وأظهرت مرونـة 

 الرغم من ثورة الـرأي العـام في اسرائيـل كبيرة ويؤسفنني أنك ترى ذلك بشكل مختلف عما نراه نحن وعلى

فقد عملت الحكومة الاسرائيلية كل ما بوسـعها للتوصـل إلى اتفـاق مـع مصر ولكـن هنـاك حـدود لقـدرة 

اسرائيل على العطاء مقابل ثمـن زهيـد للغايـة وهـو الـثمن الـذي أبـدت مصر اسـتعداد لتقديمـه في سـبيل 

 .تحقيق الاتفاق

 الة الـرئيس الموجهـة إلي ووصـولها إلى صـفحات الصـحف واضـفتلقد اعربت عن الأسف لتسرب رس

ـة الــتسرب، فهــز الــرئيس رأســه وتـمـتم ـة آفـ ـأن جميــع الأنظمــة الديموقراطيـ  بعــد ذلــك ... أعلــم ذلــك:  بـ

ـليم ـا والتسـ ـتراف بهـ ـرب الاعـ ـض العـ ـأتها ورفـ ـذ نشـ ـليمة منـ ـل السـ ـاعي اسرائيـ ـهاب مسـ ـت باسـ  استعرضـ

ًبصــفتي عســكريا ســابقا:  بوجودهــا وقلــت  الــذي يــنص" مبــدأ كلاوزبيــتش" أســتطيع أن أقــول لــك بــأن ً

  على أن الحرب هـي اسـتمرار للسياسـة بطـرق أخـرى وهـدفها تحطـيم القـوة العسـكرية للجانـب الآخـر

  وفرض السلام عليه لا ينطبـق عـلى الشرق الأوسـط لأن اسرائيـل لـن تحقـق السـلام عـن طريـق الحـروب

لدفاع عن نفسها بقواها الذاتية وليست هنـاك قيمـة للضـمانات  ولكن يتوجب عليها أن تكون قادرة على ا

الدولية ونحن لا نسـتطيع الاعـتماد عليهـا وأن أحـد الأسـباب الرئيسـة التـي بسـببها نالـت اسرائيـل تأييـد 

 ًالولايات المتحـدة أنهـا لم تطلـب أبـدا أن يقاتـل جنـود أمريكيـون مـن أجلهـا ويسـفكوا دمـاءهم لضـمان 

ـواجز ـاك حـ ـا، هنـ ـتعد للســلاموجودخـ ـربي مسـ ـيم عـ ـاك زعـ ـيس هنـ ـلام ولـ ـق السـ ـف في طريـ ـة تقـ   عاليـ

 



 

٢٠٣ 

 الحقيقي واقامة علاقات طبيعية بين شعوب الشرق الأوسط أن العرب يطالبون بانسحاب اسرائـيلي شـامل 

 ونحن لا نستطيع تلبية هذه المطالب فقد كانـت تلـك الحـدود ىسـبب ١٩٦٧إلى حدود الرابع من حزيران 

شـن حـرب : أي ن تحرك عسكري جوهري في الدول العربية يضع اسرائيل أمام خيار قـاساندلاع الحروب و

وقائية أو المجازفة بالتعرض لهجوم عربي يهدد أمننا ونحـن مضـطرون لتحقيـق حـدود يمكـن الـدفاع عنهـا 

 .١٩٦٧تختلف عن حدود الرابع من حزيران 

رية خلـف حـدودنا السـيادية، ومرة أخرى عرضت وجهة نظرنا حول امكانية الاحتفـاظ بقـوات عسـك

أما بالنسبة للجولان فأننا لن ننسحب من هناك حتى في حالة سلام كامل على الرغم من أن هـذا لا : وقلت

أن اسرائيـل : يعني بأننا متمسكون بالخط الحالي وأضفت بأن الدكتور كسنجر من هضـبة الجـولان، وقلـت

وبـين الأردن وأن المشـكلة الفلسـطينية يجـب أن تجـد  عرفانية بينها -لن توافق على إقامة دول فلسطينية

حلها فلي إطار الأردن وقلت مذكرأ الرئيس فورد أن رئيسة الوزراء غولدا مانير اعطـت كسـنجر قبـل حـرب 

ً ضوءا أخضر ليبحث مع مصر امكانية التوصـل إلى سـلام شـامل عـلى أسـاس اعـتراف اسرائيـل ١٩٧٣اكتوبر 

 الامنيـة التـي تتطلـب إسرائيـل مقابـل اعـتراف مصر باحتياجـات سيناءطق منابالسيادة المصرية على كافة 

 . اكثر أو  عاما٣٠ لمدة ءسينا في يةإسرائيلات وانتشار ق

 حالة استننافه ومن الافضل ان لا يساور احـد فيتمر جنيف ؤ مفي، المواقف هسوف نتمسك بهذ: وقلت

 . ذلك في شك

ـف  ـك شرحــت موقـ ـلبعــد ذلـ ـإسرائيـ ـاق الـ ـن الاتفـ ـاق يجــب مـ ـت ان الاتفـ ـع مصر وقلـ  رحلى مـ

 ة جديــدة مــن اتفاقيــة الفصــل بــين القــوات العســكرمة وفىخو الســلام ولــيس نســحــ ان يكــون خطــوة ن

  جديــدة وثقــة متبادلــة وواقــع جيــد يــقضىء اعقــاب هــذا الاتفــاق يجــب ان يكــون الهــدف خلــق اجــوا

ــكوك  ــلى الشـ ــدفعنا عـ ــلميويـ ــاق السـ ــو الاتفـ ــرائط ل نحـ ــنا خـ ــك عرضـ ــد ذلـ ــينا وبعـ ــا ءسـ   وبعثنـ

 



 

٢٠٤ 

 التام عن ممري الجدي والميتله حسب ما تطلبه مصر هو ءن الجلاأ بئيست للرحمختلف الاحتمالات واوض

 . مننا أيهددغير ممكن بالنسبة لنا و

 في  وبما ان الحديث كان طـويلا وشـاملا فقـد اسـهبتلة إليئيس وكسنجر من توجيه الاسئالر أكثر لقد

 . ة بعدالة مواقفنامريكي الادارة الأقناعوا لي ل الفرصة المتاحة لاستغلاإسرائيلعرض مواقف 

اتفاق مـرحلى مـع مصر افضـل  إلى  بان امكانية التوصليوافقة على وجهة نطرالم إلى يسئلقد مال الر

اتفـاق مـرحلى فيجـب  إلى يكان لا بـد مـن السـع إذا : تسوية شاملة ولكنه قالفيمن محاولة البحث الآن 

 جيزة ولا مجال لجولة مكوكية مطولة للدكتور كسنجر تزيد على اسبوعينوعة وخلال فترة سرب إليه التوصل

سـاط البحـث بستطرح على  التي واضيعالمنطقة قبل الاتفاق على الم إلى بيع ولن يتوجه كسنجرساثلاثة اأو 

 إلى  اعـودية المرحليـة فسـوفوواقـف المتناقضـة حـول التسـيل التوفيـق بـين المحواذا اتضح بان من المست

يجب على الولايات المتحدة ان لا تـنشر خطـة : ملة، فقلتشاتراح امريكى للتسوية ق السابقة لبلورة ايخطت

 تتمتع بثقة الجانبين واتفقت مىولة عظد لا تفقد مكانتها المميزة كى حتإسرائيلافقة  بموظىحمفصلة لا ت

 طة الاتفـاقسل بواصما بعد التوإلى أخرى  يس على عدم جدوى ايفاد كسنجر للقيام برحلة مكوكيةئمع الر

 . لضمان نجاح الرحلةالمرحلي 

 تئناف مـؤتمر جنيـفس بقولهم انهم سيوجهون جهودهم لا»يويفخت« إلى ون يهدفونمريكياذا كان الأ

 مهـتمامـا بـانهم  لي اح وكـان واضـ»اخـف« لم فانني رحليلم الاتفاق اء مواقف مرنة ازاإسرائيل لم تتخذإذا 

منون بامكانية نجاح مؤتمر جنيف واعتقدت بان الولايات المتحدة تعهـدت امـام ؤل مصر ومثلنا لا يمثًأيضا 

 مصر 

ـلبالضــغط عــلى  ـين هــما إلى  للاســتجابةإسرائيـ ـين مصريـ ـن: مطلبـ ـول الـ ـادة حقـ ـن ءط والجــلافاعـ   عـ

ـق بلمجــدي والممــري ا ـة، وفــيما يتعلـ ـنحيتلـ ـا فقــول الـ ـا كســنجرقــط فقــد كنـ   آذارشــهر في د ابلغنـ

 



 

٢٠٥ 

 بمحور تحـت رعايـة الامـم المتحـدة عـلى سينة السويدبموافقتنا على اعادتها لمصر كجيب مصري متصل بم 

 بيـنما لا يور والجيـب النفطـحـ مصري بالمرابطـة عـلى طـول المشطول خليج السويس، وان لا يسمح لجي

يـة الاسـتفادة مـن مـنح مصر امكان: دفا مزدوجـاهقق ح كثيرا عن المنطقة وهكذا نسرائيلي الإشيبتعد الجي

بـار آو الاتفاق فانها سـتفقد ح التزامها نصر تنفذ ملم واذا إسرائيل ةونا باراده ذلك مرءط مع بقافحقول الن

 . النفط

 

 



 

٢٠٦ 

 

 



 

٢٠٧ 

 امن ثالفصل ال

 ل في نفس السادات متغلغ: الخوف من الحرب

 

 رينمـلم اعالولايـات المتحـدة بحـث مسـتفيض حـول موضـو إلى  قبيـل سـفريإسرائيـل فيلقد جـرى 

يـا عميقـا بـدون إسرائيليس الاركـان يتضـمن انسـحابا ئ وعرض علينا اقتراح لـرسرائيلي وعمق الانسحاب الإ

 الاركان متحمسا للموافقة على انسحاب عميـق شريطـة ئيسمقابل سياسي ملموس من جانب مصر وكان ر

 اتفاقيـة فياتفـق عليهـا التـي  و ابعد من المنطقة الفاصلة بين الجيشـينهما  إلى ان لا يتقدم الجيش الصري

 سرائـيليصري والإلم االجـيشلة واسـعة بـين ص تقضي بان وجود منطقة فايل القوات وكانت وجهة نظرصف

يكشـف س فانـه إسرائيـل المصري مهاجمـة يش واذا حـاول الجـسرائيليعتبر افضل وضع عسكري بالنسبة لإ

اء بـدون ان يـتمكن مـن الاسـتعانة بقواعـد  في أرجـاء سـينسرائـيلينفسه لمعركة متحركة يشنها الجـيش الإ

 شـن الحـرب كـما ان ابتعـاد فيضادة للطائرات وسينشر توازن استراتيجي يقلل من رغبة مصر صواريخه الم

ن الحـرب شـدة فلـن تسـتطيع مصر حـ عن قناة السويس وتسليم منطقة خليج السويس للامم المتإسرائيل

 سـنوات ١٠ - ٧ذا الاتفاق مع مصر لمدة تتراوح بـين هفعول يس الاركان بان يسري مئ واقترح رإسرائيلعلى 

 ذا الاقـتراح رغـم هـ امـر واقـع مـن الحيـاة المشـتركة، ولم اوافـق عـلى ةوان يسود المنطقة الفاصلة الجديـد

 إسرائـيليناك انسحاب هن ومنطقها العسكري البارز للعيان واعتقدت انه بدون ثمن سياسي ملموس لن يك

هـا حـول فا بيـنما مصر سـتظل متمسـكة بمواقهتفقد بـذلك اوراق المسـاومة التـي بيـد س لأن إسرائيلكبير

 حالـة الحـرب ءاغـتعدادا الآن لالسـلم تبـد مصر ا إذا انـهً أيضا استمرار حالة الحرب بين الدولتين، واعتقدت

 ودةد منـاطق محـإسرائيـل كبـير فلـماذا تسـتجيب لـذلك عنـدما تكـون بحـوزة إسرائـيليمقابل انسـحاب 

 اتفــــاق مــــع مصر بيــــنما يــــرابط الجــــيش  إلى لصــــرتنا عــــلى التود لقــــد امنــــت بقــــ؟ء ســــينافي 

 



 

٢٠٨ 

 شيئـة اركـان الجـيهيتلـة، وفى نفـس الوقـت اعـدت  الشرقـي مـن ممـري الجـدي والمء الجـزفي سرائيليالإ

 على طلب الحكومة تلبي طلـب مصر بـاخلاء مـداخل الممـرين ولكنهـا تمكـن الجـيش ء خطة بناسرائيليالإ

 في ثلاثـة تـلال من السيطرة على المداخل الشرقية للممـرين مـن الجنـوب والشرق والشـمال عـبر يليسرائالإ

 . ءسينا

ق يـفـاوض عـن طرالمرحلـة القادمـة الرجـل الم في  سـيكونالسـاداتيس ئوبما انه كان واضحا بان الـر

طـب خسـت الين حول التسوية المرحلية فقد واصلت دراسة شخصـيته والتعـرف عليهـا بعمـق ودرمريكيالأ

من الاشخاص  إليها استمعت التي ا وتعلمت كل ما نشر عنه وجمعت جميع الانطباعاتهالعلنية التي القا

ل غـلغف مـن الحـرب متخون الا« العبارة بهذهين قد وصف السادات مريكيان احد الأكين اجتمعوا به وذال

عه وسـيبحث عـن كـل طريـق خرون ان السادات سيبذل كل ما بوسـآون أمريكي  وقال لي» اعماق نفسهفي

خر الحروب وانه سيسعى لتحقيق انجازات بـالطرق السياسـية وان لـه آفران غيضمن ان تكون حرب يوم ال

ر ولهـذا فقـد غـد امريكى اجتمـع بـه بـان السـادات رجـل يتصـف بالن نوايا بعيدة الاثر، وقال ليأبهذا الش

ل تصرفاتـه السـابقة قاعـدة ثابتـة اكتشـفت مـن خـلا بأنني خشيت من خطر تبنى الوصف المتطرف علما

الجيش المصري اتجه نحو المانيـا الهتلريـة  في يرصغياته منذ ان خدم كضابط حلب فطيلة ق والتءلعدم الوفا

خـر ومـن صـداقة آ إلى ة ويتنقل من موقفئذ مواقف متقلبة ومفاجخوحاول الاتصال بجيش رومل كان يت

 ئيساد السـوفياتي رغـم ان الـرحداقة مع الاتص اتفاق  وقع على١٩٧١ففي عام .  مستحكمءعدا إلى ميمةح

فاق وبعد مضى عام قام بطرد السـوفييت واتجـه نحـو الولايـات لاتذا اهعبدالناصر رفض التوقيع على مثل 

 سوريا وتوقف عن الحرب بموافقته على وقف اطـلاق ئيسسد رلأ ا»يهخا«دة وخاض حربا مشتركة مع حالمت

 . مع الاسدون أي تنسيق مسبق دالنار ب

  الاوســطقم الشرصــ مــن عواعــدداين كــانوا قــد زاروا أمــريكيه مــع رجــال اعــمال تــيث اجريد حــفي

ــن الاســـد والســـادات ف ــاعهم مـ ــان انطبـ ــف كـ ــل رجـــال: جـــابواأ ســـالتهم كيـ  لســـنا سياســـيين بـ

 



 

٢٠٩ 

جاريـة فقات تصـ ان من السهل مع السادات التوقيع على -:نا تجارا فقد كان انطباعنا كالآتيوبصفت.  اعمال

مته فيها اما مع الاسـد فـان مـن الصـعب التوقيـع معـه عـلى صـفقة هولكن من المشكوك به ان ينفذ مسا

 . تجارية واحيانا يكون التوقيع مستحيلا وعندما يوقع لا يتراجع مطلقا عن الالتزام الذي قطعه على نفسه

منـع نـفسى مـن النطـر بعـين لن استطع  فإنني ين التجارة والسياسة بمعلى المرغم من الاختلاف القائ

 . الشك نحو السادات

 بالـدكتور كسـنجر وبحثنـا كافـة ة اليـوم التـاليحبيصـ فيمعـت تيس فورد فقـد اجئوكما اتفقنا مع الر

ط والممرين ومناطق تقلـيص القـوات ومحطـات الانـذار وعمـق فواضيع المتعلقة بالاتفاقية المرحلية كالنالم

 ومدة سريـان السويسينة د رديس والاتصال البري بينها وبين مواب في بجيو وطبيعة السرائيليالانسحاب الإ

تحدة  لتنفيذ الانسحاب وكيف ستضمن الولايات المسرائيلي الإشتاجها الجيحمفعول الاتفاق والمدة التي سي

  وماذا سيحدثو رديسية بعد تخليها عن ابدا التقليهانقطعت عنها مصادر إذا طيةف النإسرائيلاحتياجات 

يـد انتـداب ديطلب مـن المجلـس تمسـمجلس الامن عندما في » الفيتو«استخدم السوفييت حق النقض  إذا

نها بـين أاتفـاق بشـ إلى واضـيع والتوصـل المهذهـ كافـة فيقوات الامم المتحدة ولم يكن من السهل البحـث 

فاوضـان عـن  اللتـين ستتإسرائيـلغرفة واحدة ويتفاوضان وجها لوجه فـما بالـك بمصر و في طرفين يجلسان

 . مريكيطريق الوسيط الأ

اق مرحلي مشـابه فات إلى لوص معها بضرورة الت مصر الاتفاق المرحليطتاشترإذا « لقد قلت لكسنجر

 في وافقـة مع السوريين ولكننا لا نسـتطيع الممع سوريا فاننا على استعداد للموافقة على عقد اتفاق مرحلي

 . لية وغير جوهريةود تجميديلات حدضبة الجولان الا على تعه

ـال كســنجر ـال لي: فقـ ـد قـ ـومتر إلى  الســادات ان انســحابالقـ ـق كيلـ ـومتر أو عمـ  الجــولان  في نيكيلـ

 هـم ان توافـقصري قـال انـه لـيس مهـما عمـق الانسـحاب بـل الميس المئب الـرئـسيرضي السـوريين وان نا

ـــل  ـــا، وإسرائيـ ـــافة مـ ـــو لمسـ ـــلى الانســــحاب ولـ ـــده عـ ـــكو وبعـ ـــامس كســــنجر وسيسـ ـــا تهـ  نـ

 



 

٢١٠ 

مفاوضات مـع السـوريين لمـاذا  في ولخي انه بدلا من الدهان لدى سيسكو فكرة فذة و:. ذلك قال كسنجر 

سـوف : بتقليص قوات؟ فقلت أو  بدون شروط؟صغيرم وتقومون بانسحاب هلا تقومون ببادرة حسنة نحو

 التـي » التقيـيماعـادة« جـواءأديـد  حان الوقت الآن لتب-:يث قلت لكسنجرد الحءوقبيل انتها. افكر بالامر

 . يس فوردلرئمر مع الأيبحث اس بأنه جاب كسنجرأة للتفاوض فح مرياء جوا وخلق أهاعلنتمو

 ميع المشـاكل المتعلقـة بالاتفـاقج في  وبحثنامريكييس الأئبالر أخرى  حزيران اجتمعت مرة١٢بتاريخ 

اطـار موافقتنـا عـلى الاتفـاق في  نوياسـ مليـار دولار ٢٬٥وقلت له اننا نطلب من الولايات المتحـدة المرحلي 

 الـرئيسد ويـط وتعزيـز قوتهـا واردت بـذلك تعف عـلى تخليهـا عـن حقـول الـنإسرائيـلض ويالمرحلي وتعـ

. سرائيـليمها لإدبـالغ ماليـة كبـيرة لتقـميم هالولايات المتحدة على التفكـير بمفـا في رس والرأي العامغوالكون

مع مصر مدة ثلاث سنوات ونصف على الاقـل وان لا حلي  المريس ان يسري مفعول الاتفاقئرلوطلبت من ا

 للتسـوية ريعيم مشـاد بعـدم تقـه حالـة عقـدفيتحـدة سـلفا لمتمر جنيـف وان تتعهـد الولايـات اؤد مقيع

 . الشاملة

تحدة طيلـة يم مثل هذا التعهد لانه يعني ان تمتنع الولايات المدانني لا استطيع تق: يس وقالئفثار الر

 الشرق الاوسط، فقلت انكم لا تستطيعون التوقـع منـي بـان فيعن القيام باي مبادرة ثلاث سنوات ونصف 

خطـوط الرابـع مـن حزيـران خلافـا لمصـالح  إلى ل التي ستستعين بها لدفعنائتحدة الوسالماعطي الولايات ا

دم تحـدة لا تسـتطيع التعهـد بعـلميس على حـق فالولايـات ائان الر: ل كسنجر وقالخة فتدوي الحيإسرائيل

تسـوية  إلى  التوصـلفينجحنـا الآن  إذا يم اقتراح للتسوية الشاملة طيلـة ثـلاث سـنوات ونصـف ولكـندتق

 بـين ة بدون أي مجابهـ١٩٧٩عام  إلى  الجولان يرضي سوريا فاننا سنصلفيمرحلية مع مصر ونقوم بعمل ما 

موقـف مشـترك بـين  إلى لصـ للتوشيءانني على اسـتعداد للقيـام بـاي : مواقفكم السياسية ومواقفنا فقلت

م وبعـد عـامين ه تفـاءسـو أخـرى  والولايات المتحدة حول التسوية الشاملة والا فاننا سنواجه مـرةإسرائيل

 .  مجابهة متجددةفيسنجد انفسنا 



 

٢١١ 

 

 إلى ووصـلنا) الولايـات المتحـدة في ابـاتخعام الانت (١٩٧٦ انني سياسي، واذا اجتزنا عام -:يس فوردئالر

 واننـي اتعهـد إسرائيـل فسوف تكون لنا سيطرة افضل على الوضع وساسعى للتعاون مـع  بسلام١٩٧٧عام 

ببذل كل جهد ممكن لتخفيف الضغط عليها شريطـة ان نسـتطيع القـول اننـا اكـدنا التحـرك نحـو السـلام 

 . و عليه بل يجب ان نتقدمهل على ما ظويجب ان لا ندع الجمود ي

رات السـابقة المـ في كـما أخـرى عرت مـرةشـ سرائيلعسكرية لإموضوع المساعدات ال إلى عندما انتقلنا

ة لـربط تزويـدنا بالاسـلحة أمريكي تناقض بارز فطيلة السنين كنا نحتج بشدة ضد اية محاولة فيباننا وقعنا 

نـا نحـن نجـد انفسـنا هوافقـة عليهـا وطوات سياسية طالبتنا الولايـات المتحـدة بالمخ على إسرائيلبموافقة 

وافقة عـلى خطـوات سياسـية وربطنـا نا بان لا يشترط تزويدنا بالاسلحة بالمئاس ادعاسدان امرغمين على فق

 إسرائيـل تنفيذها بتزويـد فيتحدة لمتي ترغب الولايات الموافقتنا على تنفيذ الاتفاقيات مع الدول العربية ا

كـان يخـدم  إذا ريـا الاوافقة عـلى امـور سياسـية لـيس ضروتراط تزويدنا بالاسلحة بالمشبالاسلحة وقلنا ان ا

اتفـاق  إلى توصـلترطنا الشـرتقب مع مصر فقـد االم المرحلي ية، كذلك فيما يتعلق بالإتفاقسرائيلالمصالح الإ

: لائ قويـة فتـدخل كسـنجر قـاإسرائيليس فورد انه يريد ئن تزويدنا بالاسلحة وقال الر بشأإسرائيلي أمريكي

 القوية تتخذ مواقف متصلبة ويصعب التفاوض معها إسرائيل ير انئولدا ماغناسبات لاحدى الم في لقد قلت

 . يث يستحيل التفاوض معهاح الضعيفة ستكون قلقة على امنها بإسرائيلكذلك 

ـل وادى  ـن الليـ ـأخرة مـ ـذي اجــري في ســاعة متـ ـدا في حــديثنا الـ ـان كســنجر متصــلبا وعنيـ ـد كـ  لقـ

ـا ـية بيننـ ـارات القاسـ ـادل العبـ ـديث والى ار إلى تبـ ـو الحـ ـير جـ ـاتعكـ ـال ان عتفـ ـاش وقـ ـرارة النقـ ـة حـ   درجـ

  المـداخل الشرقيـة لممـري الجـدي والميتلـة وعـدم اسـتعدادكم للتقـدمفيموقفكم المتصلب بشأن التواجـد 

  المسـيرةهـية مـع مصر وصـل دون مواصـلة المسـيرة السياسـية وخاو هضبة الجـولان يحـفي نحو التسوية 

ـــوبر  ـــدأناها بنجــــاح بعــــد حــــرب اكتـ ـــي بـ ـــة و انكــــم تهــــدد٧٣ التـ  ذا هــــون المســــيرة الايجابيـ
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 إلى ء سياسـة اسـتراتيجية مشـتركة وسـتكون النتيجـة اللجـوإسرائيـلدة وحـسيحول دون اتخاذ الولايات المت

 .  الولايات المتحدة في ذلك المؤتمرهمؤتمر جنيف ولا اعلم الموقف الذي ستتخذ

ايـاكم .  اسـلوبا للتفـاوضذا لـيسه ان -:لقد امتنعت عن الرد بغضب ولكنني وجدتني مضطرا للقول

داخل الشرقيـة للممـرين ليسـت نـزوة تفاظ بالمـحالا في فرض المواقف المصرية علينا وان الرغبة ان تحاولوا

الجـولان فلـيس لنـا امكانيـة للمنـاورة والموافقـة عـلى  في رجة الاولى وامادية بل ضرورة امنية من الإسرائيل

 مـن ءسـنعارض أي اجـراً أيضـا  تهددونا بمؤتمر جنيف فهناكخر بدون اتفاق سلام وارجوكم ان لا آابحانس

 . غلبية الاصواتأذ بخالمؤتمر ستت في مننا ولا نعتقد بان القراراتأطر بخنه ان يلحق الأش

 إنني -:فاكثر لولا ان تدخل جوزيف سيسكو الذي قال أكثر لقد كان من الممكن ان تشتد حدة النقاش

النـوم ونعـاود  إلى يا نخلدهرفع مستوى النقاش  في مه وان التعب لا يسايبوا بالانهاكصاشعر بان الجميع ا

 .  غدا وكان اقتراحا جيدا سرعان ما وافقنا عليهءاللقا

 فيين وقبيـــل حرس والصـــغ الكـــونءيـــوم حافـــل بالمحادثـــات مـــع اعضـــا لي كـــان التـــالي فى اليـــوم

 لم تـونو مـالكإسرائيـل لـدى مـريكينيويورك عـاد كسـنجر وسـيكو وبيـتر رودمـان والسـفير الأ إلى مغادرتي

  طرحــت امــامهم مــريكيخــر مــع الجانــب الأ آل عقــيمدبلــير هــاوس ولتحــاشى أي جــ في مقــر اقــامتي إلى 

 ذاهـثت حـول حـدلم اكـن قـد ت إننـي  والحقيقـةإسرائيـلاب الذي تقترحـه حخارطة واوضحت خط الانس

ير وكان يعنـى اظهـار المزيـد مـن المرونـة خاب الاحط الانسخيين وكان ذلك سرائيل الإء الخط بعد مع الوزرا

  الشرقيــة للممــرين لال ولكــن مــع الاحتفــاظ بطــرف خــط الــت والجنــوبيالقطــاعين الشــمالي في يــةسرائيلالإ

نجر عـلى عنـاده وقـال ان مـن الصـعب التصـور ان سالذي يعتبر خطا دفاعيا جيدا لايمكن اقتحامه فاصر ك

 ث سـنوات ونصـف مقابـل هـذا الانسـحاب الضـئيل ومـنيوافق السـادات عـلى اتفـاق مـرحلي مدتـه ثـلا

 فيا مــن الاتفــاق المــرحلي وتســعى للتســوية الشــاملة ه الافضــل للولايــات المتحــدة ان تســحب يــد

 



 

٢١٣ 

الح صـيـة مشـتركة للمؤة مرحليـة بسـبب ريتسو إلى لصاننا نعمل معا من اجل التو:  مؤتمر جنيف فقلت

 . رخنيعا للاصونحن لا يقدم احدنا 

لبحـر المتوسـط وحتـى ا ت الخارطة التي قدمتها لكسنجر رسـما دقيقـا للخـط المقـترح بـينلقد تضمن

 فقد اتفقت سبو رديس جنوبا وحتى ما وراء أويط من السخس، وفيما يتعلق برسم اليينة السردمحاذاة م

 لنطن فـورا وبعـد ذلـك يصـشـوا إلى  وارسـالهإسرائيـل إلى مع كسنجر على الانتهاء من رسمه بعـد عـودتي

 .  لعرضه على القاهرةمريكيمل الاقتراح الأحنطن ويشوا إلى سيرمان ايلته لدى مصر مريكيالسفير الأ

 سعيت السـفير سـيمحا دينـتديس فورد فاسـتئل بي الرص وفى التاسعة والربع ات،نيومورك  إلى توجهت

 ئيسوكـان الـر. م قـد يحـدثهخر وتسجيل مضمونها تلافيا لاي سوء تفا آاتفهالمحادثة من  إلى للاستماع

 في: ذه الساعة ولكنه شـعر بضرورة التحـدث معـي وقـاله مثل يلطيفا للغاية واعرب عن اسفه لازعاجي 

ث حـمكتبي واستعرضنا معا كافة المواضـيع التـي طرحـت عـلى بسـاط الب إلى كم جاءني كسنجرئاعقاب لقا

لكفاية لكي اشعر باننا حققنا فعـلا  لابلاغك بكل الصراحة بأنك لم تتزحزح عن مواقفك بما فيه اروانني مضط

تقدما كبيرا نحو الاتفاق وانني اشعر بخيبة امـل ولـن نسـتطيع احـراز أي تقـدم بهـذه الطريقـة والشـعب 

طلوب لتحقيق الاتفاق واخشى من الصورة التي سيحملها لم التنازل اإسرائيل لن يفهم لماذا لا تقدم مريكيالأ

 .  هذا الموقفاعقاب في إسرائيل عن مريكيالشعب الأ

ان ما قلته لكسنجر قد قلتـه : يس فأجبتئلقد ادركت آنذاك بان كسنجر قرر اقتحام الجدار بقرني الر

 تبـدي مرونـة كبـيرة ولكنهـا لا تسـتطيع ان إسرائيـلولم ازد عليه شيئا وان  الأول وامس أمس  حديثنافيلك 

 . تكون الجانب الوحيد الذي يقدم التنازلات

 همائلقـا في محنـة فقـد كـان قـد وعـد السـادات في يعـيش بأنـه يس فـوردئ الـرلقد شعرت مـن نـبرة

ـ باعطا)زالتســبورغ(  بالنمســا ـن آه ئـ ـد اســتطاع الحصــول مـ ـنفط والممــرين، وقـ ـار الـ ـلبـ   عــلىإسرائيـ

 



 

٢١٤ 

 إسرائيـل وتـرفض بشيء مـريكييس الأئ ابار النفط بينما لم يستطع الحصول على الممـرين وعنـدما يعـد الـر

 سرائيلي ويقول انه قد لا يفهم سبب العناد الإمريكيالتحدث باسم الشعب الأ إلى رطه يضتحقيق وعده فان

ورك لـن يـفي الاجـتماع المقبـل مـع كسـنجر الـذي سـيعقد في نيو بـأنني انني اريد ان اوضح لك:  فقلتفي،

 . لهيتي الجدي والمبراستطيع الانحراف عن موقفي ونحن مصممون على الاحتفاظ بالتلال الشرقية لمع

ان :  فقال فـوردإسرائيليس لزيارة ئاتفية بلهجة ودية ودعوت الرد عشرين دقيقة انهينا مكالمتنا الهبع

 .  ولكني لم افعل»اهلوحد«زوجتي ستسر لزيارة بلادكم وكدت ان اساله 

ة لا تجد نقصا في المبعوثين مريكي فان الادارة الأإسرائيلوط على غعندما تكون هناك حاجة لممارسة ض

ول ؤبيعة يوم السبت اتصل الجنرال برانت سكوكروفت المسـصيس في ئ وفي غداة محادثتي الهاتفية مع الر،

 مع يلقد عدت الآن من حديث: بغضفي البيت الابيض عن مجلس الامن القومي بالسفير دينتس وقال له ب

تـي عرضـها عـلى مسـامع يس الوزراء رابين بان مواقفه الئيس فورد وطلب مني ان اتصل بك لكي تبلغ رئالر

يس ئاعتدالا من المواقف التي اطلـع كسـنجر عليهـا وان الـر أكثر يس في يومي الخميس والجمعة كانتئرلا

كـد بـان المحادثـة ؤيس ان يئ السـادات ولكـن بـدون أي تاييـد منـه لهـا ويـود الـرئيسسينقل مواقفكم للر

يس الـوزراء رابـين ئ لـرسيئ طلبا رسميا من الركانت أمس سرائيلي الإءزراويس الئا مع رهالهاتفية التي اجرا

يس الوزراء بان يعيد النطر في موقفه قبل اجتماعه بكسـنجر ئيس يكرر الطلب من رئوليس شخصيا وان الر

اية وان الخط الـذي عرضـه رابـين فـيما يتعلـق بـالممرين يشـبه في الواقـع غب الامل للئيس خائغدا، ان الر

اتفـاق  إلى لص التوك فقد كان من المستحيل انذا!ير اذن؟غفماذا ت آذار ر في شهإسرائيلالخط الذي عرضته 

 . اتفاق على اساسه إلى لصعلى اساس هذا الخط وكذلك الآن لا يمكن التو

ـوم ـالي في اليـ ـودة التـ ـل العـ ـنجر وقبـ ـدكتور كسـ ـت بالـ ـاق إلى اجتمعـ ـة الاتفـ ـرحلي مناقشـ ـ المـ  لنيأسـ

ـ-: بغضــب ـر خـ ـان وزيـ ـد بـ ـات تفيـ ـدينا معلومـ ـهأارجيتكم  ان لـ ـد زيارتـ ـكو بعـ ـارة موسـ ـام بزيـ ـون قـ  لـ

 



 

٢١٥ 

و وجه الاخـتلاف بـين الخـط هما : حيحا وسأل كسنجرصهذا ليس : كلا: فقلت!  لرومانيا فهل هذا صحيح؟

 . لم يطرأ أي تغيير على الموقفين بأنه وبين الخط الحالى؟ اننا نعتقد آذار  فيإسرائيلالذي عرضته 

 الـتلال همل على انسـحاب آخـر شرقـا مـن المـداخل الشرقيـة باتجـافاوضحت بان اقتراحنا الحالى يشت

كلا وقـد :  بالسفوح الشرقية لتلك التلال؟ فاجبتلاكتفاءالا تستطيعون ا:  كسنجرالشرقية التي يشرف عليها

ع ئمسـجل في وقـا وهـلا نسـتطيع هكـذا قلـت في جميـع المحادثـات و: اوضحت ذلـك مـرات لا حصر لهـا

قد  بأنه  ولا اذكرديدةرب منك موقفك، لقد عملنا معا سنوات عغاست بأنني للقولالمحادثات وانني مضطر 

تفط حان ت آذار  فيانني اتحدث بوضوح، لقد اقترحنا...  غريبا للغايةذا يبدو ليهم وهاف تءوقع بيننا أي سو

ن تحـتفط ل الشرقيـة فقـط والآن نقـترح بـاخ بمنتصف الممرين ووافقنا بعد ذلك بان نحتفط بالمداإسرائيل

رك لا ينطوي على مرونة؟ فعاد كسنجر والقى نطـرة عـلى ظن في ذاه بالتلال الشرقية للممرين فهل إسرائيل

 إسرائيـل ممـر الجـدي تحـت سـيطرة ءعون بـان هـذا الخـط يعنـي بقـادلكن المصريين سي: الخارطة وقال

ويوجد بين المصريـين وبيننـا  بحاجة لتفسير عوضوان الم: لتقمنتصف ممر الميتله، ف إلى إسرائيلاب حوانس

الخط الذي نقترحـه يعنـي الانسـحاب  إلى ابحجدل حول الصفة الجغرافية للممرين فنحن نقول ان الانس

 من الممرين فهل إسرائيلقية بينما يقول المصريون ان هذا الانسحاب يعني عدم انسحاب شرمن الداخل ال

 يد ايهما التفسير الصحيح؟ دتريد تح

ة رهالقـا إلى سرائـيلييس لـك عـلى الهـاتف سـننقل الاقـتراح الإئيد ان اكرر ما قاله الرانني ار: كسنجر

  تفضـلوا، لنـذهب-:مؤتمر جنيـف، فقلـت إلى ءوبدون التوصيه بقبوله واذا كان الامر كذلك فلا بد من اللج

 . جنيفإلى 

اسـتئناف  في لـيساتفاق مـرحلي و إلى التوصل في  والولايات المتحدة ومصرإسرائيللقد رغبت كل من 

لـب عـلى غعوبة التصـ جنيف وكان لدي اساس قوي للاعتقاد بان الاتفاق سـيتحقق عـلى الـرغم مـن رمؤتم

 .العقبات



 

٢١٦ 

  

واشـنطن عـلى  في  عـلى الخـط الـذي رسـمتهسرائيليادق الطاقم الوزاري الإص إسرائيل إلى بعد عودتي

جنـوب ورسـمنا عـلى الخارطـة الالشـمال و في كثـيرايس الاركان باننا تنازلنا ئ ورع وزير الدفاءالرغم من ادعا

 سويس وحملها سكرتيري العسكري العميد افرايم فورانلينة ادم إلى عرض الامتداد الاقليمي من ابو رديس

 . نطنشواإلى 

 إلى نطن بعـد عـودتيشـادهـا ان الخارطـة التـي ارسـلت لواف مءيـة انبـاسرائيللقد نشرت الصـحف الإ

 ءنطن وكانت انبـاشوا في  تواجديء اثنامريكين عن الخط الذي عرضته على الأفا تضمنت خطا مختلإسرائيل

 وكانـت الخارطـة » ومنافسـين شريفـين »أصـدقاء«اف شر بين مـرة واخـرى تحـت اإسرائيل في كاذبة نشرت

يل، وبعد فترة وجيزة رفض المصريون مقترحاتنـا دتب أو تعديلواشنطن تحمل نفس الخط بدون  إلى رسلةالم

طريـق مسـدود  إلى لناص التحدث معي وقال اننا وعهر حزيران طلب شمعون بيرس وزير الدفاشواخر وفى ا

ربي والشرقي للممرين وتـرابط فيـه غ الءرافى يضم الجزغمنطقة الممرين ما يشبه المربع الج في واقترح اقامة

 أو ضع لسيطرة المصريـينة سوفياتية مشتركة وان تكون منطقة الربع لا اقليمية ولا تخأمريكي عسكرية ةقو

وع ضـذا الموهـلقد تحدثت حول :  تعلقه بشجرة شاهقة وقالأهمية اقتراحه س بيري يعطيين ولكيسرائيلالإ

 .  للاقتراحهييدتأمع موشه ديان واعرب عن 

لومـات الاسـتخبارية والسياسـية ع عـلى اسرار المالقد كنت اعلم من قبـل بـان وزيـر الـدفاع يطلـع سـلف

 -ة مريكيـ بالقدس حول المنطقـة الأ»دبلومات«ق دفن في ثهماداحيان متقاربة ودار حي في ور،ويطلب منه المش

المكان الـذي جلسـا فيـه برقيـة  في  حديثهما وجد النادلءفبعد انتها: رجححول حادث مً أيضا السوفياتية ودار

  وعـلى الفـور سـارع»ايـةسري للغ«ا معنونة بعبارة ه عليها ووجدهراية فألقى نظغتضمنت معلومات سرية لل

 . ضابط امن الفندق وسلمه البرقيةإلى 

المكان الـذي كـان يـقضي فيـه اجازتـه ليعـرض  في كسنجر إلى لقد اقترح وزير الدفاع ان يتوجه بسرية

ــع  ــد اقلـ ــذهلت لقـ ــد، فـ ــتراح الجديـ ــه الاقـ ــر ال«عليـ ــالفكـ ــدفاع »ياسيسـ ــوزير الـ ــذه لـ ــهـ   إلىرة المـ

 



 

٢١٧ 

يـة يقـترح ان تبـادر سرائيلالحكومـة الإ في ن وزيرا كبـيرابأ اسمع باذني لم مستويات قياسية غير متوقعة ولو 

 ومصر إسرائيـل لـترابط كقـوة فصـل بـين سيناء إلى ال قوات عسكرية سوفياتية بنفسها بطلب ادخإسرائيل

ثت دعات المغرضة عنه وعندما حئقد روجوا الشا إليه ةءالاسا إلى لاعتقدت بان خصوم بيرس الذين يسعون

انطبعت بان بيرس كان يتحدث بجديـة ومـع  بأنني القول إلى طررتضيل غليلى باقتراح بيرس ائ يسراالوزير

 . لييق غليلىد من تصمتأكدذلك لم اكن 

وى الاقـتراح بمرابطـة قـوات عسـكرية د جـاءلا اقبل اقتراحه وكانت لدي شكوك از بأنني ت بيرسغ لقد ابل

اق فـ تمهيد الطريق نحـو الاتهكان بمقدور إذا رض مثل هذا الاقتراحلن اعا إنني ة ولكنني قلتقنطالم في ةأمريكي

المكـان  إلى اب وزير الدفاع لمقابلة كسنجر وبامكـان السـفير سـيمحا دينـتس التوجـههرحلي ولم اجد مبررا لذالم

ح  الـذي يقـتر»ربـعالم« في مـريكيدث معه حول التواجـد الأح والتءجزر العنرا في الذي يقضى فيه كسنجر اجازته

 . سيناء في  اقامتهبيرس

يسة ئاب تسمح بالاستجابة لمطالب السادات الرح خطة انسسرائيليلقد وضعت هيئة اركان الجيش الإ

ل الشرقية لممـري خطة ستظل الداخ وبموجب تلك الءيناس في ةأمريكيطة تقضي بمرابطة قوات خولم تكن ال

 الجـدي يالشـمال مـن ممـر إلى سرائـيلي الإ وسيبقى الجـيشإسرائيليون وجود عسكري ديتلة بالجدي والم

اور وفى حـالجـدي وعـلى طـول الم إلى تفط بالتلال الشرقية الممتـدة مـن الميتلـهحوجنوبى طريق الميتله وسي

طالـب المصريـة اب المحذا الانسـهـ وسـوف يلبـى إسرائـيلي لن يكـون وجـود ءقلب سينا إلى قاشرمخرجها 

طـة طلبـه خال إلى نـاك واضـاف بـيرسه قواتهـا جـدون توادة ب على الممرات الشرقيإسرائيلويضمن سيطرة 

 . ةأمريكيالمتعلق بمرابطة قوات عسكرية سوفياتية و

ـدت الخ ـد ايـ ـلقـ ـطـ ـتسدة ولكــن بـ ـا دينـ ـوات ســوفياتية وحملهـ ـدكتور كســنجر  إلى ون مرابطــة قـ  الـ

ــب الإ ــذي ذهـــل للطلـ ــيليالـ ــه مـــريكين التواجـــد العســـكري الأبشـــأ سرائـ ــه يتوجـــب عليـ ــال انـ   وقـ

 



 

٢١٨ 

يـد فـان الفكـرة دط الجخـ حـول السرائيلييس فورد اما فيما يتعلق بالاقتراح الإئ مع الرلشأنالتحدث بهذا ا

 . احراز تقدم مع المصريين في طياتها الامل في تروق له وتحمل

منطقة الممرين ويتحملـوا  في هزة الانذارجولية امسؤون مريكين يتولى الأبألقد نص الاقتراح الاسراتيلى 

 . ءيين والمصريين على حد سواسرائيل الإءة ذلك ازاوليؤمس

امـاكن بعيـدة يواجـه معارضـة  في أمـريكي عسـكري جـدا اذ كـان أي تواس حمامريكييس الأئلم يبد الر

نـاك هان مـن الممكـن ان لا تكـون : يس ولتخفيف معارضته قال لهئاقناع الر في طبيعية ولكن كسنجر اخذ

 . يل اجهزة الانذارغين لتشأمريكيذ يكفي ارسال فنيين مدنيين  اأمريكيحاجة ابدا لتواجد عسكرى 

 لم يسـلم بعـد مـريكييس الأئبداية شهر تموز وابلـغ الحكومـة بـان الـر في إسرائيل إلى سلتد عاد دينت

 ءيـين عـن الممـرين بنـاسرائيلب بالحل الذي يبعد الإج ولكن كسنجر ايد الفكرة واعمريكي الأجدبفكرة التوا

 مـن رخشيبة التـي سـتدا أم  فييةسرائيليين كما ان الاقتراح يحل مشكلة محطات الانذار الإعلى طلب المصر

 . ينمريكيقبل الأ

 فيه بان الولايات المتحـدة ليسـت ء تقريرا مكملا لقرارات الولايات المتحدة وجاستلقى دينت التالي  اليومفي

الجانـب في  أخـرى  واقامـة محطـة انـذارخشـيبة أم يل محطـةلارسال عسكريين ولكنها مستعدة لتأهمستعدة 

 ان تكتفـي إسرائيـلين وكـررت الولايـات المتحـدة موقفهـا بـان عـلى أمـريكيمـن قبـل فنيـين ً أيضا المصرى تدار

 . بالاحتفاظ بالسفوح الشرقية للتلال الشرقية

انيــا  لالمإسرائــيلي ءيس وزرائــالمانيــا الغربيــة وكانــت اول زيــارة رســمية يقــوم بهــا ر إلى لقــد توجهــت

حيـاتي  في معسكر بيرغن بيلـزن ولاول مـرة في ين قتلواذ تذكارية على ارواح الصلاةوافتتحت الزيارة باقامة 

سـفير (ية كـلاوس شـيتسديس البلئاهدت بقايا معسكر الابادة النازى وفى برلين الغربية كنت ضيفا على رش

 بمقـال إسرائيليدي ؤو من اكبر مهر وغنبرشواستقبلني الصحفي ايكسل )ذلك الوقت في إسرائيلالمانيا لدى 

 . ة العبريةغافتتاحي بالل



 

٢١٩ 

الشرق  في اصيل المفاوضات السياسـيةفثته بتدميث وحشيلموت ه تموز اجتمعت بالمستشار ٩بتاريخ 

ل يشـيس الالمـاني فالتيرئثت مـع الـردانيا كما تح والمإسرائيلالاوسط واتفقنا على زيادة الحجم التجاري بين 

 عنـدما انتهـت -:انس أبـل الـذي قـال لي بصراحـةهـانز ديترتس غنشر ووزير المالية لخارجية هومع وزير ا

 مـا ءعور بالـذنب ازاش جيلى أي ءلدى ابنا أو الثالثة من العمر وليست لدي في الحرب العالمية الثانية كنت

متى سنطل نتحمل   إلىل انفسناأ ما حدث ولكننا نسءلم ازاأتنحدث لليهود خلال عهد هتلر ونحن نتفهم و

 . ولية؟ؤالمس

ولية الالمان لاجيال واجيال وفى ختـام الحـديث ؤلقد وجدتها فرصة مناسبة لاطلاعه على رأيي حول مس

 . خصياشيقا دلم استطع القول انني اضفت الي ص

ون بتركيـب اجهـزة أمريكيـبـل أن يقـوم فنيـون قالمانيا ولكـن لـيس  إلى  تموز وصل كسنجر١٣بتاريخ 

يث واوضح كسنجر سـبب تركيـب دالح إلى ضوحوالاستماع ب أو برات الصوت تعمل دون التنصتخاصة لمك

 . ربيةغالمانيا ال في يس السوفييت تعملسذه الاجهزة بان اعدادا كبيرة من الجواه
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 الفصل التاسع 

 ة أمريكي محطات انذار

 

 واعـرب مـريكيلتواجد الأطات الانذار واحاب ومحطوط الانسخ: المواضيع المعروفة في ثناحبأخرى  ةمر

اعقابهـا التوقيـع عـلى  في الشرق الاوسـط يـتم في ب بجولة مكوكيـةآهر شلال خالقيام  في ر عن املهجكسن

 . الاتفاق

ط مـن كـل جانـب وكـل جانـب ئراخـناطق وعرضـت اليل لكافة المفصقنا بالترثنا حول كل تله وتطحب

ور جوية للمنطقة وتكون مقبولة لـدى صبالتقاط ون مريكي بان خارطته دقيقه فاقترحت بان يقوم الأيعدي

 . الاطراف

شيبة من قبـل طـواقم خ أم  فيطة الانذارحن ادارة مبشأ سرائيليطلب الإلان ا: لائنى كسنبر قاجألقد فا

اشـخاص كثـيرين  إلى تـاجحطـة تحالم ةو طلـب عـادل وقـد درسـا الموضـوع وتبـين لنـا ان ادارهـية إسرائيل

 وهذا يتجـاوز -رى مصرية خية واإسرائيل ة واحد-طتى انذار ح مة لادارأمريكي فل لارسال حوالى اسنضطرو

 . رتنا وطاقاتنادق

الشرق  في ج التـدخل المتزايـدئ نتـا تـخشىلمتحدة والاداري فقد كانت الولايات االي المءالى جانب العب

 . هناك إلى يينير من الفنصغى الاخرى بايفاد فريق هت أفيتنام بدفي  ةالحرب الكبير لأن طسالاو

ـن ـترح كسـ ـد اقـ ـمى مجلقـ ـذار حر ان تسـ ـات الانـ ـذار ح م-طـ ـات انـ ـطـ ـع–ة أمريكيـ   ويرفـ

 طـة انـذارهمحون مديريين يسرائيلين ولكن الإمريكييكى فوقها ويكون حراسها من الأمر الا العلم

 صـل حيلم ولكنـه قـال انـه  ةر بمثابة بشرى جيدجطتهم، وكان اقتراح كسنحيين يديرون مصر والم

 فقد اعتقدت انه ما كـان ليقـدم مثـل أنا  السادات على هذا التغيير بعد أمائيسموافقة الرعلى 

  قـدلمتحـدةر ان الولايـات اجمن موافقـة السـادات عليـه، وقـال كسـن  لم يتأكدلوذا الاقتراح ه 

 



 

٢٢٢ 

 ٢٠ - ١٥ا  منهـكل واحدة في حيث يعملاور الممرين بحعلى طول م أخرى طات انذارح تقيم وتدير اربع م

ا لانـه سر إليه ابح استعدادا للانسإسرائيليد الذي ابدت دط الجخ موضوع الءا، وطلب كسنجر ابقاأمريكي

الكبير الـذي تبذلـه الولايـات س بابلاغ السادات بالامر ويطلعه على الجهد تيرمان ايلهالسفير تكليف ينوي 

 . كهذهمسافة كبيرة  إلى  بالانسحابإسرائيل ع لاقناالتحدة

خر، ففي احدى المرات آ فشل في ع الوقوشيان كسنجر الخبير بالمفاوضات كان قد فشل مرة واراد تحا

 اطـار اتفـاق فصـل فيخـط معـين  إلى  للانسـحابإسرائـيلي الاسد مـزودا باسـتعداد ءدمشق للقا إلى توجه

مسافة اقـل  إلى حابيا للانسإسرائيليس السوري استعدادا ئ وسوريا ولكنه عرض على الرإسرائيلالقوات بين 

يس السـوري العنيـد والمتصـلب عـن موقفـه ومطالبتـه ئتعدادا لـه ولم يتزحـزح الـرسـ اإسرائيـلمما ابدت 

 إن هذا اقصى مـا تسـتطيع !وهذا ه: ان قال اخيرا إلى ء ببط»يتراجع« كسنجر ما اكبر بينإسرائيليبانسحاب 

 واحاول اقناعها ولكنني لا إسرائيل إلى وف اعودذا الخط فسه إلى  قبوله واذا اتفقنا على الانسحابإسرائيل

ح لنفسـه سـم هى المرات النـادرحد المناورة وفى الهذهذ قرر الاسد وضع حد دئ، وعنءاستطيع ان اعدك بشي

ط خـف دقيـق لصـا ففيهـا وهـ إقرأ!باح اليـوم؟صـآرتس هـحيغة صـالم تقرأ : وقال لكسنجرً أيضا بالابتسام

ل جهـدا ذذا الخط ولن تبه قد وافقت على إسرائيللاحية ابلاغي به ان ص إسرائيلالانسحاب الذي خولتك 

 . آرتسهاقناعها وفى ذلك اليوم لم يكن كسنجر معجبا بصحيفة  في كبيرا

 انيـاب فغـادرت المآالنصـف الثـاني لشـهر  في لقد اتفقت مـع كسـنجر عـلى ان تبـدأ جولتـه المكوكيـة

 إسرائيـلا ه وفق الشروط التـي تريـدابح ممهدصا المرحلي قالاتفا إلى  الغربية يتملكني شعور بان الطريق

ـي فشــلت مهمــة كســنجر ـك الشروط التـ ـان  المصرا آذار  فيبســببها آذار  فيوافضــل مــن تلـ ـون بـ  صريـ

ـاك ـين هنـ ـريقين بيلـ ـ طـ ـين المصري والإ: ماهـ ـة الجيشـ ـيليمرابطـ ـرينسرائـ ـانبي الممـ ـلى جـ ـاد أو  عـ   هماابتعـ

ـــد  ـــا الآن فقـ ـــنهما مســــافة متســــاوية امـ ـــدم عـ ـــلى ان لا يتقـ ـــع كســــنجر عـ ـــاق مـ ـــم الاتفـ  تـ
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 مـداخل الممـرين ولكننـا سنضـمن لاء لة الحاليـة وان نقـوم نحـن بـاخصنطقة الفاالمصريون شرقا باتجاه الم

خشـيبة تحـت سـيطرتنا  أم  فيى محطـة الانـذارقرين وسـتبمـلانفسنا سيطرة جيدة على جميع منطقـة الم

 . تهءبرى بسبب نوعية جهاز انذارنا وكفا كأهمية عوادارتنا وقد اوليت هذا الموضو

لم اتحمـس للفكـرة مـن بـدايتها  لأنني ينمريكيول بالجنود الأمأه »ربعم«لم اندم ابدا على عدم اقامة 

ين ذ الـداخـل الحكومـة وحـزب العمـل مـع الـزملاء نقـاش عولكنني وافقت عليها مضـطرا ولتحـاشي وقـو

 . ينمريكي مع الأعقت على بحث الموضو ووافمريكيتحمسوا لفكرة التواجد العسكري الأ

عـام لي اأر الـرظـ نفيقضـايا الشرق الاوسـط كانـت سـتبدو  في ينأمريكي التي تورط جنودا إسرائيلإن 

لايـات المتحـدة بتزويـدنا بالاسـلحة لنتـولى نحـن مهمـة و مطالبة الفي بصورة سلبية وتسلبها الحق مريكيالأ

 أمـريكيين كما انني لم اتحمس لوجـود عسـكري مريكيت تروق للأ عن انفسنا وهي المطالبة التي كانعالدفا

لم نوافـق عـلى مبـادرات سياسـية  إذا شـيتخ المنطقة حتى لا يحد هذا الوجود من حريتنـا في العمـل وفي

ة مريكيــين وان تــنشر الصــحف الأمــريكي انكــم تهــددون بعنــادكم ارواح الشــبان الأ«ة ان يقــال لنــاأمريكيــ

التسوية الشـاملة  في  البحثءون اثنامريكي ناكرة الجميل كما خشيت ان يقترح الأائيلإسر بهنددالمقالات الم

  عـلى سـابقة الاتفـاقاا مقابل تنازلات كبيرة من جانبنا عـلى منـاطق محتلـة اعـتمادأمريكيتواجدا عسكريا 

 . إسرائيل للمحافظة على أمن سرائيليلا بديل للجيش الإ بأنه لقناعتيالمرحلي 

 تفـلـيص الجولـة المكوكيـة التـي اعتـزم كسـنجر القيـام بهـا فقـد كلقر ولتآخأي فشل لتحاشي خطر 

ـين بر ـار المــوظفين والفنيـ ـب رداســة مــئ طــاقما مــن كبـ ـير عــام مكتـ ـئـ ـتءزراويس الـ   مردخــاي غازيـ

 ب للتعـاون آ مطلـع شـهر فيلايـات المتحـدة وال إلى رون بالسـفرآخـ واشتراك المستشار القانوني للحكومـة و

ــــ ــــع المسـ ــــريكيين الأولؤمـ ــــا في ينمـ ــــع الوثـ ــــياغة جميـ ــــرحليئصـ ــــاق المـ ــــة بالاتفـ  ق المتعلقـ
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 ٣ - ١خـلال الفـترة مـا بـين .  ضمن الاتفاق المقترحإسرائيل نحو مريكيق المتعلقة بالالتزام الأئة الوثاص وخا

 اوروبيـين ء وزراءالفرصـة مـع رؤسـا لي  الاشـتراكيين وسـنحتءالسـويد لحضـور مـؤتمر الـزعما في ب كنتآ

عـت مالشرق الاوسـط وقبـل مغـادرتي سـتوكهولم اجت في  احزاب اشتراكيين حول تطورات المفاوضاتءساؤور

اتفـاق مـرحلي  إلى  امكانيات التوصلءل ازائالمطار وقلت له انني متفا في  على طلبهءبالدكتور فالدهايم بنا

 . مع مصر

 كنيست دعـيلا في استقبال حافلا جولته المكوكية اقمنا له حفل ء لبدإسرائيل إلى ل كسنجرصعندما و

 الـذي »الاسـتقبال«لمفين ولم افاجـأ مـن ؤ الكنيست ورجـال الصـحافة وكبـار المـء واعضاءحضوره الوزراإلى 

مناسـبات  في  الحركـةء اليهودي فهكذا تصرف زعما- مريكيزير الخارجية الأو ل»غوش ايمونيم«نظمته حركة 

 تسـمح باظهـار مشـاعر لا سـامية إسرائيـل العالم اجمع بـان غة لابلاصتنمون الفرغسابقة وعلمت بانهم سي

ادنى  إلى ولصـوالو  الحركـة باسـتغلال الـدين لتحقـير اليهـودءخطيرة نحو وزير خارجية يهودي وقام زعـما

 ولم يعـبر عـن أمـريكيجلت لـيس نحـو كسـنجر الـذي ضـبط مشـاعره كيهـودي وخة وقد ءدرجة من الدنا

 روف بل نحو العالم اجمع ونحو انفسنا ولم اتخيل ان مـن المكـن ان نتـدهصه من هذا الاستقبال العائاستيا

 »بزوج الاجنبيـة«جلت كثيرا عندما قام رجل دين يهودي مرموق بوصف كسنجر خرك الاسفل ودهذا الإلى 

جلـت كثـيرا عنـدما قـام مفكـر خ وإسرائيـل فيوقد دل قوله على تعصب دينـي غـير متسـامح لرجـل ديـن 

حيفة ادعى فيه بـان مصـير كسـنجر يجـب ان يكـون كمصـير الكونـت برنـادوت ص في ل بنشر مقاإسرائيلي

  .١٩٤٨اعقاب حرب عام  في إسرائيل في الوسيط الدولى الذي قتل

ـى الكنيســت لافســاد حفــل الاســتقبال المهاظــ المتصرلقــد حــا ـام عــلى رون مبنـ  ف كســنجر ولم شرقـ

ـام  ـأيتورعــوا عــن القيـ ـف وبصــعوبة بالبـ ـاغــي عنـ  دخل الخلفــى خــراج كســنجر عــبر المــا في ة نجحنـ

ــؤدي ــين و إلى المـ ــق روبـ ــومفيطريـ ــداة اليـ ــالي  غـ ــت التـ ــعيت القاداسـ ــام للشرطـــة الإئـ ــةسرائيلد العـ  يـ
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، عليك ايقاف ذلـك حتـى لـو دعـت سرائيلي الإعليس من المعقول ان تسيطر الفوضى على الشار:  وقلت له

 . استخدام القوة إلى الحاجة

 التـي  وصف الصـعابفي بوضوح فقد بالغ هريته مع كسنجر اكتشفت نواياالذي اج الأول يثد الحفي

ويـل الاسـتجابة حيـا فـان مـن الممكـن تإسرائيلذا مطلبا ه واذا كان ءسينا في مريكيينطوي عليها التواجد الأ

فقلـت لكسـنجر مـذكرا بـان  أخـرى  توافـق عـلى تنـازلات لكيإسرائيلوسيلة للضغط على  إلى ة لهمريكيالأ

ذه الحقيقـة ه نعون بيرس، ولكشم عنها قبل وزير الدفاشأكرة وقد تحدث بف الهذه هو صاحب السادات

مطلـب، وقـال  إلى  حولتـهإسرائيـلذا الاحـتمال ولكـن هـمثـل  إلى ارشـيئا، فالسـادات اشلم تغير من الامر 

 إلى لس مالواج المءم اعضاظمجلس الامن القومي الامريكى وان مع في ذا الطلب لم يجد التأييدهكسنجر ان 

 سياسـيا جسـيما خطـأ ارتكبـت إسرائيـلن بـأاده قحاول اقناعهم رغم اعت بأنه التهرب من مناقشته واضاف

ييد الطلب عـلى الـرغم مـن ان تأ في  ولكنه سيستمرء سينافيا أمريكيقت الضرر بنفسها بطلبها تواجدا حوال

 السـادات ذلـك، وكـان سـؤاله بمثابـة السادات لم يوافق عليه بعد، وسالني كسنجر ماذا سيحدث لو عـارض

 لرفع الثمن وكنت اعلم بان كسنجر ما كان ليبـدأ جولتـه المكوكيـة لـولم يضـمن موافقـة »لعبة كسنجرية«

 .  سلفامريكيالسادات على التواجد المدنى الأ

 مـريكيرة كـان الجانـب الأذه المـهـ فيطـوط والانسـحاب وخ الع موضـوفيبعد ذلـك عاودنـا البحـث 

 . رية للغايةذبحث بصورة ج للامستعد

غرافيـة والطوبوغرافيـة جالشـؤون ال في ينمـريكي الأء فريق مـن الخـبراإسرائيلول كسنجر زار صقبل و

ق ئوق كبـير مـن الوثـادنطقة وقاموا بعمل رائع وزودوا كسـنجر بصـن المفيا ولويس الاركان تجئساعدة روبم

ة وكـان عملهـم مريكيـهـا الاقـمار الصـناعية الأرين بدقة معتمدة عل صور التقطتموخارطة تطهر مكان الم

كـذا دواليـك ودارت جميـع همصر و إلى إسرائيـلق مـن ئون الوثـامريكيـير فعـلا وحمـل الأديستحق التقـ

 . المناقشات حولها



 

٢٢٦ 

منطقـة تـل ابيـب ولكـن  في سـوان وقررنـا اجـراء المحادثـاتأ عاد كسـنجر مـن ١٩٧٥ب آ ٢٣بتاريخ 

مؤسسة امنية بمنطقـة تـل ابيـب ولكـن  إلى ايمونيم بان المحادثات نقلتمخبرين سريين ابلغوا حركة غوش 

د شرطـة ئـ مختلفـة قاصررة بحزم لوضع حد لاعمال الشغب وبعد ذلك اتهمت عنـا المهذهالشرطة عملت 

ري غـوش ايمـونيم ولكـن هاظـاستخدم قـوة كبـيرة مـن الشرطـة ضـد مت بأنه منطقة تل ابيب دافيد عوفر

لية كاملـة عـن الاسـلوب الـذي اتبعتـه وسـؤ على تعليماتي وانني اتحمل المء بناي ان عوفر عملهالحقيقة 

آرتس مـاتي هـحيفة صـحزب العمل لمراسـل  في رات وقالت مصادر رفيعة المستوىهاظتفريق الم في الشرطة

حيفته ص في ام رجال جماعة غوش ايمونيم وقام الصحفي بنشر ذلكظامرت الشرطة بتحطيم ع بأنني غولان

ين كـانوا معـروفين ذ الـ)بيرس (»ءالمنافسون الشرفا«ك نموذجا اخر من التآمر الداخلى الذي مارسه وكان ذل

حـزب العمـل  في ار اوساط رفيعةصرخر على اآتهم وكان ذلك دليلا يوهلي ولا اريد الافصاح كيف اكتشفت 

 . زانل حتى لو كانت مصلحة الدولة الحيوية على كفة الميئ بكافة الوساة اليءعلى الاسا

 وجلسنا اياما وليـالي وبـدا لي احيانـا ١٩٧٥ب آ ٣١ إلى بآ ٢١لقد استمرت المحادثات مع كسنجر من 

 مـتر واسـتمر ١٠٠ وكنا احيانا نتفـاوض لمـدة خمـس سـاعات حـول قطعـة ارض مسـاحتها ءن الماحباننا نط

مـن  أكـثر وبداً أيضا لبدنيةرة ادالنقاش ساعات وساعات وكان ذلك اختبارا لدى الصبر والمثابرة والعناد والق

 . وس تهاوت من التعبؤمرة بان العيون قد اغمضت والر

ـ ـا إلى عتماســا للاصــيت اهتمامــا خادلقــد ابـ   في يســةئية الرســ كســنجر عــن الشخصــيات السياعانطبـ

  ســلبي تعتريــه الشــكوكإسرائيــليس الســادات وقــال ان موقــف مبــارك مــن الاتفــاق مــع ئمصر عــدا الــر

  السـادات عـلىعاطـلا في يـة اسـماعيل فهمـي فموقفـه الاسـاسي ايجـابي ولكنـه مـتحمسارجخ اما وزير ال

 شــــية صــــدور ردود فعــــل خة يــــ الصــــيغ العلنءج كــــون الاتفــــاق حساســــا جــــدا ازائ النتــــا

 



 

٢٢٧ 

رجـة الاولى دفه بـالمصري الـوطني الـذي يهمـه أمـن مصر بالصـعربية واشاد كسنجر بالجنرال الجـمصي وو

و يريد السلام هخر وآ ممري الجدي والميتله وفى أي مكان في سرائيليسحاب الإسبيل كل من الان في ويناضل

 . إسرائيل لجلب السلام مع ه حقا ولو كان الحكم بيدإسرائيلمع 

يـين وكـان كثـيرا مـا يطلـب منـي اظهـار سرائيلفاوضـين الإصريين الملا اعلم كيف عرض كسنجر على الم

 واعتقد بان كسنجر كـان يطلـب مـن السـادات اظهـار بي العرمصر والعالم في اعب الساداتصالتفهم ازاء م

 . إسرائيل في  المصاعب التي يواجهها رابينءاهم ازافالت

 مـريكي الأ- سرائـيلي ولم يسـتكمل بعـد الاتفـاق الإسرائيلي الإ-ب استكمل الاتفاق المصري آ ٣١بتاريخ 

 بـدون ان يرافقـه اتفـاق سرائـيلي الإ-ي ية لن تقـر الاتفـاق المصرسرائيلواوضحت لكسنجر بان الحكومة الإ

 . أمريكي - إسرائيلي

 بـان تقـام محطـة الانـذار المصريـة داخـل - أخـرى  خلافـا لآراء-ارون شـيـل ئلقد اوصى مستشاري ار

ـالقرب مــن القــوات الإمــالم ـة التــي ســترابطسرائيلرين بـ  يــدة وشــجعتني وجهــة نظــر دالخطــوط الج في يـ

  ولكـن طالمـا المـرحلي اقفـوجهـة نظـرك واعـارض بشـدة الات في معـكاننـي اختلـف : شارون الذي قـال لى

 ح التـي اسـتطيع تقـديمها في اطـار سياسـتكئقدم لـك افضـل النصـاسـأل منصب مستشارك فـانني غاشأنا 

  وبهذا اظهر شـارون اخلاصـا وانصـافا خلافـا للبروفيسـور يوفـال نـئمان مستشـار وزيـر الـدفاع الـذي قـام 

 مقر لجماعـة غـوش ايمـونيم ومنـه انطلقـت اشـد الهجـمات إلى  بتحويل منزلهخلال توليه منصبه الرسمي

لأن  المـرحلي الاتفـاق إلى لصـاعقـاب التو في  وقد برز نفاق نـئمان عنـدما اسـتقالءيس الوزرائ عنفا على ر

ابـو رديـس كـما اعلـن ذلـك بنفسـه علـما بـان نـئمان تسـلم مهـام منصـبه  في الحكومة تخلت عن الـنفط

 وعنـدما كـان متفقـا ١٩٧٥ آذار  فياعقاب الجولة المكوكية التي قام بها كسـنجر في ر الدفاعكمستشار لوزي

ـان  ـا كبــيرائ ســتتخلى عــن حقــول الــنفط وربـمـا كــان نــئمان فيزياإسرائيــللــدى الجميــع بـ   رغــم عــدم -يـ

 



 

٢٢٨ 

 قارنـة بـين شـارونة موضـوعية وقـد كشـفت المه لكنه كانسان اظهر عدم نزا-صلاحيتي للحكم على ذلك 

 معية بـيرس وان يعمـل شـارون في اق ولم يكن من قبيل الصدفة ان يعمل نئمانفونئمان النزاهة مقابل الن

 . معيتيفي 



 

٢٢٩ 

  شرالفصل العا

 مع مصر  المرحلي قافالات إلى وصلت ال- ١٩٧٥لول يأ

 

 تحـدة الـذي والولايـات المإسرائيـل  بـين»مهاتفـاق التفـا«أ النقاش الاجمالى مع كسنجر حـول لقد بد

 ولم ينته ١٩٧٥ب آ ٣١ يوم ء.اسلي بدأ في محاعقاب الاتفاق المر في إسرائيلو حة نمريكيدد الالتزامات الأحي

من ايلول وكنت اعلم بان كسنجر يريد اجـمال جميـع  الأول ة اليوم التاليحالساعة السادسة من صبي في الا

 عندما قام كسنجر بزيـارة اسـوان -هر ظطول ففي ساعات التلك الليلة وكنت مستعدا للنقاش الم في النقاط

 . اخذت قسطا كبيرا من النوم والراحة

 ولكـن التعـب اصـاب الجميـع مـريكي والأسرائـيلي وفـدي الجـانبين الإءلقد بدأ النقاش بحضور اعضـا

 إلى ين في غرفـة المحادثـات وانتقلنـائم سـوى كسـنجر وانـا وتركنـا النـاعالاجتما في  يبقلمالنوم و إلى لدواخوا

 . تبيمك

 وقـد تضـمن الاتفـاق سرائيـلدة احد الانجازات الكبرى لإحلقد اعتبرت اتفاق التفاهم مع الولايات الت

امـة للمسـتقبل هالتزامـات سياسـية : عـةويـدة ومتندمجـالات ع في إسرائيلو حمن التزامات بعيدة الاثر ن

انقطعـت عنهـا  إذا  بـالنفطئيـلإسراساعدات مالية وتزويد ة الجيدة والمتطورة وبمح بالاسلإسرائيلوتزويد 

 . مصادر الطاقة وغيرها

ق والالتزامـات المعروفـة وغـير المعروفـة التـي قـدمتها ئاعة السادسة صباحا اجملنا كافـة الوثـاسفى ال

ذلـك اليـوم اقـرت  في .منـا هـذاو حتـى يإسرائيـلدة وكانت ذات طـابع بعيـد الاثـر وتخـدم حتالولايات الم

ني والشـكوك والتـوتر ضـدة وبعد أشهر طويلـة مـن العمـل المحتالولايات المكومة الاتفاقات مع مصر وحال

 . يددت اشعر بالارتياح الشحاصب



 

٢٣٠ 

اخراج مصر  إلى ديؤالطريق الطويل والمعقد الم في - كبيرة وهامة -طوة اولى خلقد ادركت باننا قمنا ب

الاتفاق واقعا اسـتراتيجيا لقد اوجدنا عن طريق . رة السلامئدا إلى ريب امكانية دخولهاقحرب وتلا ةرئمن دا

عور بـالامن شـ وحصـلت مصر عـلى  أو إسرائيـلصر بالنسبة لمء افضل من الواقع السابق سواءسينا في جيدا

تخفيـف حـدة  إلى  مدن القناة وادى تسليم مصر حقـول الـنفطءس واعادة بناويلاستئناف نشاط قناة الس

 .  على الاتفاق ومنحها سببا جيدا للمحافظةإسرائيلصري نحو  المءالعدا

 هـيها دفعـة قويـة وحولكنه من إليه لصقبل التوً أيضا رات التي بدأت تحدثولقد عزز الاتفاق التط

ة حصري نتيجــة اغــلاق مســتودعات الاســللم الاتحــاد الســوفياتي واضــعاف الجــيش انابتعــاد الســادات عــ

طريق مسدود لا يوجـد  في داتكذا ادخلنا الساه رقعة الخلاف بين مصر وسوريا وعالسوفياتية أمامه واتسا

ولكـن السـادات لم يكـن لـه طريـق  أخـرى الحل السياسي وربما كان للمصريين طرق: رج واحدخبه سوى م

 . آخر

 سرائـيليوتم حشـد الجـيش الإً أيضا  مستفيدة من الاتفاق من الناحية العسكريةإسرائيللقد خرجت 

نـاك خطـوط هس ولم تعـد وي طول قنـاة السـية خط بارليف علىرتلفة تماما عن نظخية مرالآن حسب نظ

 أخـرى رب علينا مـرةحفرضت الإذا  بأنه ن معارك متحركة مع الشعور بالامنشثابتة بل حشد يساعد على 

 . رتهد سيتمكن من اظهار قوته وقسرائيلي الإشفان الجي

 ات والولايـإسرائيـلالعلاقـات بـين  في فـاهيملمعالمـا جيـدا مـن ا المـرحلي لقد اوجد الاتفاق

 ٣٥,٢مسـتوى قيـاسى اذ بلـغ  إلى ٧٦-٧٥ اذ ارتفع حجم المساعدات المالية للعـام المـالى دةحت الم

 مليـار ١٬٨  إلى العـامين القـادمين في  المسـاعدات سـتنخفضهذهـ الرغم مـن ان  دولار علىمليار

عـلى ًضا  أييله من قبل ووافقت الولايات المتحدةخ رقما لم يكن احد يتفان هذا كاندولار سنويا 

  معـداتءون ربطهـا بشرادمسـاعدات ماليـة مبـاشرة بـ إلى المسـاعداتكبيرة مـن مبالغ تحويل 

  فقـد تعهـدت سرائيـلكان متبعا حتى الآن وكـان ذلـك مكسـبا كبـيرا لإ مثلما ةأمريكيومنتجات 

 



 

٢٣١ 

جـل التوقيـع تأ، وقد ١٦ فرات ئذلك طا في ة بماح بكميات كبيرة من الاسلإسرائيلتحدة بتزويد الولايات الم

رات مع مصر والسعودية وكنا نحن سبب ذلك وكـان ئ وربطت اخيرا بصفقة الطا١٦رات ف ئفقة طاصعلى 

 بـلا إسرائيـلدار الاوامر للتوقيع عـلى الصـفقة مـع ص على استعداد لاه بعدن كارتر مئيسيس فورد والرئالر

 فورد بان اوقع على الصـفقة ولكننـي رئيسال ادارة  عليتاق التفاهم والحفوط وحسب ما نص عليه اتشر

ط وزير الدفاع بيرس بعدم التوقيع ما لم توافق الولايات المتحـدة عـلى انتـاج وت عندما استجبت لضغخطأا

ذا هـية، وكان احـتمال الموافقـة عـلى سرائيل من قبل الصناعات الجوية الإإسرائيل في راتئ من تلك الطاءجز

 عنه كان الوقت قـد فـات ولـو كنـا قـد وقعنـا عـلى إسرائيل وعندما تنازلت ايةغيلا للئ ضسرائيليالشرط الإ

 . حيز الوجود إلى الصفقة لفشلت الصفقة الثلاثية ولما خرجت

 إذا طيـةف النإسرائيـل بتلبية احتياجات إسرائيللقد التزمت الولايات المتحدة ضمن اتفاق التفاهم مع 

 سرائـيلييبدأ الانسحاب الإسة التي ظنوات تبدأ منذ اللحسس مخدة ناسبة لململم تتمكن من ايجاد المصادر ا

 كما تضمن الاتفـاق سلسـلة مـن المواضـيع السياسـية مـن بينهـا عـدم اعـتراف سابو ردي في طفمن ابار الن

 في إسرائيـلمـة بحـق ظالتفـاوض معهـا مـا لم تعـترف المن أو مة التحرير الفلسـطينيةظالولايات المتحدة بمن

الشرق الاوسـط  في  وان لا تقوم الولايات المتحدة بخطوات٢٤٢فق على قرار مجلس الامن الوجود وما لم توا

حـل  في  كاساس وحيد للبحـث٣٣٨ و ٢٤٢ وان لا تنحرف عن قراري مجلس الأمن إسرائيلقبل التشاور مع 

 . ين القرارينهذيل على دالشرق الاوسط وان تبذل كل جهد ممكن لمنع ادخال أي تع في عالنزا

 ٩يس السادات للقدس بتاريخ ئالحلبة الشرق اوسطية منذ زيارة الر في ميع الاحداث التي وقعتان ج

توقيعنـا  في ذلك الزيارة نفسها ما كانت لتتم لـولا الطريـق الـذي سرنـا عليـه في  بما١٩٧٧تشرين الثاني عام 

ع حكومـة الليكـود مـن  السياسة التي اثارت غضب الليكـود المعـارض لم تمنـهوان هذ المرحلي على الاتفاق

 . الحكم إلى ول الليكودصجني ثمارها بعد و
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اج العـالم هـ، وإسرائيـلفى جنيف تم الاتفاق والتوقيع عـلى البروتوكـول العسـكري بـين ممـثلى مصر و

الح العربيـة وطعنـت الامـة صـرت بالمديسها وقالوا ان مصر غـئصر ورالعربي ووجه السوريون اقذر التهم لم

ابـواق التنديـد والادانـة إلى  أخـرى ا وايد الاتحاد السـوفياتي سـوريا وانضـمت دول عربيـةظهره في العربية

 الفلسـطينيين مـن اراضـيها، وفى ءوقامت مصر باغلاق مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية وطـردت الـزعما

وايـدت تعمارية سـمقر الامم المتحدة اتخذت الجمعية العامـة قـرارا باعتبـار الصـهيونية حركـة عنصريـة وا

ين اعلنـوا ذالقرار الدول الشيوعية والعربية والافريقية والمكسيك وكـان للقـرار اثـر عـكسي عـلى اليهـود الـ

ية من الخارج ووقـف يهـود هكل مرة يواجه اليهود فيها الكرا في تضامنهم مع الصهيونية واظهروا تماسكهم

 . إسرائيلجانب  إلى العالم

يس فـورد ئ على دعـوة تلقيتهـا مـن الـرءالولايات المتحدة بنالى  إلتص و١٩٧٦ كانون الثاني ٢٦بتاريخ 

 عـام عـلى ٢٠٠ الاحتفالات هنـاك بمناسـبة مـرور ءالولايات المتحدة مع بد إلى  يصلءيس وزرائوكنت اول ر

 في قصر الفنون إلى ين اصطفوا على الطريق المؤديذين المريكيتحدة ورحب بي الاف الأاستقلال الولايات الم

 . افيلادلفي

ية واتضـح غاحديقة البيت الابيض وساد الحيث جو ودي لل في يس فورد حفل استقبال ليئلقد اقام الر

غير رجعة بعـد التوقيـع عـلى  إلى الشرق الاوسط قد ولت في ةمريكيلي بان سياسة اعادة تقييم العلاقات الأ

دة حـق حـسـتخدمت الولايـات المتالولايات المتحدة بيوم واحد ا إلى وليصمع مصر، وقبل و المرحلي الاتفاق

 وكـان ذلـك دلـيلا عـلى تصـميم إسرائيلاذ قرار ضد خ سوفياتية لات-اولة عربية ح لاحباط م-النقض الفيتو 

 . إسرائيلم مع هاتفاق التفا في  بالتزامها المنصوص عليهءالولايات المتحدة على الوفا

ـرعخــلال الاجــتما ـورد بئ اشــاد الـ ـليس فـ ـا واكــد لمإسرائيـ ـه  رونتهـ ـالهســيزودبأنـ  ا بالاســلحة وقـ

 المســيرة السياســية ولكــن الجمــود لــيس مرغوبــا بــه وان مــن في  الآنع انــه لا يوجــد مــبرر لــلاسرا
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 حالـة الحـرب مـع مصر ءانهـا إلى بالسعي للتوصـل أو ١٩٧٦ عام خلال الممكن التفكير بعقد مؤتمر جنيف 

رسـها فـيما دجه لنئيحقق نتا المرحلي ندع الاتفاقيس انه يجب ان ئوربما مع سوريا والاردن ايضا، وقلت للر

لبنان بـين  في ليةلفترة كانت الحرب الاهتلك ا في مصر والعالم العربي في  التطورات التي ستقعءبعد على ضو

الشرق الاوسـط  في  التنكر لمصير الاقلياتإسرائيل المسلمين والمسيحيين محتدمة على اشدها ولم يكن بمقدور

مجلسي الشيوخ والنـواب  في ءيس فورد وللدكتور كسنجر واكدت ذلك على مسامع اعضائروقد قلت ذلك لل

 ان لا تتجاهـل العـبرة مـن إسرائيـليجب عـلى  بأنه تحدة واضفتالولايات الم في  اليهودءوالصحفيين وزعما

  إلىي ان المسلمين لا يحتملـون وجـود اقليـات بـين ظهـرانيهم حتـى لـو كانـت تنتمـيهلبنان و في الحرب

 . رىخشعبهم بسبب اختلاف دينها فما بالك بالنسبة لشعوب ا

 والاطفال والشـيوخ ءالاعمال الوحشية الرهيبة التي يرتكبها المسلمون ضد النسا إلى لقد لفتت الانظار

مال وانها ستقدم العـون  مثل هذه الاعء لا تستطيع الوقوف مكتوفة الايدي ازاإسرائيلالمسيحيين وقلت ان 

قـام جـيش سـوري بغـزو لبنـان فاننـا لا نسـتطيع إذا  بأنـه مجال الاسلحة واكدت في ذلك في ابميين للمسح

نقـل حـدودنا الامنيـة  إلى ودنا الشـمالية وسنضـطردالسماح له بالسيطرة على منطقة جنوب لبنان على حـ

 . حتى نهر الليطاني

قـال لي  التـالي دنا بها وفى اليـومة المعدات العسكرية التي سيوافق على تزويئملقد زودني الرئيس فورد بقا

كسنجر ان الرئيس وافق على بيعنا اسلحة بمبلغ يزيد بنصف مليار دولار عن المبلغ الـذي اقـره مجلـس الامـن 

 مبـاشرة مـريكي الأشة بعد الجيحة الاولويات بالنسبة للتزويد بالاسلئم على راس قاإسرائيلالقومي وامر بوضع 

الولايـات المتحـدة فقـد  إلى  قبل سـفريإسرائيل في وبموجب ما تم الاتفاق عليه . العالمفي أخرى وقبل أي دولة

ة لم مريكيـ الادارة الأفي ولكـن احـدا ١٦رات ف ئ امتيـازا بانتـاج طـاإسرائيـلكررت الطلب بالموافقة على مـنح 

 . يتحمس للفكرة

ـد  ـدلقـ ـد تأكـ ـل تزويـ ـر١٦ واف ١٥رات ف ئ بطــاإسرائيـ ـا الـ ـاب في  لييسئ برســالة رســمية وجههـ  اعقـ

ــاق ــرحلي  الاتفـ ــا  المـ ــد طلبنـ ــا قـ ــوافيوكنـ ــدمنائ القـ ــي قـ ــلى هم التـ   افطـــائرة ٢٥٠ا الحصـــول عـ
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يـة سرائيلالمصـانع الجويـة الإ في رة نصنعهائ طا١٥٠رة نبتاعها من الولايات المتحدة و ئ طا١٠٠ من بينها ١٦ 

رة ئ طـا٢٥سبب قيود ماليـة طلبنـا  ولكننا ب١٥رة من طراز ف ئ طا٥٠على تزويدنا ب ً أيضا ت الادارةقوواف

 حيـث اسـتبدلت الادارة ١٩٧٧عام في ت أروف التي نشظاعقاب ال في  وخاصةه ارتكبناأفقط وكان ذلك خط

 . اسة جيمي كارترئاسة فورد بادارة جيدة برئة برمريكيالأ

قـه  السوري على لبنان وخاصة عـلى مناطش من سيطرة الجيإسرائيللقد اظهر كسنجر تفهما لمخاوف 

ر كـاف ديـال بقـخهـر مبـادرة وحساسـية ومرونـة وسـعة ظ بانهـا لم تسرائيـلالجنوبية ولكنه كرر اتهامه لإ

 مكانـة منظمـة التحريـر الفلسـطينية وقـال ان الفجـوة عارتفـا إلى اق مـع الاردن مـما ادىفات إلى للتوصل

الوقـت في  عة شاملة للنزايسوت إلى  والعرب تقضى على امكانيات التوصلإسرائيلة بين مواقف ئمالكبيرة القا

 حالـة الحـرب ءل انهـاويجب الاقتراح على سوريا ومصر والاردن بالتفاوض معها ح بأنه ن ولكنه اوضحهالرا

 تكـون ن حالـة الحـرب فلـءاوضات حـول انهـافم إلى لناوصت إذا اريد ان اقول لك بصدق اننا إنني :واضاف

الجـولان  في  وكيلـومترينءسـينا في كيلـومتراتاب مسـافة عشرة حدث عـن انسـحـذ للتدئـناك حاجـة عنه

 إلى  التـي ستضـطرسرائيـلري وملموس بالنسبة لإهو امر جوهرب حالة الح ءانها لأن الاردن في مترينووكيل

ه ضـل هـذفلايات المتحـدة تووقال ان ال. اقفجم الاتحيم تنازلات اقليمية تتناسب مع داظهار استعداد لتق

 إلى  عـدم الاسـتعداد للعـودة- إسرائيـل ادراكهـا لمشـاكل خـلال جنيف ومـن الامكانية على استئناف مؤتمر

 . يكم ايضادببة لح الامكانية مه واقامة دولة فلسطينية فان هذ١٩٦٧ود الرابع من حزيران دح

ـتأف ـا نؤ-:جبـ ـ اننـ ـرايـ ـة اجـ ـاءد محاولـ ـورياء مفاوضــات لالغـ ـع مصر وسـ ـة الحــرب مـ ـك لأن  حالـ  ذلـ

ـهل  ـير أسـ ـرابكثـ ـن اجـ ـاء مـ ـع الاردن اذ ان  مفاوضـ ـة مـ ـةت مماثلـ ـازلات الاقليميـ ـفة الغ في التنـ ـةالضـ  ربيـ

ــرا ــب اجـ ــات جء تتطلـ ــدة في د انتخابـ ــليـ ــراإسرائيـ ــي افضـــل اجـ ــ مفاوضـــات لالء واننـ ــة ءاغـ   حالـ

ـــوريا ومصر ـــع سـ ـــام الحــــالى الحــــرب مـ ـــل موضــــوتأ و١٩٧٦ خــــلال العـ ـــع المعجيـ  فاوضــــات مـ
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مسـيرة  في لم يشـترك الاردن إذا ، فقـال كسـنجرسرائيـلإ في و عـام انتخابـاتهـ الذي ١٩٧٧عام  إلى  الاردن

 . مة التحرير الفلسطينيةظزيادة نفوذ من إلى المفاوضات فان ذلك سيؤدي

ة سـيـدة قبـل درادالقيـام بخطـوات ج في علي بالصبر وعـدم الـتسرحفقلت مجددا انه يجب علينا الت

 .  مع مصرج التي سيسفر عنها الاتفاق المرحليئالنتا

قامـت الولايـات  إذا  حالـة الحـرب سـتكون قويـةءاوضات حول انهـاف مءن احتمالات اجرا ا-:كسنجر

ة سـة الفكـرة دراسـرادالمتحدة بطرح الفكرة وانني اطلـب منـك ان توافـق عـلى قيـام الولايـات المتحـدة ب

 . مسبقة

صر فقلت انني اتحمل مسؤولية الموافقة واطلب من الولايات المتحدة ان تقترح ذلك عـلى كـل مـن م

يـة لمناقشـتها واتخـاذ قـرار سرائيلوسوريا اما بالنسبة للأردن فيجب علي ان اعرض الفكرة عـلى الحكومـة الإ

 . بشانها

مسـافة قـد تـؤثر  إلى ضبة الجولان وقال ان انسحابكم يجب ان يصـله عموضو إلى نا عاد كسنجرهو

حلـول «لحـرب مـع سـوريا عـلى  حالـة اء ستوافق مقابل انهـاإسرائيلان :. فقلت. ناكهعلى مستوطناتكم 

ابـدت  إذا مستوطنتين لـن تقفـا حجـر عـثرة امـام الاتفـاق أو  وجعلت كسنجر يفهم بان مستوطنة»مؤلمة

 . إسرائيل مع ب حالة الحرءسوريا استعدادا للاتفاق السياسي الذي يعني انها

 رفـض مـريكيجيـة الأمحادثاتنا مع كسنجر هي ان وزيـر الخار في شاكل التي واجهتنالقد كانت احدى الم

ة، شراطر والاحتياجات بصـورة مبـاخ والمع من الاوضاعمناطق مختلفة للانطبا في خلال زياراته المتكررة التجول

 وغور الاردن وربما خشي ان يـؤثر ءضبة الجولان وسيناهفقد زار متسادا والقدس وتل ابيب ولكنه رفض زيارة 

ط ئالاسـتعانة بـالخرا إلى حضـها، ولهـذا السـبب فقـد اضـطررتية ويدساطلاعه على الواقع على نطرياته السيا

  ٢٠و لا يزيـد عـلى هـعمـق تواجـدنا و إلى انطـر: ضبة الجـولان وقلـت لـههواطلعت كسنجر من خلالها على 
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مسـافات بعيـدة حتـى  إلى يع الانسـحابطواذا وافقنا على الانسحاب فانـا لا نسـت. الدوليةا نكم عن حدود

 ضـبة الجـولان واسـمحهلة الحرب وايضا مقابل السلام الكامل لا نستطيع النزول عن  حاءمقابل اتفاق انها

فـاعترف كسـنجر . عوضـوهـذا الم في ة الضغط علينـاسان اذكرك بان الولايات المتحدة وعدت بعدم ممارلي 

  كـم ولكننـي لا٤٠ إلى يكم يصـلدايـ في حقا لم اكن اعلم واعتقدت بان عرض منطقـة الجـولان التـي: لائقا

 نبض الـدول العربيـة شيء جسابات بل انوي قبل كل حطوط والانسخل الئمسا في اوضاتف بالمءاقترح البد

 إلى لصـانني أومن بامكانيـة التو.  حالة الحربءاغمفاوضات لال في  للدخولها المبدئيلمعرفة مدى استعداد

ذا الاتفـاق مـع سـوريا التـي هثل م إلى لوصمن ايماني بامكانية الت أكثر  حالة الحرب مع مصر والاردنءاغال

امكانيـة موافقـة السـوفييت عـلى  في كشـ تنسيق مواقفها مع الاتحـاد السـوفياتي واننـي التأكيدستحاول با

 . الشرق الاوسط بواسطة الولايات المتحدة إليه في اتفاق يتم التوصل

رب مـع حـ حالـة الءاغ راس محمد مقابل ال- شخط العري إلى  مستعدة للانسحابإسرائيلعندما قلت ان 

حينـه ان مصر مسـتعدة  في  ذلك وقال انه غير كاف وان السادات قد قـال لـهءكه ازاشمصر اعرب كسنجر عن 

لم استطع منع  أخرى  كم من الحدود الدولية ومرة٢٠ حتى مسافة إسرائيلاب سحيطة انشررب ح حالة الءاغلال

 . ايةغهية السادات كبيرة للشنفسي من القول ان 

راسة مدى استعداد مصر وسـوريا د موافقة على ان تقوم الولايات المتحدة بإسرائيلفقنا على ان لقد ات

اعقـاب مناقشـة  في ن الاردنأتحـدة بشـلم حالة الحرب وان ترد عـلى الولايـات اءاغاوضات حول الف بمءللبد

فلسطينية مـن سـكان خصيات شفاوضات الم إلى على ان يضم الوفد الاردنيً أيضا ووافقت. الحكومة في الأمر

 .  والاردنإسرائيلما هاوضات بين دولتين فيطة ان تكون المشر الغربية ةالضف

 بـان انعقـاد هيثـه معـي واعـرب عـن اعتقـادديس فورد استعرض كسنجر حئمع الر التالي عفى الاجتما

لـذي مـة التحريـر الفلسـطينية الامـر ا منظشـتراك وجهة نظر العـرب بـدون ان ليس ممكنا مجنيفمؤتمر 

  . بشدةإسرائيلتعارضه 
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ن أ بشـمـريكي الالتزام الألتأكيد إسرائيلتحدة و المعقود بين الولايات الم»مهباتفاق التفا«لقد استعنت 

وط علينـا غ مفاوضـات معـه وعـدم ممارسـة ضـءمة التحريـر الفلسـطينية وعـدم اجـراظعدم الاعتراف بمن

 . ن منطمة التحرير الفلسطينيةشأ ب»اتفاق التفاهم«فاوضات كما نص عليه المغ في اكهاشربا

 . وعلى أي حال فان فورد وكسنجر لم يؤيدا اقامة دولة فلسطينية

 ءاغـ بمشاورات مع سوريا ومصر حول امكانيـة الءيس فورد بموافقتي على البدئبعد ان ابلغ كسنجر الر

ه لا يـرى امكانيـة طـوات السياسـية وانـخلة الصـ لمواهيس انه يجب البحث عـن اتجـائحالة الحرب قال الر

 .  على الاردنءشيريا بدون عرض أي ودى مع مصر وسيد المعدف سياسي بهللسعي نحو 

 الحكومـة  في وفى اعقـاب مناقشـة الامـرإسرائيـل إلى لقد اتفقنا على اجابته بشان الاردن بعـد عـودتى

 ءليزنجر اثنـاشـس ل جـيمحـلقد اوضح لي وزير الدفاع الجديد دونالد رامسـفيلد الـذي حـل م. يةسرائيلالإ

 في ١٦رات اف ئ امتيـازا لصـنع طـاإسرائيل منح فيناك صعوبة هة بان مريكي وزارة الدفاع الأفياجتماعي به 

ول دوقعتها الولايـات المتحـدة مـع عـدد مـن الـ التي عقدةية بسبب الاتفاقيات المسرائيلة الإويالمصانع الج

 وكانـت تلـك »فقة القـرنصـ« اطلـق عليهـا اسـم ضمن الصفقة التـي ١٦رات اف ئا بطاهالاوروبية لتزويد

عنيـة بالصـفقة ول الاوروبيـة المدعـدا الـ أخرى الاتفاقيات تنص على عدم سماح الولايات المتحدة لاي دولة

 .  مصانعهافيرة ئبصنع تلك الطا

 لتهئ مثـــولى امـــام لجـــان الكـــونغرس واحرجتنـــي اســـءلقـــد شـــعرت بعـــدم ارتيـــاح شـــديد اثنـــا

ـول قا ـ حـ ـي ت العســكريةة المشــتريائـم ـدمته التـ ـل اقـ ـاتإسرائيـ ـؤا للولايـ ـدة كالسـ ـاج-:ل المتحـ ـاذا تحتـ   لمـ

ـل  ـا إسرائيـ ـغ تكلفتهـ ـي تبلـ ـناعية التـ ـمار الصـ ـن الاقـ ـة مـ ـ مجموعـ ـار دولار؟حـ ـة !والى مليـ ـد اجابـ   ولم اجـ

ـل ـن الاسـ ـوع مـ ـذا النـ ـل هـ ـة لمثـ ـنا بحاجـ ـا لسـ ـول اننـ ـوى القـ ـك سـ ـلى ذلـ ـة صريحعـ ـت اجابـ ـة وكانـ  ةحـ

 



 

٢٣٨ 

 المـرحلي اقفـفاوضـات حـول الاتخضـم الم في إسرائيـلة التي قدمتها ئم الرضا على القا وجادة تنم عن عدم

 . وكانت ثمرة خيال البروفيسور يوفال نتمان مستشار وزير الدفاع شمعون بيرس

 ملزمة بعرض احتياجاتهـا الامنيـة إسرائيل بان ءيس للوزرائيس اركان وكسفير وكرئلقد كنت مقتنعا كر

 .  الاخر بانها فعلا بحاجة لتلك الانواع التي طلبتهانبالجابشكل مشرف ولاقناع 

يين الذين يمثلون صـحفهم في واشـنطن سرائيل حديث خاص مع مجموعة من الصحفيين الإفيلقد قلت 

 بـأنني يـة واعـترفسرائيل الإ-ة مريكيـ تبالغ في مطالبهـا الامـر الـذي يلحـق الضرر بالعلاقـات الأإسرائيلان 

 . مريكيب الأئب دافع الضراغضية بانها مثيرة لسرائيلم الإئلقوافت اص عندما وأتاخط

 ءاشـيا إليهـا ة التي اجريتها معهم واضافواصحفهم بمضمون المحادثة الخاصلقد قام الصحفيون بابلاغ 

 زيـارتي ومـن النجـاح أهميـةقلب بيرس لكي يقلـل مـن  في حقد التي تشتعلللم اقلها ابدا وغذوا بذلك نار ا

ة الشاملة لاحتياجاتنـا مريكيلت الاستجابة الأهلالها، واحتلت اقوالي عنوان الصحف التي تجاخالذي حققته 

هتمامهـا عـلى زلـة  في المواضيع السياسية وركزت اإسرائيلم الذي تم بين الولايات المتحدة وهالامنية والتفا

والـذين وجـدوها فرصـة  في الحكومة والحزب الـذي تـآمروا ء اعضاء وقد اثلج ذلك صدريس الوزرالسان رئ

 . هاجمتي والتنكر لانجازاتي التي حققتها في الولايات المتحدةنحة لمسا

 اليهـود وبممـثلي ء بالزعماخلالهايكاغو ولوس انجلوس اجتمعت شة شملت نيويورك وللقد قمت بجو

ذلـك   فيا واحتياجاتها ووجدت التعاطف والتأييد لـدى الجميـع بمـإسرائيلوسائل الاعلام وطرحت مواقف 

 . إسرائيلخرجون والمنتجون النين اقاموا حفلا على شرف نجوم السينما والم



 

٢٣٩ 

 

لوس انجلوس بالـدكتور كسـنجر لاجـمال مواضـيع المشـتريات  في فى ساعة متأخرة من الليل اجتمعت

 إسرائيـلمساعدة  في ة اظهرت رغبة قويةمريكيواكتشفت بان الادارة الأ أخرى العسكرية ومواضيع سياسية

 . )يركوليسه (S-130كريا وماليا وانها تنوى تزويد مصر بست طائرات نقل من طراز عس

ادر الاسـلحة السـوفياتية بيـنما لم تقـدم لهـا الولايـات صـواوضح كسنجر بان مصر عزلت نفسها عن م

 زيارتـه للقـاهرة وقـال ءدات اثنـاسـالليس نيكسـون كهديـة ئالمتحدة شيئا سوى طائرة هيلوكبتر قدمها الـر

رات بوينـغ لشركـة طيرانهـا وكـذلك ئيا وان مصر ابتاعـت طـامجوسلاحا هرات النقل ليست ئجر ان طاكسن

رات طـائذه لقنـاعتي بـأن هـرات هيركوليس نقل ولكنها عسكرية الطابع، لقـد رفضـت اقـوال كسـنجر ئطا

حة طالمـا  تعارض تزويد مصر بالاسـلإسرائيلالنقل ستكون بداية لتزويد مصر بالاسلحة الهجومية وقلت ان 

ذا هـنـا فتسوية سياسية بعيدة الاثر على الاقـل واننـا سنوضـح موق أو لا يوجد بينها وبين مصر اتفاق سلام

رات النقـل لا يمكـن ان يـتم بـدون ئلا ان تزويـد مصر بطـائكسـنجر قـا نا في الولايات المتحـدة فـردئدقاصلا

 . رسغموافقة الكون

 في  وجـوديء المشتريات العسكرية التـي انتقـدتها اثنـامئ واجهتني عاصفة قواإسرائيل إلى بعد وصولى

ين وكانـت معارضـة مـريكيالولايات المتحدة ولم يهتم احد بالمواضيع الاخرى التي بحثتهـا مـع المسـؤولين الأ

 .  بينما كانت المعارضة الداخلية سرية وعنيفةءاحزاب المعارضة علنية ومعتدلة بعض الشي

راسـة دين بمـريكي عـلى قيـام الأإسرائيـلة قـغ الولايات المتحـدة بموافلقد قررت الحكومة بالاجماع ابلا

 ولكنهـا - مصر والاردن وسـوريا - حالة الحرب مع جاراتها الـثلاث ءاغ مفاوضات حول الفيامكانية الدخول 

 في  حالة الحرب كهدف سـياسيءاغسير الفتحدة حول ت والولايات المإسرائيلاتفاق بين  إلى لصاشترطت التو

 . ق اتفاق السلامطري



 

٢٤٠ 

 

زى لـدفع غـ بخطـوات ذات م-١٩٧٦ –عام الانتخابات  في ن الولايات المتحدة لن تقومبألقد اعتقدت 

تكتفي بعملية جس النبض واعتقدت بان السـادات سـيمتنع عـن التقـدم سالامام بل  إلى اوضاتفعجلة الم

ة لا تستطيع ممارسة أي ضـغوط عـلى يمريك بان الادارة الأه لاعتقادإسرائيل عم أخرى داف سياسيةهنحو ا

 . عام الانتخابات في إسرائيل

م العـالم العـربي ولم يكـن بمقـدور مصر ان ظـ عزلة وحرضت سوريا عليها معفيلقد كانت مصر تعيش 

 . إسرائيلاتفاقيات منفردة مع  إلى رت بالامة العربية وتوصلتدبانها غ أخرى تتهم مرة

يـة دق الاوسـط انتقلـت مـن الحلبـة التقليشرال في  وتيـارات بحـدوث تطـورات١٩٦٧نة سلقد تميزت 

لبنـان التـي لم  في ليةهحلبة المشاحنات العربية حول الحرب الا إلى  العربية-ية سرائيلتعلقة بالعلاقات الإالم

 . ور فعال فيهاد ازاءها موقف المتفرج بل قامت بإسرائيلتقف 

 ين الاســلامي ديانتهــا الرئيســة وقــدد تعتــبر الــولــة العربيــة الوحيــدة التــي لادلقــد كانــت لبنــان ال

ـص  ـوطنيالم« نـ ـاق الـ ـذي »يثـ ـ الـ ـام  في ررتقـ ـه١٩٤٣عـ ـرنسي عــلى اعترافـ ـداب الفـ ـاء الانتـ   عشــية انتهـ

ـةئ بتفــوق الطا ـا باغلبيـ ـة المســيحية وتمتعهـ ـ في فـ ـص عــلى ضرورة انتخــاب رالبرلمـ ـما نـ ـاني كـ ـان اللبنـ  يسئـ

لاحيات صـرئيس وزراء مسلم يتمتـع بصـلاحيات اقـل مـن  مسيحي يتمتع بصلاحيات حكم واسعة وتعيين 

الشرق الاوسـط وبـروز حركـات  في يس ولكن هذا البنيان الائتلافى انهار بعد تزايد قوة القومية الاسلاميةئالر

  النطـام اللبنـاني الخطـر الـذي يـتربص بـه وطلـب مـن العـالم العـربيك ادر١٩٦٩لبنان وفى عـام  في ةييسار

 وتـم التوقيـع عـلى اتفـاق إسرائيـللبنـان ضـد  في يين الفلسطينيينئمن نشاطات الفدا ان يعمل على الحد 

الدولـه  في  لبنـان وحريـة التنقـلفيرة الذي يمنح الفلسطينيين السيطرة التامة على مخيمات اللاجئـين هالقا

للوا مـن وا النار مـن داخـل الاراضي اللبنانيـة بـل يتسـق شريطة ان لا يطلإسرائيلويسمح لهم بالعمل ضد 

 ولكـــن الامـــور انقلبـــت رأســـا عـــلى عقـــب . ئيـــة هنـــاك لتنفيـــذ العمليـــات الفداإسرائيـــل إلى لبنـــان

 



 

٢٤١ 

مات ظقلب دولة وتحالفوا مع من في لبنان واقاموا دولة إلى  قياداتهم وقواتهم١٩٧٠عام  في يونئونقل الفدا

الـدفاع عـن انفسـهم  إلى سـيحيونلبنان واضطر الم في  اسلامية وقضوا بذلك على الاجهزة الحاكمة-ة ييسار

 الذي كـان مـن المقـرر ان يكـون لبنـان حجـر »سوريا الكبرى«ق حلم ووجدت سوريا الفرصة سانحة لتحقي

 ١٩٧٦ وحتـى بدايـة عـام ١٩٧٥لبنان من نيسان  في ليةهالزاوية فيه واستملت المرحلة الاولى من الحرب الا

يين ئجوميـة متحركـة بـين المسـيحيين والفـداه عمليـات على تبادل اطلاق النار من مواقع ثابتة وليس عـلى

تفرج وانهارت اتفاقيات وقـف اطـلاق النـار الواحـدة وري موقف المسواتباعهم ووقف الجيشان اللبناني وال

تملت المرحلـة الثانيـة مـن شـية بين الجانبين الفلسـطيني واللبنـاني واهران الكرادتلو الاخرى كما انهارت ج

 على تصعيد خطير للمعارك تخللتـه مجـازر رهيبـة ١٩٧٦يار آامتدت بين كانون الثاني والحرب الاهلية التي 

عت دياسيا والتـي اسـتسوريا ستدخل  إلى ومروعة ومعارك للسيطرة على مناطق وانهار لبنان تماما مما ادى

ة  تلـك محاولـ»لاحصـ وثيقـة الا» اتفاق دمشـق«باطش ١٤دمشق وفرضت عليهم بتاريخ  إلى عاطراف النزا

يس المسـيحي لصـالح رئـيس ئ معين من صلاحيات الرعسة للمحافطة على الكيان السياسي اللبناني واقتطائيا

 .  المسلمءالوزرا
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 شرالفصل الحادي ع

 سيحيين في لبنان  تساعد المإسرائيل 

 

 وفى يـوم ءدمابحر من الـ في يون الفلسطينيون الاتفاق واغرقرا لبنانئلقد خرق اليساريون المتطرفون والفدا

 . يس جديد للبنانئان اللبناني الياس سركيس كرب البرلمخ انت١٩٧٦ أيار ٨

كر لتـدخلها بـدون ان ذفسوريا التي لا تستطيع التـ: ميدان القتال في رأ أمر جديدطعلى أي حال فقد 

تابعـة لهـا ية الئ الفدا»الصاعقة«لبنان رجال منظمة  إلى السوق العربية قد ارسلت في سر جميع اسهمهاخت

سيحيين وضد المنظمات الفلسـطينية واليسـار اللبنـاني الـذي رفـض جانب الم إلى ير محسن للقتالهبقيادة ز

 . الرضوخ لارادة سوريا

 ١٩٧٦لقد سادت لبنان حالة من الفوضى ولم يعد باستطاعة المراقب التمييز بين المقاتلين وفى حزيـران 

سـوريا قـوات مـن جيشـها النظـامي ووجـدت  إلى ن ان تدخللم تستطع سوريا السيطرة على الاحداث بدو

العــراق وليبيــا المتطرفــة ومنظمــة التحريــر  إلى ثــل وانضــمتة ســانحة للــرد عــلى ســوريا بالمصــمصر الفر

جنـوب  إلى يين الفلسـطينيينئلاف الفـداآفـرار  إلى لبنان الذي ادى في يد بالتدخل السوريدالفلسطينية للتن

 الشمالية وعززوا مواقعهم وجمعوا كميات كبيرة من الاسلحة إسرائيلطول حدود لبنان وسيطروا عليه على 

 دينية - ما يجري في لبنان ووجدنا ان من حق اقلية قومية ء الوقوف مكتوفة الايدي ازاإسرائيلولم تستطع 

تـي لا  الإسرائيـلالشرق الاوسط ان تطلب العـون مـن  في تدافع عن نفسها ضد القومية الاسلامية المتعصبة

 . تستطيع رفض مثل ذلك الطلب

يـدة وفى اوقـات ومراحـل مختلفـة وفى المرحلـة الاولى دا عهلبنان وجو في سرائيليلقد اتخذ التدخل الإ

 حمولتها لـدى فريغصور لت إلى ريةديرة المدفعية، بينما كانت متجهة من الاسكنخاحتجزنا سفينة محملة بذ

 . يين الفلسطينيينئالفدا



 

٢٤٤ 

 إسرائيلة المرابطة على حدود ياضعاف القوات السور إلى  المعارك اللبنانيةفيل السوري لقد ادى التدخ

 لبنـان وعلاقاتهـا في العـرب غلة في بينما تكون منشـإسرائيلوكانت سوريا قد خشيت التورط العسكري مع 

 لبنـان فيلها تنسيق مواقفها مع الولايات المتحدة لكي لا يثـير تـدخ إلى مع مصر مزعزعة ولهذا فقد اضطرت

ل و منطقـة ممنوعـة وان دخـفيريا ادنى شـك بـان منطقـة جنـوب لبنـان و، ولم يكن لدى سإسرائيلغضب 

ن عـلى ئ الكـا»الخـط الاحمـر«لبنان وطرد السوريين من  في  على التدخلإسرائيلسيرغم  إليها قوات سورية

مسـافة  إلى  خط مستقيم غربافييدا ص  يمتد من جنوبي»الخط الاحمر«ية، وكان سرائيل الإ-الحدود اللبنانية 

ون يعلمـون حـدود المسـموح مريكيـنهـر الليطـاني وكـان السـوريون والأ إلى  كـم شـمالا٢٥حوالى  إلى تصل

حـدودة لاجتيـاز الخـط الاحمـر ولمحـت ميدة فعندما جرت محاولة سورية د وكانت هناك ادلة ععوالممنو

 . ورياس تراجعت -الايدي  بصمت حازم بانها لا تنوي الوقوف مكتوفة إسرائيل

اقـع وجنـوب لبنـان ولكـن ال في  بان غالبية المسيحيين يقيمـونخطأ يعتقد سرائيليلقد كان الشعب الإ

 ألـف مسـيحي فقـط ويشـكلون ٢٠جنـوب لبنـان  في ي لبنـانى يعـيشحتلف تماما فمن بين مليون مسيخم

يحية فيقيمـون سـفـة المئ الطاء من ابنـا السكان المسلمين الشيعة اما البقية الباقيةع من مجمو% ٨حوالى 

 في سنـاك ولـيهمالى وشرقي بيروت وان حسم اية مجابهة عسكرية وسياسية حول مصـير لبنـان سـيكون ش

ن ارغـب أكـيين ولكننى لم ح يحتم عليها تقديم العون للمسيإسرائيلجنوب لبنان وكنت مقتنعا بان واجب 

 .  لبنانفييين حؤولية مصير المسي تنوي ان تتحمل مسإسرائيلان يبدو العون وكأن 

 ء وكـان مـن بـين زعــما»ين عـلى مسـاعدة انفسـهممسـاعدة المسـيحي«اعتمـدت سياسـتنا عـلى مبـدأ 

ية اللبنانيـة ايمانـا ضـمجابهة عسكرية مـع سـوريا حـول الق إلى إسرائيلجر  في بغيين الشبان من يرحالمسي

 .  صالحهمفيمنهم بان ذلك سيكون 



 

٢٤٥ 

 

منطقـة جنـوب لبنـان وتقـيم المسـاعدات للسـكان ومنـع  في واجبنـا الانـاني. بادالقد قررت بان نقوم 

 الغدانيين من القضا، عليهم ولكن بدون ان نتحمل مسؤولية سيامية وعسكرية شاملة نحو مصير المسيحيين

 .  التزاماتها ووسعت مع مرور الوقت حجم الامدادات للمسيحيينإسرائيللبنان وقد وفت في 

م بشـدة وخـلال اشـهر قليلـة قتـل هيين والمـنطمات اليسـارية وضربـوئلم يرحمـوا الفـداان السوريين 

 وفى إسرائيــليــة ضــد ئل الفداماجميــع الاعــ في ين قتلــواذيين يفــوق عــدد الــئالســوريون عــددا مــن الفــدا

  القوات السـورية مـن التوجـهإسرائيل وقد منعت سرائيلييين والجيش الإئوقعت بين الفدا التي المواجهات

ين ذيين الـئ للفـداجـأاذ اصبحت منطقـة جنـوب لبنـان مل: جنوبي الليطاني ولكنها دفعت ثمن ذلك غاليالى إ

 .  السوريينشفروا من بط

دود حـتاخمـة للنطقـة الم المعـلىذا الوضع ولكنا فضـلنا، عـلى سـيطرة الجـيش السـوري هلقد توقعنا 

  الامنإسرائيل ءلد اعداأيون ئعندما وجد الفدا اللبنانية وكانت احدى مفارقات الشرق الاوسط -ية سرائيلالإ

 . السوريينية التي ردعت سرائيلظل القوة العسكرية الإفي 

العـالم العـربي واضـطرارها لحشـد  في ريا والعزلـة التـي تعـاني منهـاوقة التي تعيشها سئلقد ادت الضا

ع مصر، ويبـدو ان السـعودية ث عن حل وسـط مـحارغام سوريا على الب إلى الحلبة اللبنانية في قوات كبيرة

 الأول  تشرين٢٦ - ٢٥(رةهالقا في هواستمرار )١٩٧٦ الأول  تشرين١٨-١٧(تمر الرياضؤكانت البادرة لعقد م

سـيرة لما في ن تواصـل السـيرأها وسمحت سـوريا لمصر بـحالصات لخدمة مءلت مصر اللقاغوقد است )١٩٧٦

مـلات عـلى مصر ح جنيـف وتراجعـت عـن شـن الرة بهـدف عقـد مـؤتممريكيالانتخابات الأ السياسية بعد

 في  ووافقت مصر على ان يشكل السوريون القوة المسيطرةإسرائيلمع  المرحلي بسبب توقيعها على الاتفاق

 نـــاك وقامـــتهوقـــف  لبنـــان ويمنـــع انفجـــار المفينطـــام لالجـــيش العـــربى المشـــترك الـــذي ســـيفرض ا

 



 

٢٤٦ 

 ولم يكن لدي ادنى شك بان الولايـات المتحـدة عملـت يم المساعدات لكل من مصر وسورياد السعودية بتق

 . ديةعوهذا الاتفاق بين مصر وسوريا والس إلى  الستار للتوصلءمن ورا

ريا وحشدت و السوري ان اشتدت حدة التوتر بين العراق وس-ج الاتفاق المصري ئلقد كانت احدى نتا

 -المصري  المـرحلي لقـد اثـار الاتفـاق. كةود المشترد الحيقوات عسكرية عراقية وسورية ورابطت على جانب

السياسـة  إليهـا يسـة التـي سـعتئالشرق الاوسط وحقق احـدى النوايـا الر في  عدة هزات ارضيةسرائيليالإ

حلقــة مفرغــة مــن  في بح يــدورصــفوف العــالم العـربي الــذي اصــ في ي زرع بــذور الشــقاقهــيـة وسرائيلالإ

لايـات و ولم تقـم الإسرائيـليته ووحدته ضـد هاضعاف كرا  إلىلية وادى ذلكخالمشاحنات والخصومات الدا

 عـلى متسـع مـن الوقـت الـذي إسرائيـلطوات متسرعة وحصـلت خ للقيام بإسرائيلالمتحدة بالضغط على 

 . كانت تحتاجه لتعزيز قوتها العسكرية

رد يس جيرالـدفوئدة بـين الـرحـتالولايـات الم في اهملة الانتخابيـة عـلى اشـدحن ذلك كانت الضووفى غ

 إسرائيـل بما فعلـه مـن اجـل هييس فورد التبائستطاعة الر باح الحزب اليموقراطي جيس كارتر وكانشومر

غالى شـ اءعلـوا اثنـاف واتهمنـي الـبعض مـثلما سرائيـل الوعود السـخية لإءاعطا في لخلم يبً أيضا ولكن كارتر

 الواقـع فية ولكننـي مريكيـة الأالحملـة الانتخابيـ في دة بالتـدخلحـت لدى الولايات المإسرائيلمنصب سفير 

 . إسرائيلخدمة  في كلتا الحالتين في دي واجبيؤكنت أ

ـورد ـت حصــيلة فـ ـد كانـ ـع  في لقـ ـه مـ ـلتعاملـ ـتإسرائيـ ـارز وكنـ ـة بشــكل بـ ـا ال في  ايجابيـ ـكلتـ  التينحـ

  في التــدخلنا عــئـمـمــن تعــاملى مــع الوعــود ومــع ذلــك فقــد امتنعــت دا أكــثر قئقــاح اتعامــل مــع ال

رتـه الايجابيـة نحـو حقي ان اعرب عـن رأيـي نحـو فـورد ونظ ولكنني وجدت من مريكي الأاختيار الناخب 

 و الــثمن الــذي يتوجــبهــييــد فــورد ضــد كــارتر فــان هــذا أ واذا كانــت نتيجــة ذلــك ان اتهــم تإسرائيــل

ـــلي ان ات ـــه،ح عـ ـــترة ســــالنى المســــ في ملـ ـــك الفـ ـــولون الأؤتلـ ـــاذا مريكيـ ـــرارا وتكــــرارا لمـ  ون مـ

 



 

٢٤٧ 

 وفى إسرائيـل في ال للنقـاشؤ وقد طرحت السـ١٦رة من طراز ف ئ طا٧٥لى صفقة لشراء  عإسرائيللم توقع 

 وكـان عيس الاركان ووزيـر الـدفائة رصية وخاسرائيل الإعكل مرة كنت اواجه معارضة قوية لدى وزارة الدفا

ج انتـا في إسرائيـلاك شررات مـا لم توافـق الولايـات المتحـدة عـلى ائموقفهما يـنص عـلى عـدم طلـب الطـا

اء شريـة تشـترط إسرائيلخـر حكومـة آدة لم توافـق وكانـت حكـومتى اول وحـرات ولكـن الولايـات المتئالطا

لبت اعتبارات الانتـاج لـدى غ الاسف على ذلك فقد تبأشد انتاجها وانني لاشعر فيرات حيوية بالمشاركة ئطا

وقـد تملكتنـي . ضرت بقوتـه واسرائـيلي الإشيـة عـلى اعتبـارات تعـاظم قـوة الجـيسرائيلالصناعة الجوية الإ

 »أريـه«يـة سرائيلرة الإئرات لكي تضمن تطوير الطـائية ليست راغبة بالطاسرائيل الإعمخاوف بان وزارة الدفا

 . ية الصنعسرائيلرة سنوات الثمانين الإئطا

 يـة الانتقاليـةسرائيل وخلال الجلسات الاجمالية التي عقدتها الحكومـة الإ١٩٧٧يار أ في اباتخبعد الانت

 شة اركـان الجـيئـيعقـدنا جلسـة مشـتركة بـين الحكومـة وهوقبل تسليم مقاليد الحكم للحكومة الجيدة 

 مـن انجـازات ء عـدد مـن الـوزراءضـع الامنـي وفـوجىالولقد استعرضـنا . مقر القيادة العليا في سرائيليالإ

م التوقيـع عـلى صـفقة الكلمة الاجمالية، انني اخطأت بعـد في  التي حققتها الحكومة وقلتالهائلةلح سالت

 . انتاجها في إسرائيل بدون اشتراط مشاركة ١٦رات اف ئطا

ر صديوم الاحد ا في د يومين أيعاستى وبئ الجلسة الاخيرة للحكومة برفييوم الجمعة  في لقد كان ذلك

 ١٦ اف راتئالتوقيع على صفقة طـا أخرى ا قال فيه ان الاميركيين اقترحوا مرةئاجف بيرس بيانا معوزير الدفا

 اوامـره وأصـدر الـذي عـارض ذلـك بشـدة قـد وافـق عمنعها وانه أي وزير الـدفا في إسرائيلبدون مشاركة 

 القيـام عنـذاك أي صـفقة فهـل اراد وزيـر الـدفا آبالتوقيع وكان تصرفا غريبا والاغرب من ذلك انه لم توقـع

 . !بعمل يحرره من الذنب الذي اقترفه بمعارضة التوقيع على الصفقة؟



 

٢٤٨ 

 

 خـلال سرائـيليستها انجازات هامة مـن بينهـا مضـاعفة قـوة الجـيش الإأتر التي لقد حققت الحكومة

 % ٥٠، فقـد ازداد عـدد الـدبابات بحـوالى ١٩٧٧ ونهايـة شـهر حزيـران ١٩٧٣الفترة مـا بـين حـرب اكتـوبر 

 . ايةغ وبنوعية عالية لل% ٣٠رات ئ والطا% ٨٠٠ ـ والمجنزرات ب% ١٠٠والمدفعية باكثر من 

 سرائـيليرة الجيش الإد حكومتي التي عززت قرر ان تضطدرية القسخارقات وفلقد كان من عجيب الم

 الحديثـة مـن الولايـات ١٥رات اف ئ عـلى طـاإسرائيـلالاسـتقالة بسـبب حصـول  إلى بشكل منقطع النظير

تدينون المتطرفون رات الثمانينات فقد اتهم المئ طاصرع إلى إسرائيلالمتحدة، بدلا من اظهار الغبطة لدخول 

 في ١٥رات اف ئحفل استقبال اول دفعة من طـا في سية السبت قد استبيحت وانتهكتد الكنيست بان قفي

 الحـزب الـديني ءية وقدم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومـة وامتنـع وزراسرائيلاحد المطارات العسكرية الإ

 الـذين لم يمنحـوا ء الـوزراءج ازائخلاص النتـا الائتلاف عن التصويت ولم اجد بدا من استفيشارك الوطني الم

 . يتها والعمل على اقالتهم من الحكومةوعض في ثقتهم للحكومة التي يشاركون

 إلى يس الدولـة باسـتقالتي التـي ادت بموجـب القـانونئـت رغـتلافية فقد ابلئوبسبب انعدام اغلبية ا

 ايـار ١٧ إلى  تقـديم موعـد الانتخابـاتاستقالة الحكومة بأسرها واصبحت حكومتي حكومة انتقالية وجرى

١٩٧٧ . 

ز بترشيح الحـزب والف أخرى  حاول شمعون بيرس مرة١٩٧٧ شباط فيفى مؤتمر حزب العمل الذي عقد 

 ءيس الـوزرائـر إليـه مـة والحـزب الـذي ينتمـيوالحك في له ليترأس الحكومة ولم يحدث ابدا ان قـام وزيـر

 . فزت ولكن باغلبية ضئيلة للغايةً أيضا ذه المرةهوفى مة ويسه ويناقشه على رئاسة الحكئبتحدي ر

ـا منشــ ـنما كنـ ـن بيـ ـلى الترفيلين غولكـ ـافس عـ ـات ونتنـ  اســة ئيح لرشــ خصــوماتنا ونســتعد للانتخابـ

ــ ــل جيمـ ــد دخـ ــة فتـ ــارتريالحكومـ ــت الأ إلى  كـ ــرالبيـ ــيض وكـ ــرر الاسراديس جئبـ ــد قـ ــد فقـ  في عيـ

 



 

٢٤٩ 

 وتلقيت دعوة لزيـارة إسرائيل في حملة الانتخابية الجارية بالءالشرق الاوسط غير عابي في  الجهود السياسية

لا استطيع  بأنني عوة على الرغم من ادراكيدناك فائدة من رفض اله ولم تكن ١٩٧٧ آذار  مطلعفينطن شوا

ابـات للكنيسـت بفـترة وجيـزة مـن خية جديدة وبعيـدة الاثـر قبـل الانتإسرائيلء حول مواقف التعهد بشي

 . الزمن



 

٢٥٠ 

 

 



 

٢٥١ 

 لثاني عشرالفصل ا

 اللقاء بالرئيس كارتر

 

تحسـين  في يسا جديدا لم اعرف مثيلا له من قبل فقـد كـان ممتلئـا بالرغبـةئنطن رشوا في لقد وجدت

ينيـة وكـان واثقـا داسية وكان يفاخر بمعتقداتـه الئثقته بالمؤسسة الر إليه  وان يعيدمريكي الأالشعب عاوضا

 . ضمونالاسلوب والم في يير الكبيرغ القيام بالتهيلة وهائ كلفه بمهمة مريكيبان الشعب الأ

 وعـلى عـدم إسرائيـل عميـق نحـو أمريكيتزام لوكانت اقوال كارتر تشتمل على ا الأول ععقدنا الاجتما

 إسرائيـلو حـالشرق الاوسـط لـيس ن في تحدة مصالح والتزاماتفرض الحل من الخارج وقال ان للولايات الم

ة ويعلو على أي مصـلحة اخـرى، واضـاف اننـي وي يحتل مكان الاولسرائيلإا ولكن التزامها نحو امن هوحد

 إسرائيـل نحـو مـريكي عمـق الالتـزام الأء ما ازاعقلوبكم مخاوف من أي نو في كانت إذا ارجو ان تبلغني ما

 . خاوف تلك المتبديدوف نحاول نحن سو

كـان الامـر  إذا !؟لسـلامئـيس لتحقيـق ا مناسب لبـذل جهـد ر١٩٧٧ل توافق بان عام ه: لائوسالني قا

 . لة التمثيل الفلسطيني؟مسأكذلك فمتى سنعقد مؤتمر جنيف؟ ومن سيشارك فيه؟ وكيف يمكن تسوية 

ـات الم ـين الولايـ ـا وبـ ـض المشــاكل بيننـ ـاك بعـ ـدا لان هنـ ـوم وغـ ـس اليـ ـوف نجلـ ـدة وسـ ـتها دتحـ  راسـ

ـه ـت لـ ـا: فقلـ ـابقة لرؤسـ ـارات سـ ـا لزيـ ـات ءخلافـ ـل حكومـ ـه لاشــوا في إسرائيـ ـ حاجــة نطن فانـ ـهـ  رةذه المـ

ة المشــتركة نســتطيع الآن دراســة خيــارات مريكيــ الأ-يــة سرائيلة الإســضــل السياف لاتخــاذ قــرار فــوري، وب

 وامكانيــات مختلفــة ولســنا مــرغمين عــلى اتخــاذ قــرارات تحــت ضــغط واقــع ملــح يجــر احيانــا قــرارات 

ــــير م ــــرودغـ ــــىسـ ــــي لم اجـ ــــة، اننـ ــــه الكفايـ ــــا فيـ ــــنءة بـم ــــتريات ولـ ــــلة مشـ ــــاملا سـ   حـ

 



 

٢٥٢ 

تحـدة لتزويـدنا باسـلحة اضـافية وطبيعـي ان للولايـات ادرس نجاح زيـارتي بمقيـاس اسـتجابة الولايـات الم 

ة بنـا صـالح وسياسات خاصمً أيضا الشرق الاوسط ولنا في ة بها لايجاد حلولصتحدة مصالح وسياسات خاالم

نـت عـلى ان وجـود هرالح وسياسات الجـانبين ولكـن التجـارب قـد بصواحيانا لا يكون هناك اختلاف بين م

ديـة ولال محادثـات مريحـة وخـر مـن ظـلب عـلى الاخـتلاف في وجهـات النغقاسم مشترك يساعد على الت

 . ولتيندوستكون النتيجة في مصلحة ال

ين في التـاريخ اليهـودي ولكننـي في مـريكي الأءانني لم احاول مطلقا القيام بدور بروفسور خاص للرؤسا

 جديـد ادليـت بـاقوال تتعلـق بالتـاريخ الطويـل للشـعب اليهـودي ريكيأمـيس ئهذه المرة وعلى مسامع ر

 لا يوجـد «والحافل بالمآسي والمجازر والاضطهاد الذي بلغ ذروته في الحـرب العالميـة الثانيـة باوروبـا وقلـت

 فقط بل لا بد له من ذكر ملايـين الضـحايا إسرائيل يستطيع التحدث باسم مواطني إسرائيل في ءيس وزرائر

يثي عبـارة دلال حـخ ومواطنيها للخطر واوردت إسرائيلن خطأ واحدا قد يعرض وجود بأد ومو يعلم اليهو

واتفقـت ً أيضـا اطراف السلام في الشرق الاوسط يجب ان يكونوا عيس نيكسون قال فيها ان اطراف النزائللر

لـت ان كـل عـام سـلام شـامل وق إلى لصـ للتو١٩٧٧ عـام خـلال كارتر على ضرورة القيام بجهد مع الرئيس

الكلـمات  أكـثر  مـن»سـلام«رك معنى السـلام ومغـزاه وتعتـبر كلمـة ديا نهثل هذا الجهد ولكن مناسب لم

ون ان تكـون دغموضا في القاموس الانجليزي وهناك كثير من المواضيع السياسية التي تحمل عبارة السلام ب

 حالـة الحـرب وخلـق واقـع الغاء: ن شقينألف مهناك نية جادة لتحقيق السلام، ونحن نعتبر السلام امرا يت

يس ئو الفـرق بـين الـرهـياغته على الورق الدبلوماسي وهـذا صواقع عملى بعد  إلى جيد واقع سلمي يترجم

 مستعدا لاقامـة س شامل ولكنه ليإسرائيلي حالة الحرب مقابل انسحاب ءاغالسادات وبيننا فهو مستعد لال

 . به كل مواطن ويتحسسهواقع حياة يشعر  إلى سلام حقيقي يترجم

  مســتعدة لفــتح الحـــدود إسرائيــلل هــ !لني الســـادات؟أســ إذا  مــاذا اجيــب-:لني كــارترأوســ

 ان اليـــوم الـــذي: يسئ ســـيدي الـــر-:فقلـــت. !يـــة في وجـــه الســـواح والـــزوار المصريـــين؟سرائيلالإ

 



 

٢٥٣ 

 .  حياتيعد يوم فيس سيكون اإسرائيليس حكومة ئذا الطلب لرهيس المصري مثل ئ سيقدم فيه الر

 كارتر سؤالا لوزير الخارجية سايروس فـانس حـول انطباعاتـه مـن زيارتـه في شـباط ئيسنا وجه الرهو

لقـد : ر السلام فقـال فـانسه جوء العرب ازاءقف الزعماموم في الشرق الاوسط وما هو صالماضي لعدة عوا

دود حـهم وان قـرار فـتح الو مشكلة سيادية بالنسبة لهر السلام ه العرب بان جوءسمعت من كافة الزعما

اص بهـم خـفتح الحـدود في وجـه السـواح هـو قـرار  أو دبلوماسية أو اقامة علاقات تجاريةإسرائيل أو مع 

 حالة الحرب وانهم على اسـتعداد ء يجب انها- في رايهم -طوة الاولى خا من شروط السلام وان الءوليس جز

ريجيا، دو السـلام تـح مستعدة للتقدم نإسرائيلكانت  إذا يس مائ فقط، وسألني الرعذا الموضوهللبحث في 

 مفاوضـات ءراسـة امكانيـة اجـراد لاقتراح الولايات المتحـدة ل١٩٧٦ في شباط استجابت إسرائيلفاجبت بان 

 . لكذلً أيضا ن مستعدون الآنحرب ونحل انهاء حالة الوا والاردن حيمع مصر وسور

  !؟ على ان يتم التنفيذ على مراحلئىيد الهدف النهاد مستعدة للموافقة على تحإسرائيلل ه -:يسئالر

ز غـ مشروع بروكنفيتنفيـذ مـا ورد  يس كارتر في سؤاله هذا وهـوئالر إليه فادركت على الفور ما يرمي

 ان تنسحب مـن كافـة إسرائيل ومن اجل تحقيقه يتوجب على ئىالذي جاء فيه بان السلام هو الهدف النها

 في السـلام ولكن الانسحاب سيكون على مراحل وبعد استكماله سيسـود ١٩٦٧ام  عفيناطق التي احتلتها الم

نـاك ه فليسـت دوده السلام الشامل وعلى حـءجرى الاتفاق على مبادى، إذا :فاجبت بحذر. الشرق الاوسط

 التـي ءيس المبادىئدثنا حول الحدود وعرضت على الرحمشكلة ومن الممكن تنفيذ القرار على مراحل لقد ت

 ان نحـتفط : يهـ ءمفاوضـات السـلام ولكـن المبـادى في ط يجـب ان يـتمئراخـان رسـم ال: يهـبها و ننؤم

 



 

٢٥٤ 

ربيـة غضبة الجولان وان موضـوع الضـفة الهب من حايلات وان لا ننس إلى يبشرم الشيخ مع امتداد اقليم

 :  وقلتإسرائيل فيابية القادمة خالحملة الانت في يسئيجب ان يكون الموضوع الر

 الاولى للتجمع العمالى وتبدي استعدادا للتنازلات الاقليميـة مـع الاردن مـع إسرائيل فييتان ناك نطره

يـث حكم بح الء اعباإسرائيل مفاوضات حول تسوية مرحلية تتقاسم بموجبه كل من الاردن وءامكانية اجرا

تفط حـيـة عـلى ان ت الجوانـب الامنإسرائيـلدنيـة وان تتـولى ولية الجوانـب الاداريـة والمؤيتولى الاردن مس

 . كاني عربيسقها في الاستيطان في المناطق التي لا يوجد بها اكتطاظ ح بإسرائيل

ربيـة وكلتـا غ من اراضي الضفة الشبري ترفض تسليم أي هي نطرية حزب الليكود وهية الثانية ظروالن

ريـر ح منظمـة الت مفاوضـات مـعءاجـرا أو  والاردنإسرائيـليتين ترفضان اقامة دولـة فلسـطينية بـين رالنط

 . الفلسطينية

مشروع بروكنغز واخذ يقنعني به جرعـة جرعـة وقـال الا  في ولكن كارتر ظل متمسكا بالافكار الواردة

 في ام المتبـعظـولتين الفلسـطينية والاردنيـة عـلى اسـاس الند الـرالى بـينديمكن ان يقام ما يشبه الاتحاد الف

واضيع الخارجية والامنية من اختصـاص الحكـم المركـزي وان اف على المشريث يكون الاحدة بحالولايات المت

لا اقترح ذلك ولكننـي احـاول دراسـة  إنني !ربية منطقة منزوعة السلاح وتتمتع بحكم ذاتىغتكون الضفة ال

 . الامكانيات

نـا لا اعـالج أة دولة فلسـطينية مسـتقلة بيننـا وبـين الاردن وم اننا نعارض بشدة اقا«فقلت مرة اخرى

 -اادولـة الاردنيـة «نفسـهم في الكيـان السـياسي المسـمى لطريقة التي سيعبر فيها الفلسطينيون عن االآن ا

 . نطقة ولكنني اعارض قيام دولة ثالثة في الم»الفلسطينية

ـرأفســ ـارترئلني الـ ـد عــربي موحــد-:يس كـ ـ إلى  هــل تعــارض في تشــكيل وفـ ـف يضــم ؤمـ  تمر جنيـ

ـــا؟ ـــطينيين ايضـ ـــين فلسـ ـــت!ممثلـ ـــا لا :  فاجبـ ـــطينيين اننـ ـــارض في اشراك فلسـ ـــد الاردنيفينعـ   الوفـ

 



 

٢٥٥ 

ول العربيـة بتنسـيق مواقفهـا في جنيـف دقامت ال إذا اوض مع دول ذات سيادة ولا يهمناف ولكننا نريد الت

 لصـننا نتفاوض مع دولـة عربيـة ذات سـيادة ومعهـا سنتوأطالما اننا نتفاوض مع كل واحدة من جاراتنا وك

 . اتفاقإلى 

راسـة مختلـف الامكانيـات لعـدم د التمثيـل الفلسـطيني لءمـل ان تبـدي انفتاحـا ازاآ اننـي -:الرئيس

 . سيرة السياسية ايقاف المفيالتسبب 

ايروس فانس حول مشاكل لبنان وبعد ذلك س مع ءداحدثت في حفل الغ ت١٩٧٧ آذار ٧- ذلك اليوم في

يـدة متمسـكة دة الجمريكيـدارة الأمـرة تلـو الاخـرى بـان الا لي موضوع المسيرة السياسية واتضـح إلى عدنا

 إسرائيـلب ر السـلام ولكنهـا تطالـه حول جوإسرائيليم هبمشروع بروكنغز فهي تبدي استعدادا لتبني مفا

 . يلات طفيفةد مع تع١٩٦٧زيران حدود ح إلى بالانسحاب

ثين ديس كـارتر في مسـاء ذلـك اليـوم وكـان اشـد المتحـئ شخصا في جلسة العمل مع الـر٦٠لقد اشترك 

اذا لا تتفاوضـون مـع  لمـ-:ذي قـال بلسـانه السـليطلـ امـريكييس مجلس النـواب الأئقسوة توماس اونيل ر

اذا لا نستطيع الطلب منكم ان تفعلوا ما فعلناه نحـن؟ لقـد تفاوضـنا مـع  ولم؟منظمة التحرير الفلسطينية

س مع ممثلي الفيتكونغ  مؤتمر السلام بباريفينوات سالفيتكونغ وليس مع فيتنام الشمالية فحسب وجلسنا 

اذا اسـتطاع الفرنسـيون  لمـ!؟مىظولة العدن ممثلى الحفلماذا لا تسمحون لانفسكم ما سمحنا به لانفسنا ن

ـوطني الجزا ـر الـ ـة التحريـ ـع جبهـ ـاوض مـ ـالتفـ ـائـ ـاق إلى ري والتوصــل معهـ ـ؟اتفـ ـز ولمـ ـتطاع الانجليـ  اذا اسـ

اوض مـع منطمـة فـبينما انتم لا تستطيعون التمات السرية في العالم ومعكم انتم ظ التفاوض مع جميع المن

مات ظا المــنهــو اتبــاع اسـاليب الارهــاب التــي تتبناهــل هــ: نــاكهو المفتـاح هــالتحريـر الفلســطينية؟ مــا 

ل رفـض رجـال الفيتكونـغ الاعـتراف بوجـود هـ -:فاجبت. !النظرة الموضوعية نحو المشكلة؟ أم الفلسطينية

ـا علءالقضــا إلى الولايــات المتحــدة ودعــوا ـةهــ و؟يهـ ـة فيتناميـ ـغ عــلى اقامــة دولـ ـاق الفيتكونـ  ل نــص ميثـ

  بــــدلا مــــن الولايــــات المتحــــدة؟ ايــــن وجــــه المقارنــــة في ذلــــك؟ وهــــل ارادت جبهــــة التحريــــر

 



 

٢٥٦ 

هـددت وجـود  أخـرى  وامـاكنإسرائيـل في ل المـنطمات السريـةه على فرنسا؟ وءري القضائ الوطني الجزا

 و مع منظمة التحرير التي اعلنت بان الهدف من اقامتهـا هـبريطانيا العظمى بالخطر؟ أي اساس للتفاوض

 هي عـن عمات هذه الهدف لا تتورظامة دولة فلسطينية بدلا منها ولكي تحقق المنق واإسرائيل على ءالقضا

 .  والاطفال بلا تمييزءقتل النسا

ثاني وهـو مقـر الطابق ال إلى طحابهص على الحضور ودعاني لاءيس تحية المسائوساد الصمت، فألقى الر

ة الآن، ئمـربمـا تكـون نا: يـا نـزور ابنتـي ايمـي فقلـته -:يس بحـرارةئالـر لي يس وكنا وحدنا وقالئاقامة الر

البداية زيارة ايمـي وعـدم  في  فيه بان رفضيء جاأبنكلا وقمنا بالزيارة وبعد ذلك نشرت مجلة تايم : جابأف

يس والحقيقة انني لم اقبل ايمي وانني اعتبر ذلك ئلرر اظن في تقبيلها عندما زرتها خلقت لنفسي صفة سلبية

 . لب عليهغعيبا لم استطع الت

 بماذا انت تفكر حقا؟ ولم يعجبني سؤاله هذا لانـه -:لني كارترأيس على انفراد وسئلقد تحدثت مع الر

لـق غجـتماع ما في يس كان يتوقع ان اطلعهئلم اطلعه بما افكر به حقا وان الر بأنني طياته افتراضا في يحمل

ي ان هـيـة كبـيرة، والحقيقـة إسرائيلالسـلام واقـدم لـه تنـازلات  إلى ؤديعلى مكنون قلبي حول الطريق الم

احه ولم يكـن لـدي موقـف صرق ود اضيفه على ما قلته بصئمحله وانه لم يكن لدي شي في افتراضه لم يكن

 . رآخ

 في عاسـلوب الاقنـا لأن  بـهطلـق ان يـتصرف عـلى النحـو الـذي تصرفيس المئلقد كـان مـن حـق الـر

 في ان اتخـذ موقفـا واضـحا يضـع الامـورً أيضـا دا ولكن كان مـن حقـيئلقة كان متبعا وساغالاجتماعات الم

 . ستقبلالم في  تفاهم يحدثء مجالا لاي سوعنصابها ولا يد

 وعـاده بسرعـة ئلب على اسـتياغيس كارتر ولكنه تئ على اقوال الرءرت نبرة الاستياط سيفى اعقاب ذلك

 . لهجته الوديةإلى 

 ةمريكيــين بــالادارة الأمــريكيو اعــادة ثقــة الأهــ عــن هدفــه ومــريكييس الأئلقــد تحــدث الــر

  واعــرب عــن ثقتــه بضرورة ازالــة الصــبغة السريــة التــي تتســم بهــا النشــاطات السياســية وضرورة 

 ايــا  ان يعــرض مواقــف ونطريــات ونومــريكييس الأئممارســتها بوضــوح وقــال انــه يجــب عــلى الــر

 



 

٢٥٧ 

 . داف سياسية وانه يجب عليه ان يوضح لشعبه ماذا يريد ان يحقق وكيف سيفعل ذلكهواضحة حول ا

 حـول قضـايا الشرق الاوسـط هيس وجهـة نطـرئاوف بان يعلن الـرخيثي معه مدلقد راودتني طيلة ح

حـزن يث الصريح والتصريح العلني وسوف تسعد العـرب وتدي وجهة نطر تزيد الحهمن به وؤحسب ما ي

 . ود السلامد ازاء حإسرائيلي حال عن نطرة بأز لا يعبر غ بروكنعمشروإسرائيل لأن 

ربما بسبب التشابه الكبير بينهما حيـث كانـا غـير . ينديل يئتماما كبيرا بيجاهيس كارتر ائلقد ابدى الر

 . يرئدا ماتماما كبيرا بشخصية غولهما ولمعا بسرعة كما ابدى اهالعالم السياسي ببلاد في معروفين

 وفـدي ء ثالـث بحضـور اعضـاءوبعد ذلك عقد لقـا. رة من الليل وافترقناأخثنا حتى ساعة متدلقد تح

ة ئـ الجريإسرائيـل بمـريكي وتحـدث عـن اعجـاب الشـعب الأسرائيـليح لإد يكيل المـالرئيسولتين واخذ دال

يس ان ئرية وقـال الـرهضيع الجووايموقراطية وبعد عبارات الافتتاح الودية جاء دور المدتمسكة بالقيم الالم

ل حـ إلى الافـق امكانيـات التوصـل في عنـدما سـتبدو بأنه الولايات المتحدة افترضت طيلة السنوات الماضية

نـاك امكانيـات هبان  ه عن اعتقادسيئذا الهدف واعرب الرهتتحرك بنشاط لتحقيق س إسرائيلسياسي فان 

اذ خطـوات مصـيرية لمسـتقبلها خ من اتإسرائيلن مخاوف ين يتفهمومريكيجيدة للتقدم نحو السلام وان الأ

 ذا العـامهالامام لايمانه بضرورة التقدم خلال  إلى ا كبيرا من وقته لدفع عجلة السلامء جزصووعد بان يخص

 . الامامإلى 

و هـة مريكيـسية وقال ان الهدف الوحيد للسياسة الأاسيرة السي حول المهيس وجهة نطرئلقد عرض الر

و السلام حة التقدم نسة لم تعد متمسكة بسيامريكيط وان الادارة الأس الشرق الاو« في شامل والتامالسلام ال

 . ن واحدآ في كافة الجبهات في من بتحقيق السلام الاؤعبر الاتفاقيات المرحلية ولا ت
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لام ر السـهجو:. يه لحل ثلاث مشاكل ضامل وتام يتطلب التفاوشلام س إلى لصيس ان التوئوقال الر

 في ر السلام السلام التام بمـاهجو في يقصد بأنه ئيسل القضية الفلسطينية، لقد اوضح الرحود السلام ودوح

ود مفتوحة وعلاقات اقتصادية وثقافية وسـياحية دذلك ح في  وجاراتها بماإسرائيلذلك تطبيع العلاقات بين 

 . ول والشعوبدبين ال

يـد مفهـوم د التـام لتحسرائـيلي التفسـير الإأمريكييس ئنى ر الشرق الاوسط يتبعتاريخ نزا في لاول مرة

 الحـدود عموضو إلى يسئل الرص عندما وشى وسررت لذلك من قرارة قلبي، ولكن مروري تلاهرالسلام وجو

يس ئ، لقد ميز الـر١٩٦٧حدود الرابع من حزيران  إلى  انسحاباإسرائيلاذ قال ان تحقيق السلام يتطلب من 

 وكـل مـن مصر إسرائيـل غزة وقـال انـه توجـد بـين ع والسورية والحدود الاردنية وقطاصريةبين الحدود الم

 غـزة فلـم تكـن عاجهـة الاردنيـة وقطـاوال في ود السلام، امـادتقد بانها هي حعو يهود دولية ودوسوريا ح

خطـوط  إلى  ان تنسـحب هنـاكإسرائيلو ان على ههناك حدود دولية ولهذا فان موقف الولايات المتحدة 

 الامنيـة إسرائيـلرك مشـكلة دانه يـً أيضا يسئيلات حدود طفيفة وقال الرد مع تع١٩٦٧لرابع من حزيران ا

ضروري ان ل مـن اسعلى الواجهة الاردنية ولهذا فهو يميز بين الحدود السياسـية والحـدود الامنيـة وانـه لـي

ا قبـل ئمضر الذي كان قاخمها على الخط الاظمع في تكون متشابهه اذ ان الحدود السياسية يجب ان تعتمد

حـديثنا ان ترتيبـات  في يسئلقد اضاف الـر.  بينما تكون الحدود الامنية على نهر الاردن١٩٦٧حرب حزيران 

امنية ستتخذ بين الحدود السياسية والحدود الامنية مثـل اقامـة منـاطق منزوعـة السـلاح ومحطـات انـذار 

 . مناطق حساسه في إسرائيليسكري بوجود عً أيضا ومرابطة قوات دولية ويمكن التفكير

امكانيـة اشراك  إلى هذا الحديث غامضة ولكنـه تطـرق في يس كارتر القضية الفلسطينيةئلقد ابقى الر

 . ياسيةسالمفاوضات ال في منظمة التحرير الفلسطينية

ـه لقــد كــان واضــحا ـر بأنـ ـت نظــرة الـ ـنص عــلى ئكانـ ـلورة انســحاب ضريس تـ  الضــفة في إسرائيـ

ــا ــة وقطـ ــزةع الغربيـ ــط الاخضر  إلى  غـ ــكل-الخـ ــآخر  أو  بشـ ــ-بـ ــان السـ ــال ؤ فـ ــيحكم : وهـ ــن سـ  مـ
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ريـر الفلسـطينية مـن حمـة التظمل ان تتمكن منيأ ويبدو انه كان عالضفة والقطا في لفلسطينيين المقيمينا

 ءنـا ازاهين ثـيرعـن موقـف الك أمـس يس ان توماس اونيل قـد عـبرئالتفاوض باسم الفلسطينيين، وقال الر

فاوضـات يـة لمخاب بشـدة ولكـن كانـت هنـاك سـوابق تاريهـالتحرير الفلسطينية، اننا نعارض الارمة ظمن

رين عـدا الزعامـة المتمثلـة آخـ ء واننا لا نرى بين الفلسطينيين زعماعذا النوهاجرتها دول مع منظمات من 

 في مـن الانـدماجحتمل ان نجد حلا وسطا يمكن قادة منظمة التحريـر بمنظمة التحرير الفلسطينية ومن الم

 الصـيغةذه هـة عـلى مثـل قـاعقاب الانتخابات للكنيست مـن المواف في إسرائيلوفد عربي وآمل ان تتمكن 

مـؤتمر  في إسرائيـل ع فنـي دون اشـتراكحـال موضـو إذا  ولىمـريكية للجمهـور الأيذه ضربة قوهوستكون 

 الـذهاب في  يمكننـي مـن الامـلوضع في سياسي وانا اتفهم مصاعبك ولكن يجب ان اكونً أيضا جنيف انني

 .  حتى لا تقضوا على هذا الاملإسرائيل في اعقاب الانتخابات في ناك مرونةهجنيف وان تظهروا إلى 

اجـة للسـلام ونريـد السـلام حالشـعوب تمسـكا بالامـل ونحـن ب أكـثر وهـفقلت ان الشعب اليهـودي 

حصـلت  إذا  لا يمكـن ان يتحقـق الاوهـسـبيله ولكننـا نقصـد السـلام الحقيقـي و في ومستعدون للمجازفة

 إذا ن نشكر الولايات المتحدة على العون الذي قدمتـه لنـا ولكـنح عنها ونع على حدود يمكن الدفاإسرائيل

فة الوسـيط صـ طبيعة السلام والحدود والقضية الفلسـطينية فـانكم سـتفقدون ءاتخذتم مواقف حازمة ازا

على محاولة دؤوبـه لتقلـيص الفجـوة بـين مواقـف الجـانبين ويجب على الولايات المتحدة ان تركز جهودها 

 . ا مواقف محددة وحازمة سلفاولم تتخذ إذا وباستطاعتكم القيام بذلك

فهويريد ان يعـرف بـلا : يس انه لا ينوي اتخاذ مواقف علنية ولكنه يريد ان افهم سبب قلقهئفقال الر

  !؟يتحقق هناكسو الحل الذي هر وما تمؤالم في جنيف ومن سيشترك إلى ولص كيف يمكن الوءابطا
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 موقـف الولايـات فييـير غت باننا لن نتفاوض مع منظمـة التحريـر الفلسـطينية وان أي تفأكدوعدت 

 معـا وان إسرائيـلمة التحرير سيشجع عناصر غير مرغـوب بهـا لـدى الولايـات المتحـدة وظالمتحدة نحو من

مصر  في  ساعد على ايجـاد تيـارات ايجابيـةالذيو هوضوع لمذا اه ءالحزم الذي اتبعته الولايات المتحدة ازا

مـة التحريـر ظ منءيير على موقف الولايـات المتحـدة ازاغذا الرأي وقال انه لا تهوسوريا، فوافق كارتر على 

 عـلى رفضـها الجلـوس مـع إسرائيـلت صراإذا  بأنـه نية ولكن وزير الخارجية سايروس فانر يعتقـدطيالفلس

 . مة من موقفهاظير المنغلام فلن تسمسيرة ال في اكهمشرير الفلسطينية وامة التعرظلى منمثم

يـد نر لنسفها مسـاعي السـلام، وقلـت اننـا إسرائيللقد كانت تلك اشارة خطيرة الهدف منها التنديد ب

ريـر الفلسـطينية ولا اريـد ظمـة التحالسلام والامن ونحن نعرف مواقف من إلى لصجنيف للتو إلى الذهاب

يس ئمة من مواقفها، ولكـن الـرظغيرت المن إذا ة وماذا سيحدثعتوق المعنقاش حول الاوضا في خولالآن الد

 ودديوافـق عـلى فـتح الحـ بأنه  الساداتئيساعلن الر إذا  وسال ماذا سيحدثعوضوالتحول عن الم لا يريد

فد الاردني فهـل جنيف ضمن الو في رير الفلسطينيةحمة التظوجه السواح والبضائع شريطة ان تشترك منفي 

يم الخبرة ولم اجد بدا من القـول لـه ان هنـاك د كارتر ساذجا وعسالرئي لي  ذلك؟ لقد بداإسرائيلستعارض 

دة مـن ئـي مواقـف مصر وسـوريا والاردن فانـه لا فاهـة ولكن طالمـا ان احـدا لا يعلـم مـا فيارات مختلخ

 في ربيـةع الـدول الءوف يجتمـع مـع زعـمامواقفنا وسـ إلى  المرحلةهذه في مينات، وقد استمع الرئيسخالت

 بالمفاوضـات، ءرس الولايـات المتحـدة امكانيـات البـددا سـتهمواقفهم وبعـد إلى اواخر شهر ايار وسيستمع

الطلب بان لا تتخذ الولايات المتحدة مواقف علنية حتى لا تضر باحتمالات السلام وقلت يجـب ان  توكرر

ة، مريكيـط الأواهم عن طريق الضغغ باستطاعتهم الحصول على مبتام انهلا ننمي لدى العرب الامال والاو

يس كـارتر ئ وافقني الرإسرائيلوعندما اضفت بان العرب يتربصون للخلافات العلنية بين الولايات المتحدة و

 . ي موقفومشاورات ولكن يجب ان لا تلتزم بأفقلت ان من المهم ان تجري الولايات المتحدة اتصالات 
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تمر جنيـف خـلال ؤيس ان من غير المكن ان تحول مشاكل شـكلية دون انعقـاد مـئقال الر  أخرىومرة

ذا الامر لانه لو حـدث فسـوف تكـون هوث مثل ددة لا تستطيع السماح بححالعام الحالى وان الولايات المت

 عـام يس واضاعةئدار مهمة الره ولا تستطيع الولايات المتحدة امريكيات خطيرة لدى الشعب الأفله مضاع

 ان تقـدم إسرائيـلتم عـلى حـ بان تحقيـق الحـل الشـامل للنـزاع يهيس كارتر عن اعتقادئ، واعرب الر١٩٧٧

ي ه و-ن نميز بين ضرورة حل القصية الفلسطينية حة ونحة فقلت ان مواقفنا واضحغصلة وواضفمواقف م

 بأنـه منؤن نـحـلسياسية ون المسيرة افي وبين اشتراك منظمة التحرير الفلسطينية -ة ويجب حلها ئمة قايقض

مشـاركتها  أو ريـر الفلسـطينيةحيوجد حل للقضية الفلسطينية وباستطاعتنا حلها ولكـن بـدون منظمـة الت

  إسرائيل في  حزيران بعد الانتخابات العامةفيع من الوقت وسنبحث ذلك سينا متدول

 : نا وقلـتحشـاكل تسـلييـة وعرضـت مسرائيل الإ-ة مريكيـديث حول العلاقات الأحبعد ذلك انتقلنا لل

 يحافز للتقـدم الاقتصـادي والتكنولـوج إلى  يجثم على اقتصادناالذيل ئ الامني الهاءويل العبحاننا نريد ت

 ة بانفســناحســات صــناعية تلبــي احتياجاتنــا الامنيــة ونريــد انتــاج الاســلؤسر ميونحــن نريــد تطــو

ر اسـلحة تشـتمل عـلى معـدات د ولـكي نصـليحـلايات المتحدة بالنسبة للانتاج المواجة لترخيص من الح وب

  فـاننيللأكـوادورا هيرد تصـفيرات التـي رغبنـا ئ موضـوع الطـافيم كما حدث ه تفاءة واذا وقع سوأمريكي

 ر الاســلحةدتعارضــون ان نصــ التــي م حــول الــدولهتفــا إلى ســف لــذلك ولكننــي اريــد التوصــلآ

بالنسـبة : يس مـن الاجابـة وقـالئ فتهرب الـرة والدول التي لا تعارضون،أمريكيالتي تتضمن معدات  إليها 

نها مـن خـلال أيل بشـصـة فـان السـفير يسـتطيع الحصـول عـلى تفاحا بالاسلهلا نعارض تزويد التي ولدلل

 بوزارة الخارجية ووزارة الدفاع، وامـا بالنسـبة لـدول امريكـا اللاتينيـة فـان لنـا سياسـة ثابتـة ئماتصاله الدا

ـة اســل ـيحتعــارض بيعهــا ايـ ـق بة وامــا فـ ـلصــول حما يتعلـ ـاج الاســلحة إسرائيـ ـراخيص لانتـ   في عــلى تـ

ــــل ــــب إسرائيـ ــــا زغـ ــــا الأفي فاننـ ــــدم تسرب التكنولوجيـ ــــ عـ ــــال إلى ةمريكيـ ــــاخـ ــــذا مـ  ارج وهـ
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لقـد طلبنـا :  يحتمه علينا أمن الولايات المتحـدة ولكـن هـذا القيـد لا ينطبـق عـلى اسـلحة معينـة، فقلـت

 . يةسرائيلالمصانع الإ في نع بعض منهاصوم بتركيب وق ن بحيث١٦رة من طراز اف ئ طا٢٥٠الحصول على 

الانتـاج المشـترك بسـبب الاتفـاق  في ايروس فانس وتحدث عن المشاكل المعقدة الكامنةسنا تدخل هو

 . راتئول الاوروبية حول انتاج تلك الطادالموقع بين الولايات المتحدة وعدد من ال

ات المقدمـه ظـنس توضيحه وقد علمت من خلال الملاحتطاعة فاس وباع لست خبيرا بالموضو-:يسئالر

 . ١٦رة من طراز اف ئ طا١٢٥حينه على بيعكم  في يثي معك ان الولايات المتحدة وافقتدتعدادا لحس االي

 خمـسرة لمـدة ئ طـا١٢٥ ءن اردنـا شراحـرة لمـدة عشر سـنوات ونئ طا٢٥٠ثنا حول د لقد تح-:فقلت

 ولكـن ١٦رات اف ئ طـاء لشراإسرائيـلنـاك مشـكلة امـام ه توجـد لا بأنه قا لدى الجميعفسنوات وكان مت

 . شترك لم تحل بعدمشكلة الانتاج الم

  مليـار١٫٧٨٥مسـتواها السـابق أي  إلى سرائيـلسـاعدات لإ باعـادة المهيس عـلى قـرارئلقد شكرت الـر

 المسـاعدة  دولار، وبعد ذلك تحدثنا عـن مشـكلة يهـود الاتحـاد السـوفياتي وسـوريا ووعـد كـارتر بتقـديم 

يس انـه فـيما يتعلـق بتحديـد ئالموضوع السياسي وقـال الـر إلى  الكتمان، وعدناي الأمر طءولكنه طلب ابقا

 ة وقـد اخـذت عـلىمريكيـر الأظـيـة مطابقـة تمامـا لوجهـات النسرائيلر الإظـية السلام فان وجهات النهما

 سـتنعم بالسـلام إسرائيـلان منطقـتكم ومعنـى ذلـك  في مئ تحقيق السـلام الـداهيعبة وص عاتقي مهمة 

 وجههـا امكانيـات سـهلة للحصـول عـلى في قنـاة السـويس وسـتفتح في فتوحـة وحريـة الملاحـةوالتجارة الم

ى ظ مـن الولايـات المتحـدة وسـتحمكثـف الطاقة التي تحتاجها من الدول النفطيـة وستحصـل عـلى دعـم 

يـة همالـك حـول ماآ وان ء وحلفـاءدقاصـك باننـا وانـتم اشـر احـد مباعتراف العالم اجمع ويجب ان لا يخا

ـال ـنؤسـ ـادقة وسـ ـدود وسنضــعكمهديلام صـ ـول الحـ ـرب حـ ـع العـ ـدث مـ ـن نتحـ ـتمرار في ا ولـ  الصــورة باسـ
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 . لا أم ل هناك اساس لامكانية التقدم نحو تسوية شاملةهمرنين و أم كان العرب متصلبين إذا  وسنرى ما

ثلها من قبل اذ قال ية على الاستماع لمسرائيللاذن الإيس باقوال لم تعتد ائيث ادلى الرد الحءوقبيل انتها

سـة وان دقالكتـب الم في  الـواردءلم الانبيالح كانت حسب معتقداته الدينية تحقيقا إسرائيلان اقامة دولة 

 تحقيقـا إسرائيـل ءاشـ وقـد كـان انإسرائيلو حم والثابت نئ الداالالتزامين مريكيذا الشعور يخلق لدى الأه

ذا خـلال هـثت عـن ايمـانى داوفكم وقد تحـخ وان هذا الشعور يجب ان يبدد مهراوالت في اردةات الوءللنبو

لقـد . فهمئين بكافـة فئـاتهم وطـوامـريكيحملتي الانتخابية ليس امام الناخبين اليهود فحسب بل وامـام الأ

 .  نفسهيني العميق المترسخ فيديس بتاثر بالغ ينم عن الايمان الئدث الرحت

 ولكـن سرائـيليات حول القضية الفلسطينية عن الشـعب الإحرة التصريو خطءل ابدا اخفاانني لم احاو

يث ديثي مع كارتر على انه كان اصعب واقسى حـديدة حدمناسبات ع في  مناحم بيفن وصفءيس الوزرائر

ول ات ححة فالى جانب شدة التصريغفا مليئا بالمبالص وكان وأمريكي سيئ مع رإسرائيلي ءيس وزرائيجريه ر

 السـلام والالتـزام عايـة حـول موضـوغعلى اقـوال ايجابيـة للً أيضا يثدتمل الحشالقضية الفلسطينية فقد ا

 . إسرائيل نحو الامريكي

يس كارتر تختلـف عـن ادارتي نيكسـون ئدة بان ادارة الرحالولايات المت إلى لقد كنت اعلم قبل توجهى

هوريان فقـد خصـص دور حاسـم لاشـخاص امثـال يسان الجمئوفورد وحسب اسلوب العمل الذي اتبعه الر

يـدة وطرحـت افكـارا كثـيرة امـا ادارة دين اسـتطعت معهـم تسـوية مشـاكل عذيغ وسيسكو الهكسنجر و

ستوى السياسى والدبلوماسى الذي تمتع به كسـنجر عـلى الـرغم مـن يس كارتر فلم تكن تضم شخصا بالمئالر

وضـع كـل  في معيته ويبدي رغبـة في لاحياته للعاملينصعض  بءاعطا إلى يس الجديد لا يميلئانه بدا بان الر

  الـذين يـزورون واشـنطنءويعقـد اتصـالات شخصـية مـع الـزعمانظـره  في امةها هثقله لدفع مواضيع يرا

 



 

٢٦٤ 

 . رانه آ تبنيممارسة الضغط على رافضي في  ويعلن مواقفه ونظرياته لاشراك الرأي العام الامريكى

 مجلس الشيوخ والنواب ورجال الصـحافة كـما ء مع عدد من اعضا-ة  كما جرت العاد-لقد اجتمعت 

 يث سيطر علي القلق واتضحدون الطاقة وفى اعقاب الحؤ لشسيئثت مع جيمس شليزنجر مستشار الرحدت

رس غيس سـيقترح عـلى الكـونئط وان الـرفيلة للـندبان الولايات المتحدة لا تسعى لايجاد وتطوير مواد بلي 

تاج لـنفط الشرق حقود لتقليص الاستهلاك وادركت من ذلك ان الولايـات المتحـدة سـتفرض ضريبة على الو

 . تصوري هذا في ىءالاوسط وسيزداد ارتباطها بالعرب ولم اخط

ب ئـمنزل السفير سيمحا دينتس اشخاص كثيرون من بينهم نا في  الذي اقيمءحفل العشا في لقد اشترك

الجـنرال جـورج  إلى ضافة ورجال الاعلام بالإءخ والنواب ووزرا مجلس الشيوءالرنيس ووزير الخارجية واعضا

 إلى تهر بتصريحـه المعـادي لليهـود ولكننـي مضـطرشـيس الاركان المشتركة للجيش الامريكى الذي ائبراون ر

 امـةهاجـة حكانـت ب التـي  بالمعداتإسرائيلتزويد  في من الاخرين ابان حرب اكتوبر أكثر مهالقول انه سا

 . مريكييس اركان سلاح الجو الأئل منصب رغنذاك يشآوكان إليها 

 يس يود ان يوضح بان ما قيـلئاني بان الرغيس فالتر موند ووزير الخارجية فانس وابلئب الرئ نايلقد اقترب من

 الشـك كـما لم اكـن قـادرا عـلى منـع ينعـاقـوالهما ب إلى ارج ولكنني نطرتخال إلى محادثاتنا يجب ان لا يتسربفي 

يس حـول ئات الـرحـيه واجبـي عـن تصريضـكـما يقت-جلسـة الحكومـة  في دثحـد ان اتعـ بإسرائيـل التسرب من

ل كـل جهـد ذالحكومـة ببـفي » ئىدقااصـ«ود وحول القضية الفلسطينية وسوف يقوم ديلات الطفيفة على الحدالتع

 . الخارج إلى  تتسرب اقواليممكن لكي

 يس ئـــ يشـــغل منصـــب رنلآيقي جوزيـــف سيســـكو الـــذي اصـــبح اصـــدلقـــد اســـتجبت لاقـــتراح 

ـوراحــواشــنطن لمن في  اميريكــان يونيفرســتى« ـنما كنــتخ فهي دكتـ   ىاحــد في ريــة مــن جامعتــه وبيـ

 



 

٢٦٥ 

ل حادثين لا توجـد ايـة علاقـة بيـنهما ولكـنهما كانـا وريرا حق واصافح مهنني تلقيت ت»مركز كندي«قاعات 

 على مركز منظمـة ء بالاستيلاهويتهاعرف يام مجموعة عنيفة لم تق وه الأول زاز، الحادثئمشيبعثان على الا

ن شـأحفي حـول مـا قالـه لي بصـتمر ؤمـ في يس كـارتر تحـدثئو ان الـرهـواشنطن والثانى في » بني بريت«

 في اوضـات مـع منظمـة التحريـر الفلسـطينية واثراكهـاف مءود وضرورة اجـراديلات الطفيفة على الحـدالتع

 ة الوعـودمـذ قيدئـ وعلمـت عن٣٣٨ و ٢٤٢ ن مجلس الامـ وتبنت قراريإسرائيلاعترفت ب إذا تمر جنيفؤم

يس خـلال ئقطعها كارتر على نفسه بالمحافطة على سريـة المحادثـات ولكنـى لم اتصـور بـان يعلـن الـرالتي 

 .  وطن قومي للفلسطينيينءرة اعطاوعشرة ايام عن ضر

تحدة عقبت بشكل ت المالولايا في يهودل اء الزعماسواشنطن برعاية مجل في  الذي اقيمءفل الغداحفى 

ها ولـيس أي احـد سـ بنفإسرائيـل - إسرائيـلقـف وان م«ات كـارتر العلنيـة وقلـت حـ على تصريشرغير مبا

يس كـارتر وقـال ئات الـرحشة من تصريهدة الدش في بليرهاوس لتوديعي كان إلى س فانء عندما جا»هاسوا

 لدي حتى نـص ذلـك الـتصريح الـذي سييس بمثل هذا التصريح ولئر بان يدلي الرولم اتص بأنني لي صدقنى

ر ظـيس وجهة نئوا عندها تبنى الرئين فوجذالً أيضا اتصالات مع العرب في وكم فقط بلحسيحرجني ليس ن

 . ول العربيةد الءادثات والاتصالات بين الولايات المتحدة وزعماح المءية السلام قبل بده حول ماإسرائيل

 في ننا على وشك الوقـوعبأعر ش اليهود وانا اءمع زعما أخرى تاء غادرت الولايات المتحدة بعد لقالقد

 -:ينئيسـموضـوعين ر في ا عـلى حسـابناهـيمة التجربة تريد اظهار وجودعديدة دع ادارة جمابهة خطيرة جم

 . يلات طفيفةدحدود الرابع من حزيران مع تع إلى ابح بالانسإسرائيلالموضوع الفلسطينى ومطالبة 

ــاريخ  ــودتى١٩٧٧ آذار ١٨بتـ ــد عـ ــل إلى  أي بعـ ــترة وإسرائيـ ــ بفـ ــن مخـ ــزة عـــبرت عـ ــن جيـ  اوفى مـ

ــات المت ــة مـــع الولايـ ــة افيثت ددة وتحـــحـــمواجهـــة محتملـ ــا مج مقابلـ  حيفة معـــاريفصـــى عـــرتهـ

 



 

٢٦٦ 

دث علنـا عـن ح كارتر وتئيسادى الرابلة تمق اليوم الذي نشرت فيه المفي وحة وصريحة وادليت باقوال واض

 وخلافـا إسرائيلز رغم ارادة غة بمشروع بروكنمريكيه على تمسك الادارة الأ ودلت اقوال»وطن للفلسطينيين«

 . ةييوحها الحلمصال

الانتخابـات  في لنية الضرر بامكانيـات نجـاح التجمـع العـمالىعيس كارثر الئد الحقت تصريحات الرقل

لمحـاولات الراميـة  اء ان تتصـلب ازاإسرائيل على يدة فانه ينبغح الولايات المتريع مشاهي هواذا كانت هذ

 الكـبرى فانـه ينبغـى عليهـا ان صـديقتهاة واذا لم تعد قادرة عـلى الاعـتماد عـلى ييوحها الحللمساس بمصال

ين وللعـالم مـريكيكـد للأؤة ومتصـلبة تي يد حكومة قوفيا هيراعدا على نفسها وتضع مصصتعتمد من الآن ف

 . ربيةغ الإسرائيل - على مناطق ارض رةالسيطاجمع معارضتها لاقامة دولة فلسطينية وتصميمها على 

يسـين ئ عهـد الرفـيف: إسرائيـلسـليح ت المواضـيع المتعلقـة بفيلقد اتبعـت ادارة كـارتر اسـلوبا جيـدا 

دة حـالولايـات المت في لعة واعتـبرتسـمجـال التـزود بالا في  بمكانـة الصـدارةإسرائيلنيكسون وفورد تمنعت 

 إسرائيـل استجاب فورد لاحتياجات ١٩٧٤ ايلول فيطلسي ولف شمال الاحكصاحبة حقوق مفضلة على دول 

ة عـلى مريكيـ الأء مـن مسـتودعات الطـوارىإسرائيلزويد تقدمنها له وأمر ب التي »الطوارىءة ئمقا«حسب 

موضـوع التـزود  في مكانة متدنية جـدا في إسرائيل كارتر ووضع ءحساب وحدات الجيش الامريكى والأن جا

 ريسـتون بوصـف سياسـة كـارتر مس الشـهير جـيمـريكيفي الأحر الـذي حـدا بالصـة الاممريكية الأحبالاسل

ات الملنيـة حـتصريلف فانه لم يكن لدى ادنى شك بـان اصتعانة بهذا الوسون الاد وب»بسياسة الفم المفتوح 

 .  الشرق الاوسطفيينها بمسيرة المفاوضات السياسية ح فييس كارتر قد اضرت ئالتي ادل بها الر

 عــداتيــة وادى تطــور المسرائيلل الشــاغل لكافــة الحكومــات الإغاربــة الارهــاب الشــحلفــد كانــت م

 ر يارغامنـــا عـــلى تطـــو إلى ية بهـــاحيين للمجازفـــة بحيـــاتهم والتضـــئ العربيـــة واســـتعداد الفـــدا

 



 

٢٦٧ 

 يفى كمستشـارئ رحبعام زي عينت العميد الاحتياطءيس الوزرائب رصهم وقبيل تسلمي منتاربح مفيطرقنا 

يفـى الـذي اقـام خـلال توليـه ئيري للعميـد زداب وقد فعلت ذلك مـن خـلال تقـهكافحة الارون مؤلشلي 

 لجنـة ءضـاعاب كـما اجتمعـت باهـة الارحـل وانجعهـا لمكافئ افضـل الوسـاىنطقـة الوسـطد المئمنصب قا

 معـالوت ودرسـت التطـورات بصـورة فيوقعـت  التـي ؤسـفةالاحداث الم في حينه في  حققتيحوريف الت

تحدد  التي يفى بوضع الترتيبات الدقيقةئاب وكلفت زه موضوع الارفياملا شت لنفسي موقفا رية وبلورذج

 والشرطة وتم تحميل الشرطة مسؤولية الامور الامنية اليومية وامرت باعـادة شمجالات المسؤولية بين الجي

مية وقمنا بتعزيـز عالجة قضايا الامن اليو لمخط الاخضرد الدوح إلى ربيةغفة الضود من الحد الحرسقوات 

 ءماية المستوطنات والاحيـاح لالمدني  وتم تشكيل الحرسإسرائيل إلى وط اللبنانية لمنع حوادث التسللطالخ

 . يينسرائيلاوساط المواطنين الإ في ولزرع روح التطوع

 اخطـر العمليـات هـيساومة يقصد منها الم التي يةئوادث الفداحا ان الهقناعة مفاد إلى لتصلقد تو

 حـيرة فيرة فانك تتخـبط ئطا أو مبنى اوفندق في يينإسرائيلن ئاهية رئتجز مجموعة فداحية فعندما تئداالف

د حقـك قـ تفعندئـذينا ودسجونين لهم المئن زملاعراج فيين بالائل تستسلم وترضخ لمطالب الفداه: معذبة

 نـزاع في دول اجنبية ليست طرفا يياة مواطنحة بفاب والمجازهاربة الارح العالم بمفي بمطالبة اية جهة الأدبي

 تـتصرف الـتصرف عندئـذن وئاهـن الرعـ الاوامر بالقيام بعملية عسـكرية للافـراج تصدر أم طسالشرق الاو

ن بمـا فـيهم الرجـال ئاهـيـاة الرحيين ولكنـك تجـازف بئطالب الفدالمدم الرضوخ على عيح الذي ينص حالص

 .  والاطفال والمسنونءوالنسا

ـنفسي ـورت لـ ـد بلـ ـةظن اللقـ ـة التاليـ ـع ال إذا -:ريـ ـداحــوقـ  دامخ مكــان تســتطيع اســتفي ئيادث الفـ

 ن بالسرعــة الممكنــة ئاهــلــيص الرختخدام القــوة لتســتســلام ويجــب اسدم الاعــية فيجــب ر القــوة العســك

 يــةإسرائيلرة ئ طــافيوقــع الحــادث  إذا رة امــافل المتــوئوســالق وباســتغلال كافــة القــوى وارفضــل الطــأوب

ــــة أو  ــــم ا أو اجنبيـ ــــازتـ ــــافرين  حتجـ ــــين إسرائيلمسـ ــــةفييـ ــــارات الاجنبيـ ــــد المطـ ــــة احـ    قاعـ

 



 

٢٦٨ 

 سرائيـل لإصديقةدولة  في مكتب للوكالة اليهودية أو قنصلية أو ية كسفارةإسرائيلسة سلى مؤع ءتيلاسالاأو 

دة من عليها مساع تعرضهمن وئاهن الرعولة ان تستخدم القوة للافراج دفسوف نطلب من سلطات تلك ال

 . نئاهراج عن الرفدام قواتها للاخلى استعت فسوف نشجعها ضا رف واذإسرائيل

 أو  دولـة معاديـةيون على الهبوط فيإسرائيلرة وبها ركاب ئام طاغ بعد ارئيادث الفداحوقع ال إذا واما

ن وتعرضـهم للقتـل واذا ئاهـل عـن مواطنيهـا الرخ لا تستطيع التإسرائيل فان سرائيلة لإقديص دولة غير في

ولـة ديار العسكري حتى لـو كـان الامـر يتعلـق بخا امكانية العمل العسكري فيجب استخدام الكانت لديه

يها امكانيـة العمـل لم تتـوفر لـد إذا ئن امااهياة افراد القوة العسكرية والرحبعيدة وينطوي على المجازفة ب

 لصـقت بـل للتولكسب الو أو داف تكتيكيةهتطفين ليس لاخالعسكري فانه يتوجب عليها التفاوض مع الم

 . تطفينخن مقابل الاستجابة لمطالب المئاهاتفاق للافراج عن الرإلى 

يين عـرب كـانوا ئال جواسـيس وفـداد على استبإسرائيل وافقت حكومة ١٩٧٣ حرب اكتوبر ءفور انتها

صريـين ولـيس مـن  يـد المفيرب حـين سـقطوا ابـان الذيـين الـسرائيل بجثث الجنود الإإسرائيلزين في جمحت

يين مقابـل جثـث الجنـود وتـرفض القيـام بـذلك مقابـل ئ عـلى الافـراج عـن فـداإسرائيلقول ان توافق المع

 . رآخلم يكن لها خيار  إذا ءيين احياإسرائيل

 في ان طبيعة العمليات المعسكرية مكشوفة لدى الجمهور وكافة تفصيلاتها معروفة وليس الامر كذلك

و مجال العمل الاستخباري الـذي يعتـبر مجـالا سريـا هية وئااربة المنطمات الغدحر من مجالات مآخمجال 

يـة سرائيلبارات الإخرجة الاولى واستطيع القول بشكل عام بان الاسـتدوتعتبر السرية فيه سلاحا حيويا من ال

 في يـةئية وكشف خلايا فدائططات فداخطيرة واحباط مخريبية خ اعمال تعحققت انجازات كبيرة لمنع وقو

 .  غزةعوقطافة الغربية ضال
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ضل اجهزتنا الاسـتخبارية اسـتطعنا التعـرف عـلى فيدة وبد اسرارا عشيلقد تضمنت قضية المطران كبو

اراقـة دم  في يعمـل عـلى تهريبهـا تسـتخدم التـي ة والـذخيرةح وكانت الاسـل»يندرجل ال«جميع نشاطات 

الشـك  إليهـا قـييـدة ودقيقـة لا يرتفرت لـدينا معلومـات اكويين ولم نعتقله الا بعد ان تسرائيلواطنين الإالم

مخبـأ خـاص وضـع في  في ية وقام قبل اعتقاله بنقل معدات حربيةئدافمات الظ خدمة المنفيحول نشاطاته 

 شيكبـو ةسـيار في ت فيـه الاسـلحةئكان الذي خب بيروت وعند اعتقاله علم رجال الاستخبارات بالمفيسيارته 

نـنشر نبـأ لم  ينقلهـا ولهـذا السـبب وشية التي كـان كبـح الاسلن سترسلوماذا يوجد فيه وكنا نعلم بدقة لم

ة، ولاننـي كنـت ح الاسـلشحناترر لهم ان يتسلموا قخاص المشاعتقاله الا بعد استكمال عملية التعقيب للا

 دينيـة صرتعرضـت لهـا مـن عنـا التـي وطغ فقد رفضـت جميـع الوسـاطات والضـشي من ادانة كبومتأكدا

 . شيج عن كبو للافرالمالعا في وسياسية

فة الغربيـة ضـ الفي ١٩٧٦نيسان  في يةدابات البلخ الانتاء ت باجرحطأ فاحشا عندما سمخلقد ارتكبت 

 ج ئرت تلك الانتخابات عن نتافبشكلها وتوقيتها وقد اس

 القـومي نار التطـرف ءاذكا في رير الفلسطنية وساهم ذلكحمة التظوز اتباع منفت عن فرسلبية اذ اس

مـانيهم وقـد أل لسكان المناطق والمعبر عن ثا الممه بانها وحدء الادعامة علىظ المنعداسبية ورغفة الضالفي 

ريـر حمـة التظ منخلـفتلـة غـير منقـادين حالمنـاطق الم في نـا بـان العـربءابات ادعاخج الانتئدحضت نتا

 إلى اجـةحدون الل السلمي بحال إلى لطريقطينية وان من الممكن بلورة زعامة عربية مؤثرة قد تمهد اسالفل

 . طينية مستقلةساقامة دولة فل

 السـلطات رؤسـاءشرعيـة بى الاعـتراف و سـآخـريـار خ يكـن امامنـا لمابات خج الانتئعندما اعلنت نتا

 . لبيس ذا أثر إسرائيلق ضررا سياسيا بحبين ولكن ذلك الخنتلية المحالم
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 لث عشراثالفصل ال

  عملية عنتيبة

 

 كعمليـة عنتيبـه إسرائيـلاستي من العطف والاعجاب بئ برإسرائيلكومة لم يحقق أي عمل تقوم به ح

اعقـاب حـرب  في : العمليـةهذهـ حـول خلفيـة ءنا ان اتحدث بعـض الشيه واود ١٩٦٧تموز  في التي جرت

مـة ظاوروبا وافريقيا وانشـقت من في  وقف نشاطاتها- فتح -يسة ئيين الرئ قررت منطمة الفدا١٩٧٣اكتوبر 

 هذهـالخارج ويبدو ان  في يةئم العمليات الفداظ المتطرفة ونفذت معشنظمة جورج حبوديع حداد عن م

مات تطرفـا ظالمـن أكـثر يهـبي واليمن الجن في ريبدالعراق ولها قاعدة ت في نطمة التي تقيم على ما يبدولا

يابـاني الاحمـر  الشمات ارهابية دولية امثال بادرماينهوف الالمانية والجيظونشاطا وكانت لها علاقات مع من

 عال مـن التخطـيط وبالتعـاون مستوىمة تعتمد على ظونفذت معها عمليات مشتركة وكانت نشاطات المن

الخـارج ولـو  في اه حـداد تنفيـذيـعمع اجهزة امنية تابعة لدول اوروبية تمكنا من احباط عمليات حاول ود

 . ايةغجها قاسية للئر لها ان تنفذ لكانت نتادق

 إلى الخـارج وتـم نقلهـم في  حـداديـعمـة ودظمن في ءولات تم القـبض عـلى اعضـا المحاهفى احدى هذ

ن واستبدالهم برجاله على الـرغم مـن انـه لم ئ وكان واضحا لنا ان وديع حداد سيحاول اختطاف رهاإسرائيل

كـات شروم حـداد بعمليـة ضـد قـهبنا لهذا الاحتمال وخشينا ان يتأم محتجزون، وهأي دولة  في يكن يعلم

 عـال ومطـار بـن الكـة شر في ات الامنيـة المشـددة المتبعـةءان والمطارات الاجنبية التي لم تتبن الاجـراالطير

 . اللد في غوريون

ـة الإ ـة الحكومـ ـت جلسـ ـد كانـ ـدتسرائيللقـ ـي عقـ ـة التـ ـق  في يـ ـد الموافـ ـوم الاحـ ـران ٢٧يـ   ١٩٧٦ حزيـ

ـة بالم ـاحافلـ ـة واثنـ ـيع الروتينيـ ـكرءواضـ ـكرتيري العسـ ـل سـ ـة دخـ ـاد الجلسـ ـرايم  انعقـ ـاني افـ ـد الثـ  ي العميـ

ـــبر ان  ـــه تعـ ـــت قســــمات وجهـ ـــة عشرة وكانـ ـــاعة الثانيـ ـــد السـ ـــوران بعـ ـــفـ ـــا ئيشـ ـــد شـ  اذا قـ
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رة تابعة لشركة ايرفرانس قـد اختطفـت ئ فيها ان طاءوجا لي حدث ومددت يدي لاستلام الورقة التي قدمها

ولم تتضـمن الورقـة ايـة معلومـات باريس بعد اقلاعها من اثينا  إلى  من اللد١٣٩رحلتها رقم  في بينما كانت

تطفـة وتوالـت خرة المئالطـا إليهـا هة التي اتجهتجال أو عدد المختطفين أو رةئ الطافييين سرائيلعن عدد الإ

يـا وان إسرائيل ٨٣ راكبـا مـن بيـنهم ٢٣٠مـل حازي بليبيـا وانهـا غـبن في رة سـتهبطئ الطا-: فيهاء وجاءالانبا

م الليبيـين عـلى غـرة مما ارئتطفين يهددون بنسف الطاخراضيهم وان الما في ئبوط الطاهالليبيين يعارضون 

 . الرضوخ لمطالبهم

ارجيـة خ ووزيـر الءس الـوزرائـيب رئـية مـن بيـنهم ناض معالجة القءريق من الوزرافلى الفور بدأ عو

معون بـيرس ووزيـر العدليـة حـاييم تسـادوك شـ عوبى ووزيـر الـدفاقـلات جـاد يعصيجآل الون ووزير الموا

 إسرائيـلية تـنص عـلى ان ضمعالجتنا للق في  اعتمدنا عليهاي التءيل جليل وانا، وكانت المبادىئوالوزير يسرا

س شركة الطـيران الوطنيـة الفرنسـية نرة ايرفرائكومة الفرنسية مسؤولة عن مصير جميع ركاب طاحتعتبر ال

 حـدوث تمييـز بـين ركـاب يـلخير الممكـن تغـايـة السـيادة الفرنسـية ومـن عم برهـوان جميع السـافرين 

اتهـا وقررنـا ان ءة وابلاغنا بكافـة اجراعلى وجه السرعيين واننا نطالب فرنسا بالعمل إسرائيليين وغير إسرائيل

لات يعقـوبي مهمـة صـالموا  الاتصالات مع فرنسا وان يتولى وزيرعارجية الون معالجة موضوخيتولى وزير ال

 . تطفينخلات الركاب المئالاتصال بعا

كومة الفرنسية بانها تسلمت رسالتنا وان موقفها كموقفنا وانها تتحمل مسـؤولية امـن حابلغتنا اللقد 

لاعهـا مـن ليبيـا هـل قرة بعـد ائتلفة حول وجهـة الطـاخلقد كانت هناك تخمينات م. رةئجميع ركاب الطا

اولاتهم حـم  فييهاضـت لرجاله بالعمل من اراحع حداد وسميالصومال التي رحبت سلطاتها بود إلى ستتجه

 . ؟كينيا في رة إل عالئلى طاع ءتداعللا

ـل ـب المقـ ـالهبوطخد طلـ ـم بـ  مة الســودان ولكــن الســلطاتصــاعرطــوم خال في غتطفــون الســماح لهـ

ـودانية رف ـ السـ ـاضـ ـت الطـ ـب فهبطـ ـه باوع في رةئت الطلـ ـداغنتيبـ ـق  في نـ ـين الموافـ ـوم الاثنـ ـران ٢٨يـ   حزيـ
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نطقة بقوات لميمة وطوقت ادسافرين القة المعاق إلى الركابريبا وتم نقل قة الرابعة صباحا تعوفى السا

 في رةئبـوط الطـاه وكنـت اعتقـد بـان خطـألى عـذ بالارتياح وكنت ئش الاوغندي، فشعرت عنديتابعة للج

ربيــة وعــلى الــرغم مــن معرفتــى بجنــون الــدكتور عدولــة  في  مــن هبوطهــابكثــيرمطــار اوغنــدي افضــل 

ذا هـ إلى سـيتمادى بأنـه لم اتصـور فـإنني نـداغيم الطاغية والـدموي لاوعيدي امين دادا الزعالفيلدمارشال 

 . التعاون مع المختطفين في دحال

ري اتصـالات مـع جـتطفين ابلغتنا الحكومة الفرنسية بانها تخفى الوقت الذي كنا نجهل فيه مطالب الم

عب علينـا ان نسـتمد  وكـان مـن الصـءاشي سـفك الـدماحـلنوا بانهم يريدون تعتطفين قد اخندا وان المغاو

نذاك اعتبرنا ذلك قـولا مطمئنـا بعـض آ الصعبة التي كنا نعيشها عالاوضا في التشجيع من هذا القول ولكننا

ن بالتطورات وفى حوالى السـاعة الثانيـة غيس المعارضة مناحم بيئت رغ حزيران ابل٢٩ ءيوم الثلاثا في ءالشي

 مـن المحـاربين مـن اجـل الحريـة ٥٣طالبون بـالافراج عـن تطفين يخهر اعلنت اذاعة اوغندا بان المظبعد ال

المانيـا الغربيـة  في  مـواطنين المـان محتجـزون٦ و إسرائيـل في ٤٠: مس دول على النحو التالىخ في المعتقلين

لم يـتم إذا  بأنـه سويسرا واعلـن المختطفـون في كينيا وواحد في مسةخمة بادر ماينهوف وظمن إلى همئلانتما

هـر ظثانيـة بعـد الل السـاعة افيمـن تمـوز  الأول فيعنتيبـه  إلى  ساعة ويصـلون٤٨اقهم خلال الافراج عن رف

 . نئاهفانهم سيقتلون الر

 ءازمة، فهي تعارض بشدة الافراج عن المعتقلين لـديها بنـا في ربية نفسهاغنيا اللمالقد وجدت حكومة ا

منـا قيـين فسرائيل الركـاب اليهـود والإرة ولكنها لا تريد ان تتحمل مسـؤولية قتـلئي الطافعلى طلب مختط

 . تطفين الابتزازيةخية تعارض الرضوخ لمطالب المسرائيلبابلاغ الالمان بان الحكومة الإ

 سرائـيليفى الساعة الخامسة والنصف من بعد ظهر يـوم الثلاثـاء عقـدت اجتماعـا للطـاقم الـوزاري الإ

 ان في ارغـــبع بـــأنني  مزراحـــي بـــان يبلـــغ وزيـــر الـــدفايس مكتبـــي ايـــليئـــوطلبـــت مـــن ر
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فاع ايلان تهـيلا جـاء الدالاجتماع وتلقى مزراحي ردا من السكرتير العسكري لوزير  في يس الاركانئ يشترك ر

تشـويش  إلى دعو وانه لا يوجـد سـبب يـءسينا في ريب عسكريدطريقه لحضور ت في  الاركانسيئفيه بان ر

عاؤه دالاجتماع وفعلا تم اسـت إلى ورة المجىءيس الاركان بضرئر طلبت بحزم بان يبلغوا روبرامجه وعلى الف

ل باسـتطاعة الجـيش هـ: يس الاركان قلت فيـهئ مستهل الجلسة توجهت بسؤال لرفيالقدس  إلى ءمن سينا

ائن واذا كانـت الاجابـة نعـم فـان هـذا الاحـتمال يحتـل هـيام بعمليـة عسـكرية لتخلـيص الرق السرائيليالإ

 . رس امكانية التفاوض مع الخاطفيند فاننا سنالاولوية الاولى واذا كانت الاجابة لا

 لم يجر بعد أي نقـاش حـول ذلـك: ته وقاللدفاع بيرس من السؤال ولم يخف مفاجألقد فوجىء وزير ا

 . يس الاركانئوزارة الدفاع ولم ابحث ذلك مع رفي 

قـم وزيـر رة لم يئ سـاعة مـن اختطـاف الطـا٥٣قيقة ولكنها الحقيقة المحزنة فبعـد حلقد قال بيرس ال

يث مـع رئـيس الاركـان لبحـث امكانيـة القيـام د حـء اجراهوفاع بالحد الادنى لما يقتضيه عليه منصبه والد

 بعمل عسكري لانقاذ الرهائن 

عي للاجـتماع دلقد رفض رئيس الاركان محاولة بيرس منع مناقشة الحل العسكري وقال انه عندما است

يس شـعبة العمليـات ئـه مشـورات سياسـية ولهـذا فانـه امـر ربالطاقم الوزاري ادرك بانهم لا يتوقعون منـ

 ومـا سرائـيليراسة اولية لمعرفة مدى وجود الخيار العسكري لدى الجيش الإدالعميد يكوتئيل ادام بالقيام ب

 .  للتفكير بهذا الخيارفي لم يكن لديه الوقت الكا-يس الاركان ئ ر-ي احتمالات نجاحه وانه نفسه ه

ـدم  ـن عـ ـرغم مـ ـلى الـ ـعـ ـات لـ ـوفر معلومـ ـين دتـ ـه للمختطفـ ـين وجيشـ ـدي امـ ـة عيـ ـول معاملـ  ينا حـ

ــوة الإنئاهـــوالر ــع القـ ــيتعاونون مـ ــديين سـ ــان الاوغنـ ــدنا بـ ــد اعتقـ ــي ســـتذهبسرائيل فقـ ــة التـ  يـ

ـا ـيص الرهـ ـولائ لتخلـ ـق ن ولـ ـ تحقـ ـيس الإهـ ـة الجـ ـت مهمـ ـاد لكانـ ـيليذا الاعتقـ ـاتسرائـ ـهل وامكانيـ   اسـ

ـدما ـه افضــل وعنـ ـين  نجاحـ ـدي امـ ـان عيـ ـين ولم  اتضــح بـ ـع المختطفـ ـا مـ ـا تامـ ـان تعاونـ  وجيشــه يتعاونـ
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الحسبان الجـيش الاوغنـدي  في ن يجب ان تأخذهائينا ادنى شك بان العملية العسكرية لتخليص الرديكن ل

 . محاربتها إلى يةسرائيلكأحد العناصر التي ستضطر القوات الإ

الاسـتعدادات  في عنـاسرانـه كلـما ا:  لهيس الاركان مردخاي غور وقلتئعيت ردفى اعقاب الجلسة است

 . التفاوض مع المختطفين أو العسكرية كلما كان من السهل علينا معالجة الوضع واختيار الحل العسكري

ن والدكتور اليميلـيخ ريمالـت غ اجتمعت بمناحم بيءباح يوم الاربعاصفى الساعة التاسعة والنصف من 

وقـف وفى السـاعة  التابعـة للكنيسـت وابلغـتهم بتطـورات الميس لجنة الخارجيـة والامـنئواسحق نافون ر

 . رس الامكانيات العسكريةد باننا نءت الوزراغالحادية عشرة عقدت جلسة للحكومة وابل

وضـع  في يس الاركـان خطـة للعمـل العسـكري فطلبـت منـه الاسراعئـهر لم تكن لدى رظفى ساعات ال

 . ري بشكل مبلور على الطاقم الوزاءالمسا في الترتيبات وعرضها

 وزير الدفاع بيرس خطابا حماسيا اعرب فيـه ىهر القظخلال جلسة الطاقم الوزاري التي عقدت بعد ال

ة ف وعرض افكارا عسكرية مختليس الاركان فقد كان متزنا ومسؤولائعن معارضته الرضوخ للمختطفين اما ر

 .  ويوصي بالمصادقة عليهءرضه على الوزران أي اقتراح يستطيع عهالوقت الرا في لا يوجد بأنه ولكنه اضاف

 اجابات واضـحة ءلجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست طلب بعض الاعضا في فى النقاش الذي جرى

 بعد فترة قصـيرة سـينتهي -:يل تمير اذ قالئلين عضو الكنيست شموئيحة وكان على رأس الساصرعلى اسئلة 

 واذا لم يكـن ؟يكم خيـار عسـكريدل يوجـد لـهـ ؟له بهـذا الشـأنامد الانذار فما الذي قررت الحكومة عم

 هذهـمثـل  في رارقـاذ الخـاذ قـرار مثلـه كمثـل اتخـن؟ ان عدم اتويار العسكري موجودا فهل ستتفاوضخال

 . طرةخروف الظال



 

٢٧٦ 

 

غايــة  في  جلســة الطــاقم الــوزاري وطرحــت مقترحــاتفيفة صــثت عاد حــء الســاعة التاســعة مســافي

ن أعنتيبـه وكـ في نئاهتشي ليعمل على الافراج عن الروالاقتراح على البابا ان نفرج عن كبافة من بينها خالس

 ولـيس للافـراج عـن رفاقـه ن حـداد يسـعى للافـراج عـن كبـوتشيأع حـداد وكـيـثير على ودبتأالبابا يتمتع 

 . ار محاكمتهمظ بانتسرائيل الخارج وسلموا لإا فيوين اعتقلذيين الئالفدا

 الىؤيس الاركـان ردا عـلى سـئلى قلوب الجميع، فغدا سينتهي موعد الانذار وقال ريطر القلق عسلقد 

ية بالمصادقة عليها ونتيجـة لـذلك لم اجـد بـدا صتطيع التوس خطة عملية يسرائيليليس لدى الجيش الإبأنه 

م تطفين حـول شروطهـخ بالتفاوض مع المءميس بالبدخبيحة يوم الصجلستها  في كومةحمن الاقتراح على ال

ن، واذا لم نكن قادرين على تخليصـهم بـالقوة فانـه ئاهلى عن الرخو انه ليس من حقنا التهلسبب بسيط و

المراوغـة التكتيكيـة بهـدف  أو عداخـينا ولم اكـن اقصـد الديين المحتجزين لئيتوجب علينا مقايضتهم بالفدا

 . جئ ما يترتب عنها من نتاإسرائيل مفاوضات جادة تنفذ ءكسب الوقت بل اجرا

ر كبـير مـن ديين وتحليـت بقـئزى الرضوخ لابتزاز الفـداغطابا حماسيا حول مخ علقد القى وزير الدفا

 فهـل ةاضر ليسـت مشـكلة خطـب حماسـيحالوقت ال في الصبر لكى لا اقاطعه وقلت بعد ذلك ان المشكلة

 . ائطة عملية؟ هيا ماذا تقترح؟ فالتزم بيرس جانب الصمت ولم يقل شيخيك دل

 تصـويت ء بل طلبت اجراء بموافقة متلعثمة من الوزرا-ع الموضوةبسبب حساسي- المرة هذهلم اكتف 

يين ئن مقابـل الفـدائالتفـاوض للافـراج عـن الرهـا إلى ودع اقتراحـا يـعكومة بالاجماحعلى الاقتراح واقرت ال

  .إسرائيل في زينجالمحت

 تعمـل عـلى وضـع خطـة عسـكرية عدفايد فترة الانذار فان وزارة الدجرى تم إذا  انهءلقد قلت للوزرا

 ذا لا هـــيس الاركـــان بتبنيهـــا ولكـــن ئـــية رصـــكومـــة بمناقشـــتها بعـــد بلورتهـــا وتوحوســـتقوم ال

 



 

٢٧٧ 

 . تطفين بواسطة الحكومة الفرنسيةخ مفاوضات مع المءذته الحكومة باجراخرار الذي اتقيقلل من قيمة ال

رجيــة والامـن التابعــة للكنيســت اخ لجنـة العاجــتما في كومـة للاشــتراكحلقـد خرجــت مـن جلســة ال

ن غواطنين فان منـاحم بـيعندما يتعلق الامر بقضايا قومية وبمصير الم بأنه ت خلالهاتأكدفرصة  لي وسنحت

  عن الاعتبارات السياسية اضىغيت

 في لينـا منـع مـا حـدثعت ضـيق ويجـب قـرار الحكومة وقلت ان الوقت على اللجنة ضيرة وعرغالص

ا بـابلاغ ه تقـوم بـدوريله لـكيصـ قـرار الحكومـة وابـلاغ الحكومـة الفرنسـية بتفامعالوت وانه يجب تنفيذ

 . هرظانية بعد الثال في د الانذار اليومعتطفين به قبل نفاذ موخالم

ار نقـاش بـين المعارضـة ثـودته ان الموضـوع لـيس معيرة للتشاور وقال بعد صلقد طلب بيغن مهلة ق

ييـد التأذا هـكومـة وسـوف نعلـن حف القيد موؤالاولى واننا نرجة د قومى من العو موضوهتلاف بل ئوالا

 . لى الملأع

لنـوا عـلى الفـور مـوافقتهم عين اذتطفين الخ بالتفاوض مع المءرارنا حول البدقت الفرنسيين بغلقد ابل

تعداد سـعلى ا بأنني عت وزارة الدفاغقاب ذلك ابلع يوم الاحد الرابع من تموز وفى اىيد الانذار حتدعلى تم

 لنصـفة الواحدة واع وفى الساهطة كهذخانن ولكن لم تكن هناك هن الرعسكرية للافراج عطة ختلقى أي ل

ته بشـدة وكـان ضـ الاركان ولكنـى رفسيئ ورفاع وزير الده اقتراح ايدرض عليعس يمخمن بعد ظهر يوم ال

 العمـل طـالبين مريبـا مـغيدي امين وكان اقتراحـا عدث مع حندا للتغاو إلى  بان يتوجه موشه ديانيقضي

 يعذبـه ه ديان لكيشيرة كموخطامة وهية خص الاوغندي الغريب الاطوار شالرئيسو ان نسلم هالعسكري و

 . نئاهن الرعراج فدث معه للاحيق للتد جاء كصعل بجنرال بريطانيفلما ثم

غـير جـادة بمـا فيـه  لي ها لانهـا بـدتتسكرية ولكنـى رفضـعطط خرض ع في  الاركانئيسذ بدأ ردئعن

 . الكفاية
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كومـة الفرنسـية حطة السـيين بوائدافـ المفاوضـات مـع الء لاجراسباري إلى فىئيلقد اوفدت رحبعام ز

ل غو فونسـيه الـذي يشـهـة وسـائ الرصرق في لاكفـاء المهمة احـد الرجـال اهكومة الفرنسية لهذحوكلفت ال

 . الحكومة الفرنسية في ارجيةخب وزير الصمن

تطفـين خازالة أي شـك حـول نوايـا الم إلى عنتيبه في  الركابسائرن عيين سرائيللقد ادى عزل الركاب الإ

 »يتمتــع«ة القتـل فســوف حظــير الاخـرين وعنــدما سـتحين لصــيـين لــن يكـون كمسرائيلير الإصــو ان مهـو

 . يون بالاولوية التقليديةسرائيلالإ

كـان ولاول مـرة  الارسيئـ عـرض ر٧ - ٢ق فـبيعة يوم الجمعـة المواصة والنصف من ة العاشرعفى السا

رات ئطــة طــاخيســة كمعقولــة وممكنــة التنفيــذ وكانــت ئمــن خــلال خطوطهــا الر لي مليــة بــدتعطــة خ

ة خطـرتقـديري  في كانـت التـي تائرا بواسطة الطسعنتيبه ولي في سكريةعوة ق المتضمنة انزال سالهيركول

 . جئوغير مضمونة النتا

كيـف ة وئـ مفاجةورصالمنطقة ب إلى ولص الوفكي: طةخ الصرناعيسين من ئ عنصرين رءلقد احترت ازا

يون قبـل ان يجـد ئ الاوغنـدي والفـداشليها قـوات الجـيع طر تسيي بسرعة على المنطقة التستتم السيطرة

 . نئاه الوقت الكافى لقتل الرهؤلاء

يهـا بـان قامـة ف ءجـا التي تطفينخيجب عدم الوثوق ببيانات الم بأنه لقد اقتنعت من تقارير مختلفة

الطـابق  في يوندمت، فقد اقام الجنـود الاوغنـغن قد لئاهاحتجز فيها الر التي عنتيبه في يمةدفرين القاسالم

ت رحمـة حـم ته جنـودون عـلى وضـع حيـاةويدور ان يوافـق الاوغنـصـيمـة ولم اتدة القعـ فـوق القاالثاني

 . يينئالفدا

 في ود بـالوقوديبه وفضلت ان تزعنت في رات الهيركوس بالوقودئتزويد طا إلى عودلم اوافق على اقتراح ي

يهم مـن ذن ومنقـئاهاعتقال الر إلى ن حتى لو ادى ذلكئاهليص الرخ عودتها من عملية تنيروبى بكينيا اثناء

 . قبل السلطات الكينيه
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كينيـا ورفضـت السـلطات  إلى  من الوقود بعد عودتهـا مـن العمليـةةرات بكمية كبيرئلقد زودت الطا

 اءفـت كينيـا ازصركـذا تهعمليـتكم و في اضـعةوت مسـاهمتنا المهذهقود وقالت ان  ثمن الوءالكينيه استيفا

 . مستشفيات كينيا وعاملتهم معاملة انسانية في ين عولجواذرحى الجال

د مـلاح الجـو ئـ الاركـان وقاسيئـارجية ورل وزير الدفاع ووزير الخصالث من تموز وثفى يوم السبت ال

 يشا الجشهبلور التي يةئطة النهاخ الليعباحا وعرضت صبي تمك  إلىمهس شعبة العمليات ومساعدوئيور

التـديب في  أمـس تركتشـ الآن وبعـد ان ا-:س الاركـانئـيعنتيبه وقال ر في مل عسكريع للقيام بسرائيليالإ

 . طةخ الهذهكومة بالموافقة على ح الصي اويشرم الشيخ فانن في الذي جرى

 م الشيخ للتزود بالوقود قبل التوجـهشر إلى راتئاقلاع الطاطة ووافق على خلقد اقر الطاقم الوزاري ال

طة كـل خا بالاجماع كما ايد الهرق الذي اء الوزراسطة على مجلخل، وبعد ذلك عرضت اليطريقها الطوإلى 

 مـن أبـنحق نافون وقررنا عدم الاعلان عن جلسـة الحكومـة وورد سن واليميليخ ريمالت واغمن مناحيم بي

 في  غريـبء بطـلاةرئ ذيـل طـا بطـلاءإسرائيـلن قيـام عثون حدين يتمريكي فيه بان الأءجا ةدحالولايات المت

 .  الامر عليهمفن بكشحع نولة ولم نتطسئون أي امريكيجه الأومطار اللد ولم ي

 إلى نـائ ومطمس الـنفءادىهلى وكنت ولاول مرة زمن إلى  يوم السبتاءكومة عدت مسحبعد جلسة ال

ين اختيروا للقيام بالعملية وكـانوا مـن خـيرة المقـاتلين وايقنـت ذيين السرائيللجنود الإرار وواثقا باقسلامة ال

ير صـلى معـ نـفسي في لغـلغرد القلـق الـذي تطـ اسـتطع لم ي ولكننـءذون العملية بجرأة وذكاتخبانهم سي

الجنـود ختطفـون وتطاع المسـا إذا ين قد يتعـرضرن للمـوتذيين السرائيلدد الإعلى ذكر ع ؤن ولم اجرئاهالر

ن بـالقوة، لقـد اعتمـدت عـلى الطيـارين ئ بعملية القتل قبل نجاح عملية تخليص الرهـاءويون البددالاوغن

 . نطقة تماماعنتيبه وعرف الم في بط عشرات المراتهوكان من بينهم من 
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النوم لفترة قصيرة حيـث كنـت بـامس  إلى لدتخعنتيبه ا إلى ية متجهةسرائيلرات الإئعندما كانت الطا

ناك مكـبرا للصـوت لنقـل التقـارير ه ووضعنا عمكتب وزير الدفا إلى الراحة وبعد ذلك توجهت إلى الحاجة

يئة الاركان حول مراحل تنفيذ العملية وسرعان ما بدأت التقارير ترد حول نجـاح العمليـة التـي قـام همن 

يلها وعـلى صـعمليـة بكافـة تفايـة، فقـد نفذتـه السرائيلود الإدابعد عملية عن الح في سرائيليبها الجيش الإ

 دقيقة من هبوطهـا وبـداخلها ٣٠رة الاولى بعد حوالى ئمستوى رفيع يفوق ما تضمنته الخطة واقلعت الطا

يدا لقتـل يونتـان شـدرة الفرنسية وبعض افـراد القـوة المهاجمـة وكـان الالم ئ وطاقم الطائن والجرحىاهالر

ن ئاهـ، واسفرت العملية عن مقتل ثلاثـة مـن الرسرائيلي الإشالجي في و الذي كان من خيرة المحاربينهنتانيا

 مـما بكثـيرية وكان عدد القتلى اقل دية من قبل السلطات الاوغنشوبعد ذلك قتلت السيدة دورا بلوخ بوح

 . نأنا بعضنا بعضاهرات من اوغندا تبادلنا الانخاب وئخر الطاآ ع حول اقلانبأتوقعت وبعد ورود 

رى وبعد ساعات سيبهر العـالم الذ إلى ع وسترتفع المعنوياتالشوار في  الناسبعد ساعات قليلة سيرقص

 إسرائيـلقـرارة انفسـهم بـان  في اجمع بالعملية وسيمتنع الخصوم عن الاعتراف العلني ولكـنهم سـيعلمون

  في تكمـنسرائـيلي ايماني بان الجـيش الإتأكدلقد . رت النضال من اجل العدالة وكرامة الانسانديرة تصغالص

 . صادف التحيات الكبيرة إذا لةئاهطياته قوى 

 بتـدميرها هاسـيس الاوغنـدي درسـا لـن ينئ لجرأتها ولتلقينها الـرإسرائيلكرته قوى عالية كبيرة شلقد 

 . نع التي بحوزتهلصرات الميج السوفياتية ائطا

 ةصــالكنيســت الــذي اعقــب نجــاح العمليــة دولــة مترا في  النقــاشء اثنــاإسرائيــللقــد بــدت 

 ل الحكومــةخــر النــادرة الحــدوث ولكــن ذلــك لم يمنــع خصــومي داهواظــو مــن الهــالصــفوف و 

ـ ـايمز بـم ـورك تـ ـل نيويـ ـل مراسـ ـد اتصـ ـهير بي فقـ ـن التشـ ـب رد مـ ـير مكتـ ـوزرائـ ـبءيس الـ ـب التعقيـ   وطلـ
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 فيها ان رابين عارض باسـتمرار العمليـة العسـكرية ء وجاع على اقوال سمعها من الناطق بلسان وزارة الدفا

 عو الذي ارغم رابين على الموافقة على العملية وكانـت اقـوال النـاطق بلسـان وزارة الـدفاهعناد بيرس وان 

 . الوزراء رابينيس ئ بيرس ضد رعذيب الذي يمارسه وزير الدفالاكاا للتآمر المعتمد على احمثالا قبي

ل صـلـة مـما اوهزي داةأانهيار حزب العمل وعرض الحكومة امام الجمهـور كـ إلى لقد ادى هذا التآمر

 . »إسرائيل في  المعارضةرئيس «هوالمنصب المنشود و إلى النهاية في شمعون بيرس
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 الرابع عشرالفصل 

  نزاعات في الزعامة 

 

 نيسـان ٢٢كومـة بتـاريخ حاسـة الئعون بـيرس الجولـة لمنافسـتي عـلى رشممنذ اليوم الذي خسر فيه 

 ن توأمـان يجـب ان لا ينفصـلا عـإسرائيـل في كومـةحاسـة الئرو بأنـه ان بيرس مقتنع لي  كان واضحا١٩٧٤

 إلى وجهـه للوصـول في اسد الطريق بأنني  لايمانه عن التأمر عليفبعضهما البعض وكان لهذا السبب لا يك

نـى عـن طريقـه حتـى يـؤدي ححيث ان حكم حزب التجمع مضمون ويكفيه ان يزي. ئيس الوزراءمنصب ر

 . الكنيست في  من فوق المنصة العاليةءايس للوزرئاليمين القانونية كر

ذا المنصب لم يعرف الحدود واندفاعه لم يعرف القيـود وكـان لا يتـورع ه إلى إن حماس بيرس للوصول

 .  وزعزعة استقرار الحكومةالوزراء ئيسي عمل للتآمر على ربأعن القيام 

يسـها ولم ئح بالحكومة ورويتها كل ما بوسعها للقده من الصعب التعرف على سلقد بذلت عناصر لي

تتورع عن تزويد الصحفيين المقـربين منهـا بمعلومـات سريـة للغايـة فمـثلا قامـت تلـك العنـاصر بتسريـب 

رتس حـول المحادثـات الجاريـة مـع كسـنجر وزودتـه هاة فحيصلان من ومعلومات سرية للصحفي ماتي ج

ة مـع حـ مفاوضـات سريـة وصريءرتـه عـلى اجـرادادثات بهدف زعزعة ثقـة كسـنجر بقحع كاملة للمئبوقا

ر الجمهـور والبرهنـة بـان الحكومـة غـير قـادرة عـلى القيـام ظن في إسرائيل وزعزعة مكانة إسرائيلحكومة 

ف تعـاظم القـوة العسـكرية صـو في ةغـ بالمبالالسياسية الخارجية كما قامت تلك المصادرالامور  في بمهامها

 الـذي اءيس الـوزرئـية عسكرية غـير عاديـة واظهـار رصول على ميزانحلدى العرب بهدف تبرير المطالب لل

هر الشخص الـذي يلحـق الضرر ظ بمسرائيلياد الإصتقليص الميزانية العسكرية لتحسين اوضاع الاقت إلى عودي

 . إسرائيلمن بأ
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 لم يكـن عـادة مـن جلسـات ءيس الـوزرائـإن تسرب المعلومات الذي تـم خـلال فـترة تـولى منصـب ر

 ءيس الـوزرائـتسرب واحدا وكانت حول مواضيع لها علاقـة بمجـال اختـاص مكتـب رالحكومة وكان مصر ال

يس ئـذيـة الصـحفيين بالمعلومـات لاظهـار عجـز رغووزارتى الخارجية والدفاع وكنت اعلم من الذي يقوم بت

 . لاكملرة وزارة الدفاع على القيام بواجبها على الوجه اد مهام منصبه وقءادا في ءالوزرا

تسربـة ولكننـي لم اسـتطع الوقـوف مكتـوف  تحقيق حـول جميـع المعلومـات المء اجراانني لم استطع

رت الاوامـر د واصسرائيلاية يتعلق بزيارة سرية قام بها مندوبان سوفياتيان لإغ خطير للع موضوءالايدي ازا

ن لهـم وظفين الـذين كـا وفعلا جرى التحقيق مع كافة المنبأر تسرب الدلاجهزة الامن بالتحقيق لمعرفة مص

م بواســطة جهــاز كشــف الكــذب وثبتــت بــراتهم ه عــلى النبــأ السري ووافــق الجميــع عــلى اختبــارعاطــلا

 ان كبـار !؟مـا العمـل: لتهماأ بـيرس وسـعيس الوزراء الون ووزير الدفائب رئعيت لمقابلتي كلا من نادفاست

 -: فقـال الـوننبـألم قد فحصوا بجهاز كشف الكذب ولم يتم اكتشاف الشخص الذي سرب اهالموظفين وغير

اننـي اعـارض مـن : طة جهاز كشف الكذب فامتقع وجه بـيرس وقـالسيا نذهب نحن الثلاثة للفحص بواه

اتخـذ قـرار بفحصـنا بواسـطة الجهـاز  إذا ية ان يفحص وزير بجهاز كشـف الكـذب وساسـتقيلدئناحية مب

 . الجهاز في لون وتخليت عن ضرورة الفحصأرات مع ظذكور، فتبادلت النالم

  نفطيهدوءحافطة على ية على الدولتين المسرائيل حتمت المصالح المصرية الإ١٩٦٧نذ حرب حزيران م

ليج السويس ونحن كنا ننتج النفط من ابار ابـو رديـس وكانـت مصر تنـتج الـنفط مـن حقـل خمنطقة في 

 . ولتان على مصادرهما النفطيةدت الظالمرجان وحتى ابان حرب الاستنزاف حاف

ـاق ـد الاتفـ ـرحلي  بعـ ـان ووالمـ ـل المرجـ ـون حقـ ـاذاة خــط الفصــل إلى لواصــطــور المصريـ ـة بمحـ  منطقـ

ــور خاضـــت  ــوات وعـــلى الفـ ــين القـ ــل بـ ــة الأإسرائيـ ــع الشركـ ــ جـــدالا مـ ــب عـــن مريكيـ  ة للتنقيـ
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 ة تعتـزم الانتقـالمريكية، وكانت الشركة الأأمريكي -كة مصرية شرالتي اتضح فيما بعد بانها »أموكو«النفط 

ا واردت تسـوية ه احبط نواياسرائيلي ولكن سلاح البحرية الإإسرائيلحرية التي تسيطر عليها نطقة البالمإلى 

ور الوضـع ولكـن بـيرس اراد الـتصرف بحـزم هالمشكلة من خلال الاتصال مع الولايات المتحـدة لتفـادي تـد

 . واستخلاص كافة حقوقنا القانونية

 في تغـيـة مئـير روزن وجهـة نطـر قانونيـة بالوفى اعقاب ذلك اعد المستسـار القـانوني لـوزارة الخارج

 والاساس الوحيد للعمل، وقـد وجـدت »سيناء في توراة نزلت«جال السياسي الم في اهف حقوقنا ولم اعتبرصو

ار القـانوني للحكومـة بـاجراء شـالصحف وطالب وزير العدلية والمست إلى طريقها هوجهة النطر السرية هذ

ذلك فحصهم بواسطة جهاز كشف الكذب وفعلا تـم  في عوا عليها بماين اطلذخاص الشتحقيق مع جميع الا

 تهم ءالوزراء وثبتت برائيس زارة الخارجية ومكتب روص جميع موظفي حف

 بجهـاز كشـف علن يسمح بفحص أي مـن مـوظفي وزارة الـدفا بأنه اما بيرس فقد ثار وغضب واعلن

 المتعلـق بزيـارة نبـأال في تحقيـق الءاثنـاالكذب على الـرغم مـن ان اولئـك المـوظفين قـد تعرضـوا للفحـص 

 تعلـيمات الـوزير ورفضـوا الفحـص بواسـطة ع وفعلا نفذ موظفو وزارة الدفاسرائيلبعوثين السوفياتيين لإالم

 . كشف الحقيقة في ةهمساجهاز كشف الكذب والم

رة عـلى أ معارضة متـآمو حزب العمل والحكومة تمثل اسفيلقد كانت العناصر التي ايدت زعامة بيرس 

ير بالـذكر ان وزارة د ومـن الجـعالمواضيع المتعلقـة بـوزارة الـدفا في روةذال إلى الحكومة ووصلت نشاطاتها

 خلالهـاخـلال السـنوات التـي توليـت .  نصيب مـن الميزانيـةبأكبرى ظ كانت طيلة سنوات الدولة تحعالدفا

ة مريكيـسـاعدات الأ وبفضـل الم ازدادت الميزانية العسـكرية بنسـبة منقطعـة النطـيرءزراويس الئمنصب ر

ل القيود الاقتصادية التـي تعيشـها غ استع ولكن شمعون بيرس وزير الدفاسرائيليرة الجيش الإداظمت قعت

 تـاريخ دولـة فينقـاش عـام وذلـك لاول مـرة  إلى  وحول النقـاش حـول حجـم الميزانيـة العسـكريةإسرائيل

 . إسرائيل
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 الميزانية العسـكرية تـلا وزيـر في وزاري رسمي للبحث عففي اجتما:  وقع حادث مذهل١٩٧٦ آذار فى

لم تقـر الميزانيـة المقترحـة  إذا يس الاركان بدون ان يطلعني عليها ملفا وكانت خلاصتها انـهئالة لرس رعالدفا

نفـس الوضـع الـذي واجهـه  في  المسـتقبلفي لن يتمكن من تنفيـذ مهامـه وسيصـبح سرائيليفان الجيش الإ

 . ٧٣عشية حرب اكتوبر 

 يحرران نفسيهما مـن مسـؤولية مـا عيس الاركان ووزير الدفائو ان رهد وحلقد كان للرسالة مغزى وا

 آذار وازنة العسـكرية الـذي اقترحتـه ولـو حـدث بعـد المعاقرت الحكومة مشرو إذا إسرائيلسيحدث لامن 

ملابسـات  في لتحقيـقالمجال العسكري وتم تعيين لجنة تحقيق على غرار لجنة اغرانـات ل في  أي خلل١٩٧٦

يس ئيس الاركان واتهما رئ ورعؤولية كل من وزير الدفاسولين عنه لتنصل من المالمسؤوذلك الخلل ومعاقبة 

جة التـي الـلــهة الشـديدة غلـت الصـيهلقـد تجا.  بمسؤولية ما حدث لانه قلص الميزانية العسكريةءالوزرا

 وتمسكت ءان من الضروري تلاوتها على مسامع الوزرا ع بها رئيس الاركان رسالته التي وجد وزير الدفاغصا

 . النهاية في هن الميزانية العسكرية وتم اقرارأباقتراحي بش

: ئيس الاركان غور بعام آخـر فقلـت لـهية لتمديد فترة عمل رص بتوعني وزير الدفاء جا١٩٧٧فى شباط 

لته ويتراجـع عـن ذي تليـت فيـه رسـاالـ ماعالاجـت في اوين شـاركذ الـء الوزراس غور امام نفكلا ما لم يجىء

 بالنسـبة سرائـيليالعـام المـاضي حـول تعـاظم قـوة الجـيش الإ في مضمونها وسوف نقوم بتحليل مـا حـدث

العمود الفقري منه المتمثل بكتلة  لأن اصةخحزب العمل تطورات سلبية و في لقد وقعت. للجيوش العربية

أ واعتـبر انهيـار حـزب مبـاي فرصـة نـادرة شاغ الذي نالفر إلى مباي قد حلت وانهارت وحاول بيرس التسلل

 . مالهآلتحقيق 

اسـة ئانني رجل لا اتمسك بالاوهام ولم احاول التمسك بها مطلقـا فقـد علمـت عنـدما تـم اختيـاري لر

 .  وقد اسفت لذلك كثيرا٧٣ظروف تعسة اعقبت حرب اكتوبر  في تسلمت المنصب بأنني الحكومة
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  الاولى١٩٧٣ وحـرب اكتـوبر ١٩٦٧حـرب حزيـران : ماهـ بسبب حربين المنصب الرفيع إلى لتصلقد و

هـا ئ بهـا وكنـت بعيـدا عـن اخطالم اشـترك لأننـي يش منـتصر والثانيـةيس لاركـان جـئاشتركت بها كرلأنني 

 . الحقيقية والوهمية

ا بـان متأكـدطيب القلب وهم يقصدون بـذلك مـديحي ولسـت  بأنني  من وراء ظهريئييقول اصدقا

 الـوزراء يجـب ئـيساعتقد بان ر بأنني  ولكنني لا انكرإسرائيل في دةئالظروف السياسية السافي  هذا مديح

 من ازمتها السياسـية والعسـكرية ومعالجـة الشـعب مـن اثـار إسرائيلان يهتم بالامور القومية وهي انقاذ 

 وكشـف سرائيليد الإ وتحقيق التنسيق السياسي مع الولايات المتحدة وانعاش الاقتصا٧٣ماساة حرب اكتوبر 

 .  معنى لهاللا بالاقوال اسالفساد والتعبير عن ذلك بالاعمال ولي

عهـد الحكومـات السـابقة  في حزب العمل وكـان في يسةئلقد كان بنحاس سبير الشخصية السياسية الر

ومتي حكـ إلى يس الوزراء وكان قراره الاستقاله من الحكومة وعـدم الانضـمامئد لرييترأس جناح الحزب المؤ

 يس الذي ادىئقري الحزبي الرفانهيار العمود ال في بذلتها لاقناعه سببا التي حاولاتعلى الرغم من جميع الم

يس ئـالحزب وتعزيز موقف بيرس وتشـجيعه عـلى المنافسـة عـلى منصـب ر في اخليالدتوازن لتشويش اإلى 

 . الوزراء بعد التخلص من رابين

افضل مني بل بسبب  بأنه اقناع حزب العمل في  لانه نجحيرا حقق بيرس حلمه وتخلص مني ليسخوا

أحد بنوك واشـنطن وانسـحابي مـن الترشـيح لمنصـب  في حساب الدولارات الذي كنت امتلكه:  ارتكبتهخطأ

اسـة ئ الوزراء ولكن عندما حانت اللحظة الكبرى التي كان ينتظرها واختاره حزب العمل كمرشـحه لرئيسر

منافستي عـلى  الأول في نوات من فشلهسمن ثلاث  أكثر  بعد،موم الذي غرسه سلمالوزارة حصد ثمار الزرع ا

 لم يتـورع عـن بـذل أي ١٩٧٧مؤتمر حزب العمل قبل انتخابـات ايـار  في اسة الحكومة وحتى فشله الثانيئر

  .داقية الحكومةصجهد ممكن للمساس بم
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يرات وادعى بـان يسـتخدم ذفسة بالتحيق امام المنالطرلقد عمل بيرس طيلة ثلاث سنوات على تمهيد ا

 العـالم ان اعلـن في أي نظـام فيدث حـوا لبيرس انه لم يح لقد اوضهاغمبت إلى ولصل الديموقراطية للوئالوسا

اسة والاطاحه به على الـرغم مـن انـه لم يعلـن ئيس الحكومة ومنافسته على الرئيه لرد الحكومة تحفيوزير 

 منافسـة المستشـار عـلى في رغبتـه نحكومـة المانيـا اعلـ في زير الـدفاعوقالوا لو ان و. استقالته من منصبه

 كـان ر خارج التشكيل الـوزاري ونفـس الشيءمنصبه لوجد نفسه على الفو في ءمنصب المستشارية مع البقا

و هـه وزير العدلية بان اقل ما يتوجب عليه عمله غوابل أخرى اية دولة ديموقراطية أو بريطانيا في سيحدث

مـن غـير  لأن بصـيسها ومنافسته بعد ذلك عـلى المنئ استقالته من الحكومة التي يريد الاطاحة بران يقدم

خر لا يوافق على ترؤسه له ولكن جميع الاقـوال آص شخ العمل تحت امرة فيخص شالممكن ان يستمر أي 

 . صماءذان بيرس التي كانت على ما يبدو آ إلى يقهارلم تجد ط

 وضـع جيـد ءنشـو إلى تلاف الحكـومي وادىئالا في  بين الاحزاب المشتركة العلاقاتفيلقد حدث تطور 

ان  في لم اكـن ارغـب إننـي .إسرائيـل في  الاولى١٥رات اف ئبـوط طـاه هو انتهاك حرمة السبت من جـراءو

 معقـد، ولم أمـريكيطيط خت بان الامر لا يتعلق بنا بل بتغرات بعد ظهر يوم الجمعة ولكني أبلئتصل الطا

 سرائـيليرات بل ان مـوظفى وزارة الـدفاع والجـيش الإئبال علني للطاق الفكرة لاقامة حفل استاكن صاحب

 إسرائيـل إلى  ا٥رات اف ئوصول طا لأن ن الترتيبات قد وضعت وان الاحتفال سيكون متواضعابأقد ابلغوني 

 . سرائيلييدا بالنسبة لسلاح الجو الإديمثل عهدا ج

 ينين ديــل وحــزب المتــئرمــة الســبت مــما حــدا بكتلــة غــودات يسراانتهــاك ح إلى لقــد ادى الاحتفــال

ـاعلان ت ـوطنيين بـ ـأالـ ـد اقــتراح حجــب الثقــة عــن الحكومــة وعــلى الفــور طالبــتتأهما للحكومــة وديـ  ييـ

ـرحــ الء باســتقالة وزرا ـك قــدمت اســتقالتي لـ ـوطني وبعــد ذلـ ـديني الـ ـة واصــبئزب الـ  ت حيس الدولـ

ـــة وتقــــرر اجــــراء ـــات  الانحكــــومتى حكومــــة انتقاليـ ـــار فيتخابـ  ، ولم ١٩٧٧ الســــابع عشر مــــن ايـ

ــــة ضـــــد ال ــــن خطـــــوتي موجهـ ــــة الحتكـ ــــة للتدركـ ــــيرغيموقراطيـ ــــيرس أو يـ  ضـــــد أو ضـــــد بـ
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تم ابعـاد أي عـنصر لا يوافـق عـلى حت التي الليكود بل كانت مستمدة من الاعتبارات السياسية الصحيحة 

 أيـار ١٧ا بتـاريخ هـتقـرر اجراؤ التـي ابات العامـةخلقد بدأنا الاستعداد للانت.  اليهايسياسة الحكومة التي ينتم

ن السـنوات أ بـتاكـدتاسـتى وئلحكومـة برا وقمت بعملية حساب للنفس حول الاعمال التي قامت بهـا ١٩٧٧

  .تها حكومتى كانت حافلة بالانجازاتشالثلاث التي عا

ولايـات المتحـدة  المجـالات السياسـية والعسـكرية وعاشـت علاقاتنـا مـع الفيعة ئلقد سجلنا صفحة را

 الاتصـالات فيسـيق التـام ن مـع الولايـات المتحـدة وحقفنـا التياهم اسـتراتيجفت إلى افضل حالاتها وتوصلنا

 في سرائـيلي الجـيش الإء بالاسـلحة واعـدنا بنـاسرائـيليالسياسية بين الدولتين وملأنا مسـتودعات الجـيش الإ

عنا على اتفاق مرحلى مـع مصر أبعـد مصر عـن اعقاب حرب اكتوبر وعززنا قوته بشكل منقطع النظير ووق

 السـوفياتي و الاتحـاد بـين مصر اء  واوجد القطيعة بين مصر وسـوريا وخلـق العـدإسرائيلرة الحرب ضد ئدا

 . السلام إلى  التحرك الايجابي من الحربفيبح هناك امل صولاول مرة منذ قيام الدولة ا

ا بـالرفض وقـد ئمـبـاشر مـع جاراتهـا ولكنهـا جوبهـت داالتفاوض الم إلى ا وابدائم داإسرائيللقد سعت 

 . كنةم العرب بكافة الطرق المءبذلت جهودا لاقامة اتصالات مع الزعما

 فييم وشريــكي ديقي القــداطي الــدكتور مــاتر بيليــد صــيــ زارنى العميــد الاحت١٩٧٦ تـمـوز ٢٩بتــاريخ 

 

  رغم مـن خلافاتنـا السياسـية وقـال وشخص احترمه جدا عـلى الـ١٩٤٣ منذ عام خفوف البلماص في الخدمة 

س  بـاريفيمعـوا تم قـد اجهير بعيـل وغـيرئـانه وعـدد مـن رفاقـه امثـال لوفـا اليـاف واوري افنـيري وملي 

قته عنـدما قـال انـه ورفاقـه يعتـبرون انفسـهم صـد منظمـة التحريـر الفلسـطينية وفي بفلسطينيين اعضـاء

تفاهم مع منظمة التحريـر الفلسـطينية حـول اقامـة   إلىلص قادرة على التوإسرائيلمنون بان ؤصهيونيين ي

معوا تدة من المقول ان ماتي ورفاقه اجئ ولم اجد فاإسرائيل سلام وحسن جوار مع فيدولة فلسطينية تعيش 

: مـاتي لي وقال.  لهاأهميةلا  التي بممثلي العدو مثلما فعل الآخرون ذلك لاننى لم اكن اهتم بهذه الشكليات

 مـاذا سـيكون: لنىأرات وسـئين اجتمعنا بهم بانهم يعارضون اختطـاف الطـاذخاص الشلالقد استمعنا من ا
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اعلـن عرفـات ذلـك ونـدد  إذا -: فقلـت!رات؟ئطالما اعلن عرفات معارضته اختطاف ا إذا إسرائيل رد فعل 

ة ئـمة لتهدهر بيانه واعتبر مثـل هـذا البيـان مسـاداحترم واق بأنني  فسوف اصرح علناالطائراتباختطاف 

 .  المنطقةفي عالاوضا

 - وبعد اسبوعين متأكدنعم، :  من ذلك؟ فقلتمتأكدل انت ه -: ماتي بيليد من اجابتى وقالءوجىفف

 اعتدت عـلى سـفينة إسرائيلينا بهم قد قالوا ان لتقين اذخاص الش ان الا-:مهيض الجناح وقال إلى ثلاثة عاد

رقتها واعتقلت الفلسطينيين الـذين كـانوا عـلى ظهرهـا ور واغص ميناء إلى في طريقهافلسطينية بينما كانت 

 رات، ئ بتصريح حول معارضته اختطاف الطاءولهذا فان عرفات لا يستطيع الادلا

عرض البحر وسارع سلاح  في السفينة وتعطلت في د وقع خللق ف، لقد كذبوا عليك -:فقلت لماتي بيليد

ها وكانـت تحمـل بحـارة ح، وقـد قمنـا بتصـليسرائـيلي الإءالشاطى إلى  وجرها، لمساعدتهاسرائيليالبحرية الإ

ون ان يتعرضـوا لاي اذى وقـد كانـت دذى وبعد تصليحها اطلقنـا سراحهـا بملاحيهـا بـبأمصريين ولم نمسهم 

  !.يرة؟خنتها من الذشحقع منا ان نسمح لها بالاقلاع وبها ويرة فهل تتخ طن من الذ٢٠٠السفينة تحمل 

عون بيليـد ورفاقـه ولم اشـمت بهـم بـل اسـفت كثـيرا لمـا دلفلسطينيين يخلم يكن لدي ادنى شك بان ا

ريات السياسية الخاطئـة، ولكـن بيليـد اصر بعنـاد عـلى ظيون من ذوي النوايا الطيبة والنإسرائيليتعرض له 

عـدلت منظمـة  إذا -:خر وقـالآاختبار  في م وطلب وضعيه التفاوق الطريق نحشقناعته بان من الممكن 

 مـن موقفهـا وامتنعـت عـن ١٩٧٦عام  في فلسطينية عشية انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدةالتحرير ال

 فهل انت على استعداد للقيـام ببـادرة طيبـة واطـلاق إسرائيل ضدجة الـلـهطالبة باتخاذ قرارات شديدة الم

 اكن أومن بنجاحـه  من انني لميين؟ فوافقته على طلبه على الرغمئسراح سجناء سياسيين عربا من غير الفدا

 . ذلك في يد على حقدهمة وكنت للاسف الشلما بهذه
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 شرالفصل الخامس ع

 مشاكل داخلية 

 

طول البلاد وعرضها والتعـرف  في نطن وجدت متسعا من الوقت للتجولاشو في عندما عدت من مهمة

 . لتهاغشي  التابقةسالمناصب ال في لم اعالجها التي شاكل الاقتصادية والاجتماعيةعلى الم

العـالم في  أخـرى ايـة دولـة في  يتحمل عبئا كبيرا وجسيما لا مثيل لهسرائيليد علمت بان المواطن الإقل

تلـف خالعـالم والـدمج بـين م في  دولة ومجتمع من ارقـى المجتمعـاتءالعمل بسرعة على بنا في وان الرغبة

ولـة مـن د الءة ضد اعـدائمحرب دافي  ف وتهيئة خدمات اجتماعية لكافة السكان والصمودئالفئات والطوا

يم اكـبر تضـحية ممكنـة د وتقـنل اقصر جهـد ممكـذ الامور تتطلب من الفرد والمجتمع بهذهالخارج كل 

الخدمـة العسـكرية التـي تعتـبر مـن : الاول: نلامجـا في  واجبـه القـومىء مطالب بـاداسرائيليفالمواطن الإ

 في ةءرتـه البنـاد شـعب ومجتمـع مـع اسـتنفاذ قءبنـا في الـةشـاركة الفعالعالم والثـانى الم في ءاصعب الاعبا

داف هـقيـق احيم لتسـبـى جئ ضراءل ميزانية الدولة مع تحمل عـبييؤدي واجبه فيها وتمو التي المجالات

 . الدولة الامنية منها والاجتماعية

 تحـلقد بذلت حكومتي جهودا مكثفة وعنيدة لزيادة حجم الصادرات وتقليص حجم الـواردات ونج

هر شـ الاىحتـه ذا الاتجـاهن دولار واستمر و ملي٦٠٠ميزان الدفوعات ب  في تقليص العجز في ١٩٧٦عام  في

 . ريجيا على تقليص العجز بنسب كبيرةدالعمل ت في  واستمرت الحكومة١٩٧٧الاولى من عام 

 ،هميــةالأيمــة ظطــوة جريئــة وعخيبــة الــدخل ضرمجــال  في لاحات التــي اتبعــتصــلقــد كانــت الا

 ب ســــتقلــــيص ن إلى بــــى عــــادل ونزيــــه وادى ذلــــكئ لنظــــام ضراسضــــعت الاســــقــــد وف 
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ت سـيطر التي عتقدات الخاطئة على المءالقضا إلى  وكنا نهدف بذلك% ٦٠٠ إلى حد أعلى يصل إلى بئالضرا

داخيل العالية بما فيها دخـل العـمال لى المع ٨٧ ’٥غت ة لا تطاق بلظب باهئعلى حياتنا وفرضت علينا ضرا

  .المهنيين

 في ية بانجـازات كبـيرةسرائيلكومة الإحام عوفر قامت الهتمتع بها وزير الاسكان ابرا التي بفضل الخبرة

ـاطق، واقيمــت في حــل ازمــة الســكن  والجنــوب عشرات الاف المســاكن سالجليــل والقــد في مختلــف المنـ

ى اعلى من المستوى للمهاجرين الجدد والازواج الشبان والاسر المتعددة الاطفال وكانت مساكن ذات مستو

 الجديدة وتحسـين مسـتوى معيشـة سـكانها وحقـق ءالمعتاد وبذل الوزير عوفر جهودا كبيرة لتطوير الاحيا

ألـف  )١٣٥(  اقيمـتلسنوات الثلاث التي عاشتها حكـومتيلال اخف: ج مذهلةئانجازات بارزة وكانت النتان

 . نذ تأسيسهاوحدة سكنية وكان ذلك عملا منقطع النظير لم تشهده الدولة م

 التـي  من مجموع المستوطنات% ٥٠المناطق المحتلة أي حوالى  في  مستوطنة٣٣لقد اقامت حكومتى 

رية السياسية والامنيـة المتعلقـة ظ النء وقد اقيمت حسب مبادى١٩٦٧ الخط الاخضر منذ عام ءاقيمت ورا

ول الامـاكن التـي يجـب الشرق الاوسـط كـما تبنـت الحكومـة سياسـة امنيـة محـددة حـ في بحدود السلام

بة الجولان وغور الاردن ومنطقة القدس وغوش عصـيون ومشـارف رفـح وتفـادي ضالاستيطان فيها وهى ه

 لأن ربيــة المــزدحم بالســكان العــربغتعتــبر قلــب الضــفة ال التــي منطقــة الســامرة في اقامــة المســتوطنات

 . لمتحدة وليس له أي مبرر امنىالاستيطان فيها ينطوي على التحدي والاستفزاز بالعرب بالولايات ا

  الحــزب الــدينىصر معارضــة لهــذه السياســة مــن بــين هــذه العنــاصرالحكومــة عنــا في لقــد كانــت

ـا ـذي دعـ ـوطني الـ ـتيطان إلى  الـ ـا في الاسـ ـة انحـ ـلارض « ءكافـ ـة  » إسرائيـ ـع رأي الاغلبيـ ـجم مـ ـه انسـ  ولكنـ

ـن ـية تكمـ ـكلة الاساسـ ـت المشـ ـا في وكانـ ـلى رأصرعنـ ـل وعـ ـل حــزب العمـ ـها  داخـ ـسـ ـر شـ ـيرس وزيـ  معون بـ

ـــدفاع   وســــعت للتقــــربشرســــاعدت حركــــة غــــوش ايمــــونيم بشــــكل غــــير مبــــا التــــي الـ
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علنة واذكر جيـدا تصريحـه الـذي قـال فيـه ان  بصورة علنية مع سياسة الحكومة المس منها كما اختلف بير

 . لجبال سباق بين متسلقي اهيجبال السامرة ليست اقل ارتفاعا من جبال الجولان وكأن السياسة 

الحـزب  في جع هذا الواقع جماعة غوش ايمونيم الذين تمتعوا بتأييد حزب الليكود وفئة الشـبانشلقد 

 جـرت محاولـة غـوش ءمل ووسـط هـذه الاجـواالعحزب  في عم من فئات معينةدالديني الوطنى وتلقوا ال

ا الاوامـر لمنعهـا مـن رندسبسطية وقد علمنا سـلفا بنيـة جماعـة غـوش ايمـونيم فاصـ في ايمونيم للاستيطان

 ومـنعهم مـن  بايقـاف المسـتوطنينسرائـيليانتهاك قرارات الحكومة وكانت اوامر وزيـر الـدفاع للجـيش الإ

 ءانها نفذت بعدم اكتراث وكانت النتيجة ان تمكن عدد كبير مـن اعضـا أو العزم إلى لة طريقهم تفتقرصموا

 وتلقـى سرائـيلي الإحواجز التي اقامها الجيش البسطية على الرغم منس إلى حركة غوش ايمونيم من التسلل

حـزب  في  كنيست تابعين لحزب الليكود وحزب المتدينين الوطنيين وبعـض العنـاصرء الدعم من اعضاءهؤلا

 . العمل ايضا

 المسـتوطنين ولكـن ء لاخـلاسرائـيلي الماضي ان استخدم الجـيش الإفيكما ً أيضا هذه المرة في لقد نويت

 اعقاب قرار الجمعية العامـة للامـم المتحـدة الـذي فياية وكان ذلك غذه المرة صعبة لله في روف كانتظال

امية التـي اتخـذتها الامـم سـ وكـان ذلـك مـن أسـوأ القـرارات اللا»حركة عنصريـة«فتها بصندد بالصهيونية 

يس ئـ را، لقد قررت كرد على قرار الامم المتحدة بالاتفـاق مـع أريـه دولتسـينهالمتحدة طيلة سنوات وجود

ـة اليه ـوديوالوكالـ ـامن اليهـ ـؤتمر التضـ ـد مـ ـلى عقـ ـة عـ ـيش الإ في ديـ ـتخدام الجـ ـان اسـ ـدس وكـ ـيليالقـ  سرائـ

 للتعبير عن التضامن ووحدة إسرائيلعامة  إلى  العالمء وصول اليهود من مختلف انحاء ضد المستوطنين اثنا

 . نائ بلادهم ويسبب الارتياح لاعداتمام على الخلافات والتناقضات بين اليهود فيهصير اليهودي سيركز الاالم

 كــةحر بــيرس مســؤولية طــرد افــراد عووزيــر الــدفا أنــا في اعقــاب نقــاش في الحكومــة التــي خــولتني

 لـــق عـــلى انفـــراد وســـالته غيس الاركـــان لاجـــتماح مئـــت ردعيش ايـمــونيم مـــن سبســـطيه اســـتو غـــ
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 وكان رد رئـيس ءرقه عملية الاخلاغستوطنات وعن المدة التي ستست المءعن حجم القوة الذي سيتطلبه اخلا

 .  المستوطنات خلال بضعة ايامءمن خمسة الاف جندي لاخلا أكثر  إلىانه سيحتاج: الاركان مذهلا حين قال

 بأنـه  عدم تحمسه لتنفيذ المهمة ولكنه لم يعبر عن ذلك صراحه وادركتءيس الاركان اخفائلم يحاول ر

 . سينفذ المهمة على مضض

 إلى  وتملكنـي الغضـب وتوصـلتعن على وزارة الدفاأذا الشهن الصعب الاعتماد في عرت بان مد شلق

 - مؤتمر القدس والاسلوب الذي اتبعته عنـاصر في وزارة الـدفاح في تصرفاتهـا-روف المستجدة ظنتيجة بان ال

  بالتفاوض مع جماعة غوش ايمونيم وفي نفس الوقت كلفـتع آخر، وكلفت وزير الدفاعتتطلب حلا من نو

معسـكر تـابع  إلى هـم مـن سبسـطيةئمستشاري اريئيل شارون بالاتصال بجماعة غوش ايمونيم لضمان اخلا

ا شـوافقة على اقامة مستوطنة في المنطقـة وان نقا وتم ابلاغهم بان الحكومة لا تتعهد بالمسرائيليللجيش الإ

 . هم حول المكان الذي سيقيمون فيه مستوطنتهمئسيجري بعد اخلا

رجت الصحف بعناوين بارزة تتحدث عن رضوخ الحكومـة للمتسـوطنين وتجاهلـت خلك في اعقاب ذ

نيم بان اية محاولة من جانبهـا للاسـتيطان بـدون قـرار ويقة واحدة وهي انني اوضحت لحركة غوش ايمقح

م لـيس مـن المكـان الجيـد فحسـب بـل ومـن ه لطردسرائيلياستخدام الجيش الإ إلى ديؤمن الحكومة ست

 ١٩٧٥ الحقيقـة ولم تقـم منـذ نهايـة عـام هـذهلقد ادركت حركة غـوش ايمـونيم . وم ايضامعسكر كفر قد

 لت نشـاطاتها مـن السـامرةقالضفة الغربية، وعندما ن في  باية محاولة استيطانية١٩٧٧ منتصف عام ىوحت

 . سرائيليالخليل تصدت لها قوات الجيش الإإلى 

 يمقراطيــة دجســد ال في يــة وكسرطــاناغرة خطــيرة للهاظــلقــد اعتــبرت حركــة غــوش ايمــونيم ك

ـــللإ ـــة عقاسرائيـ ـــن حملـ ـــن شـ ـــد مـ ـــان لا بـ ـــف المئد وكـ ـــة لكشـ ـــي لميـ ـــزى الحقيقـ ـــف غـ  واقـ

 



 

٢٩٥ 

 ولا يمكـن لهـا سرائـيلي الحملة ان تتم بواسطة حراب الجـيش الإهذهغوش ايمونيم واساليبها ولا يمكن لمثل 

 بـيرس بانهـا عفها وزيـر الـدفاصـ و الحركـة التـيهذه موقفه من فيان تنجح طالما ان حزب العمل منقسم 

 .  والعلنسرال في  وايدها»ية حقيقية ئدحركة عقا

سـاواة  وجوانبه وعملت على توطيـد مبـادىء الماشكاله و صورهلقد حاربت حكومتي الفساد وبكافة 

 . واطنين امام القانون وكشفت جميع التصرفات التي اعتبرتها خارجة على الشرف والاستقامةبين الم

لا ولكنها تخلق الاجـواء وتشـجع الشرطـة  أم تقرر من يجب محاكمته حكومة ليست محكمة ولاإن ال

 . همحابا أو  العام على العمل بدون خوفءر الادعائودوا

 يـدلين والتـي لا قضية التي اشتهرت باسم قضية آشرمن بين القضايا الخطيرة التي واجهتها حكومتي ال

 . ا تتردد حتى الآنصداؤهتزال ا

سـة ؤسيس مئـادوك تعيـين رسـ كل من وزير المالية ربينوفيتش ووزير العدلية حـاييم ت اقترح عليلقد

 بصـناو من اعلى المه وسرائيلي يدلين بمنصب محافط البنك المركزي الإآشر )كوبات حوليم(رضىصندوق الم

 . الخدمات العامةفي 

 تعيـين ت وعنـدما اقـترح عـليحكـومتي رفضـ في  البعض تعيين يدلين كوزير للماليـةعندما عرض علي

ة هـرتين لم يكن موقفي ناجما عن الشـك بنزا لم اتحمس وفى كلتا المسرائيلييدلين كمحافط للبنك المركزي الإ

لمحـافط الحـالى للبنـك الركـزي البداية تعيين ارنون جـافني ا في يدلين وكان ربينوفيتش وتسادوك وانا نفضل

اليـة وقـال ان الـوزارة لا ير عام وزارة المد جافني بمنصبه كمءبقا المنصب ولكن ربينوفيتش امر على لاشغال

 بذلك وبعضـهم لم يـتحمس ءت بعض الوزراغح يدلين وابليونه، فوافقت على ترشدتستطيع القيام بمهامها ب

تهم له واقرت الحكومة تعيـين يـدلين بمنصـب محـافط البنـك الركـزي ضارعللتعيين ولكنهم لم يعربوا عن م

 . لبقية معروفةئيي وااالاسر



 

٢٩٦ 

 

ني لمناقشـة الامـر كـل مـن ءن الشرطة بالشكاوى ضد يدلين جـائزاخفى مرحلة معينة وبعد أن امتلات 

 إلى الشرطـة وصـل في ان التحقيـق لي الية والمستشـار القـانوني للحكومـة الـذي قـالوزير العدلية ووزير الم

يجب الـتصرف بموجـب القـانون وبـلا : يق فقلتقب من دعوة يدلين نفسه للتحصناك مناهمرحلة لم يعد 

عى يدلين لمقابلته ليطلعه على الشبهات التي د واقترحت على المستشار القانونى اهارون براك بان يستءابطا

 بالتحقيق بموجب القانون فقال البروفيسور براك انه سيفعل ذلـك وسـيقترح عـلى ءمر بالبديأتحوم حوله و

 .  الكذب ان يخضع للفحص بواسطة جهاز كشفيدلين

ريج ويـدلين دكرة من الـثلج تكـبر بالتـ إلى ج تتحولئلقد وافق يدلين على الفحص بالجهاز وبدأت النتا

 ئق ودورهققيه على الحقـاحقد بدأ يطلع م إليه ى قبل الفحص اية علاقة له بالتهم المنسوبةفنفسه الذي ن

 . التهم التي نسبت اليهفي 

دار الامـر صـستشار القـانوني للحكومـة ارتياح عندما قرر المعرت بعدم الاشوعلى الرغم من ذلك فقد 

 الحقيقـة ءافـتر عـلى اعـمال كـما لم احـاول اخسطر ببالى قط ان اتخباعتقال يدلين لاستكمال التحقيق ولم ي

نـاك هخص ما اهانة خطيرة له يجب عدم توجيههـا لـه مـا لم تكـن شعلى الجمهور ولكنني اعتبرت اعتقال 

 . ذلكادلة كافية تستوجب 

ادلـة أو  ةرغ على ذمة التحقيـق بـدون محاكمـة مصـشخص لا يسمح باعتقال أي مريكيإن القانون الأ

رد باسـم ساسية والطبيعية للفـيجب عدم المساس بالحقوق الا بأنه حكمة بصحتها واعتقدتكافية تقتنع الم

 مـا لم تثبـت ادانتـه ء بـريوهـل ان أي انسـان ئمحاربة الجريمة وانه يجب الحفاظ على المبدأ القانونى القا

ادانة يدلين  إلى لدى الشرطة والمستشار القانوني للحكومة تشير بشكل قاطع ةولكن اتضح بان الادلة المتوفر

ظ البنـك المركـزي ف قـرار تعيينـه بمنصـب محـاءاغـ منها ولم يكن بدا من اعتقاله والءوانه نفسه اعترف بجز

 . سرائيليالإ



 

٢٩٧ 

وسيلة لممارسة الضغط على حزب العمل وضـد  إلى تقال يدلين بل تحولتعبا لم تنته ةإن القضية المثير

ابقا التـي كانـت مرتبطـة بعلاقـات عمـل وصـداقة مـع بنحـاس سـبير سـكتلـة مبـاي  في يسةئالمجموعة الر

 . ومتضامنة معه

سه بل كان يمول باعمالـه نفقـات الحـزب واسـتطيع القـول فلقد ادعى البعض بان يدلين لم يختلس لن

 .  تهم باطله ولا اساس لها من الصحةههذبان 

 ءاوسـاط عـدد مـن اعضـا في ءلقد كان قرار تعيين ابراهام عوفر بمنصب وزير الاسكان مثار امتعاض واستيا

 ء عـدافي حزب العمل فقد كان الرجل يتمتع بقوة سياسية ملموسة وكانت سياسـته المعتدلـة سـببا فيكتلة رافى 

تـه الممتـازة بعـث الي بـيرس بملاحظـة ءعيينه كوزير للاسكان اعترافـا منـي بكفاتلك الاوساط له وعندما قررت ت

 . مكتوبة عبر فيها عن تحفظه من التعيين

عات ئاشـلقـد تـرددت . نفسي في  اثرا عميقاهمالي وتوقعاتي وقد ترك انتحارآيب خام عوفر لم يهإن ابرا

 الـبعض مسهـور قضـية يـدلين وتهـاظلى لراحـل الاوالم في تلغة حول اعمال غير قانونية مرت عن عـوفرخم

ى لازالـة المعارضـين المـدن يـدا خفيـة كانـت تعمـل بموجـب خطـة بعيـدة أ وكـ» دور عـوفرءىجالآن سي«

 . السياسيين من طريقها

العميد  إلى كوىش ه قدم الصحفي يجأل لبيب من مجلة هعولام هز١٩٧٦ من تشرين الثاني شرفى العا

 عشرة مواضـيع مختلفـة فيية تضـمنت اتهامـات سرائيل الشرطة الإفي يس قسم التحقيقاتئيعقوب كدمي ر

و  للاسكان التابعة للهستدروت وهـ»يمدشيكون عوف«كة شرير عام د توليه منصب مءضد ابراهام عوفر اثنا

 .  الحكومةفيله عوفر قبل تعيينه كوزير شغالمنصب الذي 

ة الشـكوى مـن قبـل لجنـة مؤلفـة مـن راسـدطة فقد أمر العميد كـدمي بشربعد التشاور وبموافقة ال

 . راسةدن تلك الأج بشئسة سيقرر المستشار القانوني للحكومة النتاالدرا اء ضوفياربعة ضباط و



 

٢٩٨ 

 

ين عـوفر، دزيـد مـن الشـكاوى التـي تـ بلجنة الضباط وقـدم المععي الصحفي لبيب للاجتمادلقد است

 . مواضيع مختلفة في كاوىشدم لبيب  ق١٩٧٦ الأول  كانون١٤ين الثاني وبتاريخ شر ت٢٩وبتاريخ 

الني سـو الأول  كـانون١٤ة بتـاريخ دين الثاني والعو تشر٢٢الخارج بتاريخ  إلى لقد استعد عوفر للسفر

مل الحصول خلال فـترة وجيـزة عـلى رد رسـمي مـن آسافر، وانا : لا فقلت له أم فركان يستطيع الس إذا ما

 . الشرطة

 سرائـيلي الإع الشـارفي وتلقفتـه بشـوق وانـتشرت عوضـوعـلى المل الاعـلام ئعلى الفـور انقضـت وسـا

 . رت دمههدعرت بان الصحافة قد امرت حكمها على عوفر واشيدة ودعات عئاش

 وعـلى الـرغم مـريكيير الأفوالتقيت به بطريق الصدفة لدى الس الأول  كانون١٤لقد عاد عوفر بتاريخ 

تلقـي  في مـلآ بأنني ماذا حدث فاجبت: سه وسالني نففيعرت بالعاصفة تعتلج شر فقد هاظه الئدوهمن 

 . اقرب فرصة ممكنة في رد من الشرطة

كوى شناك ه: لى وقلت لهمنز إلى لمستشار القانوني للحكومةعيت اد است١٩٧٦ الأول  كانون١٦بتاريخ 

ير ي تعتقد بان الوقـت لم يحـن بعـد للاتصـال بـالوزهالحكومة وتقوم الشرطة بتحقيق فيها و في ضد وزير

وان الصـحافة تهـاجم الـوزير بعنـف ولا تسـتطيع الحكومـة  هعوفر وتمكينه من دحض التهم الموجهة ضـد

يبـة وقـد هازمـة نفسـية ر في  النفسية بدأت تتكهـرب وان عـوفر كانسـان يعـيشءالدفاع عنه ولكن الاجوا

 ءطة عملـه ازاشر الراسة وماذا تنويدج الئهر على دراسة القضية، متى سيصبح بالامكان معرفة نتاشانقضى 

الموضوع فقال المستشار القانوني انه سيحث على استكمال الموضوع وسيحاول خلال ايام قليلة اطلاعي على 

 . راسة الاوليةدج الئنتا

 إلى ١٥رات مـن طـراز اف ئ وصلت اربع طـا١٩٧٦ الأول  كانون١٧حديث بتاريخ للهذا ا التالي فى اليوم

 .  تتطور وبدأت الازمة الحكوميةإسرائيل



 

٢٩٩ 

اسة الحملة الانتخابيـة لحـزب ئلى بيني وبين عوفر تحدثت معه حول تكليفه برزمن في يث جرىدفى ح

انتخابـات الكنيسـت  في ب الـذي شـغلهصـو المنهالعمل استعدادا للانتخابات التي اصبحت على الابواب و

تمتـع بـه كـل روم مـن الحـق الـذي يحـرقت وقتا طـويلا وانـه مغتسراسة ادتكى بان الاش ولكنه ١٩٧٣عام 

 . و التصدي لمشوهي سمعتههمواطن و

الصـحف وزاد  في لانتخابية لحزب العمل ونشرايس للحملة ئ النية لتعيين عوفر كره اتجانبألقد تسرب 

ل ئحـزب العمـل تخوفـوا منـه ولم يتورعـوا عـن اتبـاع كافـة الوسـافي » ءاصـدقا«تعالا وكان لعوفر شالنار ا

 . إليه ةءاسوالاساليب للا

 الأول  كـانون٢٣وضـوع وبتـاريخ الم في بـالاسراع لي انونيقـنـقضى اسـبوع عـلى وعـد المستشـار اللقد ا

 حول المرحلة التي سؤاليلى وطلبت اجابة على زمن إلى عيت وزير العدلية والمستشار القانوني للحكومةداست

شرطة تطلـب امهالهـا  المنسوبة للوزير عوفر من قبل الشرطة فقال المستشار ان الالتهمدراسة  إليه وصلت

كوى شـ في ت بـان الـتهم التـي وردتتأكـدطـة شرتطورات جديدة حدثت وهي ان ال أخرى لأن بضعة ايام

قضـية يـدلين زودت الشرطـة  في الصحفي يجآل لبيب ليس لها اسـاس مـن الصـحة ولكـن خـلال التحقيـق

حـامي الـت ان المق الشرطـة ستشار القانوني بمعلومات يرغـب المستشـار القـانوني الاحتفـاظ بهـا سرا وانالم

مثلما تصرفـت مـع يـدلين تصرفـت نفـس : قضية يدلين قد ابلغ الشرطة في ن الذي كان له ضلعشحاييم غو

 . نشاقوال المحامي غو في  المعلومات تحتم على الشرطة التحقيقالشيء مع عوفر وان هذه

ــد ســـاعتين اســـتب ــوفر وابلدععـ ــاريخ غت عـ ــه بتطـــورات دراســـة موضـــوعه وبتـ ــ٢٧تـ   انون كـ

ـاريخ اتصــلت بالم الأول ـومين وبتـ ـي يـ ـذي امهلنـ ـة الـ ـانوني للحكومـ ـانون٢٨ستشــار القـ  اتصــلت الأول  كـ

ـرة ـه مـ ـرى  بـ ـال أخـ ـار لي فقـ ـا : المستشـ ـة مرفقـ ـله للحكومـ ـدمي وسارسـ ـد كـ ـن العميـ ـرا مـ ـاتلقى تقريـ  سـ

 يس مكتبـــي ايـــلى ئـــية وعـــاد رصـــ لم يـــأت تقريـــر ولم تـــأت توءالســـاعة الســـابعة مســـا في يتيصـــبتو

 زا قبـــل نهايـــة هر لـــن يكـــون جـــايـــ المستشـــار حـــول الموضـــوع فاجابـــه بـــان التقرلأراحـــي وســـمز
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طـما ومكتئبـا بعـد ان مزقتـه الصـحافة اربـا اربـا ح مع عوفر وكان انسـانا متحدثت التالي اليوم في الاسبوع

 القـانوني ن فكررت له وعدي بطلب اجابة من الشرطة ومـن المستشـارشوحدثني عن شخصية المحامي غو

 . للحكومة

ستشار القانوني اهـارون بـراك الثامنة صباحا بالم في  كانون الثاني اتصل ايلى مزراحي٣١فى يوم الجمعة 

ة ظـكل لح في  بهاءيس الوزرائن وانه يريد ابلاغ رشالذي قال له ان بحوزته افادة خطية للمحامي حاييم غو

 . وانه يفضل ان يتم ذلك بحضور وزير العدلية

 العدليـة والماليـة والشرطـة والمستشـار ءلي وزرازمنـ إلى  كـانون الثـاني وصـل١السـبت  التـالي اليومفى 

تل ابيب واسـتطيع ان اؤكـد  في ليزرهم على مدخل منورون بانتظاصالقانوني للحكومة وكان الصحفيون والم

 . ر عنه أي بيان حول موعد الاجتماع ومكانهدبان مكتبي لم يص

يعمـل  بأنـه اسلوب معالجته للموضوع على الرغم من انني شعرت في القانوني عن رأييلم اعبر للمستشار 

  الذي لا يعرف المهادنة ولكنهءيولكسب صفة الرجل الجر » الشارع «ءحسب ضغط الرأي العام ويسعى لارضا

 . ات الرأي العام واستسلم لهاهالواقع رضخ لاتجافي 

 انـك تقـول -:مة بالبراهين فقلت لهدع ولم تكن متتأكدلم ن ضد عوفر التي شلقد سرد امامي افادة غو

 شكوى مقدمة ضد عوفر قد وجدت الشرطة بانها عاريـة عـن الصـحة اذن اننـي ٣٦ ئكوى من اصل ٣٢ان 

راسـة لا تـزال دطيـة تؤكـد ذلـك امـا بالنسـبة للشـكاوى المتبقيـة فـان الخ غدا رسـالة ئياطلب منك باعطا

 . مستمرة

 جديـدة ضـد عـوفر قـد ظهـرت اشـياءرجت الصحف بعناوين كبيرة تقـول ان فى صبيعة يوم الاحد خ

يس مكتبـي بالمستشـار ئـل رصـلي، وقبل جلسة الحكومـة بنصـف سـاعة اتزمن في خلال الاجتماع الذي عقد

الها خـلال سـالة ليقـوم بارسـا مع ممثلى الشرطة لاعداد الرحالعاشرة صبا في سيجتمع بأنه براك الذي اجابه

 . ول الرسالةصة واقترح براك عدم ابلاغ عوفر بشيء حتى وحكوملانعقاد جلسة ا



 

٣٠١ 

 

قـد ابلغنـى بـراك بـان فقب، عا على سة الحكومة انقلبت الامور رأس جلءانية عشرة واثناثة الع السافي

لبه مني بعدم ابلاغ طبت وكرر سم الو يمنزلي في نهاأ تم الاتفاق بشيع الرمالة التوضوم في الشرطة تعارض

 في هـر عقـد اجـتماعظالثالثـة بعـد ال في كومـة،حة السـ جلءور انتهـافـ لمقابلتى تأتيترح ان ق واء بشيعوفر

 براك وكرر المستشار القـول بـان الشرطـة نيشرطة والمستشار القانول العدلية والمالية واوزراء ي بحضورمكتب

 . الةسع الروضوم في تعارض

 يطريقة التـلل اويت له رأيى حدمكتبي واب في ءا البقستشار القانونيلبت من المط ءاب الوزراهبعد ذ

  عاجزا عن الدفاع عن وزيـرريبا واجد نفسيغ وضعا ش اعيء للوزراكرئيس يانن: لتقية وضت بها القجعول

 أو قيـقحنـاك تيس هلفه سقيق امام الشرطة والدفاع عن نفحول للتثالم في حكومتي وان اضمن له حقهفي 

ناك مـن يسـتطيع ه يس ولالشرطةبل قع من و الموضسة الشهر على دراو انقضى شهر و نصفة اتهام ئحلا

 بشـكل خصيشـ إلى ونئ انكم تسـيالصحف، إلى يل تتسربصوكل التفا إليه ابلاغ الوزير بنوع التهم الموجهة

طـة حتـى شريق الذي اجرتـه الحق التحسبلت انه وقذت زمام المبادرة خات إذا سيحدثاية، ماذا غخطر لل

 ول ذلـك ولكننـىقـانك تسـتطيع : فاجاب!. ر؟فبهات حول نزاهة ابراهام عوشناك اية هوجد الآن فانه لا ت

 ولا ء الـوزرائـيسرأي ر إلى رة لا اسـتطيع الانضـمامفوتـ البينـات المضـوءلى عـول انـه قـسوف افلت سئإذا 

 .تأييدهتطيع سا

يبد وزيـر لم  كما وزير عوفرحق اكبر الضرر بال تليلة التطالمما في يكاشرستشار القانونى تبرت المعلقد ا

 المستشـار بـراك اصـبحكـذا هانونى وستشار القـ عاتق الما كلها علىهمل المسؤولية والقاحت في بةغالعدلية ر

 . رار الوحيد بهذا الشأنقاحب الصلاحية العليا وصال

ر هظـا بـألم معى و تحدث له شيءتطع تول أي س الميبة وازمة ره في وفر وجدنىندما زارنى ابراهام عع

لم أفعـل اي  بـأنني حقسـ يا انيقدص -:نقه العبراتخورة تصب لي الق وءوبذل جهدا كبيرا للامتناع من البكا

 . دصمو تعد لدي القوة على اللم ويفكون دمسق انهم يسحنى يا اقدصف للقانون لاخ، مشيء



 

٣٠٢ 

ذا سيلعق هلى وواقضون اقانسوف يفدقك صا بأنني لناعلت قام واذا هدقك يا ابراصا إنني -:قلت لهف

دقك وأومـن صـا بـأنني يقولون بانك مذنب واننى اتستر عليك ولكننـى اريـدك ان تعلـمسالضرر بك لانهم 

تعداد لـذلك وارجـو منـك س على اييه ايمانى بنزاهتك فاننفن عل بيانا اصدر ان ايلبت منطتقامتك واذا سبا

 . النور ويجب ان تكون قويا يا ابراهام إلى قيقةحرج الخ وبعد ذلك ستع آخر اسبوةدبر لمصان تتعلى بال

الث مـن ثال التالي ديمة القيمة وفى اليومعساسة حروف الظتلك ال في ادقة والوديةصلقد كانت اقوالى ال

 .  تل باروخىءرب من شاطقوفر بداخل سيارته بالعة ابراهام ثلى جع عثرانى ثكانون ال

ه انتقـاد إلى توجيه الشـعب في على الفساد سببا ء قامت بها حكومتى للقضاياولات التحلقد كانت الم

 كشـفلى عـلصة لطريقها وتصـميمها خكومة كانت مح الهللفساد واتهام حزب العمل بذلك ونسى بان هذ

 . لى الافلات من العقابعدة احد عة ومدم مساققيحال



 

٣٠٣ 

 الفصل السادس عشر

 حساب البنك في واشنطن

 

المجـال المـالى  في شخصـيا إلى ة جـرت اول محاولـة للاسـاء١٩٧٤ نيسان - آذار - الفترة ما بين شباط في

اسـة الحكومـة مـع شـمعون ئت نـفسي لرحير ورشـئ حكومة غولدا مـافيعندما شغلت منصب وزير العمل 

تسري عـلى جميـع مـوظفى الدولـة والقيـت محـاضرات  التي خالفت الانظمة بأنني بيرس واتهمني البعض

 . الولايات المتحدة مقابل اجر مالي  لدىإسرائيل منصب سفير خلال اشغالي

ـة تحقــير هــدفها الاضرار بســمعة شــ ـة ضــدي حافلــةخوكــأي حملـ ـا فقــد كانــت هــذه الحملـ  ص مـ

 كوميـة فقـد كـذب عـنحمـة الخدمـة الظخالفـت ان بـأنني ق وكـل مـن ادعـىئانصاف الحقـاوذيب كا با

 يحـق للموظـفأنـه  باحـةصرحكوميـة تـنص لدمـة اخ مـن انطمـة ال٤٢٤، ٤٢غير قصـد فالمـادة  أو  قصد

  محــاضرة مقابــل اجــر مــالى شريطــة ان لا يفعــل ذلــك ءالقــا أو حيفةصــريــر حت أو كتــاب أو  نشر مقــال

 موظـف يعمـل ام أي تمييز بـينظم وان لا يكون عمله هذا مهنة اضافية للموظف ولا يتضمن النئبشكل دا

ارج تتفـق والنطـام وكنـت خـ الفيا القيتهـ التي  ولهذا فقد كانت جميع المحاضراتإسرائيل في أو  الخارجفي

 بـل  لي كـال مهنـة فرعيـةئاضرات بـاي شـكل مـن الاحـ أسابيع ولم تكـن الم٨ - ٦ كل هالقى محاضرة واحد

 الجامعـات وغـيرهم كنـت في  المعاهـد وامـام البـاحثينفياضرات التي القيتها حففى جميع الم: على العكس

ـي الر ـلإسرايســة كســفير وكنــت اتحــدث عــن ئ اســتغل مهنتـ ـيس عــلى شر وائيـ ـا وقضــاياها ولـ  ح مواقفهـ

لتني محـاضرة غ يـوم مـن الايـام ان شـفي المحاضرات ولم يحـدث ءعوني لالقادكانت ت التي حساب الجهات

  أو حفـــل للجبايـــة اليهوديـــةفياشـــتراكى  أو  الاعلامـــي كســـفيربيمدفوعـــة الاجـــر عـــن القيـــام بـــواج

ـالمصــاخحضــور الاجتماعــات ال أو الاســتقلالســندات   ـذه المهــام ة بـ ـد قمــت بهـ ـة وقـ  نظمات اليهوديـ

 



 

٣٠٤ 

 تمويـل فيحـاضرات  المء لقـاه وكنـت اسـتخدم الاجـر الـذي اتلقـانبحماس كبير وبذلت بها كل جهـد ممكـ

خر والتى لم انفق عليهـا مـن ميزانيـة آ إلى النشاطات المتعلقة بوظيفتي كسفير كالضيافة والتنقل من مكان

 . السفارة

 ايـار - نيسـان - آذار خـلال تقم جهة ما لميان لو س النطي عذا الموضوهكن ان يظل ملقد كان من الم

 . نطنش حساب الدولارات الذي كنت وزوجتى نمتلكه في احد مصارف واع باثارة موضو١٩٧٧

 إسرائيـل إلى نيويـورك ومنهـا إلى  وقبل توجهى بالطـائرة١٩٧٧ آذار  زيارتى للرئيس كارتر فيءقبل انتها

ل به وسأله عـن حسـاب ص اتهآرتسيفة صحفى في حيتر وقال ان دان مرجليت الصى مستشاري دان بئنجا

د كـ السـؤال لاننـى اردت التاالبنك باسمى واسم زوجتى ليئا في واشنطن فطلبت من بيتر ان لا يجيب عـلى

اب البنـك الـذي كـان مفتوحـا باسـمى واسـم زوجتـى قـد ظـل سـيل لقد كنت اعلم بان حصمن دقة التفا

ة وكانـت مريكيـ يتلقون رواتبهم عن طريق حسـاباتهم في البنـوك الأءجميع السفرا لأن طنمفتوحا في واشن

 . تلك حسابات علنية جدا

 لمالية في منزلنا طيلة السنين كانت تتمثل في محفظة زوجتـي ليئـا، ولاننـى على الرغم من ان وزارة الم

الفـة معهـا خ المهـذهن لا احمل مسـؤولية  اتصور ابدا الم فإنني تها في مواهبها في هذا المجالساحاول مناف

ابات بـالعملات الاجنبيـة في المصـارف حسـتفظ بحـ ان يإسرائـيلياطن وظ عـلى أي مـحـي بأنـه وكنت اعلم

الفـترة التـي يعتـبر فيهـا  إلى  لو كان تاريخه يعـودىذا عمل مخالف للقانون حتهالاجنبية وكنت اعلم بان 

 ء القـانون أي بعـد انتهـاه في الموعـد الـذي حـددهيامنا بتصفيتقم  فادحا لعدخطأعملا قانونيا وقد ارتكبنا 

 . فير في واشنطنسملى كعمهام 

  اســـتغلها، فقبـــل لمأنه ولكننـــى شـــ بالنبـــأفية الحســـاب قبـــل نشر صـــة لتصـــفر لي لقـــد ســـنحت

 قـربين منـي في مكتـبشـخاص الملا احـد اغتة أشـهر قـام احـد الصـحفيين بـابلاسـاكتشاف امر الحسـاب ب

ــيس ر ــئـ ــات جـــاءوزرا الـ ــاف ء بمعلومـ ــا ان عنـ ــة صريهـ ــة جـــدا مـــن حـــزب العمـــل« معينـ  مقربـ

 



 

٣٠٥ 

  تتم تصفيته عنـدما غـادرت الولايـات المتحـدة فيلم في مصرف اجنبي ودولاراتامتلك حساب  بأنني  تعلم

 . ابس مناهية ضدي في الوقت الذي تراض القهذه وانها تنوي استغلال ١٩٧٤آذار 

لــت ه لاننــى تجا؟إسرائيــل إلى بلــغي المقويــل بــاحاب وتحســ بــاغلاق ال اقــم في تلــك المرحلــةلماذا لمــ

 . يثير ضجة كبيرةسهوا كان س سقط الذيزارة المالية بالحادث و غيامي بابلاقالمعلومات ولاعتقادي بان 

 الصـحفي دان مرجليـت شريـات المتحـدة نولا من عـودتى مـن ال أي بعد يومين١٩٧٧ آذار ١٥بتاريخ 

راقـب عـلى رونى بـابلاغ المدمعون الكسـنش وفي اعقاب ذلك قام محامي تسحيفة هارصيل القضية في صتفا

نطن مبلـغ الفـى دولار وان شـوا في الحسـاب الـذي املكـه في يبقـ بأنـه  وزارة الماليـةفيالعملات الاجنبية 

 . إسرائيل إلى ويل المبلغحرت لتصدالاوامر قد 

ذكور وعنـدما رافقتنـي غ مختلفة من الحساب المنطن مبالشلقد سحبنا مع مر السنين منذ مغادرتى وا

زيارتي الرسمية للولايات المتحدة لم تطلب ابدا مخصصات لها من العملات الاجنبيـة لتمويـل  في زوجتى ليئا

 تلفـةخنطن وحتى عندما قامت بمهمات عامـة ومشاوساب بحال في دعهونفقاتها وكانت تستخدم الاموال الم

ذكور لتغطيـة نفقاتهـا بـدون مخصصـات الحساب المـ في ا كانت الاموال المودعهالولايات المتحدة واوروبفي 

 . يةسرائيلمن صندوق وزارة المالية الإ

دفوعه الاجر ومن راتبي كسـفير نطن من المحاضرات المشحساب الصرف بوا في ر الاموالدلقد كان مص

بتفصـيلات  إليهـا ة فقـد بعثـت على طلب وزارة الماليـءخر، وبناآر دولم احصل على قرش واحد من أي مص

لـت اننـي لم قكاملة عن الحساب وعن السحوبات الالية التي جرت فيه منذ ان غادرت الولايات المتحدة، و

ق الرسمية الخاصة بالمصرف ولهذا فقد تضال ئالوثا في اودع أي مبلغ بل كنت اسحب فقط وان ذلك مدون

 . ائيلإسر إلى ان تم تحويله بكامله إلى المبلغ باستمرار



 

٣٠٦ 

 

كـان  إذا نـي ثقتـه التامـه وقلـت لـه انـهحيل غليلي الذي منئبعد نشر الموضوع استشرت الوزير يسرا

عـلى  فـإنني الانتخابـات في اسة الوزارة عشية الانتخابات سيضر بامكانيـات فـوز حـزب العمـلئيحي لرشتر

 .  الحزبفي ء اعضايعي ولكن غليلي رفض هذا الاقتراح بعد مشاورات معشاستعداد لاعلان سحب تر

 ءت زوجتي ليئا لحظات عصيبة حيث ان الحديث حول حساب المصرف قد القى عليهـا عـبشلقد عا

ولية مشـتركة بيننـا ادبيـا ورسـميا وانـه لا مجـال ؤسـمقابلة اذاعية بـان الم في الاعلان إلى المسؤولية وبادرت

 . مل المسؤولية مثلهاحللفصل بيني وبين زوجتى واننى ات

يح نـفسي شـلا اسـتطيع تر بـأنني نتيجـة إلى خلالهـالت وصـب ذلك حدثت تطورات عديـدة ت اعقافي

 نيشـألي ان ادفـع الـثمن عالفة ويجب خارتكبت م لأنني الفة بلخاسة الحكومة ليس بسبب خطورة المئلر

 . خر آ أي مواطنشأنذلك في 

بعدني عـن طـريقهم ذا الـذي سـيهـحزب العمل سيطيرون فرحا لقراري في » ءاصدقا«لقد علمت بان 

 قـراري بـالتنحي عـن سرائـيلي اعلنت عـبر التلفزيـون الإ١٩٧٧سابع من نيسان لاهم وفى اغمبت إلى للوصول

 ١٩٧٧ من نيسـان ضرر استقالة حكومة انتقالية كحكومتي وفى العاظالمنصب على الرغم من ان القانون يح

 ءاسـة الـوزرائح لرشـركز حزب العمل كمرا شمعون بيرس وانتخبه مره كان ينتظالتيحانت اللحظة الكبرى 

السـلطة بعـد زوال  إلى ولصـبح طريقـه ممهـدا للوصـحا وحيدا بـدون منـافس واشبالاجماع وكان بيرس مر

 . الحاجز المتمثل باسحق رابين من طريقه

 دوف ليفـين ر القـاضيد واصمريكيالمصرف الأ في لقد جرت محاكمة لزوجتي بسبب حساب الدولارات

يلية وقررنا عدم استئناف الحكم وفى اعقاب اعـلان الحكـم تـدفق ئاسرة ا بمبلغ ربع مليون ليرريمهغحكما بت

رامة وجلسـنا سـاعات طويلـة غ مالية لدفع الها تقديم مساعدةل على منزلنا وعرض مرسلوئسيل من الرسا

 . صحابهاأ إلى الات الماليةو الحةاص واعادشخل الشخصية لآلاف الائللرد على الرسا



 

٣٠٧ 

حـديث حـول انجـازات الحكومـة السـابقة لحملتـه الانتخابيـة فبـدلا مـن ا في  حزب العملأخطلقد ا

 أيـار ١٧ في بوق دعاية لشمعون بيرس ولهذا السبب مني بالهزيمة إلى تها تحول الحزبقوالحكومات ااتى سب

 . وحصد ثمار التآمر والنزاعات والانقسامات

 ج التي ستسفر عنهـا الانتخابـاتئتوقعات التلفزيون للنتاج الاولى للانتخابات وئالنتا إلى لقد استمعت

دق ان حزب العمـل خسر المعركـة وعنـدما نشـأ وضـع سـياسى جيـد لم تعرفـه صتل ابيب ولم ا في لىزمنفي 

معون شـلى خلالـه و بعد اعتكاف تـءيس للوزرائممارسة مهام منصبي كر إلى  من قبل قررت العودةإسرائيل

حاليـة وضـمان لاجمال عمـل الحكومـة ا: لسببين ةوقد اتخذت قراري بالعوداسة جلسات الحكومة ئبيرس ر

 . تسليم مقاليد الحكم للحكومة الجديدة بشكل منتظم

 لمـاذا؟ -:لائممارسـة مهـام منصـبى فثـار قـا إلى دئعا بأنني  ابلغت بيرس١٩٧٧ ايار ٢٠فى يوم الجمعة 

ك واذا اردت التحـدث معـي غـستشـيرك بـل ابل ولا اسـألك اننـي لا ا-:؟ فقلت لـهءيجب التشاور مع الزملا

يس ئيجـب ان تحـدد المناصـب بيننـا، انـت كـر:  بـيرس وقـالءوجـا. هـرظمكتبي بعـد ال في ونكتفضل فسا

كل كامـل وان جميـع شـمنصـبي ب إلى دئـعا بـأنني ت لـهح فاوضةيس للمعارضة الجديدئللحكومة وانا كر

  . اجازتي لاغية ملغيهة فترخلالالترتيبات التي تمت 

جة ضد مناحم بيفن وكـان الـلـه شديدةالعالم حملة تحقير  في ج الانتخابات بدأتئفى اعقاب ظهور نتا

التلفزيـون وقلـت انـه لا شـة  يوم الجمعة ظهرت عـلى شاءمسا في ،إسرائيلن ذلك ان يلحق الضرر بشأمن 

 خطرب وابعـادبـذل كـل جهـد ممكـن لمنـع الحـرو في  لا يرغـبإسرائيل في هيونيصيوجد زعيم لاي حزب 

 . اندلاعها والعمل من اجل السلام مع الدول العربية

السـنوات  لفترة قصيرة وقمنا خلال جلسات الحكومة بـاجمال ءيس الوزرائلقد عدت لاشغال منصب ر

ـــوجئ ـــتها وفـ ـــي عاشـ ـــثلاث التـ ـــوزراالـ ـــدء الـ ـــك فقـ ـــن ذلـ ـــرغم مـ ـــلى الـ ـــا وعـ ـــن انجازاتهـ   مـ

 



 

٣٠٨ 

ي تسلم مقاليد الحكم لحزب آخر وكـان ذلـك دلـيلا عـلى القـوة  التإسرائيل تاريخ فيكانت الحكومة الاولى 

 .  نظام الحكم الديموقراطيفيلة التي يمتلكها الناخبون ئالها
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 الفصل السابع عشر

 مناحم بيغن يتسلم رئاسة الحكومة

 

اسـة ئن رغبتسـليم بـي أنا ن وانا بتنفيذ ارادة الشعب وقمتغ قمنا مناحم بي١٩٧٧ حزيران ٢١بتاريخ 

منزلـه واسـتغرقت مراسـيم تبـادل  إلى ومة وقام هو باستلامها وذهـب عضـو الكنيسـت اسـحق رابـينالحك

 . ق معدودةئالمناصب دقا

ن بيننـا قـد قلـص مجـالات سـالفـارق في ال لأن ن وبيني خصام شخصي ابدا ربماغلم يكن بين مناحم بي

 السنوات الاخيرة فقط وعـلى الـرغم مـن  فيةتلفين التقيا في الحلبة السياسيخطريقينا الم لأن الاحتكاك وربما

 عامـا ٢٩فقبـل : اسة الحكومة وذهبت وجدت نفسي غارقـا في الـذكرياتئن رغذلك فانني عندما سلمت بي

 حة الـبلماان اكون الشخص الذي كلف بقيـادة قـو شاءت الصدف ١٩٤٨ حزيران ٢٢ويوم واحد أي بتاريخ 

 . »التلينا«المعركة الماساوية ضد سفينة ايتسل في 

قيـادة  إلى ديقتي ليئـاصـلت مـع صـسـفة وؤففي ذلك اليوم وبدون ان اعلم شـيئا عـن التطـورات الم

مبنـى السـفارة الفرنسـية (»سريـت«فنـدق  في  بتل ابيـب التـي اقيمـت آنـذاك»هيركون«شارع  في خالبلما

نة قيـل لي انهـا وكانـت ترسـو مقابـل القيـادة سـفي. ماحلقسم الاعلام التـابع للـب في وكانت ليئا تعمل)حاليا

 في ةح المؤقتة كانت تحاول تفريغ حمولتهـا مـن الاسـلإسرائيلالسفينة التلينا وانها خلافا لتعليمات حكومة 

 تـل ابيـب ويحـاول المقـاتلون الـذين عـلى ءشاطى إلى ار فيتكن وعندما منعت من ذلك ابحرتف كءاطىش

 . ظهرها الاستيلاء على الشاطىء وتفريغ الاسلحة فيه

 الاســتيلاء عــلى تــل ابيــب إلى عات مفادهــا ان منظمــة ايتســل تســعىئ ذلــك انــتشرت شــانوفى غضــ

 الدولـــة الجديـــدة بـــالقوة  في كـــمح عـــلى الء باسرهـــا وانهـــا لا تكتفـــي بـــذلك بـــل تســـعى للاســـتيلا
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بان وحدات ايتسل العاملة ضـمن ً أيضا عاتئما وافادت الشاو ي٣٧رغم انه لم ينقض على قيام الدولة سوى 

 .  تل ابيبءشاطى في المقاتلين إلى  قد فرت من خط الجبهة وانضمتسرائيليلجيش الإفوف اص

د تـل ابيـب ئـالقيادة العامة وعيناه بمنصب قا إلى ين يجآل الونديل يئلقد استدعى بن غوريون ويجا

ن جرحـى لفة مـؤوكانت م ةالقياد في البلماح المرابطة ةد قوئم وقام الون بتعييني كقائدها الدائ من قابدلا

 ةنقاهة ووجدت بـين القـاد ةفتر إلى لياقه بدنية متدنية ويحتاجونفي  أو ستشفياتالحرب الذين غادروا الم

هبنا لمنع رجال ايتسل من تفريغ سـفينة الاسـلحة واحبـاط أي محاولـة تأعاموس حوريف وشالوم حفلين و

نا اكياسا من الرمـل ووضـعناها أنطقة وعبالم في لاحتلال قيادة البلماح بالقوة وقمت بتفقد الترتيبات الامنية

 .  الابواب والنوافذءورا

 الذين امروا بالتأهب امام رجال ايتسل عن اسلحتهم وغادروا مـواقعهم »كرياتي«لواء لقد تخلى رجال 

 تدفق مقاتلو ايتسـل ء الاثناهقيادتي وفى هذ إلى دهائموقعها وانضم قا في  كرياتيءولم تبق سوى فئة من لوا

ق اطلقت النار على مقـر ئباحا بدقاص تل ابيب وبعد الساعة العاشرة ه ومن اتجاءالشاطى إلى سفينةمن ال

 اطلـق فجـأةاتفـاق لوقـف اطـلاق النـار و إلى نار بالمثل وبعد قليل توصلنالالبلماح وقمنا بالرد على ا ةقياد

ط ئابت حاص أي اضرار لانها ا قيادة البلماح ولم تحدث القذيفةيتسل قذيفة مضادة للدبابات باتجاهرجال ا

ط الـداخلى فسـوف يشـتد ئيفة الثانية الحـاذابت القصالمبنى ولكن ذلك اعتبر تصعيدا خطيرا للوضع واذا ا

 . ةوضعنا خطور

ــد تو ــاد إلى لتصـــلقـ ــى القيـ ــن مبنـ ــات ايتســـل عـ ــاد مجموعـ ــرار بضرورة ابعـ  عدتصـــو ةقـ

ـا  ـف أنـ ـاموس حوريـ ـلى  إلى وعـ ـل عـ ـا القنابـ ـة والقينـ ـطح البنايـ ـتشرسـ ـات المنـ ـاطىةالمجموعـ ـلى الشـ  ء عـ

ــيران ووقعـــت بعـــض الا  فوف رجـــال ايتســـل ورفعـــت احـــدى صـــ في اباتصـــ فســـكتت مصـــادر النـ
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 المصـابين فطلبنـا سـيارات ء واعلنت استسلامها وطلبت السـماح لهـا بـاخلاءمجموعات ايتسل الراية البيضا

 . ات متقطعة حتى ساعات بعد الظهر المصابين وبعد ذلك استؤنف اطلاق النار على فترءاسعاف وتم اخلا

مفاوضات مـع الـبلماح وفعـلا تفـاوض مـع  في د السفينة بواسطة مكبر للصوت الدخولئلقد طلب قا

 . شرط وتسليم الاسلحة لقيادة البلماح أو شالوم حفلين الذي طلب منه الاستسلام بدون قيد

قطت القذيفـة الاولى بـالقرب مـن قد تقرر قصـف السـفينة بنـيران المدفعيـة وسـ بأنه لقد تم ابلاغي

ابة ولـيس صـدف من القصـف الالهابة دقيقة وكان اصابت السفينة اصالثالثة ا أو السفينة والقذيفة الثانية

وات صـالسـفينة وسـمعت ا في ينة وعـلى الفـور شـبت النـيرانفسـلين على ظهـر ادارهاب المقاتلين المتواج

البحـر فصرخ رجـال ايتسـل  إلى ين كـانوا عـلى ظهرهـاالانفجارات تنبعث من داخلها وقفـز الاشـخاص الـذ

ن، ولم اكـن اعلـم بـان بـيغن في السـفينة غالسفينة انقذوا بي في نغان بي:  بهستيرياءالشاطى في المتواجدون

ايا فبذلت كل حد من الضيزوضوع قد انتهى ولا داعي لسقوط الموكل ما علمته بان السفينة تحترق وان الم

 .  اطلاق النارقفلآخرين لوجهد ممكن مع القادة ا

ب ايتسـل مـن السـلاح وبـاحتلال قواعـدها ومراكزهـا، ئـية أمر الون بتحرير كتاض القء هذهبعد انتها

يطرة الدولة على كافة القوات المسلحة وتم حل قوات ايتسـل سواخيرا تغلب العقل على التعصب وفرضت 

 . وانتهت المعركة

 ءيس الـوزرائمكتب ر إلى ءبل جا ة على الحكم بالقوءتيلاسالان غ لم يحاول بي١٩٧٧ حزيران ٢١بتاريخ 

 ويحـق سرائـيلي على رغبة الناخـب الإء وبناإسرائيلبالقدس لاستلام مقاليد الحكم بصورة مشروعة في دولة 

 . ايضاخطىء  الديموقراطية ان يءللناخب حسب المبادى
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 شرامن عثالفصل ال

  السلام خاطرم

 

 قصة العمل السياسى الذي بدأتـه حكـومتي، وبالنسـبة أنا أم  قصتيءقصة سواذه ليست نهاية الهإن 

ية بل عـلى العكـس فقـد س الواجبات السياءة لم يكن بعيدا عن تحمل عبضفوف المعارص في فان عملىلي 

مراقبـة فعالـة  في لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست في امضيت الفترة الماضية كعضو كنيست وكعضو

ـارات عديــدةقــ والمنطإسرائيــل في ات السياســية التــي حــدثتللتطــور الخــارج والقيــت  إلى ة وقمــت بزيـ

 في ا لا يستهان به من وقتـى للقضـايا الداخليـةءليلات سياسية للصحف وخصصت جزحمحاضرات وكتبت ت

 رته الداخلية مع القيـام بـدورهدفوف المعارضة استعادة قص فترة وجوده ضمن فيحزب العمل الذي حاول 

 . تتعارض مع مصالح ناخبيه التي كمراقب مسؤول للسياسة ومنتقد للمواقف

وليات الحكـم يمـنح الـزعيم السـياسى امكانيـة مراقبـة ؤارج مسـخة وضإن العمل ضمن صفوف المعار

الشرق الاوسـط منـذ ان  في يـدة وقعـتدتلفة وبما ان احـداثا سياسـية مثـيرة عخالاحداث من وجهة نظر م

ليـل التطـورات التـي اوصـلت حناسب القيـام بتاعتقد ان من الم فإنني ءيس للوزرائكرانهيت مهام منصبى 

  ؟يد ان نكوننرمن نحن وماذا : عتبة عهد جديد والاجابة على السؤال إلى إسرائيل

ـام منصــبي ـت مهـ ـدما انهيـ ـران  في عنـ ـدول ا١٩٧٧حزيـ ـف الـ ـت مواقـ ـثر كانـ ـةلاكـ ـة في  فعاليـ  عمليـ

ـل أي مصر و-نع الســلام صــ  ـات المتحــدة إسرائيـ ـل ن- والولايـ ـاط رحــ تميـ ـتحــيســة ومئو نقـ  ددة وكنـ

ت غـسياسـة بل إلى  بالطرق السلمية قد تحولـتإسرائيل بين العرب وع اعتقد بان جهود مصر لتسوية النزا

ـة اللاعــوده وفى   يقهــار لم يعــد باســتطاعة مصر برئاســة الســادات التراجــع عــن ط١٩٧٧يف صــمرحلـ

ــــ ــــة الجسـ ــــادات كافـ ــــرق السـ ــــد ان احـ ــــوى  بعـ ــــه سـ ــــق امامـ ــــوفييت ولم يبـ ــــع السـ  ور مـ
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الشرق الاوسط بدلا من استخدام القـوة وقـد اسـتمد  في عية النزاويار واحد فقط وهو التفاوض حول تسخ

 والاتفاقيـة ١٩٧٤ القـوات عـاماعقاب اتفاقيـة الفصـل بـين في هذا الطريق في السادات التشجيع على السير

  .١٩٧٥المرحلية عام 

 ئيسفها الـرصـو التـي ياسـةس كارتر بالئيسدة في عهد ادارة الرحرت الولايات المتستمن ذلك اوفى غض

 .  بانها سياسة السلام التام والشامل١٩٧٧ آذار  فيبل اجتماعى بهقالامريكى 

آن واحـد وحـل كافـة  في  وجاراتهـاإسرائيـلقيـق السـلام بـين ح كارتر مصـمما عـلى تئيسلقد كان الر

ا طموحـا ولكـن فترة طويلة وكان ذلك هدف إسرائيل بين العرب وعتمرار النزاساالمشاكل التي كانت سببا في 

عقدة التي كانـت سـببا لملاث واثة السيئاكل الرشبدون ايجاد حل للم بأنه عةن كارتر كانت مقتئيسادارة الر

 . قيقيحقق السلام الح لن يتالنزاعفي 

ر هيما يتعلـق بجـوفـلاث ثيسة الـئشاكل الر المءاية ازاغددة للح ممواقفدة حتلقد كانت للولايات الم

لام واما سات وهما العنصران المكملان للقتام للعلال حالة الحرب والتطبيع اءون الغامريكيقد ايد الأفالسلام 

مـا  وأ١٩٦٧حـدود مـا قبـل حـرب حزيـران  إلى الانسحاب إلى إسرائيلقد دعوا فدود السلام حيما يتعلق بف

 غـزة بعـد عطـاقربيـة وغالضـفة ال في  فلسـطيني»وطـن«امة ققد ايدوا افية طينسل القضة الفلحبالنسبة ل

طينيون انفسـهم مسـتقبله سـطيني مستقل يقرر الفلسلفامة كيان قية منهما أي اسرائيلاب القوات الإحانس

 . رىخربية اعبالتعاون مع دول 

 ن كانــتغاســة منــاحم بــيئ وشــكلت حكومــة برإسرائيــل في كــمحال إلى ل حــزب الليكــودصــعنــدما و

ـ ـى الانقة و اول خطـ ـا هـ ـت بهـ ـامـ ـةحـ ـن السياسـ ـي راف عـ ـومتي،  التـ ـا حكـ ـة وافاتبعتهـ ـن جهـ ـتفمـ  قـ

  كـارتر بـان الهـدف العمـل الوحيـد يجـب ان يكـون السـلام التـام ولكـنئيس الحكومة الجديـدة مـع الـر

 اســـة كـــارتر ئة برمريكيـــف الادارة الأقـــيــة عـــن مواسرائيلكومـــة الإح القـــف بعــد ذلـــك اختلفـــت موا

ـــاطق المحــــول ـــة اح المنـ ـــيذتلـ ـــاغ اتخــــذت حكومــــة بـ  يادة ســــمطالبتهــــا بال في ن موقفــــا متطرفـ
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ن بـان غوعندما رأى بـي. لسطينى في هاتين المنطقتينفامة كيان قت اض غزة وعارعطاقربية وغعلى الضفة ال

سياسـته يـير غت إلى طرضـية اوابلة للتسقلة وغير ئة باتت هامريكيف الأقكومته والمواح فالفجوة بين مواق

ذا حـرر الولايـات هـلى عدم الاتفاق وهو بعمله ع اتفقتا إسرائيلدة وحتلان بان الولايات المعالتقليدية والا

ل العربيـة و الـدء قبل قيامها بمبادرات سياسية ازاإسرائيلفها السياسية مع قورة تنسيق مواضردة من حالمت

 . يةئة النهاي المفاوضات للتسووعحول موض

ـد ا ـلات الودلقـ ـات المتيـ ـلال ةدحـ ـ خـ ـتها و ١٩٧٧ام عـ ـك بسياسـ ـدت ا في التمسـ ـرة تعهـ دارة لإلأول مـ

 والموافقة عـلى اقامـة كيـان ١٩٦٧زيران حط الرابع من وطخ إلى إسرائيلاب حييد المطالبة بانسأة تمريكيالأ

 مـن  العـربءقفه هذا لعدد من الزعماو كارتر بايضاح مسيئسلام تام وقام الر إلى لصفلسطيني مقابل التو

 .  السادات والملك حسين وحافط الاسد والملك خالد بن عبد العزيزرئيسبينهم ال

آن واحـد كـان لا  في اراتهـاج وإسرائيلقيق سلام بين ح مساعيها على اساس الاعتقاد بامكانية تفيولكن 

ريا ومنظمة وس العالم العربي امثال فيتطرفين لمو احة للتودد نطردة نفسها مضحتبد من ان تجد الولايات الم

 كـلا ١٩٧٧يف صـ في  اقنـعمريكينينية وكانت النتيجة ان سايروس فانس وزير الخارجية الأطفلسلالتحرير ا

 في  بالموافقة على التنازلات التي طلبتها سوريا فقط وهـو ان مـؤتمر الـلام الـذي سـيعقدإسرائيلمن مصر و

 الواقـع كانـت مصر تعـارض و فيحد و م وفد عربيإسرائيلجنيف لن يضم وفودا عربية منفصلة بل يواجه 

 . دة ايدتهاحتالولايات الم لأن الموافقة عليها إلى طرضهذه الفكرة ولكن السادات ا

 السياســة في  تحــولا مثــيرا للقلــقإسرائيــلامــا بالنســبة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية فقــد شــهدت 

  مـذكرة التفـاهمفي، ١٩٧٧ عـام  فيقـام بهـا فـانس لـلشرق الاوسـط التـي ة وذلـك خـلال الجولـةمريكي الأ

ـــم التو ـــي تـ ـــا لصــــ التـ ـــومتي  إليهـ ـــين حكـ ـــلبـ ـــةإسرائيـ ـــدة نتيجــــة للاتفاقيـ ـــات المتحـ   والولايـ
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 مـع منظمـة التحريـر  أي اتصـال دبلومـاسيءدة بعدم اجراحت تعهدت الولايات الم١٩٧٥ايلول  في  المرحلية

 الوجود ولكن خلال وجـود فـانس في ائيلإسر وتعترف بحق ٢٤٢ الامن سرار مجلقطينية ما لم تقبل بسالفل

دة سـتعتبر موافقـة منظمـة التحريـر حـ بان الولايات المتمريكييس الأئسعودية اثير اقتراح بان يعلن الرلافي 

 . الوجود في إسرائيل بأنها اعتراف بحق ٢٤٢الفلسطينية على قرار مجلس 

منزلـه بمدينـة  في  اجازة نهاية الاسـبوعيس كارتر يقضيئالسعودية كان الر في  تواجد الوزير فانسءاثنا

السعودية وعلى  في ة بالاقتراح الذي طرح على فانسمريكيبلينس بولاية جورجيا وابلغ شبكات التلفزيون الأ

 ٢٤٢الرغم من ذلك لم تتزحزح منظمة التحرير عن موقفها ورفضت اعلان موافقتها على قرار مجلس الامن 

سلام شامل واعتقدت بان الاتحـاد السـوفياتي يملـك  إلى من امكانية التوصللايات المتحدة لم تيأس وولكن ال

اقفهم وعـلى اسـاس هـذا الاعتقـاد اجـرت الولايـات وربي لتغيـير مـلعـالعـالم اا في قوة التأثير على المتطرفين

 . ١٩٧٧ الأول  تشرينفي مشترك أمريكي -دور بيان سوفياتي صسفرت عن أفيات والمتحدة مفاوضات مع الس

و ان هـهـم مـن ذلـك الأة ولكـن مريكيـ السياسة الأفي هذا التحول ء كثيرا من جراإسرائيلقد تأثرت ل

يس السـادات فقـد اوضـح ئر الرظنفي » القشة الاخيرة«المحادثات المشتركة مع السوفيات كانت  إلى العودة

 اولا لقـد ،طـام حكمـه وضـع قـد يلحـق الضرر بن إلى  الواقـعفيين يدفعونـه مريكيله البيان المشترك بان الأ

 لاحبـاط أي قـرار يتخـذه السـادات »الفيتـو«يس السوري حق الـنقض ئمنحت سياسة الولايات المتحدة الر

اعقـاب  في ة السـابقةمريكيـالصورة خلافا للسياسات التي اتبعتها الادارات الأفي وادخلت الاتحاد السوفياتي 

يير موقف مصر غ تفيسوفييتي عن المشكلة للتسبب ابعاد العنصر ال إلى  التي كانت تهدف٧٣حرب اكتوبر 

 . سياسة السلام إلى من سياسة الحرب



 

٣١٧ 

 

سـوفييت ويعلـم بـان احـد لمن بالدور الذي يقـوم بـه اؤ لا ي-ين مريكي بعكس الأ-لقد كان السادات 

 الشرق في للنـزاع »حـل«ايجـاد في ام حكمه والقيام بدور فعال ظأهداف الاتحاد السوفياتي هو التآمر على ن

 . سوفياتيةلدم المصالح اخالاوسط ي

  موقفـه والوصـولفير ظـارغام السادات على إعـادة الن إلى ةمريكيالسياسة الأ في لقد ادى هذا التحول

روج عـن خـتجميد الوضع ولـن يسـتطيع حينئـذ ال إلى  جنيف سيؤديفيا ان مؤتمر السلام هنتيجة مفادإلى 

 المـؤتمر بـدلا مـن فيمة التحرير الفلسـطينية ظسوفياتي وسوريا ومنالموقف الذي سيؤيده كل من الاتحاد ال

ول د ومصر والولايات المتحدة بان تكون هذه الـإسرائيل العمل على اساس التفاهم السابق بين فيتمرار سالا

 .  المنطقةفياحبة المبادرة صالثلاث 

 المنطقـة كانـت فية مريكيلسياسة الأيير اغق الاوسط ان ت الشرفي الحياة السياسية فيومن غريب المفارقات 

 . ي بزيارة القدسخيس السادات يتخذ قراره التاريئمن الاسباب التي جعلت الر

الي شـغلال إخ ف،١٩٧٧ التي افتتحت قبل عام إسرائيلتغل السادات خطوط الاتصال بين مصر وسلقد ا

يا، وادرك المصريـون جيـدا  ومصر وسـورإسرائيل جرت محاولة للوساطة بين حكومات ءيس الوزرائمنصب ر

تحدة بواسطة احدى الدول العربية وكانت الفكرة ون علم الولايات المد بإسرائيلبان باستطاعتهم الاتصال ب

ة بينهـا شر تـقضي بـان تجـري الاطـراف مفاوضـات مبـا١٩٧٦ عام فيولة العربية دالتي بدأت بمبادرة تلك ال

 . ميينظثير أي من الدولتين العتأبعيدا عن 

يس الـوزراء المصري حسـن التهـامي ووزيـر ئـب رئـ بـين ناء المغـرب لقـافي علنا فقـد جـرى شرما نوك

 . سدقادات للسيس الئه ديان وقد مهد اللقاء الطريق امام زيارة الرش موسرائيليالخارجية الإ

ـاني  في ت الصــدفشــاءلقــد  ـن الثـ ـدما في  ان اكــون١٩٧٧اول تشريـ ـات المتحــدة عنـ ـارة للولايـ  زيـ

  إلىســــتعد للــــذهابم بأنــــه  الســــادات بتصريحــــه الشــــهير امــــام البرلمــــان المصريئيسر ادلى الــــ

 



 

٣١٨ 

واشـنطن بـوزير  إلى ولىصـر ووالقـدس بحثـا عـن السـلام وكنـت قـد اجتمعـت فـ إلى نهاية العالم وحتـى 

خارجية سايروس فانس وتحدثت معـه حـول الوضـع في الشرق الاوسـط وسـالته عـن رد فعـل مصر عـلى لا

تفسير الوضع الحقيقـي في المنطقـة  في مريكي المشترك وذهلت لفداحة الخطأ الأمريكي الأ-تي البيان السوفيا

ن والسـادات غ بـين بـيءول احتمالات عقد لقاحلى له ؤان رد مصر كان ايجابيا للغاية وردا على س لي اذ قال

 . %٥٠ ان الاحتمالات لا تزيد على سقال فان

القدس فعلا اختصرت زيارتي للولايات المتحدة وسارعت إلى  يس المصري سيجىءئن الرعندما علمت بأ

السـادات فـتح في ئيس  قبل الزيارة بيوم واحد ولم يساورني انـذاك ادنى شـك بـان الـرإسرائيل إلى في العودة

 وكانـت خطـوة السـادات في إسرائيل و- وخاصة مصر-ة جديدة في العلاقات بين الدول العربية حقراره صف

 لأن سـةئجريئة لانه لم يخطر ببال احد ان يقوم بمثـل هـذه الخطـوة ويا: ة في آن واحدسئة ويائنظري جري

 يس كارتر فسوف تنتهـيئرلة في الاتجاه الذي اختطه امريكيسياسة الألاستمرت اإذا  بأنه السادات قد ادرك

 . يلإسرائبد جهود استمرت اربع سنوات واسفرت عن مفاوضات للتوقيع على اتفاق بين مصر والأإلى 

سـية فنسف اسـوار الشـك والحـواجز الن:  لهدف مزدوجإسرائيل إلى لهذا فاني اعتقد بان السادات جاء

 . يير سياستها في الشرق الاوسطغ وارغام الولايات المتحدة على ته نواياء ازاإسرائيل في ةئمالتي كانت قا

: رته تملكنـي شـعور غريـبئار وصول طاظعندما وقفت بين مستقبلي السادات بانت بأنني إنني اعترف

 فان الاحداث التي وقعت بعد ذلك قـد ١٩٤٩فعلى الرغم من انني اشتركت في المفاوضات مع مصر في عام 

 خـلالرغم من اننا بـذلنا ل منذ نعومة اظفاري بان مصر هي العدو، وعلى ااد الذي سيطر عليقعززت الاعت

توقعـت  بـأنني لسلام فـانني لا اسـتطيع القـول الوزراء كل جهد ممكن للاقتراب من ائيسالى منصب رغاش

 . رسميةلراسيم الم علنا وبكافة اإسرائيلقيام زعيم مصري بزيارة 
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 المصري على ئيسيس السادات في مطار اللد وفتح بابها وظهر الرئرة التي اقلت الرئعندما هبطت الطا

 الاذهـان في حظات التي تظـل راسـخةرة بلغ التأثر ذروته وكانت لحظة فريدة من نوعها ومن اللئسلم الطا

يس المصري حـرس الشرف ئ السـلامين واسـتعرض الـرسرائـيلي الإشالابد، وعندما عزفـت موسـيقى الجـيإلى 

 .  غير واقعيءشي بأنه ي امام عينيما يجر لي في حلم وبدا شعرت وكاننى اعيش

يـة المتبادلـة حمن الت أكثر هوالمطار لم يكن لدينا وقت لتبادل ما  في يس الساداتئعندما استقبلت الر

 الـذي ءوكانت تلك المرة الاولى التي ارى فيها السادات عن قرب وانطبعت كثيرا من ضـبط الـنفس والهـدو

ر ووجـد خـه السـابقين الواحـد تلـو الآئ هذا الموقف الفريد من نوعه الذي التقى فيه باكبر اعدافيلى به حت

 . همبه لتبادلها مع كل واحد منسالعبارات المنا

ادات امام الكنيسـت الـذي اقـل مـا س خطاب الءرة على قلوبنا فقد جاهذا بكاف للسيطذا لم يكن وإ

 . عةئكان خطوة سياسية را بأنه يمكن وصفه

يس كارتر أي السـلام الشـامل وتطبيـع ئلقد كانت اقوال السادات تقترح علينا الموافقة على مواقف الر

مـن حزيـران واقامـة كيـان فلسـطيني مسـتقل عـلى ان يقـدم هـو خطوط الرابع  إلى العلاقات والانسحاب

 . إسرائيلتنازلات تفوق ما ستعرضه الولايات المتحدة على 

ـادات ـح السـ ـد نجـ ـض المدتب في لقـ ـد بعـ ـيـ ـخةخـ ـة الراسـ ـا في اوف العميقـ ـن قـ ـدما اعلـ ـا عنـ  لا ئقلوبنـ

 الــرغم مــن وجــودالمنــاطق المحتلــة وعــلى  إلى الامــن ولا ادرك حــاجتكم إلى  اننــي ادرك حــاجتكم«

 دركيــ بأنــه ن تلــك كانــت المــرة الاولى التــي يعلــن فيهــا زعــيم عــربيهــذا الاعــلان فــإ في تنــاقض داخــلى

ـا ـة احتياجــات  إلى  حاجتنـ ـه يجــب ايجــاد طريقــه لتلبيـ   الامنيــة ولم نســمع مــن قبــل إسرائيــلالامــن وانـ

ــى مـــن افضـــل ا ــتصريح حتـ ــل هـــذا الـ ــلدقاء صـــمثـ ــك ان ا إلى  يضـــاف، إسرائيـ  ات لم ســـادلذلـ

ــليطالـــب  ــل تحـــدث حـــول الفلســـطينيينظ بالتفـــاوض مـــع منإسرائيـ ــر الفلســـطينية بـ  مـــة التحريـ

 تحــدة ومــما مــن الولايــات المإسرائيــل إلى ذا اقــربهــ ولم يــذكر منظمــة التحريــر بالاســم وكــان بموقفــه 
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 نغ منـاحم بـيءيس الـوزرائ سري مع رعاجتما في سرائيلذا لإهادات قدم اقتراحه س فيه انه لو ان الشك لا 

 إسرائيل في ا من الانطباع الرامي الذي نشرءرة ما كان ليحدث جزهالقا في  عبر التلفزيونهخطاب القافي أو 

 شخصيا وفى القدس بالـذات فكـرة تتسـم سرائيليعب الإشوكانت فكرة السادات لعرض هذا الاقتراح على ال

 الاسـتعداد لتقـديم تنـازلات سرائـيلي الشـعب الإاوساط في نشأ الخطوة لما هذهلولا  بأنه بالعبقرية واعتقد

 . دحهذا ال إلى كبيرة

والى اسـبوعين مـن الـتردد حـاما بالنسبة للهدف الثانى لزيارة السادات فقد احتاجت الولايات المتحدة ل

 ء عليهـا قبـل مجـىإسرائيـلالمصريـة ورد فعـل  ةلتعود نفسها على الواقع الجديد الذي نشأ نتيجة للمبادر

ياسـتها سللـتخلى عـن  ة نفسـها مضـطرمريكيـوجدت الادارة الأ ةوفي تلك الفتر هالقدس وبعد إلى تالسادا

 احـدى الجبهـات فقـط بـل يجـب تحقيقـه في كافـة فيسـلام  إلى لصـ التوالمسـتحيلي ان مـن هـلنة وعالم

  .ن واحد آ معا وفيسرائيلي الإجبهات ذات العلاقة بالنزاع العربيال

ي الجانبين ولكن ظهـوره امـام فقغوة بين مولا وكذلك الفجئاه لزيارة السادات ثير النفسيألقد كان الت

ن غم بـيحر في شروط السـلام وعـلى قيـام منـاظـ ومواطنيها عـلى اعـادة النإسرائيلالكنيست ارغم حكومة 

 ولاول مـرة عـلى اعـادة السـيادة المصريـة عـلى إسرائيلبالاعلان عن مشروعه السلمي الذي تضمن موافقة 

يـيرات عـلى غ وكما تضمن فكرة الحكـم الـذاتي للامتنـاع عـن البحـث في موضـوع التءشبه جزيرة سيناكافة 

لة الحـوار المبـاشر مـع مصر صـ الشرقية ولكنـه بـدلا مـن مواإسرائيلحدود ما قبل حرب حزيران في حدود 

د علمـت في قـل السـلام الـذي يقترحـه، عاولـة لكسـب التأييـد لمشروحالولايات المتحـدة في م إلى توجه اولا

 لتقـديم إسرائيـلا مـن اسـتعداد وين بـانهم فوجئـأمريكياجريتها فيما بعد مع دبلوماسيين  التي حادثاتالم

 وعلى الرغم من ذلـك فقـد ١٩٧٧ الأول  زيارته للولايات المتحدة في كانونءن اثناغالتنازلات التي اقترحها بي

 .  تفاهم حول ردود الفعل على مشروعه السلميءوقع سو



 

٣٢١ 

 

يس كــارتر وبعــد ذلــك اقــترح ئ اجتماعــه بــالرءللزيــارة اثنــا الأول لقــد عــرض بــيغن المشروع في اليــوم

 مع المصريـين للتعـرف عـلى رد فعـل السـادات سرائيلي الإعثوا الافكار الواردة في المشروحون بان يبمريكيالأ

 نغمختلفة ولهذا السبب عـاد بـيون قابلة للتفسير بطرق مريكيعليها وربما كانت التعابير التي استعملها الأ

 في -ييد المصريين ولكن اتضح بعد ذلك بايام قليلـة أتبظى حو يعتقد بان مشروعه السلمي يه وإسرائيلإلى 

جمـوده  إلى ضـعو هـددت باعـادة الإسرائيللافات كبيرة بين موقفي مصر وختمر الاسماعيلية بان هناك ؤم

سحاب من كافة الجبهات ولكن طلبها رفض بالطبع من قبـل  بالانإسرائيلالسابق وطالبت مصر بان تتعهد 

 . إسرائيلحكومة 

 خـلاللقد استمر الجمود الذي نشأ مع فشل المحادثات التي جرت ضمن اللجنة السياسية في القـدس 

ما لم يبذل جهد شـامل  بأنه ر الشهور رأيت بوضوحرو طيلة فصلي الربيع والصيف ومع م١٩٧٨شهر شباط 

 . ى فان الانجازات ستذهب ادراج الرياح وانه لا بد من عقد مؤتمر على مستوى القمةوعلى اعلى مستو

يس ئيس السـادات وفي الولايـات المتحـدة يعتـبر الـرئرار وهو الـرقإن في مصر رجلا واحدا يستطيع اتخاذ ال

داخـل حزبـه والقـادر ن الرجل المـؤثر غ يعتبر مناحم بيإسرائيلكارتر الرجل الوحيد القادر على اتخاذ القرار وفي 

 . على اقناعه بالموافقة على التنازلات التي لا بد من تقديمها

 -وعلى الرغم من الصعوبات التي كـان بـيغن يواجههـا بـين وقـت وآخـر ولكنـه كـان الرجـل الوحيـد 

 والتسـليم سرائـيلي الـذي يسـتطيع التـأثير عـلى اليمـين الإ-يس حزب ليكود ئبصفته زعيم حزب حيروت ور

 . زلات الضروريةبالتنا

ل من انعقاد مؤتمر القمة في كامب ديفيد بان اللحظة المناسـبة قـد اوشـكت ئعرت قبل ايام قلاشلقد 

ؤتمر قمـة والا ية ان تكون الخطوة التاليـة مـسرائيلال نشرته في احدى الصحف الإقعلى الدنو وتوقعت في م

 .  سيكون مصيره الفشلءفان كل شي



 

٣٢٢ 

روسا بعناية وكان بعد ثمانيـة اشـهر د كارتر لعقد مؤتمر القمة مئيسره الرلقد كان التوقيت الذي اختا

من الجمود وبعد ان ادرك الجانبان بان هذا الوضع يجب ان لا يسـتمر وان مـؤتمر القمـة يجـب ان يسـفر 

 . ج ملموسة لانه يمثل اعلى مستوىئعن نتا

ل الاخرى وعقد المؤتمر لاتخـاذ ئاسة الونتظار حتى استنفاذ كافقراره الايس كارتر محقا في ئلقد كان الر

 . القرارات الحاسمة

ي اطـار وبـدون قاتفاق حول اتفـا إلى لصادثات في كامب ديفيد عن التوح يوما من الم١٣لقد اسفرت 

يها الجانبـان فاملة بسيطة وعملية قدم كفقه صك لي قد ظهرافين ق في الصياغات القانونية لكلا الاتفاالخوض

 : ءكانت الصفقة مؤلفة من ثلاثة اجزاتنازلات مؤلمة و

قـد فقيق هذا الاتفـاق حهرا ولتشاي خلال ثلاثة ا(لام فوريس إلى  ومصر للتوصلإسرائيلاتفاق بين  )١

 بذلك عن مشروعهـا السـلمي السـابق وتنازلـت حرفت وانسيناءجزيرة شبه  عن إسرائيلتنازلت 

دد وبهـذا تكـون مصر قـد حـم بموجـب جـدول زمنـي ءمـدنى في سـينا أو  عسكريدعن أي وجو

 . ١٩٦٧حرب حزيران  في فقدتها التي يةصر المضيمن الاراشبر استعادت كل 

 - عريشخط ال في يةإسرائيل قوات ءلى بقاعلى موافقة مصر عتملت شية فقد اصراما التنازلات الم

ك ولكن الامـم مـن ذلـ ةنوات بعد اقرار المعاهدس طيلة ثلاث ء من سينا%٤٠ في راس محمد أي

 التـي من عامين مـن فـترة الاعـوام الثلاثـة أكثر ولتين خلالالدلاقات طبيعية كاملة بين عأ شان تن

شـبه   مـن اراضي%٤٠حـوالى  في يـةسرائيلدة أي خـلال مرابطـة القـوات الإهـستعقب اقرار المعا

 . لى نوايا مصر وافعالهاع للتعرف هميةمنتهى الأ في ةوطخ وكانت تلك الءسينا جزيرة

 رفضوا التوقيع على وثيقة قد ف-يا مع سياستهم ش ان المصريين تميقه فهفالص في  النقطة الثانيةاما )٢

 ةة الفلسـطينية المعقـديل القضـح لة بمسيرء وطالبوا بالبد»سلام منفرد«يمكن ان تفسر على انها 

 .  والسلام مع الاردنغزةربية وقطاع غة الفومستقبل الض



 

٣٢٣ 

ل ئاسـالمه ل هذحولة بين موقفى الجانبين ئاله اوة مدى الفجيدفادثات كامب ديحوقد اظهرت م

اب والسـيادة ح الانسـء ازاهرظـيق بينهما، وقد عـرض كـل جانـب وجهـات نفرجة يصعب التودل

ة الغربيـة فالضـ في يـةسرائيلير المسـتوطنات الإصـة الفلسـطينية وميومستقبل القدس وحل القض

راف طـالامـاكن وكانـت مواقـف الاه هـذ في سرائـيليد العسـكري الإو ومستقبل الوجـاع غزةوقط

 القضـايا هـذهجيل معالجة تأ على عدم الاتفاق وإسرائيلمتناقضة تماما ولهذا فقد اتفقت مصر و

 . إسرائيللى اقامة السلام بين مصر وعلافات خ الهذهلى ان لا تؤثر عنوات س ةعد

 صرلام مـع مسـلاقـات ععـلى اقامـة  العمـل خلالهـاسيجري  التي ةة فهى ان الفترثالثاما النقطة ال )٣

س سـنوات مـانتقالية مـدتها خة تكون فترس إسرائيل شرق في الدائمة اتفاق حول التسوية ةوبلور

املة شـقة الفالصـ في م ما وردهبحكم ذاتى وكان ا ةربية وقطاع غزغة الف سكان الضخلالهايتمتع 

انتقاليـة  ةالكلمـة خـلال فـترلام بكـل معنـى سـلاقـات ع اولا من اقامة إسرائيلو تمكين مصر وه

ن طريـق عـيـة ئية النهاوياغة التسـصـ الفـترة يجـب ء هـذهبيـل انتهـاقنوات وسـس مـمدتها خ

جيـل تأ ولـة الاولىحرلام مـع مصر خـلال المسلى اقامة عتمام هالمفاوضات، أي ان الاتفاق ركز الا

 . رآخموعد  إلى عوبةص لاكثريع اضمعالجة الموا

 : دحدول زمنى مجدالصفقه الشاملة بتنفيذ  في جانبانلى جانب ذلك فقد تعهد الإ

اتفـاق حـول  إلى  للتوصـلإسرائيـلسلام تتفاوض مصر ولفخلال عام واحد من المصادقة عل معاهدة ا

ربية وقطـاع غـزة وصـلاحيات السـلطة المنتخبـة لادارة غالضفة ال في ابات لسلطة الادارة المدنيةخشكل الانت

اتفاق خلال عام ولكنـه يلزمهـا ببـذل كـل جهـد  إلى  بالتوصلإسرائيلاق فم الاتشؤون الحكم الذاتي، ولم يلز

 ءجـانبين البـدليتوجـب عـلى االـذاتي حكـم لممكن لتحقيق ذلك وبعـد ثـلاث سـنوات مـن اقامـة سـلطة ا

 الفـترة الانتقاليـة ء هـذه المفاوضـات قبيـل انهـاءية وبـذل الجهـد لانهـائتسوية نها إلى بمفاوضات للتوصل

 . مس سنواتومدتها خ



 

٣٢٤ 

 

 إلى وتتصـن من كامب ديفيد اثير موضوع الاتفاقيـات التـي وقعهـا امـام الكنيسـت وغعندما عاد بي

سلام مع كافة الدول المجـاورة دفعـة واحـدة  إلى توصللا بان من المستحيل ائمكنت مقتنعا دا لأنني جانبها

 مع مصر التي قـادت إسرائيل علاقات في يكمن إسرائيلوان مفتاح العلاقات المستقبلية بين الدول العربية و

، وكانت اول دولـة عربيـة توقـع اتفاقيـات معهـا ابتـداء مـن إسرائيل جميع الحروب ضد فيالدول العربية 

 واي دولـة إسرائيـل وان أي اتفـاق لم يوقـع بـين ١٩٧٩ وحتى اتفاق السلام عام ١٩٤٩اتفاقيات الهدنة عام 

 . حدها ووأولاًعربية بدون ان توقع عليه مصر 

 وعـلى الـرغم مـن ء سينا،فيعلى الرغم من اننا دفعنا ثمنا باهظا ومؤلما بموافقتنا على ازالة مستوطناتنا 

لسـطينية ومفتاحـا فا للقضـية الئمـوع الحكم الذاتي يمكن ان يكون حلا داشرل ان مئعدم تأييدي للرأي القا

م عليهـا التمسـك بـاي امـل للتقـدم نحـو  يحـتإسرائيـلقية فانني اعتقد بان واجب شرللسلام في حدودنا ال

 تعقيـدا ولـو كـان السـلام مـع مصر لاكثر سنوات قبل ان نحول انظارنا للقضايا ا٥ - ٣السلام مع مصر لمدة 

جبهـة الشرقيـة مـا كـان باسـتطاعتنا التقـدم ولـو لة عـلى ائمـحل للقضايا المعقدة القا إلى وطا بالتوصلشرم

واقـع حيـاتي جديـد لمصـلحة  إلى اعا ونأمـل الآن ان يتحـول السـلامست الاكثرخطوة واحدة نحو حل النزاع ا

 . الجانبين بعد ان يجرب الشعبان على جانبي الحدود حياة السلام والثقة المتبادلة

 اعقـاب في إسرائيـلسـلام بـين مصر ولعلى الرغم من طول الفترة التي احتاجها التوقيع على معاهدة ا

 النهايـة وقـد تملكنـي شـعور فياودني ادنى شـك بـان المعاهـدة سـتوقع يـد فانـه لم يـرفاقيات كامـب ديفات

 لحضور مراسيم التوقيـع سرائيليالوفد الإ إلى واشنطن والانضمام إلى بالسعادة عندما تلقيت الدعوة للتوجه

 . على المعاهدة

ي قمـت  سابق وربما اعترافا منـه بالـدور الـذءيس وزرائعوة لي بصفتي ردن الغلقد وجه الي مناحم بي

 . ئينهالبه للتمهيد لمسيرة السلام ا



 

٣٢٥ 

التصـدي للاخطـار  إلى ناوعديع على معاهدة السـلام مـع مصر بـان الواجـب يـقدت بعد التوقلقد اعت

اتفـاق حـول  إلى صـلو الت ومصر علىإسرائيلرة كل من دق في ية وكنت اشكقدقة بنا من حدودنا الشرحالم

بـان تطبيـق الحكـم الـذاتي مـا هـو الا وسـيلة ً أيضـا  واعتقـدت غزةعربية وقطالغالضفة ا في الحكم الذاتى

ل القضـية و حوتوطدام وتصازمات وا في ع الفترة الانتقالية بدون الوقوخلالم السلام مع مصر ئلترسيخ دعا

كـن لـكي نركـز اهتمامنـا م وقـت معية لوضع تسوية ما بشأن الفلسطينيين بـاسرصالفلسطينية وقدمت تو

 .  من الاخطار المتربصة بهه ترسيخ اسس السلام وحمايتفينوات س ٤ - ٣ للاخ

سـاة الانسـانية قـد خلقتهـا الـدول المأعقدة غير قابلة للحل حلا مثاليا فهذه إن القضية الفلسطينية الم

لت النضـال صـيم الصادر عـن منظمـة الامـم المتحـدة وواس عاما عندما رفضت مشرور التق٣٢العربية قبل 

 ان إسرائيـلية فانه يتوجب عـلى ضولة عن هذه القسؤلكن مهما كانت الجهة الم وإسرائيلضد وجود دولة 

يل ححـل لهـا فـان مـن المسـت إلى  يتم التوصـل لم البحث عن حل للمشكلة التي انفيتشارك بصورة فعاله 

 . منطقة الشرق الاوسط في املشسلام  إلى يوم ما في لصالتو

المتطرفـون الفلسـطينيون  إليـه عودالذي ي الأول ينيةل القضية الفلسطحهناك ثلاثة خيارات اساسية ل

 غـزة، عة الغربية وقطاف الضفيرير الفلسطينية وهو اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة حوخاصة منظمة الت

 ادارة فيق حـ العالضـفة والقطـا في و يقضى بمـنح العـرب المقيمـينهن وغحكومة بي إليه عودوالثانى الذي ت

 أو يـةسرائيل السكان الاختيار بـين الجنسـية الإءؤلاه ان يمنح ة للحكم الذاتى علىظل سلط في شؤون حياتهم

ا لا ء جـزعطة ستكون الضفة والقطـاخ الهذهيتمتعون بها حاليا وبموجب  التي الاحتفاظ بالجنسية الاردنية

 عمشرويـد عـلى ان يطبـق فكامب دي في ن قد وافقغ ذات السيادة، وكان مناحم بيإسرائيليتجزأ من دولة 

ية ولكن موقف حكومته كـان يـنص ئاوضات حول التسوية النهاف مخلالهاكم الذاتى لمدة انتقالية تجري حال

 . م للقضية الفلسطينيةئكم الذاتى يجب ان يكون الحل الداح ان العلى
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ـا ال ـدخامـ ـذي أؤيـ ـث الـ ـار الثالـ ـه حــزب الهيـ ـو ان الع ويتمســك بـ ـل فهـ لارض «لية صــود الاحــدمـ

 أكثر  يجب ان لا تضم) غزة والمملكة الاردنيةع والضفة الغربية وقطاإسرائيلالتى تضم  (ابيةالانتد»إسرائيل

 غـزة و قطـاع كبـيرة مـن الضـفة الغربيـة ء فلسـطينية تضـم اجـزا- ودولة اردنيـة إسرائيلما همن دولتين 

سـطينيين حقوقـا طينية يجـب ان تمـنح الفلسـ الفل-وخاصة المناطق المزدحمة بالسكان وان الدولة الاردنية 

 . رير مصيرهمقت في ة بالشكل الذي يختارونه ليعبروا عن حقهمصخا

ية ضــع حــل القوبــين حــزبى الليكــود والمعــراخ حــول موضــالنظــر عــلى الــرغم مــن اخــتلاف وجهــات 

 هل هـذثـم لأن الضفة الغربية وقطاع غـزة في ينيةطلسف »دويلة«امة قانهما يعارضان بشدة افطينية سالفل

طيني يعيشـون حاليـا خـارج الضـفة سـمليـون فل ١٬٥ل اية مشكلة ولـن تسـتطيع اسـتيعاب حالدولة لن ت

ـا ست ـاع ولانهـ ـار المتطــخوالقطـ ـم التيـ ـاط الشــعب الفل في فرضــع لحكـ ـاوسـ ـة التسـ ـر حطيني أي منظمـ ريـ

 . طينيةسالفل

مـة  منظءماعـلان زعـة الفلسـطينية الداخليـة لـولا اسـ بالسياإسرائيللقد كان من الممكن ان لا تهتم 

راطية المقرر لها ان تقام على انقـاض قطين العلمانية والديموسامة فلقو احرير الفلسطينية مرحلة اولى نحالت

 هـذا وءمنهـا وفى ضـ )١٩٤٨ام عبعد أو ( ا٩ ا ٧ام عبعد  إليها  بعد طرد اليهود الذين هاجرواإسرائيلدولة 

يـار وعـلى خمعارضـتهم الشـديدة لهـذا اليـين مـن سرائيلرب ان يعرب معظم الإغر فان من غير المستوالتص

 في اشـك فـإنني خـلال السـنوات المقبلـة أخـرى يرت ويمكن ان تتغير مرةغد تقف قالموا هم من ان هذغالر

 . ق بنا الدمارحستل التي طهخال ه هذءتدال ازاعرتنا على اظهار التفهم والاقد

ــا ــيخ دعـ ــة ترسـ ــول للقئإن امكانيـ ــل معقـ ــمان حـ ــع مصر وضـ ــلام مـ ــم السـ ــطينية يةضـ   الفلسـ

ــة العســـكرية فحســـب بـــل ومـــن الناحيـــة الاخلاقيـــة يـــ قوإسرائيـــل ءمشروطـــة ببقـــا  ة مـــن الناحيـ

ــة ــن ال لأن والاجتماعيـ ــثـم ــسـ ــل دلام المـ ــئيلا وان كـ ــون ضـ ــن يكـ ــيليروس لـ ــإسرائـ ــاند يـ  رك الآن بـ
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بلـغ مليـاري انفـاق م إلى  سـنوات سنضـطر٥ - ٣ الفترة المقبلة التـي تـتراوح بـين خلال للسلام ثمنا باهظا و

 يف شـيئاض عاما بدون ان ن١١ طيلة ءسينا في سرائيليدولار لبناء منشآت بديلة لتلك التي اقامها الجيش الإ

 . قوتنا العسكريةإلى 

تقدير التأثير النفسي والاجتماعى للسـلام فقـد كـان الخطـر المـادي الـذي  في ةغعوبة بالصً أيضا هناك

لام والحـرب معـا ولم سـفـترة ال في ن فـنحن نعـيشوحدتنا اما الا صرهددنا من الخارج اقوى عنصر من عنا

نعش مثل هذه الفترة من قبل ولا يستطيع احد ان يتخيل مدى تأثير هذا الوضع على دوافع شـعبنا وعـلى 

ات قـف والطبئـاستعداده لحمل الاعباء الجسيمة المتعلقة ببناء الوطن وعلى العلاقـات بـين مختلـف الطوا

 . فةالاجتماعية المختل

 الخطـر شيعبنا فـان تـلاشـ ةطر الذي يتهددنا من الخـارج سـببا لوحـدخواذا كان الشعور بالحصار وال

 . وحدتنا الوطنية في اصدعالخارجي قد يغلق ت

اب واعجبتنـي كثـيرا كـما اعجبنـي تحليلـه شـ إسرائـيلياقوال ادلى بها مؤلف  إلى لقد استمعت مؤخرا

نهاية عصر تأسيس الدولة واقامـة  إلى ال المؤلف ان عصر السلام يشير فقد قسرائيللمغزى السلام بالنسبة لإ

جيل كامل لتحقيق ذلك وبذل كل جهـد  إلى  احتاجسرائيليالشرق الاوسط وان الشعب الإ في  كواقعإسرائيل

 .  وان الوقت قد حان للتكيف مع حالة السلامءسبيل البقا في ممكن

اضي على ان طر ودلت تجارب المختعرضت فيها لل ة كل مرفي إسرائيلجانب  إلى لقد وقف يهود العالم

خطر ومن هنا يتوجب علينـا ان نعـرف  في إسرائيلهجر يتفرغون لمشاكلهم الخاصة عندما لا تكون يهود الم

 . إسرائيلطر عن خافظ على العلاقات مع اليهود بعد زوال الحكيف ن

لتثقيف الشـعب وتحيـد اهـداف  ةيب جديديير مواقف اساسية واتباع اسالغتم علينا تحإن السلام سي

 . الانضمام الينا إلى  العالم وتدفعهمءامختلف انح في بتأييد اليهود تحظى جديدة
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 سـواء إسرائيـلطياته مخاطر جسـيمة ولكـن بصـفتي الشـخص الـذي قـاد نضـال  في لام يحملسإن ال

ك بـأن شـدنى  فإنـه لـيس لـدي أمجال المفاوضـات في ء ورئيس وزراسيكدبلوما أو ميدان القتال في كجندي

 . جهاحرب مهما كانت نتائلف مرة من أي أخطار السلام أفضل أ

 

 

 انتهى
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 الدكتور عبد القادر يوسف تعليم الفلسطينيين ماضيا وحاضرا ومستقبلا  .١٢٢

 صباح السيد عزازي قبس من تراث المدينة والقرية الفلسطينية  .١٢٣

 أكرم النجار اشتعالات حمدان  .١٢٤

 قدري أبو بكر قمع إلى السلطة الثوريةمن ال  .١٢٥

 سليم عبد العال القزق هذه قضيتك يا ولدي  .١٢٦

 –فؤاد إبراهيم عباس  معجم الأمثال الشعبية الفلسطينية  .١٢٧

  احمد عمر شاهين

 بدر عقيلي:  ترجمة -يهودا بن مئير  صناعة قرارات الأمن الوطني في إسرائيل  .١٢٨

 بشير البرغوثي قمع شعب  .١٢٩

 أهارون كلايمن ابأسلحة واره  .١٣٠

 أكرم النجار جليلة  .١٣١

  - البروفيسور موشيه برافر حدود أرض إسرائيل  .١٣٢

 بدر عقيلي: ترجمة 



 

٣٣٦ 

 

 المؤلف او المترجم العنوان تسلسل

 نصار أحمد الخزعلي الأحواز في الماضي والحاضر والمستقبل   .١٣٣

 المحامي درويش ناصر الفاشية الإسرائيلية  .١٣٤

 العميد محمد يوسف العملة نظرية تطبيقه في مواجهة الأمن الإسرائيليالأمن القومي العربي و  .١٣٥

 ارئيل لفيتا "دفاع وهجوم"النظرية العسكرية الإسرائيلية   .١٣٦

 أحمد الشقيري )نافذ(خرافات يهودية   .١٣٧

 محمد أزوقة دقيقتان فوق تل أبيب  .١٣٨

 –زئيف كلاين ويهودا شيف  سياسة إسرائيل الأمنية  .١٣٩

 بدر عقيلي:  ترجمة

 عمران أبو صبيح.د "حقائق وأرقام"الهجرة اليهودية   .١٤٠

 زئيف شيف وأيهود يعاري الانتفاضة  .١٤١

 -دان رافيف/يوسي ميلمان جواسيس المخابرات الإسرائيلية  .١٤٢

 دار الجليل:  ترجمة 

  ترجمة دار الجليل-يعقوب شريت  دولة إسرائيل زائلة  .١٤٣

 مد عيسى الأحمدأح داود وسليمان في العهد القديم والقرآن الكريم  .١٤٤

 محمد خالد الأزعر الجماعة الأوروبية والقضية الفلسطينية  .١٤٥

 أكرم النجار بقايا من خبز وكتاب  .١٤٦

 غازي السعدي إسرائيل في حرب الخليج  .١٤٧

 أحمد عز الدين بركات المثلث المحتوم  .١٤٨

  –اليشع ايفرات  "جغرافيا وسياسيا"الاستيطان الإسرائيلي   .١٤٩

 دار الجليل : ترجمة 

 زياد أبو صالح ورشاد المدني حرب السكاكين  .١٥٠

 نجوى قعوار انتفاضة العصافير  .١٥١

 أحمد بركات انهيار نظرية الأمن الإسرائيلية  .١٥٢

 فائز أبو فردة القدس مدنها وقراها" ١"موسوعة عشائر وعائلات فلسطين  .١٥٣

 محمد يوسف عمرو العملة "العمرو"عشيرة آل العملة   .١٥٤

 نابلس/حاث المرأةأب لجنة الأسرة والانتفاضة  .١٥٥



 

٣٣٧ 

 المؤلف او المترجم العنوان تسلسل

  –هندرسون .برنارد ر بولارد.. قصة جاسوس  .١٥٦

 دار الجليل : ترجمة

 عيسى خليل محسن الدكتور الثائر"أبو عجاج العينبوسي   .١٥٧

 عادل أحمد جرار.د الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وتأثيراتها البيئية  .١٥٨

  نور الدين شحادةالعميد محمد قناع القناع  .١٥٩

 أحمد محمد المبيض ) نافذ(تشريعات القضاء في دولة فلسطين   .١٦٠

  عوادالـلـهعبد  الشبح   .١٦١

  عوادالـلـهعبد  دولة مجدو  .١٦٢

 إعداد دار الجليل مخابرات منظمة الهجناة" هشاي"  .١٦٣

 العميد محمد يوسف العملة أنساب العشائر الفلسطينية  .١٦٤

 دار الجليل :  ترجمة –بني موريس   اللاجئينطرد الفلسطينيين وولادة مشكلة  .١٦٥

 إبراهيم عبد الكريم الاستشراق وأبحاث الصراع لدى إسرائيل  .١٦٦

 عمران أبو صبيح.د )١٩٩١-١٩٦٧(دليل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة  .١٦٧

 طاقم مركز الأبحاث الاستراتيجية  "أبعاد على إسرائيل"حرب في الخليج   .١٦٨

  يافه-الإسرائيلي 

 بدر عقيلي: ترجمة

 دار الجليل :  ترجمة-يوسف أرجمان  ثلاثون قضية استخبارية وأمنية في إسرائيل  .١٦٩

 قسطندي نقولا أبو حمود ) نافذ(معجم المواقع الجغرافية في فلسطين   .١٧٠

 شمعون بيرس الشرق الأوسط الجديد  .١٧١

 عبد الرزاق حسين الأدب العربي في جزر البليار  .١٧٢

 غازي السعدي ناسبات والطقوس لدى اليهودالأعياد والم  .١٧٣

  –روبرت ويندرم / وليم بوروس  أسلحة الدمار الشامل  .١٧٤

 ترجمة دار الجليل

 .المفصل في تعلم اللغة العبرية مع الكاسيت  .١٧٥

 تعلم العبرية بدون كاسيت

 بدر عقيلي

 أمين أبو عيسى عربي-القاموس العملي عبري  .١٧٦



 

٣٣٨ 

 

 جمالمؤلف او المتر العنوان تسلسل

 عبد الرزاق حسين دوائر القمر  .١٧٧

 سلمان ناطور:  ترجمة-يشعياهو ليفوفيتش أحاديث في العلم والقيم  .١٧٨

 )أبو إياد(صلاح خلف  فلسطيني بلا هوية  .١٧٩

 محمد ربيع.د الأمريكي-الحوار الفلسطيني  .١٨٠

 عطية عبد الحفيظ النجار قرية جمزو  .١٨١

 بدر عقيلي:أوري أزولاي ترجمة الانقلاب السياسي في إسرائيل  .١٨٢

 محمد الدويري:  ترجمة -جاك كنو مشكلة الأراضي في النزاع القومي بين العرب وإسرائيل منذ وعد بلفور  .١٨٣

 

 بدر عقيلي:  ترجمة-شلومو نكديمون  الموساد في العراق  .١٨٤

 سالم أحمد قواطين الوضع القانوني-دولة فلسطين  .١٨٥

 ر عقيلي ترجمة بد-أمنون كبليوك  اغتيال سياسي-اسحق رابين  .١٨٦

 سومخي  .١٨٧

 قصة للشبيبة عن الحب والمغامرات

 عاموس عوز

 نايف حواتمة نايف حواتمة يتحدث  .١٨٨

 لينا وهيب:  ترجمة –موشيه ماعوز  سورية وإسرائيل من الحرب إلى صناعة السلام  .١٨٩

 دار الجليل اتفاقيات أوسلو  .١٩٠

سـنة مـن المواجهـة الاقتصـادية بـين اليهـود ) ١٠٠(الحرب الاقتصادية   .١٩١

 العربو

 بدر عقيلي :  ترجمة–يوفال اليتسور 

  محمد الدويري–

 بنيامين تموز  من الادب العبري –البستان   .١٩٢

 –غرشون شكيد ودافيد سجيف  الوجه الآخر-أنثولوجيا  .١٩٣

 دار الجليل:ترجمة .

 المسيرة  .١٩٤

 خفايا أوسلو من الألف إلى الياء

 أوري سبير كبير المفاوضين ا

 .لإسرائيليين في أوسلو

 ترجمة بدر عقيلي 

 نايف حواتمة أوسلو والسلام الآخر المتوازن  .١٩٥

 –بن كسبيت وإيلان بيران  الجندي الأول .. أيهود باراك  .١٩٦

 ترجمة بدر عقيلي ونور البواطلة

 نور البواطلة:  ترجمة –يوئيل رفيل  النظرية والتطبيق .. الصهيونية   .١٩٧

  ترجمة دار الجليل-موشيه زاك  ) سرائيلية الا–مسلسل العلاقات الاردنية (الحسين والسلام   .١٩٨



 

٣٣٩ 

 

 المؤلف او المترجم العنوان تسلسل

 يعقوب بيري رئيس جهاز الشاباك  "  عاما من العمل في الشاباك٢٩"مهنتي كرجل مخابرات   .١٩٩

 بدر عقيلي:  ترجمة -السابق 

 نايف حواتمة فلسطين الى أين ... أبعد من أسلو   .٢٠٠

 –يشيعياهو بن فورات و اوري دان  جاسوس إسرائيل في دمشق   .٢٠١

 زكي درويش:  ترجمة 

  الكتاب الأول٢٠٠٠انتفاضة الأقصى   .٢٠٢

 قصص دامية وحكايات الشهداء 

 إعداد دار الجليل

  الكتاب الثاني ٢٠٠٠انتفاضة الأقصى   .٢٠٣

 قصص دامية وحكايات الشهداء 

 إعداد دار الجليل

  الكتاب الثالث ٢٠٠٠انتفاضة الأقصى   .٢٠٤

 ة وحكايات الشهداء قصص دامي

 إعداد دار الجليل

  الكتاب الرابع ٢٠٠٠انتفاضة الأقصى   .٢٠٥

 قصص دامية وحكايات الشهداء 

 إعداد دار الجليل

  الكتاب الخامس ٢٠٠٠انتفاضة الأقصى   .٢٠٦

 قصص دامية وحكايات الشهداء

 إعداد دار الجليل

  الكتاب السادس ٢٠٠٠انتفاضة الأقصى   .٢٠٧

 داءقصص دامية وحكايات الشه

 إعداد دار الجليل

  الكتاب السابع٢٠٠٠انتفاضة الأقصى   .٢٠٨

 قصص دامية وحكايات الشهداء 

 إعداد دار الجليل

  الكتاب الثامن ٢٠٠٠انتفاضة الأقصى   .٢٠٩

 قصص دامية وحكايات الشهداء

 إعداد دار الجليل

  الكتاب التاسع٢٠٠٠انتفاضة الأقصى   .٢١٠

 قصص دامية وحكايات الشهداء

 ليلإعداد دار الج

  الكتاب العاشر ٢٠٠٠انتفاضة الأقصى   .٢١١

 قصص دامية وحكايات الشهداء 

 إعداد دار الجليل

 دار الجليل: ترجمة وإعداد  )سجل خدمة وعمليات انتفامية(آرئيل شارون   .٢١٢

 بدر عقيلي:  ترجمة-غلعاد شير قاب قوسين أو أدنى من السلام   .٢١٣

 بدر عقيلي: ةترجم–أفنر كوهين  إسرائيل والقنبلة النووية   .٢١٤



 

٣٤٠ 

 او المترجمالمؤلف  العنوان تسلسل

 دار الجليل فلسطين تحطم الجدار   .٢١٥

  -يوسي ميلمان وايتان هابر عشرون قضية تجسس على إسرائيل(الجواسيس   .٢١٦

 خالد أبو ستة العياصرة: ترجمة

 دار الجليل: دراسة وإعداد  قضية شراء الاراضي والاستيطان االصهيوني في الأردن وحوران والجولان   .٢١٧

 حرب اكتوبر الرواية الجديدة عن   .٢١٨

 "دروس في علوم الحرب وصراع الجنرالات في إسرائيل"

 خالد أبو ستة

 نايف حواتمة  فلسطين الى أين –الانتفاضة الاستعصاء   .٢١٩

 عمر مصالحة "ديانة توحيدية أم شعب مختار"اليهودية   .٢٢٠

 هشام أبو حاكمة تاريخ فلسطين قبل الميلاد   .٢٢١

 -تسفيكة عميت ت والوقائع  الاحتمالا–انقلاب عسكري في اسرائيل   .٢٢٢

 بدر عقيلي:  ترجمة

 إعداد دار الجليل ومسيرة حركته الوطنية  كفاح شعب فلسطين  .٢٢٣

 عمر مصالحة "المرجعيةاليهودية للتشريعات الدينية والاجتماعية"التلمود  .٢٢٤

 هشام أبو حاكمة الأساطير المؤسسة للتاريخ الاسرائيلي القديم   .٢٢٥

 هشام ابو حاكمة وإسرائيل وجها لوجه  الـلـهالوعد الصادق حزب   .٢٢٦

 محمد ابو سمرة رسالة الى شعب اسرائيل   .٢٢٧

 عبد الرزاق اليحيى بين العسكرية والسياسة ذكريات  .٢٢٨

 دار الجليل حروب الظلال الإسرائيلية وسياسة الاغتيالات  .٢٢٩

 أوري سافير تحديث مسارات السلام .. السلام أولا   .٢٣٠

 هشام أبو حاكمة مسجد داود وليس هيكل سليمان   .٢٣١

 دار الجليل: إعداد  مصطلحات ومناسبات وتواريخ وشخوص صهيونية   .٢٣٢

 النائب سعيد نفاع ٤٨العرب الدروز والحركة الوطنية الفلسطينية حتى ال   .٢٣٣

 النظام الانتخابي الإسرائيلي  .٢٣٤

 -تشـكيل الحكومــة - الأحـزاب الإسرائيليـة-٢٠٠٩انتخابـات الكنيسـت 

 برامجها السياسية

 

 ي السعديغاز

٢٣٥. 

 

 

 

 أمان.. الشاباك.. الموساد 

 

 

 

 بدر عقيلي/ دراسة

 

 

 



 

٣٤١ 

 العنوان تسلسل

 

 وأسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية

 او المترجمالمؤلف 

 اليسار العربي رؤيا النهوض الكبير .٢٣٦
 )نقد وتوقعات(

 نايف حواتمة

 زياد عودة نجوم في سماء فلسطين  .٢٣٧

 بدر عقيلي جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة  .٢٣٨

 أيال آرليخ ط  أمل من أجل الشرق الأوس–هدنة  .٢٣٩

 مفيد المبسلط الإرهاب على فلسطين وشاهد من أهلها  .٢٤٠

 ميخائيل بار زوهر  الموساد العمليات الكبرى  .٢٤١
 والصحفي نسيم مشعل

 بدر عقيلي: ترجمة 

 حمادة فراعنة العداء الإسرائيلي للسياسة الواقعية الفلسطينية  .٢٤٢

 حمادة فراعنة  التركية –العلاقات العربية  .٢٤٣

 حمادة فراعنة  البرنامج الفلسطيني في مواجهة المشروع الإسرائيلي خطاب .٢٤٤

 حمادة فراعنة المؤتمر السادس لحركة فتح وتداعياته  .٢٤٥

 حمادة فراعنة تطورات المشهد السياسي الأردني  .٢٤٦

 حمادة فراعنة المفاوضات وصلابة الموقف الفلسطيني  .٢٤٧

 محمد شتية.  دتحرير موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية  .٢٤٨

 تحديات الأمن الوطني الأردني وأثره  .٢٤٩
 على الاستقرار السياسي 

 رعد فواز الزبن

 "أدواتها وأهدافها"الثورة الشعبية العربية  .٢٥٠
٢٠١١ 

 حماد فراعنة

 حمادة فراعنة الإخوان المسلمون ودورهم السياسي  .٢٥١

 ) ١(ملفات ساخنة .٢٥٢
 حرب التحكم الآلي سلاح الحرب الخامس 

  الجليل دار

 

 )٢(ملفات ساخنة  .٢٥٣
 الربيع العربي بعيون إسرائيلية 

 دار الجليل 

 ) ٣(ملفات ساخنة .٢٥٤
  وبرامجهما١٩ والكنيست ال ٤٤أضواء على الحكومة ال 

 دار الجليل 

٢٥٥. 

 

 

 

 ) ٤(ملفات ساخنة

 

 

 

 دار الجليل 

 

 

 



 

٣٤٢ 

 لعنوانا تسلسل

 

 دول الخليج العربي بعيون إسرائيلية

 او المترجمالمؤلف 

 خ اليهودتباين الحدود بين تاريخ بني إسرائيل وتاري .٢٥٦

 في العصور القديمة

 هشام أبو حاكمة

 

 



  - .  -  
 :

5157627 - 5155627 :

darjaleel@gmail.com :
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